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«الجزء الثاني»
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إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَه ، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخصُ فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيءٌ وهو السميع البصير ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )[ آل عمران :102]                                   

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

                                أما بعد

إنَّ من المعلوم شرعاً أنَّ خطبة الجمعة لها أهميةٌ قصوى ومنزلة عظمى ، وهي شعيرة من شعائر الدين ، تشهدها الملائكة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ(
) ثُمَّ رَاحَ(
)فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً(
)وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً(
) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ(
)وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً(
) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً(
) فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ(
) حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ(
) يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ(
).، وخطبة الجمعة لها فضائل لا تحصى، وثمرات لا تعد ،وهي طريق النجاة، وسلم الوصول، ومنهاج القاصدين ، ودليل الفالحين، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، ويوم الجمعة يوم عيد الأسبوع والخطبة فيه خطبة عيد تتكرر كل أسبوع لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ(
) وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ(
).، وخطبة الجمعة يترتب عليها الأجر الوفير لأنها من باب الدعوة إلى الله والدلالة على الخير لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى(
) كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ(
) مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ(
)لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا(
) 

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ(
) كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ(
) لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا(
).
وما ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّ الدَالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ(
). ‌ ، وعن طريق خطبة الجمعة يمكن أن يصلح فئام من الناس، إذ الشارع الحكيم لا يشرع أمرًا إلا لحكمةٍ بالغةٍ قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها ، وخطبة الجمعة من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأبرز مناهج التعليم، لأنها منبر التوجيه والإرشاد ، ولذلك دعا الله تعالى إليها وأمره بالسعي إلى ذكر الله تعالى، فالمسلم مأمور بالسعي لصلاة الجمعة حين يسمع النداء ، ويحرم عليه أن ينشغل ببيع أو نحوه ، قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ(
)إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ(
) فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ(
) 

وَذَرُواْ الْبَيْعَ(
)ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(
) [سورة: الجمعة - الآية: 9]

وندب النبي ( إلى التبكير إلى صلاة الجمعة ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ(
) ثُمَّ رَاحَ(
)

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً(
)وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً(
) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ 

الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ(
)وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً(
) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً(
) فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ(
) حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ(
) يَسْتَمِعُونَ
الذِّكْرَ(
).،ومن ذلك ما ثبت في السنن الأربعة(
) عن أوس ابن أوس ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :
مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ(
) وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ(
) وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ(
) وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ(
) فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ(
) كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ(
)

عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا(
).،وحثنا النبي ( في سنته المشرفة على الإنصات للخطيب ولا يجوز له الكلام ولو أن يقول لصاحبه أنصت ، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ(
) يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ(
) وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ(
) فَقَدْ لَغَوْتَ(
).

(كل ذلك لِيُقْبِلَ الناسُ على خطبةِ الجمعة إقبالَ الظامئِ على المورد العذب ليتلقون الوعظ والتذكير والإرشاد والدلالة على ما يصلح أحوالهم، وما يعرفون به كيف يعبدون ربهم ، فيعقد المسلمون في كل أسبوع لقاءً في يوم الجمعة استجابة لأمر الله عز وجل، يستمعون فيه لخطبة ذلك اليوم العظيم، فتتهيأ الفرصة حينذاك لإتحاف مسامعهم وتذكير قلوبهم ، فيجتمع فيهم قدراً عظيماً من الخشوع والخضوع ، والبكاء وجريان الدموع ، وملازمٌة التوبة والرجوع ، فينصرفوا عن تلك الصلاة « وقد رقت قلوبهم وذرفت عيونهم»«وخشعت جوارحهم »« وندموا على ما فَرَّطوا في جنب الله تعالى»« فنذروا أنفسهم لطاعة ربهم»« واستبدلما بمجالس الشر غيرها»، وهجروا الخلطاء والزملاء الذين يصدونهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ويستبدلونهم بجلساء صالحين مصلحين يذكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا ويقوّون عزيمتهم، ويعمرون مجالسهم بالعلم النافع والعمل الصالح والذكر والتفكير في آيات الله تعالى ومخلوقاته. ولكي تأتي خطبة الجمعة بالثمار التي أرادها الله تعالى لا بد من توافر عوامل النجاح لهذه الخطبة ، وهاك أجلّ هذه العوامل : (
(حفظ الخطيب للوحيين الشريفين :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن من المعلوم شرعا أن زادَ الداعيةِ إلى الله – بعد تقوى الله – أن يكونَ على علمٍ صحيح مرتكزٍ على الكتاب والسنةِ الصحيحةِ حيث يستمدُ من نورهما نوراً ومن ضيائهماً لمعانًا ليضئ له الطريق في الدعوةِ إلى الله على بصيرة امتثالا لقوله تعالى:(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي(
) [يوسف:108].

 لأن النبي عَلَّقَ النجاه من الضلال عليهما معا ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ 

تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي(
) وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (
).
فالسنة بعد القرآن الكريم هي المورد الذي لا ينضب، والكنز الذي لا ينفد ليستمد منه الداعية في خطبته إذا خطب، وفي موعظته إذا وعظ، وفي درسه إذا درس،ففيها من التوجيهات المشرقة، والحجج الدامغة، والحكم البالغة، والكلم الجامعة، والمواعظ المؤثرة، والأمثال المعبرة، والقصص الهادفة، وألوان الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، ما يلين القلوب الجامدة، ويحرك العزائم الهامدة، وينبه العقول الغافلة،فهي تسير في خط القرآن في مخاطبة كيان الإنسان كله:عقله وقلبه، وهي تعمل على تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة ذات العقل الذكي، والقلب النقي والجسم القوي.

(وعلى الخطيب أن يتجنب الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة، وأن يعتمد على الكتب الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول وعلى رأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وموطإ الإمام مالك، وأن ينتقى من كتب الحديث الأخرى ما نص جهابذة الحديث ونقاده على صحته أوحسنه.
(حسن الأداء بأن يأتي بالكلام الذي يجمع كل ما يريد دون إسهاب لا طائل من ورائه تأسياً بالنبي ( ، «فيتجنب الإسهاب الممل والإيجاز المُخِّل» فما قلَّ وكفى خيرٌ مما كثر وألهى ،ويهتم اهتماما بليغاً ( ببراعة الاستهلال )  فبعد الثناء على الله تعالى والشهادتين يخاطب الحاضرين بخطابات عامة مثيرة للانتباه، فيوصيهم بتقوى الله تعالى ويبين نوعاً من أنواع التقوى وهو الذي سيتكلم عليه، ثم يجعل له مقدمة في وجوب طاعة الله ورسوله، ثم يذكر ثواب الطاعة وعقوبة المخالفة، ثم يذكر الموضوع فيذكر فضله وثوابه، ويورد بعض الأدلة من الوحيين، وهكذا حتى يخرج الخطيب بنتيجة واضحة تؤثر في نفوس الحاضرين.، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ(
) وَنُصِرْتُ 

بِالرُّعْبِ(
)فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي(
).

((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أبي موسى  () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:أُعْطِيْتُ فَوَاتِحَ 

الكَلَامِ وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ(
).

((ثبت في الصحيحين عن عائشة [image: image2.png]


)أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ(
).
(الصوت : فينبغي العناية بوضوح الصوت والتأكد من الأجهزة التي تنقل الصوت ، إضافة إلى التحكم في صوته هو ، ورفعه وخفضه في المكان المناسب ، وأن يعتني بسلامة مخارج الحروف ، والصعود والنزول صوتاً وأسلوباً  ، وأن يهتم بتصوير المعاني بالنطق ، ففي حالة الاستفهام ينتظر الجواب ، وهكذا في حالة التعجب ، وأن يحسن الوقوف ، فيراعي المعاني وتمامها عند وقوفه ، وأن يكون عنده العاطفة الحية التي يشعر المصلي من خلالها أن الخطيب يحمل الفكرة في عروقه ودمائه ، وليست مجرد كلمات هامدة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا خَطَبَ(
) احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ(
) وَعَلَا صَوْتُهُ(
)
وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ(
) حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ(
) يَقُولُ  صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ(
) 

وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ(
) وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ(
) فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ(
) 

وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ (
)وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا(
) وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(
). ‌

(سلامة اللغة وعدم اللحن ، خطيب بلا نحو كمقاتل بدون سلاح، وما أكثر الخطباء الذين تفضحهم ألسنتهم، فإذا رفع المجرور ونصب المرفوع وجرّ المنصوب سقط من أعين كثير من جمهوره ، إِذا ما أراد المرء الهداية وأحسن الأساليب في الخطبة وفي سواها فعليه أن يطلبها في كتاب اللّه تعالى، ويطلبها في حديث رسول اللّه وسيرته ، وحسبك أن خير الحديث - في حكمه تعالى - كتاب اللّه، وأن خير الهدي هدي محمد ( وأن محمداً ( هو أفصح من نطق بالضاد، وأنه أحسن الناس خُلقاً وأجلهم حكمة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم ، وقد كان السلف يعتنون باللغة وسلامتها ، وكان اللحن مما يعاب به على المرء فضلاً عن طالب العلم ، وليس ثمة ما يعيب الخطيب ، أو ينقص من قدره ، أن يدرس مبادئ النحو ، أو يبحث عمن يقرأ عليه فيصحح قراءته ووما يكون عوناً بعد الله تعالى على إقامة الألفاظ وعدم اللحن حفظ الحديث الشريف مشكولاً كما يحفظ كتاب الله مشكولاً مجوداً لأن كلاهما وحي ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن المقدام بن معد يكرب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَلَا إِنِّي 

أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ(
).
(فصاحةُ الخطيب : ينبغي على الخطيب أن يكون فصيح اللسان عنده حسنُ منطق وعذوبة ألفاظ ، كأنما سُخِّرَ له الكلام ، كأنما لين له الكلام كما لين لداوود الحديد ، لديه فصاحة غريزية لا يتكلفها ، كلاماً يٌقربُ الأقصى بلفظٍ مُوجَزِ ويبسط البذل بوعدٍ منجز،بمثل كلامه تُستمال القلوب النافرة وتُرَدُ الأهواء الشاردة ، كلامه يجذب النفوس إليه انجذابَ الحديد للمغناطيس ، كلاماً يبعث الهمم للتعرضِ إلى النفحات ويُثيرُ العزائم إلى اغتنام الفرص قبل الممات، قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات، كلامٌ يُفري الأكباد ويُذيب الأجساد ويبعث على إعداد الزاد ليوم المعاد ، كلامٌ يبْكِي الصخور ويرهب الصدور ، فيلتزم المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على المقدور ويتفكر في قبره المحفور وما فيه من الدواهي والأمور تحت الجنادل والصخور فيتضرع إلى ربه أن يرحم غربته في القبور  ،كلامٌ يقَوِّمُ المائلين وينبه الغافلين ويُذَكِّرُ السالكين  ويستدر دموع السامعين .

(القصد في الخطبة : فمن علامة فقه الخطيب قصر خطبته أي تكون قصداً وسطاً فيتجنب الإسهاب الممل والإيجاز المخل ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة (
((ثبت في صحيح مسلم عن عمار ابن ياسر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ(
).

((ثبت في صحيح مسلم عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ () قَالَ:كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا(
).

(عنوان الخطبة:

فمن الضروري أن يكون العنوان منسجماً مع الموضوع لا بعيداً عنه وإلا كانت النتائج عكسية، كأن يتكلم في واد والعنوان في واد آخر.
(عناصر الخطبة يجب أن يسلم أحدها إلى الآخر في تسلسل منطقي مقبول ، كما تسلم درجة السلم إِلى ما بعدها دون عناء بحيث إِذا انتهى الخطيب من إِلقاء كلمته كان السامعون قد وصلوا معه إلى النتيجة التي يريد بلوغها. وعليه أن ينتقي من النصوص والآثار ما يمهد طريقه إِلى هذه الغاية. 

(موضوعات خطبة الجمعة :

إن موضوع خطبة الجمعة له أهمية قصوى ،وإذا أريد لخطبة الجمعة أن تقع موقعها، وتؤثر الأثر المنشود فلابد من الاهتمام بأمور أولاها بالعناية موضوع الخطبة فهو روحها، فكم من خطيب بليغ، متوقد العاطفة، يتكلم بضروب من الكلام لا يستفاد منها، لأنه لم يعتن بموضوعها.
(قال ابن القيم في زاد المعاد (1/188):وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم،وموضوعات خطبة الجمعة ينبغي أن تكون بإيضاح عقيدة السلف المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، وتكون في بيان الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، وتكون في العظات التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس، فتثمر الخوف من عذاب الله ورجاء ثوابه، مع العناية باشتمالها على الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف.
(وفصل الخطاب أن خطبة الجمعة ينبغي أن تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: 

(أ) الوعظ والتذكير باللّه تعالى وبحسابه وجزائه في الآخرة وبالمعاني الربانية التي تحيا بها القلوب، والدعوة إِلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(ب) تفقيه المسلمين وتعليمهم حقائق دينهم من كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله ( مع العناية بسلامة الأخلاق والآداب من الغلو والتفريط. 

(ج) تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإِسلام، وردّ الشبهات والأباطيل التي يثيرها خصومه لبلبلة الأذهان، بأسلوب مقنع حكيم، بعيد عن المهاترات والسباب، ومواجهة الأفكار الهدامة والمضللة بتقديم الإِسلام الصحيح باعتباره منهج الأمة الأصيل الذي ارتضاه اللّه لها، وارتضته لنفسها دينا، مع إِبراز خصائصه من الشمول والتوازن والعمق والإِيجابية. 

(د) ربط الخطبة بالحياة، وبالواقع الذي يعيشه الناس، وذلك بالتركيز على علاج أمراض المجتمع، وتقديم الحلول لمشكلاته مستمدة من الشريعة الإِسلامية الغراء، مع إِعطاء عناية لشؤون المرأة والأسرة المسلمة نظراً لما تتعرض له من فتنة يحرك تيارها أعداء الإسلام. 

(هـ) مراعاة المناسبات المختلفة التي تتكرر على مدار العام مثل رمضان والحج وغيرهما، مما يشغل أذهان المستمعين ويشوقهم إِلى معرفة تنير لهم الطريق بشأنه. 

(و) تثبيت معنى أخوة الإسلام ووحدة أمته الكبرى، ومقاومة النزعات والعصبيات العنصرية والمذهبية والإقليمية وغيرها المفرقة للأمة الواحدة، والاهتمام بقضايا المسلمين داخل العالم الإسلامي وخارجه، حتى لا ينفصل المسلم فكريا وشعوريا عن إِخوانه المسلمين في كل مكان. 

(ز) إِحياء روح الجهاد والقوة في نفوس الأمة، وإِشعال جذوة الحماس لحماية حرمات الإِسلام ومقدساته، وأوطانه، وصون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم والدفاع عن عقيدة الإسلام وشريعته، والعمل لإزالة الطواغيت المعوقين لسير دعوته. 

(يجب أن تتنزه خطبة الجمعة عن أن تتخذ أداة للدعاية لشخص أو حزب أو نظام، وأن تكون خالصة للّه تعالى ولدينه، وتبليغ دعوته وإعلاء كلمته .
(عملي في هذا الكتاب : 

(1) أبين المنهج العملي لخطبة الجمعة فأخطب خطبتين أفصلُ بينهما بجلوس متأسياً بالنبي ( لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ . 
وفي الخطبة الأولى أستفتح  بخطبة الحاجة متأسياً بالنبي ( وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في السنن الأربعة(
) عن ابن مسعود () عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( خُطْبَةِ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ(
) نَسْتَعِينُهُ(
) وَنَسْتَغْفِرُهُ(
)
وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا(
) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ(
) وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ(
) وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ(
) ثُمَّ يَقْرِأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ :* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ(
) وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(
)[آل عمران :102] يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ(
) مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا(
) وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (
)وَالْأَرْحَامَ (
)إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (
) [النساء : 1] *َ 
يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ(
) وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً(
) * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ(
) وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ(
) وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ(
) فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(
) [الأحزاب 70،71]
(ثم أعرض موضوع الخطبة وعناصرها بقولي موضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان  « وأعرض موضوع الخطبة  » ، نتناول فيه من المسائل« وأعرض مسائل الخطبة  » وفي الغالب لا تزيد المسائل عن أربع مسائل معدودات من باب قول النبي ( الثابت في صحيح الجامع عن أبي سعيد : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(ثم أشرح ثلاث مسائل منها في الخطبة الأولى .

(ثم انتقل إلى الخطبة الثانية فأشرح ـ بعد حمد الله والصلاة على رسول الله  (ـ المسألة المتبقية ، ثم مقت النفس في جنب الله ،ثم الوصية بتقوى الله تعالى ثم الدعاء .

(ومقت النفس في جنب الله له أهمية بالغة في الوعظ والإرشاد لما فيه استشعار بالتفريط في جنب الله تأسياً بالنبي ( ، وإذا كان النَّبِيُّ ( الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وخير البشر أجمعين كان يستشعر التفريط في جنب الله ،فكيف بنا نحن ، ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَو يُؤَاخِذُنِي اللهُ وَابْنَ مَرْيَمَ بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ ـ يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالَتِي تَلِيْهَا ، لَعَذَبَنَا اللهُ ثَمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئَا(
).

(ولذا قال أبو الدرداء: " لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس  في جنب الله ، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتاً "  أهـ ، ومقت النفس في جنب الله « دَأْبُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم» وكان بعض السلف يقول في دعائه في عرفة ( اللهم لا ترد الناس لأجلي)! ، وقال محمد بن واسع : لو كان للذنوب ريحٌ ما قدر أحد أن يجلس إلىّ ، مع أنه من كبار العباد في هذه الأمة . قال يونس بن عبيد: " إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسى منها واحدة " .، ودخل حمّاد بن سلمة على سفيان الثوري وهو يحتضر فقال: ( يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟!) قال: (يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من النار) قال: (إي والله إني لأرجو لك ذلك). وقال جعفر بن زيد: ( خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع فقلت: لأرمقنّ عمله، فالتمس غفلة الناس فانسلّ وثبا فدخل غيظة (مجموعة أشجار ملتفة) قريب منا، فدخلت على أثره فتوضأ ثم قام يصلي فجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة فتراه التفت إليه أو عدّه جرو! فلما سجد قلت الآن يفترسه فجلس ثم سلّم ثم قال: ( أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر)، فولّى وإن له زئيراً، فمازال كذلك يصلي حتى كان الصبح فجلس يحمد الله وقال: (اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يستحي أن يسألك الجنة)! ثم رجع وأصبح وكأنه بات على حشاياً ، أما أنا فأصبح بي ما الله به عليم من هول ما رأيت!

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (اللهم اغفر لي ظلمي وكفري)، فقال قائل: ( يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما الكفر؟) قال: (إن الإنسان لظلوم كفّار)، فإذا تمعّن الإنسان حال السلف عرف حاله والبعد الشديد مابينه وبينهم.

(وفائدة مقت النفس في جنب الله محاسبة النفس لاستدراك الهفوات قبل الفوات والاستعداد لِمُلِمَات الممات ، واجتناب المعاصي المهلكات ، واغتنام الأوقات في العمل بالباقيات الصالحات،
(أورد الخرائطي رحمه الله تعالى في اعتلال القلوب عن مالك بن دينار قال : « رحم الله عبدا قال لنفسه : ألست صاحبة كذا ؟ ألست صاحبة كذا ؟ ثم ذمها ، ثم خطمها ، ثم ألزمها كتاب الله تعالى ، فكان لها قائدا »
(وأورد الخرائطي رحمه الله تعالى في اعتلال القلوب عن عن وهب بن منبه : « أن رجلا ، تعبد زمانا ، ثم بدت له إلى الله تبارك وتعالى حاجة ، فصام تسعين سبتا ، يأكل كل سبت إحدى عشرة تمرة ، ثم سأل حاجته فلم يعطها ، فرجع إلى نفسه ، فقال : منك أوتيت ، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك ، فنزل إليه عند ذلك ملك ، فقال : يا ابن آدم ساعتك هذه التي أزريت فيها على نفسك خير من عبادتك التي قد مضت ، وقد قضى الله حاجتك »
(أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الفضيل بن عياض قال : كيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف علمه وفني عمره ولم يتزود لمعاده .
(أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الفضيل بن عياض قال : يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن وأنت جاهل وترى أنك عالم وتبخل وترى أنك كريم وأحمق وترى أنك عاقل أجلك قصير وأملك طويل .

قال الذهبي رحمه الله : قلت إي والله صدق وأنت ظالم وترى أنك مظلوم وآكل للحرام وترى أنك متورع وفاسق وتعتقد أنك عدل وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله .

(أخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء عن شعيب بن حرب، قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا رجل يمد ثوبي من خلفي فالتفت فإذا بفضيل بن عياض، فقال: لو شفع في وفيك أهل السماء كنا أهلاً أن لا يشفع فينا، قال شعيب: ولم أكن رأيته قبل ذلك بسنة، قال: فكسرني وتمنيت أني لم أكن رأيته. 
(أخرج الحافظ أبو نعيمٍ في حلية الأولياء عن فضيل بن عياض قال : أخذت بيد سفيان بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقى على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. 

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن إبراهيم بن الأشعث قال سألت الفضيل عن التواضع قال التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته منه ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن أبي صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل .
(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن كعب قال ما أنعم الله عز وجل على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله عز وجل نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة وما أنعم الله عز وجل على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله عز وجل إلا منعه الله عز وجل نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به إن شاء الله أو يتجاوز عنه .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن  الأصبغ بن نباتة قال كأني أنظر إلى عمر بن الخطاب معلقا لحما في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحله .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن صالح بياع الأكسية عن أمه أو جدته قالت رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته فقلت أحمل عنك يا أمير المؤمنين قال لا أبو العيال أحق أن يحمله .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن حماد بن زيد قال ما رأيت محمد بن واسع إلا وكأنه يبكي وكان يجلس مع المساكين والبكائين .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن بكر بن عبد الله المزني أنه كان يلبس الكسوة تساوي أربعة آلاف ويجالس المساكين ومعه الصرر فيها الدراهم فيدسها إلى ذا وإلى ذا قال وكان موسرا فمات ولم يخلف شيئا فقال الحسن رحمه الله إن بكرا عاش عيش الأغنياء ومات موت الفقراء .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن مسعر قال مر الحسين بن علي على مساكين وقد بسطوا كساء وبين أيديهم كسرا فقالوا هلم يا أبا عبد الله فحول وركه وقرأ (إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) فأكل معهم ثم قال قد أجبتكم فأجيبوني فقال للرباب يعني امرأته أخرجي ما كنت تدخرين .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن صالح المري قال خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع فقال لهما الحسن وهل تدرون ما التواضع التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلق مسلما إلا رأيت له عليك فضلا .

(أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن يحيى بن كثير قال رأس التواضع ثلاث أن ترضى بالدون من شرف المجلس وأن تبدأ من لقيته بالسلام وأن تكره من المدحة والسمعة والرياء بالبر .

(ولذا عمدتُ في ذيل كل خطبة قبل الدعاء أن أعطرها ببعضِ المقاطع من السجع الغير مُتَكَلَّفٍ في مقت النفس في جب الله تعالى ، لأن السجع إذا كان غير مُتَكَلَّفٍ أطرب السامع وجذب النفوس إليه إنجذاب الحديث للمغناطيس ، من باب الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، لشحذ همته في التعرض للنفحات وتحصيل الحسنات قبل الممات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات .

(وهاك صفوة مقاطع لمقت النفس في جنب الله تعالى لتضع جزءاً منها في كل خطبة :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن تخشى الرحمنَ وتمتثل القرآن ، وتجتنب العصيانَ والخذلانَ واستحواذَ الشيطان ، وتُفيقَ من نومك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات فات زمن الإمكان .  

(أما آن لك أن تحفظَ الرأسَ وما وعى ، والبطنَ وما حوى ، وَتَذْكُرَ الموتَ والبلى فتستحي من الله حق الحيا .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الكبير المتعال ، أما كَفَاكَ ما جَمَعْتَ بين سوءِ الحالِ وقُبْحِ الفِعَال ، أما كَفَاكَ اغترارٌ بالآمال ، أما تخشى سوءَ المآل ، أما تخشى العذاب والنكال والأغلال ، يا من ران على قلبه قبائح الأعمال ، يا من ضُرِبَ على قلبه وسمعه من الذُّنُوب أقفالٌ ، أومَا أيقنت أخي أنه لابد من الارتحال ليومٍ شديدِ الأهوال ، فهل أعَدَدَتْ له صالحَ الأعمال قبل طي الآجال ، قبل أن تتمنى المهلة فيُقال هيهات فات زمن الإمهال .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الرحيم التواب ، تسأله التوفيق للحق والصواب وموافقة السنة والكتاب ، قبل أن يمر العمر مر السحاب .

(أما آن لك أن تُقْلِع عن هواك وترجع إلى ربك الذي خلقك فسواك ويعلم سرك ونجواك .

(أما آن لك أن تفعلَ المأمورَ وتترك المحظور وتصبر على المقدور ، وتتذكرَ البعث والنشور ، وتخشى اللهَ في كلِ الأمور، أما لو تفكرت في قبرك المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، تحت الجنادلِ والصخور ، لقلتَ موقناً ما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور .

(أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر ، أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب .
 (إلى متى هذا التواني، يا مغروراً بالأماني .

(إلى متى هذا الإعراض والعمر في انقراض .

(إلى متى هذا التقصير ، وإلى البلى المصير ، أو مَا أيْقَنْتَ أخي أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فَرَوِّضْهَا القناعة .

(يا غافلاً عن الموتِ وقد دنا إليه : يا ساعياً إلى ما يَضُرُه بِقَدَمَيْه .

(ألا ربَّ فرحٍ بما يُؤتى : قد خرج اسمُه في الموتى .

(ألا ربَّ مشغولٍ في جمع حُطَامِه : قد دنا تشتتُ عِظامِه .

(ألا ربَّ مُقيمٍ على جَهْلِه : قد أزِفَ رحيلُه عن أهله .

(ألا ربَّ مُعْرِضٍ عن سبيلِ رشده : قد آن أوانُ شَقِ لَحْدِه .

(يا مخدوعاً قد غُبِن ، يا مفتوناً قد فُتِن ، مَنْ لك إذا سُوِّي عليك الَلبِن .
(يا حليفَ النومِ والوسادة ، يا أسيرَ الشهوات وقد نسيَ مَعَادَه ، يا قليلَ الزاد مع قُربِ مماتِه ، أما آن لك أن تُفِيقَ من تلك الرُقَادة ، لقد ربح القوم وأنت نائم ، وَخِبْتَ ورجعوا بالغنائم ، بالليل نائمٌ وبالنهار هائم ، وتعيش عيشَ البهائم ، ثم تدعي أنك فاهم وأنت لا شك واهم .

(يا مَنْ شاب وما تاب ، أموقنٌ أنت أم مُرْتاب ، مَنْ آمن بالسؤالِ فليُعدَّ له جواب ، وللجواب صواب .

(واعجباً لك !عملٌ كالسراب وقلبٌ من التقوى خراب ، وذنوبٌ بعددِ الرمل والتراب ثم تطمعُ في الكواعبِ الأتراب ، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب . 

(ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبسِ .

(كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(يا مَنْ كلما طال عمره زاد ذنبه ، يا مَنْ كلما ابيض شَعْرُه اسوَّدَ بالآثام قلبه . 

(يا من عمره يذوب ولا يتوب ، كم كُتِبت عليك ذنوب ، أما آن لك أن تؤوب ، وتقلعَ عن المعاصي وتتوب ، وتستدرك ما فات بما بقيَ بإصلاح العيوب .

(يا مَنْ ضيَّعَ عمرَه في غير طاعة ، يا مَنْ بضاعتُه التسويفُ والتفريطُ فَبِئْسَتِ البضاعة ، إلى متى هذا التسويف ، ولا ينفعُ فيك وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظت لم تنتفع وإذا رُدِعْتَ لم ترتدع ، وإذا لم تجد جواباً قلت لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ لك يخشع ولا عينُ تدمع ، أين الخشوعُ والخضوع ، أين البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، أين التوبةُ والرجوع .
(يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقتٌ فَفَات، أما كفاك انشغالٌ بالآفات ، والمعاصي المهلكات ، واللذاتِ الفانيات ، وذنوب الخلوات ، أما آن لك أن تستدركَ الهَفَوَاتِ قبل الفَوَات ؟ قبل أن تتمنى المهلة فَيُقَالُ هيهات .

(يا من بدنياه اشتغل وَغَرَّهُ طولُ الأمل ، يا من يرجو الثواب بغير عمل، يا من تماطل بالعمل،وتغترُّ بفسحة المُهَل، ولا تذكر هجوم الأجل‏؟‏ الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوق العمل .
(أتقولُ في الدنيا قول الزاهدين ، وتعمل فيها عمل الراغبين ، يا من انشغل بالدنيا عن الدين ،  كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(كم عاهدت ربَكَ مِرارًا فوجدك غدارًا، أراك ضعيف اليقين ، يا مؤثر الدنيا على الدين .

(أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب ، أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر 0

(يا من نسيَ العهدَ القديمَ وخان ، من الذي سواك في صورة إنسان ، من الذي غَذَّاكَ في أعجب مكان ، من الذي بقدرته أبصرت العينان ، وسمعت الأذنان ، ونطق السان، ، يا من يُنْفِقُ في عصيانه ما عَزَّ وهان ، أما آن لك أن تخشى الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلانَ واستحواذ الشيطان ، أن ترجع إلى ربك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان .

(أما آن لك أن تحاسب نفسك قبل الحساب ،وأن تُعِدَ للسؤال جواب ،وللجواب صواب ،وأن تسأل ربك التوبةَ وحسن المآب وموافقةَ السنة والكتاب قبل أن يمر العمرُ مرَّ السحاب .

(يا من يسير بعمره وقد تعدّى الحدود، إبكِ على خطيئتك فلعلك مطرود‏، يا من عمره يُنْتَهَبُ وليس الماضي يعود، أَوَمَا علمت أنك في أجلٍ محدود ونَفَسٍ معدود وعمر غير ممدود ، أما آن لك أن تُمَرِّغَ جبينك للربِ المعبود عساه أن يدخلك الجنةَ دارَ الخلود ، التي أعدها للمقربين الشهود ، الرُكَّعِ السجود الموفين بالعهود .
(واعجباً لك !عملٌ كالسراب وقلبٌ من التقوى خراب ، وذنوبٌ بعددِ الرمل والتراب ثم تطمعُ في الكواعبِ الأتراب هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب . 

(ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبسِ .

(كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(وفي الوصية بتقوى الله تعالى أستخدم فيها بعض العبارات التي تكون سبباً في الخشوع والخضوع وفي البكاء وجريان الدموع وفي التوبة والرجوع مثل أن نقول (عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(ثم أختم بالدعاء : وفي الدعاء تراني أعمد إلى جوامع الدعاء الذي ورد في السنة المشرفة  متأسياً بالنبي ( ، لما ثبت في صحيح أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنْ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ .
فتراني أدعوا بباقة منها في كل خطبة مع التنويع للنهل من السنة المشرفة كلها ولئلا يمل السامع إذا سمع دعاءاً واحداً في كل الخطبة ، لأن السنة في اختلاف التنوع أن تأتي ببعضها تارةً وببعضها الآخر تارةً . 

(وهاك جملة من جوامع الدعاء على سبيل المثال لا الحصر:

(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا إلى النارِ مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم و نسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم اجعلَ القرآن العظيم ربيعَ قلوبنا، ونورَ أبصارنا، وجلاءَ أحزاننا، وذهابَ همومنا وغمومنا، وقائِدَنا وسائقَنا إليك وإلى جناتك جناتِ النعيم،ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
(اللهم ذَكَّرْنَا منه ما نُسِّينا، وعلمنا منه ما جَهِلنا، وارزقنا تلاوته آناءَ الليل وأطرافَ النهارِ على الوجهِ الذي يُرضيكَ عنا.

(اللهم اجعلنا ممن يُحِلُ حلاله، وَيُحَرِّمُ حرامه، ويعملُ بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حقَ تلاوته .

(اللهم اجعلنا ممن يقيمُ حروفَه وحدودَه، ولا تجعلنا ممن يقيمُ حروفَه ويضيعُ حدودَه .

(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك  . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم يا رحيم يا رحمن نسألك الغفرانَ والعفوَ عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، و نسألك خشيةَ الرحمن وامتثالَ القرآن وأن تجنبنا العصيان والخذلانَ واستحواذَ الشيطان وأن ترزقنا التوبةَ الصادقة قبل فوات الأوان ، يا منان ، يا رحيم يا رحمن .

(اللهم يا رحيم يا غفار ألزِم قلوبنا السكينة والوقار ، والتوبةَ والاستغفار والفكرةَ والاعتبار ، واجعلنا من عبادك الصادقين الأبرار ، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

(اللهم يا رحيمُ يا تواب وفقنا للحق والصواب ، وموافقة السنة والكتاب ، وارزقنا التوبة وحسنَ المآب ، قبل أن يمر العمرُ مَرَ السحاب .

(اللهم يا عزيزُ يا غفور ، ارحم غربتنا في القبور وما فيها من الدواهي والأمور، تحت الجنادل والصخور، وحوِّل ظلمتها إلى نور ، وآمنَّا يوم البعث والنشور ، ووفقنا لفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وعملٍ متقبلٍ مبرور ، إنك سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

(اللهم يا عليُّ يا كبير ، يا من لا يظلمُ الفتيل والنقير ، تجاوز عن الخطأ والتقصير، ونجنا من دار السعير ، وارزقنا شفاعةَ البشير النذير .

(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وفتن المبطلين ، وأدمْ عليهم نعمةَ الأمنِ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين .

(2) أنني أعتني باستيفاء الموضوع جيداً من الوحيين الشريفين الكتاب والسنة الصحيحة مستشهداً من كتاب الله تعالى بما يقتضيه ، ومن سنن رسوله ( بما يضاهيه ، ليكون القارئ الكريم على بينة من أمره، وبصيرة من دينه، فلا يتأثر بتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ، وقلة السالكين، في زمان أصبح التمسك فيه بالسنة غريباً في بني دينه المحاولين التمسك به، فكيف هو في المخالفين له، الصادين عنه؟! ، ثُمَّ مُتْبِعًا ذلك بأمثال الحكماء وآداب البلغاء وأقوال الشعراء ، لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة وتسأم من الفن الواحد ، وقد قال علي ابن أبي طالب ( : إن القلوب تملُّ كما تملُّ الأبدان فاهدوا إليها طرائف الحكمة .
(3) إيراد صفوة الأحاديث الصحيحة التي تتعلق بكل خطبة من خطب الجمعة ، مشكولةً مشروحةً ، فتكون مادةً جاهزةً لطالب العلم ،مقدماً الكتب الستة على غيرها لأنها خيرُ معينٍ بعد الله تعالى لطالب العلم لكي ينهل من معينِ السنة المشرفة فيستمد من نورها نوراً ومن ضياءها لمعاناً ليضئ له الطريق في الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم ننهل من معين بقية كتب السنة مثل مسند الإمام أحمد أو غيره من كتب الحديث كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ، ومعاجم الطبراني الثلاثة ، ومسند البزار، ومستدرك الحاكم ، ومسند أبي يعلى، والحلية لأبي نُعيم ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وشعب الإيمان للبيهقي ، وسنن البيهقي ، وسنن الدارقطني  ، وكتاب السنة لابن أبي عاصم  ، وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي وغيرها، للحاجة إلى أحاديث منها لِنُكَمِّلُ أحاديث الباب من أحاديث ليست في الكتب الستة، لأن الكتبَ الستة مع عظيم نفعها وَحُسْنِ ترتيبها وتنبيهاتها الفقهية لم تستوعب الحديث الصحيح كلَّه،فأنت أيها القارئ الكريم لا تجدُ كتاباً فيه منتهى أملِ العبد وأقصى غايته وغايةِ النهاية في العلم إلا كتاب الله تعالى ، فسبحان من له الكمال، والعزة والجلال .

(4) أنني أورد الحديث مشكولاً لسببين بارزين ، (أحدهما) صيانةً للحديثِ الشريف من اللحن ، (والثاني) لأنك لا تتمكن من فهم ألفاظ الحديث ومعانيه إلا إذا كان مشكولاً ، ومن المعلوم شرعاً أن الحكم يؤخذ من معنى الحديث وليس من لفظه ولأدلَ على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ .

(فالمقصود بالحسد هنا الغبطة ،وإلا فالحسد لا يحلُ في اثنتين ولا ثلاث ، فينبغي حفظ الحديث مشكولاً كحفظ كتاب الله تعالى لأن كلاهما وحي لقول النبي ( فيما ثبت في سنن أبي داود عن المقدام بن معد يكرب أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

(5) تكرار كل حديث ثلاث مرات أثناء الخطبة تأسياً بالنبي ( وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ(
)وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا(
).

(6) شرح مفردات الأحاديث في حاشية سفلية على المنهج الآتي : (
إذا كان الحديث في الصحيحين أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على فتح البارى شرح صحيح البخاري أو إرشاد الساري للقسطلاني أو شرح صحيح مسلم للنووي مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية ، مع تجنب الإطالة التي لا طائل من ورائها .

(وإن كان الحديث في صحيح البخاري أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على فتح البارى شرح صحيح البخاري فقط أو إرشاد الساري للقسطلاني أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في صحيح مسلم أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على شرح صحيح مسلم للنووي فقط أو مع مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في سنن أبي داوود أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على عون المعبود شرح سنن أبي داود أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في سنن الترمذي  أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في سنن النسائي أو سنن ابن ماجة أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على حاشية السندي على سنن النسائي أو حاشية السندي على سنن ابن ماجه أوشرح السيوطي ، أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية، وما قلت في شرح المفرادات بلفظ (قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة) فهو ما تبين لي من فحوى كلام الأئمة ومضمونه مما لم يقوله صراحةً ، ولو قالوه صراحةً لما اجترئتُ على كتابة قولي وتركت قولهم رحمهم الله لأن هذا من سوء الأدب والعياذ بالله.

(في أحيانٍ قليلةٍ أشرح مفردات الحديث بشرح بعض العلماء الأجلَّاء ـ بالإضافة إلى الذين شرحوا كتب الحديث الستة وفيض القدير ومرقاة المصابيح ـ ، ممن كان لهم قدمٌ راسخة كالجبال الرواسي في شرح كتب معينة أساسية وجوهرية كالقول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية والشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله لمزيد إيضاح لمسائل جوهرية في أمور التوحيد والعقيدة والفقه فإن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمةً واسعة كان ضياءاً لامعاً ونجماً ساطعاً في شرحه وتنبيهاته خاصةً في التوحيد والعقيدة والفقه ، مع بيان ذلك في الحاشية السفلية ، فيكون الكتاب في مجموعه ـ بفضل الله تعالى ـ مادة جاهزة للأحاديث الصحيحة المشكولة مع شرح مفرداتها في مختلف فروع العلم مبتدأً بالأهم فالمهم.

(7) أقوم بشرح آيات الاستدلال غالباً من تفسير ابن كثير ،أو القرطبي أو الطبري أو الدُّرُ المنثور أو فتح القدير للشوكاني أو تفسير البغوي أو السعدي أو أضواء البيان مجتمعةً أو متفرقةً بحسب وضوح المعنى ، وفي أحيانٍ قليلة أعمدُ ـ بالإضافة إلى ذلك ـ إلى شرح بعض العلماء ممن كان لهم قدمٌ راسخة كالجبال الرواسي في شرح كتب معينة أساسية وجوهرية كالقول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية والشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله لمزيد إيضاح لمسائل جوهرية في أمور التوحيد والعقيدة والفقه ، فإن هذا العالمَ الجليلَ الفَذَّ نَدُرَ أن تجد مثله في هذه العلوم في زماننا ، رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً تعمُّ أرجائه ، وأسكنه من الجنات فوق ما يخطرُ ببالٍ أو يدورُ في الخيال .

(8) أنني لا أورد حديثاً أو حسناً على المنهج الآتي : (
ما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك ، وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلى السنن الأربعة إن كان موجوداً بها كلها ، وإن كان موجوداً في بعضها فإنني أعزوه إلى كتابين فقط منهم وإن كان موجوداً في ثلاث ، وإن كان موجوداً في كتاب واحد منهم أعزوه إليه ، وهكذا تجدني أيها القارئ الكريم أُقَدِّمُ الكتبَ الستةَ على غيرها لأنها عماد طالب العلم في الحديث ـ بعد الله تعالى ـ ، وما لم يكن في الكتب الستة فإنني أعزو الحديث إلى مصدره من كتب السنة.

(9) منهجي في ذكر صحة الحديث:أنقلُ ـ في حاشية سفلية مع ذكر المصدر وخلاصة حكم المحدث ـ أقوالَ المحدثين في الحديث ممن كان لهم قدمٌ راسخة كالجبال الرواسي ،من أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى من الأضواء اللامعة والنجوم الساطعة من حلية الأولياء وأعلام النبلاء ،«ممن صَحَّحُوا الحديثَ أو حَسَّنُوه» مثل البخاري ومسلم وأبي داوود الترمذي النسائي وابن ماجة وابن حبان وابن حجر العسقلاني والنووي والسندي والمناوي وابن العربي ومحمد شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود والمباركفوري صاحب تحفة الأحوذي والسيوطي والسخاوي وابن عدي والمنذري والذهبي وابن مفلح و البيهقي و ابن القيسراني و العراقي و ابن عبد البر و ابن كثير و البوصيري و الهيثمي و ابن حزم و الشوكاني و ابن العربي  صاحب عارضة الأحوذي و الخطيب البغدادي و ابن عساكر  و محمد جار الله الصعدي و السفاريني الحنبلي و ابن تيمية و الرباعي و الحكمي و عبد الحق الإشبيلي و ابن القيم و أحمد شاكر و ابن القطان و الوادعي وابن الملقن  والعجلوني والهيتمي المكي و الدارقطني وابن خزيمة و أبي نعيم و المزي - وابن جرير الطبري وابن همات الدمشقي و ابن دقيق العيد و الطحاوي و الصنعاني والدمياطي وابن رجب و ابن الوزير اليماني والبزار وابن الأثير وأبو زرعة والرازي و ابن قطان و الجورقاني ومحمد عبد الهادي ومحمد الأمين الشنقيطي والبغوي وملا على قاري و الجورقاني  و الزرقاني.

(ثم أختم أقوال المحدثين في الحكم على الحديث بحكم العلامة المحدث الألباني على الحديث من صحيح أو حسن ، مع إيراد مصدر تصحيح الألباني مع ذكر المصدر وخلاصة حكمه على الحديث، ـ مثل صحيح أبي داوود ، صحيح الترمذي، صحيح النسائي، صحيح ابن ماجة، صحيح الأدب المفرد، صحيح الجامع، صحيح الترغيب والترهيب ، السلسلة الصحيحة ، وهو ما يشمل الصحيح والحسن ـ مع الأخذ في الإعتبار بأنه قد يكون الحديث في سنن أبي داوود ضعَّفَه الألباني في ضعيف أبي داوود لكن صَحَحَّهُ في صحيح الجامع أو في السلسلة الصحيحة فأذكر مصدر التصحيح في الحاشية السفلية ـ ، كما أنك تجدني أيها القارئ الكريم أُحِيْلُ في تصحيح الحديث وتضعيفه ـ بعد ذكر أقوال المحدثين السابقين ـ على العلامةِ الضياءِ اللامعِ والنجم الساطع الشيخ المحدث الألباني رحمه الله ، ونحن حينما نحيل على الشيخ الألباني فإننا ـ ولاشك ـ نُحِيْلُُ على مليٍّ لأنه كوكبُ نظائره وزهرةُ إخوانه في هذا الشأن في زماننا،هذا العالم الجليل الذي وسَّع دائرةَ الاستفادةِ من السنة بتقديمه مشروع ( تقريب السنة بين يدي الأمة ) ذلك المشروع الذي بذل فيه أكثر من أربعين سنة ، ومن أراد أن يعرف هذه الفائدة العظيمة فلينظر على سبيل المثال إلى السنن الأربعة التي ظلَّت مئات السنين محدودة الفائدة جداً حيث كانت الاستفادة منها مقتصرة على من كان له باع في تصحيح الحديث وتضعيفه ولكن بعد تقديم الشيخ الألباني لصحيح السنن الأربعة اتسعت دائرة الاستفادة حتى تعم كل طالب أراد أن يستفيد ، وهذا ولا شك فائدة عظيمة جداً عند من نور الله بصيرته وأراد الإنصاف ، ومن المؤسف في زماننا هذا أن نرى بعض طلبة العلم ممن لا يُقام لهم وزناً في العلم يتطاولون على الشيخ الألباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصيدون له الأخطاء ويلتمسون العثرات ليشهروا به ، وهذا ـ ولا شك ـ يدل على فسادِ النية وسوء الطوية وسقامةِ الضمائر ولؤم السرائر ويدل كذلك على أن قلبه أخلى من جوف البعير ، إذ لو تعلم العلم لَعَلِمَ أن من أدب العلم التوادَّ فيه ، ولقد كان ابن عباس – رضي الله عنهما ـ يأخذ بركاب زيد ابن ثابت ـ رضي الله عنه ـ ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ، وكان الشافعي رحمه الله يقول لعبد الله ابن الإمام أحمد : أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند السحر ، ولا أدري كيف سوَّلت لهم أنفسُهُم أن يتطاولوا على عالمٍ صاحب حديثَ رسول الله أكثر من نصف قرن ؟!، أما كان يجب عليهم أن يدعوا له في كل سجدةٍ يسجدونها لله تعالى جزاءاً لما وفقه الله تعالى في هذا العمل الجليل تجاه السنة المُشَرَّفة بدلاً من أن يتجرئوا عليه ، نعوذ بالله تعالى من الخبال والوبال والسفه والضلال !، ثم ماذا ينقمون عليه ؟! فقد كان رحمه الله تعالى من أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى ، من حلية الأولياء وأعلام النبلاء وحراس العقيدة وحماة السنة وأشياع الحق وأنصار دين الله عز وجل ، حاملُ لواء السنة وناصرها وقامع البدعة ودامغها ، كان الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعضُ عليهما بالنواجذ، وكان رحمه الله تعالى شهاباً ثاقباً ونجماً ساطعاً وبدراً طالعاً وسهماً نافذاً ، وكان كوكبَ نُظَرَائه وزهرةَ إخوانه ، تفوح منه علامات اليُمْنِ وأمارات الخير ورائحة التوفيق والسداد ، واحد زمانه، وإمام عصره وأوانه ، العالم الحبر، ذو الأحلام والصبر، العلم حليفه، والزهد أليفه ، وكان رحمه الله تعالى  خزانة علم فكان علمه واسعاً مباركا كالغيث من السماء أينما حل نفع ، يتفجَّرُ العلمُ من جوانبه، وتنطِق الحكمةُ من نواحيه، لا يُشَقُ له غُبارٌ في غزارة علمه ودقة استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها ، وكان رحمه الله ذا همةٍ عاليةٍ تناطح السحاب في طلب العلم فكان يُقْبِلُ على طلب العلم إقبالَ الظامئ على الموردِ العذب فقد أفنى جُلَّ عمره في طلب العلم فكان إماماً يقتدى به في ذلك وكان مناراً عظيماً من منارات العلم ، مناراً راسيَ القواعد مُشَيَّدَ الأركان ثابتَ الوطائد ، الإمام اللبيب، ذو اللسان الخطيب، الشهاب الثاقب، والنصاب العاقب، صاحب الإشارات الخفية، والعبارت الجلية ، ذوالتصانيف المفيدة ، والمؤلفات الحميدة ، الصوَّام القوَّام ، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة ، صاحب الأخلاق الرضية ، والمحاسن السنية ، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، كان رحمه الله تعالى سراج العباد، ومنار البلاد ، رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً تعمُ أرجائه ، وتغمده برحمةٍ فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال ، وأنعم عليه برضاه إنه الكبير المتعال ،إنه وليُ ذلك والقادرُ عليه . ، ولا أدري كيف يتطاولون على العالم والكتاب والسنة طافحين بما يدل على احترام أهل العلم وتوقيرهم ، ألا فليحذر طالب العلم من أن يكون سيئ الخلق ناطحاً للسحاب يترقب للعالم الهفوات ويلتمس العثرات لِيُشَهِّرَ به فإن ذلك ينقصُ من مقدار التقوى عنده مما يكون سبباً في حرمانه من العلم ، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون كريمَ الطباع حميدَ السجايا مهذبَ الأخلاق سليمَ الصدر مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر إذا تكلم غَنِم وإذا سكت سَلِم  وينبغي له أن يعرف أن العالم مع جلالته وسعة علمه قد يخطأ في اجتهاده فإن لكل جوادٍ كبوة ولكل عالمٍ هَفْوَة وسبحان من له الكمال ، فلا يكن خطأ العالم سبباً لانتقاصك لحقه أو فرصةً للنيلِ منه ، وليكن نصب عينيك ومحط نظرك وقِبْلة قلبك أن العالم مثابٌ على اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ وحسبُك حديث النبي ( الثابت في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي (  قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . ، ثم عليك بعد ذلك أن تترك العالم هو الذي يحكم على العالم واخرج من بين النسور ولا تناطح السحاب .

(10) أنا أقدم هذا الكتاب كتمرين لطالب العلم على حفظ المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة حتى ينشأ طالب العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذلك طبعاً له لا تكلفاً ويكون الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعض عليهما  بالنواجذ ، لأن ذلك سبيل النجاةِ من الضلال لقول النبي ( فيما ثبت في المستدرك عن أبى هريرة رضي الله عنه (تركتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض .

ولسان حاله يقول : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا خالفت الوحيين الشريفيين الكتاب والسنة الصحيحة .

(11) أختم الكتاب بفهرس مزود بأرقام الصفحات لسهولة الحصول على العنصر المراد من الكتاب .  

« فيا أيها الناظر فيه لك غُنمه وعلى مؤلفه غُرمه ، لك صفوه وعليه كَدره، وهذه بضاعته المزجاة تُعْرَضُ عليك وبناتُ أفكاره تزف إليك ، فإن صادفت كفؤا كريما لم تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان ، وإن كان غيره فالله المستعان ، وما كان منه من صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله برئ منه ورسوله وأنا راجعٌ عنه بإذن الله ، هذا والله أسأل أن أن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما عَلَّمنا، وأن يزيدنا عِلمًا ، وأن يجعل هذا الكتاب حجةً لنا لا علينا وأن يتقبله عنده بقبولٍ حسن وأن ينفع به من انتهى إليه إنه خير مسئول وأكرم مأمول ، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وسبباً لنيلِ جناتِ النعيم وأن يعصمني  وقارئه من الشيطان الرجيم ،كما أسأله سبحانه الله أن يحملنا على فضله ولا يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشاءُ قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه»
                                أبو رحمة / محمد نصر الدين محمد عويضة 

                    المدرس بجمعية تحفيظ القرآن بجدة سابقاً،والمشرف العام لتحفيظ القرآن بمسجد الزهراء ببورسعيد

Mn3479@gmail.com
Mn34799@gmail.com
http://www.facebook.com/home.php
01148179781
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إِقْحَامُ المُتْرَفِيْن بِمَنْزِلَةِ الزَّاهِدِيْنَ
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « إِقْحَامُ المُتْرَفِيْن بِمَنْزِلَةِ الزَّاهِدِيْنَ»
(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الزهد ؟

(فضائل الزهد :

(هل يكون الزهد بتحريم الحلال وإضاعة المال ؟

ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
تعريف الزهد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فصلُ الخطاب في تعريف الزهد :

« الزهد هو انصرافُ الرغبة عن الدنيا لحقارتها ، وشدةُ الرغبة في الآخرة والإقبال عليها إقبالَ الظامئ على المورد العذب لنفاستها » 

(وقد تعددت عبارات السلف رحمهم الله تعالى من أئمةِ الهدى وأعلامِ التقى ومصابيحِ الدجى ، من حليةِ الأولياء وأعلامِ النبلاء ، من الأضواءِ اللامعة والنجومِ الساطعة في تعريف الزهد في الدنيا وكلها تدور حول عدمِ الرغبة فيها وخلو القلب من التعلق بها والإقبال على الآخرة .
وهاك غيضٌ من فيض مما ورد في ذلك : (
[*] قال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قِصَرُ الأمل. 
[*] وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قِصَرُ الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. 
[*] وقال سفيان ابن عيينة : الزهد في الدنيا الصبر وارتقاب الموت . 
[*] قال الحسن البصري : ليس الزهدُ في الدنيا بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال ، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك . 
[*] وقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى : الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد . 
[*] وسئل الجنيد عن الزهد فقال :  استصغار الدنيا، ومحو آثارها من القلب .
[*] وقال أبو سليمان الداراني : الزهد: ترك ما يشغل عن الله. 
[*] وقال ابن الجـلاّء : الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها .

وقال بعضهم : الزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وهو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة وأن يخلو قلبك مما خلت منه يداك . 

(أجمع تعريف للزهد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه التعريفات للزهد والتي عرفها  أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى ، من حلية الأولياء وأعلام النبلاء ، من الأضواء اللامعة والنجوم الساطعة هذه التعريفات بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ، والحقُ الذي لا مِرْيَةَ فيه أن الزهد يشملها جميعا ، فالزهد هو انصراف الرغبة عن الدنيا لحقارتها وشدة الرغبة في الآخرة والإقبال عليها إقبالَ الظامئ على المورد العذب لنفاستها ، والزهد قِصَرُ الأمل ، والزهد الصبر وارتقاب الموت ، والزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ، والزهد هو استصغار الدنيا، ومحو آثارها من القلب ، ولعل أجمعَ تعريفٍ للزهد هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : " الزهد: هو«  ترك ما لا ينفع في الآخرة » ، وهذا يشمل ترك ما يضر ، وترك ما لا ينفع ولا يضر .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي :(
(فضائل الزهد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للزهد فضائلُ عظيمة ومزايا جسيمة ، للزهد نعمٌ لا تحصى وفضائل لا تُعد ، والكتاب والسنة طافحان بما يدل على فضائل الزهد ، وإليك غيضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في فضائل الزهد :
(1) من أعظم فضائل الزهد امتثال أمر الله ورسوله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إنَّ الذي يُمْعِنُ النَظَرَ بعينِ البصيرة في كتاب الله تعالى إذا تأملَ ملياً وتفكَّرَ جلياً ، لَعَلِمَ علمَ اليقين الذي لا يخالطه شك أنْ الله تعالى «رَغَبَ في الزهد في الدنيا والرغبةِ في الآخرة في غير ما موضع» 

قال تعالى: ) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(
) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (
)  [ الأعلى : 16-17]   

وقال تعالى : (وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا(
) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ(
) [ الرعد: 26] 

قال تعالى:(وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا(
) كَمَاء أَنْزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاء فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأرْضِ(
) فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرّياحُ(
) وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْء مُّقْتَدِرًا(
) [الكهف:45].
(فهكذا الدنيا سريعةُ الزوال وشيكةُ الانقلاب ، لم تلبث أن تكون حُلوةً خضِرة فتتحول إلى هشيماً يابساً تذروه الرياح ،أي: تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال .
وقال تعالى : (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ(
) حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ(
) وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا(
) أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ(
) كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(
) [يونس:24]

(فهكذا الدنيا سريعةُ الزوال وشيكةُ الانقلاب ، لم تلبث أن تكون حُلوةً خضِرة فتتحول إلى هشيماً يابساً كأن لم تغن بالأمس ، أي كأن لم تكن خضرةً ناضرة بالأمس .

(ولقد طالما أوصى النبي ( أصحابه بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ، ومن ذلك ما يلي : (
((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر [image: image3.png]


) قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ(
) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ 

وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ(
) وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ(
).
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن سلمان الفارسي () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم
مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِب(
).
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن أبي أيوب ( ) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِي صَلاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ(
)وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ(
)
وَاجْمَعْ الإِيْاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عبيد الله بن محصن ()  أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ 
أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ(
) مُعَافًى فِي جَسَدِهِ(
) عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ(
) فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا(
) .
(2) التأسي بالنبي ( :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إنَّ الذي يُمْعِنُ النَظَرَ بعينِ البصيرة في سيرة النبي ( إذا تأملَ ملياً وتفكَّرَ جلياً ، لَعَلِمَ علمَ اليقين الذي لا يخالطه شك أنه  (« سيدُ الزاهدين وإمام العابدين وخيرُ البشرِ أجمعين » « وكان زهده(  في الدنيا طواعيةً ، كان زهده(  طوعاً لا كَرْهَا ، ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة » ويتضح ذلك وضوحاً جلياً في «  زهده وتواضعه في بيته ، زهده في طعامه ، زهده في لباسه ، زهده في فراشه ، زهده ( في المال » 
وهاك غيضٌ من فيض ونقطةً من بحر مما ورد في مظاهر زهد النبي ( : (
(زهده وتواضعه في بيته :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان ( كان يكون في مهنة أهلة ، وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعملُ ما يعملُ الرجال في بيوتهم ، مع كونه سيدُ المرسلين وخيرُ البشر أجمعين لأنه ما سلطانَ الدنيا يريد لأنه سيد الزاهدين ، وكان زهده(  طوعاً لا كَرْهَا ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة ، لكن الدنيا لم تخطر له ببال ولا تدور له في الخيال لأنه يَجْمَعُ بين حُسْنِ الحالِ وَزَينِ الفِعال ، وكيف لا وهو رسول الله ( . 

((ثبت في صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ(
).
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن عائشة [image: image4.png]


)أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَخِيطُ ثَوبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ(
) 
وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِم(
) .

((ثبت في صحيح ابن حبان عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَفْلِي ثَوبَهُ(
) وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ(
).

(زهده ( في طعامه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(كان ( يمرُ عليه شهرين متتابعين وما أوقدت في أبياته ناراً ، ولم يشبع مِنْ خُبزِ بُرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ ، وكان من دعائه اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً،وكان يربطُ الحجر على بطنه من الغرث أي من الجوع ، مع كونه سيدُ المرسلين وخيرُ البشر أجمعين لأنه ما سلطانَ الدنيا يريد لأنه سيد الزاهدين ، وكان زهده(  طوعاً لا كَرْهَا ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة ، لكن الدنيا لم تخطر له ببال ولا تدور له في الخيال لأنه يَجْمَعُ بين حُسْنِ الحالِ وَزَينِ الفِعال ، وكيف لا وهو رسول الله ( . 

وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
(( ثبت في الصحيحين عن عائشة [image: image5.png]


) أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ(
) وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ( نارٌ . فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ(
)؟ قَالَتْ : الْأَسْوَدَانِ(
)التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ(
) وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ( مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا.
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ( مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ خُبزِ بُرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ(
). 

(وكان من دعائه ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا(
).
والشاهد : أنه ( كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ، ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة .
(( ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ  مَنْ أَسْلَمَ(
) وَرُزِقَ كَفَافًا(
) وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عبيد الله بن محصن ()  أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ 
أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ(
) مُعَافًى فِي جَسَدِهِ(
) عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ(
) فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا(
) .
(وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَرْبِطُ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنْ الغَرَثِ (
).
(زهده في لباسه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ( في كِسَاءٍ وَإِزَارٍ غَلِيظ مع كونه سيدُ المرسلين وخيرُ البشر أجمعين لأنه ما سلطانَ الدنيا يريد لأنه سيد الزاهدين ، وكان زهده(  طوعاً لا كَرْهَا ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة ، لكن الدنيا لم تخطر له ببال ولا تدور له في الخيال لأنه يَجْمَعُ بين حُسْنِ الحالِ وَزَينِ الفِعال ، وكيف لا وهو رسول الله (. 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
(( ثبت في صحيح مسلم عن أَبِي بُرْدَةَ ابن أبي موسى)قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ(
) قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  (قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ(
) .

(وكيف لا وقد علمنا النبي ( أن البذاذةَ من الإيمان .
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الْبَذَاذَةُ مِنْ الْإِيمَانِ(
). 

(زهده في فراشه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(كان فراشه قطيفةً مثنية ، وكان ينام على حصيرٍ قد أثر في جنبه ، مع كونه سيدُ المرسلين وخيرُ البشر أجمعين لأنه ما سلطانَ الدنيا يريد لأنه سيد الزاهدين ، وكان زهده(  طوعاً لا كَرْهَا ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة ، لكن الدنيا لم تخطر له ببال ولا تدور له في الخيال لأنه يَجْمَعُ بين حُسْنِ الحالِ وَزَينِ الفِعال ، وكيف لا وهو رسول الله ( . 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(
)عن عائشة[image: image6.png]


) قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأةٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ ( قَطِيْفَةً مَثْنِيَةً فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوف ،فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ( فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ،قَالَتْ : قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ فُلانةُ الأَنْصَارِيَةُ دَخَلَتْ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا فَقَالَ : رُدِّيْهِ يَا عَائِشَةُ فَوَاللهِ لَو شِئْتُ لأَجْرَى اللهُ مَعْيَ جِبَالَ الذَهَبِ وَالفِضْةِ .

«وكان ( ينام على حصير قد أثر في جنبه ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة »
وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن مسعود () قَالَ :نَامَ رَسُولُ ( عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ 
أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ(
) فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءاً(
) فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا(
)مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا(
).
(زهده ( في المال :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان ( أزهدَ الناسِ في المال فمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، مع كونه سيدُ المرسلين وخيرُ البشر أجمعين لأنه ما سلطانَ الدنيا يريد لأنه سيد الزاهدين ، وكان زهده(  طوعاً لا كَرْهَا ووالله لو شاء لأجرى الله معه جبال الذهب والفضة ، لكن الدنيا لم تخطر له ببال ولا تدور له في الخيال لأنه يَجْمَعُ بين حُسْنِ الحالِ وَزَينِ الفِعال ، وكيف لا وهو رسول الله  (، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد .(
((ثبت في صحيح البخاري عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ () قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً(
) إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ(
) وَأَرْضًا جَعَلَهَا 
لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا(
) مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ(
) وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ(
).

(3) أن الزاهد هو من كانت الآخرة همّه ، ومن كانت الآخرة همَّه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي: (  

((ثبت في سنن الترمذي(
) أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ(
)
وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ(
) وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ(
) وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ(
) جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ(
) وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ(
) وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ(
).
(جعل الله غناه في قلبه: لأن الغنى غنى النفس فليس الغنى عن كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس ، بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ(
) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ(
) .
وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة :

[ ومن كانت الدنيا همّه ] : فالإنسان مخلوق من أجل العبادة، فإذا نسي هذا الأمر وأصبح نهماً على الدنيا يريد أن يجمعها من أي جهة كانت، وأصبحت هذه الدنيا همه الوحيد فهذا جزاؤه [جعل الله فقره بين عينيه ، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له ]
 [جعل الله فقره بين عينيه ] : يعني: أنه دائماً مستحضر الفقر يرى الفقر بين عينيه، مهما وجد معه من المال،
[ وفرَّق عليه شمله ] : فالذي يجمع لك الأمور ويؤلف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يجمع من شمال ويمين وربنا يفرق عليه هذا كله ما دام همه الوحيد .
[ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له ] : فلا تتعب نفسك وتحملها فوق طاقتها فتقصر في عبادة الله سبحانه، وتقول: المال المال، ولكن ابحث عن المال من حلال، واحذر الحرام، واحذر أن تضيع الدين وتضيع الطاعة فيضيع منك الجميع الدنيا والآخرة .
(4) أن الزاهد هو من يشنأ الدنيا ويحب الآخرة ، ومن كان يشنأ الدنيا ويحب الآخرة كان من خير الناس بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(
)عن عبد الله ابن عمرو[image: image7.png]


)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ ذُو القَلْبِ المَخْمُومِ وَاللِّسَانِ الصَّادِقِ، قِيلَ: مَا القَلبُ المَخْمُومُ ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا حَسَد(
) ، قِيلَ: فَمَنْ عَلَى أَثَرِهِ ؟(
) قَالَ : الَّذِي يَشْنَأُ الدُّنْيَا(
) وَيُحِبُ الْآخِرَةَ(
) قِيلَ: فَمَنْ عَلَى أَثَرِهِ ؟

قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حَسَنٍ(
) .
ومفهوم هذا أن شر الناس الذي يحب الدنيا.
(كلمات ينبغي أن تكتب بماء الذهب،وأن تنقشَ على الصدور ، ونور لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، إنها دعوة لإرشــاد النفس إلى طريق الخير دعوة امتزجت بالإخلاص المحض .

(القَلْبِ المَخْمُومِ): يقال: خممت الشيء إذا كنسته، وخممت البيت إذا كنسته، مخموم القلب أي أنه يزيل ما علق بقلبه أول بأول، مثلما تكنس البيت وتزيل ما به من النجاسات والقاذورات.
( هو التقي النقي الذي لا إثم فيه و لا بغي و لا حسد ): فعلى المسلم أن يربي نفسه على خلق العفو والصفح ، وسلامة الصدر من شوائب الغل والحسد ، ذلك الحسد الآفة العظيمة والمرض العضال ، من سَلِمَ منه فقد سلم ، وهو مثل الغيرة يثير الحقد والكراهية ، ويدفع إلى تمني وقوع الأذى للشخص المحسود .

((ولك أن تتساءل لماذا كان خيرُ الناس من يشنأ الدنيا أي يبغضها ؟  
وفصلَ الخطاب الذي يلمُّ شعثَ القلبِ ويرده للحق والصواب أن خيرَ الناس من يشنأ الدنيا أي يبغضها لأن مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ , وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :  (
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
) عن أَبِي مُوسَى () أن النبي ( قال:مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ(
)
وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ(
) فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى(
). 

(5) أن الزهد في الدنيا من أسباب نيل حب الله تعالى الذي هو غاية كل مؤمن :

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن سهل بن سعد () قَالَ
أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي 
النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ(
) وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ(
).
(والحديث دليلٌ أوفى على أن الزهد في الدنيا من أسباب نيل حب الله تعالى ، ووالله الذي لا إله غيرُه لو لم يكن للزهد من الفضائل إلا نيل حب الله تعالى لكفى بذلك فضلاً وكفى بذلك فوزاً عظيما ، لأن نيلَ حب الله تعالى «هو منتهى أملُ العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية » « وأنت إذا نِلت حب الله تعالى فقد فُزْتَ بمعيةِ الله تعالى ، ومن كان معه الله فمن عليه؟ ، وكانت جوارحك معصومةً من الزلل ومُوَفَقَةٌ لصالح العمل ، وأحبك أهل السماء وكنت مقبولاً بين الناس »« إذا نِلت حب الله تعالى وفقك الله لفعلِ المأمور وترك المحظور وأن تتذكر البعث والنشور  » ، « إذا نِلت حب الله تعالى جعلك تخشى الرحمن وتمثل القرآن وعصمك من العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان  »«  إذا نِلت حب الله تعالى وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحياء » بفضل الله تعالى ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد،ودرر الفرائد. 
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ 

وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)
وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)

يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)
وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).
(إذا أحبك الله فزت بمعية الله تعالى فصارت أعضاءك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل . 
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(
)فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
).

زاد مسلم : «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وما قل وكفى خيرٌ مما كَثُر وألهى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين . 

أما بعد

(فما زال الحديث موصولاً عن إِقْحَامُ المُتْرَفِيْن بِمَنْزِلَةِ الزَّاهِدِيْنَ ، تقدم الكلام معنا عن تعريف الزهد ، وفضائل الزهد وبقيَ لنا أن نتكلم عن هل يكون الزهد بتحريم الحلال وإضاعة المال ؟ 
(هل يكون الزهد بتحريم الحلال وإضاعة المال ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل الخطاب الذي يلمُ شَعَثَ القلب ويردُه للحق والصواب أن الزهد ليس بتحريم الحلال وإضاعة المال ، ليس بأكل الغليظ ولا لبس المُرَقَّعِ من الثياب ولا ترك الدنيا جملة ، ولا بالجلوس في البيوت وانتظار الصدقات ، فليس الزهدُ أن تكون عالةً على الناس ، ولكن الزهد أن تكسب المال وأن تجعله في يديك لا في قلبك «فإن المؤمن القوي خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف»، «واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»، وإن العبد إن رزقه الله تعالى مالاً وعلما فهو بأحسن المنازل عند الله تعالى بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيها واجعل لها من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيها من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ(
) خَيْرٌ 

وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ(
) مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ(
) 
وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ(
) احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ(
) وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ(
) وَلَا تَعْجَزْ(
) وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ 
فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا(
)وَلَكِنْ قُلْ(
) قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ(
) فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ(
).
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ(
) الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى(
) فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ 

الْمُنْفِقَةُ(
) وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ(
) .
(( ثبت في الصحيحين عن حكيم بن حزام () قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ ( فَأَعْطَانِي(
) ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ لِي(
) يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ(
) فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ(
) بُورِكَ لَهُ فِيهِ(
) وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ(
) لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ(
) وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ(
) وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى(
)قَالَ حَكِيمٌ(
): فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا(
).
((ثبت في الأدب المفرد للبخاري(
)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ
الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(
). 

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن يسار بن عُبيد () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ
 اتَّقَى(
) وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى(
) وَطِيبُ النَّفْسِ مِنْ النَّعِيمِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا 
لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(
) عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(
) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(
) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(
) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(
) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(
)وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(
) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(
) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(
) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(
)،
وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(
) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(
) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(
) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(
) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(
)وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(
) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ(
).

(فالحاصلُ أن العمل الحلال والكسب الحلال والنفقة الحلال عبادة يتقرب بها العبد إلى الله ، « بشرط أن تكون الدنيا في الأيدي، ولا تكون في القلوب »، وإذا كانت الدنيا في يد العبد لا في قلبه، استوى في عينه إقبالها وإدبارها ، فلم يفرح بإقبالها، ولم يحزن على إدبارها.

فلو نظرنا إلى العشرة المبشرين بالجنة لوجدنا أن أكثرهم كانوا من أصحاب رؤوس الأموال الطائلة لكن كانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم .

(أخي الحبيب: 
هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى من الكلام عن « إِقْحَامُ المُتْرَفِيْن بِمَنْزِلَةِ الزَّاهِدِيْنَ»، وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .

(مقت النفس في جنب الله : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أخي الحبيب:  وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن تخشى الرحمنَ وتمتثل القرآن ، وتجتنب العصيانَ والخذلانَ واستحواذَ الشيطان ، وتُفيقَ من نومك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات فات زمن الإمكان .  

(أما آن لك أن تحفظَ الرأسَ وما وعى ، والبطنَ وما حوى ، وَتَذْكُرَ الموتَ والبلى فتستحي من الله حق الحيا .

(أما آن لك أن ترجعَ إلى ربكِ الكبير المتعال ، أما كَفَاكَ ما جَمَعْتَ بين سوءِ الحالِ وقُبْحِ الفِعَال ، أما كَفَاكَ اغترارٌ بالآمال ، أما تخشى سوءَ المآل ، أما تخشى العذاب والنكالَ والأغلال ، يا من ران على قلبه قبائح الأعمال ، يا من ضُرِبَ على قلبه وسمعه من الذُّنُوب أقفالٌ ، أومَا أيقنت أخي أنه لابد من الارتحال ليومٍ شديدِ الأهوال ، فهل أعَدَدَتْ له صالحَ الأعمال قبل طي الآجال ، قبل أن تتمنى المهلة فيُقال هيهات فات زمن الإمهال .
(عِبَادَ اللهِ  : أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلَّام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أَنْ مَعَاليَ الأُمُورِ ، لَا تُنَالُ بِالفُتُورِ ، وَإِنَّمَا تُنَالُ بِالجِدِ وَالاجْتِهَاد، وَالتَشَمُرِ لِيَومِ المِعَاد ، وَخَلْعِ الرَّاحَة ، واسْتِفْرَاغِ الوِسْعِ فِي الطَّاعَة ، فَإِنَّ مَنْ جَدَّ وَجَدَ ،وَمَنْ زَرَعَ حَصَد ، وَلَيْسَ مَنْ سَهِرَ كَمَنْ رَقَدْ ، وَالأُمُورُ تَحْتَاجُ إِلَى وَثْبَةِ أَسَد ، فَإِذَا عَزَمَتْ فَبَادِر ، وَإِذَا هَمَمْتَ فَثَابِر ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ المَفَاخِر ، مَنْ كَانَ فِي الصَّفِ الَآخِر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم يا رحيم يا رحمن نسألك الغفرانَ والعفوَ عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، و نسألك خشيةَ الرحمن وامتثالَ القرآن وأن تجنبنا العصيان والخذلانَ واستحواذَ الشيطان وأن ترزقنا التوبةَ الصادقة قبل فوات الأوان ، يا منان ، يا رحيم يا رحمن .

(اللهم يا رحيم يا غفار ألزِم قلوبنا السكينة والوقار ، والتوبةَ والاستغفار والفكرةَ والاعتبار ، واجعلنا من عبادك الصادقين الأبرار ، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

(اللهم يا رحيمُ يا تواب وفقنا للحق والصواب ، وموافقة السنة والكتاب ، وارزقنا التوبة وحسنَ المآب ، قبل أن يمر العمرُ مَرَ السحاب .

(اللهم يا عزيزُ يا غفور ، ارحم غربتنا في القبور وما فيها من الدواهي والأمور، تحت الجنادل والصخور، وحوِّل ظلمتها إلى نور ، وآمنَّا يوم البعث والنشور ، ووفقنا لفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وعملٍ متقبلٍ مبرور ، إنك سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
(اللهم يا عليُّ يا كبير ، يا من لا يظلمُ الفتيل والنقير ، تجاوز عن الخطأ والتقصير، ونجنا من دار السعير ، وارزقنا شفاعةَ البشير النذير .

(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة
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مَنْزِلَةُ البُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « مَنْزِلَةُ البُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ »
(نتناول فيه من المسائل :

(فضل البكاء من خشية الله :
(كيفية اكتساب البكاء من خشية الله :
(نماذج من بكاء السلف من خشية الله :
(استحباب إخفاء البكاء : 

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء ( : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(فضل البكاء من خشية الله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(للبكاء من خشية الله فضلٌ عظيم وأجرٌ جسيم ، له فضائل لا تحصى ونعمٌ لا تُعد ، وهو طريق النجاة وسُلم الوصول ومنهاج القاصدين في سيرهم إلى ربِ العالمين ، وهاك غَيْضٍ من فيض ونقطةٍ من بحر مما ورد في فضل البكاء من خشية الله . 

(1) امتثال القرآن :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَـَنِ خَرّواْ سُجّداً وَبُكِيّاً(
) [ مريم:58]
(«فتحوا قلوبهم للقرآن ، فلما أُشْرِبَت قلوبُهم حبَ القرآن ، وَوَعَتْ صدورُهم معانيَهُ» جمعوا بين الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع  والتوبة والرجوع .

وقال تعالى: (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(
) [الإسراء/109 ] 

(2) التأسي بالنبي ( :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إن الذي يمعن النظر بعين البصيرة في هدي النبي ( إذا تأمل ملياً وتفكر جلياً لعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن النبي ( كان إمامَ العابدين وسيدَ البكَّائين من خشية الله تعالى ، كان ( آيةً في الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع .

((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن عبد الله بن الشخير () قال : أَتَيْتُ النَّبِيِّ  ( 

وهو يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ(
) مِنْ البُكَاءِ(
).
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : (اقْرأ عَليَّ القُرْآن، فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي(
) فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَى بَلَغَ قَولَهُ: ( فَكَيفَ إِذاَ جِئنَاَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاَ بِكَ عَلى هَؤلاء شَهِيدا)، قَالَ: (حَسْبُكَ الآن). فَالتَفَتُ إِلَيهِ فَإِذَاَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ(
).
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي 
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
(3) النجاة من النار :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(والنجاة من النار هي منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، قال تعالى : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ) [آل عمران : 185]

((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَلِجُ النَّارَ
 رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
) حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ(
) وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: عَيْنَانِ لَا 
تَمَسُّهُمَا النَّارُ(
) عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
)وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
).

(4) الفوز بظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ(
):

إِمَامٌ عَادِلٌ(
)
وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله(
)، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ(
)، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله 
اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه(
)
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ(
)وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَاحَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ(
)
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(
).
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(كيفية اكتساب البكاء من خشية الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : لو قال قائل أنا رجل لي عين لا تدمع فكيف أجعلها تدمع من خشيه الله ؟

الجواب :
فصل الخطاب في هذه المسألة أن المسلم يستطيع أن يكتسب البكاء من خشية الله ، وذلك من خلال الأمور الآتية : (
(1) استشعار الخوف من الله تعالى  : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(«الخوف من الله تعالى هو ثمرةُ العلمِ النافع» ، كما قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ ) [الإسراء/109 ] 

(وكلما زاد الإنسان معرفةً بربه زادت خشيته لله تعالى .

قال تعالى :(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء(
)[فاطر:28]

(ولذا كان أخشى الناس لربهم الملائكة والأنبياء .

((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(
)عن جابر () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ:مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي
بِالمَلأِ الأَعْلى وَ جِبْرِيْل كَالحِلْسِ البَالِي(
) مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالى(
).

((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن عبد الله بن الشخير () قال : أَتَيْتُ النَّبِيِّ  ( 

وهو يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ(
)
مِنْ البُكَاءِ(
).
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي 
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : (اقْرأ عَليَّ القُرْآن، فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي(
) فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَى بَلَغَ قَولَهُ: ( فَكَيفَ إِذاَ جِئنَاَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاَ بِكَ عَلى هَؤلاء شَهِيدا)، قَالَ: (حَسْبُكَ الآن). فَالتَفَتُ إِلَيهِ فَإِذَاَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ(
).
(2) قراءة القرآن وتدبر معانيه : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(«فتحوا قلوبهم للقرآن ، فلما أُشْرِبَت قلوبُهم حبَ القرآن ، وَوَعَتْ صدورُهم معانيَهُ» جمعوا بين الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع  والتوبة والرجوع .

قال تعالى: (إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَـَنِ خَرّواْ سُجّداً وَبُكِيّاً(
) [ مريم:58]
وقال تعالى: (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(
) [الإسراء/109 ] 
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
(3) معرفة عظيم الأجر على البكاء وخاصة في الخلوة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
) حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ(
) وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ(
) عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
)

وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ(
):

إِمَامٌ عَادِلٌ(
)، وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله(
)
، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ(
)، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه(
)وَرَجُلٌ 
دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ(
)وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَاحَتّى لا 
تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ(
)
،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(
).
(ويمتاز البكاء في الخلوة على غيره ، لأن الخلوة مدعاة إلى قسوة القلب ، والجرأة على المعصية ، وبعيدة عن احتمال الرياء ، فإذا ما جاهد الإنسان نفسه فيها ، واستشعر عظمة الله فاضت عيناه ، فاستحق أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله . 

(4) استشعار التفريط في جنب الله : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فدموعُ التائبين في جُنْحِ الليلِ تروي الغليل ، وتشفي العليل ، كما قال شيخ المفسِّرين أبو جعفر الطبري فـي تأويـل قوله تعالى :( أَفَمِنْ هَـذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ) [النجم :59 – 61] 

(وَلاَ تَبْكُونَ ) : لا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله ؛ وأنتم من أهل معاصيه ، 

( وأنْتُمْ سامِدُونَ ) يقول : وأنتم لاهون عما فيه من العِبَر والذِّكْر ، مُعْرِضُون عن آياته ! " . " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " 27/82. 
(وإذا كان النَّبِيَّ ( الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وخير البشر أجمعين يستشعر التفريط في جنب الله وهو خير الأنبياء والمرسلين ،فكيف بنا نحن .

((ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَو يُؤَاخِذُنِي اللهُ وَابْنَ مَرْيَمَ بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ ـ يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالَتِي تَلِيْهَا ـ لَعَذَبَنَا اللهُ ثَمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئَا(
) .

5) البكاء خشية سوء الخاتمة : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(والخوف من سوء الخاتمة هو الذي طَيَّشَ العقول وأفرى الأكباد وأذاب الأجساد وأرهب العباد ، وقد أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن الرجل لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة (
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ : حَدَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ(
)، قَالَ : (إنَّ أحَدَكُم أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة(
)، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مَثْلَ ذَلكِ(
)
ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مَثْلَ ذَلكِ(
)، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ المَلَكَ(
) فَيَنفُخُ فِيهِ الرُوحَ ويُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ(
): بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍ أَو سَعِيد(
)، فَواللهِ إنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ(
) فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ(
) فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا(
)، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ(
) حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ(
) فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ(
) فَيَدْخُلُهَا(
).
((ثبت في الصحيحين عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(
) وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا 
يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ(
).(زَادَ البُخَارِي : وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا(
).
(6) سماع المواعظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن العرباض بن سارية () قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ 

مِنْهَا الْقُلُوبُ(
) فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ (
) فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا(
) فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ (
)وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا(
) فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا(
)وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(
) 

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ(
)فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(
) . (زاد النسائي في سننه بسند صحيح: وكل ضلالة في النار.
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(نماذج من بكاء السلف من خشية الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*](وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لأن أدمع دمعه من خشيه الله عز وجل أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار .

[*](وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجهه خطوط مُسودة من البكاء 0
[*](كان ابن عمر إذا قرأ قوله تعالى: (أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ) [الحديد: 16] بكى حتى يغلبَه البكاء، وكان يطفئ المصباح بالليل ثم يبكي حتى تلتصق عينيه 0
[*](وقرأ تميم الداري رضى الله عنه قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فجعل يرددها إلى الصباح ويبكي، وقال أبو يونس بن عبيد‏:‏ كنا ندخل عليه فيبكي حتى نرحمه 0

(وأُتِىَ الحسن البصرى بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذَكَرْتُ أمنيةَ أهل النار قولهم [أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُوَاْ] وذكرت ما أُجيبوا به [إِنّ اللّهَ حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ] [الأعراف: 50].

[*](أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع عن الحسن البصري أنه جلس ذات يوم يعظ الناس، فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا منه، فأقبل عليهم، وقال‏:‏ يا إخوتاه، تزدحمون عليّ لتقربوا مني‏ ؟‏ فكيف بكم غدًا في القيامة إذا قُرّبت مجالسُ المتقين، وَأُبْعِدَتْ مجالسُ الظالمين، وقيل للمخفين جوزوا، وللمثقلين حُطُوا‏؟‏ فيا ليت شعري‏:‏ أمع المثقلين أحط، أم مع المخفين أجوز‏؟‏ ثم بكى حتى غشي عليه، وبكى من حوله، فأقبل عليهم وناداهم، يا إخوتاه، ألا تبكون خوفًا من النار‏؟‏ ألا من بكى خوفًا من النار نجاه الله منها يوم يجرّ الخلائق بالسلاسل والأغلال ‏.‏ 
[*](أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع عن أم الربيع بن خثيم ـ وهو من أئمة التابعين ـ أنها كانت تنادي ابنها ربيع تقول يا ربيع ألا تنام ؟ فيقول يا أمه من جَنَّ عليه الليل وهو يخاف السيئاتِ حُقَّ له ألا ينام ، قال فلما رأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته فقالت يا بني لعلك قتلت قتيلا ؟ قال نعم يا والدة قد قتلت قتيلا ، فقالت : ومن هذا القتيل يا بني ؟ حتى نتحمل إلى أهله فيغتفرك،والله لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء بعدُ لقد رحموك فقال يا والدة هو نفسي  .

[*](أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع أن مالك بن دينار رحمه الله ـ وهو من أئمة التابعين ـ كان يقول‏:‏ بحنين الثكلى وأنين الولهى، يا إلهي، ويا مالكَ رِقِّي، ويا صاحب نجواي، ويا سامع شكواي، سبقت بالقول تفضلًا وامتنانًا، فقلتَ‏:‏ ‏{‏يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ‏}‏ ‏[‏المائدة 54‏]‏، والمحبُّ لا يعذبُ حبيبه، فحرِّم شيبَةَ مالكٍ على النار ‏،‏ إلهي قد علمتَ ساكنَ الجنةِ من ساكنِ النار، فأيّ الرجلين مالك، وأي الدارين دار مالك‏؟‏‏.‏ 

[*](وأورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المواعظ عن الحسن بن عدقة‏:‏ رأيت يزيد بن هارون بواسط من أحسن الناس عينين ثم رأيته بعد ذلك مكفوف البصر فقلت له‏:‏ ما فعلت العينان الجميلتان قال‏:‏ ذهب بهما بكاء الأَسحَار 0
[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه اللطائف :

كان ‏"‏ عطاء السّلمي ‏"‏ يبكي في غرفته حتى تجري دموعُه في الميزاب إلى الطريق فقطرت دموعه يوماً فصاح رجل‏:‏ يا أهلَ الدار‏:‏ ماؤكم طاهر فقال ‏"‏ عطاء ‏"‏‏:‏ اغسله فإنه دمعُ من عصى الله ‏.‏ 
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « مَنْزِلَةُ البُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ » تقدم الكلام معنا عن فضل البكاء من خشية الله ،كيفية اكتساب البكاء من خشية الله ، نماذج من بكاء السلف من خشية الله ،  وبقي لنا أن نتكلم عن استحباب إخفاء البكاء .

( استحباب إخفاء البكاء : 
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(إن إخفاء البكاء كان أحبَ إلى السلف رحمهم الله تعالى ، وكان السلف رحمهم الله يستحبون أن يكون للرجل خبيئةٌ من عمل صالح لا يعلم عنها زوجة ولا غيرها، لأنه «أصونُ للنفس عن الرياء» «وأرجى للقبول»،وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة (
((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(
)
الْغَنِيَّ(
) الْخَفِيَّ(
) .
((روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(
)عن الزبير بن العوام ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(
). ‌
(ولهذا كان من ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ(
):
إِمَامٌ عَادِلٌ(
)، وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله(
)، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ(
)، وَرَجُلاَنِ
تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه(
)وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ(
)

وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَاحَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ(
)،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا 

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(
).
[*] قال الحسن البصري : 

إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام . 

(وقال عبد الكريم بن رشيد : كنت في حلقه الحسن فجعل رجل يبكى وارتفع صوته فقال الحسن إن الشيطان ليبكى هذا الآن . 

[*] وكان أيوب السختيانى في ثوبه بعض الطول لستر الحال وكان إذا وعظ فرقَّ فَرَقَ من الرياء فيمسح وجهه ويقول : ما أشد الزكام .
[*] وقال حماد بن زيد : دخلنا على محمد بن واسع في مرضه نعودة قال فجاء يحيى البكاء يستأذن عليه فقالوا : يا أبا عبد الله هذا أخوك أبو سلمه على الباب قال: من أبو سلمه؟ قالوا : يحيى قال : من يحيى ؟ قالوا : يحيى البكاء قال حماد : وقد علم أنه يحيى البكاء فقال شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء . 

[*] وعن القاسم بن محمد قال : كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة ،إن كان يصلى آنا نصلى وإن كان يصوم آنا نصوم وإن كان يغزو فآنا نغزو وإن كان يحج آنا لنحج قال فكنا في بعض مسيرتا في طريق الشام ليله نتعشى في بيت إن طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع فقلت في نفسي بهــذه الخشيــة فضل هذا الرجل علينا ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمه ذكر القيامة . 

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « مَنْزِلَةُ البُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الرحيم التواب ، تسأله التوفيق للحق والصواب وموافقة السنة والكتاب ، قبل أن يمر العمر مر السحاب .

(أما آن لك أن تُقْلِع عن هواك وترجع إلى ربك الذي خلقك فسواك ويعلم سرك ونجواك .

(أما آن لك أن تفعلَ المأمورَ وتترك المحظور وتصبر على المقدور ، وتتذكرَ البعث والنشور ، وتخشى اللهَ في كلِ الأمور، أما لو تفكرت في قبرك المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، تحت الجنادلِ والصخور ، لقلتَ موقناً ما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور .

(عِبَادَ اللهِ  : أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلَّام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أَنْ مَعَاليَ الأُمُورِ ، لَا تُنَالُ بِالفُتُورِ ، وَإِنَّمَا تُنَالُ بِالجِدِ وَالاجْتِهَاد، وَالتَشَمُرِ لِيَومِ المِعَاد ، وَخَلْعِ الرَّاحَة ، واسْتِفْرَاغِ الوِسْعِ فِي الطَّاعَة ، فَإِنَّ مَنْ جَدَّ وَجَدَ ،وَمَنْ زَرَعَ حَصَد ، وَلَيْسَ مَنْ سَهِرَ كَمَنْ رَقَدْ ، وَالأُمُورُ تَحْتَاجُ إِلَى وَثْبَةِ أَسَد ، فَإِذَا عَزَمَتْ فَبَادِر ، وَإِذَا هَمَمْتَ فَثَابِر ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ المَفَاخِر ، مَنْ كَانَ فِي الصَّفِ الَآخِر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،و لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم و نسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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ذَمُ المَعَاصِي وَعَوَاقِبُهَا الوَخِيْمَةِ
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « ذَمُ المَعَاصِي وَعَوَاقِبُهَا الوَخِيْمَةِ »
(نتناول فيه من المسائل :

(ذمُ المعاصي وعواقبها الوخيمة :

(التحذير من المجاهرة بالمعصية :
(حكم من هم بسيئةٍ فلم يعملها :

(كيفية الوقاية من المعاصي :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(ذمُ المعاصي وعواقبها الوخيمة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــ
(أخي الحبيب: 

(اعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن للمعاصي عواقبَ وخيمة تضرُ بالقلب والبدن ضرراً بليغاً ،«ضرراً في الحال والمآل»،«ضرراً فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال» ، «لأنها تجمعُ بين سُوءِ الحال وقُبح الفِعال» ، «فهي داءٌ عضال ومرضٌ قتَّال» أمرها خطير وشرها مستطير أشر من البرص وأضر من الجرب ، ومن تفكَّر ملياً وتأمل جلياً لم يجد شراً في الدنيا والآخرة إلا سببَه الذنوبُ والمعاصي .
(فكم أكبَّت المعاصي رؤوساً في الجحيم، وأذاقتها العذاب الأليم . 

(كم أزالت من نعمة، وجلبت من نقمة ، وهتكت من ستر .

(كم جلبت من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء؛وكم حَرَمَتْ من استجابة الدعاء ومن عيشِ السعداء ومرافقة الأنبياء ، والنصرَ على الأعداء ، فلو سألت النِّعَمَ ما الذي أزالكِ؟ والنِّقمَ ما الذي جلبكِ ؟ والسِترَ ما الذي كشفكَ؟ والوجه ما الذي أطفأ نورك وَكَسَفَكَ؟ لأجابتك بلسان الحال :هذا بجناية المعاصي على أصحابها لو كانوا يعقلون .

(فما الذي أخرج الأبوينَ من الجنة، دارِ النعيم المقيم إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليسَ من الجنة وطرده ولعنه، ومن بدل حاله من الشكران وخشية الرحمن إلى العصيان والخذلان وغضب الرحمن ، ومن الرحمة إلى لفحات النيران ، إنها المعاصي والعياذ بالله .

(العواقب الوخيمة للمعاصي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إن للمعاصي آثارٌ سيئة وعواقب وخيمة منها ما يلي : (
(1) أشدها ضرراً «عمى البصيرة وموتُ القلب» والعياذ بالله . 

فيصير الإنسانُ هائماً في الضلال ، «يتقاعس عن التكليف ولا ينفع فيه وعظٌ ولا تعنيف» «إذا وُعِظَ لم ينتفع وإذا رُدِعَ لم يرتدع وإذا لم يجد جواباً قال لم أقتنع» هذا كتاب الله لو أنزل على جبلٍ رأيته يتصدع ومع ذلك فلا قلبٌ له يخشع ولا عينٌ تدمع ، حُرِمَ مِنْ الخشوعُ والخضوع ، ومن البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، ومن التوبةُ والرجوع .

قال تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ(
) 
لَهُمْ قُلُوبٌ لاّ يَفْقَهُونَ بِهَا(
) وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاّ يُبْصِرُونَ بِهَا(
) وَلَهُمْ آذَانٌ لاّ يَسْمَعُونَ بِهَآ(
)أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ(
) أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ(
) [الأعراف : 179]

وقال تعالى: (فَإِنّهَا لاَ تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَـَكِن تَعْمَىَ الْقُلُوبُ الّتِي فِي الصّدُورِ(
) [الحج : 46]

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن المعاصي تكون سبباً في «عمى البصيرة وموتُ القلب» والعياذ بالله كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا 

أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ(
) فَإِذَا هُوَ(
)«نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ(
) 

سُقِلَ قَلْبُهُ(
)
وَإِنْ عَادَ(
) زِيدَ فِيهَا(
) حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ(
) وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ(
) (كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ(
) [المطففين : 14].
(2) حرمان العلم فالعلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور ، لأن العلم قرين التقوى بنص القرآن الكريم قال تعالى: (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ(
)

 وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(
) [البقرة : 282]
(3) العاصي يعرض نفسه لسخط الله وعقابه قال تعالى: (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ(
) [النساء: 14]
(وغيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي المؤمن ما حرَّم الله تعالى ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في الصحيحين عن سعد بن عبادة () أَنَّهُ قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ(
)
فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ(
) وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ(
) وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ(
) وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ(
) وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ(
) وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ(
) وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(
).
(4) من سلك طريق المعاصي وصل إلى الضلال المبين بنص القرآن الكريم ، وليس أشقى من الضلال .

قال تعالى: (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِيناً) [الأحزاب: 36]

(5) من سلك طريق المعاصي صار منبوذاً بين الناس وحرمه الله من القبول بين الناس ، لأن الله تعالى إذا أحب إنسان وضع له القبول في الأرض ، وأما العاصي فبعيدٌ عن الله تعالى .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(
)فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
).

زاد مسلم : «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
(6) المعاصي تحول دون اغتنام فرصة العمر في تحصيل الحسنات قبل الممات ، وذلك هو الخسران المبين .
لأنه من المعلوم شرعاً وعقلاً وبداهةً أنَّ «الدنيا مزرَعةٌ للآخرة» ،فمن زرع خيراً حصد خيرا ، ومن زرع الشوك لا يجني عنباً .

قال الله تعالى: [image: image9.png]


ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً[image: image10.png]


 [الملك:2]، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((روى ابن عساكر(
) عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ(
) ، كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ(
) ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ(
).
(وأخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن العمر مُهْلَةٌ عظيمةٌ في تحصيل الحسنات قبل الممات ولذا كان خيرُ الناس من طال عمره وحسنَ عمله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي بكرة () أَنّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله أَيّ النّاسِ خَيْرٌ؟ 
قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ(
)
قَالَ فَأَيّ النّاسِ شَرّ؟(
) قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ(
). 

(7) المعاصي تحرمك من الاستحياء من الله حق الحياء :

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ :اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ(
)
قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي(
) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ(
) قَالَ لَيْسَ ذَاكَ(
) وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى(
)وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى(
)

وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ(
)وَالْبِلَى(
)وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا(
)
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ(
) فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ(
).

(بين النبي ( في هذا الحديث العظيم أن الاستحياءَ من الله حق الحياء أن تحفظ جوارحك عما لا يُرضي الله تعالى . 

[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الهوى :
اعلم أن العقوبة تختلف فتارة تتعجل وتارة تتأخر وتارة يظهر أثرها وتارة يخفى ، 
وأطرف العقوبات مالا يحس بها المعاقب وأشدها العقوبة بسلب الإيمان والمعرفة ودون ذلك موت القلوب ومحو لذة المناجاة منه وقوة الحرص على الذنب ونسيان القرآن وإهمال الاستغفار ونحو ذلك مما ضرره في الدين .

وربما دبت العقوبة في الباطن دبيب الظلمة إلى أن يمتلىء أفق القلب فتعمى البصيرة .
وأهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنيا وربما كانت عقوبة النظر في البصر فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب فليبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة عساه يرد ما يرد .

[*](أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال‏:‏ لا يغرّنّكم قول الله عز وجل‏:‏ ‏(‏ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا ‏)‏ ‏[‏الأنعام 160‏]‏، فإن السيئة وإن كانت واحدة، فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة‏ . 

أولها‏:‏ إذا أذنب العبد ذنبًا، فقد أسخط الله وهو قادر عليه‏.‏ 

والثانية‏:‏ أنه فرّح إبليس لعنه الله‏.‏ 

والرابعة‏:‏ أنه تقرّب من النار‏.‏ 

والخامسة‏:‏ أنه قد آذى الحفظة‏.‏ 

والثامنة‏:‏ أنه قد أحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره‏.‏ 

والتاسعة‏:‏ أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان‏.‏ 

والعاشرة‏:‏ أنه خان جميع الآدميين، وعصى رب العالمين‏.‏ 
[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الهوى :
واعلم وفقك الله أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة المنتهى وهي 
وإن سر عاجلها ضر آجلها ولربما تعجل ضرها فمن أراد طيب عيشه فليلزم التقوى .
[*](قال الفضيل بن عياض : إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي .

[*](وقال أبو سليمان الداراني : من صفى صُفِّيَ له ومن كدر كُدِّرَ عليه ومن أحسن في ليله كوفىء في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفيء في ليله . أهـ

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(التحذير من المجاهرة بالمعصية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إن المجاهرة بالمعصية أصدقُ دليلٍ على العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان لما فيها من «تهاونه بستر الله تعالى وافتخاره بمعصيته» ، وإنَّ من دواعي الأسف أنه كثر في هذه الأزمان أناس لم يكتفوا بفعل المعاصي والمنكرات حتى عمدوا إلى المجاهرة بها والافتخار بارتكابها والتحدث بذلك بغير ضرورة ، والله تعالى أن يبيت الرجل يعصي.. والله يستره.. فيحدث بالذنب.. فيهتك ستر الله عليه.. يجيء في اليوم التالي ليحدث بما عصى وما عمل!!.. فالله ستره.. وهو يهتك ستر الله عليه. 
[*] وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى(
) إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ(
) وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ(
) ، فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا(
)
وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ(
) وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ(
).
(ولعل السببَ البارزَ في كون المجاهرُ بالمعصية «محرومٌ من المعافاة ومؤاخذٌ بذنبه في الدنيا والآخرة» ، «تهاونه بستر الله تعالى وافتخاره بمعصيته» ، 

(ولذا أمر النبي ( من ألمَّ بذنب أن يستتر بستر الله وليتب إلى الله .

((ثبت في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي(
) عن ابن عمر[image: image11.png]


)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ الَتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا(
) فَمَنْ أَلَمَّ(
) بِشَيءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ(
)
وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ(
) فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ(
) نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ(
) .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(حكم من هم بسيئةٍ فلم يعملها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : إذا هم الإنسان بسيئةً ولكن تركها هل تكتب له حسنات أم تكتب عليه سيئات ؟ 

[*]القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة أن المسألة على التفصيل الآتي : (
[1] إن تركها عن عجز فهو آثم ،وهو ومن عملها في الإثم سواءاً :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا(
) 
فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ(
) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ(
) فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ(
) قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ(
).
(ألم تر أن المقتول متوعدٌ بالنار مع أنه مقتول لأنه كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(
) عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(
)
فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(
) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(
) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(
) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(
)وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(
) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(
) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(
) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(
)، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(
) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(
)
وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(
) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(
) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(
)وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(
) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ(
).

[2] إن تركها من أجل الله تعالى كتبت له حسنة : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه يحمل الحديث الآتي : (
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ
يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا(
) فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً(
) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا 
فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ(
).
الشاهد : قوله (  [ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً] فقيد الحسنلت بمن ترك المعصية من أجل الله تعالى . 

[3] إن تركها لأن نفسه عزفت عنها لا لله ولا عجزاً فهذا لا إثم عليه ولا يؤجر . 

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « ذم المعاصي وعواقبها الوخيمة»
تقدم الكلام معنا عن ذمِ المعاصي وعواقبها الوخيمة، التحذير من المجاهرة بالمعصية ، حكم من هم بسيئةٍ فلم يعملها ، وبقي لنا أن نتكلم عن كيفية الوقاية من المعاصي .

(كيفية الوقاية من المعاصي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للوقاية من الذنوب أعمالاً عظيمة من أجلها ما يلي : (
(1) إقامة الصلاة لقوله تعالى:(وَأَقِمِ الصّلاَةَ إِنّ الصّلاَةَ تَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ(
) [العنكبوت: 45]

(فمن أقام الصلاة كان له من نفسه سائقٌ وواعظ إلى ترك المعاصي ، ستنهاه صلاته يوما .

، فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وما أمكنه من مستحباتها ومن أهم وسائل إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والهواجس، فإنها من أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها.

(2) أن يلزم الذكر ويقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب فيفوز بمعية الله تعالى ، ومن كان معه الله فمن عليه .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(
)
وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(
) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(
) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(
)ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(
) مِنْهُمْ(
) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(
) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(
) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(
).

(3) قراءة ما يتحصن به من الشياطين كقراءة آية الكرسي قال تعالى: (اللّهُ لاَ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ) [سورة: البقرة - الأية: 255]، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وكذا قراءة المعوذات ثلاث مرات صباحاً ومساءاً .

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () قَالَ : وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ(
) فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ(
) فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( (
)قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ(
) وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ(
)

قَالَ:فَخَلَّيْتُ عَنْهُ(
) فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ(
) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ(
) فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ(
) فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ(
) فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ(
) فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ(
) قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا(
) قُلْتُ مَا هُوَ؟(
) قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ(
) فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟(
)قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ(
) فَقَالَ النَّبِيُّ ( أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ(
) تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ؟(
) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ 
قَالَ لَا قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ(
).

(4) إذا هم بالذنب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى : (وَإِماّ يَنَزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
) [الأعراف: 200]

(5) أن يلزم الدعاء بإخلاصٍ وحضور قلب أن يعصمه الله من الزلل ويوفقه لصالح العمل .

فإن الدعاء هو العبادة ، وإِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا .

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ 
هُوَ الْعِبَادَةُ(
) ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(
) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(
) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(
) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(
) [غافر : 60]

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن سلمان الفارسي () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِنَّ 
رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ(
) إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ(
). ‌
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « ذم المعاصي وعواقبها الوخيمة» وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر ، أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب .
 (إلى متى هذا التواني، يا مغروراً بالأماني .

(إلى متى هذا الإعراض والعمر في انقراض .

(إلى متى هذا التقصير ، وإلى البلى المصير ، أو مَا أيْقَنْتَ أخي أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فَرَوِّضْهَا القناعة .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 

(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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وَقَفَاتٌ مَع عَشْرِ ذِي الحِجَّة
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان «وَقَفَاتٌ مَع عَشْرِ ذِي الحِجَّة»
(ولأن العلمَ مسائلُ ودلائل ، نتناول فيه من المسائل :

(فضل عشر ذي الحجة :

(فضل العمل في عشر ذي الحجة :

(الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة :

ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقك إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(فضل عشر ذي الحجة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(إنَّ من مِننِ الله العظيمة وآلائه الجسيمة ، أن أنعم الله على هذه الأمة بمواسم الطاعات ، «عِوَضاً عن قِصَرِ عمرها بين الأمم» ، من اغتنم هذه المواسم عَلِمَ عِلْمَ اليقين الذي لا يخالطه شك أنه قد عمل قليلاً وأُجِرَ كثيرا واغتنم الأوقات بتحصيلِ الحسنات قبل الممات قبل أن يتمنى المهلةَ فيقال هيهات . 

(إن من المعلوم شرعاً أن أعمار هذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ  :أَعْمَارُ أُمّتِي
مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ(
) وَأَقَلّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ(
) .
(ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة .

ولعشر ذي الحجة فضلٌ عظيم وأجرٌ جسيم ، له فضائل لا تحصى ونعم لا تُعد ،وهاك غَيْضٍ من فيض ونقطةٍ من بحر مما ورد في فضل عشر ذي الحجة .

(1) أن الله تعالى أقسم بها:

وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال تعالى ( وَالْفَجْرِ(
)
* وَلَيَالٍ عَشْرٍ(
) [الفجر 2،1]
(2) أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره:

قال تعالى: (وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ فِيَ أَيّامٍ مّعْلُومَاتٍ(
) عَلَىَ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ(
) [الحج:28]
(3) أيام العشر أفضل أيام الدنيا بنص السنة الصحيحة :
((ثبت في مسند البزار(
)عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَفْضَلُ أَيَامِ الدُّنيَا أَيَامُ العَشْرِ(
).
(4) أن فيها يوم عرفة :

«يوم عرفة يوم ركن الحج الأعظم»،« يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة»« يوم عرفة يوم خير الدعاء» « يوم عرفة يوم الغفران والعتق من النيران»« يوم عرفة يوم المباهاة بأهل السماء » ، ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفى بذلك فضلاً ، وكفى بذلك فوزاً عظيما. 

(«يوم عرفة يوم ركن الحج الأعظم»
((ثبت في السنن الأربعة(
) عن عبد الرحمن بن يعمر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:الحَجّ 

عَرَفَةُ(
)، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ(
) قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ(
) فَقَدْ أدْرَكَ الحَجّ(
)، أيامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ(
) فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ(
) 
فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ(
)ومَنْ تَأَخّرَ(
) فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ(
).  

(« يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة»
((ثبت في الصحيحين عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ () أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا(
) قَالَ أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي(
) وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا(
)[المائدة : 3] قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ(
).
(« يوم عرفة يوم خير الدعاء»
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : 

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ(
) وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) 

وَحْدَهُ(
) لَا شَرِيكَ لَهُ(
)لَهُ الْمُلْكُ(
)
وَلَهُ الْحَمْدُ(
) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ(
) قَدِيرٌ(
) .

(« يوم عرفة يوم الغفران والعتق من النيران»
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها)أن النبيّ ( قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ(
) فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ(
) وَإِنَّهُ لَيَدْنُو(
) ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ(
) الْمَلَائِكَةَ(
) فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ(
).
((ثبت في مسند أبي يعلى(
)عن أنس () قَالَ :وَقَفَ النَّبِيُّ ( بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَؤُوبَ(
) فَقَالَ : يَا بِلَالُ أًنْصِتْ لِيَ النَّاسَ(
) ، فَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ ( فَأَنْصَتَ النَّاسُ ،فَقَالَ : مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَانِي جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنِفَاً فَأَقْرَأَنِّي مِنْ رَبِّي السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ المَشْعَرِ(
) وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَبِعَاتِ(
) ، فَقَامَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لَنَا خَاصَّةً قَالَ هَذَا لَكُم وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُم إِلَى يَومِ القِيَامَةِ(
) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ ( كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ(
).

(« يوم عرفة يوم المباهاة بأهل السماء »
((ثبت في المسند(
)عن أبي هريرة ()أن النبيّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ

أَهْلَ السَّمِاءِ(
) فَيَقُولُ لَهُم : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شُعْثَاً غُبْرَاً(
). ‌ 

(5) أن فيها يوم النحر :

وهو أفضل أيام عيد الأضحى بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ(
).

(6) اجتماع أمهات العبادة فيها :
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره).
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(فضل العمل في عشر ذي الحجة :

((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:مَا مِنْ أَيَّامٍ (
)الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ(
) إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ(
) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ (
) قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه(
) ِإِلَّا رَجُلٌ(
) خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ(
).

(فدل هذان الحديث على أن كل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها، وإذا كان العمل فيهن أحب إلى الله فهو أفضل عنده. 

(ودل الحديث أيضاً على أن العامل في هذه العشر أفضل من المجاهد في سبيل الله الذي رجع بنفسه وماله، وأن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة تضاعف من غير استثناء شيء منها.

(والحديث دليلٌ أوفى على فضل العمل في أيام العشر ، وذلك لأنها أفضل أيام الدنيا .

((ثبت في مسند البزار(
)عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَفْضَلُ أَيَامِ الدُّنيَا أَيَامُ العَشْرِ(
).
(الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي:
(1) أداء مناسك الحج والعمرة:
(فضل مناسك الحج :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهما أفضل ما يتقربُ به إلى الله في عشر ذي الحجة، ومناسك الحج لها فضل عظيم وأجرٌ جسيم ، لها فضائل لا تحصى ونعمٌ لا تعد ،فمن يسر الله له أداء الحج أتته رحمات الله وغفرانه تترى من غير انفصال ، أتته فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال، 

وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني (
)عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَمَّا خُرُوجُكَ مْنْ بَيْتِكِ تَؤُمُ البَيْتَ الحَرَام(
)فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ وَطْأَةٍ تَطَؤُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِئَةً(
) وَأَمَّا وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ(
) فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيِ بِهِمُ المَلَائِكَةَ(
)
فَيَقُولُ: هَؤلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثَاً(
) غُبْرَاً(
)مِنْ كُلِ فَجٍّ(
) عَمِيْقٍ(
) يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي(
)
وَلَمْ يَرَوْنِّي فَكَيْفَ لَو رَأَونِّي (
)؟ فَلَو كَانَ عَلَيْكَ مَثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ(
) أَوْ مَثْلُ أَيَامِ الدُّنْيَا أَوْ مَثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبَاً غَسَلَهَا اللهُ عَنْكَ(
)، وَأَمَّا رَمْيُّكَ الجِمَّارَ فَإِنَّهُ مَدْخُورٌ لَكَ(
)، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً(
) فَإِذَا طُفْتَ بِالبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَومِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ(
).

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ(
)
فَلَمْ يَرْفُثْ(
) وَلَمْ يَفْسُقْ(
)رجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( ) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا(
) 
وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ 
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ(
) كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ(
) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ(
) وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ(
) ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(
).
((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : الْغَازِي
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ (
) وَفْدُ اللَّهِ(
)دَعَاهُمْ  فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ(
).
(2) قراءة القرآن :
قراءة القرآن من كنوز الحسنات التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد ، ومن اغتنمها فاز بتحصيل الحسنات قبل الممات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات ، فالحرف بعشر حسنات .

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن مسعودٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مْنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ(
) وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا(
) لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ(
) .
(تنبيه( :(ومن مظاهر سعة رحمة الله تعالى لعباده وكذا من مظاهر يسر الإسلام وسماحته أن الله تعالى رتب الأجر الوفير على قراءة القرآن الكريم سواء كان القارئ يجيد القراءة أم يتتعتع في القراءة .
(( ثبت في الصحيحين عن عائشة [image: image12.png]


)أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ(
) وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ(
) .
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ(
) فَقَالَ اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ(
) وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ(
)
 يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ(
).
(3) الصيام :

وهو يدخل في جنس الأعمال الصالحة، بل هو من أفضلها، وقد أضافه الله إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره، 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: قَالَ اللَّهُ تعالى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي(
)
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ(
) وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ (
) وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ(
) وَلَا يَصْخَبْ(
)فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ(
) أَوْ قَاتَلَهُ(
) فَلْيَقُلْ(
) 
إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ(
) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ(
) لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ (
) 
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ(
) .

(الصوم لا مثل له :

((ثبت في سنن النسائي(
)عن أبي أمامة () أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِّي ( مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِيْ الْلَّهُ بِهِ
 قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ(
).
( الصيام مما يتقى به من النار :

(( ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
) بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ(
) عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا(
) .
(وقد كان النبي ( يصوم تسعاً من ذي الحجة لفضلها .
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن هنيدة بن خالد  () عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ(
) مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ(
) .
(وقد خص النَّبِيَّ ( صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية، وبين فضل صيامه :

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة ()أن النبيّ ( قَالَ في يَوْمِ عَرَفَةَ:أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ(
).
(تنبيه( :(ومن وفق للجمع بين الصيام والقرآن فقد جمع بين شفاعتين مقبولتين .
((ثبت في المسند(
)عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : الصِّيَامُ وَالقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلعَبْدِ يَومَ القِيَامَةِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ
فَشَفِّعْنِّي فِيهِ ، وَيَقُولُ القُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّومَ بِالَّليلِ فَشَفِّعْنِّي فِيهِ، قَالَ : فَيُشَفَّعَان(
) .
(4) الصلاة :

(والصلاة خير أعمالكم بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن ثَوْبَانَ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:
اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا(
) 
وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ(
)
وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ(
).
(ولأنها من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلاً، ولهذا يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة، وعليه أن يكثر من النوافل في هذه الأيام، فإنها من أفضل القربات :

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ 
الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) 
وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)

يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)

وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).
(5) الصدقة :
وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حث الله عليها قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ أَنْفِقُواْ مِمّا رَزَقْنَاكُم مّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ) [البقرة:254]، وقال صلى الله عليه وسلم (ما نقصت صدقة من مال) [رواه مسلم].
(( ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير() قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (  وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ(
) قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي(
)، قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ(
) إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ(
) أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ(
) أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ(
).

((ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ(
)؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ،
قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ(
) وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ(
) .
(نفقة الصدقة مخلوفة :

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ(
) يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ(
) إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ(
) فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا(
)
اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا(
) وَيَقُولُ الْآخَرُ(
) اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا(
) تَلَفًا(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ(
) 
وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا(
) وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ(
) .

وهناك أعمال أخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام بالإضافة إلى ما ذكر، نذكر منها على وجه التذكير ما يلي:الاستغفار ـ وبر الوالدين ـ وصلة الأرحام والأقارب وغيرها .
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن «وَقَفَاتٌ مَع عَشْرِ ذِي الحِجَّة» تقدم الكلام معنا عن فضل عشر ذي الحجة ، فضل العمل في عشر ذي الحجة، وشرعنا في بيان الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة، وقلنا أن من الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة أداء مناسك الحج والعمرة،وقراءة القرآن، والصيام ، والصلاة ،والصدقة، وبقي لنا أن نتكلم على سنة الأضحية.

(6) سنة الأضحية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فما هي الأضحية وما حكمها وما شروطها وكيف توزع .

مسألة : ماهي الأُضْحِيَة ؟

الأُضْحِيَة : هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.

مسألة : ما هو حكم الأُضْحِيَة ؟

الأُضْحِيَة سنة على الصحيح .

(( ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة [image: image13.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ .
((ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ 

ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ(
) فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ(
).
الشاهد :   قوله  ( [وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ] فعلَّق الأضحية على الإرادة وهذا يدل على عدم الوجوب لأن الواجب ملزم لا يتعلق بكونك تريد أم لا .

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن أبي هريرة ( ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا(
).
مسألة : ما هي شروط الأضحية ؟

[*](شروط الأضحية ما يلي : 

(1) أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)

قال تعالى: (لّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ فِيَ أَيّامٍ مّعْلُومَاتٍ عَلَىَ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ ) [سورة: الحج : 28]

ولأن النبي ( لمن يضح إلا من بهيمة الأنعام ، ومن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود .

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة [image: image14.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(
).
(2) أن تبلغ السن المحدد شرعا :

وهي (جذعة من الضأن) : وهو ما له ستة أشهر .

(وثني مما سواه )  : وهو سنة للماعز ، وسنتان للبقر ، وخمس سنوات للإبل .

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله [image: image15.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً(
) إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ .
(3) أن تكون سليمةً من العيوب :

((ثبت في السنن الأربعة(
) عن البراء بن عازب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي العَوْرَاءُ بَيِِّنُ عَوَرُهَا(
) وَالمَرِيْضَةُ بَيِِّنُ مَرَضُهَا(
) وَالعَرْجَاءُ بَيِِّنُ ظَلَعُهَا(
) وَالكَسِيْرُ الَتِي لَا تُنْقِي(
).
(4) أن تكون في وقت الذبح :

أي بعد صلاة عيد الأضحى كما بينت ذلك السنة الصحيحة .

((ثبت في الصحيحين عن البراء () قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ( يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ(
) فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ(
).
مسألة : عن كم تُجزئ البدنة أو البقرة ؟

دلت السنة الصحيحة أن البدنة أو البقرة تُجزئ عن سبعة ، وعلى هذا فإن سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُجزئ عن الرجل وأهل بيته مكان الشاة .

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله [image: image16.png]


) قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
(أما الشاة فيضحي بها عن الرجل وعن أهل بيته :

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن ابن مسعود () قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ (  يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ(
) 

مسألة : كيف تُوَزَع الأُضحية ؟

يُسَنُ في الأُضحية أن تُقسم أثلاثا (يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث)

والدليل على أنه يأكل منها ويتصدق قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ) [سورة: الحج : 28]

((ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها) قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ 

بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى(
) فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ( فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا(
).
(والدليل على إهداء الثلث :

((ثبت في الأدب المفرد للبخاري(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: تَهَادُوا 

تَحَابُوا(
).
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « وَقَفَاتٌ مَع عَشْرِ ذِي الحِجَّة » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــ

(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا مَنْ شاب وما تاب ، أموقنٌ أنت أم مُرْتاب ، مَنْ آمن بالسؤالِ فليُعدَّ له جواب ، وللجواب صواب .

(يا مَنْ كلما طال عمره زاد ذنبه ، يا مَنْ كلما ابيض شَعْرُه اسوَّدَ بالآثام قلبه . 

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ إلى الله قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 

(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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شَرْحُ الصُّدُوْرِ فِي فَضَائِلِ الحَجِّ المَبْرُوْرِ
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « شَرْحُ الصُّدُوْرِ فِي فَضَائِلِ الحَجِّ المَبْرُوْرِ»
(ولأنَّ العلمَ مسائل ودلائل نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الحج:
(حكم الحج :

(فضائل الحج : 
ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقك إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(تعريف الحج:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اعلم يا رعاك الله وفقنا الله وإياك لهداه وجعل عملنا في رضاه أن الحج لغةً : القصد . 

الحج شرعا : التعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج على وِفقِ ما جاءت به السنةُ الصحيحة(
).،امتثالاً لقول النبي في الحديث الآتي : (
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم(
) فَإِنِّي لَا أَدْرِي(
) لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ(
) . 

(حكم الحج :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الحج فرض بالكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة. ‏ 
(واعلم رحمك الله أن «الحج فرض لمن استطاع إليه سبيلا» «الحج فرضٌ على الفور »« الحج فرضٌ مرةً واحدة في العمر» 

(الحج فرض لمن استطاع إليه سبيلا :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ(
) مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(
) وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ 
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ(
) [ آل عمران : 97] 

(والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، ما هي الاستطاعة ؟   

والجواب:أن الاستطاعة تتضمنُ ثلاثةَ أشياء متلازمة:«الصحة والمال وأمن الطريق» 

(1) الصحة :

(2) أن يملك ما يكفيه ذهاباً وإياباً فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته :

(3) أن يأمن الطريق : 

(1) الصحة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(فإذا كان الإنسان مريضاً أو قعيداً ومعه مال سقط عنه الحج بنفسه ، ووجب عليه أن ينيب عنه غيره ليحج عنه .

((ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ كَانَ الْفَضْلُ(
) رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا(
) وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ( يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ(
)فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ(
) أَفَأَحُجُّ عَنْهُ(
) قَالَ نَعَمْ(
) وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
((ويجب التنبيه) أنه يجب على النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً قبل أن يحج عمن ينوب عنه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ:
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ(  

سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي(
) ، قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟(
)
قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ(
) .
( 2) أن يملك من النفقة ما يكفيه ذهاباً وإياباً فاضلاً عن حاجة من تلزمه نفقته.

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : 
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (
).
( 3) أن يأمن الطريق حتى لا يحدث له ضرر : 

((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ : لَا 
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(
).
(الحج فرضٌ على الفور لا على التراخي على الصحيح :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحج واجب على الفور لأنه الأوفقُ لظاهرِ السنة ، والأسرعُ في إبراء الذمة ، والأوفق لقوله تعالى(فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ(
) [ المائدة : 48] ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :

((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ أَرَادَ 

الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ(
)
فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ(
).
(الحج فرضٌ مرةً واحدة في العمر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ:خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ(
) فَحُجُّوا(
) فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ(
) حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا(
)
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ (
) وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ(
) ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ(
) فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ(
) بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ(
) وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ(
) فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ(
) فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ(
)
وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ(
) فَدَعُوهُ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ(
) أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ(
).
(من مات وعليه حجة الإسلام فهل يحجُ عنه وليه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(من مات وعليه حج فريضة وجب على وليه أن يحج عنه : 

((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟(
) قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا(
) ،أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟(
) اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ(
) .
(يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حجَّ حجة الإسلام :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ(  

سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي(
) ، قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟(
) قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ(
) .
(استحباب حج التطوع كل خمس سنوات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح ابن حبان(
)عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ 
تَعَالَى يَقٌولُ: إِنَّ عَبْدَاً أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي مَعِيْشَتِهِ(
) تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامِ لَا يَفِدُ إِلَيَّ(
)لَمَحْرُوم(
).
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(فضائل الحج : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(للحج أجرٌ عظيم وفضلٌ جسيم ، له فضائل لا تحصى ونعمٌ لا تُعَد ، وهاك غيضٌ من فيض وقليلٌ من كثير مما ورد في فضل الحج:

(1) الحج من فضائل الأعمال : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟(
) فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ(
)
وَرَسُولِهِ(
)
قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
)
قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ(
).
(2) أن الحج جهاد : 

((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ( فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ 
الْعَمَلِ(
) أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ : لا . لكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ(
) .
(3) الحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة :

(وهذا دليلٌ أوفى على فضل الحج :

((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ(
) عَلَى خَمْسٍ(
)
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ(
) وَإِقَامِ الصَّلَاةِ(
) وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ(
) وَالْحَجِّ(
) وَصَوْمِ رَمَضَانَ(
) .
(4) غفران الذنوب والتجاوزُ عن الإثم والحوب: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من حج لله رجع طاهراً مطهراً ، أنعم الله عليه بالغفران ، والعفو عما سلف وكان ، من الذنوب والعصيان .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ(
) فَلَمْ يَرْفُثْ(
) وَلَمْ 
يَفْسُقْ(
) رجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(
) .
((ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني (
)عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَمَّا خُرُوجُكَ مْنْ بَيْتِكِ تَؤُمُ البَيْتَ الحَرَام(
)فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ وَطْأَةٍ تَطَؤُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِئَةً(
) وَأَمَّا وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ(
) فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيِ بِهِمُ المَلَائِكَةَ(
)فَيَقُولُ: هَؤلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثَاً(
) غُبْرَاً(
)مِنْ كُلِ فَجٍّ(
) عَمِيْقٍ(
)
يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي(
)وَلَمْ يَرَوْنِّي فَكَيْفَ لَو رَأَونِّي (
)؟ فَلَو كَانَ عَلَيْكَ مَثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ(
) أَوْ مَثْلُ أَيَامِ الدُّنْيَا أَوْ مَثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبَاً غَسَلَهَا اللهُ عَنْكَ(
)، وَأَمَّا رَمْيُّكَ الجِمَّارَ فَإِنَّهُ مَدْخُورٌ لَكَ(
)
وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً(
) فَإِذَا طُفْتَ بِالبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَومِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ(
).

 (5) الفوز بالجنة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(والفوز بالجنة هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، قال تعالى : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ(
) 
وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ(
) [ آل عمران : 185]
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( ) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا(
) 
وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ 
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ(
) كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ(
) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ(
) وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ(
) ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(
).

(6) الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : الْغَازِي 
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ (
) وَفْدُ اللَّهِ(
)دَعَاهُمْ  فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ(
).
(7) الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ مستجابي الدعوة :
ــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : الْغَازِي 
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ (
) وَفْدُ اللَّهِ(
)دَعَاهُمْ  فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ(
).
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « فضائل الحج ».
(8) الحاج في حفظ الله وكلاءته ورعايته :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الحلية لأبي نُعيم(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(
): رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(
) وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيَاً فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى(
) وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّاً(
).

(9) المتابعةُ بين الحج والعمرة هو العلاجُ الأمثل والشفاء التام للفقر والذنوب ، فكأنهما استحوذا على خيري الدنيا والآخرة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :
((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ 
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ(
) كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ(
) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ(
)
وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ(
) ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(
).

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « شرح الصدور في فضائل الحج المبرور » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتصحوَ من سهوتك ، قبل هجوم أجلك وانقطاعِ عملك ، وحسرات ندمك على ضياعِ عمرك وفوات مُهَلِك قبل بلوغ أملك.

(يا غافلاً عن الموتِ وقد دنا إليه : يا ساعياً إلى ما يَضُرُه بِقَدَمَيْه .

(ألا ربَّ فرحٍ بما يُؤتى : قد خرج اسمُه في الموتى .

(ألا ربَّ مشغولٍ في جمع حُطَامِه : قد دنا تشتتُ عِظامِه .

(ألا ربَّ مُقيمٍ على جَهْلِه : قد أزِفَ رحيلُه عن أهله .

(ألا ربَّ مُعْرِضٍ عن سبيلِ رشده : قد آن أوانُ شَقِ لَحْدِه .

(يا مخدوعاً قد غُبِن ، يا مفتوناً قد فُتِن ، مَنْ لك إذا سُوِّي عليك الَلبِن ،ما صحبك إلا الكفن، إلى بيت البلى والعفن.

(أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر ، أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب .
 (إلى متى هذا التواني، يا مغروراً بالأماني .

(إلى متى هذا الإعراض والعمر في انقراض .

(إلى متى هذا التقصير ، وإلى البلى المصير ، أو مَا أيْقَنْتَ أخي أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فَرَوِّضْهَا القناعة .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة ، فهيا بنا إلى الدعاء والإنابة، لعلَ اللهَ أنْ يرزقَنَا القَبولَ والإجابة.

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك  . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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إِرْشَادُ النَّاسِكِ فِي شَرْحِ المَنَاسِكِ ، الدَّرْسِ الأَوْل
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « إِرْشَادُ النَّاسِك فِي شَرْحِ المَنَاسِك»
يتضمنُ الوصفَ التفصيلي لمناسك الحجِ كما أتت به السنةُ المشرفة ، امتثالاً لقول النبي ( في الحديث الآتي :
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم(
) فَإِنِّي لَا أَدْرِي(
) لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ(
) . 

(ولأن العلمَ نتناول اليومَ من المسائل :

(أنواع النُّسكِ الثلاثة:

(الإحرام ومسائله :

(الطواف والسعي ومسائِلُهما :

ثَلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في مسند أبي يعلى وصححه الألباني عن أبي سعيد : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقكَ إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(أنواع النُّسكِ الثلاثة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اعلم يا رعاك الله وفقنا الله وإياك لهداه وجعل عملنا في رضاه أن أنواع النُّسكِ ثلاثة : 

( إفرادٌ ، وتمتعٌ ، وَقِرَان ) فالمسلم مخير بين أن يحج مُفْرِدَاً أو قارناً أو متمتعاً.

الإفراد : أن يُحْرِمَ بالحج مُفْرِدَاً ، فقط فيقول ( لبيك اللهم بحج ) 
والتمتع : أن يُحْرِمَ بالعمرة في أشهر الحج(شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ) ويتحلل منها ،ثم يحرم بالحج في نفس العام . 

والقران : يُحْرِمَ (بحج وعمرة معاً) ينوي الإتيان بهما «في وقتٍ واحد وبأفعالٍ واحدة»، من طواف وسعي وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولاً ،ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواءاً، «إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه».، 

(واعلم رحمك الله أنَّ الدم في كلٍ من التمتع والقران دم شكران للإتيان بنسكين ، وذلك أن الدماءَ الواجبةَ في الحج نوعان ، دمُ شكران في التمتع والقران للإتيان بنسكين ، ولذا فإنه يؤكل منه ويهدى منه و يتصدق منه، ودم جبران لجبر النقص الحاصل في الحج ، «لفواتِ واجباً من واجبات الحج أو فعلِ محظورٍ من محظورات الإحرام»ولذا لا يؤكل منه ولا يُهدى منه ولكن يُصرف للفقراء . 

وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِي بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ (
(( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ(
)
وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ(
) وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ(
) وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْحَجِّ(
) فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ(
) فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ(
). 
(ولا شك أن الإتيان بنسكين أفضل من الإتيان من نسكٍ واحد ، وعلى ذلك فكلاً من التمتع والقران أفضل من الإفراد.

(ويبقى النظر أيُ النسكين أفضل التمتع أم القرآن ؟

والجواب أنَّ القولَ الصحيح الذي دلت عليه السنةُ الصحيحة وتجتمعُ فيه الأدلة أن التمتعَ أفضلُ لمن لم يسق الهدي،أما من ساق الهديَّ فلا يحلُ حتى ينحر،وَتَأَمَّلْ فِيْ الأحاديث الْآتِية بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ (
(( ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  ( ـ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ ـ الظُّهْرَ أَرْبَعًا(
) وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ(
) رَكْعَتَيْنِ(
) ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ(
) ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ(
) بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ(
) 
وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا(
) فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا(
) حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ(
) أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ(
) قِيَامًا(
)
وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ(
) .

((ثبت في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها) قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ(
)؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي(
) وَقَلَّدْتُ هَدْيِي(
) فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ(
).
(( ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ(
)
مَا أَهْدَيْتُ(
) وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ(
).

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(الإحرام ومسائله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تعريف الإحرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحرام لغة : دخول الإنسان في التحريم ، ولهذا يُقال للتكبيرة الأولى في الصلاة ( تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم ، أي ما يُحرم على المصلي. 

والإحرام شرعا : نيةُ الدخولِ في النُسك (عمرة أو حج) 

(الفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم رحمك الله أن هناك فرقٌ شاسع وبونٌ واسع بين الإحرام والإحرام من الميقات ، فالإحرام ركن من أركان الحج ، لا يصحُ الحج بدونه ، أما الإحرام من الميقات واجبٌ من واجبات الحج ، فلو جاوزه إنسان صحَّ حجه ، لكن يجبر بدم جبران لفوات واجب من واجبات الحج.

(الإحرام من الميقات :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(إذا وصل للميقات المكاني أحرم بأحد النسك الثلاثة [إفراد أو قران أوتمتع]

المواقيت المكانية : هي الأماكن التي يُحرم منها من يريد الحج و العمرة : 
(والمواقيت المكانية خمسة :

[image: image57.png]



	أهل المدينة 
	ذو الحليفة

	الشام و مصر و المغرب
	الجُحفة

	نجد
	قرن المنازل

	اليمن
	يلملم

	العراق
	ذات عرق


(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  (وَقَّتَ(
) لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ(
) وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ(
) وَلِأَهْلِ نَجْدٍ(
) قَرْنَ الْمَنَازِلِ(
) وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ(
) هُنَّ لَهُنَّ(
) وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ(
) مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ(
) وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ(
) 
فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ(
) حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (
) مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ(
) وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ(
)
الْجُحْفَةُ(
) وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ(
) وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ(
) وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ(
) .
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيِّ ( وقَّتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ(
).
(تنبيه( :( وَيُسَنُ للإنسان أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فَمَحِلْي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية.

((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ(
) فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ(
) ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي(
) إِلَّا وَجِعَةً(
) ، فَقَالَ لَهَا : حُجِّي(
) وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي(
) ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ .
(ما يُسَنُّ عند الإحرام :

ــــــــــــ
( 1) الغسل ولو لحائض أو نفساء : 

((ثبت في سنن الترمذي(
) عن زيد بن ثابت () أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ( تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ(
) وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ(
) .
الشاهد : أن النبي ( أمر النفساء بالغسل مع أن اغتسالها لا تستبيح به الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة ، مما دل على استحباب الغُسل للإحرام . 

( 2) الطيب في بدنه قبل الإحرام : 

(( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ(
) رَسُولَ اللَّهِ ( لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ(
) وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ(
) .

(( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ(
) فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ(
) .

( 3) التجرد من الثياب المخيطة : 

((ثبت في سنن الترمذي(
) عن زيد بن ثابت () أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ( تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ(
).
 ( 4) لبس الإزار و الرداء : 

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما) قال : انْطَلَقَ النَّبِيُّ ( مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ(
) وَادَّهَنَ(
) وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ(
) .

( 5) أن يكون الإزار و الرداء أبيض :

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ 

: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ(
)فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ(
) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ(
) وَإِنَّ خَيْرَ
 أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ(
) يَجْلُو الْبَصَرَ(
) 
وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ(
).
(تنبيه(:(المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل،وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين: 

(أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ(
) 
وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ(
).
( 6) التلبية : [يقول لبيك بعمرة ، أو لبيك بحج ، أو لبيك بحجٍ وعمرة]

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ(
) لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ(
)
وَالنِّعْمَةَ لَكَ(
) وَالْمُلْكَ(
) لَا شَرِيكَ لَكَ(
).
( 7) رفع الصوت بالتلبية : 

((ثبت في السنن الأربعة(
) عن السائب بن يزيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ(
).

 ( 8) يستحب أن يكون التلبية بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها ، ويستحب التحميد و التسبيح و التكبير قبل الإهلال : 

(( ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  ( وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ(
) ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ(
) ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ(
) حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ(
)
بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ(
) وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا(
) فَلَمَّا قَدِمْنَا(
) أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا(
) حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ(
) أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا(
) وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ(
).

(من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
(ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن ولا يقطع التلبية إلا إذا وصل إلى بيت الله الحرام .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(الطواف والسعي ومسائِلُهما :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطواف ومسائله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطواف سبعة أشواط كاملة :

(كيف يبدأ الطواف :
(الإضباع واستلام الحجر الأسود مع التكبير :
(الرمل في الأشواط الثلاثة:
(الكلام في الطواف :
(ما يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(ركعتا الطواف :
(الشرب من ماء زمزم :
(حمل ماء زمزم :

(الدعاء عند الملتزم :
(وهاك تفصيل ذلك.

(الطواف سبعة أشواط كاملة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا(
)ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ(
) وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ(
) وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ(
)[الأحزاب:21].
(كيف يبدأ الطواف :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبدأ الطواف بأن يجعل البيت على يساره،لأن هذا فعله ( ، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم .

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم(
)
فَإِنِّي لَا أَدْرِي(
) لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ(
) . 

(الإضباع واستلام الحجر الأسود مع التكبير :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه ،ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ، وقد دلت السنة الصحيحة على أنه يٍُسن الاضطباع في طواف القدوم .

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ(
)
ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ(
) وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ(
) وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ(
)مَشَوْا(
) ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ(
) ،تَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ(
) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً(
) .مسألة : ما الحكمة من الاضطباع ؟

الحكمة من الاضطباع إظهار القوة والنشاط لأن هذا أنشط للإنسان مما لو التحف بردائه .

(مراتب استلام الحجر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( (المرتبة الأولى) يستلم الحجر ( أي مسح عليه ) ويُقَبِّلُهُ قائلاً : ( الله اكبر ).

( (المرتبة الثانية) إن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده .

( (المرتبة الثالثة) فإن شق عليه يستلمه بيده يشير إليه بيده ويكبر.

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَمَسُّ 
(
) إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ(
) .

(( ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَمْسَحُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ(
).
(( ثبت في الصحيحين عن عمر ()  أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ(
) وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ(
).
(( ثبت في الصحيحين عن نافع) قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ(
) 
وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَفْعَلُهُ(
).
(إذا لم يستطع إستلام الحجر الأسود ولا تقبيله فيكفي أن يشير إليه بيده لفعل النبي (.

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ( بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ(
) كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ(
) أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ(
) وَكَبَّرَ(
).
(أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .
(الرمل في الأشواط الثلاثة:
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ( وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ(
)، وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ  (أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ(
) وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ(
)، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ(
) .
(الكلام في الطواف :
القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة أنه يجوز الكلام في الطواف ، فمن تكلم فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ إلا أنه أولى به أن يشغل نفسه بالذكر والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لشرف الزمان والمكان والعبادة .

(( ثبت في الصحيحين عن ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما)  أَنَّ النَّبِيَّ(  مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ( بِيَدِهِ(
) ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ(
).

((ثبت في سنن الترمذي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الطَّوَافُ 
حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ(
)إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ(
)
فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ(
).
(ما يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود :

يستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عبد الله ابن السائب () قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ 
مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(
). 

(ركعتا الطواف :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ(
)(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(الشرب من ماء زمزم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : 
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ(
).

(وماءُ زمزم طعامٌ وشفاءٌ بنص السنة الصحيحة، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ (
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:  خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَم(
) ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنْ الطُعْمِ وَشِفَاءٌ مِنْ السُّقْمِ(
).
(حمل ماء زمزم :

((ثبت في سنن الترمذي وصححه الألبانيُ (
)عن عائشةَ رضي الله عنها) أنّهَا كانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَم وتُخْبِرُ أنّ رسولَ الله ( كانَ يَحْمِلُهُ(
).

(الدعاء عند الملتزم :

(( ثبت في سنن البيهقي وصححه الألبانيُ (
)عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَلْزِقُ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ بِالمُلْتَزَمِ(
) .  

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « إِرْشَادُ النَّاسِك فِي شَرْحِ المَنَاسِك »تقدم الكلام معنا عن أنواع الأنساك ، والإحرام ومسائله، والطواف ومسائله ، وبقي لنا أن نتكلمُ عن السعي بين الصفا والمروة ومسائله .
(السعي بين الصفا والمروة ومسائله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ولكي نعلم ما يُسَنُّ في السعي بين الصفا والمروة ، فعلينا أن نُفْسِحَ المجالَ لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لِيُحَدِّثَنَا عن ذلك :

(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ(إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا(
) فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ(
) فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(
) فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ(
) وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ(
) ، لَهُ الْمُلْكُ(
) وَلَهُ الْحَمْدُ(
) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ(
) وَنَصَرَ عَبْدَهُ(
) وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ(
) ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(
) ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ(
) حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ(
) فِي بَطْنِ الْوَادِي(
) سَعَى(
) حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى (
)حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا(
).

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « إِرْشَادُ النَّاسِك فِي شَرْحِ المَنَاسِك ، فيما يتعلق بأنواع النسك ،والإحرامِ ومسائله ، والطوافِ والسعي ومسائِله » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية، لاستكمال الوصف التفصيلي لبقية المناسك كما أتت به السنة المُشَرَّفَة .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتصحوَ من سهوتك ، قبل هجوم أجلك وانقطاعِ عملك ، وحسرات ندمك على ضياع عمرك وفوات مُهَلِك قبل بلوغ أملك.
( يَا مَنْ عُمْرُهُ يَذُوبُ وَلَا يَتُوبْ، كَمْ كُتِبَتْ علَيْكَ ذُنُوب، فَمَا أَقْسَى قَلْبِكَ بَيْنَ القُلُوب!!

(أما آن لك أن تتوب ، وتستدرك ما فات بما بقي بإصلاحِ العيوب .

(أما آن لك أن ترجعَ إلى علاَّمِ الغيوب، لعله يَنْتَشِلُكَ مِنْ بَحْرِ الذُنُوب ، وَيُؤَمِنَُكَ من الشدائد والكروب، في يومٍ تُقَطَّعُ فيه نِيَاطُ الْقُلُوبَ.

(استدركِ الهفواتِ فأنت مطلوب ،وغالبِ الهوى يا مغلوب ، فشَمْسُ الحَيَاةِ أَخَذَتْ فِي الغُرُوب، ولا مفر من الله ولا هروب.
(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة ، فهيا بنا إلى الدعاء والإنابة، لعله يرزقنا القَبولَ والاستجابة .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك  . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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إِرْشَادُ النَّاسِكِ فِي شَرْحِ المَنَاسِكِ ، الدَّرْسِ الثَّانِي
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 
أما بعد
فما زال الحديث موصولاً عن «إرشادِ النَّاسِك فِي شَرْحِ المَنَاسِك»
تقدم الكلامُ معنا عن الوصف التفصيلي لمناسك الحجِ كما أتت به السنةُ المشرفة ، امتثالاً لقول النبي ( في الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم(
) فَإِنِّي لَا أَدْرِي(
) لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ(
) .، بَيَنَّا الوصف التفصيلي لأنواع النُّسكِ الثلاثة، والإحرام ومسائله، والطواف والسعي ومسائِلُهما :

(وها نحن ذا نستكملُ ـ إن يسر الله وأعان ـ الوصف التفصيلي لبقية مناسك الحج:

(نتناول اليومَ من المسائل :
(يوم التروية ومسائله:
(يوم عرفة ومسائله :
(يوم النحر ومسائله:
(أيام منى ومسائلها : 

(طواف الوداع ومسائله:
(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقكَ إلى العملِ به ثم تبليغهِ.
(يوم التروية ومسائله:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ماذا يصنع الحاج يوم التروية :
(لماذا سمي يوم التروية بهذا الإسم:

وهاك تفصيل ذلك :

مسألة : ماذا يصنع الحاج يوم التروية؟

يُسنُ التوجهُ إلى منىً يوم التروية«وهو يوم الثامن من ذي الحجة»، «فإن كان الحاجُّ قارناً أو مفرداً توجه إليها بإحرامه» «وإن كان متمتعاً أحرم بالحج من الموضع الذي هو نازلٌ فيه،فإن كان في مكة أحرم من مكة» وفعل كما فعل عند الميقات من الاغتسال والتطيب قبله والتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء الأبيض ، والتلبية».

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  (وَقَّتَ(
) لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ(
) وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ(
) وَلِأَهْلِ نَجْدٍ(
) قَرْنَ الْمَنَازِلِ(
) وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ(
)
هُنَّ لَهُنَّ(
) وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ(
) مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ(
) وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ(
) فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ(
) حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ(
) .
(الشاهد  : قوله (  فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
(ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى ، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى «قصراً بلا جمع»؛ لأن النبي ( لم يكن يجمع في منى وإنما جمع في عرفة ومزدلفة.
(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ(
) وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ (
) فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ(
) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ(
) فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ(
) ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا(
) حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ(
) ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي(
) فَخَطَبَ النَّاسَ(
)
ثُمَّ أَذَّنَ(
)
ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا(
) .
مسألة : لماذا سمي يوم التروية بهذا الإسم؟

يوم التروية  : هو اليوم الثامن من ذي الحجة ،وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأنه مشتق من الرواية لأن الإمام يروي للناس مناسكهم في هذا اليوم ،وقيل من الإرتواء لأنهم يرتون الماء في ذلك اليوم ويجمعون بمنى.
(يوم عرفة ومسائله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فضل يوم عرفة :
(وقت التوجه إلى عرفة :

(وقت الوقوف بعرفة:
وهاك تفصيل ذلك :
(فضل يوم عرفة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يوم عرفة وما أدراك ما يومُ عرفة ، يوم عرفة يومٌ عظيمٌ أغرُّ من أجل مواسم الطاعات ، له فضلٌ عظيم وأجرٌ جسيم ، له فضائل لا تحصى ونعم لا تعد، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ، يوم الغفران والعتق من النيران ، يومُ مغفرةُ الذنوب والتجاوزُ عن الإثمِ والحوب ،يوم المباهاة من رب الأرض والسموات ، يوم الأجر الوفير حتى لغير الحُجَّاجِ.
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :
خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ(
) وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) 
وَحْدَهُ(
) لَا شَرِيكَ لَهُ(
) لَهُ الْمُلْكُ(
) وَلَهُ الْحَمْدُ(
) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ(
) قَدِيرٌ(
) .

((ثبت في الصحيحين عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ () أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا(
) قَالَ أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي(
) وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا(
)[المائدة : 3] قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ(
).
(( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها)أن النبيّ ( قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ(
) فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ(
) وَإِنَّهُ لَيَدْنُو(
) ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ(
)
الْمَلَائِكَةَ(
) فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ(
).
((ثبت في المسند(
)عن أبي هريرة ()أن النبيّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ

أَهْلَ السَّمِاءِ(
) فَيَقُولُ لَهُم : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شُعْثَاً غُبْرَاً(
). ‌
((ثبت في مسند أبي يعلى(
)عن أنس () قَالَ :وَقَفَ النَّبِيُّ ( بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ كَادَتْ الشَّمْسُ 
أَنْ تَؤُوبَ(
) فَقَالَ : يَا بِلَالُ أًنْصِتْ لِيَ النَّاسَ(
) ، فَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ ( فَأَنْصَتَ النَّاسُ ،فَقَالَ : مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَانِي جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنِفَاً فَأَقْرَأَنِّي مِنْ رَبِّي السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ المَشْعَرِ(
) وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَبِعَاتِ(
) ، فَقَامَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لَنَا خَاصَّةً قَالَ هَذَا لَكُم وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُم إِلَى يَومِ القِيَامَةِ(
) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ ( كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ(
).

(وقت التوجه إلى عرفة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : متى يتوجه الحاج إلى عرفة؟

(يتوجه الحاج   إلى عرفة إذا  طلعت الشمس من يوم  عرفة  [التاسع من ذي الحجة] 
(يسن له أن ينزل بنمرة :( وهي ملاصقة لعرفة )ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة .
مسألة : هل يصير الحاج إلى عرفة رأساً ؟

لا يصير الحاج إلى عرفة رأساً بل ينزل أولاً بنمرة ، ونمرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة ، والنزول بنمرة سنة لمن تيسر له لأن النبيّ ( ضُربت له القبة بنمرة.

مسألة : إلى متى يظل الحاج بنمرة؟

يظل الحاج بنمرة إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس ركب إلى نمرة إلى عرفة لفعل  النبيّ ( كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم .
(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ(
)وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ (
) فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ(
) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ(
) فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ(
) فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا(
) حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ(
) ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي(
) فَخَطَبَ  النَّاسَ(
)
ثُمَّ أَذَّنَ(
) ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا(
) .
(خطبة عرفات :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(خطبة عرفات «خطبةٌ عصماء على ناقته القصواء» جمع فيها النبي ( خيري الدنيا والآخرة،(ولنا مع خطبةِ عرفات وقفاتٌ وجولات) ، وقفاتٌ للتعرضِ للنفحات من رب الأرض والسموات ، وقفاتٌ لاغتنام الحسنات قبل الممات ، وقفاتٌ لاجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوبِ الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، وقفاتٌ للإقلاعِ عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات ، وحسراتٍ في الحياة وفي الممات ، وقفاتٌ لاستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات ، وقفاتٌ مع سكب العبرات ونحيب الأصوات حسرةً على ما ضاع من العمر وفات ، حسرةً على اقتراف السيئات والموبقات ، ،وقفاتٌ لعبرات المنيبين وأنين المذنبين وخشوع المخبتين ودموع الخائفين أن يردوا خائبين ،وفي خُطبة عرفات  جمع النبي ( خيري الدنيا والآخرة ، جمع النبي ( فيها صفوةَ المسائل في التوحيد والفقه والفضائل ، ورسم فيها طريقَ النجاةِ وسُلَم الوصول ومنهاجَ القاصدين ودليلَ الفالحين ومطيةَ الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين .
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ :فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ(
) وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا(
) أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ(
) وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ(
) وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ(
)وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ(
) وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ(
) فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(
) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(
) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(
)وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(
)
أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(
) فَاضْرِبُوهُنَّ(
) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(
) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
) وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ(
) إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ(
) كِتَابُ اللَّهِ(
) 
وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي(
) فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ(
) قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ(
) فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ(
) يَرْفَعُهَا(
) إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ(
) اللَّهُمَّ اشْهَدْ(
) اللَّهُمَّ اشْهَدْ 
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(
).
(وقت الوقوف بعرفة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : ما هو وقت الوقوف بعرفة ؟

القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة أن الوقت وقتان (وقت أفضلية ووقت إجزاء) 

(1)(وقت الأفضلية) : من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس .

(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ(
) فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ(
) وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(
) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ(
) .
(2)(وقت الإجزاء) : أن يقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر.

((ثبت في السنن الأربعة(
) عن عبد الرحمن بن يعمر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:الحَجّ 
عَرَفَةُ(
)، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ(
) قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ(
) فَقَدْ أدْرَكَ الحَجّ(
)، أيامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ(
)
فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ(
) فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ(
)ومَنْ تَأَخّرَ(
) فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ(
).  

(التوجه من عرفة إلى مزدلفة ومسائلها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(السنة أن يدفع بسكينة : 

(يسن للحاج أن يجمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة :
(وجوب المبيت بمزدلفة :
(الرخصة للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل :
(ماذا يصنع الحاج عند المشعر الحرام :

(متى يدفع الحاج من مزدلفة :
(ماذا يصنع الحاج إذا دفع من مزدلفة ؟
وهاك تفصيل ذلك:
(السنة أن يدفع بسكينة : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ( يَوْمَ عَرَفَةَ(
) فَسَمِعَ النَّبِيُّ ( وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا(
) وَضَرْبًا(
) وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ(
)فَإِنَّ الْبِرَّ(
) لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ(
) .
(يسن للحاج أن يجمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ(
) وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئَاً(
) ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ(
) وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ(
) ثُمَّ رَكِبَ 
الْقَصْوَاءَ(
) حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ(
) ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(
) فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ(
) وَهَلَّلَهُ(
)وَوَحَّدَهُ(
) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا(
) ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لِتَأْخُذُوا 
عَنِّي مَنَاسِكَكُم(
) فَإِنِّي لَا أَدْرِي(
) لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ(
) . 

(وجوب المبيت بمزدلفة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ(
)وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئَاً(
) ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ(
)
وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ(
) ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ(
) حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ(
)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(
) فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ(
) وَهَلَّلَهُ(
)
 وَوَحَّدَهُ(
) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا(
)فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم(
) فَإِنِّي لَا أَدْرِي(
) لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ(
) . 

(الرخصة للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ(
) 
وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا(
) فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ(
).
((ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ :أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.
مسألة : لو حصل للحاج أنه لم يستطيع أن يصل إلى مزدلفة إلى بعد الفجر للزحام ، فهل عليه دم جبران لترك الواجب ؟ 

ليس عليه دم ، لأنه ترك الواجب عجزاً عنه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، والله تعالى يقول (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [ التغابن :16]

(ماذا يصنع الحاج عند المشعر الحرام :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يصنعه الحاج عند المشعر الحرام أن يذكر الله تعالى امتثالاً لقوله تعالى : (فَإِذَآ أَفَضْتُم مّنْ عَرَفَاتٍ(
)
فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(
) [البقرة :198]
والمشعر الحرام ، هو جبل صغير معروف في مزدلفة ، وعليه المسجد المبني الآن . 
مسألة : لماذا وصف المشعر بأنه حرام ؟ 

وصف المشعر بأنه حرام لأن هناك مشعراً حلالاً وهو عرفات ، ووصف كذلك بأنه حرام لأنه داخل حدود الحرم . 

مسألة : هل يلزم الحاج أن يقف بالمشعر الحرام ؟ 

لا يلزمه ذلك ، لأن النبي ( قال : وقفت هاهنا و مزدلفة كلها موقف . 

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ(
) 
وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئَاً(
) ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ(
) وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ(
) ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ(
) 
حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ(
) ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(
) فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ(
) وَهَلَّلَهُ(
) وَوَحَّدَهُ(
) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا(
) ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ(
).
(متى يدفع الحاج من مزدلفة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدفع الحاج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس .    
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ . 

(ماذا يصنع الحاج إذا دفع من مزدلفة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدفع بسكينة فإذا بلغ مُحَسَّراً حرَّك قليلاً : 

مسألة : ما هو مُحَسِّر ؟ 

هو وادي بين مزدلفة و منى . 

مسألة : ماذا يصنع الحاج بعد وادي مُحسِّر ؟ 

يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى يرميها . 

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ(
) وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئَاً(
) ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ(
) وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ(
) ثُمَّ رَكِبَ 
الْقَصْوَاءَ(
) حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ(
) ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ(
) فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ(
) وَهَلَّلَهُ(
) وَوَحَّدَهُ(
) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا(
) فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ(
).
(يوم النحر ومسائله :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فضل يوم النحر :
(أعمال يوم النحر :
(أولاً رمي الجمرات :

(ثانياً النحر :

(ثالثاً الحلق أو التقصير :
(رابعاً طواف الإفاضة : 
(ما هي الأمور التي يحصل بها التحلل الأول و الثاني:

وهاك تفصيل ذلك :

(فضل يوم النحر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ 
عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ(
).

(أعمال يوم النحر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فإنه يقوم بالآتي : 
بالرمي  ثم النحر  ثم الحلق ثم طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعاه مع طواف القدوم . 
مسألة : هل هذا الترتيب على سبيل الندب أم الوجوب ؟ 

ليس هذا الترتيب ( رمي / نحر / حلق أو تقصير / طواف افاضة ) واجب ، و إنما هو على سبيل الندب فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل و النسيان أو لغير عذر ، لأن النبي ( كان  يُسأل في هذا اليوم فيقول ( افعل ولا حرج ) ولم يستفصل هل فعلت لعذر كالجهل و النسيان أو لغير عذر. 

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ فَيَقُولُ : لَا حَرَجَ (
)، فَسَأَلَ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ(
) ، قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ(
) .
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ 
وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ(
) .
(أولاً رمي الجمرات :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وقت رمي الجمرات :
(( ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ( الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى(
) وَأَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ(
) .

(وأما من كان من الضعفة أو مصاحباً لهم كالمحرم والسائق وكان قد دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يرمي جمرة العقبة بليل . 
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أسماء رضي الله عنها) أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ(
) قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ(
)؟ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( (
).
(من أين يأخذ الحاج الحصاة ليرمي بها الجمرة ؟
ظاهر السنة أنه يأخذها من جمرة العقبة لأن النبي ( أمر ابن عباس  رضي الله عنهما أن يلقط له الحصى من عند جمرة العقبة ، 

((ثبت في سنن النسائي وابن ماجة(
) عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللهِ  (غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقُطْ لِي حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ(
) فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ(
) فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ(
)
فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ(
).
(ما هي عدد الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة ؟ 

(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ 
الشَّمْسُ(
)، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا(
) ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى(
)، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ(
) فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، كُلُ حَصَاةٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ(
)

رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي(
)، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ(
) ،ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ(
) . 

(الدعاء عند رمي الجمرة الدنيا والوسطى :

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا(
) بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ(
) يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ(
) ثُمَّ يَتَقَدَّمُ(
)

حَتَّى يُسْهِلَ(
) فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ(
) فَيَقُومُ طَوِيلًا(
) وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ(
) ،ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى(
) ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ(
) فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ(
) مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا(
) ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَفْعَلُهُ(
).

(ثانياً النحر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ(
)، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا(
) ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى(
)، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ(
) فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، كُلُ حَصَاةٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ(
)

رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي(
)، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ(
) ،ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ(
) . 

(منى كلها منحر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ 
:عَرَفَةُ كُلُهُا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرِنَةَ(
)، وَمُزْدَلِفَةُ كُلُهُا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ(
) ،وَمِنَى كُلُهُا مَنْحَر(
).

(ثالثاً: الحلق أو التقصير :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلق أفضل لثلاثةِ وجوه :
(1) أنه قُدِّم ذكره في القرآن الكريم .

قال تعالى : (مُحَلّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ) [ الفتح : 27]

(2) أن النبي ( دعا للمحلِّقين ثلاث مرات و للمقصرين مرة واحدة :
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ(
) قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ(
) يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ(
)

قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ(
) .
(3) أن النبي ( حلق رأسه في حجة الوداع وهو ( لا يفعل إلا الأفضل :
((حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في  الصحيحين ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ(
) .

((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَيْسَ 
عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ(
).
مسألة : ما هو كيفية التقصير ؟ 

التقصير بالنسبة للرجال :  يكون شاملاً الرأس ، أي يُقصر من الرأس كله و ليس كما يفعل بعض الناس من أخذ شعرات قليلة من اليمين و الشمال . 

أما التقصير للنساء : فيكون قدر أنمله ، والتقصير واجب على النساء فليس عليهن حلق ، 

(رابعاً طواف الإفاضة : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يطوف الحاج طواف الإفاضة ، و طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، لا يصح الحج بغيره . 

قال تعالى : (ثُمّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ(
) وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ(
) وَلْيَطّوّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(
) [ الحج :29] 
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ (  يَوْمَ النَّحْرِ(
). 
(( ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، كُلُ حَصَاةٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ،ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ . 

(لا يُشْرَعُ الرَمَلُ فِي طَوَافِ الإِفَاضَةِ :

((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ(
).
(يُسن الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة :

يُسن الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة لأن النبي ( فعل ذلك ، و ينوي في ذلك الخير كتعلم العلم ، وسعة العلم و الرزق ، وحفظ الكتب الستة و الفقه ، وغير ذلك ، لأن ماء زمزم لما شُرب له ، و يستحضر عند شربه أنه طعام طعم و شفاء سقم . 

((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : 
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:
 خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَم(
) ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنْ الطُعْمِ وَشِفَاءٌ مِنْ السُّقْمِ(
).
(ما هي الأمور التي يحصل بها التحلل الأول و الثاني:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : ما هي الأمور التي يحصل بها التحلل الأول و الثاني ؟ 

(أمور التحلل الأول و الثاني ثلاثة : 

( رمي ، حلق أو تقصير ، طواف إفاضة وسعي الحج إن كان لم يأت به) مجموعة في قوله ( رفح ) 

فالراء : الرمي 

الفاء : طواف الإفاضة 

الحاء : الحلق . 

مسألة : متى يحصل التحلل الأول ؟ 

(يحصل التحلل الأول : يأتي باثنين من هذه الثلاثة ،إذا رمى الحاج جمرة العقبة ،حلق رأسه أو قصر . 

و التحلل الأول : يترتب عليه أن يحلَّ للحاج بعده كل شيء كان مُحرماً عليه إلا النساء فيحلُ له لبس المخيط و الطيب و غير ذلك . 

مسألة : متى يحصل التحلل الثاني ؟ 

يحصل التحلل الثاني : بعد طواف الإفاضة وهو طواف الركن ، ويترتب عليه أنه يحل للحاج فيه كل شيءٍ كان محرماً عليه حتى النساء .

 مسألة : هل النحر له علاقة بالتحلل ؟ 

ليس للنحر علاقة إطلاقاً بالتحلل الأول أو الثاني . 
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « إرشادِ النَّاسِك فِي شَرْحِ المَنَاسِك »تقدم الكلام معنا عن يوم التروية ومسائله، يوم عرفة ومسائله ، يوم النحر ومسائله، وبقي لنا أن نتكلمُ عن أيام منى ومسائلها ، طواف الوداع .
(أيام منى ومسائلها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ما هي أيام منى : 
(أعمال أيام منى : 
( الرخصة في ترك  المبيت بمنى :

وهاك تفصيل ذلك :
(ما هي أيام منى : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : ما هي أيام منى ؟ 

(أيام منى هي أيام التشريق التي بعد يوم النحر ، وهي لمن تعجل يومين (الحادي عشر والثاني عشر) ولمن تأخر (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر)
(أعمال أيام منى : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : ما هي أعمال أيام منى ؟ 

لأيام منى عملين أساسيين (المبيت والرمي) ، ويجوز فيها بعض الأعمال إن كانت لم تؤد في وقتها المسنون كطواف الإفاضة والنحر وغير ذلك.
(وجوب المبيت بمنى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودليل الوجوب أنه ( بات بمنى ، وقد قال : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم ، وهو ثابت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، واللام في (لِتَأْخُذُوا) للأمر ،والأصل في الأمر الوجوب ، ورخص للعباس وللرعاة في ترك المبيت، العباس من أجل السقاية والرعاة من أجل الرعي في الليل، فلما رخص لهم دون غيرهم دلَّ على وجوبه على غيرهم، وهذا هو الأرجح.
( الرخصة في ترك  المبيت بمنى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ الْعَبَّاسَ ( اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ( لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ(
) .
((ثبت في السنن الأربعة(
) عن عاصم بن عدي () قَالَ : رَخّصَ رسولُ الله ( لِرعَاءِ 
الإبِلِ في البَيْتُوتَةِ(
) أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النّحْرِ(
) ثُمّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ فَيَرْمُونَهُ في
أحَدهِمَا(
).
مسألة : من تعجَّل متى يخرج؟

«ومن تعجل في يومين» : خرج من منى قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا، وإن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر، والرمي من الغد، بعد الزوال، كاليومين قبله. 
مسألة : ما وقت الرمي في أيام منى ؟ 

السنة في الرمي في أيام منى أن يكون بعد زوال الشمس  .

((ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ : رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ( الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى(
)
وَأَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ(
) .

(جواز تأخير الرمي إلى الليل :
مسألة : هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل ؟ 

(إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي، فالأصل عدم ذلك .

وقد سئل الرسول ( كما  الثابت في  صحيح البخاري فقيل: «رميت بعدما أمسيت ، قال: «لا حرج» والمساء يكون آخر النهار، وأول الليل، ولما لم يستفصل الرسول ( ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل، علم أن الأمر واسع في هذا.
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( يُسْأَلُ يَومَ 
النَّحْرِ فَيَقُولُ : لَا حَرَجَ (
)، فَسَأَلَ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ(
) ، قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ(
) .
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ 
وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ(
) .
(صفة  الرمي في أيام منى :
(لكي نعلم السنة في الرمي في أيام منى فإن علينا أن نفسح المجال لابن عمر رضي الله عنهما حتى يرويه لنا عن النبي ( :

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا(
)
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ(
) يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ(
) ثُمَّ يَتَقَدَّمُ(
) حَتَّى يُسْهِلَ(
) فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ(
) فَيَقُومُ طَوِيلًا(
) وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ(
) ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى(
) ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ(
) فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ(
)
مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا(
) ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَفْعَلُهُ(
).

مسألة : ما العلة في أننا نقف بعد رمي الجمرة الدنيا ولا نقف عند رمي جمرة العقبة؟

العلة هي فعل النبي ( ، و من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد  . 
(( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة [image: image17.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(
).
(طواف الوداع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ أُمِرَ النَّاسُ(
) أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ(
) إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ(
) .
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن «إرشادِ النَّاسِك فِي شَرْحِ المَنَاسِك».
(مقت النفس في جنب الله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :
(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتصحوَ من سهوتك ، قبل هجوم أجلك وانقطاعِ عملك ، وحسرات ندمك على ضياعِ عمرك وفوات مُهَلِك ، قبل بلوغ أملك .
(أما آن لك أن تخشى الرحمنَ وتمتثل القرآن ، وتجتنب العصيانَ والخذلانَ واستحواذَ الشيطان ، وتُفيقَ من نومك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات فات زمن الإمكان .  

(أما آن لك أن تحفظَ الرأسَ وما وعى ، والبطنَ وما حوى ، وَتَذْكُرَ الموتَ والبلى فتستحي من الله حق الحيا .
(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الكبير المتعال ، أما كَفَاكَ ما جَمَعْتَ بين سوءِ الحالِ وقُبْحِ الفِعَال ، أما كَفَاكَ اغترارٌ بالآمال ، أما تخشى سوءَ المآل ، أما تخشى العذاب والنكال والأغلال ، يا من ران على قلبه قبائح الأعمال ، يا من ضُرِبَ على قلبه وسمعه من الذُّنُوب أقفالٌ ، أومَا أيقنت أخي أنه لابد من الارتحال ليومٍ شديدِ الأهوال ، فهل أعَدَدَتْ له صالحَ الأعمال قبل طي الآجال ، قبل أن تتمنى المهلة فيُقال هيهات فات زمن الإمهال .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك  . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .
وأقم الصلاة .
[image: image59.png]



ذَمُّ اتِّبَاعِ الهَوَى

(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « ذَمُّ اتِّبَاعِ الهَوَى »
(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الهوى وذم اتباعه :

(مدح مخالفة الهوى :
(التفسير الشرعي للغفلة عن التذكرة والإقبال على اتباع الهوى :

(طرُقُ علاج اتباع الهوى :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(تعريف الهوى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة : ما هو الهوى ؟

الهوى : هو ما يهواه الإنسان أي ما يميل إليه ويشتهيه .

(واتباع الهوى : أن يُصَيِّرُ الإنسان نَفْسَهُ أسيراً ذليلاً لما يميل إليه ويشتهيه .
[*](أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذم الهوى عن الشعبي أنه قال «إنما سُمِّيَ هوى ، لأنه يهوي بصاحبه» .

(وقال ابن الجوزي في ذم الهوى : «واعلم أن الهوى يسري بصاحبه في فنون» «ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون» .

(ذم اتباع الهوى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أخي الحبيب:  
اعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن اتباع الهوى داءٌ عضال ومرضٌ قتال ، هو داءٌ وبيل أمره خطير وشره مستطير ، أشر من البرص وأضر من الجرب ، «عاجله ذميم وآجله وخيم» ، من قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 

(وهاك غيضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر وقليلٌ من كثير مما ورد في الوحيين في ذم اتباع الهوى والشهوات  .

(1) إن الله تعالى وصف مُتَبًّعَ الهوى بأخس الحيوانات :

قال تعالى : (وَاتّبَعَ هَوَاهُ(
) فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث(
) [الأعراف: 176]
(فكذا متبع الهوى يسيرُ أسيراً ذليلاً يلهث وراء شهواته وهواه ، لا يخطر بباله كون ما يهواه حلالٌ أم حرام .
(قال يحيى بن معاذ : من أرضى الجوارحَ في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات . 

(2) وأخبر الله في محكم التنزيل أن من اتبع هواه فكأنه اتخذ  هواه إلهاً من دون الله ، قال تعالى: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلَـَهَهُ هَوَاهُ(
) أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً(
) [الفرقان : 43] 
(قال الحسن في هذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال «هو المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه» .

(يركبُ ما يهواه دون أن يفكر في كونه حلالٌ أو حرام ، فالحلال والحرام لا يخطر له ببال ولا يدور له في الخيال ، وهذا والله من الخبال لأنه يجمع بين سوء الحالِ وقبحِ الفعال .
(أي اتخذ ما يهواه إلهاً من دون الله ، ولم يكن هواه تبعاً لما جاء به النبي .
(3) أن اتباع الهوى من صفات الظالمين والعياذ بالله :

قال تعالى: (بَلِ اتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ(
) فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلّ اللّهُ(
)وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (
) [الروم: 29] 

(4) اتباع الهوى من أسباب الضلال ، وليس أشقى من الضلال :

قال تعالى ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ(
) [ص:26]

وقال تعالى: (وَمَنْ أَضَلّ مِمّنْ اتّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مّنَ اللّهِ(
) إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ(
) [القصص: 50]  

 (5) وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد ، وهو أشدُ الأمورِ خطرا . 
قال تعالى ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ(
) وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(
) [محمد:16]

(مذهبه التسويف ، ولا ينفعُ فيه وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظ لم ينتفع وإذا رُدِعَ لم يرتدع ، وإذا لم يجد جواباً قال لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ له يخشع ولا عينُ تدمع ، حُرِمَ من الخشوعُ والخضوع ، ومن البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، ومن التوبةُ والرجوع .
(6) أن النبي ( يخشى علينا من مضلات الهوى ، مما يدل خطره : 

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم(
)
وَمُضِّلَاتِ الهَوى(
).
(وتأمل في قوله ( )وَمُضِّلَاتِ الهَوى) ولم يقل (الهوى) ، لأن الهوى إذا كان تبعاً لما جاء به النبي كان محمودا ، بل هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية .

(7) أن النبي ( كان يستعيذ من منكرات الأهواء ، فكيف بنا نحن :

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن قطبة بن مالك () قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ‏(‏ ‏ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ والْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ(
).

(وإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من منكرات الأهواء، فكيف بنا نحن الضعفاء الذين لا يقارن حالنا بحال رسولنا صلى الله عليه وسلم.
(8) أن اتباع الهوى من المهلكات : 

‏((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ(
) : خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ(
) وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ(
) وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى(
) وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ(
): هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ(
)
وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ(
).

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية (
(مدح مخالفة الهوى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(مدح الله تعالى مخالفة الهوى فقال تعالى: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ(
) وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَىَ(
)* فَإِنّ الْجَنّةَ هِيَ الْمَأْوَىَ(
) [النازعات 40: 41 ]
وقال مقاتل : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مُقَامَه للحساب فيتركها .

(قال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك أمران ، فانظر أقربَهما من هواك فاجتنبه .
(قال بعض الحكماء : إن لكل شيءٍ أبا جاد «وإن أبا جاد الحكمةِ طردُ الهوى ووزنُ الأعمال» .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(التفسير الشرعي للغفلة عن التذكرة والإقبال على اتباع الهوى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة : ما هو التفسير الشرعي للغفلة عن التذكرة والإقبال على اتباع الهوى إقبال الظامئ على المورد العذب ؟

(مذهبه التسويف ، ولا ينفعُ فيه وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظ لم ينتفع وإذا رُدِعَ لم يرتدع ، وإذا لم يجد جواباً قال لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ له يخشع ولا عينُ تدمع ، حرم من الخشوعُ والخضوع ، ومن البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، ومن التوبةُ والرجوع .
(السبب هو الران الذي يعلو القلب ويغطيه من تراكم الذنوب .

[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المواعظ :
قال المفسرون : هو نهي النفس عما حرم الله عليها .
الغفلة عن التذكرة والإقبال على اتباع الهوى إقبال الظامئ على المورد العذب الغشاوة على القلب وران عليه .أهـ

قال تعالى : (كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ) [المطففين : 14] .

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا 

أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ(
) 
فَإِذَا هُوَ(
)«نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ(
) سُقِلَ قَلْبُهُ(
)

وَإِنْ عَادَ(
) زِيدَ فِيهَا(
) حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ(
) وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ(
) (كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ(
) [المطففين : 14].
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « ذمُ اتباع الهوى » تقدم الكلام معنا عن تعريف الهوى ، ذم الهوى واتباعه ، مدح مخالفة الهوى ، التفسير الشرعي للغفلة عن التذكرة والإقبال على اتباع الهوى، وبقي لنا أن نتكلم عن  طرُقِ علاج الهوى .

(طرُقُ علاج اتباع الهوى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن في علاجنا للهوى يجب أن نتوجه إلى دين الله نستمد من نوره نورا ومن ضيائه لمعاناً يضيء لنا الطريق في سيرنا إلى الله تعالى .

(وهاك طرق علاج اتباع الهوى :

(1) التمسك بالوحيين الشريفين كليهما (الكتاب والسنة الصحيحة) :

لأن التمسك بهما هو سبيل النجاة من الضلال ، وليس أضلُ من اتباع الهوى :(
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي(
) وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن المقدام بن معد يكرب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَلَا إِنِّي
أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ(
).

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال :يُوشِكُ الرَّجُلُ 
مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ(
)يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(
) مَا
وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ(
)وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا(
) وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(
) .
(2) الاستعانة بالله والتضرع إليه أن يعيذنا من الأهواء تأسياً بالنبي ( :

أول ما يحتاج الإنسان في معالجته الاستعانة بمولاه على هذا الأمر ، من هو مولانا الذي نستعين به على الشدائد وعلى الأهواء التي نكابدها ونلاقيها ؟ إنه الله عز وجل، ولذلك كان لا بد من فتح الطريق مباشرةً بين العبد وبين ربه في استعانته بمولاه على هذا الهوى الذي يصيبه، ومن ضمن الأشياء التي يشتمل عليها هذا المنهج في الاتصال بين العبد وربه الدعاء ؛ فإنه من أنفع الأمور التي تنفع العبد في التغلب على الهوى ، ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء،)

كما في الحديث الآتي :  (
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن قطبة بن مالك () قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ‏(‏ ‏ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ والْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ(
).

(وإذا كان المعصوم ( كان يستعيذ من الأهواء، فما بالنا نحن الضعفاء الذين لا يقارن حالنا بحال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وربط القلب بالله عز وجل خوفاً وطمعاً، ورهبةً ورغبةً، والوقوف بين يدي الله تعالى من أكبر الأشياء التي تنفع في مقاومة الهوى، والدليل على ذلك قال الله تعالى:  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  [النازعات:40-41]

قال مجاهد : هو العبد يهوى المعصية، فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة، فيتركها لله:  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  [النازعات:40-41]. إذاً من أين أتى نهي النفس عن الهوى؟ كيف حصل للإنسان أن ينهى نفسه عن الهوى؟ حصل له هذا الشيء بالخوف من الله عز وجل، لأن الله قال:  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  [النازعات:40-41] ولذلك كان نهي النفس عن الهوى هي نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة، فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان، وكل تجاوز، وكل معصية، وهو سبب البلوى، وينبوع الشر، وقلَّ أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى.

(3) العزيمة الصادقة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(فإذا اطَّلع الله تعالى على قلبك وعلم منك أنك صادق في عزيمتك في التغلب على اتباع الهوى نجَّاك لا محالة ، فإن تصدق الله يصدقك .

((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
(قال يحيى بن معاذ : وقيل له من أصح الناس عزما قال الغالب لهواه  .
(4) مجاهدة النفس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى: (وَالّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا(
)لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا(
)وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(2) [العنكبوت : 69]

((روى ابن النجار في تاريخه عن أبي ذرٍ(
)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَفْضَلُ الجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ(
) نَفْسَهُ وَهَوَاهُ(
)  . ‌
 (5) التأمل في العاقبة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اتباع الهوى :«عاجله زميم وآجله وخيم وعذاب أليم»« تفني اللذات وتبقى التبعات».

وكذلك مما يعين على علاج الهوى : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه، ثم يتصور حاله بعد قضاء الوطر، هب أن رجلاً أراد أن يزني وجاءه هوى الشهوة، فعليه أن يفكر قبل أن يقع في الزنا، يفكر لو أنه قضى وطره من هذه المرأة المحرمة، ماذا سيكون بعد ذلك؟ تأمل العاقبة مهم جداً؛ لأنه هو الذي يمنعك من الوقوع في البداية، والله سبحانه وتعالى قد شبه من يتبعون أهواءهم بأخس الحيوانات وأذلها وأحقرها ألا وهو الكلب، فقال عز وجل عن الرجل الذي أعرض عن آيات الله عز وجل: قال تعالى : (وَاتّبَعَ هَوَاهُ(
) فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث(
) [الأعراف: 176]
فالرجل الذي يتبع الهوى عندما يتصور بأن حاله مثل حال الكلب، هل يا ترى يقدم على هذه الجريمة، وعلى هذه الشهوة؟! وشبههم الله تعالى مرة بالحمير، فقال:  كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ  [المدثر:50-51].

(6) ترويض النفس على مخالفة الهوى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن الأمور المهمة في معالجة الهوى : أنه إذا جاءك الهوى فروِّض نفسك على مخالفةِ الهوى ، فإن النفس أمارة بالسوء، والشيطان كذلك يأمرك بالشر، فعليك بمخالفته فوراً، 

(قال أحد السلف : «اعلم أن البلاء كله في الهوى، والشفاء كله في مخالفتك إياه»
(وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران، فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه.
(وقال بعض الحكماء : إن لكل شيءٍ أبا جاد «وإن أبا جاد الحكمةِ طردُ الهوى ووزنُ الأعمال» .

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة (
) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ(
) وَإِنَّمَا الحِلْمُ بِالتَّحَلُمِ(
) وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ(
) 
وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ(
).
(7) استحضار سنة الجزاء من جنس العمل :

ـــــــــــــــــــــــ

(تنبيه( :(اعلم رحمك الله تعالى أن من أنفعِ الأدوية في علاج اتباع الهوى «استحضار سنة الجزاء من جنس العمل » لأنه بمثابة حافز للإنسان على فعل الخير ورادعاً له عن اقتراف الشر ، لأنه يضع نصب عينيه أن الجزاء من جنس العمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، «فمن تجرأ على اتباع الهوى والشهوات شرب من نفس الكأس عاجلا أو آجلا » «كما تدين تدان» «فمن زرع خيراً حصد خيراً ، ومن زرع الشوك لا يجني عنباً» . 

فجزاء العامل من جنس عمله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر: (جَزَاءً وِفَاقاً) (النبأ:26) ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ، ومن زرع الشوك لا يجني عنباً . 

ولو وضعنا هذه القاعدة نصب أعيننا لزجرتنا عن كثير من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((روى ابن عساكر(
) عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ(
) ، كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ(
) ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ(
).
 (تنبيه( :(إن العلم بهذه القاعدة هو في المقام الأول دافعٌ للأعمال الصالحة ، رادعٌ عن الظلم ، زاجر للظالمين وَمُوَاسٍ للمظلومين .

قال تعالى: (جَزَاءً وِفَاقاً ) [ النبأ: 26]؛ أي: وفق أعمالهم، وهذا ثابت شرعاً وقَدَراً، أما الشرع قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ(
) وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ(
) [المائدة: 45] .
وقال تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم(
)[سورة يونس:23]
والله تعالى يقول : (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ(
) إِلَّا بِأَهْلِهِ(
) [ فاطر:43]

ومن السنة الصحيحة ما يلي : (
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي صِرْمَةَ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: من ضَارَّ أضرَ  الله به(
)
ومن شاقَّ  شاقَّ الله عليه(
)  .
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن المستورد ابن شداد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً(
) فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ(
)
وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا(
) بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ(
) فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّم وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
).
(فلو استحضر المنغمس في الهوى والشهوات عاقبة ذلك وأن الله عز وجل «سيسقيه من نفس الكأس عاجلا أو آجلا » لكف عن ظلمه وتاب إلى الله وأناب .

(ولو أن هذا الفاجر المستهتر الذي يعبث بحرمات الناس وينتهك أعراضهم علم أن عدل الله قد يقضي أن يسلط على عرض أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته من لا يتقي الله فيه ، فينال منه كما نال هو من عرض أخيه لانتهى وانزجر .

(ولله درُ من قال :

	يا هاتكا حرم الرجال وقاطـعا
	
	سُبُلَ المودةِ عشت غيرَ مكــــــرم

	لو كنت حراً من سلالة مـاجد
	
	ما كنت هتـاكا لحــــرمـة مـسلم

	من يَزن يُزن به ولو بجـداره
	
	إن كنت يا هــذا لـبيـبـا فـافـهم

	من يزن في بيت بألفي درهـم
	
	فـفي بيـته يزنى بغيـــر الـدرهم


(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « ذمُ اتباع الهوى » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا مَنْ ضيَّعَ عمرَه في غير طاعة ، يا مَنْ بضاعتُه التسويفُ والتفريطُ فَبِئْسَتِ البضاعة ، إلى متى هذا التسويف ، ولا ينفعُ فيك وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظت لم تنتفع وإذا رُدِعْتَ لم ترتدع ، وإذا لم تجد جواباً قلت لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ لك يخشع ولا عينُ تدمع ، أين الخشوعُ والخضوع ، أين البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، أين التوبةُ والرجوع .
(يا من بدنياه اشتغل وغره طولُ الأمل ، الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوق العمل .
(يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقتٌ فَفَات، أما كفاك انشغالٌ بالآفات ، والمعاصي المهلكات ، واللذاتِ الفانيات ، وذنوب الخلوات ، أما آن لك أن تستدركَ الهَفَوَاتِ قبل الفَوَات ؟ قبل أن تتمنى المهلة فَيُقَالُ هيهات .

(كم عاهدت ربَكَ مِرارًا فوجدك غدارًا، أراك ضعيف اليقين ، يا مؤثر الدنيا على الدين .

(أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب ، أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر 0

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم يا رحيم يا رحمن نسألك الغفرانَ والعفوَ عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، و نسألك خشيةَ الرحمن وامتثالَ القرآن وأن تجنبنا العصيان والخذلانَ واستحواذَ الشيطان وأن ترزقنا التوبةَ الصادقة قبل فوات الأوان ، يا منان ، يا رحيم يا رحمن .

(اللهم يا رحيم يا غفار ألزِم قلوبنا السكينة والوقار ، والتوبةَ والاستغفار والفكرةَ والاعتبار ، واجعلنا من عبادك الصادقين الأبرار ، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

(اللهم يا رحيمُ يا تواب وفقنا للحق والصواب ، وموافقة السنة والكتاب ، وارزقنا التوبة وحسنَ المآب ، قبل أن يمر العمرُ مَرَ السحاب .

(اللهم يا عزيزُ يا غفور ، ارحم غربتنا في القبور وما فيها من الدواهي والأمور، تحت الجنادل والصخور، وحوِّل ظلمتها إلى نور ، وآمنَّا يوم البعث والنشور ، ووفقنا لفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وعملٍ متقبلٍ مبرور ، إنك سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

(اللهم يا عليُّ يا كبير ، يا من لا يظلمُ الفتيل والنقير ، تجاوز عن الخطأ والتقصير، ونجنا من دار السعير ، وارزقنا شفاعةَ البشير النذير .

(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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صَفْوَةُ الدُّرُوْسِ فِي تَزكِيَةِ النُّفُوسِ
(الخطبة الأولى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « صَفْوَةُ الدُّرُوْسِ فِي تَزكِيَةِ النُّفُوسِ »
(نتناول فيه من المسائل :

(معنى تزكية النفوس :
(فضل تزكية النفوس :

(ترويض النفس على خصال الخير:
(تفاوت النفوس في الخير والشر :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(معنى تزكية النفوس :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة : ما معنى تزكية النفوس ؟

الجواب :

التزكية في اللغة : هي التطهير و النماء .

قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا(
)
وَصَلّ عَلَيْهِمْ(
) إِنّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لّهُمْ(
)وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
)[التوبة: 103]

معنى التزكية شرعا : تطهير النفس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح، وفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ، والتقربِ إلى الله تعالى بكلِ عملٍ متقبلٍ مبرور قبل المصيرِ إلى القبور  .

قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا(
) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا(
)[الشمس: 9 ـ 10].

(والتزكية دعوة النبي ( : ( اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ) . والحديث بتمامه كما يلي : (
((ثبت في صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا(
) أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا(
) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ(
)

وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ(
) وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ(
) وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا(
).

[*](قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن أمراض القلوب وشفائها: «والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال: زكا الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربَّى بالأغذية المصلحة له، ولا بدّ مع ذلك من منع ما يضرّه فلا ينمو البدن إلَّا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره، كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا» اهـ «المجموع» (10/96).
وقد ثبت في تفسير التزكية عن النبي ( الحديث الآتي : (
((ثبت في معجم الطبراني الصغير(
)عن عبد الله بن معاوية الغاضِري رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : «ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طعْمَ الإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَزَكَّى نَفْسَهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ؟ فَقَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
( فضل تزكية النفوس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تزكية النفوس لها فضلٌ عظيم وأجرٌ جسيم ، لها فضائل لا تحصى، وثمرات لا تعد ، لها فضائل عظيمة، ومزايا جسيمة ، وهي طريق النجاة، وسلم الوصول، ومنهاج القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في أهمية تزكية النفوس .

(1) الفلاحُ منوطٌ بتزكيةِ النفس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا(
) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا(
)[الشمس: 9 ـ 10].

فتأمل معي أيها القارئ الكريم في هذه الآيات البينات تجد أن الله عز وجل قد أقسم فيها أحد عشر قسما على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه.

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر من الكتاب: قال تعالى :(قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى(
)
*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى(
)[الأعلى: 14 ـ 15].

(2) من حقق هذه التزكية فقد فاز بالدرجات العلى، فقال سبحانه:(وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ(
) فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى(
)* جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا(
) وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى(
) [طه: 75 ـ 76].

 (3) تزكية النفوس من مهام دعوة الرسل ، قال تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ(
) 
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  (
) [الجمعة: 2].

 (4) تزكية النفوس من دعاء النبي ( مما يدل على أهميتها :

((ثبت في صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا(
) أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا(
) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ(
)

وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ(
) وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ(
) وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا(
).
(4) تزكية النفوس تؤدي إلى حسن الخلق ، ومن ثَمَّ يترتبُ عليها الأجر العظيم : 

((ثبت في سنن الترمذي (
)عن أبي الدرداء () أن النبي ( قال : مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي 
مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ (
) وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عائشة ‌ رضي الله عنها) أن النبي ( قال : إِنَّ الْمُؤْمِنَ 
لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه ِدَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ(
).
[*](قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

 ( الدينُ كلُّه خُلُقٌ ، فمن زاد عليك في الخلُقِ زاد عليك في الدين)[مدارج السالكين 2/307 ]

(5) إن تزكية النفس تُنْشِأُ القلب السليم الذي هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية ،

قال تعالى : (وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ(
) *يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(
)[الشعراء : 89:87]

 والقلب السليم هو الذي تعلق بالله وتطهر وإذا صلح القلب صلح الجسد كله لأن  القلب ملك الأعضاء ، كما في الحديث الآتي : ( 
((ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ(
) وَإِنَّ 

الْحَرَامَ بَيِّنٌ(
) وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ(
)
لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
)فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ(
)اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ(
)وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ(
) وَقَعَ فِي الْحَرَامِ(
)
كَالرَّاعِي يَرْعَى(
) حَوْلَ الْحِمَى(
)يُوشِكُ(
)
أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ(
) ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى(
)،أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ(
)أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً(
)إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ(
) وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ (
)
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ(
).
(6) من زكَّى نفسه ذاق طعمَ الإيمان بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في معجم الطبراني الصغير(
)عن عبد الله بن معاوية الغاضِري رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : «ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طعْمَ الإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَزَكَّى نَفْسَهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ؟ فَقَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(ترويض النفس على خصال الخير :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وهو من أعظم أبواب تزكية النفوس أثرا .
[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المواعظ :

يا هذا‏:‏ طهر قلبك من الشوائب فالمحبة لا تلقى إلا في قلبٍ طاهر أما رأيت الزارع يتخير الأرض الطيبة ويسقيها ويرويها ثم يثيرها ويقلبها وكلما رأى حجراً ألقاه وكلما شاهد ما يؤذى نجاه ثم يلقى فيها البذر ويتعاهدها من طوارق الأذى وكذلك الحق عز وجل إذا أراد عبداً لوداده حصد من قلبه شوك الشرك وطهره من أوساخ الرياء والشك ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة ويثيره بمسحاة الخوف والإخلاص فيستوي ظاهره وباطنه في التقى ثم يلقى فيه بذر الهدى فيثمر حب المحبة فحينئذ تحمد المعرفة وطناً ظاهراً وقوتاً طاهراً فيسكن لب القلب ويثبت به سلطانها في رستاق البذر فيسري من بركاتها إلى العين ما يفضها عن سوى المحبوب وإلى الكف ما يكفها عن المطلوب وإلى اللسان ما يحبسه عن فضول الكلام وإلى القدم ما يمنعه من سرعة الإقدام فما زالت تلك النفس الطاهرة رائدها العلم ونديمها الحلم وسجنها الخوف وميدانها الرجاء وبستانها الخلوة وكنزها القناعة وبضاعتها اليقين ومركبها الزهد وطعامها الفكر وحلوها الأنس وهي مشغولة بتوطئة رحلها لرحيلها وعين أملها ناظرة إلى سبيلها فإن صعد حافظاها فالصحيفة نقية وإن جاء البلاء فالنفس صابرة تقية وإن أقبل الموت وجدها من الغش خلية فيا طوبى لها إذا نوديت يوم القيامة‏:‏ ‏(‏ياأَيَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرضِيَّة‏)‏ 0 
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة (
) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ(
) وَإِنَّمَا الحِلْمُ بِالتَّحَلُمِ(
) وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ(
) وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ(
).
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .
وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « صفوة الدروس في تزكية النفوس » تقدم الكلام معنا عن معنى تزكية النفوس، فضل تزكية النفوس ، ترويض النفس على خصال الخير، وبقي لنا أن نتكلم عن تفاوت النفوس في الخير والشر.

(تفاوت النفوس في الخير والشر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت في السنة الصحيحة بما لا يدع مجالاً للشر أن الناس يتفاوتون في الخيرِ والشر .

(سبحان من خلق الخلقَ من تراب وفاوت بينهم في العقول والآداب ، فمؤمنٌ أوَّاب وشقيٌ كذاب ، اللهم وفقنا للحقِ والصواب وموافقة السنة والكتاب قبل أن يمر العمرُ مرَّ السحاب .

ثبت في السنة الصحيحة بما لا يدع مجالاً للشك أن الناس يتفاوتون في الخير والشر وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ 
  (قَالَ : إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ(
) فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ(
) فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ(
) وَبَيْنَ ذَلِكَ(
) وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ(
) .
(والحديث دليلٌ أوفى على أن من خلق من الصفا صفا له ومن خلق من الكدر كدر عليه فلم يصلح للقرب والرياضة وإنما يصلح عبد نجيب 0

(من الناس من يقبل على الخير إقبال الظامئِ على المورد العذب لأنه مفتاحٌ للخير مغلاقٌ للشر ، ومن الناس من يقبل على الشرِ إقبال الظامئِ على المورد العذب لأنه مفتاحٌ للشر مغلاقٌ للخير .

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِنَّ مِنْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ(
) مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ(
) وَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ(
)
مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ(
) فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ(
) وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ(
).

(وهذا هو معنى قول النبي  ( النَّاسُ مَعَادِنُ :
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :النَّاسُ مَعَادِنُ(
) خِيَارُهُمْ فِي 
الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا(
) .
[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المواعظ : خلق إبليس من ماء غير طاهر فكانت خلعة العبادة عليه عارية فسخن ماء معاملته بإيقاد نار الخوف فما أعرض عنه الموقد عاد إلى برودة الغفلة 0

وخلق عمر من أصل نقي فكانت أعمال الشرك عليه كالعارية فلما عجب نيران حمية الجاهلية أثرت في طبعه إلى أن فني مدد حظها بفناء مدة تقدير إعراضه فعاد سخنه إلى برد العرفان‏:‏ وكلُّ إِلى طَبعِهِ عَائِدُ وَإِن صَدَّهُ الصَّدُّ عن قصدِهِ كَما أنَّ الماءَ من بعدِ إِسخانه سريعاً يعود إِلى بَردِهِ .

يا هذا‏:‏ لاحت عقبة المعصية لآدم وإبليس فقال لهما لسان الحال‏ :‏ لابدّ من سلوكها فسلكا يتخبطان في ظلامها فأما آدم فانكسر قلبه في طريقه وبكى لصعوبة مضيقه فهتف به هاتف اللطف‏:‏ لا تجزع أنا عند المُنكَسِرَةِ قلوبهم من أجلي وأما إبليس فجاء ضاحكاً معجباً بنفسه فثار الكبر من قلبه فتكاثرت ظلمة طريقه فلما ارتفعا إلى رأس العقبة ضرب ‏(‏بَينَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذَابُ)‏ فقال إبليس‏:‏ يا آدم كنا رفيقين في عقبة المعصية فكيف افتراقنا فنادى منادى الأزل‏:‏ نحن قَسَمنَا 0 
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « صفوة الدروس في تزكية النفوس » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا من بدنياه اشتغل وَغَرَّهُ طولُ الأمل ، يا من يرجو الثواب بغير عمل، الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوق العمل .
(أتقولُ في الدنيا قولَ الزاهدين ، وتعمل فيها عملَ الراغبين ، يا من انشغل بالدنيا عن الدين ،  كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(كم عاهدت ربَكَ مِرارًا فوجدك غدارًا ، أراك ضعيف اليقين ، يا مؤثر الدنيا على الدين .

(أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب ، أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،و لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم و نسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .

[image: image61.png]



جَرَيَانُ الدِّمُوعِ فِي التَّوبَةِ وَالرِّجُوعِ، الدَّرس الأول

(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « جريان الدموع في التوبة والرجوع »
(ولأن العلمَ مسائلُ ودلائل نتناول فيه من المسائل :

(تعريف التوبة ،والفرق بينها وبين الاستغفار .
(شروط التوبة الصادقة:
(فضائل التوبة : 
ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقك إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(تعريف التوبة ، والفرق بينها وبين الاستغفار :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تعريف التوبة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوبة : هي الرجوع من معصيه اللّه تعالى الى طاعته، قاله العثيمين رحمه الله .
(قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف التوبة: حقيقة التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل (
)».

(تنبيه( :( توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد[قاله السعدي في تفسيره ].أهـ؛ فإذا كانت من الله عُدِّيت بعلى ، وإذا كانت من العبد إلى الله عديت بإلى.

قال تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ(
) لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ(
) ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ(
) 
فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً(
) * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ(
) حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ(
) وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ(
)
أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(
)  [ النساء: 17، 18].

(الفرق بين التوبة والاستغفار :
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مسألة : ما الفرق بين التوبة والاستغفار ؟ 

(التوبة : تتضمن أمراً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ، إذ هي الندم على ما سلف من الذنوب في الماضي والإقلاع عنها في الحاضر والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل حتى يعود اللبن في الضرع ، وأن تكون زمن القبول ، والتحلل من المظالم إن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي.

(والاستغفار : هو طلب المغفرة {والمغفرة تتضمن الستر للذنوب والعفو عنها} [قاله المناوي في فيض القدير]، ولعل أوضحَ مثالِ لمعنى المغفرة بشقيها من الستر والعفو الحديث الآتي :(( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(
) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(
) وَيَسْتُرُهُ(
) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(
) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(
) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(
) أَنَّهُ هَلَكَ(
) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(
) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(
) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(
) {هَؤُلَاءِ(
)
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(
)}
وبهذا يعلم أن بين الاستغفار والتوبة فرقاً ، فقد يستغفر العبد ولم يتب كما هو حال كثير من الناس ، لكن التوبة تتضمن الاستغفار.

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي(
(شروط التوبة الصادقة:
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إنَّ للتوبة الصادقة شروطاً لا بد تحقيقها حتى تكون صحيحة مقبولة وإليك شروط التوبة الصادقة جملةً وتفصيلا: (
(أولاً : شروط التوبة الصادقة جملةً :

(1) الإخلاص لله تعالى : 

(2) الاعتراف بالذنب :

(3) الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي : 

(4) الإقلاع عن المعصية: 

(5) العزم على عدم العودة للذنوب باجتناب أسبابها وقطع الطرق المؤدية إليها: 

(6) أن تصدر في زمن قبولها: 

(7) التحلل من المظالم إن كانت التوبة تتعلق بحقوق الآدميين: 

(ثانيا : شروط التوبة الصادقة تفصيلا :

(1) الإخلاص لله تعالى : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تعريف الإخلاص وأهميته :
(تعريف الإخلاص لغةً وشرعا ؟

الإخلاص لغةً : خلص خلوصاً خلاصاً، أي صفى وزال عنه شوبه ، وخلص الشيء صار خالصاً وخلصت إلى الشيء وصلت إليه، وخلاص السمن ما خلص منه. فكلمة الإخلاص تدل على الصفاء والنقاء والتنزه من الأخلاط والأوشاب. والشيء الخالص هو الصافي الذي ليس فيه شائبة مادية أو معنوية. وأخلص الدين لله قصد وجهه وترك الرياء. وقال الفيروز أبادي: أخلص لله ترك الرياء، وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد، والمخلصون هم الموحدون والمختارون.

 والإخلاص شرعا : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تعددت عبارات السلف رحمهم الله من أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى ،من حلية الأولياء وأعلام النبلاء،من الأضواء اللامعة والنجوم الساطعة في تعريف الإخلاص .

(فقال بعضهم : « الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله تعالى » ، فإن قصدت بعملك غيره تعالى لم يقبله فهو سبحان أغني الشركاء عن الشرك ، فهو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب .

(وقال بعضهم : « الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق »
(وقال بعضهم : « الإخلاص نسيان رؤية الأعمال في الأعمال »
(وقال بعضهم : « الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن»
(وقال بعضهم : « الإخلاص استواء المدح والذم من الناس »
(تنبيه( :(هذه التعريفات للإخلاص والتي عرفها أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى ، من حلية الأولياء وأعلام النبلاء ، من الأضواء اللامعة والنجوم الساطعة بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ، والحقُ الذي لا مِرْيَةَ فيه أن الإخلاص يشملها جميعا ، فالإخلاص هو : 

«  أن تبتغي بعملك وجه الله تعالى » 
« والإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق »
« والإخلاص نسيان رؤية الأعمال في الأعمال »
«  والإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن»
« والإخلاص استواء المدح والذم من الناس »
(أهمية الإخلاص :

اعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن الإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل الذي لا يقبله الله تعالى بتوافرهما معاً:

الشرط الأول : هو الإخلاص وهو شرط الباطن .

والشرط الثاني : هو متابعة سنة الرسول(  وهو شرط الظاهر ،  ودل على هذا الكتاب والسنة الصحيحة :

قال تعالى : ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (   [ الكهف من الآية : 110] .

(فالعمل الصالح هو الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص . 

وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (  [ الملك : من الآية2] .

[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ( هو أخلصه وأصوبه , قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه .؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل , وإذا كان صواباً ولم يكُن خالصاً لم يُقبل , حتى يكون خالصاً صواباً , الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنه ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة :
((ثبت في الصحيحين عن عمر () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(
) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى(
) 
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ(
) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا(
) أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا(
) فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ(
) .
(( ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا 
أَغْنَى الشُّرَكَاءِ(
) عَنْ الشِّرْكِ(
)مَنْ عَمِلَ عَمَلًا(
) أَشْرَكَ فِيهِ(
) مَعِي(
) غَيْرِي(
) تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (
).

((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
) أبي أُمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى 
لَا يَقْبَلُ مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(
) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(
).

(( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة [image: image20.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(
).
(2) الاعتراف بالذنب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(لا معنى للتوبة بدون الاعتراف بالذنب ، وإذا لم يعترف بالذنب فمن أي شيء يتوب ويستغفر ، ولذا كان دعاء سيد الاستغفار يشتمل على الاعتراف بالذنب، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :

((ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ(
) أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي(
) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ(
) خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ(
) وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ(
) مَا اسْتَطَعْتُ(
) أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ(
) أَبُوءُ لَكَ(
) بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ(
) وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي(
)فَاغْفِرْ لِي(
) فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ(
) قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا(
) فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ(
) قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ(
) فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ(
) وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
(ويجب التنبيه أن الاعتراف بالذنب يكون بين العبد وبين ربه ، وأما بينه وبين الناس فينبغي عليه أن يستتر بستر الله وليتب إلى الله ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي(
) عن ابن عمر[image: image21.png]


)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ الَتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا(
) فَمَنْ أَلَمَّ(
) بِشَيءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ(
)
وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ(
) فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ(
) نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ(
).
(3) الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وهذا ركن التوبةِ الأعظم .

ولا تتصور التوبة إلا من نادمٍ حزين آسفٍ على ما بدر منه من المعاصي، لذا لا يعد نادماً من يتحدث بمعاصيه السابقة ويفتخر بذلك ويتباهى بها . 
[*](قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين :
فأما الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه .
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ 
:النَّدَمُ تَوْبَةٌ(
). 

(4) الإقلاع عن المعصية : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إذ هي أصدقُ دليلٍ على صدقِ التوبة .

فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة على المعاصي حال التوبة، أما إن عاود الذنب بعد التوبة الصحيحة، فلا تبطل توبته المتقدمة، ولكنه يحتاج الى توبته جديدة وهكذا. 
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا 

أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ(
) فَإِذَا هُوَ(
)«نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ(
) 

سُقِلَ قَلْبُهُ(
)

وَإِنْ عَادَ(
) زِيدَ فِيهَا(
) حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ(
) وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ(
) (كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ(
) [المطففين : 14].
(5) العزم على عدم العودة للذنوب باجتناب أسبابها وقطع الطرق المؤدية إليها: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة :

((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ 
تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا(
) فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ(
) فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَا(
) 
فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً(
) ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ،فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ(
)،انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ(
) وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ(
) فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ (
)أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ(
) فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ(
) فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ(
) ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ(
) فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ(
).

(فالحاصل أن من شروط التوبة الصادقة العزم على عدم العودة للذنوب باجتناب أسبابها وقطع الطرق المؤدية إليها، لأن هذا هو الدليلُ الأوفى على صدقك مع الله ، وما عبد الله بمثل الصدق ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :

((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
فلا تصح التوبة من عبد ينوي الرجوع الى الذنب بعد التوبة، وإنما عليه أن يتوب من الذنب وهو يحدث نفسه ألا يعود إليه في المستقبل. 
(6) أن تصدر في زمن قبولها: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(«وهو قبلَ بلوغِ الروحِ الحلقوم»، «وقبلَ طلوعِ الشمسِ من مغربها» ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : 
تُقْبَلُ تَوْبَةُ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ(
) لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ(
) وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ(
) حَتَّى تَطْلُعَ 
الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا(
).

(7) التحلل من المظالم إن كانت التوبة تتعلق بحقوق الآدميين: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوبة تكون من حق الله وحق العباد؛ فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم، غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك، بل أضاف إليه القضاء والكفارة .

أما حق غير الله فيحتاج إلى التحلل من المظالم فيه، وإلى أداء الحقوق إلى مستحقيها، وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ(
) لِأَخِيهِ(
) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ(
)

فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(
) الْيَوْمَ(
) قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ(
) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ(
) أُخِذَ مِنْهُ(
) بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(
)
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ(
) أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ(
) فَحُمِلَ عَلَيْهِ(
).
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن «جريان الدموع في التوبة والرجوع» تقدم الكلام معنا عن تعريف التوبة ، وما الفرق بينها وبين الاستغفار ، شروط التوبة الصادقة، وبقي لنا أن نتكلم عن فضائل التوبة.

(فضائل التوبة : 
[image: image22.png]e v e v




التوبة شأنها عظيم، ونفعها عميم، لها فضائل لا تحصى، وثمراتٌ لا تعد ، وله أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعة ، وهي طريق النجاة، وسلم الوصول، ومطلب العارفين، ودليل الفالحين ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك بعض فضائلها جملةً وتفصيلاً :

(أولاً : فضائل التوبة جملةً :
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(1) امتثال أمر الله :

(2) التأسي برسول الله :

(3) التوبة سبب نيل محبة الله تعالى : 

(4) التوبة تنظف القلب من وسخِ الذنوب : 

(5) التوبة سبب لتكفير سيئاتك وتبدلها إلى حسنات :

(6) التوبة سبيل الفلاح : 

(7) الفوز بالجنة :

(8) التوبة أول صفات المؤمنين :

(9) التوبة سبب للمتاع الحسن:
(10) التوبة سبب في فرح الرب سبحانه وتعالى فرحاً يليق بجلاله وعظمته سبحانه:

(ثانياً : فضائل التوبة تفصيلا :
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(1) امتثال أمر الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى :(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً(
) أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
) [ النور:31]

(واعلم رحمك الله أن امتثال أمر الله : هو المبادرة إلى تنفيذ أوامره على الفور دون تلكأ«مع التجرد من الهوى» ، قال تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) [ الأحزاب: 36 ]
(2) التأسي برسول الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ  () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ(
) فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ(
) مِائَةَ مَرَّةٍ(
).
(3) التوبة سبب نيل محبة الله تعالى : وكفى بهذه الفضيلة شرفا للتوبة، قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ(
)[البقرة:222] 
(والآيةُ دليلٌ أوفى على أن التوبةَ من أسباب نيل حب الله تعالى ، ووالله الذي لا إله غيرُه لو لم يكن للتوبة من الفضائل إلا نيل حب الله تعالى لكفى بذلك فضلاً وكفى بذلك فوزاً عظيما ، لأن نيلَ حب الله تعالى «هو منتهى أملِ العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية » « وأنت إذا نِلت حبَ الله تعالى فقد فُزْتَ بمعيةِ الله تعالى ، ومن كان معه الله فمن عليه؟ ، إذا نِلت حبَ الله تعالى كانت جوارحك معصومةً من الزلل ومُوَفَقَةٌ لصالح العمل ، وأحبك أهل السماء وكنت مقبولاً بين الناس في الأرض »« إذا نِلت حب الله تعالى وفقك الله لفعلِ المأمور وترك المحظور وأن تتذكر البعث والنشور» ، « إذا نِلت حب الله تعالى جعلك تخشى الرحمن وتمثل القرآن وعصمك من العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان  »«  إذا نِلت حب الله تعالى وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحياء » بفضل الله تعالى ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . 
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا(
) فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
) وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ
عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
) وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ 
الْمُؤْمِنِ(
)
يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)
وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
) .
(إذا أحبك الله فزت بمعية الله تعالى فصارت أعضاءك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل . 
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا(
) نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
) .
[*](قال ابن القيم رحمه الله : ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه؛ فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده؛ فإن للتائبين عنده محبة خاصة (
).

(4) التوبة تنظف القلب من وسخِ الذنوب : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا 

أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ(
) فَإِذَا هُوَ(
)«نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ(
) 
سُقِلَ قَلْبُهُ(
)

وَإِنْ عَادَ(
) زِيدَ فِيهَا(
) حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ(
) وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ(
) (كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ(
) [المطففين : 14].
(5) التوبة سبب لتكفير سيئاتك وتبدلها إلى حسنات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(
) تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً(
) عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ(
) [التحريم: 8] 

وقال تعالى: ( وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَـَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً ( [الفرقان: 68-70]

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن ابن مسعود ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
) عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا،وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(
) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(
) ، 

قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟(
) قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(
) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(
).

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:«قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى(
)

يا ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ(
) عَلَى ما كانَ فِيكَ(
) وَلاَ أُبَالِي(
)يا ابنَ 
آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ(
)ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي(
) يا ابنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ 
أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ(
)الأرْضِ خَطَايَا(
)ثُمّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً(
)لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً(
)» .
[*](قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة.

(6) التوبة سبيل الفلاح : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى :(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً(
) أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
) [ النور:31]

(6) الفوز بالجنة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وهذا هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية .
قال تعالى: (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ(
) وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ(
) فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً(
) * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً(
) فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ(
) وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً(
)[مريم:60،59]. 
(8) التوبة أول صفات المؤمنين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (التَّائِبُونَ(
) الْعَابِدُونَ(
) الْحَامِدُونَ(
) السَّائِحُونَ(
) الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ(
) الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ(
) وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ(
)

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(
) [التوبة:112]
(9) التوبة سبب للمتاع الحسن:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : ( وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ(
) 
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً(
) إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ(
) [ هود: 3]

(10) التوبة سبب في فرح الرب سبحانه وتعالى فرحاً يليق بجلاله وعظمته سبحانه:

الله يفرح بتوبة التائبين: فللتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يُقَدَّر كما مَثَّله النبي"بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدَّويَّة المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة.

(( ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَلّهُ أَشَدُ فَرَحَاً(
) بِتَوبَةِ 
عَبْدِهِ(
) حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُم(
) كَانَ عَلَى رَاحِلَتَه بِأرْضٍ فَلاة(
) فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ(
) 
وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ(
) فَأَيِسَ مِنْهَا(
) فَأَتَى شَجَرَةً  فَاضْطَجَعَ  فِي ظِلْهِا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه(
) فَبَيْنَمَا هو كَذلك(
) إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَه(
) فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا(
) ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح : اَلْلّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ  ،أَخَطَأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا(
) بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ(
) إِذَا وَجَدَهَا .
[*](قال ابن القيم رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: ولم يجىء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب وقلبِه، ومزيدُه لا يُعبَّر عنه.

وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد؛ فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية، فيصير حبيباً لله؛ فإن الله يحب التوابين، ويحب العبد المفتن التواب (
).

( وقال أيضاً : هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته، وما يليق بعز جلاله. انتهى كلامه من [مدارج السالكين1210]

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « جريان الدموع في التوبة والرجوع» وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتصحوَ من سهوتك ، قبل هجوم أجلك وانقطاعِ عملك ، وحسرات ندَمك على ضياعِ عمرك وفوات مُهَلِك .

(يا مَنْ ضيَّعَ عمرَه في غير طاعة ، يا مَنْ بضاعتُه التسويفُ والتفريطُ فَبِئْسَتِ البضاعة ، إلى متى هذا التسويف ، ولا ينفعُ فيك وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظت لم تنتفع وإذا رُدِعْتَ لم ترتدع ، وإذا لم تجد جواباً قلت لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ لك يخشع ولا عينُ تدمع ، أين الخشوعُ والخضوع ، أين البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، أين التوبةُ والرجوع .
(يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقتٌ فَفَات، أما آن لك أن تغتنم الحسنات قبل الممات ، أما آن لك أن تعمر الأوقات بالباقيات الصالحات ، أما آن لك تجتنب المعاصي المهلكات ، واللذاتِ الفانيات ، وذنوب الخلوات ، أما كفاك ضياعٌ وشتات وهفواتٌ وزلات وحسراتٌ في الحياة وفي الممات ،أما آن لك أن تستدركَ الهَفَوَاتِ قبل الفَوَات ؟ قبل أن تتمنى المهلة فَيُقَالُ هيهات .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ إلى الله قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 

(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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جَرَيَانُ الدِّمُوعِ فِي التَّوبَةِ وَالرِّجُوعِ، الدَّرس الثاني
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله وخيرَ الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتها وكلَّ محدثةٍ بدعة وكلَّ بدعة ضلالة وكَلُ َّضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

ثم أما بعد

فمازال الحديث موصولاً عن« جَرَيَانُ الدِّمُوعِ فِي التَّوبَةِ وَالرِّجُوعِ »

تقدم الكلام معنا عن تعريف التوبة، والفرق بين التوبة والاستغفار.، شروطِ التوبة الصادقة، وفضائل التوبة.  

(ولأن العلمَ مسائلُ ودلائل ،نتناول اليوم من المسائل :

(حاجتنا الماسَّة إلى التوبة على الدوام :

(باب التوبة مفتوح :

(الأمور التي تعين على التوبة:

ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقك إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(حاجتنا الماسَّة إلى التوبة على الدوام :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إنَّ الباحثَ المُدَقِّقُ، والدَارِسَ المُحَقِّقُ، إذا تأملَ ملياً وتفكَّرَ جلياً ، لعلمَ علم اليقين الذي لا يخالطه شك أنْنا في حاجة ماسَّةٍ للتوبة من وجوهٍ عِدة منها ما يلي :

(1) نحتاجُ إلى التوبة لأن كلَّنا ذووا خطأ ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:كُلُّ بَنِي آدَمَ 
خَطَّاءٌ(
) وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ(
).

(2) نحتاجُ إلى التوبة لأن التوبة تنظف القلب من وسخ الذنوب ،ونحن في حاجة ماسة إلى ذلك. 

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا 

أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ(
)
فَإِذَا هُوَ(
)«نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ(
) 

سُقِلَ قَلْبُهُ(
)وَإِنْ عَادَ(
) زِيدَ فِيهَا(
) حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ(
)
وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ(
) (كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ(
) [المطففين : 14].
(3) نحن في حاجةٍ ماسة للتوبة لما فيها من امتثال أمر الله ورسوله:

قال تعالى :(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً(
) أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
)[ النور:31]

((ثبت في صحيح مسلم عن الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ  () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا 

إِلَى اللَّهِ(
) فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن الأغرِّ المُزني () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنّهُ لَيُغَانُ عَلَىَ قَلْبِي(
). وَإِنّي لأَسْتَغْفِرُ اللّهَ، فِي الْيَوْمِ، مِائَةَ مَرّةٍ.

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(باب التوبة مفتوح :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ومن سعة رحمة الله تعالى أن جعل باب التوبة مفتوح، ووعد بقبولها،بل وحذر من القنوط من رحمة الله تعالى أيما تحذير وعدَّه من الكبائر ، قال تعالى :( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ(
) لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ(
) 
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً(
) إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(
) [ الزمر: 53]

وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (
((ثبت في مسند البزار(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ(
)وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(
).

(فالحاصل أن بابَ التوبة مفتوح ،سواء كانت من «للمؤمنين أو الكفار أو المنافقين أو النصارى»
وهاك تفصيل ذلك :
((1) باب التوبة مفتوح للمؤمنين: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى :(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً(
) أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
)[النور:31]

وقال تعالى :(وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ(
)
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ(
) [الزمر: 54]
وقال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ(
) وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ(
) وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ(
) [الشورى: 25]

وقال تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً(
)[ النساء: 110]

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ(
) لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ(
) وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ(
) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:«قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى(
)

يا ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ(
) عَلَى ما كانَ فِيكَ(
) وَلاَ أُبَالِي(
)يا ابنَ 

آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ(
)
ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي(
) 
يا ابنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ(
)الأرْضِ خَطَايَا(
)ثُمّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً(
)لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً(
)» .
(باب التوبة مفتوح للكفار :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى :(قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ(
) يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ(
) وَإِنْ يَعُودُواْ(
) فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ(
) [ الأنفال:38]

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(
) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(
).

((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا،وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(
) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(
) ، 
قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟(
) قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.

(باب التوبة مفتوح للمنافقين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال تعالى في حق المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً(
) * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا(
) وَأَصْلَحُوا(
) وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ(
)
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ(
) فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ(
)وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا(
)[النساء: 145،146]

(باب التوبة مفتوح للنصارى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال في شأن النصارى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ(
) وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ(
) وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
) * أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ(
) وَيَسْتَغْفِرُونَهُ(
) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
) [المائدة: 73،74]

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « جَرَيَانُ الدِّمُوعِ فِي التَّوبَةِ وَالرِّجُوعِ » تقدم الكلام معنا عن حاجتنا الماسَّة إلى التوبة على الدوام ،ومن سعة رحمة الله تعالى أن جعل باب التوبة مفتوح ، وبقي لنا أن نتكلم عن الأمور التي تعين على التوبة.

(الأمور التي تعين على التوبة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أولاً الأمور التي تعين على التوبة جملةً :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ا) الصدق مع الله : 

(2) ابتعد عن مواطن المعصية: 

(3) ابتعد عن الصحبة الفاسدة : 

(4) أَشْغِلْ نفسك بما ينفعها وجنّبها الوحدة والفراغ: 

(5) مجاهدة النفس ومخالفة الهوى: 
(6) قصر الأمل وتذكر الآخرة: 

(7) الدعاء: 

(ثانياً الأمور التي تعين على التوبة تفصيلا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيراً يسر له الأسباب التي تأخذ بيده إليه وتعينه عليه ، فإن الله تعالى إذا قَدَّر شيئاً هيأ له الأسباب ،وها أنا أذكر لك بعض الأمور التي تعينك على التوبة وتساعدك عليها: 
(ا) الصدق مع الله : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً(
) يُؤْتِكُمْ خَيْراً(
) [الأنفال : 70]
((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
(2) ابتعد عن مواطن المعصية: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(من أنفع الأدوية التي تعين على التوبة أن تترك المكان الذي كنت تعصي الله فيه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :
((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا(
)
فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ(
) فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَا(
) فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً(
) ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ(
) فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ(
)
انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ(
) وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ(
)
فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ (
)أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ(
) فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ(
) فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ(
) ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ(
) فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ(
).

(3) ابتعد عن الصحبة الفاسدة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من أنفع الأدوية التي تعين على التوبة الابتعادُ عن الصحبة الفاسدة فإن الصحبة الفاسدة تؤز أصحابَها إلى المعاصي أزاً، وتدفعهم دفعاً، وتسوقهم سوقاً لأن الطباعَ سَرَّاقةٌ والناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا، والمرء على دين خليله،فالصحبة الفاسدة شر دليلٍ على المعاصي، وتأمل بعين البصيرة في قوله تعالى: (وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ(
) 
وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً(
) [النساء: 27]

فغيّر رقم هاتفك، وغيّر عنوان منزلك إن استطعت، وغيّر الطريق الذي كنت تمر منه..لأن الطباع سَرَّاقة والمرء على دين خليله وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ:(
((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ(
) كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ(
) فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً(
) وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى 

دِينِ خَلِيلِهِ(
) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ 
إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(
).
(4) أَشْغِلْ نفسك بما ينفعها وجنّبها الوحدة والفراغ: 

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس [image: image25.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا
كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
) الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ(
) .
(ولا سبيل للنجاة من الغبن في الصحة والفراغ ، إلا باستعمالهما في طاعة الله والتفرغ لعبادة الله تعالى ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ 
تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ(
) تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي(
) أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى(
)
وَأَسُدَّ فَقْرَكَ(
) وَإِلَّا تَفْعَلْ(
) مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغُلًا(
)
وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ(
).
(5) مجاهدة النفس ومخالفة الهوى: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالمجاهدة عظيمة النفع، كثيرة الجدوى؛ معينة على الإقصار عن الشر، دافعة إلى المبادرة إلى الخير؛ ذلك أن النفوس طلعة إلى الشرور، مُؤْثِرَةً للكسل والبطالة؛ فإذا راضها الإنسان، وجاهدها في ذات الله فليبشر بالخير، والإعانة والهداية.

قال تعالى: (وَالّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا(
)
لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا(
)وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(
) [العنكبوت : 69]

((روى ابن النجار في تاريخه عن أبي ذرٍ(
)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَفْضَلُ الجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ(
) نَفْسَهُ وَهَوَاهُ(
)  . ‌
(6) قصر الأمل وتذكر الآخرة: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من أنفع الأدوية المعينة على التوبة قصر الأمل وتذكر الآخرة ، فلا يتأتى صلاح العمل إلا بقصر الأمل ، فإذا تذكر الإنسانُ قِصَرَ الدنيا، وسرعة زوالها، وأدرك أنَّ الدنيا مزرعةٌ للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيرا ، ومن زرع الشوك لا يجني عنبا، وتذكر ما في الجنة من النعيم المقيم، وما في النار من النكال والعذاب الأليم ، وعلم أن الجنة لا تنال بالكلام وإنما تنال بالجد والاهتمام والتطلع لرحمة الملك العلام أَقْصَرَ لا محالة عن الاسترسال في الشهوات، وانبعث إلى التوبة النصوح وتدارك ما فات بالأعمال الصالحات.

	قَصِّر الآمالَ في الدنيا تَفُزْ 

	
	فدليل العقل تقصير الأمل(
)



وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر [image: image26.png]


) قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ(
) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ(
) وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ(
).
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن سلمان الفارسي () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم 
مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِب(
).
(7) الدعاء : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الدعاء سهم مصيب لا يخيب وحقيقة الدعاء هو طلب الحاجة ممن يملكها ، ولا يقصد بالدعاء إلا الله تعالى ، وكيف لا ولا يملك الضرَّ والنفعُ إلا الله ، وكيف لا والله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه ، وكيف لا وكلُ شيءٍ بيديه يسير وهو على كل شيءٍ قدير، والدعاء له أهميةٌ بالغة ولذا كان الدعاء هو العبادة الحقيقية بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ(
)
ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(
) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(
) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(
) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(
) [غافر : 60]

(وليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء فلا تغفل عنه ،وتأمل في الحديث الآتي :

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
) عن أبي هريرة) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ 
عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ(
). 
(فتمسك بالدعاء وعض عليه بالنواجذ ، واستمد من نوره نورا ومن ضياءه لمعانا ليضيء لك الطريق في سيرك إلى الله تعالى ، واعلم أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي:

((ثبت في مسند أبي يعلى(
)عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ 
بِالسَّلَامِ(
) وَأَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاءِ(
).

[*](قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : أيها المذنب قف بالباب إذا نام الناس، وابسط لسان الاعتذار،ونكس الرأس،وامدد بعد السؤال ولا بأس، وقل ليس عندي سوى الفقر والإفلاس (
).
وكان من دعاء عباد الله المؤمنين: (رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران: 16]

إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة الواردة على هذا النحو.

فحري بمن أراد التوبة أن يسأل ربه أن يرزقه إياها، وأن يلح عليه بذلك، وأن يتحين الأوقات، والأحوال، والأوضاع، التي هي مظان الإجابة، كالدعاء في السجود، وفي آخر الليل، وبين الأذان والإقامة، وفي حال إقبال القلب، واشتداد الإخلاص، والاضطرار إلى غير ذلك، وعليه أيضاً أن يتجنب موانع الإجابة، وألا يستعجل الإجابة، فيدع الدعاء.

ومن كانت هذه حاله كان حريَّاً بأن يجاب دعاؤه(
).

فهو من أعظم الأسباب، وأنفع الأدوية، ومن أعظم ما يسأل ويدعى به سؤال الله التوبة النصوح، ولذا كان من دعاء نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: [image: image27.png]


رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [image: image28.png]


[البقرة:128]
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « جَرَيَانُ الدِّمُوعِ فِي التَّوبَةِ وَالرِّجُوعِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتصحوَ من سهوتك ، قبل هجوم أجلك وانقطاعِ عملك ، وحسرات ندمك على ضياعِ عمرك وفوات مُهَلِك قبل بلوغ أملك.

(يا صاحبَ الخطايا أين الدموعُ الجارية ، يا أسيرَ المعاصي ابكِ على الذنوب الماضية . 

(أين بكاؤك على الذنوب ؟ أين حسرتُك على العيوب ؟ 
( يَا مَنْ عُمْرُهُ يَذُوبُ وَلَا يَتُوبْ، كَمْ كُتِبَتْ علَيْكَ ذُنُوب، فَمَا أَقْسَى قَلْبِكَ بَيْنَ القُلُوب!!

(أما آن لك أن تتوب ، وتستدرك ما فات بما بقي بإصلاحِ العيوب .

(أما آن لك أن ترجعَ إلى علاَّمِ الغيوب، لعله يَنْتَشِلُكَ مِنْ بَحْرِ الذُنُوب ، وَيُؤَمِنَُكَ من الشدائد والكروب، في يومٍ تُقَطَّعُ فيه نِيَاطُ الْقُلُوبَ.

(استدركِ الهفواتِ فأنت مطلوب ،وغالبِ الهوى يا مغلوب ، فشَمْسُ الحَيَاةِ أَخَذَتْ فِي الغُرُوب، ولا مفر من الله ولا هروب.
(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ، ، وفتن المبطلين ، وأدمْ عليهم نعمةَ الأمنِ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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بِلُوغُ السَّلامَةِ في لِزُومِ الاسْتِقَامَةِ
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « بِلُوغُ السَّلامَةِ في مَنْزِلَةِ الاسْتِقَامَةِ »
(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الاستقامة ، وحقيقتها :

(حاجتنا إلى الاستقامة :
(فضائل الاستقامة :
(طرق تحصيل الاستقامة :
أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(تعريف الاستقامة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستقامة في اللغة (
)  : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضد الاعوجاج ، فالشَّيء المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، وهذا يأتي في الحِسِّيَات، تقول: هذا طريق مستقيم و هذا طريق مُعْوَجٌّ .

الاستقامة في الشرع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الاستقامة هي المواظبةُ على التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك ، والثبات على ذلك حتى الممات .

(قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب .
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «أعظم الكرامة لزوم الاستقامة » والاستقامة وسط بين الغول والتقصير ، وكلاهما منهي عنه شرعاً.

 (وقد أمر الله تعالى نبيه(  وأتباعه أن يلتزموا الاستقامة عقيدة وشريعة وأخلاقا .
قال تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(
) [هود: 112]

[*](قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما نزل على رسول الله ( آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه .
(وأعظم ما ينبغي مراعاتــه في الاستقامة استقامــة القلب ، فإن القلب ملك الأعضاء ، والأعضاء جنوده ، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه .

((ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ(
) وَإِنَّ 

الْحَرَامَ بَيِّنٌ(
) وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ(
)
لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
)فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ(
)اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ(
)وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ(
) وَقَعَ فِي الْحَرَامِ(
)كَالرَّاعِي يَرْعَى(
) 
حَوْلَ الْحِمَى(
)يُوشِكُ(
)أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ(
) ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى(
)،أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ(
)أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً(
)إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ(
) وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الْجَسَدُ كُلُّهُ (
) أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ(
).
(وأعظم ما ينبغي مراعاة استقامتــه بعد القلب اللســـان ، فاللسانُ ترجمان القلب ، والإنسان مخبوءٌ تحت لسانه فإذا تكلَّم ظهر المخبوء وانكشف المستور .

((ثبت في المسند(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي سعيدٍ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ 
الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ(
) فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا(
)فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ(
) فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ(
) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا(
) يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا(
) دَرَجَاتٍ(
) وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ 
سَخَطِ اللَّهِ(
) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي(
) بِهَا فِي جَهَنَّمَ(
).
(حقيقة الاستقامة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستقامة تتضمن في الشرع أمرين متلازمين :

(1) المواظبة على التقوى بامتثالِ الأوامر واجتناب النواهي في كل وقتٍ وحين ، أن يراك الله دوماً وأبدا حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك .    

وهذا المعنى يُفَسِّرُهُ قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ(
)وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
)) [آل عمران:102].
(2) الثبات على ذلك حتى الممات  .
وذلك في قوله تعالى: ( وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 
)) [آل عمران:102] .

والمعنى: استقيموا واثبتوا على التقوى حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ(
) فلتأته مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(
) وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ(
).
الشاهد : قوله ( [فلتأته مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] أي يواظب على التقوى حتى الممات .
(تنبيه( :( ومن هنا يتضح أن الاستقامة هي المواظبة على التقوى بامتثالِ الأوامر واجتناب النواهي ، والثبات على ذلك حتى الممات .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(حاجتنا إلى الاستقامة :
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حاجتنا إلى الاستقامة «حاجةٌ ماسَّة وضرورةٌ مُلِحَّة» يبينها قوله تعالى (وَإِنّ كُـلاّ لّمّا لَيُوَفّيَنّهُمْ رَبّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود 111: 112]

(أي : كلُ إنسان سَيُوَفَّى عمله ، فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنباً .

((روى ابن عساكر(
) عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ(
) ، كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ(
) ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ(
).
(فإذا كان الأمر كذلك لا محالة وأن كلَّ إنسان سَيُوَفَّى عمله ، فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنباً،  فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ، لأنه لا مخرج ولا نجاة إلا في الاستقامة .

[*](قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(فضائل الاستقامة :
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(الاستقامة شأنها عظيم، ونفعها عميم، لها فضائل لا تحصى، وثمراتٌ لا تعد ، ولها أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعة ، وهي طريق النجاة، وسلم الوصول، ومنهاجُ القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في فضائل الاستقامة :

(1) امتثالُ أمر الله ورسوله :

قال تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(
) [هود: 112]

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن ثَوْبَانَ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا(
) 

وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ(
)
وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ(
).
(ولعلم النبي ( أننا لن نطيقَ الاستقامةَ في كل الأمور ، وما نطيقه فلن نحصيه أي لا نأتي به على وجهه كما ينبغي أرشدنا إلى أن يكون أمرنا«دائرٌ بين السداد والمقاربة منه» فإن لم نستطع السداد قاربنا من السداد .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ(
)
قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟(
) قَالَ: لَا وَلَا أَنَا(
) إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ(
) 
فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا(
) وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا(
) وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ(
) وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ(
)
إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا(
) وَأَبْشِرُوا(
) وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَة(
).
 (2) الاستقامة من جوامع كَلِمِ النبي ( لأنها «كلمةٌ شملت الدين كله» ، إذ هي المواظبةُ على التقوى بامتثالِ الأوامر واجتناب النواهي ، والثبات على ذلك حتى الممات .

((ثبت في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي () أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ (  قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ(
)
؟ قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم اسْتَقِمْ(
).

(قال النووي رحمه الله تعالى : هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام .
(وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب .

(فهذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم . 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ(
) وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ(
)فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي(
).

((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أبي موسى  () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:أُعْطِيْتُ فَوَاتِحَ الكَلَامِ وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ(
).

(فهذا الحديث شمل الدين كله في كلمتين (قل آمنت بالله ثم استقم)
(3) أهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنـة وعدم الخوف :
قال تعالى في المؤمنين :(إن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا(
) تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ(
) ألا تَخَافُوا(
) وَلا تَحْزَنُوا(
) وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(
)* نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفِي الاَخِرَةِ(
) وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ(
) وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدّعُونَ(
)* نُزُلاً مّنْ غَفُورٍ رّحِيمٍ(
) [فصلت 30: 32]
(قوله تعالى تتنــزل عليهم الملائكـة:  

قيل : عند الاحتضار ، وقيل : يوم خروجهم من قبورهم ، وقيل : يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث ، واختار هذا القول ابن كثير وقال : ” وهذا القول يجمـــع الأقوال 

كلهــا وهو حسن جداً .

(4) سعة الرزق وهناء العيش قال تعالى: (وَأَلّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُم مّآءً غَدَقاً(
) [الجن : 16]

وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا(
) لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ(
)وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(
) [الأعراف:96] .

(ومن هنا يتضح وضوحاً جلياً أن أهل الاستقامة فازوا بخيري الدنيا والآخرة ، فهم في رغدٍ من العيش في الدنيا ، ولهم الجنة في الآخرة .

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « بِلُوغُ السَّلامَةِ في مَنْزِلَةِ الاسْتِقَامَةِ »
 تقدم الكلام معنا عن تعريف الاستقامة وحقيقتها ، حاجتنا إلى الاستقامة، فضائل الاستقامة ، وبقي لنا أن نتكلم عن طرق تحصيل الاستقامة .

(طرق تحصيل الاستقامة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصدق مع الله تعالى في المواظبة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك . 

(فإذا اطَّلع الله تعالى على قلبك ورأى فيه صدقك في امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك ، أنَالَك الله مرتبة الاستقامة التي أعلى مقامات الدين وذروة سنامه وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
(2) الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يمنَّ عليك بهذه المنزلة فإن الدعاء هو العبادة ، وأن يعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه .

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ(
)
ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(
) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(
) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(
) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(
) [غافر : 60]

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ(
)
وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ(
) فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ (
).
(3) الاشتغال بالعلم الشرعي :

قال تعالى :(فَاعْلَمْ أَنّهُ لاَ إِلَـَهَ إِلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ(
) [ محمد : 19 ]
(فأمر بالعلم قبل العمل .

(قال ابن رجب رحمه الله تعالى : [image: image31.png]


وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى [image: image32.png]


. 
والاستقامة هي المواظبة على التقوى .

(4) التمسك بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة الصحيحة ، إذا يحصل بالتمسك بهما النجاة من الضلال ، ومن ثَمَّ الاستقامة لا محالة .

((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي(
) وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (
).
(5) صُحْبَةُ الأخيار :

فإنها خير معينٍ بعد الله تعالى على الاستقامة فالمرء على دين خليله قال تعالى: (الأخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ إِلاّ الْمُتّقِينَ(
) [الزخرف: 67]
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى 

دِينِ خَلِيلِهِ(
) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ(
) كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ(
) فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً(
) وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا
خَبِيثَةً(
).
(6) التقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل :

(فإن أحبَّ ما يُتقرَبُ به إلى الله تعالى هو ما افترضه عليك ثم النوافل التي تكون سبباَ في نيل حب الله تعالى ، فإذا أحبك الله تعالى كانت جوارحك معصومةً من الزلل وموفقةً لصالح العمل ، وهذا هو عين الاستقامة .

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ 

وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) 

وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)

يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)
وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « بِلُوغُ السَّلامَةِ في مَنْزِلَةِ الاسْتِقَامَةِ  » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الرحيم التواب ، تسأله التوفيق للحق والصواب وموافقة السنة والكتاب ، قبل أن يمر العمر مر السحاب .

(أما آن لك أن تُقْلِع عن هواك وترجع إلى مولاك الذي خلقك فسواك ويعلم سرك ونجواك .

(أما آن لك أن تفعلَ المأمورَ وتترك المحظور وتصبر على المقدور ، وتتذكرَ البعث والنشور ، وتخشى اللهَ في كلِ الأمور، أما لو تفكرت في قبرك المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، تحت الجنادلِ والصخور ، لقلتَ موقناً ما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ إلى الله قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــ
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،و لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم و نسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .

[image: image64.png]



             تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ« الدرس الأول»
(الخطبة الأولى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان مع« تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِمَنْزِلَةِ المَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ »
مع الدرس الأول « المحبة»
(نتناول فيه من المسائل :

(العلاقة بين المحبة والخوف والرجاء :
(تعريف المحبة ولوازمها :
(الأسباب الجالبة لنيلِ حبِ الله تعالى :
(أبرز العلامات الدالة على محبة الله تعالى للعبد :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(العلاقة بين المحبة والخوف والرجاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنَّ منزلةَ المحبة والخوف والرجاء هي منزلة عظيمة تتضمن ثلاثةَ منازل متلازمة متلاصقة متداخلة هي مقامات الإيمان الثلاثة «المحبة والخوف والرجاء» والتي لا يصح الإيمان بدونها ، «أن تعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء» أن تعبد الله محباً له خائفاً من عقابه راجياً رحمته سبحانه ، وهذه المنزلة هي «مطيةُ الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين» .

(فالقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر ، فالمحبة رأسه والخوف
والرجاء جناحاه «فمتى سلم الرأسُ والجناحان فالطَيْرُ جَيْدُ الطَيَرَان»
(ومتى قُطِعَ الرأس مات الطائر .
(ومتى فُقِدَ الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر .
 [*] قال مكحول الدمشقي رحمه الله تعالى ، وكان من الأئمة الصالحين وكان لأهل الشام كالحسن البصري للبصرة : 

من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو صدِّيق 

ومن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق 

ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري 

ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مُرْجِئي 

قال تعالى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ(
) وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ(
)
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا(
) [ الإسراء: 57 ] 

(القلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف
والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران ،ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر .

[*](قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين :
قال الله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [ الإسراء: 57 ] 

(الوسيلة) : أي القربة ولهذا قال أيهم أقرب .

فابتغاء الوسيلة إليه : طلب القرب منه بالعبودية والمحبة فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه : الحب والخوف والرجاء .

(وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف
والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران ،ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء ،وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف هذه طريقة أبي سليمان وغيره.

قال: ينبغي للقلب أن تكون الغالب عليه الخوف فإن غلب عليه الرجاء فسد.
وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل بمنه وكرمه .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(تعريف المحبة ولوازمها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : ما هي المحبة ؟ 
المقصود بالمحبة : هو استقرار حب الله تعالى في قلب العبد ، وبعد أن يستقر حب الله في القلب يجب أن يبرهنَ على صدق المحبة بالتقرب إلى الله تعالى بامتثالِ الأوامر واجتناب النواهي ، وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ، إذ المحبُ لِمَنْ أحبَّ مُطِيع . 

ومن هنا يتضح لنا وضوحاً جلياً أن المحبة تتضمن شيئين متلازمين هما : (
(1) استقرار حب الله تعالى في قلب العبد .

(2) وبعد أن يستقر حب الله في القلب ينبغي أن يدل على صدق المحبة بالتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وامتثال أمره واجتناب نهيه ، أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك .

(ولله درُ من قال :
	تَعْصِي الإِلَهَ وأنت تَزْعُمُ حُبَّـهُ
	
	هَذَا لَعَمْرِي فِي القِيَاسِ شَنِيْعُ

	لَو كَانَ حُبُكَ صادقاَ لأَطَعْتَـُـه
	
	إِنَّ المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُ مُطِيْـعُ


(وأجمع ما قيل في المحبة : 

[*] قال أبو بكر الكتاني : جرت مسألةٌ في المحبة بمكةَ أعزها الله تعالى أيام الموسم ـ فتكلم الشيوخ فيها ـ وكان الجُنَيدُ بنُ محمدٍ أصغرهم سناً فقالوا : هات ما عندك يا عراقي ، فأطرقَ رأسَهُ ودمعت عيناه ثم قال : عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه متصلٌ بذكر ربه ، قائمٌ بأداء حقوقه ، ناظرٌ إليه بقلبه ، أحرقت قلبَهُ أنوارُ هيبته ، فإذا تكلم فبالله وإذا تحرك فبأمر الله وإذا سكن فمع الله ، فهو بالله ولله ومع الله ، فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد ، جزاك الله خيراً يا تاجَ العارفين . 

(تنبيه( :(إن الذي يمعن النظر قي قول  الجُنَيد بن محمد رحمه الله تعالى يجد أن المحبة أصل الأعمال كلها وإليك تفصيل ذلك : 

[عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه متصلٌ بذكر ربه] : أي منشغلٌ بذكر الله تعالى عن نفسه 

[ناظرٌ إليه بقلبه] : وهذا مقام الإحسان 

[أحرقت قلبُه أنوار هيبته] تضمنت خوف العبودية والتعظيم .

[فإذا تكلم فبالله وإذا تحرك فبأمر الله وإذا سكن فمع الله ، فهو بالله ولله ومع الله] تضمنت ذكر الله وامتثال أوامره واجتناب نهيه في السكون والحركة . 

ولا شك أن عبادة الله مبنية على المحبة ، بل هي حقيقة العبادة ، إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشراً لا روح فيها ، فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى جنته ، فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك .

[*]( لوازم محبة الله تعالى : 
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[1] إفرادُ محبةِ العبودية به سبحانه وتعالى وأن من أشرك مع الله تعالى شيئاً آخر في محبة العبودية كان ذلك شركاً .

قال تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ(
) وَالّذِينَ آمَنُواْ
أَشَدّ حُبّاً للّهِ(
) [سورة: البقرة - الآية: 165] 

[2] أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا:

((ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ(
) أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا(
)
وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ(
) وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ(
)بَعْدَ إذ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ(
) كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ(
) حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ(
) وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن عمر () أَنَّ عُمَرَ ( قَالَ لِلنَّبِي ( : َأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي(
) فَقَالَ النَّبِيُّ ( لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ(
) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ( الْآنَ يَا عُمَرُ(
) .
[3] أن يحب في الله ويبغض في الله تعالى : 

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أبي أمامة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:  مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ(
)
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ(
) فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(
) المُوَالَاةُ فِي اللهِ(
) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(
) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(
).

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(الأسباب الجالبة لنيلِ حبِ الله تعالى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض :
وذلك لأنها توصل إلى درجة المحبة وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيه واجعل له من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيه من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . (
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ 

وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي 
لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)
يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)
وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).
فتضمن هذا الحديث الإلهي الشريف حصر أسباب محبة الله في أمرين : أداء فرائضه، والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء الفرائض أحب  ما يتقرب إليه المتقربون ثم بعدها النوافل، وأن المحب يستكثر من النوافل ، لا يزال يكثر منها حتى يصير محبوباً لله فإذا صار محبوباً شغلته المحبة عن أي أفكار وخواطر أخرى أجنبية  غريبة عن العبادة فلا تخطر على باله وإذا جاءت تنصرف وتنطرد بسرعة ، لأنه صار عنده من مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود ويكون عنده من المهابة والعظمة لربه ما يمنع من الانشغال بأي شيء أجنبي عن العبادة، ويكون عنده من الإجلال لله والأنس به والشوق إليه ما يجعله دائماً ذاكراً تالياً عابداً عاملاً .
(2) الحبُ في الله تعالى :

((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن معاذ بن جبل () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:وَجَبَتْ مَحَبَتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِي وَالمُتَجَالِسِيَن فِي(
)

وَالمُتَبَاذِلِينَ فِي(
) وَالمُتَزَاوِرِينَ فِي(
).
فمحبة المسلم لأخيه المسلم في الله، ثمرة لصدق الإيمان وحسن الخلق وهي سياج واق، ويحفظ الله به قلب العبد، ويشد فيه الإيمان حتى لا يتفلت أو يضعف. 

(3)  الزهد في الدنيا   والرغبةُ في الآخرة :

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن سهل بن سعد () قَالَ
أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي 
النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ(
) وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ(
).
(4) التوبةُ إلى الله تعالى :

التوبةُ إلى الله بالخشوعِ والخضوع وبالبكاء وجريان الدموع وبالتوبةِ والرجوع .

قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ(
)[البقرة:222] 
(5) التزام التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك إذ المحب لمن أحب مطيع .

قال الله تعالى: (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ(
)
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ(
)[التوبة: 7]
(والآيةُ دليلٌ أوفى على أن التقوى من أسباب نيل حب الله تعالى .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « تَذْكِيْرُُ الحُنَفَاءِ بِمَنْزِلَةِ المَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » تقدم الكلام معنا عن  العلاقة بين المحبة والخوف والرجاء ، تعريف المحبة ولوازمها ، الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ، وبقي لنا أن نتكلم عن علامات محبة الله تعالى للعبد .

(أبرز العلامات الدالة على محبة الله تعالى للعبد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلامات التي إذا وجدت في العبد أو أحس بها تدل على أن الله يحبه..

(1) أن تكون جوارحه معصومةٌ من الزلل وموفقةٌ لصالح العمل :

(من أبرز العلامات التي تكونُ دليلاً أوفى على محبةِ الله تعالى لعبده تكون جوارحه معصومةٌ من الزلل وموفقةٌ لصالح العمل ،لأنه ليس كلُ أحدٍ يُوَفَقُ للخير وأن الله تعالى لا يُوَفِقُ للخيرِ إلا من يصطفيه . 

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى 
لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
)
وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)وَإِنْ سَأَلَنِي 
لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)
يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).

(2) القبول في الأرض والمراد قبول القلوب لهذا العبد الذي يحبه الرب والميل إليه  والرضا عنه والثناء عليه كما جاء في الحديث الآتي : ( 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(
)فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
).

زاد مسلم : «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
 (3) الابتلاء : 

فإنه من علامات محبة الله تعالى للعبد كما جاء في الحديثين الآتيين : ( 
((ثبت في صحيح البخاري عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ(
) 
ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ(
) يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ(
) فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْبًا(
) اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ(
) وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ(
)
ابْتُلِيَ عَلَى ابْتُلِيَ عَلَى قدَرْ دِينِهِ(
) فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ومَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ 
مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ(
) وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ(
) فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا(
) وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ(
).
(4) يوفقه لعملٍ صالحٍ قبل الموت بنص السنة الصحيحة : 
(من أبرزِ العلامات الدالة على حب الله تعالى للعبد أن يوفقه لعملٍ صالحٍ قبل الموت فيُختمَ له بخير .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا 

اسْتَعْمَلَهُ(
)

فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟(
) قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ(
).

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « تَذْكِيْرُُ الحُنَفَاءِ بِمَنْزِلَةِ المَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر ، أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب .
 (إلى متى هذا التواني، يا مغروراً بالأماني .

(إلى متى هذا الإعراض والعمر في انقراض .

(إلى متى هذا التقصير ، وإلى البلى المصير ، أو مَا أيْقَنْتَ أخي أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فَرَوِّضْهَا القناعة .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ«الدرس الثاني»
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فما زال الحديث موصولاً عن « تَذْكِيْرُُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » تقدم الكلام معنا في اللقاء الماضي عن المحبة ، واليوم نتكلم إن يسر الله وأعان عن الخوف .

(نتناول فيه من المسائل :

(أهمية الخوف والرجاء :
(متى يُعَدُ الخوف أفضل من الرجاء :
(تعريف الخوف ، وما هو الخوف المذموم والخوف المحمود :
(فضائل الخوف :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(أهمية الخوف والرجاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخوف والرجاء ركنا محبة الله تعالى وهما للعبد كالجناحين للطائر ، يتمسك بهما ويعض عليهما بالنواجذ ، يستمد من نورهما نوراً ومن ضيائهما لمعانا ليضيء به الطريق في سيره إلى الله تعالى ،والخوف والرجاء متلازمان فخوفٌ بلا رجاء يأسٌ وقنوط ، ورجاءٌ بلا خوف أمنٌ وغرور .

 (وقد وصف الله تعالى عباده المخلصين بملازمة الخوف والرجاء .

قال تعالى: (إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ(
) وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً(
) وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ(
) [الأنبياء : 90] 
وقال تعالى: (تَتَجَافَىَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ(
)يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً(
) وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(
) [السجدة : 16]

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أَنَسٍ () أَنّ النبيّ ( دَخَلَ على شَاب وهُوَ في المَوْتِ فقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ(
) ؟ قالَ والله يا رسولَ الله إنّي أرْجُو الله(
) 
وإنّي أَخَافُ ذُنُوبِي(
) . فقَالَ رسولَ الله ( لاَ يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَبْدٍ(
) في مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ(
) إلاّ أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو(
)، وآمَنَهُ مِمّا يَخَافُ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ(
) فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ(
) بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ(
) وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ النَّارِ(
) .
فالخوف للنفس سائق والرجاء لها قائد إن ونت على قائدها حثها سائقها وإن أبت على سائقها حركها قائدها مزيح الرجاء يسكن حر الخوف وسيف الخوف يقطع سيف ـ سوف ـ وإن تفكر في الإنعام شكر وأصبح للهم قد هجر وإن نظر في الذنوب حذر وبات جوف الليل يعتذر وأنشد‏:‏ أَظلَت عَلينا مِنكَ يوماً سَحابةً أَضَاءَت لَنا برقاً وأَمطَرتنا فَلا غيمَها فيائسٌ طامعٌ ولا غَيثَها باقي فيروى عطاشها .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(متى يُعَدُ الخوف أفضل من الرجاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : متى يُعَدُ الخوف أفضل من الرجاء ؟ 

(أخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء عن الفضيل بن عياض قال :  الخوف أفضل من الرجاء مادام الرجل صحيحاً، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف يقول: إذا كان في صحته محسناً عظم رجاؤه عند الموت، وحسن ظنه. إذا كان في صحته مسيئاً ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : 
(أن الخوف أفضل من الرجاء مادام الإنسان صحيحاً ليكون الخوفُ بمثابة السَّوطِ المانع من معصية الله تعالى وينشطه على العبادة .

(والرجاء أفضل من الخوف في حالة المرض أو الاحتضار لسببين بارزين هما : 

[1] لأنه إذا غلَّب الرجاء على الخوف في حالة المرض أو الاحتضار فإن العبد يحب لقاء الله تعالى ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

(( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ(
)
أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
) وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ(
)كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
) قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ(
) قَالَ لَيْسَ ذَاكِ(
) وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ(
) بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ(
) فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ(
) فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ(
) 
وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
) وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ(
) بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ(
) فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ(
) كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
).
[2] لأن تغليب الرجاء على الخوف في حالة المرض أو الاحتضار يجعل العبد حسن الظن بالله تعالى 

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا
 يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ(
). 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ 
عَبْدِي بِي(
) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(
) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(
) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(
)ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(
) مِنْهُمْ(
) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(
) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(
) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن واثلة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(
) فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاء(
).
(ولما احتُضِر الإمام أحمد قال لأولاده ولمن حضر احتضاره : حدثوني بأخبار الرجاء لعلي ألقى الله وأنا أُحسن الظن به . 

(قيل للشافعي وهو في مرض الموت  كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلاً ولإخواني مفارقاً ولكأس المنية شارباً ولا أدري أإلى الجنةِ تسير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشأ يقول..

	ولما قسا قلبي وضـــاقت مذاهبي 
	
	جعلت الرجـا لعفوك سُلـَّما

	تعاظمني ذنبي فلمــا قرنتـــــه
	
	بعفوك ربي كان عفوك أعظم


(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(تعريف الخوف ، وما هو الخوف المذموم والخوف المحمود :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تعريف الخوف :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخوف : من مادة خوف التي تدل على الذعر والفزع في اللغة العربية، خفت الشيء خوفاً وخيفة وخوّف الرجل جعل الناس يخافونه قال تعالى :(إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ(
) فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(
)[ آل عمران : 175 ]

أي يجعلكم تخافون أولياءه أي يخوّفكم بأوليائه.

والخوف توقع مكروه لعلامة مظنونة أو معلومة، وهو ضد الأمن ويستعمل في الأمور الدنيوية أو الآخروية فهو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب،اضطراب القلب وحركته أو فزعه من مكروه يناله أو محبوب يفوته.

(والخوف شرعاً :هو الانخلاع من طمأنينةِ الأمن وتألمُ القلبِ واحتراقهِ بسبب توقع مكروه في الاستقبال .
[*] قال ابن قدامة: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال .
قال تعالى :(إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ(
)
فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(
)[ آل عمران : 175 ]

وقال تعالى : (فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي(
) [ البقرة : 150 ]
وقال تعالى : (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ(
) [ البقرة : 40 ]
(والأصل في الأمر الوجوب

(الخوف المذموم والخوف المحمود :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخوف المذموم ما وصل بك إلى اليأس والقنوط ، لأن اليأس من روح الله من الكبائر بنص الكتاب والسنة الصحيحة .
قال تعالى: (قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رّحْمَةِ رَبّهِ إِلاّ الضّآلّونَ(
) [الحجر : 56]

قال تعالى: (وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ(
) إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(
) [يوسف: 87]

((ثبت في مسند البزار(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الكَبَائِرُ: 
الشِّرْكُ بِاللهِ(
)وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(
).
(الخوف المحمود : هو ما حجزك عن معاصي الله وحملك امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وإذا فعلت ذلك خشيت أن لا يقبل الله تعالى عملك ، فتكون ممن قال الله تعالى فيه : (وَقَدِمْنَآ إِلَىَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مّنثُوراً) [الفرقان: 23].

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ(
) } قَالَتْ عَائِشَةُ أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ،وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ(
) ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ(
).

(وكلما كان العبد أعلمُ بالله كان أشد له خشية له من غيره .

قال تعالى :(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء(
)[فاطر:28]
وقد وصف الله الملائكة بقوله : (يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(
) [ النحل : 50 ]
والأنبياء بقوله تعالى : (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ(
) وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ(
) وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا(
) [ الأحزاب : 39 ]
، وإنما كان خوف المقربين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة..

ولهذا كان النبي ( أخشى الناس وأتقاهم لله تعالى بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « تَذْكِيْرُُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » تقدم الكلام معنا عن أهمية الخوف والرجاء، متى يُعَدُ الخوف أفضل من الرجاء ، تعريف الخوف ، وما هو الخوف المحمود ، وبقي لنا أن نتكلم عن فضائل الخوف .

(فضائل الخوف :
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(الخوف شأنه عظيم، ونفعه عميم، لها فضائل لا تحصى، وثمراتٌ لا تعد ، وله أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعة ، وهي طريق النجاة، وسلم الوصول، ومنهاجُ القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في فضائل الخوف :

(1) جمع الله عز وجلّ لأهل الخوف الهدى والرحمة، والعلم، والرضوان :

جمع لهم الهدى والرحمة ، قال تعالى : )هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ(
) [الأعراف: من الآية 154] .  

وجمع لهم العلم ، قال تعالى :(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء(
)[فاطر:28]
وجمع لهم الرضوان ، قال تعالى: (رّضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ(
)
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبّهُ(
) [البينة : 8]

(2) وقد أمر الله عز وجل بالخوف، وجعله شرطاً في الإيمان، قال تعالى :(إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ(
) فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(
)[ آل عمران : 175 ]

[*] قال ابن جرير: لا تخافوا أيها المؤمنين المشركين ولا يعظمن عليكم أمرهم  ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياي فأطعتموني واتبعتم أمري وإني متكلف لكم بالنصر والظفر ولكن خافوني واتقوني أن تعصوني أن تخالفوا أمري فتهلكوا إن كنتم مؤمنين فالله عز وجل أولى أن يخاف منه من الكفار والمشركين.
فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف، ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه . 

 (3) الخوف من الله من صفات أولي الألباب ، قال تعالى :(أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ(
) كَمَنْ هُوَ أَعْمَى(
) إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ(
)[الرعد:19]

(فالخوف من الله يدل على أن صاحبه صاحب عقل ، من أولي الألباب أي راجح العقل يعرف الشيء الذي يخوّف حقاً.
(4) الخوف من الله من أعظم أسباب المغفرة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد ()عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ 
مَالًا(
) فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ(
) أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ ، قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي(
) ثُمَّ ذَرُّونِي(
) فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ(
) ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ(
).
(تأمل سعة رحمة الله تعالى وكيف أن الله تعالى عذره بجهله وشفع له خوفه من ربه وإلا فالذي ينكر البعث كافر. 

(5) ضمن الله لمن خافه في الدنيا أن يأمنه يوم القيامة بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في الحلية لأبي نُعيم(
)عن شداد بن أوس ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَعِزَتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَمْنَيْن ولا خَوفَيْن إنْ هو أَمِنَنِي في الدنيا أَخَفْتُه يومَ أَجْمَعُ 
عِبَادِي و إنْ هو خَافَنِي في الدنيا أَمَّنْتُه يومَ أَجْمَعُ عِبَادِي(
).
(6) الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ( 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ 
لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ(
):
إِمَامٌ عَادِلٌ(
)، وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله(
)، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ(
)، وَرَجُلاَنِ 
تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه(
)وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ(
)
وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَاحَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ(
)،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(
).
(((ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) : الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة.

(7) الخوف من الله سبب للنجاة من كل سوء :

‏((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ(
) : خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ(
) وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ(
) وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى(
) وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ(
): هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ(
) 
وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ(
).

(تنبيه( :(فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء لأنه قال ووعد الله لا يخلف وهذا رسوله (منجيات) وعمّم تشمل الدنيا والآخرة.
(8) النجاة من النار ودخول الجنة :
وهذا هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية .

قال تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانِ) [الرحمن : 46]

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: عَيْنَانِ لَا 
تَمَسُّهُمَا النَّارُ(
) عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
)وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
).

((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَلِجُ النَّارَ
 رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
) حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ(
) وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:
مَنْ خَافَ أَدْلَجَ(
) وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ(
)أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ(
)أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله 
الْجَنّةُ(
).

(9) الخوف من أسباب التمكين في الأرض، وزيادة الإيمان والطمأنينة لأنك إذا حصل لك الموعود وثقت أكثر ، قال تعالى: (وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنّـكُمْ مّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنّ 
فِي مِلّتِنَا(
)
فَأَوْحَىَ إِلَيْهِمْ رَبّهُمْ لَنُهْلِكَنّ الظّالِمِينَ(
) *وَلَنُسْكِنَنّـكُمُ الأرْضَ مِن بَعْدِهِمْ(
) ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(
) [ إبراهيم  13، 14]
(فالخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء وأن يهلك الله عدوهم ويخزيهم ويورث المؤمنين أرضهم وديارهم.
(10) الخوف يبعث على العمل الصالح ابتغاء وجه الله تعالى وعدم طلب المقابل في الدنيا فلا ينقص الأجر في الآخرة ، قال تعالى : (إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ(
) لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً(
)* إِنّا نَخَافُ مِن رّبّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً(
) [الإنسان  9 ، 10] 
قال تعالى : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ(
)يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ 
وَالْآصَالِ(
) * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ(
)
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ(
) 

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ(
) [النــور37،36] 
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا غافلاً عن الموتِ وقد دنا إليه : يا ساعياً إلى ما يَضُرُه بِقَدَمَيْه .

(ألا ربَّ فرحٍ بما يُؤتى : قد خرج اسمُه في الموتى .

(ألا ربَّ مشغولٍ في جمع حُطَامِه : قد دنا تشتتُ عِظامِه .

(ألا ربَّ مُقيمٍ على جَهْلِه : قد أزِفَ رحيلُه عن أهله .

(ألا ربَّ مُعْرِضٍ عن سبيلِ رشده : قد آن أوانُ شَقِ لَحْدِه .

(يا مخدوعاً قد غُبِن ، يا مفتوناً قد فُتِن ، مَنْ لك إذا سُوِّي عليك الَلبِن .

(يا حليفَ النومِ والوسادة ، يا أسيرَ الشهوات وقد نسيَ مَعَادَه ، يا قليلَ الزاد مع قُربِ مماتِه ، أما آن لك أن تُفِيقَ من تلك الرُقَادة ، لقد ربح القوم وأنت نائم ، وَخِبْتَ ورجعوا بالغنائم ، بالليل نائمٌ وبالنهار هائم ، وتعيش عيشَ البهائم ، ثم تدعي أنك فاهم وأنت لا شك واهم .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ ، وبادروا بالتوبةِ إلى الله قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .

[image: image66.png]


                    

                تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ«الدرس الثالث»
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فما زال الحديث موصولاً عن « تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » تقدم الكلام معنا في اللقاءين الماضيين عن المحبة والخوف ، واليوم نتكلم إن يسر الله وأعان عن الرجاء .

(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الرجاء :

(ما هو الرجاء المحمود والرجاء المذموم :

(فضائل الرجاء :

(العلامات  البارزة لصدق الرجاء :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء ( : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(تعريف الرجاء :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تعريف الرجاء :
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مسألة : ما هو الرجاء ؟ 

الرجاء هو ارتياح القلب وابتهاجه لتوقع محمودٍ في المستقبل ، وهذا المحمود قام العبد بما يجب عليه نحوَه من امتثالِ الأوامر واجتناب النواهي ـ لأن الرجاءَ لا يكون إلا مع عملٍ صالح ـ ،ولم يبقَ إلا فضل الله سبحانه لحصول هذا المأمول ، والرجاء حادٍ يحدو القلوبَ إلى بلاد المحبوب (الجنة) إذ هو الركنُ الشديد والأملُ النشود في الانغماس في سعةِ رحمة الله التي وسعت كلَ شيء .

قال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ(
) 
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ(
) وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ(
) وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ(
)[ الأعراف: 156]
قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ(
) لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ(
) إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً(
)

 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(
) [ الزمر: 53]

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(ما هو الرجاء المحمود والرجاء المذموم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(للرجاء المحمود شرطان متلازمان هما :

(1) أن يكون رجاؤه حاملاً على امتثال الأوامر واجتناب النواهي لأن الرجاءَ لا يكون إلا مع عملٍ صالح ، ولا يكون العمل صالحاً إلا بامتثالِ الأوامرِ واجتناب النواهي .
قال تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ(
) [ البقرة : 218]

يعنى أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله، وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضاً قد يرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء .

 (2) الشرط الثاني « أن لا يخرجه رجاؤه إلى الأمن من مكر الله »، فإن أخرجه إلى الأمن من مكر الله صار مذموماً .

(أورد ابنُ قُدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين عن علىٍ ابن أبي طالب  رضي الله عنه‏ قال :‏ إنما العالم الذي لا يقنطُ الناسَ من رحمة الله، ولا يؤمِنُّهُم مكرَ الله ‏.‏ 
(الرجاء المذموم :
من كان رجاؤه داعياً له إلى الانغماسِ في المعاصي أو وصل به إلى الأمن من مكر الله فهو غرور . 

إنَّ مَنْ ينهمك في المعاصي مع رجاء العفو من غير توبة، فهذا غرور، وحاله كحال من «يبذر البذور في الصخور» «ويستنبت النبات في الهواء» كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى :

إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم من حسنة ، ويقول أحدهم إني أُحسن الظنَ بربي ، وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل وتلا قوله تعالى: (وَذَلِكُمْ ظَنّكُمُ الّذِي ظَنَنتُم بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مّنَ الُخَاسِرِينَ) [فصلت : 23]

(وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى : إنَّ من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير توبة ، وتوقعَ القربِ من الله بغير طاعة ، ثم قال : عملٌ كالسراب وقلبٌ من التقوى خراب ، وذنوبٌ بعدد الرمل والتراب ثم تطمعُ في الكواعبِ الأتراب هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب . أهـ

(ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها *** إن السفينة لا تجري على اليبسِ .

(وكذا من وصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله فهو مذموم .

قال تعالى: (فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) [الأعراف: 99]

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(فضائل الرجاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الرجاء شأنه عظيم، ونفعه عميم، له فضائل لا تحصى، وثمراتٌ لا تعد ، وله أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعة ، وهي طريق النجاة، وَسُلَم الوصول، ومنهاجُ القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في فضائل الرجاء :

(1) غفران الذنوب والتجاوزُ عن الإثم والحوب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:
«قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى(
)

يا ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ(
) 
عَلَى ما كانَ فِيكَ(
) وَلاَ أُبَالِي(
)يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ(
)ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي 
غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي(
) يا ابنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ(
)الأرْضِ خَطَايَا(
)ثُمّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ 
بي شَيْئاً(
)لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً(
)» .
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا،وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(
) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(
) ، 
قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟(
) قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.

(( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(
) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(
).

((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(
) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(
) وَيَسْتُرُهُ(
) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(
) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(
) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(
) أَنَّهُ هَلَكَ(
) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(
) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(
) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ(
) {هَؤُلَاءِ(
)الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(
)}[هود :18]

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ(
)
لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ(
) وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ(
) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا(
).
(فالحاصلُ أن من فضائل الرجاء غفران الذنوب والتجاوز عن الإثم والحوب فضلاً وكرماً من علاَّمِ الغيوب .
(2) أنه من صفات عباد الله المخلصين :

قال تعالى: (إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ(
)
وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً(
) وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ(
) [الأنبياء : 90] 

وقال تعالى: (تَتَجَافَىَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ(
) يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً(
) وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(
) [السجدة : 16]

(3) إذا اجتمع الرجاء مع الخوف إلا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وآمَنَهُ مِمّا يَخَافُ :
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أَنَسٍ () أَنّ النبيّ ( دَخَلَ على شَاب وهُوَ في
المَوْتِ فقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ(
) ؟ قالَ والله يا رسولَ الله إنّي أرْجُو الله(
) وإنّي أَخَافُ ذُنُوبِي(
) . فقَالَ رسولَ الله ( لاَ يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَبْدٍ(
) في مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ(
) إلاّ أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو(
)، وآمَنَهُ مِمّا يَخَافُ(
).
(4) إن الرجاء من أجلِّ الأسباب التي تجعل الإنسان يحب لقاء الله :

(( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ(
)
أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
) وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ(
)كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
) قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)
قَالَ لَيْسَ ذَاكِ(
) وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ(
) بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ(
) فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ(
) فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ(
) وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
) 
وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ(
) بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ(
) فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ(
) كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ(
).
(5) إن الرجاء من أجلِّ الأسباب التي تجعل الإنسان حسن الظن بالله :

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ(
). 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(
) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(
)
فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(
) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(
)ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(
) مِنْهُمْ(
) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(
) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(
) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن واثلة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا 
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(
) فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاء(
).
(6) الرجاء هو العلاج الأمثل والشفاء التام من مرض القنوط من رحمة الله تعالى :
الرجاء الذي هو العلاج الأمثل والشفاء التام من مرض القنوط من رحمة الله تعالى ، قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ(
)
لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ(
) إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً(
)
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(
) [ الزمر: 53]

(أورد ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من آيس عبادَ الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله .

(أورد ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره أن ابن مسعود ( مَرَّ على قاصٍ، وهو يُذَكِّرُ الناس، فقال : يا مُذَكِّرُ لم تُقَنِّط  الناس؟ ثم قرأ: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } .
والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب وفواحش العيوب :
((ثبت في مسند البزار(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الكَبَائِرُ: 
الشِّرْكُ بِاللهِ(
)وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(
).

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « تَذْكِيْرُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » تقدم الكلام معنا عن تعريف الرجاء ، ما هو الرجاء المحمود والرجاء المذموم ، فضائل الرجاء ، وبقي لنا أن نتكلم عن العلامات  البارزة لصدق الرجاء .

(العلامات  البارزة لصدق الرجاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنَّ لصدقِ الرجاء علاماتٍ بارزة ومناراتٍ مشيدة منها ما يلي :

(1) اغتنام مُهْلَةِ الحياةِ في تحصيل الحسنات قبل الممات :

( لما كان الرجاء لا ينفعُ إلا مع عملٍ صالح كان من أبرز العلامات الدالة على صدق الرجاء هو اغتنام مُهْلَةِ الحياةِ في تحصيل الحسنات قبل الممات .

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن العمر مُهْلَةٌ عظيمةٌ في تحصيل الحسنات قبل الممات ولذا كان خيرُ الناس من طال عمره وحسنَ عمله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي بكرة () أَنّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله أَيّ النّاسِ خَيْرٌ؟
قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ(
)قَالَ فَأَيّ النّاسِ شَرّ؟(
) قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ(
). 

(وحثنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة على اغتنام فرصة الحياة في الأعمال الصالحة ،بأن يجعل الدنيا مزرعةً للآخرة ، فمن زرع خيراً حصدا خيرا ، ومن زرع الشوك لا يجني عنباً ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ(
) : حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوتِكَ(
)
وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ(
) وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ(
) وَشَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ(
) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ(
).

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس [image: image36.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
) الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ(
) .
(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أنه لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن عمره فيما أفناه ، «هل أفناه في تحصيل الحسنات قبل الممات ، هل أفناه في الباقيات الصالحات، أم أفناه في المعاصي المهلكات واللذاتِ الفانيات ، وذنوب الخلوات»
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ(
):عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ(
) وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ(
) وَعَنْ مَالِهِ 
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ(
)
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ(
).
(2) المبادرة بالأعمال الصالحة واستباق الخيرات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المبادرة بالأعمال الصالحة هي أصدق دليلٍ على صدق الرجاء لأنك لا تتمكن من اغتنام فرصة الحياة بتحصيل الحسنات قبل الممات إلا بالمبادرة بالأعمالِ الصالحة وذبح التسويف بسكينٍ البأس التسويف داءٌ عضال ومرضٌ قتَّال أضر من البرص وأشر من الجرب ، وهو آفة تدمر الوقت وتقتل العمر ، فكم من أناسٍ يريدون أن يُحَصِّلوا الحسناتِ قبل الممات ، فيحول التسويف بينهم وبين ذلك .

وقد أمرنا الله تعالى بالمبادرة بالأعمالِ الصالحة ، قال تعالى: (وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ(
) 
وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ(
) أُعِدّتْ لِلْمُتّقِينَ(
) [آل عمران : 133]
(وحثنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة على المبادرة والمسارعة إلى الخيرات وذبحِ التسويف بسكينٍ البأس ، فكم من أناسٍ يريدون أن يُحَصِّلوا الحسناتِ قبل الممات ، فيحول التسويف بينهم وبين ذلك .

 كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ(
) 
يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا(
)يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا(
).
(حثنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة على المبادرة إلى الخيرات في كل العبادات فأنت لا تدري ما يطرأ عليك ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَرَادَ 
الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ(
)فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ(
).
(المبادرة بالأعمال الصالحة هُو « دَأْبُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم».
(أورد ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين عن عمر رضي الله عنه‏ قال :‏ التُؤَدَةُ في كل شيء خير، إلا ما كان من أمر الآخر ‏.‏ 

[*](أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يكن له وقتٌ ينامُ فيه، فكان ينعسُ وهو جالس ، فقيل له‏:‏ يا أمير المؤمنين، ألا تنام ‏؟‏ فقال‏:‏ كيف أنام ‏؟‏‏!‏ إن نمت بالنهار، ضيّعتُ حقوقَ الناس، وإن نمت بالليلِ ضيّعت حظي من الله‏ .‏

[*](قال سعيد بن المسيب ‏:‏ ما تركت الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة .

[*](وكان الشافعي رضي الله عنه يقرأ في كل شهر ثلاثين ختمة وفي كل شهر رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلوات .

[*](وكان الأسود يقوم حتى يخضر ويصفر وحج ثمانين حجة .

[*](وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي .

(قال ابن القيم رحمه الله تعالى : التسويف رؤوس أموال المفاليس .

(فالحاصل أن المبادرة بالأعمال الصالحة هُو « دَأْبُُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم».
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « تَذْكِيْرُُ الحُنَفَاءِ بِالمَحَبَةِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا مَنْ شاب وما تاب ، أموقنٌ أنت أم مُرْتاب ، مَنْ آمن بالسؤالِ فليُعدَّ له جواب ، وللجواب صواب .

(واعجباً لك !عملٌ كالسراب وقلبٌ من التقوى خراب ، وذنوبٌ بعددِ الرمل والتراب ثم تطمعُ في الكواعبِ الأتراب ، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب . 

(ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها *** إن السفينة لا تجري على اليبسِ .

(كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(يا مَنْ كلما طال عمره زاد ذنبه ، يا مَنْ كلما ابيض شَعْرُه اسوَّدَ بالآثام قلبه . 

(يا من عمره يذوب ولا يتوب ، كم كُتِبت عليك ذنوب ، أما آن لك أن تؤوب ، وتقلعَ عن المعاصي وتتوب ، وتستدرك ما فات بما بقيَ بإصلاح العيوب .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ ، وبادروا بالتوبةِ إلى الله قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.

(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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النَّجَاةُ مِنْ المَقْتِ فِي حِفْظِ الوَقْتِ
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان هو « النَّجَاةُ مِنْ المَقْتِ فِي حِفْظِ الوَقْتِ » 

(نتناول فيه من المسائل :

(فضل حفظ الوقت :

(الترويح عن النفس ليس مضيعةً للوقت :

(بأي شيءٍ نغتنم أوقاتنا ؟ 
ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .
وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(فضل حفظ الوقت :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(للمحافظة على الوقت شأنه عظيم، ونفعٌ عميم، له فضائل لا تحصى، وثمراتٌ لا تعد ، وله أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعة ، وهي طريق النجاة، وَسُلَم الوصول، ومنهاجُ القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في فضائل المحافظة على الوقت :

(1) أن الله تعالى أقسم الله بأجزاء من الوقت مثلِ الليل، والنهار، والفجر، والضحى، والعصر، قال تعالى : ( واللَّيْلِ إِذَا يَغْشى(
) * والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى(
 ) [الليل : 1،2]
وقال تعالى : ( وَالْفَجْرِ(
)* وَلَيَالٍ عَشْرٍ(
) [الفجر : 1،2]   

وقال تعالى : ( وَالضُّحَى(
)
*وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(
) [الضحى : 1،2]    

قال تعالى (وَالْعَصْرِ إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ(
) إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ(
) [ العصر : من 1: 3] 

(ومن المعلوم شرعاً أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه كان ذلك دليلاً أوفى على أهميته وعظمته، وليلفت الأنظار إليه وينبه على جليل منفعته . 
 (2) حاجتنا إلى حفظ الوقت حاجةً ماسَّةً وضرورةً مُلِحَّةً لأن الوقت هو العمر الحقيقي للإنسان ، والإنسان سيحاسب بما عمل فيه فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وقد أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أنه لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن عمره فيما أفناه ، «هل أفناه في تحصيل الحسنات قبل الممات ، هل أفناه في الباقيات الصالحات، أم أفناه في المعاصي المهلكات واللذاتِ الفانيات ، وفي ذنوب الخلوات» وهذا دليلاً أوفى على ضرورة حفظ الوقت من الضياع .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ(
)
عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ(
) وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ(
) 
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ(
)
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ(
).
(3) نحن في أمس الحاجة لحفظ الوقت من الضياع هدرا، خاصةً وأن العمر محدود وفرصةٌ لا تعود والموت ما منه فوت، وأن هذه الأمة هي أقصر الأمم أعمارا ،فأعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ  :أَعْمَارُ أُمّتِي 
مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ(
) 

وَأَقَلّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ(
) .
(العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فَرَوِّضْهَا القناعة .

(4) أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله ،كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي بكرة () أَنّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله أَيّ النّاسِ خَيْرٌ؟ 
قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ(
)
قَالَ فَأَيّ النّاسِ شَرّ؟(
) قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ(
). 

(«ولا يتأتى العمل الصالح مع فرصة العمر إلا بحفظ الوقت» .

(5) وحفظ الوقت هو السبيل الوحيد لاغتنام فرصة الحياة في الأعمال الصالحة امتثالاً لقول النبي (  في الحديث الآتي : (
((ثبت في مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ
النَّبِيَّ ( قَالَ :اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ(
) : حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوتِكَ(
) وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ(
) 
وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ(
) وَشَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ(
) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ(
).

(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس [image: image37.png]


) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا
كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
) الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ(
) .
(6) وحفظ الوقت هو السبيل الوحيد للمبادرة بالأعمال الصالحة واستباق الخيرات وذبحِ التسويف بسكينٍ البأس ، فكم من أناسٍ يريدون أن يُحَصِّلوا الحسناتِ قبل الممات ، فيحول التسويف بينهم وبين ذلك .

قال تعالى: (وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ(
) وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ(
) أُعِدّتْ
لِلْمُتّقِينَ(
) [آل عمران : 133]
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ(
) 
يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا(
)يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا(
).
(فالحاصلُ أنك لن تفوز بالنجاةِ من المقت إلا بحفظ الوقت ، حفظ الوقت طريق النجاة، وَسُلَم الوصول، ومنهاجُ القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وكان العلماء فيما مضى كلُ واحدٍ منهم أشحُّ على وقته من دراهمه لأنه يعلم أن العمر محدود وفرصةٌ لا تعود والموت ما منه فوت.

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(الترويح عن النفس ليس مضيعةً للوقت :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة : هل الترويح عن النفس مضيعةً للوقت؟ 

الجواب : أن الترويح عن النفس إن كان مما أباحته الشريعة الغراء فليس مضيعةً للوقت بل هو عونٌ بعد الله تعالى على إجمام النفس واستجلاب النشاط ،وهو العلاج الأمثل والشفاء التام للقضاء على الفتور الذي سيعتري الإنسان لا محالة لأن القلوب تملُّ كما تملُّ الأبدان ، وترتاح إلى شيءٍ من اللهو المباح .

مسألة : ما الدليل على أن الترويح عن النفس مشروعا ؟

الجواب : يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطاءها شيئا من الراحة حتى تنشط في المستقبل من الأمور الشرعية التي دلت عليها السنة الصحيحة وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
(( ثبت في صحيح مسلم عن حَنْظَلَةَ بن الربيع الْأُسَيِّدِيِّ(
) قَالَ :لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ
أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟(
) قَالَ : قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ(
) ، قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ!(
) قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  (يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ(
) حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ(
) فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ 
اللَّهِ  (عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ(
) وَالضَّيْعَاتِ(
) فَنَسِينَا كَثِيرًا(
) ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا(
) فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  (قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ(
)

 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (وَمَا ذَاكَ ؟(
) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا(
)الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ(
)نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي(
) وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ(
) عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ(
)
وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً(
)
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(
).
(( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : أَلَمْ أُخْبَرْ(
) أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ(
)وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ(
)وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا(
)وَلِأَهْلِكَ حَقًّا(
)
فَصُمْ وَأَفْطِرْ(
)وَقُمْ وَنَمْ .
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عائشة رضي الله عنها) أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ( فِي سَفَرٍ 
قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ(
)فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي(
) فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ(
).

(قال الخليفة الراشد عليِّ بنِ أبي طالبٍ ( : أَجِمُّوا هذه القلوبَ ، وابْتَغُوا لها طرائفَ الْحِكمةِ ، فإنها تَمَلُّ كما تَمَلُّ الأبدانُ   .
[*](وقال أسامة بن زيد ( : روحوا القلوب تعي الذكر. 
(قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : " مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام : حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعةٍ يناجي فيها ربه ، وساعةٍ يحاسبُ فيها نفسه ، وساعةٍ يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه ، وساعةٍ يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحلُ ويجمل فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات وإجماماً للقلوب .

(وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إن هذه القلوب تحيى وتموت فإذا حييت فاحملوها على النافلة، وإذا ماتت فاحملوها على الفريضة .

مسألة : متى يكون الفتور موافقاً للسنة ، ومتى يكون هلاكاً ؟

يكون الفتور موافقاً للسنة إذا كان لا يوقعك في محرم، ولا يجعلك تتخلى عن فرض ، ولهذا وضع العلماء ضابطاً للنشاط والفتور « النفس لها إقبال وإدبار فإن أصابك النشاط فاحمل نفسك على النافلة وإن أصابك الفتور فاقصرها على الفرض ولا تتخلى عنه»  .
(ويكون الفتور هلاكاً إذا «أوقعك في حرام أو جعلك تتخلى عن فرض» .

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « النَّجَاةُ مِنْ المَقْتِ فِي حِفْظِ الوَقْتِ » تقدم الكلام معنا عن فضل حفظ الوقت ، الترويح عن النفس ليس مضيعةً للوقت ، وبقي لنا أن نتكلم عن بأي شيءٍ نغتنم أوقاتنا .

(بأي شيءٍ نغتنم أوقاتنا ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نغتنم  أوقاتنا في تحصيل الحسنات قبل الممات . 

((ثبت في مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :
اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ(
) : حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوتِكَ(
) وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ(
) وَفَرَاغَكَ قَبْلَ 
شُغُلِكَ(
) وَشَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ(
) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ(
).

(ومجالات استثمار الوقت كثيرة، وللمسلم أن يختار منها ما هو أنسب له وأصلح، ومن هذه المجالات ما يلي : (
(ومن أجلِّ صور اغتنام فرصة الحياة في تحصيل الحسنات قبل الممات على سبيل المثال لا الحصر :
 (1) حفظ كتاب الله تعالى وتعلُّمه وتعليمه :  وهذا خير ما يستغل به المسلم وقته، وقد حثَّ النبي ( على تعلم كتاب الله وتعليمه وإليك غيضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في ذلك :

((ثبت في صحيح البخاري عن عثمان  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ(
).

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ(
) 

رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ(
) فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ(
)

فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ(
).
((ثبت في الصحيحين عن عائشة [image: image38.png]


)أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ(
) وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ(
) أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ(
) فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً(
) فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا(
) وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ(
)

وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ(
) .

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن أنس ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ(
).
 (2) حفظ الحديث الشريف :
ومن أنفع ما يُغْتَنم به فرصة العمر حفظ الحديث الشريف لأن النبي علق النجاة من الضلال على الوحييين الشريفين «الكتاب والسنة الصحيحة » كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي(
) 
وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (
).
(ولذا يجب على طالب العلم أن يتمسك بالوحيين كليهما (الكتاب والسنة) وليس الكتاب فقط ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن المقدام بن معد يكرب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَلَا إِنِّي 
أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ(
).
(ولأن ما حرَّم رسول الله مثل ما حرَّم الله لأنه هو مبلغ الشرع عن الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة (
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال :يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ(
)

يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(
) مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ(
)
وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا(
) وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(
) .
(ولذا كان السلف الصالح يدعون إلى التمسك بالوحيين كليهما ويضللون من يتمسك بالكتاب فقط , قال أبو قلابة: إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السنة فاعلم أنه ضال .

[*] وقال الإمام احمد رحمه الله : 

	دين النبي محمــدٍ أخبـارُ
	
	نعم المطيةُ للفتى الآثـــارُ

	لا ترغبَنَّ عن الحديثِ وأهله
	
	فالرأيُ ليـلٌ والحديثُ نهـارُ


[*] وقال الشافعي رحمه الله :

	كُلُ  العلومِ سوى القرآنِ مشغلةٌ
	
	إلا الحديثِ وعلم الفقه في الدين

	العلمُ ما كان فيـه قال حدثـنا
	
	وما سوى ذاك وسواسِ الشياطين


(حثنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة على حفظ الحديث كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن زيدٍ بن ثابت  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : نَضَّرَ اللَّهُ 
امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ (
) 
فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ(
) وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ(
).
((قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى:ما من أحدٍ يطلب الحديث إلا في وجهه نضرة .
 (3) طلب العلم : 

(من أنفس ما يغتنم فيه فرصة العمر طلب العلم ، لأنك لا تبلغ حقيقة التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك إلا بالتقوى ، ولذا كانت التقوى قرينة العلم في كتاب الله تعالى :

قال تعالى: (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ(
)

 وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(
) [البقرة : 282]
(والكتاب والسنة طافحان بما يحث على طلب العلم ، وإليك غيضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في ذلك :

قال تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(
) [النحل: 43]
قال تعالى :(فَاعْلَمْ أَنّهُ لاَ إِلَـَهَ إِلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ(
) [ محمد : 19 ]
قال تعالى:(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(
)[المجادلة: 11]
وقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ(
) إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُوْلُو الألْبَابِ(
) [  الزمر: 9]  
قال تعالى :(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء(
)[فاطر:28]

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي الدرداء ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :مَنْ سَلَكَ
طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا(
) سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ(
) وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ(
) وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي 

الْمَاءِ(
)وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ(
) إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ
الْأَنْبِيَاءِ(
) إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا(
) إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ(
) فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ(
)

مَلْعُونٌ مَا فِيهَا(
) إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ(
) وَمَا وَالَاهُ(
) 
أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا(
).
((ثبت في الصحيحين عن معاوية () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ(
) 
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي(
) وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ(
) كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(
) عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(
) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(
) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(
) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(
) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(
)

وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(
) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(
) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(
) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(
)، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(
) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(
) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(
) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(
) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(
)

وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(
) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ(
).

والشاهد هنا أنَّ النبي (  جعل العلم الحقيقي هو العلم الذي يبصر المرء بحقائق الأمور ، فصاحب المال إذا لم يتحلَ بالعلم فإنَّه سيسيء التصرف فيه ، فتجده ينفقه على شهوات نفسه، ولا يعرف شكر هذه النعمة ، ولذلك استحق أن يكون بِأَسوءِ المنازل ، والعياذ بالله .

(4) ذكر الله تعالى : فليس في الأعمال شيء يسع الأوقات كلها مثل الذكر، وهو مجال خصب وسهل لا يكلف المسلم مالاً ولا جهداً والكتاب والسنة طافحان بالحث على تحلية اللسان بذكر الله تعالى  ، وإليك غيضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في ذلك :

قال تعالى (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً(
)
وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً(
)                                                                   [الأحزاب :41 ، 42]

قال تعالى: (وَالذّاكِـرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ(
)

أَعَدّ اللّهُ لَهُم مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً(
) [الأحزاب : 35]

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(
) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(
) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(
) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(
)

ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(
) مِنْهُمْ(
) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(
) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(
) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ(
) قَالُوا 

وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(
) 
قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ(
).
(5) الإكثار من النوافل : وهو مجال مهم لاغتنام أوقات العمر في طاعة الله، وعامل مهم في تربية النفس وتزكيتها، علاوة على أنه فرصة لتعويض النقص الذي يقع عند أداء الفرائض، وأكبر من ذلك كله أنه سبب لحصول محبة الله للعبد كما في الأحاديث الآتية :

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ 

وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)
وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)
يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(
)فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
).

زاد مسلم : «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
 (6) الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين : كل هذه مجالات خصبة لاستثمار ساعات العمر ، والدعوة إلى الله تعالى مهمة الرسل ورسالة الأنبياء، وقد قال تعالى : (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي(
) [يوسف:108].

فاحرص ـ أخي المسلم ـ على اغتنام وقتك في الدعوة إما عن طريق إلقاء المحاضرات، أو توزيع الكتيبات والأشرطة، أو دعوة الأهل والأقارب والجيران . 
وقد بينت السنة الصحيحة أن الدعوة إلى الله تعالى من كنوز الحسنات لأنها يترتب عليها الأجر الوفير لدلالة الناس على الخير كما في الحديث الآتي :

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى(
) كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ(
) مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ(
)لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا(
) وَمَنْ دَعَا إِلَى
ضَلَالَةٍ(
) كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ(
) لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ(
).

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « النَّجَاةُ مِنْ المَقْتِ فِي حِفْظِ الوَقْتِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا مَنْ ضيَّعَ عمرَه في غير طاعة ، يا مَنْ بضاعتُه التسويفُ والتفريطُ فَبِئْسَتِ البضاعة ، إلى متى هذا التسويف ، ولا ينفعُ فيك وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظت لم تنتفع وإذا رُدِعْتَ لم ترتدع ، وإذا لم تجد جواباً قلت لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ لك يخشع ولا عينُ تدمع ، أين الخشوعُ والخضوع ، أين البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، أين التوبةُ والرجوع .
(يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقتٌ فَفَات، أما كفاك انشغالٌ بالآفات ، والمعاصي المهلكات ، واللذاتِ الفانيات ، وذنوب الخلوات ، أما آن لك أن تستدركَ الهَفَوَاتِ قبل الفَوَات ؟ قبل أن تتمنى المهلة فَيُقَالُ هيهات .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا إلى النارِ مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم ونسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ،واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً،وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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تَذْكِيْرُ الجُمُوعِ بِالخِشُوعِ وَالخُضُوعِ
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

موضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان  « تَذْكِيْرُ الجُمُوع بِالخِشُوعِ وَالخُضُوعِ » 

(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الخشوع :

(محل الخشوع ، وما الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق :

(فضل الخشوع : 
(طرق اكتساب الخشوع والخضوع :

أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(تعريف الخشوع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخشوع في اللغة :

هو الخضوع والسكون ، قال تعالى :( وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ(
) فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً(
)[ طه : 108]
(والخشوع في الاصطلاح :

«هو خضوع القلب ورقته وانكساره بين يدي الله تعالى» .

[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : 

"أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته،فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء،لأنها تابعة له " [الخشوع لابن رجب،ص17] 

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(محل الخشوع ، وما الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(محل الخشوع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(محل الخشوع : «أصل الخشوع في القلب 

ثم يتبعه اللسان 

ثم يتبعه سائر الأعضاء» 

(أصل الخشوع في القلب لأن القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده ، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ(
) وَإِنَّ 

الْحَرَامَ بَيِّنٌ(
) وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ(
)لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
)فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ(
)

اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ(
)وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ(
) وَقَعَ فِي الْحَرَامِ(
)كَالرَّاعِي يَرْعَى(
) 

حَوْلَ الْحِمَى(
)يُوشِكُ(
)أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ(
) ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى(
)،أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ(
)أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً(
)إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ(
) وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ (
) أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ(
).

(ثم يتبعه اللسان لأن اللسان هو الترجمان الفعلي عن القلب ، فإن استقام اللسان استقامت الأعضاء وإن اعوَّج القلب اعوجت الأعضاء ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي سعيدٍ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ 
الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ(
) فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا(
)فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ(
) فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا(
).

(لذا كان من دعاء النبي ( في ركوعه ( خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي).

((ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب () أنَّ النَّبِيَّ  ( كَانَ إِذَا رَكَعَ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ(
) وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي(
).
(فالحاصل أنه لا يستقيمُ إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في المسند(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .
(الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(خشوع الإيمان : 

«أي يخشع ظاهرُ العبدِ وباطنُه» « يخشع قلبُهُ وقالِبُه »أن يخشع القلب ثم يتبعه اللسان ثم يتبعه سائر الجوارح ، كما أوضحنا آنفاً .

(خشوع النفاق : يظهرُ الخشوعُ على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلبُ غير خاشع .

[*] قال أبو الدرداء ( : استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال : أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع .

[*] وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مبيّناً الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق : " خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم و الإجلال و الوقار و المهابة و الحياء ، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل و الخجل و الحب و الحياء و شهود نعم الله و جناياته هو ، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح . و أما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع ، و كان بعض الصحابة يقول : أعوذ بالله من خشوع النفاق ، قيل له : و ما خشوع النفاق ؟ قال : أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(فضل الخشوع : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخشوع له فضلٌ عظيم، ونفعٌ عميم، له فضائل لا تحصى، وثمراتٌ لا تعد ، وله أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعة ، وهي طريق النجاة، وَسُلَم الوصول، ومنهاجُ القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في فضائل الخشوع :

(1) الخشوع من أسباب الفلاح الذي هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية : قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(
)* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(
)[ المؤمنون:2،1]

 (2) الخشوع من صفات عباد الله الأخيار : 

قال تعالى: (إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ(
) وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً(
) وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ(
) [الأنبياء : 90] 

(3) الخشوع ملازم لفضيلة البكاء من خشية الله تعالى :

(فلا يتأتى البكاءَ وجريان الدموع إلا مع الخشوعِ والخضوع .
قال تعالى: (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(
) [الإسراء/109 ] 
(ولذا كان الخاشعُ من السبعة الذين يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ .
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ(
):

إِمَامٌ عَادِلٌ(
)، وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله(
)
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ(
)، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه(
)وَرَجُلٌ
دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ(
)وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا 
تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ(
)،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(
).
(ووجه الدلالة من الحديث :

[وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَهُ]

(فلا يتأتى البكاءَ وجريان الدموع إلا مع الخشوعِ والخضوع .
(4) الخاشعين والخاشعات أَعَدَّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً .

قال تعالى: (إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(
) وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ(
)
وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ(
) وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ(
) وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ(
) وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ(
)
والصّائِمِينَ والصّائِمَاتِ(
) وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِـظَاتِ(
) وَالذّاكِـرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ(
) 
أَعَدّ اللّهُ لَهُم مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً(
) [الأحزاب : 35]

(5) الخشوع روح العبادة فعبادةٌ بلا خشوع كجسدٍ بلا روح؛ ولذا كان النَّبِيُّ ( يستعيذ بالله  من قلب لا يخشع .

((ثبت في صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا(
) أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا(
) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا 
يَنْفَعُ(
)وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ(
)
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ(
) وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا(
).
(6) الخشوع له علاقة وثيقة بالإيمان لأنه يحصل به حياة القلب .

(ولذا عاتب الله خلقه وحثهم على الخشوع ، قال تعالى (أَلَمْ يَاًنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ(
)
 وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ(
) فَـطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ(
) فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ(
) [الحديد: 16]
[أَلَمْ يَاًنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ] : أما آن الأوان للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله .

[وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ ] أما آن الأوان للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لكتاب الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك .

(والآيةُ دليلٌ أوفى على معاتبة الله لخلقهِ وحثهم على الخشوعِ والخضوع والبكاءَ وجريان الدموع والتوبةِ والرجوع .
(7) والخشوع فيه عظيم التأسي بالنبي ( فإنه كان سيدَ الخاشعين وإمامَ العابدين وخيرَ البشر أجمعين ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن عبد الله بن الشخير () قال : أَتَيْتُ النَّبِيِّ  ( 

وهو يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ(
) مِنْ البُكَاءِ(
).
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي 
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
(ووجه الدلالة :
(لا يتأتى البكاءَ وجريان الدموع إلا مع الخشوعِ والخضوع .
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « تَذْكِيْرُ الجُمُوع بِالخِشُوعِ وَالخُضُوعِ » تقدم الكلام معنا عن تعريف الخشوع، محل الخشوع ، وما الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، وفضل الخشوع، وبقي لنا أن نتكلم عن طرق اكتساب الخشوع والخضوع .
(طرق اكتساب الخشوع والخضوع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اعلم أخي الحبيب أن لاكتساب الخشوع والخضوع طرقٌ ووسائل من أجلِّها ما يلي: (
(1) البكاء من خشية الله تعالى  : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من أبرز الوسائل التي تحملُ على الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع ،فإنه قرين الخشوع والخضوع ، في كتاب الله .
قال تعالى: (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(
) [الإسراء/109 ] 

(2) قراءة القرآن وتدبر معانيه : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من أبرز الوسائل التي تحملُ على الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع  والتوبة والرجوع قراءة القرآن وتدبر معانيه .
«فتحوا قلوبهم للقرآن ، فلما أُشْرِبَت قلوبُهم حبَ القرآن ، وَوَعَتْ صدورُهم معانيَهُ» جمعوا بين الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع  والتوبة والرجوع .

قال تعالى: (لَوْ أَنزَلْنَا هَـَذَا الْقُرْآنَ عَلَىَ جَبَلٍ لّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مّتَصَدّعاً مّنْ خَشْيَةِ اللّهِ(
) وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ(
) [الحشر : 21] 

(والآية دليلٌ أوفى على أنه لا عذرَ في ترك التدبر لكتاب الله تعالى ؛ فلو أنزل القرآن على جبلٍ ـ مع غلظته وقساوته ـ لرأيته خاشعاً متصدعاً أي متشققاً من خشية الله ، ولهذا قال تعالى: ( وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )

(3) الاهتمام بصلاح القلب ثم اللسان :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(لأن القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده ، واللسان هو الترجمان الفعلي عن القلب .

((ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ(
) وَإِنَّ 

الْحَرَامَ بَيِّنٌ(
) وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ(
)
لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
)فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ(
)اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ(
)وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ(
) وَقَعَ فِي الْحَرَامِ(
)كَالرَّاعِي يَرْعَى(
) 

حَوْلَ الْحِمَى(
)يُوشِكُ(
)أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ(
) ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى(
)،أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ(
)
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً(
)إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ(
) وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ (
) أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ(
).
((ثبت في المسند(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .
(4) استشعار التفريط في جنب الله : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من أبرز الوسائل التي تحملُ على الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع  والتوبة والرجوع استشعار التفريط في جنب الله .
(وإذا كان النَّبِيُّ ( الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وخير البشر أجمعين يستشعر التفريط في جنب الله ،فكيف بنا نحن .

((ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَو يُؤَاخِذُنِي اللهُ وَابْنَ مَرْيَمَ بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ ـ يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالَتِي تَلِيْهَا ـ لَعَذَبَنَا اللهُ ثَمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئَا(
).

يقول ذلك وهو إمام العابدين وسيد الخاشعين وخيرُ البشرِ أجمعين .
(5) سماع المواعظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(من أبرز الوسائل التي تحملُ على الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع  والتوبة والرجوع سماع المواعظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب .
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن العرباض بن سارية () قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ 

مِنْهَا الْقُلُوبُ(
) فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ (
)
فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا(
) فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ (
)وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا(
) فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا(
)وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(
) 

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ(
)فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(
) . (زاد النسائي في سننه بسند صحيح: وكل ضلالة في النار.
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « تَذْكِيْرُ الجُمُوع بِالخِشُوعِ وَالخُضُوعِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا مَنْ ضيَّعَ عمرَه في غير طاعة ، يا مَنْ بضاعتُه التسويفُ والتفريطُ فَبِئْسَتِ البضاعة ، إلى متى هذا التسويف ، ولا ينفعُ فيك وعظٌ ولا تعنيف ، إذا وُعِظت لم تنتفع وإذا رُدِعْتَ لم ترتدع ، وإذا لم تجد جواباً قلت لم أقتنع ، هذا كتاب الله لو أُنزِلَ على جبلٍ رأيته يتصدع ، ومع ذلك فلا قلبٌ لك يخشع ولا عينُ تدمع ، أين الخشوعُ والخضوع ، أين البكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، أين التوبةُ والرجوع .
(يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقتٌ فَفَات، أما كفاك انشغالٌ بالآفات ، والمعاصي المهلكات ، واللذاتِ الفانيات ، وذنوب الخلوات ، أما آن لك أن تستدركَ الهَفَوَاتِ قبل الفَوَات ؟ قبل أن تتمنى المهلة فَيُقَالُ هيهات .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام ، وفقنا الله وإياكم لحسن الختام .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا إلى النارِ مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم ونسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، ووفقهم لاجتماعِ كلمةِ المسلمين وصلاحِ الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

موضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان  « قُرَّةُ عُيُونِ المُوَحِدِينَ فِي مَنْزِلَةِ الصَّابِرِيْن » 

(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الصبر ، وما حقيقة الصبر :
(أنواع الصبر :
(فضائل الصبر :

(الصبر خلق يمكن تحصيله واكتسابه بترويض النفس وتمرينها :
أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(تعريف الصبر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الصبر لغة : هو المنع والحبس قال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ(
) وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(
) وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ(
) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا(
)[  الكهف  : 28]
(والصبر شرعا : «هُو حَبْسُ النَّفْسِ عَنْ الجَزَعِ وَالتَّسَخُطِ ، وَحَبْسُ َاللِسَانَِ عَنْ التَشَكِّي، وَحَبْسُ الجَوارِحِ عَنْ لَطْمِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجَيُوبِ، وَنَحْوِهِمَا» . 

[*](قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الهوى :
الصبر في اللغة الحبس وكل من حبس شيئا فقد صبره ومنه المصبورة التي نهى عنها وهي الدجاجة ونحوها تتخذ غرضا وترمى حتى تقتل وسمى رمضان شهر الصبر لأنه شهر تحبس فيه النفس عما تنازع إليه من المطعم والمشرب والمنكح والصابر حابس لنفسه عما تنازع إليه من المشتهى أو شكوى ألم وسمى الصابر في المصيبة صابرا لأنه حبس نفسه عن الجزع .
(حقيقة الصبر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبيان حقيقة الصبر يجب أن تعلم أن للنفس قوتان : قوة الإقدام وقوة الإحجام ، فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه بامتثال الأوامر ، وقوة الإحجام إحجاماً عما يضره باجتناب النواهي ، ومن الناس من يصبر على قيام الليل ومشقة الصيام ، ولا يصبر على نظرة محرمة .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(أنواع الصبر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصبر ثلاثة أنواع : 

(1) صبر على طاعة الله متمثلاً في امتثال الأوامر .
(2) صبر عن معصية الله متمثلاً في اجتناب النواهي .
(3) صبر على أقدار الله المؤلمة .
(1) صبر على طاعة الله متمثلاً في امتثال الأوامر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الصبر على طاعة هو أعلى درجات الصبر ، قال تعالى: (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ(
)هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا(
) [مريم : 65]

(وأصدق مثالٍ للصبر على الطاعة قول إسماعيل لأبيه عليهما السلام ، قال تعالى :(قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ(
) [الصافات : 102]

إنه الصبر على طاعة الله تعالى مهما كَلَّفَ الأمر .

(ومن أمثلةِ الصبرِ على الطاعة قوله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ(
) وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(
) وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ(
) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا(
)[  الكهف  : 28]
(اصبروا أنفسكم مع المؤمنين ، والأية دليلٌ أوفى على ملازمة الصحبة الصالحة ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة (
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى 

دِينِ خَلِيلِهِ(
) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ
 إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(
).
(ومنها قوله تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا(
) لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نّحْنُ نَرْزُقُكَ(
) وَالْعَاقِبَةُ لِلتّقْوَىَ(
) [طه : 132]

(ومنها أن يكون الرجل قلبه معلقٌ في المساجد .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ(
):

إِمَامٌ عَادِلٌ(
)، وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله(
)، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ(
)، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا 

في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه(
)وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ 

اللَّهَ(
)وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَاحَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ(
)،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا 
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(
).
(ومنها الذكر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم الصلاة ركعتين .

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ(
) كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ(
). ‌
(ومن حُرِمَ الصبر على الطاعة فقد حرم من خشية الرحمن وامتثال القرآن ووكله الله إلى العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان .

(قال الشافعي رحمه الله تعالى : رأيتُ شيخاً قد أتى عليه تسعون سنة، يدور نهاره أجمع حافيا ، راجلاً على القينات يعلمهن الغناء،فإذا أتى الصلاة صلى قاعداً.(
(2) صبر عن معصية الله متمثلاً في اجتناب النواهي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وهو يلي الصبرِ على الطاعة في المنزلة ، وأصدق مثالٍ للصبر عن المعصية صبر يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز له ، قال تعالى: (وَرَاوَدَتْهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نّفْسِهِ(
) وَغَلّقَتِ الأبْوَابَ(
) وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ(
) قَالَ مَعَاذَ اللّهِ(
)
إِنّهُ رَبّيَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ(
) إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَ(
) [يوسف : 23]

(وأرشدنا الله تعالى في كتابه أن الإخلاص لله تعالى هو أكبرُ عونٍ بعد الله تعالى في الصبر عن المعصية والنجاةِ منها ، قال تعالى : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ(
) 
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء(
) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ(
)  [ يوسف : 24 ]
فالآيةُ دليلٌ أوفى على أن الإخلاص هو أكبرُ عونٍ بعد الله تعالى في الصبر عن المعصية ، والنجاةِ منها ، فإذا اطَّلع الله تعالى على قلبك ورأى فيه إخلاصك له وصدقك معه قلباً وقالباً في الصبر على المعصية نجاك منها لا محالة وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
(3) صبر على أقدار الله المؤلمة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وهو يلي النوعين السابقين في المنزلة لأنه لا اختيار له فيه بخلاف الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله ، ولا يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة محموداً إلا إذا كان صبرك عند الصدمة الأولى أي عند مفاجأة المصيبة،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة .

((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ( بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي(
) قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي(
) فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي(
) 
وَلَمْ تَعْرِفْهُ(
) فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ( فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ( فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ(
) فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ(
) فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى(
) .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(فضائل الصبر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إن الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكبو ، وصارماً لا ينبو ، وجنداً غالباً لا يهزم ، وحصناً حصيناً لا يُهْدَم، فهو والنصر أخوان شقيقان ، فالنصر مع الصبر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدّة ولا عدد، ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد، وهو سبيل النجاح والفلاح ، وهو طريق النجاة، وسلم الوصول، ومنهاج القاصدين ، ومطلب العارفين، ومطية الصالحين ، وهاك غيضاً  من فيض ونقطةً من بحر مما ورد في فضائل الصبر .

(1) يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ :
قال تعالى: (إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ(
) [  الزمر  : 10]

أي : كالماء المنهمر .

(2) وبشّر الصابرين بثلاثةِ أشياء لم يجعلها لغيرهم ، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا  يتحاسدون ، قال تعالى :(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ(
) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ(
)أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ(
)وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ(
)[البقرة : 155 ـ 157]

(إنها البشارة العظيمة من الله تعالى للصابرين الذين «تسلَّوا بقولهم إِنّا للّهِ وَإِنّـآ إِلَيْهِ رَاجِعونَ عما أصابهم من مصيبة» ، إنه القول الذي يدل على تمامِ التسليم لأمر الله تعالى لأنهم علموا علمَ اليقين الذي لا يخالطه شك أنَّهم مِلْكٌ لله يتصرف في عبيده بما  يشاء .

(ولهذا كافأهم الله تعالى وأعطاهم الزيادة : { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ : أي ثناءُ الله عليهم في الملأ الأعلى .

ورحمة : أي يرحمهم سبحانه برحمته التي وسعت كل شيء ،ومن رحمه الله فهو السعيد .
(« فالآية دليلٌ أوفى على أن الصابرين قد فازوا بخيري الدنيا والآخرة » .   

فهم المهتدون في الدنيا، وعليهم صلوات من ربهم أي: ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى، ويرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء ، ومن رحمه الله فهو السعيد .
(أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عمر بن الخطاب : نعم العِدْلان ونعمتُ العِلاوة { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ } فهذان العِدلان { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاء، «  أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً». أهـ

مسألة : ما معنى العِدلين ، وما معنى العِلاوة ؟
العِدلان :  بكسر المهملة ؛ أي المِثلان من الحِمْلِ اللذان يوضعان على جانبي البعير حتى ما يختل توازنه . 

العِلاوة :  بكسرها أيضا ؛ هي الزيادة في الحِمل الذي يوضع بين العِدلين .

والمعنى أن الصابرين قد أُعطوا الثواب على صبرهم وزِيدوا أيضاً . 

(3 ) حكم الله بالخسران على من لم يكن من أهل الصبر ، قال تعالى (وَالْعَصْرِ إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ(
) إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ(
) [ العصر : من 1: 3] 

(4) الفوز بالجنة التي هي منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية :

قال تعالى :(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ(
)  [المؤمنون : 111]  

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي(
)الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ(
)إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ(
) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا(
) ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ(
)فَصَبَرَ(
) عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ(
)

يُرِيدُ عَيْنَيْهِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ 

اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ(
) قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟(
) فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟(
)فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟(
) فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ(
) وَاسْتَرْجَعَ(
) فَيَقُولُ اللَّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ(
) وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ(
). ‌
 (5) الفوز بمعيّة الله ، ومن كان معه الله فمن عليه قال تعالى :( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ(
) وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ(
) 
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ(
)[الأنفال:46]
(6) الفوز بمحبة الله، قال تعالى : ( وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ( [آل عمران : من الآية 146] 

(والآيةُ دليلٌ أوفى على أن الصبر من أسباب نيل حب الله تعالى ، ووالله الذي لا إله غيرُه لو لم يكن للصبر من الفضائل إلا نيل حب الله تعالى لكفى بذلك فضلاً وكفى بذلك فوزاً عظيما ، لأن نيلَ حب الله تعالى «هو منتهى أملُ العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية » « وأنت إذا نِلت حبَ الله تعالى فقد فُزْتَ بمعيةِ الله تعالى ، ومن كان معه الله فمن عليه؟ ، وكانت جوارحك معصومةً من الزلل ومُوَفَقَةٌ لصالح العمل ، وأحبك أهل السماء وكنت مقبولاً بين الناس في الأرض »«إذا نِلت حب الله تعالى وفقك الله لفعلِ المأمور وترك المحظور وأن تتذكر البعث والنشور» ، «إذا نِلت حب الله تعالى جعلك تخشى الرحمن وتمثل القرآن وعصمك من العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان »« إذا نِلت حب الله تعالى وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحياء » بفضل الله تعالى ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فيهما واجعل لهما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك بما فيهما من غرر الفوائد ، ودرر الفرائد . 
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
)

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
)
وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
)
وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي 
عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
)

يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
)
وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
).
(إذا أحبك الله فزت بمعية الله تعالى فصارت أعضاءك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل . 
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(
)فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
).

زاد مسلم : «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
(7) الصبر نصف الإيمان لأن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر : قال تعالى : )إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ(
)  [إبراهيم : 5]

((ثبت في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِن(
) إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ(
) وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ(
) 
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ(
) وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ(
).

 (8) بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، قال تعالى :(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ(
) [السجدة  : 24] 

[*] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( بالصبر واليقين ؛ تُنال الإمامة في الدين)).
(9) الصبر من أسباب الفلاح الذي هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، فقال تعالى :  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (  [آل عمران : 200]  

(10) النصر مع الصبر بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : 
النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ(
)وَالفَرَجُ مَعَ الكَرْبِ(
)، وَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرَا(
).
(11) ورتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر مع العمل الصالح، قال تعالى: (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ(
) أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ(
)[هود:11]
(12) وجعل الصبر على المصائب من عزم الأمور وهذه مرتبة لا ينالها أي أحد، قال تعالى: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ(
) [الشورى:43]

(13) وأخبر سبحانه أن خصال الخير لا يلقاها إلا الصابرون فقال تعالى في أهل العلم الذين علموا قومهم المفتونين بقارون ، قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً(
) وَلاَ يُلَقّاهَآ إِلاّ الصّابِرُونَ(
)[القصص:80]
(ولهذا كان الصبر أفضل خصال الخير لأنه ما من خصلةٍ من خصال الخير إلا تتأتى عن طريقه ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أَنّ نَاساً مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ( فَأَعْطَاهُمْ، ثُمّ سَألُوه فَأَعْطاهُمْ، حتى نَفِد ما عنده(
) فَقَالَ : َ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ(
)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله(
)، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله(
)، وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله(
)، وَمَا أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءاً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ(
). 
(14) وجعل سبحانه الصبر والتقوى جُنَّةٌ عظيمة من كيد العدو ومكره ، قال تعالى:(وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً(
)
إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ(
)[آل عمران:120]

(15) وأخبر سبحانه أن ملائكته تسلّم في الجنة على الصابرين ، قال تعالى: (سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىَ الدّارِ(
) [  الرعد  : 24]
(16) وأثنى الله على عبده أيوب بأحسن الثناء لأنه صبر ، قال تعالى:(إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً(
) 
نّعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ(
) [  ص  : 44]
(فمدحه بقوله نعم العبد لأنه صبر .

(17) وقرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان فقرنه بالصلاة، قال تعالى : (وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ(
) 
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ(
) [البقرة: 45]

(وقرنه بالأعمال الصالحة ، قال تعالى: (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ(
) أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ(
)[هود:11]

وقرنه بالتقوى ، قال تعالى: (إِنّهُ مَن يَتّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ(
) [يوسف:90]

(وقرنه بالتواصي بالحق ،، قال تعالى :( إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ(
) [العصر:3]

(وقرنه بالرحمة ، قال تعالى: (ثُمّ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواْ(
) وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ(
)[البلد:17]
(وقرنه باليقين ، قال تعالى :(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا 
يُوقِنُونَ(
) [السجدة  : 24]
(وقرنه بالصدق قال تعالى: (وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ(
) وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ(
) [الأحزاب :35]

فنعم المنزلة منزلة الصبر ونعم الخلق خلق الصبر ونعم أهله أهل الصبر .

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « قُرَّةُ عُيُونِ المُوَحِدِينَ فِي مَنْزِلَةِ الصَّابِرِيْن » تقدم الكلام معنا عن تعريف الصبر ، وما حقيقة الصبر، أنواع الصبر ، فضائل الصبر ، وبقي لنا أن نتكلم عن الصبر خلق يمكن تحصيله واكتسابه بترويض النفس وتمرينها .

(الصبر خلق يمكن تحصيله واكتسابه بترويض النفس وتمرينها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن الصبر خلق يمكن تحصيله واكتسابه بترويض النفس ،فلا ينبغي للإنسان أن يستوطأ العجز ويركن إلى اليأس ويقول أنني لا أستطيعُ أن أصبر، فهناك أناس جبلهم الله على الصبر وبعضهم جبله على قليل منه، فلو كان عند المرء نقص في هذا العمل من أعمال القلوب فيمكن تحصيله بالمران والرياضة النفسية والتدريب عليه والمجاهدة، فهو شيء ممكن اكتسابه وليس شيئاً فطرياً فقط لا يمكن الزيادة عليه، والدليل على أن الصبر خلق مكتسب وليس خلق فطري فقط  كما في الأحاديث الآتية : (
((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أَنّ نَاساً مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ( فَأَعْطَاهُمْ، ثُمّ سَألُوه فَأَعْطاهُمْ، حتى نَفِد ما عنده(
) فَقَالَ : َ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ(
)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله(
)، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله(
)، وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله(
)، وَمَا أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءاً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ(
). 
فقد يكون إنسان جزع بأصل طبعه لكن لما علم فضل الصبر وأجره وأهميته ومكانته في الدين قرر ألا يمر بحادث وموقف في حياته إلا ويستعمل الصبر ويجاهد نفسه عليه ويجبرها عليه حتى تصبح صبّارة .
((روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة (
) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ(
) وَإِنَّمَا
الحِلْمُ بِالتَّحَلُمِ(
) وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ(
) وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ(
).
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « قُرَّةُ عُيُونِ المُوَحِدِينَ فِي مَنْزِلَةِ الصَّابِرِيْن » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا من بدنياه اشتغل وَغَرَّهُ طولُ الأمل ، يا من يرجو الثواب بغير عمل، يا من تماطل بالعمل،وتغترُّ بفسحة المُهَل، ولا تذكر هجوم الأجل‏؟‏ الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوق العمل .
(أتقولُ في الدنيا قول الزاهدين ، وتعمل فيها عمل الراغبين ، يا من انشغل بالدنيا عن الدين ،  كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(كم عاهدت ربَكَ مِرارًا فوجدك غدارًا، أراك ضعيف اليقين ، يا مؤثر الدنيا على الدين .

(أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب ، أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(من جوامع الدعاء :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اجعلَ القرآن العظيم ربيعَ قلوبنا، ونورَ أبصارنا، وذهابَ أحزاننا، وجلاءَ همومنا وغمومنا، وقائِدَنا وسائقَنا إليك وإلى جناتك جناتِ النعيم،ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
(اللهم ذَكَّرْنَا منه ما نُسِّينا، وعلمنا منه ما جَهِلنا، وارزقنا تلاوته آناءَ الليل وأطرافَ النهارِ على الوجهِ الذي يُرضيكَ عنا .

(اللهم اجعلنا ممن يُحِلُ حلاله، وَيُحَرِّمُ حرامه، ويعملُ بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حقَ تلاوته .

(اللهم اجعلنا ممن يقيمُ حروفَه وحدودَه، ولا تجعلنا ممن يقيمُ حروفَه ويضيعُ حدودَه .

(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، يا قويُ يا متين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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عَيْنُ اليَقِيْنِ فِي مَنْزِلَة الشَّاكِرِيْن
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

موضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان  « عَيْنُ اليَقِيْنِ فِي مَنْزِلَة الشَّاكِرِيْن » 

(نتناول فيه من المسائل :

(تعريف الشكر وما الفرق بينه وبين الحمد :
(أقسام الشكر :

(فضائل الشكر :

ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(تعريف الشكر وما الفرق بينه وبين الحمد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشكر لغةً: الاعتراف بالإحسان، شكرت الله شكرت نعمة الله . 

(الشكر اصطلاحا : هو الثناء على الله تعالى بما أولاكه من نعمٍ تتقلب فيها ليل نهار . 

وشكر العبد لربه يقوم على ثلاثة أركان متلازمة لا يكون الشكر إلا بمجموعهما وهي : (
(1) اعتراف القلب بالنعم باطناً :

(2) وتحدث اللسان بها ظاهراً  :

(3) والاستعانة بها على طاعة الله :

 والشكر يتعلق بالقلب واللسان، والجوارح ، لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه . 

مسألة : ما هو الفرق بين حمد الله وشكره؟

(حمد الله : الثناء على الله تعالى وإن لم ينعم عليك بشيء ، لأنه يستحق الثناء لذاته لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، ويكون باللسان فقط .

(شكر الله تعالى : الثناء على الله تعالى لما أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح .

(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(أقسام الشكر :
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[*] قال الإمام ابن رجب: والشكر بالقلب واللسان والجوارح. 

(أولاً الشكر بالقلب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشكر بالقلب هو اعتراف القلب باطناً بنعم الله تعالى ، بأن يعلم القلب علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن الله تعالى هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها  ، ونعم الله تعالى لا حصر لها فهي تأتي تترى من غير انفصال ، ونعم الله تعالى فوق ما يخطرُ له ببال أو يدور في الخيال ، فلله الحمد على توالي نعمه ومزيد كرمه ، قال تعالى: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَآ(
) إِنّ اللّهَ لَغَفُورٌ رّحِيمٌ(
) [ النحل : 18]

قال تعالى: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا(
)
إِنّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفّار(
) [إبراهيم: 34] 

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن القلب الشاكر هو خَيرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(
) عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ صَالِحَهٌ تُعِيْنُكَ عَلَي أَمْرِ دُنيَاكَ وَدِينِكَ خَيرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ(
) .
(فالقلب الشاكر هو خَيرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ أي خيرُ ما ادخره الناس ليومٍ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم .

(ثانياً الشكر باللسان :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشكر باللسان هو التحدثَ بنعمة الله والثناء عليه على نعمه التي يتقلب الإنسان فيها ليل نهار والتي لا تعد ولا تحصى .

قال تعالى: (وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ(
) [الضحى: 11]

((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(
)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :التَّحَدُثُ
بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ(
) وَتَرْكَهَا كُفْرٌ(
) وَمَنْ لَا يَشْكُرُ القَلِيْلَ لَا يَشْكُرُ الكَثِيْرَ(
) وَمَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ(
) وَالجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ(
) .
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن أَبِي الْأَحْوَصِ () قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( فِي ثَوْبٍ 
دُونٍ(
) فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ(
) قَالَ قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ(
) قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ(
).
(ومن الشكر باللسان أن تعترف بالنعم وتشكره عليها وتستغفر من التقصير بشكر النعمة ، فتقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تأسياً بالنبي ( كما في سيد الاستغفار : (  

((ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ(
) أَنْ 
تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي(
) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ(
) خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ(
) وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ(
) مَا اسْتَطَعْتُ(
)
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ(
) أَبُوءُ لَكَ(
) بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ(
) وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي(
)

فَاغْفِرْ لِي(
) فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ(
) قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا(
)فَمَاتَ 

مِنْ يَوْمِهِ(
) قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ(
) فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ(
) وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
(ومن الشكر باللسان التضرع إليه سبحانه أن يعيننا على الشكر ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن معاذ () أَنَّ النَّبِيِّ ( أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ
وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ(
) فَقَالَ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ(
) تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) قال : كَانَ النَّبِيُّ
( يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ(
) وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ(
) وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ 
عَلَيَّ(
) وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي(
) وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ(
) رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا(
) لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا(
)

إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا(
) رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي(
) وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي(
)وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي(
) وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي(
).
(ثالثاً الشكر بالجوارح :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشكر بالجوارح أن تكون جوارحُك معصومةً من الزلل وموفقةً لصالح العمل ، مستخدَمَةً في طاعة الله تعالى ، الشكر بالجوارح أن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وتذكر الموت والبلى، الشكر بالجوارح أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتتذكر البحث والنشور  .
قال تعالى: (اعْمَلُوَاْ آلَ دَاوُودَ شُكْراً(
) وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ(
) [سبأ: 13]
أي ائتوا بالعمل الذي هو شكر.
(ولا يتأتى العمل الذي هو شكر إلا بحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وتذكر الموت والبلى .

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ :اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ(
)
قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي(
) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ(
) قَالَ لَيْسَ ذَاكَ(
) وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى(
)وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى(
)
وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ(
)وَالْبِلَى(
)وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا(
)
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ(
) فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ(
).

(ولقد كان النبي ( سيد الشاكرين وإمام العابدين وخير البشر أجمعين وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
(( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(
) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا(
) وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
).

((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي 
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
(وفصل الخطاب في الشكر بالجوارح ؛ العمل الصالح، فعند بلوغ الأربعين يجتهد الإنسان في عمل الصالحات ، قال تعالى: ( حَتّىَ إِذَا بَلَغَ أَشُدّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ ) [الأحقاف: 15]، فسأل الله العمل الصالح عقب سؤاله التوفيق على شكر نعمته يعني أن الشكر باللسان وحده لا يكفي .

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « عَيْنُ اليَقِيْنِ فِي مَنْزِلَة الشَّاكِرِيْن » تقدم الكلام معنا عن تعريف الشكر وما الفرق بينه وبين الحمد ، أقسام الشكر، وبقي لنا أن نتكلم عن فضائل الشكر .

(فضائل الشكر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشكر شأنه عظيم، ونفعه عميم، له فضائل لا تحصى، ونعمُ لا تعد وهو طريق النجاة، وسلم الوصول، ومنهاج القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غيضٌ من فيض ونقطةُ من بحر مما ورد في فضائل الشكر  .
(1) امتثالُ أمر الله تعالى قال تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ(
)[ البقرة :152 ]
قال تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ(
)
إِلَيّ الْمَصِيرُ(
) [لقمان: 14]

 (2) التأسي بالنبي ( سيد الشاكرين وإمام العابدين وخير البشر أجمعين وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
(( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(
) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا(
) وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
).

((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(
)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(
) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(
) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي 
خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(
) [آل عمران : 190].
(3) الشكر هو الحافظ للنعم وزيادتها ، فهو يحفظ النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة:  قال تعالى)وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ(
) لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ(
) وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ(
)[إبراهيم:7]

(4) الشكر نصف الإيمان لأن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ، قال تعالى : )إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ(
)  [إبراهيم : 5]

((ثبت في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِن(
) إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ(
) وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ(
) إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ(
)
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ(
).

(5) أن الله تعالى يرضى لنا الشكر، قال تعالى: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ(
) وَلَا يَرْضَى 
لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ(
) وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ(
)[ الزمر:7]

((ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ(
) أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا(
)
أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا(
).

(6) الشكر هو الدليل الأوفى على مخالفة طريق الشيطان فإن إبليس لعنه الله من مقاصده غواية العباد ومنعهم من الشكر، فتعهد إبليس بأشياء ، قال تعالى:(ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ(
) وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ(
)[الأعراف :17] 

((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:
إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(
) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(
).
(ولهذا كان الشاكرون قليل بنص القرآن الكريم ، قال تعالى :(وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ(
)[ سبأ : 13 ]
(7) الشكر أفضل الخصال وأعلاها، ولذلك أثنى به على خليله إبراهيم وجعله غاية صفاته، قال تعالى : (إِنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً(
) وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ*شَاكِراً لأنْعُمِهِ(
)
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ(
) [النحل 120، 121]. 

(8) الشكر هو الغاية من الخلق، قال تعالى: (وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ(
)
لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ(
) [ النحل: 78].
(9) وأخبر سبحانه أنه لا يعذب الشاكرين من عباده ، قال تعالى: (مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ(
) 
وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً )
)[ النساء:147]
(10) أخبر سبحانه أن الشاكرين هم أهل عبادته، وأن من لم يشكره لا يكون من أهل عبادته، قال تعالى: (وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ(
)[ البقرة:172]

(11) أول وصية أوصى بها الإنسان بعدما عقل أن يشكر له ثم لوالديه، قال تعالى: (وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ(
)حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْناً عَلَىَ وَهْنٍ(
) وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ(
) أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ(
) إِلَيّ الْمَصِيرُ(
) [لقمان: 14]

(12) وأطلق سبحانه جزاء الشاكرين إطلاقاً وهو أكرم الأكرمين ، وجعله عليه سبحانه فقال عز وجل: [image: image43.png]


وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ [image: image44.png]


[آل عمران:145]. وقال سبحانه: [image: image45.png]


وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ [image: image46.png]


[آل عمران:144]  
(13) الشكر يكون سبباً في يقظة الإنسان وانتباهه من غفلته لاستشعاره أنه سوف يُسألُ عن النعيم هل أدى شكه أم لا .

قال تعالى: (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ(
) [التكاثر:8] 

((ثبت في سنن الترمذي(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) ، يَعْنِي الْعَبْدَ مِنْ النَّعِيمِ،أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ(
) وَنُرْوِيَكَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ(
).

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « عَيْنُ اليَقِيْنِ فِي مَنْزِلَة الشَّاكِرِيْن » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(يا من بدنياه اشتغل وَغَرَّهُ طولُ الأمل ، يا من يرجو الثواب بغير عمل ، وتغترُّ بفسحة المُهَل،ولا تذكر هجوم الأجل‏؟‏الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوق العمل.
(أتقولُ في الدنيا قول الزاهدين ، وتعمل فيها عمل الراغبين ، يا من انشغل بالدنيا عن الدين ، كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته .

(كم عاهدت ربَكَ مِرارًا فوجدك غدارًا، أراك ضعيف اليقين ، يا مؤثر الدنيا على الدين .

(أما بان لك العيب ، أما أنذرك الشيب ، وما في نُصحه ريب ، أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمعٌ ولا بصر .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اجعلَ القرآن العظيم ربيعَ قلوبنا، ونورَ أبصارنا، وجلاءَ أحزاننا، وذهابَ همومنا وغمومنا، وقائِدَنا وسائقَنا إليك وإلى جناتك جناتِ النعيم،ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
(اللهم ذَكَّرْنَا منه ما نُسِّينا، وعلمنا منه ما جَهِلنا، وارزقنا تلاوته آناءَ الليل وأطرافَ النهارِ على الوجهِ الذي يُرضيكَ عنا .

(اللهم اجعلنا ممن يُحِلُ حلاله، وَيُحَرِّمُ حرامه، ويعملُ بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حقَ تلاوته .

(اللهم اجعلنا ممن يقيمُ حروفَه وحدودَه، ولا تجعلنا ممن يقيمُ حروفَه ويضيعُ حدودَه .

(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .
(اللَّهُمَّ إِنِّا نسْأَلُكَ الهدى والسداد .

(اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينننا ودنيانا و أهلنا و مالنا، اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا ، و احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و عن يميننا و عن شمالنا و من فوقنا و نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا  . 

(اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوِّل عافيتك وفُجاءةِ نقمتك وجميع سخطك . 
(اللهم إنا نعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداء ، ونسألك اللهم عيشَ السعداء و نُزُلَ الشهداءِ ومرافقةَ الأنبياءِ والنصرَ على الأعداء ، يا سميعَ الدعاء ، يا ذا المنِّ والعطاء ، يا من لا يُعْجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .  

(اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها  .
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، يا قويُ يا متين   .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .

[image: image71.png]



اجْتِنَابُ الفِتَنِ فِي زَمَانِ المِحَنِ
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

موضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « اجْتِنَابُ الفِتَنِ فِي زَمَانِ المِحَنِ » 

(نتناول فيه من المسائل :

(فضائل نعمة الأمن :
(وجوب اجتناب الفتن(
) وعدم السعي إليها  :
(تحريمُ ترويعِ الآمنين :

(تحريم المواجهات بين المسلمين حقناً لدماءهم :
أربعُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(فضائل نعمة الأمن :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(للأمن فضائلُ عظيمة ومزايا جسيمة ، لا يعرفُ فضله إلا من فقده ولو لبضعةِ أيام ،لأن ضياعَ الأمن يجعلُ الحياةَ مفلوتةَ الزِّمام بلا خطام ، وَيَكْثُرُ فيها الفواحشُ والآثام ، مما يعرضُ الناسَ لسخط الملك العلاّم يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام ، إنَّ فقد الأمن يجعل الحياةَ غيرَ مأمونةِ العاقبة ، يسري فيها قانونُ الغابة ، وَيَكْثُرُ فيها أهلُ الحرابة ، ويأكل القوي فيها الضعيف ويتقاعس الإنسانُ عن التكليف ولا ينفعُ فيهم وعظٌ ولا تعنيف ،إذا وُعِظ لم ينتفع وإذا رُدع لم يرتدع وإذا لم يجد جواباً قال لم أقتنع ، 

(إنَّ ضياعَ الأمن أمره خطير وشره مستطير ، إنَّ ضياعَ الأمن داءٌ عضال ومرضٌ قتَّال لأن ضياعَ الأمن إيذانٌ بنشوبِ فتنٍ صماءَ عمياءَ كقطعِ الليلِ المظلم ، فتنٍ تموجُ كموجِ البحر ، فتنٍ تَدَعُ الحليمَ حيران وتجعلَه غارقٌ في الهمِ إلى الأذقان ، وينتشرُ العصيانُ والخذلانُ واستحواذُ الشيطان .    

(لذا كان للأمن فضائلُ عظيمة ومزايا جسيمة ، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته ، فمن فضائل الأمن ما يلي : (
(1) الأمن من النعيم الذي سنسألُ عنه :

قال تعالى: (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ(
) [التكاثر:8] 
(2) الأمنُ دعوةُ إبراهيمَ الخليلِ عليه السلام :
قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَا الْبَلَدَ آمِناً(
) وَاجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نّعْبُدَ الأصْنَامَ(
) [إبراهيم: 35]
(فاستجاب الله دعاءَه ، قال تعالى : )وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا(
) [آل عمران:97].
(3) وفضَّل الله البيتَ الحرام بما أحلَّ فيه من الأمنِ  ، 
قال تعالى : )وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا(
) [آل عمران:97]. 

(4) وامتنَّ الله على ثمودَ قومِ صالح بأنهم كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ، قال تعالى: (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ(
) [الحجر:82].

(5) وامتنَّ الله على سبَأ وأسكنهمُ الدّيار الآمنة، قال تعالى:(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً(
) 
وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ(
) سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ(
) [سبأ:18] 

(6) ويوسفُ عليه السلام يخاطبُ والدَيه وأهلَه متحدثاً بنعمة الله عليهم بدخولهم بلدًا آمنًا مستقرًّا تطمئنّ فيه نفوسهم، قال تعالى:(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ(
) وَقَالَ
ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ(
) [يوسف:99]. 

(7) وأمَر الله تعالى قريشًا بشكر نعمةِ الأمن والرخَاء بالإكثار من طاعته، قال تعالى: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ(
)*الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(
) [قريش:3، 4].

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن نعمة الأمن مع أقل الإمكانيات فكأنك تملك الدنيا بأسرها ، «لأن النعم كلها بغير أمن لا فائدة لها ولا معنى لها » ، كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عبيد الله بن محصن ()  أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ
أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ(
) مُعَافًى فِي جَسَدِهِ(
) عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ(
) فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا(
) .
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(وجوب اجتناب الفتن(
) وعدم السعي إليها  :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أنه يجب علينا اجتناب الفتن وعدم السعي إليها ، «لأنه من سعى إليها أهلكته لا محالة »، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : سَتَكُونُ فِتَنٌ(
) الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ(
) وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي(
)
وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي(
) وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ(
) وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (
)عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ(
) فَلْيَنْأَ عَنْهُ(
) فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ(
) يَحْسِبُ (
) أَنَّهُ (
)مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ(
) مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ(
) مِنْ الشُّبُهَاتِ(
) أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ .
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو[image: image47.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمْ 
النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ(
) وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ(
) وَكَانُوا هَكَذَا ـ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ(
) ـ ،فَالْزَمْ بَيْتَكَ(
)وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ(
)
وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ(
) وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ(
).
((ثبت في مسند الفردوس للديلمي(
)عن أبي موسى الأشعري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ(
). ‌ 
(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ(
) جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ (
)الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ
 فَصَبَرَ(
)  فَوَاهًا(
).
(تحريمُ ترويعِ الآمنين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(إِنَّ ترويعِ الآمنين محرمٌ شرعا ، إِنَّ ترويعِ الآمنين يُضادُ أمرَ اللهِ ورسوله ، إِنَّ ترويعِ الآمنين من قبائحِ الذنوب وفواحشِ العيوب ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَا 

يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمَا(
). 

(ويحرم عليه أن يروِّع أخيه ولو على سبيل المزاح .

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن السائب بن يزيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا 
يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا(
) وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا(
).
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « اجْتِنَابُ الفِتَنِ فِي زَمَانِ المِحَنِ » تقدم الكلام معنا عن فضل نعمة الأمن، وجوب اجتناب الفتن(
) وعدم السعي إليها، تحريمُ ترويعِ الآمنين، وبقي لنا أن نتكلم عن تحريم المواجهات بين المسلمين.

(تحريم المواجهات بين المسلمين حقناً لدماءهم : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ورد النكير الشديد في السنة المشرفة على المواجهات بين المسلمين لما يؤول إليه حالُها من سفك الدماء ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ  : لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ(
)
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ(
) فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ(
).

(الحديث دليلٌ أوفى على عدم الإشارة بالسلاح على أخيه المسلم «حقناً لدماء المسلمين» 

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أنَّ من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه .

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ(
)
 فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ(
) حَتَّى يَضَعَهَا(
) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا(
) فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ(
) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ(
) فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ(
) قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ(
).
(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة لَوْ أنّ أَهْلَ السّماءِ وَأهْلَ الأرْضِ اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ لأكبّهُمْ الله فِي النّارِ كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ(  قَالَ:لَوْ أنّ أَهْلَ السّماءِ وَأهْلَ 
الأرْضِ(
)اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ لأكبّهُمْ الله فِي النّارِ(
).
(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن زَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عبد الله بن عمرو [image: image48.png]


) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : 
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ(
).
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « اجْتِنَابُ الفِتَنِ فِي زَمَانِ المِحَنِ » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن تخشى الرحمنَ وتمتثل القرآن ، وتجتنب العصيانَ والخذلانَ واستحواذَ الشيطان ، وتُفيقَ من نومك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات فات زمن الإمكان .  

(أما آن لك أن تحفظَ الرأسَ وما وعى ، والبطنَ وما حوى ، وَتَذْكُرَ الموتَ والبلى فتستحي من الله حق الحيا .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الكبير المتعال ، أما كَفَاكَ ما جَمَعْتَ بين سوءِ الحالِ وقُبْحِ الفِعَال ، أما كَفَاكَ اغترارٌ بالآمال ، أما تخشى سوءَ المآل ، أما تخشى العذاب والنكال والأغلال ، يا من ران على قلبه قبائح الأعمال ، يا من ضُرِبَ على قلبه وسمعه من الذُّنُوب أقفالٌ ، أومَا أيقنت أخي أنه لابد من الارتحال ليومٍ شديدِ الأهوال ، فهل أعَدَدَتْ له صالحَ الأعمال قبل طي الآجال ، قبل أن تتمنى المهلة فيُقال هيهات فات زمن الإمهال .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله درُّ أقوامٍ تدرعوا بالوقار والسكينة ، وعملوا ليومٍ فيه كلُ نفسٍ بما كسبت رهينة .

(لله درُّ تلك القلوبِ الطاهرة ، أنوارها في ظلام الدُجى ظاهرة ، فلو رأيتهم في الليل بين ساجدٍ وراكع ، وذليلٍ مخمولٍ متواضع، ومُنَكَّسِ الطَرفِ من الخوفِ خاشع ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، تعبوا والله قليلاً واستراحوا كثيراً ، والمسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلاً ، لقد أحسنوا في الإسلام ثم رحلوا بسلام ،يرجون رحمتَ الملك العلاّمِ يومَ يُؤخذُ بالنواصي والأقدام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وفتن المبطلين ، وأدمْ عليهم نعمةَ الأمنِ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا «الدَّرْسُ الأَوَّلُ»
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فموضوعنا اليوم إن يسر الله وأعان « فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا» 

(ولأن العلمَ مسائلُ ودلائل ، نتناول فيه من المسائل :

(تعريف  الرضا:

(أقسام الرضا : 

(فضائل الرضا :

ثلاثُ مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقك إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(تعريف الرضا : 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
الرضا لغةً : ضد السَّخَط ومنه قول النبي ( : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .

وفي الاصطلاح: الرضا هو «طيب نفس العبد  بما يعطيه الله تعالى له أو يمنعه» على السواء مع تمام التسليم لأمر الله ولسان حاله يقول نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ فاقدر لي الله حيث كان .
(وخيرُ معينٍ على ذلك أن يعتقد الإنسانُ أنه لا يجب على الله شيء ،وأن يعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن عطائَه فضل ومنعَه عدل .

(ولله درُّ من قال : 

مَا لِلعِبَادِ عَلَيْـِه حَـٌق وَاجِبُ : كَلَا وَلَا سَـعْيٌ لَدِيْـهِ ضَائِـعُ 

إِنْ عُـذِبُوا فَبِعَدْلِهِ أَوْ  نُعِّمُوا  : فَبِفَضْلِهِ وَهُـوَ الكَرِيِمُ الوَاسِعُ 

(وأن يعلم أنَّ ما يقدره الله تعالى عليه لحكمةٍ بالغةٍ قضاها يستوجبُ الحمدَ على اقتضاها ، ولسان حاله يقول نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ  تأسياً بالنبي (.

والرضا من أعظم أعمال القلوب ومن رؤوسها.
(أقسام الرضا : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرضا نوعان «رضا الله عن العبد ورضا العبد عن الله»
قال تعالى: (رّضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ(
) ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبّهُ(
) [البينة : 8]

قال تعالى : (وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ(
)
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ(
) وَالأنْصَارِ(
) وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ(
) رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ(
) وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ(
) خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً(
) ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(
) [التوبة : 100]

(القسم الأول رضا الله عن العبد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«أن يرضى الله تعالى عن قوله وفعله ومُعْتَقَدِهِ» ولا يتأتى ذلك إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ،وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ،لا يتأتى ذلك إلا بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، لا يتأتى ذلك إلا بحفظ الرأس وما وعى والبطنِ وما حوى وذكر الموت والبلى فيسنحي من الله حق الحيا، لا يتأتى ذلك إلا بأن تكون جوارحه معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، لا يتأتى ذلك إلا إلاباغتنامِ المُهل قبل هجوم الأجل وانقطاعِ العمل. 

(علامات رضا الله تعالى على عبده :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من أبرز العلامات على رضا الله تعالى على عبده أن يعصمه من الزلل وأن يوفقه لصالح العمل .

(أن يوفقه لفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ، وأن يرزقه عملاً متقبلاً مبرور ، أن يوفقه لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى فيذكر الموت والبلى .

قال تعالى: (فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ(
) وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً(
) كَأَنّمَا يَصّعّدُ فِي السّمَآءِ(
)
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ(
) [الأنعام : 125]

((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا(
)
فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(
) وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ(
) أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ(
) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي(
) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ(
) 
حَتَّى أُحِبَّهُ(
) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(
) 
وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ(
) وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ(
) وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ(
) 
يَكْرَهُ الْمَوْتَ(
) وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(
) .
(الشاهد قوله : (كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ) أي أحفظ جوارحه من الزلل وأوفقها لصالح العمل .
(إذا أحبك الله أي حفظ جوارحك من الزلل ووفقك لصالح العمل ، إذا أحبك الله وفقك لفعلِ المأمورِ وترك المحظور والصبرِ على المقدور ، وَتَذَكُرِّ البعثِ والنشور ، وأن تخشى اللهَ في كلِ الأمور ، ويرزقك عملاً متقبلاً مبرور ، إذا أحبك الله وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذذكر الموت والبلى  فتستحي من الله حق الحيا .
[*] كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا ذكر أهل المعاصي يقول:هانوا على الله فعصوه ، ولو عزوا عليه لعصمهم  .
(2) من أبرز العلامات على رضا الله تعالى على عبده أن يوضع له القبول في الأرض .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا(
) نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
) .
(الشاهد قوله : ( ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ ) 
(3) أن يوفقه لعملٍ صالحِ قبل الموت حتى يُخْتَمَ له بخير :
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا 
اسْتَعْمَلَهُ(
)

فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟(
) قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ(
).

(القسم الثاني رضا العبد عن الله : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«أن يرضى عن ما يقدِّره الله تعالى عليه مع تمام التسليم لأمر الله »وأن يعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك أن عقابَه عدل وثوابَه فضل .

(ولله درُّ من قال : 

مَا لِلعِبَادِ عَلَيْـِه حَـٌق وَاجِبُ : كَلَا وَلَا سَـعْيٌ لَدِيْـهِ ضَائِـعُ 

إِنْ عُـذِبُوا فَبِعَدْلِهِ أَوْ  نُعِّمُوا  : فَبِفَضْلِهِ وَهُـوَ الكَرِيِمُ الوَاسِعُ 

(وأن يعلم أنَّ ما يقدره الله تعالى عليه لحكمةٍ بالغةٍ قضاها يستوجبُ الحمدَ على اقتضاها ، ولسان حاله يقول نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ  تأسياً بالنبي ( كما في الحديث الآتي : (
((ثبت في المسند(
)عن ابن مسعود ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَا أَصَابَ عَبْداً هَمٌّ ولا حَزَنٌ 
فقال : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ (
) نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ (
) أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ(
) سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا 
مِنْ خَلْقِكَ(
) أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ(
)أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي(
) وَنُوْرَ صَدْرِي(
) وَجِلَاءَ حُزْنِي(
) وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَه فرجاً(
) .

الشاهد : قوله ( [ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ]
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(الخطبة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا » تقدم الكلام معنا عن تعريف  الرضا وأقسامه ، وبقي لنا أن نتكلم عن فضائل الرضا .

(فضائل الرضا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الرضا شأنه عظيم، ونفعه عميم، له فضائل لا تحصى، وثمرات لا تعد والرضا هو طريق النجاة ، وسلم الوصول، ومنهاج القاصدين ، ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ، وهاك غَيْضٍ من فيض ونقطةٍ من بحر مما ورد في فضائل الرضا : (
(1) من فضائل الرضا أن يُذْهِبَ الله به الهمَّ ويبدلَهُ مكانه فرجا :

((ثبت في المسند(
)عن ابن مسعود ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَا أَصَابَ عَبْداً هَمٌّ ولا حَزَنٌ 
فقال : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ (
) نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ
قَضَاؤُكَ (
) 
أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ(
) سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ(
) أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ(
)أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي(
)وَنُوْرَ صَدْرِي(
) وَجِلَاءَ 
حُزْنِي(
) وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَه فرجاً(
) .

(فالحديث دليلٌ أوفى على أن الرضا عن الله تعالى وتمامِ التسليم لأمر الله هو العلاجُ الأمثل والشفاءُ التام لإزاحة الهموم وإبدالها فرجا ، مستفاداً من قوله ( نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ .

(2) الرضا يكون سبباً في الفوز برضا الله ومن ثَمَّ كسب رضا الله الناس ، فيكون قد فاز بخيري الدنيا والآخرة : 

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ الْتَمَسَ رِضَا
اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ(
) كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ(
) وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ(
) .
 (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لأنك إن تصدق الله يصدقك ، ومن يتحر الخير يعطه بنص السنة الصحيحة كما في الحديثين الآتيين :(
((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
((روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة (
) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ(
) وَإِنَّمَا 
الحِلْمُ بِالتَّحَلُمِ(
) وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ(
) وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ(
).
 (وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ :

(وهذا واضح لأن الله تعالى إذا رضي عنك أرضى عنك الناس ووضع لك القبول في الأرض بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا(
) نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
) .
(الشاهد قوله : ( ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ ) 

(3) من فضائل الرضا الفوز بالجنة التي هي منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية : قال تعالى: (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ) [آل عمران : 185]

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أبي سعيد) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا(
)
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا(
) وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا(
) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .
(4) الفوز بغنى النفس الذي هو الغني الحقيقي .

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ(
)
وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ(
)تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ(
)وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا(
)وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ 
مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا(
)وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ(
).
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن أبي ذرٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَحِكِ 
فَإِنَّهُ يُمِيْتُ القَلْبَ(
) وَيَذْهَبُ بِنُورِ الوَجْهِ(
).
الشاهد :قوله (  ( وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ )  والمقصود غنى النفس كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ(
) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ(
) .
(وإذا لم يحصل للإنسان غنى النفس صار أسيراً ذليلا لاهثاً وراء جمع المال ، وهذا يفسد دينه إفساداً بَيِّنَاً أكثر من الفساد الحاصلِ من إرسال ذئبين جائعين على غنمٍ بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن كَعْبِ بنِ مَالِكِ () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ على غَنَمِ(
) بِأَفْسَدَ لهَا(
) مِنْ حِرْصِ الْمَرءِ عَلَى الْمَالِ وَالشّرَفِ لِدِيِنِه(
).
 (والمعنى أن الفساد الحاصل لدين الإنسان من حرصه على المال والشرف أي الوجاهة أشد من الفساد الحاصل من إرسال ذئبين جائعين على غنم . 

(5) الرضا يترتب عليه تذوق طعمِ الإيمان :

(( ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :" ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ(
) مَنْ رَضِيَ(
) بِاللَّهِ رَبًّا(
) 
وَبِالْإِسْلَامِ(
) دِينًا(
) وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا(
) .
(ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ :أي صح إيمانه واطمأنت به نفسه لأن الإيمان خالط بشاشةَ قلبه ، فَيُقْبِلُ على ربه قلباً وقالبا .
(6) الرضا من من أسباب  غفران الذنوب :

(( ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ(
) رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا(
) وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا(
) 
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا(
) غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ(
) .

(7) كان النبي ( يسأل ربه رضاه في الوتر الذي هو آكد السنن الليلية : 

(وهذا دليلٌ أوفى على علو منزلة الرضا .

((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن علي () أنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ 
وِتْرِهِ(
) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ(
)
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ(
) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ(
) لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ(
) أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ(
).
(7) رضا الله عز و جل أعلى مطلوب للنبيّين والصديقين :

قال تعالى: (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّآ(
)* إِذْ نَادَىَ رَبّهُ نِدَآءً خَفِيّاً(
)* قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي(
) وَاشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْباً(
) 
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبّ شَقِيّاً(
)* وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي(
) وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً(
)* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ(
) 
وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّا(
) [  مريم  2: 6] 

قال تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ(
) وَكَانَ رَسُولاً نّبِيّاً(
)*وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصّـلاَةِ وَالزّكَـاةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيّاً(
) [ مريم 54: 55] 

وماذا فعل موسى عندما استعجل لقاء الله ؟! و لماذا استعجل ؟!! 

قال تعالى: (وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يَمُوسَىَ(
)* قَالَ هُمْ أُوْلآءِ عَلَىَ أَثَرِي(
) وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىَ(
) [ طه  83 ، 84]
(استعجل الخير و اللقاء لينال رضا الله .  

وكذلك سليمان  عليه السلام لما سمع كلام النملة تبسم ضاحكاً من قولها ، و قال رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ: 

قال تعالى: (فَتَبَسّمَ ضَاحِكاً مّن قَوْلِهَا(
) وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ(
) وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ(
) وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ(
)[النمل : 19] 

 (8) لا تنفع الشفاعة إلا بعد رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له :

قال تعالى: (يَوْمَئِذٍ لاّ تَنفَعُ الشّفَاعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَـَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً(
) [  طه: 109]

و قال تعالى: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَىَ(
) [  الأنبياء  : 28] 

(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن «فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا» وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتصحوَ من سهوتك ، قبل هجوم أجلك وانقطاعِ عملك ، وحسرات ندمك على ضياع عمرك وفوات مُهَلِك قبل بلوغ أملك.
(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الرحيم التواب ، تسأله التوفيق للحق والصواب وموافقة السنة والكتاب ، قبل أن يمر العمر مر السحاب .

(أما آن لك أن تُقْلِع عن هواك وترجع إلى ربك الذي خلقك فسواك ويعلم سرك ونجواك .

(أما آن لك أن تفعلَ المأمورَ وتترك المحظور وتصبر على المقدور ، وتتذكرَ البعث والنشور ، وتخشى اللهَ في كلِ الأمور، أما لو تفكرت في قبرك المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، تحت الجنادلِ والصخور ، لقلتَ موقناً ما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وفتن المبطلين ، وأدمْ عليهم نعمةَ الأمنِ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا «الدرس الثاني»
(الخطبة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « فَصْلِ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا » 

تقدم الكلام معنا عن تعريف  الرضا وأقسامه ، فضائل الرضا ، وبقي لنا أن نتكلم عن أبرزِ الطرقِ والوسائلِ لتحصيلِ الرضا .
(أبرزُ الطرقِ والوسائلِ لتحصيلِ الرضا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) خشية الله تعالى :

(2) الصدق مع الله تعالى : 

وهاك تفصيلُ ذلك في إيجازٍ غيرِ مُخِّل : (
(1) خشية الله تعالى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (رّضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ(
) ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبّهُ(
) [البينة : 8]

(وكان من دعاء النبي (  اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عمر[image: image49.png]


) قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقُومُ مِنْ
 مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ(
) مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ(
) وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ(
) وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا(
)
 وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا(
) مَا أَحْيَيْتَنَا(
) وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا(
) وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا(
)
وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا(
) وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا(
) وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا(
) وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا(
) .
(وكان من دعاء النبي (  وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة  وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن النسائي(
)عن عمار ابن ياسر () أَنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ 
اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ(
) أَحْيِنِي(
) مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي(
) وَتَوَفَّنِي إِذَا 
عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي(
) اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ(
)فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ(
) وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ 
فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ(
)
وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى(
) وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ(
) 

وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ(
) وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ(
) وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ 
الْمَوْتِ(
) وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ(
) 
وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ(
)
فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ(
) وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ(
)
اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ(
)وَاجْعَلْنَا هُدَاةً(
)مُهْتَدِينَ(
).
الشاهد :قوله (  (اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) أي في السر والعلانية ،

(والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، لماذا قدم خشية الله في الغيب على الشهادة ؟

 وقدم السر على العلانية لأنه  أعظمُ الأمورِ خطرا وأكثرها أثرا ، لأن «خشية الله في الغيب هي الخشية الحقيقية لما فيها من الصدق والإخلاص وعدم الرياء» ، ولأن  الإنسانَ إذا فقد خشيةَ الله في الغيب وقع في ذنوب الخلوات والعياذ بالله ، ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات ،  ذنوب الخلوات مطيةُ الآفات والشهوات ، ذنوب الخلوات ضياعٌ وشتات ، وهفواتٌ وزلات ، وعواقب وَخِيْمَات ، تذهب اللذات وتبقى التبعات  ، ذنوب الخلوات حسراتٌ في الحياتِ وفي الممات ، ذنوب الخلوات تُدَمِرُّ الحسنات بالمعاصي المهلكات واللذات الفانيات .

(يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقتٌ فَفَات، أما كفاك انغماسٌ في المعاصي المهلكات ، واللذاتِ الفانيات ، أما آن لك أن تستدركَ الهَفَوَاتِ قبل الفَوَات ؟ قبل أن تتمنى المهلة فَيُقَالُ هيهات .

وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن ثوبان ( ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا(
) قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا(
) أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ(
) وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ(
) وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا(
) .
(هم قومٌ إذا غابوا عن الناس فجروا ومكروا ولا يرجون  لله وقارا،ولم يستحوا من الله تعالى كما قال تعالى:  (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ(
) إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا 
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ(
) وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً(
)[النساء:108]

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن «أبرزُ الطرقِ والوسائلِ لتحصيلِ الرضا» تقدم الكلام معنا عن خشية الله، ، وبقي لنا أن نتكلم عن الصدق مع الله تعالى.

(2) الصدق مع الله تعالى : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (قَالَ اللّهُ هَـَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ(
) لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً(
) رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ(
) ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(
) [المائدة : 119]

(الصدق هو : هو أن «يُطَابِقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَك في قولك وفعلك ومعتقدك»أي تكون مع الله تعالى قلباً وقالباً ظاهراً وباطنا.

(أورد ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (قَالَ اللّهُ هَـَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) : يوم ينفع الموحدين توحيدهم.أهـ 

وذلك لأن الموحد هو الذي طابق قلبه قالبه وسره علانيته بخلاف المنافق والعياذ بالله فإنه يظهرُ الإيمان ويبطن الكفر .

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن الصدق يهدي إلى البر الذي هو جوامع الخير كما في الحديث الآتي :(
(( ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودٍ(() أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ(
) فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي(
) إِلَى الْبِرِّ(
)وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ(
) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ(
) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ(
)

حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا(
)وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ(
) فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ(
) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا(
).

الشاهد :قوله (  ( فإنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ) ، ومما يدل على أن البر اسم جامعٌ للخيرات كلها قوله تعالى: (لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ) [البقرة:177] 

(وأخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن الإنسان إذا صدق مع الله صدقه الله تعالى وأعطاه ما يريد .

((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه يَصْدُقْكَ(
).
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن «فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا» وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن تخشى الرحمنَ وتمتثل القرآن ، وتجتنب العصيانَ والخذلانَ واستحواذَ الشيطان ، وتُفيقَ من نومك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات فات زمن الإمكان .  

(أما آن لك أن تحفظَ الرأسَ وما وعى ، والبطنَ وما حوى ، وَتَذْكُرَ الموتَ والبلى فتستحي من الله حق الحيا .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الكبير المتعال ، أما كَفَاكَ ما جَمَعْتَ بين سوءِ الحالِ وقُبْحِ الفِعَال ، أما كَفَاكَ اغترارٌ بالآمال ، أما تخشى سوءَ المآل ، أما تخشى العذاب والنكال والأغلال ، يا من ران على قلبه قبائح الأعمال ، يا من ضُرِبَ على قلبه وسمعه من الذُّنُوب أقفالٌ ، أومَا أيقنت أخي أنه لابد من الارتحال ليومٍ شديدِ الأهوال ، فهل أعَدَدَتْ له صالحَ الأعمال قبل طي الآجال ، قبل أن تتمنى المهلة فيُقال هيهات فات زمن الإمهال .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله در أقوامٍ تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم ، (كَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) عساهم أن ينجو من نار السموم .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت .
(اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
(اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا و أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر .

(اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين ، وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالةِ وماتوا على ذلك ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وَعَافِهِم واعف عنهم ،وأكْرِم نُزُلَهُم وَوَسِّع مُدْخَلَهُم ، واغْسِلْهُم بالماءِ والثلج والبَرَد ، وَنَقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس ، وأَْبْدِلْهُم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم ، وأدخلهم الجنة ، وأَعِذْهُم من عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخْلُفْهُم في عَقْبِهِم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين ، وأفْسِح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً ، حتى يكونوا في بطونِ الألحادِ مطمئنين وعند قيام الأشهادِ آمنين ، اللهم انْقِلْهُم من ضيقِ اللحودِ وَمَرَاتِعِ الدودِ إلى جناتِ الخلود ، في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب ، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، تحت الجنادلِ والتراب وحدنا . 
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين،واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتَحْرِيفِ الغَالِينَ، وَانْتِحَالِ المُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيْلِ الجَاهِلِيْنَ، وأدمْ عليهم نعمةَ الأمنِ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

وأقم الصلاة .
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فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا «الدرس الثالث»
(الخطبة الأولى :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 

أما بعد

فما زال الحديث موصولاً عن « فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا «الدرس الثالث»» ، تَقَدَمَ الكلامُ معنا عن تعريف الرضا وأقسامة ، وفضل الرضا ،وشرعنا في بيان أبرز الطرق والوسائل لتحصيل الرضا ، وقلنا أن منها خشية الله تعالى في السر والعلانية ومنها الصدق ،وها نحن ذا نستأنف الكلام عن  أبرز الطرق والوسائل لتحصيل الرضا :فمنها (
(إتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان :

(الموالاة في الله والمعاداة في الله :

(التماسُ رضا الله تعالى ولو بسخط الناس :
(رضا الوالدين :

(التضرع إلى الله تعالى أن يرزقك الرضا تأسياً بالنبي (  :

مسائلَ معدوداتٍ من باب قول النبي ( الثابت في صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء (: مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .
(وهاك تفصيل ذلك في إيجازٍ غير مُخِّل ، فتأمله بعين البصيرة وأرْعِهِ سمعك ،واجعل له في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك به ويوفقك إلى العملِ به ثم تبليغهِ.

(إتباعُ سبيلِ السابقينَ الأولينَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ(
) وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ(
) رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ(
) وَرَضُواْ عَنْهُ(
) وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ(
) خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً(
) ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(
) [التوبة:100] 

(قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :
أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : ( فيا ويلَ من أبغضهم أو سبهم(  أو أبغض أو سب بعضهم ، ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم ، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ، رضي الله عنه ، «فإن الطائفة المخذولة من الرافضة» يعادون أفضل الصحابة وَيُبْغِضُونَهُم ويسبونهم ، عياذا بالله من ذلك . وهذا يدل على أن (عقولهم معكوسة ، وقلوبهم منكوسة( .أهـ تفسير ابنُ كثيرٍ .

(والذي يمعن النظر بعينِ البصيرة في وصف ابن كثيرٍ رحمه الله للرافضة يجد أنه  « وصفٌ دقيق وبالتحقيق حقيقٌ » فالرافضة قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة ، لأنه ليس أشقى من الضلال،لأن الضلالَ يجعلُ القلوبَ منكوسة والعقولَ معكوسة يرى الحق باطلاً والباطلَ حقا،والله تعالى يقول : (قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) [الكهف 103: 104] ،قاتلهم الله وصدَّع بنيانهم وأتلفهم وشلَّ أركانهم وجعل الدائرةَ عليهم وأصابهم بكلِ داءٍ عل ومرضٍ قتَّال يتمنون منه الخلاص ولات حين مناص .

(والسنة المشرفة طافحةٌ بالحث على محبةِ الصحابة رضي الله عنهم وتوقيرهم والترضي عنهم والتحذيرِ من سبهم ولا سيما السابقون الأولون.

((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () أن النبي ( قال : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي(
) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ(
) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ(
) ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ
وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ(
). 

(فقد شهد النبي ( لقرنه وخاصةً أبو بكر وعمر :

((ثبت في سنن الترمذي(
) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ (مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ) أنَّ النَّبِيَّ  ( 
رَأَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ(
) .
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عَلِيٍّ () أنَّ النَّبِيَّ ( قال : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ 
سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ(
) إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ.
(وحذرنا النبي من سب أصحابه أيما تحذير.
(( ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي(
) فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ(
)
وَلَا نَصِيفَهُ(
). 

(ومن إتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار التمسك بسنة الخلفاء الراشدين تنفيذاً لوصية النبي ( :

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن العرباض بن سارية () قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ 

مِنْهَا الْقُلُوبُ(
) فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ (
) 
فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا(
) فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ (
)وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا(
) فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا(
)وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(
) 

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ(
)فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(
) . (زاد النسائي في سننه بسند صحيح: وكل ضلالة في النار.
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي (
(الموالاة في الله والمعاداة في الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (لاّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُوَآدّونَ مَنْ حَآدّ اللّهَ وَرَسُولَهُ(
) وَلَوْ كَانُوَاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ(
)
أُوْلَـَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ(
) وَأَيّدَهُمْ بِرُوحٍ مّنْهُ(
) وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ(
) أُوْلَـَئِكَ حِزْبُ اللّهِ(
) أَلاَ إِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
)[ المجادلة : 22 ]

(والآية دليلٌ أوفى على أن مودة الكفار محرمة بل إنها تقدح في إيمان العبد ،والآية دليلٌ أوفى على أن رابطة العقيدة هي آكد الروابط من رابطة النسب والعشيرة وغيرهما ، وأن الموالاة َ في الله والمعاداة في الله من أبرز الطرق لتحصيلِ الرضا :

(أخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن المُوَالَاةَ فِي اللهِ وَالمُعَادَاةَ فِي اللهِ أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(
) المُوَالَاةُ فِي اللهِ(
) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(
) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(
).

 (وفصل الخطاب في«الموالاة في الله والمعاداة في الله »فصل الخطاب الذي ينفي تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيْلَ الجَاهِلِيْنَ : أن « الموالاة هي المحبة والنصرةُ» «وأن المعادة البغض وعدم النصرة »
(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في المحبة : أصل الموالاة هي المحبة ، كما أن أصل المعادة البغض. فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق ، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف"أ.هـ.
(والمحبة أي الموافقةُ والنُّصرةُ .
(قال عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُوَاْ آبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إَنِ اسْتَحَبّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ) [التوبة:23 ]

وأصل الولاية : المحبة والنصرةُ ، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة اللّه ، ومحبتهم على محبة اللّه ورسوله"أ.هـ.
(ثم أنتقل بك إلى المسألة التالية وهي ( 

(التماسُ رضا الله تعالى ولو بسخط الناس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح ابن حبان عن عائشة [image: image50.png]


)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ(
) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(
)
وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ(
) ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ(
) .
(رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لأنك إن تصدق الله يصدقك ،أن الله تعالى إذا اطَّلع على قلبك ورأى مدى حرصك على رضاه رضي عنك لا محالة، وما عبد الله تعالى بمثلِ الصدق ، إذ الصدقُ أن يطابق سرُّكَ علانيتك في قولك وفعلك ومعتقدك ، فالجزاء من جنس العمل، ومن يتحر الخير يعطه بنص السنة الصحيحة كما في الحديثين الآتيين :(
((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه
 يَصْدُقْكَ(
).
((روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة (
) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ(
) وَإِنَّمَا 
الحِلْمُ بِالتَّحَلُمِ(
) وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ(
) وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ(
).
(وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ :

(وهذا واضح لأن الله تعالى إذا رضي عنك أرضى عنك الناس ووضع لك القبول في الأرض بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا(
) نَادَى 

جِبْرِيلَ(
) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(
) فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(
).
زاد مسلم : «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
(الشاهد قوله : ( ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ )
(رضا الوالدين : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ثبت في السنة المشرفة أن رضا الرب في رضا الوالد: 
((ثبت في سنن الترمذي(
) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ(
) وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ(
).
وبر الوالدين من أوسع أبواب الرضا :

(وقد قرن الله تعالى حقهما بحقه في غير ما موضع في كتابه العزيز وهذا دليلٌ أوفى على عظم حقهما  :

قال تعالى:(وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً(
) [النساء: 36]
قال تعالى: (وَقَضَىَ رَبّكَ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً(
) [الإسراء: 23]
قال تعالى: (وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ(
)حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْناً عَلَىَ وَهْنٍ(
) وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ(
) أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ(
) إِلَيّ الْمَصِيرُ(
) [لقمان: 14]

(وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(
(( ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ( أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ(
) قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا(
) قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ(
) قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي(
) قَالَ أُمُّكَ ،قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ(
) .

(وأخبرنا النبي ( في سُنَّتِهِ المُشَرَّفَة أن بر الوالدين سببٌ عظيمٌ في دخول الجنة يجب اغتنامه، ومن لم يغتنمه فقد خاب وخسر وَأُرْغِمَتْ أَنْفُهُ في التراب كما في الحديث الآتي :(
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ(
) قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ(
) أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ(
).

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(الخطبة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى ، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين .

وبعد

(فما زال الحديثُ موصولاً عن « فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا » تقدم الكلام معنا عن إتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الموالاة في الله والمعاداة في الله ، التماسُ رضا الله تعالى ولو بسخط الناس ، رضا الوالدين ،وبقي لنا أن نتكلم عن التضرع إلى الله تعالى بصدقٍ وحضور قلب أن يمنَّ عليك بهذه المنزلة .

(من أجلِّ الطرق لتحصيل منزلة الرضا التضرع إلى الله تعالى أن يرزقك الرضا تأسياً بالنبي ( ، فأن الدعاء هو العبادة ، وليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء ، وإن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ(
) 
ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(
) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(
) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(
) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(
) [غافر : 60]

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
) عن أبي هريرة) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ
عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ(
). 
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ(
) وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ (
).
(لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ : فكل شيءٍ بيديه يسير وهو على كل شيءٍ قدير .

((ثبت في سنن النسائي(
)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنْ تَصْدُقْ اللَّه
 يَصْدُقْكَ(
).
(ولهذا كان من دعاء النبي ( أسألك الرضا بعد القضاء :
((ثبت في سنن النسائي(
)عن عمار ابن ياسر () أَنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ 
اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ(
)أَحْيِنِي(
) مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي(
) وَتَوَفَّنِي إِذَا
 عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي(
) اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ(
)فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ(
) وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ 
فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ(
)
وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى(
) وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ(
)

وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ(
) وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ(
) وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ 

الْمَوْتِ(
) وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ(
)
وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ(
)
فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ(
) وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ(
)
اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ(
)وَاجْعَلْنَا هُدَاةً(
)

مُهْتَدِينَ(
).
(أخي الحبيب:  هذا ما تيسر لنا بعون الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن « فَصْلُ القَضَا فِي مَنْزِلَةِ الرِّضَا » وما زال للحديث بقية إن كان في العمر بقية .
(مقت النفس في جنب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وبعد ما سمعت ما سمعت :

(أما آن لك أن تنتبه من غفلتِك ، وتُفِيقَ من نومكَ ، وتستيقظ من سُباتكَ العميق .

(أما آن لك أن ترجع إلى ربكِ الرحيم التواب ، تسأله التوفيق للحق والصواب وموافقة السنة والكتاب ، قبل أن يمر العمر مر السحاب .

(أما آن لك أن تُقْلِع عن هواك وترجع إلى ربك الذي خلقك فسواك ويعلم سرك ونجواك .

(أما آن لك أن تفعلَ المأمورَ وتترك المحظور وتصبر على المقدور ، وتتذكرَ البعث والنشور ، وتخشى اللهَ في كلِ الأمور، أما لو تفكرت في قبرك المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، تحت الجنادلِ والصخور ، لقلتَ موقناً ما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور .

(عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الملك العَلام ، الحي القيوم الذي لا يغفلُ ولا يَنَامُ ، واعلموا أن الجنةَ ليست بالكلام ، ولا بالأماني والأحلام ، فخذوا في الجدِ والاهتمام ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فَعَلَيْهِ بالتَّمَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أساء فَلْيَخْتِم بالْحُسْنَى ، فَالعَمَلُ بَالْخِتَامِ  ، وبادروا بالتوبةِ قبلَ انصرامِ العمرِ ومرورِ الأيام .

(واعلموا كذلك : أن معاليَ الأُمور ، لا تُنَالُ بالفتور ، وإنما تُنَالُ بالجد والاجتهاد والتشمرِ ليومِ المعاد ، وخلعِ الراحة واستفراغِ الوِسْعِ في الطاعة ، فإن من جد وجد ،ومن زرع حصد ، وليس من سهر كمن رقد ، والأمورُ تحتاج إلى وثبة أسد ، فإذا عزمت فبادر وإذا هممت فثابر ، فإنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر .

(لله درُّ أقوامٍ غسلوا وجوهَهم بدموع الأحزان ، وأحيوْا ليلَهم بالذكرِ وتلاوةِ القرآن ، ونصبوا أقدامهم في خدمةِ الملكِ الديَّان ، فكلُ زمانِهم رمضان ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناسُ نيام ، عساهم أن يدخلوا الجنة بسلام .

(من جوامع الدعاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا ، و متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا، و لا تجعل مصيبتنا في ديننا ،ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا إلى النارِ مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين  . ‌
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و نعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك ، و نعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك و نبيك ، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل ، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا  . ‌
(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا و توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ، اللهم و نسألك خشيتك في الغيب و الشهادة ، وكلمةَ الحق في الرضا و الغضب ، و نسألك القصدَ في الفقر و الغنى ، و نسألك نعيماً لا ينفد و قرةَ عين لا تنقطع و نسألك الرضا بالقضاء ، و نسألك بردَ العيش بعد الموت ، و لذةَ النظر إلى وجهك و الشوقَ إلى لقاءك ، في غير ضراء مضرة و لا فتنةٍ مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين  . ‌
(اللهم جنبنا الزلازلَ والمحنَ وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً ،سخاءاً رخاءاً ، وسائرَ بلاد المسلمين ، واحفظهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ، ، وفتن المبطلين ، وأدمْ عليهم نعمةَ الأمنِ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين  .
(اللهم عليك بالمفسدين الذين يروعون الآمنين ، اللهم اقتلهم وصدِّع بنيانهم ، وأتلفهم وشلَّ أركانهم ، واجعل الدائرة عليهم ، وأصبهم بكلِ داءٍ عضال وكلِ مرضٍ قتَّال يتمنون منه الخلاص ولات حين مناص ، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بِددا ولا تغادر منهم أحدا .

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .
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� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ) ( غُسْل الْجَنَابَة ) �‏بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ نَعْت لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف أَيْ غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ).


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ رَاحَ) المراد بالرواح الذهاب أول النهار وفي المسألة خلاف مشهور مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وأمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وبن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وفي رواية النسائي السادسة فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لان النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم،واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس والأصح عندهم من طلوع الفجر ثم ان من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة وبدنة المتوسط متوسطة وهذا كما ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة معروفة.


� ) قال ابن حجر :( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَة ) ‏أَيْ تَصَدَّقَ بِهَا مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّه.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَة ) البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الابل والبقر والغنم سميت بذلك لعظم بدنها وخصها جماعة بالابل والمراد هنا الابل بالاتفاق.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَة ) أي : ناقة تنحر بمكة، قال الطيبي : سميت بدنة لعظم بدنها وهي الإبل خاصة ، وفي اختصاص ذكر الهدي وهو مختص بما يهدى إلى الكعبة إدماج لمعنى التعظيم في إنشاء الجمعات ، وأنه بمثابة الحضور في عرفات.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً) وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة لان النبي صلى الله عليه و سلم قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية وقد أجمع العلماء على أن الابل أفضل من البقر في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل قالوا لأن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا وأما تضحيته صلى الله عليه و سلم فلا يلزم منها ترجيح الغنم لأنه محمول على أنه صلى الله عليه و سلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو فعله لبيان الجواز وقد ثبت في الصحيح إنه صلى الله عليه و سلم ضحى عن نسائه بالبقر، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال النووي :(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ) (كبشا أقرن) وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به.


� ) قال النووي : (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) الدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان ويقع على الذكر والأنثى .


� ) قال القاري :(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) وفي قبول الإهداء بالأخيرين في الجمعة دون الحج إشارة إلى سعة الفضل والكرم ، وإيماء إلى أن الحج مفروض على الأغنياء ، والجمعة عامة أهلها الفقراء.أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم وهو من باب قول الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال ابن حجر :  (فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ) (فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام حَضَرَتْ الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر ) ‏‏اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ التَّبْكِير لَا يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ , قَالَ : وَيَدْخُل لِلْمَسْجِدِ مِنْ أَقْرَبِ أَبْوَابه إِلَى الْمِنْبَر , وَمَا قَالَهُ غَيْر ظَاهِرٍ لِإِمْكَانِ أَنْ يَجْمَع الْأَمْرَيْنِ بِأَنْ يُبَكِّر وَلَا يَخْرُج مِنْ الْمَكَان الْمُعَدّ لَهُ فِي الْجَامِع إِلَّا إِذَا حَضَرَ الْوَقْت , أَوْ يُحْمَل عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ مَكَان مُعَدّ .أهـ


� )قال النووي: (حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ) قالوا هؤلاء الملائكة غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ) في رواية في الصحيحين (طووا صحفهم) أي : دفاترهم التي يكتبون فيها أسماء أهل الجمعة أولا فأولا ، والأجر على قدر مراتبهم في السبق فرعا وأصلا، قاله القاري في مرقاة المفاتيح.


� )قال القاري: (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر ) (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر ) أي : الخطبة، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=69&idfrom=2758&idto=2797&bookid=79&startno=3" \l "docu" �فاسعوا إلى ذكر الله �، وسميت به لاشتمالها عليه ، بل هو المقصود من إجمالها وإكمالها.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان،فمن شاء أجزأه من الجمعة)  أي عن حضورها ولا يسقط عنه الظهر.


� ) قال المناوي: (وإنا مجمعون) قاله في يوم جمعة وافقت عيداً فإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد وحضر من تلزمه من أهل القرى فصلوا العيد سقطت عنهم الجمعة عند الشافعي كالجمهور ولم يسقطها أبو حنيفة  . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وإنا مجمعون) أي مُصَلُّون للجمعة ، وفيه دليلٌ أوفى على أن من صلى الجمعة فهو أفضل ، لأن النبي(  لا يفعلُ إلا الأفضل .أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح:) من دعا إلى هدى ) : قال الطيبي : الهدى إما الدلالة الموصلة أو مطلق الدلالة ، والمراد هنا ما يهدى به من الأعمال الصالحة وهو بحسب التنكير شائع في جنس ما يقال هدى أعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا ، وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (من دعا إلى هدى)أي إلى ما يهتدى به من العمل الصالح  ،  ونكره ليشيع فيتناول الحقير كإماطة الأذى عن الطريق.


� ) قال القاري: (كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ) أي : للداعي.


� ) قال القاري: (مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ) فعمل بدلالته أو امتثل أمره.أهـ.، قال المناوي: (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)  فهبه ابتدعه أو سبق إليه لأن اتباعهم له تولد عن فعله الذي هو من سنن المرسلين.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)لأن الدال على الخير كفاعله بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّ الدَالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ(�) . ‌


� ) قال القاري:  (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) لا ينقص أي شيئا من أجورهم.أهـ.، قال المناوي: (لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)  دفع ما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون بالتنقيص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعي فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاوله يترتب كل منهما على ما هو سبب فعله كالإرشاد إليه والحث عليه،قال البيضاوي  :  أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب بذاتها لكنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب ارتباط المسببات بالأسباب وفعل ما له تأثير في صدوره بوجه  ،  ولما كانت الجهة التي بها استوجب الجزاء المتسبب غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئاً  ،  وكذا يقال فيما يأتي إلى هنا كلام القاضي  ،  وقال الطيبي  :  الهدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية أو مطلق الإرشاد وهو في الحديث ما يهتدي به من الأعمال وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدى يطلق على ما قل وكثر والحقير والعظيم فأعظمه هدى من دعا إلى اللّه وعمل صالحاً وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى ولهذا عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد ولأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين .


� ) قال القاري: (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ) أي : من أرشد غيره إلى فعل إثم وإن قل أو أمره به أو أعانه عليه.أهـ.، قال المناوي: (ومن دعا إلى ضلالة)ابتدعها أو سبق بها .


� ) قال المناوي:  (كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه)  لتولده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان والعبد يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه  ،  كما يعاقب السكران على جنايته حال سكره وإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً فاللّه يعاقب على الأسباب المحرمة وما تولد منها كما يثيب على الأسباب المأمور بها وما تولد منها  ،  ولهذا كان على قابيل القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ومر أن ذا لا يعارضه حديث " إذا مات الإنسان انقطع عمله " إلا من ثلاث لأنه نبه بتلك الثلاث على ما في معناها من كل ما يدوم النفع به للغير.


� ) قال القاري:  (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) قال القاضي : أفعال العباد وإن لم تكن موجبة للثواب والعقاب إلا أن عادة الله سبحانه جرت بربطها بها ارتباط المسببات بالأسباب ، وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه ، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره يترتب أيضا على ما هو مسبب عن فعله كالإشارة إليه والبحث عليه ، ولما كانت الجهة التي استوجب بها المسبب الأجر غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئا اهـ ، وبهذا يعلم أن له - صلى الله عليه وسلم - من مضاعفة الثواب بحسب تضاعف أعمال أمته بما لا يعد ولا يحد . وكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وكذا بقية السلف بالنسبة إلى الخلف ، وكذا العلماء المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم ، وبه يعرف فضل المتقدمين على المتأخرين - في كل طبقة وحين .أهـ.، قال المناوي: (لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)  ضمير الجمع في أجورهم وآثامهم يعود لمن باعتبار المعنى فإن قيل إذا دعا واحد جمعاً إلى ضلالة فاتبعوه لزم كون السيئة واحدة وهي الدعوة مع أن هنا آثاماً كثيرة قلنا تلك الدعوة في المعنى متعددة لأن دعوى الجمع دفعة دعوة لكل من أجابها فإن قيل كيف التوبة مما تولد وليس من فعله والمرء إنما يتوب مما فعله اختياراً قلنا يحصل بالندم ودفعه عن الغير ما أمكن  .   (  تنبيه  )  أخذ المقريزي من هذا الخبر أن كل أجر حصل للشهيد حصل للنبي صلى اللّه عليه وسلم بسببه مثله والحياة أجر فيحصل للنبي صلى اللّه عليه وسلم مثلها زيادة على ماله من الأجر الخاص من نفسه على هذا المهتدي وعلى ماله من الأجور على حسناته الخاصة من الأعمال والمعارف والأحوال التي لا تصل جميع الأمّة إلى عرف نشرها ولا يبلغون معاشر عشرها فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبينا صلى اللّه عليه وسلم زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصيها إلا اللّه لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجدد لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثلاه وللشيخ الثالث أربعة وللرابع ثمانية وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وبذلك يعرف تفضيل السلف على الخلف فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم من الأجر ألف وأربعة وعشرون فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي صلى اللّه عليه وسلم ألفين وثمانية وأربعين وهكذا كلما ازدادوا واحداً يتضاعف ما كان قبله أبداً.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4246خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 448خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 1/195خلاصة حكم المحدث: له شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 141خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/623خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2670خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 4/219خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، رجاله موثقون ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3399خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 116خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (إِنَّ الدَالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ) لإعانته عليه ، فإن حصل ذلك الخير فله مثل ثوابه ، وإلا فله ثواب دلالته قاله المناوي .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (إن الدال على الخير كفاعله)يعني في مطلق حصول الثواب وإن اختلف الكم والكيف كما يأتي قال الراغب:والدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء وقال الزمخشري  :  دللته على الطريق أهديته إليه قال ومن المجاز الدال على الخير كفاعله ودله على الصراط المستقيم اهـ  .  ويدخل في ذلك دخولاً أولياً أولوياً من يعلم الناس العلم الشرعي بتدريس أو افتاء.أهـ. تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي.


� ) (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ) أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن مسعود ( قال : إذا سمعت الله تعالى يقول (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ) فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه.


� ) قال ابن كثير : (إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (إذا نودي للصلاة ) المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج فجلس على المنبر ، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه ، فهذا هو المراد ، فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7" �عثمان بن عفان �رضي الله عنه ، فإنما كان هذا لكثرة الناس ، كما رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �رحمه الله حيث قال : حدثنا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11790" �آدم - هو ابن أبي إياس �- حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر ، وعمر فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس ، زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء ، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد .


� ) قال ابن كثير :  (فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ) أي : اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها ، وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع ، وإنما هو الاهتمام بها ، كقوله تعالى : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1853" \l "docu" �ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن �) [ الإسراء : 19 ] وكان � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر بن الخطاب �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �وابن مسعود �رضي الله عنهما يقرآنها : " فامضوا إلى ذكر الله " . فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه ، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: (( ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ(�)فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ(�) وَأْتُوهَا تَمْشُونَ(�) عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ(�) فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا(�) وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا(�).‌أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ) والآية دليلٌ أوفى على أن الجمعة تنعقد بثلاثة ، والشاهد قوله تعالى : [فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ] وهذا جمع وأقل الجمع ثلاثة، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال ابن كثير : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1853" \l "docu" �وذروا البيع �) أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة : ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني .


� ) قال ابن كثير :  (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1853" \l "docu" �ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون �) أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم ، أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون.أهـ. تفسير ابن كثير، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ) ( غُسْل الْجَنَابَة ) �‏بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ نَعْت لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف أَيْ غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ).


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ رَاحَ) المراد بالرواح الذهاب أول النهار وفي المسألة خلاف مشهور مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وأمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وبن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وفي رواية النسائي السادسة فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لان النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم،واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس والأصح عندهم من طلوع الفجر ثم ان من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة وبدنة المتوسط متوسطة وهذا كما ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة معروفة.


� ) قال ابن حجر :( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَة ) ‏أَيْ تَصَدَّقَ بِهَا مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّه.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَة ) البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الابل والبقر والغنم سميت بذلك لعظم بدنها وخصها جماعة بالابل والمراد هنا الابل بالاتفاق.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَة ) أي : ناقة تنحر بمكة، قال الطيبي : سميت بدنة لعظم بدنها وهي الإبل خاصة ، وفي اختصاص ذكر الهدي وهو مختص بما يهدى إلى الكعبة إدماج لمعنى التعظيم في إنشاء الجمعات ، وأنه بمثابة الحضور في عرفات.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً) وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة لان النبي صلى الله عليه و سلم قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية وقد أجمع العلماء على أن الابل أفضل من البقر في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل قالوا لأن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا وأما تضحيته صلى الله عليه و سلم فلا يلزم منها ترجيح الغنم لأنه محمول على أنه صلى الله عليه و سلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو فعله لبيان الجواز وقد ثبت في الصحيح إنه صلى الله عليه و سلم ضحى عن نسائه بالبقر، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال النووي :(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ) (كبشا أقرن) وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به.


� ) قال النووي : (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) الدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان ويقع على الذكر والأنثى .


� ) قال القاري :(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) وفي قبول الإهداء بالأخيرين في الجمعة دون الحج إشارة إلى سعة الفضل والكرم ، وإيماء إلى أن الحج مفروض على الأغنياء ، والجمعة عامة أهلها الفقراء.أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم وهو من باب قول الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال ابن حجر :  (فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ) (فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام حَضَرَتْ الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر ) ‏‏اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ التَّبْكِير لَا يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ , قَالَ : وَيَدْخُل لِلْمَسْجِدِ مِنْ أَقْرَبِ أَبْوَابه إِلَى الْمِنْبَر , وَمَا قَالَهُ غَيْر ظَاهِرٍ لِإِمْكَانِ أَنْ يَجْمَع الْأَمْرَيْنِ بِأَنْ يُبَكِّر وَلَا يَخْرُج مِنْ الْمَكَان الْمُعَدّ لَهُ فِي الْجَامِع إِلَّا إِذَا حَضَرَ الْوَقْت , أَوْ يُحْمَل عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ مَكَان مُعَدّ .أهـ


� )قال النووي: (حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ) قالوا هؤلاء الملائكة غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ) في رواية في الصحيحين (طووا صحفهم) أي : دفاترهم التي يكتبون فيها أسماء أهل الجمعة أولا فأولا ، والأجر على قدر مراتبهم في السبق فرعا وأصلا، قاله القاري في مرقاة المفاتيح.


� ).، قال القاري: (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر ) (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر ) أي : الخطبة، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=69&idfrom=2758&idto=2797&bookid=79&startno=3" \l "docu" �فاسعوا إلى ذكر الله �، وسميت به لاشتمالها عليه ، بل هو المقصود من إجمالها وإكمالها.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 345خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 2/570 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 313خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/333خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/511خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 199/1خلاصة حكم المحدث: له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/103خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 3/227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 4/542خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 2/775خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 613/2خلاصة حكم المحدث: روي بإسناد حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 346خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 898خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1334خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6405خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13558&ajax=1" �صحيح ابن خزيمة� - الصفحة أو الرقم: 1758خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ) ( مَنْ غَسَّلَ ) ‏�‏رُوِيَ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا قِيلَ أَيْ جَامَعَ اِمْرَأَته قَبْل الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة لِأَنَّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ فِي الطَّرِيق مِنْ غَسَّلَ اِمْرَأَته بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف إِذَا جَامَعَهَا وَقِيلَ أَرَادَ غَسَّلَ غَيْره لِأَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا أَحْوَجَهَا إِلَى الْغُسْل وَقِيلَ أَرَادَ غَسْل الْأَعْضَاء لِلْوُضُوءِ وَقِيلَ غَسْل رَأْسه كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات وَأَفْرَدَ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤْنَة لِأَجْلِ الشَّعْر أَوْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِيهِ الدُّهْن وَالْخَطْمِيّ وَنَحْوهَا وَكَانُوا يَغْتَسِلُونَ ا هـ، ( وَاغْتَسَلَ ) ‏‏أَيْ لِلْجُمُعَةِ وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى وَاحِد وَالتَّكْرَار لِلتَّأْكِيدِ ‏.‏


� ) قال السندي :(وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ) ( وَبَكَّرَ ) ‏الْمَشْهُور التَّشْدِيد وَجُوِّزَ تَخْفِيفه وَالْمَعْنَى أَيْ أَتَى الصَّلَاة أَوَّل وَقْتهَا وَكُلّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْء فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ ‏، ( وَابْتَكَرَ ) ‏‏أَيْ أَدْرَكَ أَوَّل الْخُطْبَة وَأَوَّل كُلّ شَيْء بَاكُورَته وَابْتَكَرَ إِذَا أَكَلَ بَاكُورَة الْفَوَاكِه وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنًى كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ.


� ) قال السندي : ( وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَب ) ‏‏فِيهِ تَأْكِيد وَدَفْع لِمَا يُتَوَهَّم مِنْ حَمْل الْمَشْي عَلَى مُجَرَّد الذَّهَاب وَلَوْ رَاكِبًا أَوْ حَمْله عَلَى تَحَقُّق الْمَشْي وَلَوْ فِي بَعْض الطَّرِيق.


� ) قال السندي : (وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ) ‏أَيْ قَرُبَ ‏.


� ) قال السندي :  (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ) فَاسْتَمَعَ ‏‏أَيْ أَصْغَى وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَلَوْ اِسْتَمَعَ وَهُوَ بَعِيد وَقَرُبَ وَلَمْ يَسْتَمِع لَمْ يَحْصُل لَهُ هَذَا الْأَجْر، ( وَلَمْ يَلْغُ ) ‏‏أَيْ لَمْ يَتَكَلَّم فَإِنَّ الْكَلَام حَال الْخُطْبَة لَغْو أَوْ اِسْتَمَعَ الْخُطْبَة وَلَمْ يَشْتَغِل بِغَيْرِهَا ‏.


� ) قال السندي :   (كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ) ( بِكُلِّ خُطْوَة ) ‏‏أَيْ ذَهَابًا وَإِيَابًا أَوْ ذَهَابًا فَقَطْ أَوْ بِكُلِّ خُطْوَة مِنْ خُطُوَات ذَلِكَ الْيَوْم وَإِتْمَام الْعُمُر ‏.


� ) قال السندي :    (عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)) أَجْر صِيَامهَاوقيامها ) ‏‏بَدَل مَنْ عَمِلَ سُنَّة وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ أَجْر مَنْ اِسْتَوْعَبَ السُّنَّة بِالصِّيَامِ وَالْقِيَام لَوْ كَانَ وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَتَحَقَّق الِاسْتِيعَاب مِنْ أَحَد ثُمَّ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد فِي هَذَا وَأَمْثَاله ثُبُوت أَصْل أَجْر الْأَعْمَال لَا مَعَ الْمُضَاعَفَات الْمَعْلُومَة بِالنُّصُوصِ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعَ الْمُضَاعَفَات.أهـ. حاشية السندي على ابن ماجة


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إذا قلت لصاحبك " ) أي : في المسجد.


� ) قال القاري :(أنصت )من الإنصات بمعنى السكوت مقول القول.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :  (والإمام يخطب) دليل على أن وجوب الانصات والنهى عن الكلام إنما هو في حال لخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور.


� ) قال النووي: (فَقَدْ لَغَوْتَ) أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود وقيل معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } يقول [الله] (3) تعالى لعبد ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن، آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك، ويقين وبرهان، هو وكلّ من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي.أهـ. تفسير ابن كثير .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13452&ajax=1" �أصول الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/251خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3923خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2937خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 13خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي) (كِتَابُ اللهِ) القرآن (وَسُنَتِي) أي طريقتي وكتاب بدل مما قبله أو خبر لمحذوف أي وهما إلخ . 


� ) قال المناوي :(وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض)  أنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة لكن القرآن يحصل به العلم القطعي يقيناً وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (بعثت بجوامع الكلم)قال الهروي: يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني.أهـ، قال ابن حجر في الفتح : جوامع الكلم {أن يتكلم بالقولِ الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى}، قال المناوي في فيض القدير : ‏  (بعثت بجوامع الكلم) أي القرآن سمي به لإيجازه واحتواء لفظه اليسير على المعنى الغزير واشتماله على ما في الكتب السماوية وجمعه لما فيها من العلوم السنية  :  وعلى تفنن واصفيه بحسنه * يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف.


� ) قال المناوي:(ونصرت بالرعب)  أي الفزع يلقى في قلوب الأعداء قال ابن حجر  :  ليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو  .


� ) قال المناوي: (وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض َوُضِعَتْ فِي يَدِي) (وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض)  قال الزمخشري وغيره  :  أراد ما فتح على أمته من خزائن كسرى وقيصر لأن الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير والغالب على نقود قيصر الدراهم أقول وهذا يرجح الحديث الوارد في صدر الكتاب أتيت بمقاليد الدنيا إلخ أنه كان مناماً(َوُضِعَتْ فِي يَدِي)  ( فوضعت )  بالبناء للمجهول أي المفاتيح  (في يدي)  بالإفراد وفي رواية بالتثنية أي وضعت حقيقة أو مجازاً باعتبار الاستيلاء عليها . أهـ . فتح الباري، شرح مسلم للنووي ،فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1170خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 5/12خلاصة حكم المحدث: صحيح غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/171خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1058خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13551&ajax=1" �بداية السول� - الصفحة أو الرقم: 74خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (أعطيت فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه) (أعطيت فواتح الكلام) أي البلاغة والفصاحة والتوصل إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات التي أغلقت على غيره  ،  وفي رواية مفاتح الكلم  .  قال الكرماني  :  أي لفظ قليل يفيد معنى كثيراً وهذا معنى البلاغة وشبه في الخبر المار ذلك القليل بمفاتيح الخزائن التي هي آلة الوصول إلى مخزونات متكاثرة (وجوامعه)  التي جمعها الله فيه فكان كلامه جامعاً كالقرآن في كونه جامعاً فإنه خلقه .أهـ، قال ابن حجر في الفتح : جوامع الكلم {أن يتكلم بالقولِ الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى}.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :كان النبي ( مثلا أعلى في جوامع الكلم ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي () أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ (  قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ(�) قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ(�) ؟ قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ(�) ثم اسْتَقِمْ(�) .  (وخواتمه)  أي خواتم الكلام يعني حسن الوقف ورعاية الفواصل ، فكان يبدأ كلامه بأعذب لفظ وأجزله وأفصحه وأوضحه ويختمه بما يشوق السامع إلى الإقبال على الاستماع مثله والحرص عليه . أهـ . فيض القدير للمناوي ، فتح الباري،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ) أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها ، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم.أهـ.،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لو عده العاد لأحصاه) أي : لو أراد عده مريد العد لأحصاه أي بعده واستقصاه ، وفي وضع أحصاه موضع عده مبالغة لا تخفى ، فإن أصل الإحصاء هو العد بالحصى ، ولا شك في حصول المهلة عند عده من رفعه وحطه . قال الطيبي يقال : فلان سرد الحديث إذا تابع الحديث بالحديث استعجالا ، وسرد الصوم تواليه ، يعني لم يكن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - متتابعا بحيث يأتي بعضه إثر بعض ، فيلتبس على المستمع ، بل كان يفصل كلامه لو أراد المستمع عنده أمكنه ، فيتكلم بكلام واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا خَطَبَ) أي : للجمعة ، ويحتمل غيرها.


� ) قال القاري :(احمرت عيناه ) لما ينزل عليه بوارق أنوار الجلال الصمدانية ، ولوامع أضواء الكمال الرحمانية ، وشهود أحوال الأمة المرحومة ، وتقصير أكثرهم في امتثال الأمور المعلومة .


� ) قال القاري : (وعلا صوته ) بالرفع وينصب أي : ارتفع كلامه لنزول الهموم ، أو رفع صوته لإفادة العموم . وقال ابن الملك : لإبلاغ وعظهم إلى آذانهم ، وتعظيم ذلك الخبر في خواطرهم ، وتأثيره فيهم.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وعلا صوته)أي رفع صوته ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين.


� ) قال القاري :  (واشتد غضبه ) أي : أثار الغضب الناشئ مما تفعله الأمة من قلة الأدب في معصية الرب.أهـ.، وقال المناوي :(واشتد غضبه)  للّه تعالى على من خالف زواجره قال عياض  :  يعني بشدة غضبه أن صفته صفة الغضبان قال:وهذا شأن المنذر المخوف ويحتمل أنه لنهي خولف فيه شرعه وهكذا يكون صفة الواعظ مطابقة لما يتكلم به .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ) يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما.أهـ.، وقال القاري : (حتى كأنه منذر جيش ) إضافة إلى المفعول أي : كمن ينذر قوما من قرب جيش عظيم قصدوا الغارة عليهم.أهـ.، وقال المناوي : (حتى كأنه منذر جيش)  أي كمن ينذر قوماً من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم فإن المنذر المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره وهو المخوف أيضاً.


� ) قال النووي: (يقول صبحكم مساكم) عائد على منذر جيش.أهـ.، قال القاري ( صبحكم ومساكم ) [ ص: 1044 ] التشديد فيهما . قال ابن الملك : أي سيصبحكم العدو ، وسيمسونكم يعني سيأتيكم وقت الصباح والمساء . قال الطيبي : أي صبحكم العدو كذا أمساكم ، والمراد الإنذار بإغارة الجيش في الصباح والمساء ، ويقول : يجوز أن يكون صفة لـ " منذر جيش " ، وأن يكون حالا من اسم كان ، والعامل معنى التشبيه ، فالقائل إذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويقول : الثاني عطف على الأول ، وعلى الوجه الأول عطف على جملة " كأنه " اهـ . الصحيح بل الصواب الوجه الأول ; إذ لا معنى لقوله في المنبر صبحكم ومساكم ، ويدل عليه إعادة الصحابي لفظ ( ويقول ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إشارة إلى أن قول المنذر : ثم قبله ثم الصحيح ، أنه عطف على احمرت ; لأن الرواية في يقول الرفع ، فارتفع احتمال أن يكون معطوفا على مدخول حتى .أهـ.، وقال المناوي : (يقول صبحكم مساكم) (صبحكم)أي أتاكم الجيش وقت الصباح(مساكم)أي أتاكم وقت المساء قال الطيبي  :  شبه حاله في خطبته وإنذاره بقرب القيامة وتهالك الناس فيما يريهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة بحيث لا يفوته منهم أحد فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم فكذا حال الرسول صلى اللّه عليه وسلم عند الإنذار وفيه أنه يسن للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقاً لما تكلم به من ترغيب وترهيب قال النووي  :  ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظيماً.


� ) قال النووي: (بعثت أنا والساعة كهاتين) قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما اصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الاصبعين تقريبا لا تحديدا.


� ) قال النووي: (ويقول أما بعد) فيه استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرهما، وكذا في خطب الكتب المصنفة، وقد عقد البخاري باباً في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث، واختلف العلماء في أول من تكلم به فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل قس بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود، قال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل.أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : أما بعد : المفهوم من قوله : أما بعد أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في أثناء خطبته أو موعظته ، لأنه فصل الخطاب وأكثر استعماله بعد تقدم قصة أو حمد الله سبحانه والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقوله : بعد مبني على الضم بحذف المضاف إليه مع نية معناه ، أي : بعد ما تقدم من الحمد والصلاة .


� )قال القاري : (فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ) أي : ما يتحدث به ويتكلم فالفاء لما في إما من معنى الشرط ، أي : مهما يكن من شيء بعدما ذكر فإن خير الحديث أي الكلام لاشتماله على ما تميز به من دقائق علوم الفصاحة ، والبلاغة ، واشتمل عليه من بيان كل شيء تصريحا أو تلويحا . قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=292" \l "docu" �ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء �، أي : مما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا والعقبى ، كالعلوم الاعتقادية ، والأعمال الشرعية ، والأخلاق البهية ، والأحوال السنية وغيرها . وقد ورد فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ، وفيه إشارة واضحة إلى أن كلام الله تعالى غير مخلوق.


� )قال النووي : (وَخَيْرُ الْهَدْى هُدَى مُحَمَّدٍ) أي أحسن الطرق طريق محمد، قال العلماء لفظ الهدى له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والارشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد وقال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الطريق ومنه قوله تعالى انا هديناه السبيل وهديناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به ومنه قوله تعالى انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.أهـ.، وقال القاري : (وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ) لهدي بفتح الهاء وسكون الدال : السيرة ، ويقال : هدي هديه إذا سار سيرته ، ولا تكاد تطلق إلا على طريقة حسنة ، ولذا حسن إضافة الخير إليه والشر إلى الأمور . وقال ابن حجر : ويصح ضم الهاء وفتح الدال اهـ ، واللام في الهدي للاستغراق لأن اسم التفضيل يضاف إلى ما هو بعض منه ، وأيضا المقصود تفضيل دينه على سائر الأديان.


� ) قال القاري :(وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا) (محدثاتها ) : بفتح الدال يعني البدع الاعتقادية والقولية والفعلية.


� )قال القاري : (وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) وكل بدعة ) : بالرفع وقيل بالنصب ( ضلالة ) : قال في " الأزهار " ، أي : كل بدعة سيئة ضلالة لقوله عليه الصلاة والسلام : " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " . وجمع أبو بكر وعمر القرآن ، وكتبه زيد في المصحف ، وجدد في عهد عثمان رضي الله عنهم . قال النووي : البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق ، وفي الشرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله : " كل بدعة ضلالة " عام مخصوص . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب " القواعد " : البدعة إما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله وكتدوين أصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل ، وإما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجئة والمجسمة ، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية ، وإما مندوبة كإحداث الربط والمدارس ، وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأول ، وكالتراويح أي بالجماعة العامة [ ص 224] والكلام في دقائق الصوفية ، وإما مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف يعني عند الشافعية وأما عند الحنفية فمباح ، إما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر أي عند الشافعية أيضا ، وإلا فعند الحنفية مكروه ، والتوسع في لذائذ المآكل والمشارب ، والمساكن ، وتوسيع الأكمام ، وقد اختلف في كراهة بعض ذلك أي كما قدمنا . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �رحمه الله : ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو ضلالة ، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم ، وقال عمر - رضي الله عنه - في قيام رمضان : نعمت البدعة . هذا هو آخر كلام الشيخ في " تهذيب الأسماء " واللغات .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4604 خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13513&ajax=1" �مختصر الصواعق المرسلة� - الصفحة أو الرقم: 583خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13407&ajax=1" �صحيح دلائل النبوة� - الصفحة أو الرقم: 591خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/827" �الفيروزآبادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13517&ajax=1" �سفر السعادة� - الصفحة أو الرقم: 355خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/129خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 8/278خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/169خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/42خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4604خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2643خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 10خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)( أُوتِيتُ الْكِتَابَ) أَيْ الْقُرْآن (وَمِثْلَهُ مَعَهُ) أَيْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ أَوْ تَأْوِيل الْوَحْي الظَّاهِر وَبَيَانه بِتَعْمِيمٍ وَتَخْصِيص وَزِيَادَة وَنَقْص , أَوْ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظ وَأَمْثَالًا تُمَاثِل الْقُرْآن فِي وُجُوب الْعَمَل , أَوْ فِي الْمِقْدَار قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ مِثْل مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِر الْمَتْلُوّ , وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَاب وَحْيًا يُتْلَى , وَأُوتِيَ مِثْله مِنْ الْبَيَان أَيْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّن مَا فِي الْكِتَاب فَيَعُمّ وَيَخُصّ وَأَنْ يَزِيد عَلَيْهِ فَيُشَرِّع مَا لَيْسَ فِي الْكِتَاب لَهُ ذِكْر فَيَكُون ذَلِكَ فِي وُجُوب الْحُكْم وَلُزُوم الْعَمَل بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ مِنْ الْقُرْآن ‏.. أهـ . عون المعبود‏ .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) (مئنة من فقهه) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة.أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) (إن طول صلاة الرجل ) أي : إطالتها (وقصر خطبته ) بكسر القاف ، وفتح الصاد أي : تقصيرها (مئنة من فقهه) أي : علامة يتحقق بها فقهه.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا) أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.أهـ.،قال صاحب تحفة الأحوذي :( فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا) (فكانت صلاته قصدا ) أي متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل . فإن قلت : حديث جابر هذا ينافي حديث عمار مرفوعا : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، رواه مسلم . قلت : قال القاري في المرقاة : لا تنافي بينهما ؛ فإن الأول دل على الاقتصاد فيهما ، والثاني على اختيار المزية في الثانية منهما ، انتهى . ،وقال النووي في شرح مسلم : لا مخالفة ؛ لأن المراد بحديث [ ص: 21 ] عمار أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين ، وهي حينئذ قصد ؛ أي : معتدلة ، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها ، انتهى ( وخطبته قصدا) فإن قلت : هذا ينافي حديث أبي زيد قال : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفجر ، وصعد المنبر ، فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ، ثم نزل فصلى ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن . رواه مسلم، قلت : لا تنافي بينهما لورود ما في حديث أبي زيد نادرا اقتضاه الوقت ، ولكونه بيانا للجواز ، وكأنه كان واعظا . والكلام في الخطب المتعارفة . قاله القاري .، .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2118خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1105خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/27خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 355خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 3/1142خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/362خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/272خلاصة حكم المحدث: إسناداه أحدهما صحيح والآخر ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 872خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/622خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/264خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/264خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2118خلاصة حكم المحدث: صحيح ،،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1403خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1547خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3085خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 206خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 255خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) الحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل من نعمة أو غيرها من أوصاف الكمال والجلال والجمال والإكرام والأفعال العظام والتعريف على استغراق الجنس فيفيد أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه وكل صفة من صفات الكمال وفضائل الأعمال له ومنه وإليه ليترتب عليه الأفعال المتناسقة بعده من الاستعانة والاستغفار والاستعاذة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (نستعينه ) أي في حمده وغيره.


� ) قال صاحب عون المعبود : ( ونستغفره ( أي في تقصير عبادته وتأخير طاعته.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ونستغفره) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين (الستر والعفو ) قاله المناوي في فيض القدير ، يتضمن ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}


� ) قال صاحب عون المعبود : (ونعوذ به من شرور أنفسنا ( أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية.


� ) قال صاحب عون المعبود : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ) (من يهد الله)بإثبات الضمير أي من يوفقه للعبادة) فلا مضل له(أي من شيطان ونفس وغيرهما.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ) ) ومن يضلل ( بخلق الضلالة فيه ( فلا هادي له ) أي : لا من جهة العقل ، ولا من جهة النقل ، ولا من ولي ، ولا من نبي.


� ) قال القاري :(وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ( وأشهد ) أي : بإعانته وهدايته ( أن لا إله إلا الله ) أي : المستحق للعبودية والثابت الألوهية في توحيد ذاته وتفريد صفاته.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال القاري : ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) سيد مخلوقاته وسند موجوداته.أهـ.، ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله )بثلاثة أمور متلازمةهي : (الأمر الأول) «طاعتُهُ فيما أَمَرَ» «وَتَصْدِيْقُهُ فيما أخبر» ، «واجتناب ما نهى عنه وزجر» ، «وأن لا يعبدَ اللهُ إلا بما شرع» (تصديقه فيما أخبر (؛ فهو الصادق المصدوق ( ، قال تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )[ النجم : 3 ، 4]، (وطاعته فيما أمر) : قال تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (�) وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (�)[ النساء : 80 ](فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى ، وقرن معصية الرسول بمعصيته سبحانه، قال تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا(�) [ الجـن : 23 ] (فلا بد من طاعته (، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(�)[ الحشر : 7 ]


وقوله (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ(�) أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ(�) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(�)[ النور : 63 ]، عن أمره : أي عن أمر الرسول فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ، (اجتناب ما نهى عنه وزجر) : قال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(�)[ الحشر : 7 ] ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ(�) فَأْتُوا مِنْهُ(�) مَا اسْتَطَعْتُمْ(�) وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ(�) فَدَعُوهُ(�) .،( وأن لا يُعبدَ اللهُ إلا بما شرع) «لأن العبادة توقيفية ، والنبي هو مُبَلِّغُ الشرعَ عن الله» فلا بد من الاتباع، ولأنَّ الاتباعَ أحدُ شرطي قبول العمل المتلازمين ،الذي لا يقبلُ العملُ إلا بتوافرِهما معاً [الإخلاص والاتباع] 


قال تعالى : (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ(�) فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً(�) وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا(�) [الكهف :110] (فالعمل الصالح هو الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص . وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (  [ الملك : من الآية2] .


[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ( هو أخلصه وأصوبه , قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه .؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل , وإذا كان صواباً ولم يكُن خالصاً لم يُقبل , حتى يكون خالصاً صواباً , الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنه .


(وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة ((ثبت في الصحيحين عن عمر () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(�) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى(�) فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ(�) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا(�) أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا(�) فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ(�).،(( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�) أبي أُمامة () : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�) .،(( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �)أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(�) .، (( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا(�) لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا(�) فَهُوَ رَدٌّ(�).، (الأمر الثاني): أن لا نتقدم على قول النبي ( بقولٍ أو فعل : قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(�) [الحجرات : 1]، (الأمر الثالث): التمسكُ بسنةِ النبي ( والعضِ عليها بالنواجذ: التمسكُ بسنةِ النبي ( والعضُ عليها بالنواجذ لنستمد من نورها نورا ومن ضيائها لمعاناً يضئُ لنا الطريقَ في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة امتثالا لقوله تعالى: (قُلْ هَـَذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [سورة: يوسف - الآية: 108](ويجب علينا التمسكُ بسنة النبي ( لثلاثةِ أسباب بارزة هي : ((السبب الأول) : أنها وحي ككتاب الله : (( ثبت في سنن أبي داوود(�)عن المقدام بن معد يكرب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ(�) وَمِثْلَهُ مَعَهُ(�).،((السبب الثاني) :أن النبي ( عَلَّقَ النجاةَ من الضلال على التمسك بالوحيين الشريفين كليهما ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في مستدرك الحاكم(�) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ(�) وَسُنَتِي(�) ، وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (�).،((السبب الثالث) :لأن ما حرَّم رسولُ الله مثلُ ما حرم الله إذ هو مبلغ الشرع عن الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال : يُوشِكُ الرَّجُلُ(�) مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ(�) يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ(�) وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا(�) وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(�).


� ) قال القاري :(� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته �) في المعالم قال ابن مسعود وابن عباس : هو أن يطاع فلا يعصى ، قيل : وأن يذكر فلا ينسى ، قال أهل التفسير لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالى ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �فاتقوا الله ما استطعتم �) فنسخت هذه الآية وقيل أنها ثابتة والآية الثانية مبنية.


� ) قال القاري)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) � أي : مؤمنون أو مخلصون أو مفوضون أو محسنون الظن بالله تعالى ، وقيل : متزوجون والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ } وبيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أن { رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ } ورزقكم، ورباكم بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم { مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}


� ) قال السعدي :{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا } ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل به السرور،وفي قوله: { وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا } تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال، وأقرب علاقة.


� ) قال القاري:(واتقوا الله الذي تساءلون به)( تساءلوا ) بحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان ( به ) أي : تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله كما تقولون أسألك بالله ؟.أهـ.، قال السعدي : (واتقوا الله الذي تساءلون به)وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم بها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه.


� ) قال القاري : (والأرحام ) بالنصب عند عامة القراء أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم.


� ) قال القاري : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �إن الله كان عليكم رقيبا �(أي حافظا.أهـ.، وقال السعدي : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �إن الله كان عليكم رقيبا �( الإخبار بأنه رقيب، أي: مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم، وسرهم وعلنهم، وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته، وشدة الحياء منه، بلزوم تقواه.


� ) قال القاري : ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله �( أي مخالفته ومعاقبته.


� ) قال القاري : (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �وقولوا قولا سديدا �) أي : صوابا وقيل : عدلا ، وقيل : صدقا ، وقيل : مستقيما ، وقيل : هو قول لا إله إلا الله أي دوموا على هذا القول


� ) قال القاري : (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �يصلح لكم أعمالكم �(أي : يتقبل حسناتكم.


� ) قال القاري :)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �ويغفر لكم ذنوبكم �( أي : يمحو سيئاتكم.


� ) قال القاري : )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �ومن يطع الله ورسوله �)أي : بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر.


� ) قال القاري : )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �فقد فاز فوزا عظيما �)أي : ظفر خيرا كثيرا وأدرك ملكا كبيرا.أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( لَعَذَبَنَا اللهُ ثَمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئَا) الحديث دليلٌ أوفى على شدة تواضع النبي  ( لاستشعاره التفريط في جنب الله ،وهو من هو ،  وهو إمام العابدين وأفضل الأنبياء والمرسلين ، من كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ،ومن كان يبكي من خشية الله حتى بلَّ لحيته ثم بكى حتى بلَّ الأرض، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(�) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا(�) وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) .، (( ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ : «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ) [آل عمران : 190] .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ولذا قال أبو الدرداء: " لا يفقه الرجلُ كلَ الفقه حتى يمقتَ الناسَ  في جنب الله ، ثم يرجعَ إلى نفسه فيكونُ أشدَّ لها مقتاً "  أهـ ، ومقت النفس في جنب الله « دَأْبُُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم» وكان بعض السلف يقول في دعائه في عرفة ( اللهم لا ترد الناس لأجلي)! ، أخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء عن فضيل بن عياض قال : أخذت بيدِ سفيانَ بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقى على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن .، (ولأنه إذا مقت نفسه في جنب الله ، «عرف حقيقةَ نفسه» ، ولم يكن هناك أدنى داعي إلى أن يفخر أحدٌ على أحد ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :(( ثبت في صحيح مسلم عن عِياضِ بن حمار () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ(�) أَنْ تَوَاضَعُوا(�) حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ(�) وَلَا يَبْغِ(�) أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ(�) . 


� ) قال ابن حجر في الفتح :( كان إذا تكلم بكلمة أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ  ) (كان إذا تكلم)  قال الكرماني  :  قال الأصوليون مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار  ( بكلمة  )  أي بجملة مفيدة . ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ) أي بجملة مفيدة.أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح:  ( كان إذا تكلم بكلمة أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ  ) (أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ)(أَعَادَهَا ثَلَاثًا) أي كررها ثلاثا(حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ) أي تلك الكلمة عنه أي فهما قويا راسخا في النفس وفيه إشارة إلى أن المراد بالكلمة الكلام الذي لا يفهم إلا بالإعادة ثم الإعادة يحتمل أن تكون في مجلس أو مجالس والاقتصار على الثلاث والله أعلم بمقتضى مراتب فهوم الناس من الأدنى والأوسط والأعلى ولذا قيل من لم يفهم في ثلاث مرات لم يفهم أبدا.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (حتى تفهم عنه)  أي لتحفظ وتنقل عنه وذلك إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم ويرسخ في الذهن وإما أن يكون المقول فيه بعض إشكال فيتظاهر بالبيان دفع الشبه وفي المستدرك حتى تعقل عنه بدل حتى تفهم وهذا من شفقته وحسن تعليمه وشدة النصح في تبليغه قال ابن التين  :  وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإقرار والبيان.


� ) قال القاري:( وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا) (وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ) وإذا أتى أي مر على قوم أو أشرف عليهم(فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) أي فأراد السلام عليهم.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا قدم على قوم (سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا) قال ابن القيم لعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد اهـ وذلك بأن يسلم على المواجهين ثم يمنة ثم يسرة وقيل هذا عند الإستئذان أي إذا لم يؤذن بمرة أو مرتين سلم عليهم ثلاثا ثم ينصرف كما جاء في حديث الاستئذان وقيل سلم للاستئذان وللتحية عند الدخول وللوداع عند الخروج وهذه التسليمات الثلاث سنة لكل أحد أتى شخصا أو قوما.، . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) أَيْ تُقَدِّمُونَهَا عَلَى أَمْر الْآخِرَة وَتُبَدُّونَهَا عَلَى مَا فِيهِ نَفْعكُمْ وَصَلَاحكُمْ فِي مَعَاشكُمْ وَمَعَادكُمْ .


� ) قال ابن كثير :(وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) أَيْ ثَوَاب اللَّه فِي الدَّار الْآخِرَة خَيْر مِنْ الدُّنْيَا وَأَبْقَى فَإِنَّ الدُّنْيَا دَانِيَة فَانِيَة وَالْآخِرَة شَرِيفَة بَاقِيَة فَكَيْفَ يُؤْثِر عَاقِل مَا يَفْنَى عَلَى مَا يَبْقَى وَيَهْتَمّ بِمَا يَزُول عَنْهُ قَرِيبًا وَيَتْرُك الِاهْتِمَام بِدَارِ الْبَقَاء وَالْخُلْد .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا) وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا كما قال تعالى) : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=876&idto=876&bk_no=49&ID=891" \l "docu" �أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) �[ المؤمنون : 55 ،56   ]


� ) قال ابن كثير :(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ) ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=876&idto=876&bk_no=49&ID=891" \l "docu" �(وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع �)[ص: 454]: كما قال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=876&idto=876&bk_no=49&ID=891" \l "docu" �(قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا(  �[النساء : 77 ] وقال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=876&idto=876&bk_no=49&ID=891" \l "docu" �(بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى) �[ الأعلى : 16 ،17   [.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا) { وَاضْرِبْ } يا محمد للناس { مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } في زوالها وفنائها وانقضائها.


� ) قال ابنُ كثيرٍ:{ كَمَاءٍ أَنزلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ } أي: ما فيها من الحَبّ، فشب وحسن، وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله .


� ) قال ابنُ كثيرٍ: (فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرّياحُ) { فَأَصْبَحَ هَشِيمًا } يابسا { تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ } أي: تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال .


� ) قال ابنُ كثيرٍ: { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا } أي: هو قادر على هذه الحال، وهذه الحال .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ) ضرب الله تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها، بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء، مما يأكل الناس من زرع وثمار، على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب وقَضْب وغير ذلك.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :(حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ) { حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا } أي: زينتها الفانية، { وَازَّيَّنَتْ } أي: حَسُنت بما خرج من رُباها من زهور نَضِرة مختلفة الأشكال والألوان.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : (وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا) { وَظَنَّ أَهْلُهَا } الذين زرعوها وغرسوها { أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا } أي: على جَذاذها وحصادها.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :  (أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ) فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة، أو ريح بادرة، فأيبست أوراقها، وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى: { أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا} : أي: يبسا بعد الخضرة والنضارة ،كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ :أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك.


� ) قال الطبري في تفسيره: (كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون( ، يقول: كما بينَّا لكم أيها الناس ، مثل الدنيا وعرّفناكم حكمها وأمرها، كذلك نُبين حججنا وأدلَّتنا لمن تفكَّر واعتبر ونظر.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي ليست أو للشك بل للتخيير والإباحة والأحسن أن تكون بمعنى بل فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى واضرب عنه الى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، وفي ذلك إشارة الى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف فكما لا يحتاج المسافر الى أكثر مما يبلغه الى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل، وقال النووي معنى الحديث لاتركن الى الدنيا و لا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) أي لاتتعلق بالدنيا إلا كما يتعلق الغريب أو عابر السبيل في غير وطنه فإن منتهى أمله وأقصى غايته وغاية النهاية أن يرجع إلى وطنه الأصلي ، فيكون بلغته من الدنيا كزاد الراكب ويفسره ما ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الألبانيُ (�) عن سلمان الفارسي () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ) هذه منقبةٌ عظيمةٌ لابن عمر رضي الله عنهما فإنها دليلٌ أوفى على قِصَرِ أمله رضي الله عنهما ، ولا يتأتى صلاح العمل إلا بقصر الأمل . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قوله (وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ) هذه أيضاً منقبةٌ عظيمةٌ لابن عمر رضي الله عنهما ، ومعناها «اغتنامُ المهل قبل هجوم الأجل وانقطاع العمل » ويفسره الحديث الآتي : ((ثبت في مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي(�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ(�) : حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ(�) وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ(�) وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ(�) وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ(�) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ(�).،. أهـ .فتح الباري ، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/154خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 2/416خلاصة حكم المحدث: سنده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/256خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن جعدة وهو ثقة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/204خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة[بلفظ يَكفِك منَ الدُّنيا كزادِ الرَّاكبِ]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2656خلاصة حكم المحدث: صحيح ،[بلفظ يَكفِك منَ الدُّنيا كزادِ الرَّاكبِ]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3224خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير:(لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِب)  يعني ليكفك من الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة «فالمؤمن يتزود منها والفاجر يستمتع فيها» والأصل أن من امتلأ قلبه بالإيمان استغنى عن كثير من مؤن دنياه واحتمل المشاق في تكثير مؤن أخراه  ،  وفيه تنبيه على أن الإنسان مسافر لا قرار له فيحمل ما يبلغه المنزلة بين يديه مرحلة مرحلة ويقتصر عليه وفي بعض الكتب المنزلة ابن آدم خذ من الددنيا ما شئت وخذ من الهم أضعافه.(تنبيه) كان بعض العارفين إذا انقضى فصل الشتاء أو الصيف يتصرف في الثياب الذي يلبسها في ذلك الفصل ولا يدخرها إلى الفصل الآخر وهو مقام عيسوي فإن المسيح عليه السلام لم تكن له ثياب تطوى زيادة على ما عليه من جبة صوف أو قطن وكانت مخدته ذراعيه وقصعته بطنه ووضع لبنة على لبنة من طين تحت رأسه فقال له ابليس قد رغبت يا عيسى في الدنيا بعد ذلك الزهد فرمى بهما واستغفر وتاب  ،  وكان أبو حذيفة يقول  :  أحب الأيام إلي يوم يأتيني الخادم فيقول  :  ما في بيتنا اليوم شيء نأكله  ،  هذا تأكيد شديد في الترغيب في الزهد  ،  قال العلائي  :  والباعث عليه قصر الأمل ولهذا أشار إليه بقوله كزاد الراكب تشبيهاً للإنسان في الدنيا بحال المسافر. أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 37خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/239خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 802خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 7/398خلاصة حكم المحدث: له شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3381خلاصة حكم المحدث: حسن ،صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 742خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 4/545خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ) (إِذَا قُمْتَ فِي صَلاتِكَ) أي إذا شرعت في صلاتك (فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ) بكسر الدال المشددة أي : مودع لما سوى الله بالاستغراق في مناجاة مولاك ، أو المعنى صل صلاة من يودع الصلاة ، ومنه حجة الوداع أي : اجعل صلاتك آخر الصلاة فرضا فحسن خاتمة عملك ، وأقصر طول أملك لاحتمال قرب أجلك ،وقال الطيبي رحمه الله أي : فأقبل على الله بشراشرك ، وودع غيرك لمناجاة ربك .


� ) قال القاري:( ولا تكلم بكلام تَعْتَذِرُ مِنْهُ ) (ولا تكلم " ) : بحذف إحدى التاءين وفي نسخة بإثباتهما أي : " لا تتحدث(تَعْتَذِرُ) أي : تحتاج أن تعتذر(مِنْهُ) أي من أجل ذلك الكلام.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ولا تكلم بكلام تَعْتَذِرُ مِنْهُ ) وهذا دليلٌ أوفى على أهمية ضبط اللسان  ، لأن المؤمن لسانه وراء عقله ، فلا يتكلم حتى يمرر الكلامَ على عقله ، فإذا ظهرت المصلحة تكلم وإلا لم يتكلم، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة: ((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: رَحِمَ اللهُ امْرَءاً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ(�) أَوْ سَكَتَ فَسَلِم(�). ، ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي سعيدٍ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ(�) فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا(�)فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ(�) فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا(�).،((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ(�) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا(�) يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا(�) دَرَجَاتٍ(�) وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ(�) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي(�) بِهَا فِي جَهَنَّمَ(�). 


� ) قال القاري: (وَاجْمَعْ الإِيْاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس)(وَاجْمَعْ الإِيْاسَ) المعنى اعزم على قطع اليأس أو أجمع خاطرك على قصد اليأس وترك الطمع (مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس) أي قناعة بالكفاية المقدرة بالقسمة المحررة المقررة . في قوله تعالى : � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=246&idfrom=10252&idto=10401&bookid=79&startno=71" \l "docu" �نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا �إلى أن قال : � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=246&idfrom=10252&idto=10401&bookid=79&startno=71" \l "docu" �وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين �وفي الحديث إشارة إلى أن الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس ، وأن الغنى القلبي هو الإياس مما أبدى الناس. أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13433&ajax=1" �شعب الإيمان� - الصفحة أو الرقم: 7/3352خلاصة حكم المحدث: أصح ما روي في الباب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/15خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8455خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/44خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/657خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/45خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3357خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 230خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6042خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ) ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ ) ‏�‏أَيْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ‏، ( آمِنًا ) ‏‏أَيْ غَيْرَ خَائِفٍ مِنْ عَدُوٍّ ‏،( فِي سِرْبِهِ ) ‏ لِمَشْهُورِ كَسْرِ السِّينِ أَيْ فِي نَفْسِهِ , وَقِيلَ : السِّرْبُ الْجَمَاعَةُ , فَالْمَعْنَى فِي أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ , وَقِيلَ بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ فِي مَسْلَكِهِ وَطَرِيقِهِ , وَقِيلَ : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ فِي بَيْتِهِ . كَذَا ذَكَرَهُ الْقَارِي عَنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (مُعَافًى فِي جَسَدِهِ) ( مُعَافًى ) ‏�‏اِسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَيْ صَحِيحًا سَالِمًا مِنْ الْعِلَلِ وَالْأَسْقَامِ ، (فِي جَسَدِهِ ) ‏�‏أَيْ بَدَنِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ‏‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ) ‏أَيْ كِفَايَةُ قُوتِهِ مِنْ وَجْهِ الْحَلَالِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا) ( فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ ) ‏�‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ الْحِيَازَةِ وَهِيَ الْجَمْعُ وَالضَّمُّ ،( بِحَذَافِيرِهَا) . قَالَ الْقَارِي أَيْ بِتَمَامِهَا وَالْحَذَافِيرُ الْجَوَانِبُ , وَقِيلَ الْأَعَالِي وَاحِدُهَا حِذْفَارٌ أَوْ حُذْفُورٌ . وَالْمَعْنَى فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا اِنْتَهَى . ‏،.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) أي : وترك جميع عمله وكأنه لم يعرف أحدا من أهله أهـ .فتح الباري  ، تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1562خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7018خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 2/442خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5759خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4937خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يخصف نَعْلَهُ ) (يخصف ) : بكسر الصاد أي : يخرز ويرقع.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِم) من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس إرشاداً للتواضع وترك التكبر لأنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة وفيه أن الإمام الأعظم يتولى أموره بنفسه وأنه من دأب الصالحين . أهـ . فيض القدير للمناوي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (يَفْلِي ثَوبَهُ) بفتح فسكون من فلى يفلي كرمي يرمي ومن لازم التفلي وجود شيء يؤذي في الجملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت ومحاولة الجمع بأن ما علق بثبوته من غيره لا منه ردت بأنه نفي أذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا لم يتغذ لم يعش  .


� ) قال المناوي :(وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ) عطف عام على خاص فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموماً وخصوصاً قال المصري  :  ويجب حمله على أحيان فقد ثبت أنه كان له خدم فتارة يكون بنفسه وتارة بغيره وتارة بالمشاركة وفيه ندب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك لا يخل بمنصبه وإن جل .أهـ. فيض القدير للمناوي.





� ) قال ابن حجر في الفتح : (ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ) باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيا في أول الشهر الثاني ثم رؤيته ثالثا في أول الشهر الثالث فالمدة ستون يوما والمرئي ثلاثة أهلة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله (فقلت ما كان يعيشكم) ؟ بضم أوله يقال أعاشه الله أي أعطاه العيش وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت : فما كان طعامكم ؟


� ) قال ابن حجر في الفتح :قال الصغاني : الأسودان يطلق على التمر والماء والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت واحد تغليبا وإذا اقترن الشيئان سميا باسم أشهرهما .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله (منائح) بنون ومهملة جمع منيحة وهي كعطية لفظا ومعنى. أهـ .فتح الباري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ( مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ خُبزِ بُرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ)( ما شبع آل محمد) أي النبي - صلى الله عليه وسلم(مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ) خرج ما كانوا فيه قبل الهجرة من طعام بر يخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات(ثَلَاثَ لَيَالٍ) أي بأيامها تباعا يخرج التفاريق(حَتَّى قُبِضَ) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ( مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ خُبزِ بُرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ)( ما شبع آل محمد) أي أهل بيته(مِنْ خُبزِ بُرٍ) أي : حنطة.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ( مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ خُبزِ بُرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ) (ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا)أي متوالية ، قال الحافظ : والذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم ( حَتَّى قُبِضَ) قال القاري : وفيه رد على من قال صار ( في آخر عمره غنياً ،نعم وقع مال كثير في يده لكنه ما أمسكه بل صرفه في مرضاة ربه ، وكان دائما غني القلب بغنى الرب.أهـ.فتح الباري،مرقاة المفاتيح للقاري،تحفة الأحوذي. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا) (قوتا) قيل : كفايتهم من غير إسراف ، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى : ( كفافا ) ، وقيل : هو سد الرمق .، وقال ابن حجر في الفتح : قال ابن بطال فقال فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك وقال القرطبي : معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (قوتا) أي شيئاً يسيرا يسدُّ الرمق ،  وكيف لا وهو من علمنا من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، والحديث ثابت في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود ،أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَدْ أَفْلَحَ  مَنْ أَسْلَمَ) (قد أفلح ) أي : فاز وظفر بالمقصود ( من أسلم ) أي : إنقاد لربه المعبود.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَرُزِقَ كَفَافًا) الكفاف : الكفاية بلا زيادة ولا نقص.أهـ.، وقال القاري : (وَرُزِقَ كَفَافًا) ( ورزق ) أي : من الحلال ( كفافا ) أي : ما كفاه في أمر دنياه وكفه عما سواه.


� ) قال القاري: (وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ) أي : جعله قانعا  بما آتاه أي : بما أعطاه إياه ، بل جعله شاكرا لما أعطاه راضيا بكل ما قدره وقضاه .أهـ،قال النووي: (وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ) فيه فضيلة هذه الأوصاف ، وقد يحتج به لمذهب من يقول : الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13433&ajax=1" �شعب الإيمان� - الصفحة أو الرقم: 7/3352خلاصة حكم المحدث: أصح ما روي في الباب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/15خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8455خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/44خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/657خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/45خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3357خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 230خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6042خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ) ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ ) ‏�‏أَيْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ‏، ( آمِنًا ) ‏‏أَيْ غَيْرَ خَائِفٍ مِنْ عَدُوٍّ ‏،( فِي سِرْبِهِ ) ‏ لِمَشْهُورِ كَسْرِ السِّينِ أَيْ فِي نَفْسِهِ , وَقِيلَ : السِّرْبُ الْجَمَاعَةُ , فَالْمَعْنَى فِي أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ , وَقِيلَ بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ فِي مَسْلَكِهِ وَطَرِيقِهِ , وَقِيلَ : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ فِي بَيْتِهِ . كَذَا ذَكَرَهُ الْقَارِي عَنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (مُعَافًى فِي جَسَدِهِ) ( مُعَافًى ) ‏�‏اِسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَيْ صَحِيحًا سَالِمًا مِنْ الْعِلَلِ وَالْأَسْقَامِ ، (فِي جَسَدِهِ ) ‏�‏أَيْ بَدَنِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ‏‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ) ‏أَيْ كِفَايَةُ قُوتِهِ مِنْ وَجْهِ الْحَلَالِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا) ( فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ ) ‏�‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ الْحِيَازَةِ وَهِيَ الْجَمْعُ وَالضَّمُّ ،( بِحَذَافِيرِهَا) . قَالَ الْقَارِي أَيْ بِتَمَامِهَا وَالْحَذَافِيرُ الْجَوَانِبُ , وَقِيلَ الْأَعَالِي وَاحِدُهَا حِذْفَارٌ أَوْ حُذْفُورٌ . وَالْمَعْنَى فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا اِنْتَهَى . ‏،.أهـ. تحفة الأحوذي.


� الغرث : الجوع .


� ) قال النووي: قال العلماء الملبد بفتح الباء وهو المرقع.أهـ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ) والحديث دليل أوفى على مدى زهد النبي ( في الثياب ، وكيف لا وقد علمنا النبي ( أن البذاذةَ من الإيمان، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : (( ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الْبَذَاذَةُ(�) مِنْ الْإِيمَانِ. ، ((ثبت في المسند(�)عن معاذ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِيَاكَ وَالتَنَعُمَ(�) فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ(�) لَيْسُوا بِالمُتَنَعِمِيْن(�). ، ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن حديث معاذ بن أنس الجهني () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ(�) وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ(�) حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا(�).،.أهـ. شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4161خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 335خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/205خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 10/381خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3196خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 1/286خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 281خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7194&ajax=1" �الإيمان لابن تيمية� - الصفحة أو الرقم: 383خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4161خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3340خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6838&ajax=1" �شرح الطحاوية� - الصفحة أو الرقم: 340خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 341خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2879خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير :(البذاذة) رثاثة الهيئة وترك الترفه وإدامة التزين والتنعم في البدن والملبس إيثاراً للخمول بين الناس . أهـ . فيض القدير للمناوي ..


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3287خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2484خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وفيه ضعف، لكن وجدت له شاهدا لا بأس به.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/279?ajax=1" �الترمذي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509?ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2377خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/174خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/751?ajax=1" �ابن القيم �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2909?ajax=1" �عدة الصابرين� - الصفحة أو الرقم: 1/299خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/516?ajax=1" �البغوي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503?ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 7/284خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/728?ajax=1" �ابن تيمية �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7302?ajax=1" �الجواب الصحيح� - الصفحة أو الرقم: 5/480خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7976خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1377?ajax=1" �أحمد شاكر �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482?ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/264خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977?ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2377خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3282خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5668خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ) ( فقام ) أي عن النوم ( وقد أثر ) أي أثر الحصير.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءاً) لو اتخذنا لك بساطا حسنا وفراشا لينا لكان أحسن من اضطجاعك على هذا الحصير الخشن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ) مالي وللدنيا ) قال القاري : ما نافية أي ليس لي ألفة ومحبة مع الدنيا ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب إليها ، وأنبسط عليها وأجمع ما فيها ولذتها أو استفهامية أي : أي ألفة ومحبة لي مع الدنيا أو أي شيء لي مع الميل إلى الدنيا أو ميلها إلي فإني طالب الآخرة وهي ضرتها المضادة لها . قال واللام في للدنيا مقحمة للتأكيد إن كان الواو بمعنى مع وإن كان للعطف فالتقدير مالي مع الدنيا وما للدنيا معي.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على عزوفه ( عن زينة الدنيا ، وكيف لا وهو القائل ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، وهو ثابت في سنن الترمذي وصححه الألباني عن ابن مسعود .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) وجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المكث ومن ثم خص الراكب .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على أن الدنيا ظلُ زائر وخيالُ حائر ،أقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، فلا يغرنك إقبالها فسريعٌ إدبارها ، ولذا قال النبي ( [كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ] وهو ثايت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما . . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله : ( ولا عبدا ولا أمة ) أي في الرق ، وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه ، واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاشت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما على قول من قال إنها ماتت في حياته - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة فيه .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ) محققاً قوله ( لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِب ، والحديث ثابت في مستدرك الحاكم وصححه الألبانيُ عن سلمان الفارسي (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً) أي جعلها وقفاً لابن السبيل بأن تحبس رقبتها فلا يملكها أحد ويتصدق بمنفعتها على ابن السبيل ، والحديث دليلٌ أوفى على أن النبي ( سيد الزاهدين وإمام العابدين وخير البشر أجمعين .، .أهـ.فتح الباري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� )  قال المناوي في فيض القدير : (لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا) (لو كان لي مثل) جبل(أحد)بضم الهمزة(ذهباً)  بالنصب على التمييز .


� ) قال المناوي :(ما يسرني أن لا يمر عليَّ ثلاث)  من الليالي ويجوز الأيام بتكلف  (وعندي منه شيء)أي الذهب.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدهُ لِدَيْنٍ ) ‏‏أَيْ أَعُدُّهُ أَوْ أَحْفَظهُ . وَهَذَا الْإِرْصَاد أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون لِصَاحِبِ دَيْن غَائِب حَتَّى يَحْضُر فَيَأْخُذهُ , أَوْ لِأَجْلِ وَفَاء دَيْن مُؤَجَّل حَتَّى يَحِلّ فَيُوَفَّى .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ) أي : لأداء دين كان علي ، لأن أداء الدين مقدم على الصدقة ، وكثير من جهلة العوام وظلمة الطغام يعملون الخيرات والمبرات والعمارات وعليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليها ، وكثير من المتصوفة غير العارفة يجتهدون في الرياضات وتكثير الطاعات والعبادات وما يقومون بما يجب عليهم من الديانات.أهـ.، قال المناوي : (إلا شيء أرصده لدين)(أرصده) أعدَّه(لدين)  أي أحفظه لأداء دين لأنه مقدم على الصدقة واستثنى الشيء من الشيء لكون الثاني مقيداً خاصاً ورفعه لكونه جواب لو في حكم النفي وجعل لو هنا للتمني متعقب بالرد وخص الذهب بضرب المثل لكونه أشرف المعادن وأعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها وأعظم شيء عصى اللّه به وله قطعت الأرحام وأريقت الدماء واستحلت المحارم ووقع التظالم وهو المرغب في الدنيا المزهد في الآخرة وكم أميت به من حق وأحيي به من باطل ونصر به ظالم وقهر به مظلوم فمن سره أن لا يكون عنده منه شيء فقد آثر الآخرة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/130خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 334خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/263خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 358خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2465خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3169خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 950خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6510خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ) (مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ)أي قصده ونيته(جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ) أي جعله قانعاً بالكفاف والكفاية كيلا يتعب في طلب الزيادة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ) (مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ)أي شغله الشاغل (جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ) لأن الغنى غنى النفس فليس الغنى عن كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس ، بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ(�) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ(�)  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ) أي أموره المتفرقة بأن جعله مجموع الخاطر بتهيئة أسبابه من حيث لا يشعر به.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ) (أتته الدنيا) أي ما قدر وقسم له منها (وهي راغمة) أي ذليلة حقيرة تابعة له لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير بل تأتيه هيئة لينة على رغم أنفها وأنف أربابها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (ومن كانت الدنيا همه) وفي المشكاة ومن كانت نيته طلب الدنيا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ومن كانت الدنيا همّه ) : فالإنسان مخلوق من أجل العبادة، فإذا نسي هذا الأمر وأصبح نهماً على الدنيا يريد أن يجمعها من أي جهة كانت، وأصبحت هذه الدنيا همه الوحيد.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : )جعل الله فقره بين عينيه) أي جنس الاحتياج إلى الخلق كالأمر المحسوس منصوباً بين عينيه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (جعل الله فقره بين عينيه) : يعني: أنه دائماً مستحضر الفقر يرى الفقر بين عينيه، مهما وجد معه من المال.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وفرق عليه شمله) أي أموره المجتمعة قال الطيبي: يقال جمع الله شمله أي ما تشتت من أمره. وفرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره فهو من الأضداد


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) أي وهو راغم فلا يأتيه ما يطلب من الزيادة على رغم أنفه وأنف أصحابه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له) : فلا داعي للانهماك في طلب الدنيا فإن الرزق لا يجرُّه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ، ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن جابر ابن عبد الله �) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ(�) فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ .، .أهـ. تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� مَا يُنْتَفَع بِهِ مِنْ مَتَاع الدُّنْيا .


� قَالَ اِبْن بَطَّال مَعْنَى الْحَدِيث لَيْسَ حَقِيقَة الْغِنَى كَثْرَة الْمَال لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ وَسَّعَ اللَّه عَلَيْهِ فِي الْمَال لَا يَقْنَع بِمَا أُوتِيَ فَهُوَ يَجْتَهِد فِي الِازْدِيَاد وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِيه , فَكَأَنَّهُ فَقِير لِشِدَّةِ حِرْصه , وَإِنَّمَا حَقِيقَة الْغِنَى غِنَى النَّفْس , وَهُوَ مَنْ اِسْتَغْنَى بِمَا أُوتِيَ وَقَنِعَ بِهِ وَرَضِيَ وَلَمْ يَحْرِص عَلَى الِازْدِيَاد وَلَا أَلَحَّ فِي الطَّلَب , فَكَأَنَّهُ غَنِيّ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْغِنَى النَّافِع أَوْ الْعَظِيم أَوْ الْمَمْدُوح هُوَ غِنَى النَّفْس . أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/51خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13412&ajax=1" �تاريخ دمشق� - الصفحة أو الرقم: 59/451خلاصة حكم المحدث: له متابعة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2931خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3291خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا حَسَد) (التقي) : من امتثل الأوامر واجتنب النواهي وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ،( النَّقِيُّ)فسره بقوله الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا حَسَد، أ] سليم الصدر ،والحديث دليلٌ أوفى على أن سلامة الصدر تجعل صاحبها من خير الناس ، ولذا كان من دعاء النبي ( [واسلل سخيمة صدري] أَيْ غِشَّهُ وَغِلَّهُ وَحِقْدَهُ ، قاله صاحب تحفة الأحوذي، والحديث ثابت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَمَنْ عَلَى أَثَرِهِ ؟) أي فمن بعده في رتبة الخيرية؟


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الَّذِي يَشْنَأُ الدُّنْيَا) أي يبغض الدنيا مستفادا من قوله تعالى :( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )[المائدة:8]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَيُحِبُ الْآخِرَةَ) لأن مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ , وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :  (( ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني (�) عن أَبِي مُوسَى () أن النبي ( قال : مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ(�)،وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حَسَنٍ) حُقَّ لصاحب الخلق الحسن أن يكون من خير الناس ، لأنه يجمع الخير كله ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن النواس ابن سمعان () أن النبي (  قال : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ(�) وَالْإِثْمُ(�) مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ(�) وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ(�) .، (( ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو �) قال لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ  ( فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا(�) وَكَانَ يَقُولُ(�) : إِنَّ مِنْ خِيَاركُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقَاً(�) . ، ((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِمَ مَكَارِمَ (وَفِي رِوَايةٍ صَالِحَ) الأَخْلَاق(�)  . ‌،أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8313خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/160خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/379خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/252خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/10خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 484خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 2093خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ) (مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ) أي : حبا يغلب على حب مولاه (أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ) الباء للتعدية ، وكذا في القرينة الآتية أي : نقص درجته في الآخرة ; لأنه يشغل ظاهره وباطنه بالدنيا ، فلا يكون له فراغ لأمر الأخرى ولطاعة المولى‏.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير:(من أحب دنياه أضر بآخرته)لأن من أحب دنياه عمل في كسب شهوتها وأكب على معاصيه فلم يتفرغ لعمل الآخرة فأضر بنفسه في آخرته ومن نظر إلى فناء الدنيا وحساب حلالها وعذاب حرامها وشاهد بنور إيمانه جمال الآخرة أضر بنفسه في دنياه يحمل مشقة العبادات وتجنب الشهوات فصبر قليلاً وتنعم طويلاً  ،  ولأن من أحب دنياه شغلته عن تفريغ قلبه لحب ربه ولسانه لذكره فتضر آخرته ولا بد كما أن محبة الآخرة تضر.


� ) قال القاري :(وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ) أي : لعدم توجه فكره وخاطره لأمرها لاشتغاله بأمر الآخرة ومهامها.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير:(ومن أحب آخرته أضر بدنيا) أي هما ككفتي الميزان فإذا رجحت إحدى الكفتين حفت الأخرى وعكسه وهما كالمشرق والمغرب،ومحال أن يظفر سالك طريق الشرق بما يوجد في الغرب وهما كالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى،فالجمع بين كمال الاستئصال في الدنيا والدين لا يكاد يقع إلا لمن سخره اللّه لتبديل خلقه في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء أما غيرهم فإذا شغلت قلوبهم بالدنيا انصرفت عن الآخرة وذلك أن حب الدنيا سبب لشغله بها والانهماك فيها وهو سبب للشغل عن الآخرة فتخلو عن الطاعة فيفوت الفوز بدرجاتها وهو عين المضرة.بنى مَلِكٌ مدينة وتأنق فيها ثم صنع طعاماً ونصب ببابها من يسأل عنها فلم يعبها إلا ثلاثة فسألهم فقالوا:رأينا عيبين قال:وما هما؟ قالوا:تخرب ويموت صاحبها قال:فهل ثم دار تسلم منهما؟ قالوا:نعم الآخرة،فتخلى عن الملك وتعبد معهم ثم ودعهم فقالوا:هل رأيت منا ما تكره؟ قال:لا لكن عرفتموني فأكرمتموني فأصحب من لا يعرفوني.والباء في القرينتين للتعدية.


� ) قال القاري : (فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى) (فآثروا) : تفريع على ما قبله أو جواب شرط مقدر ، فكأنه قال : إذا عرفتم أنهما ضدان لا يجتمعان ، ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : " أجوعكم في الدنيا أشبعكم في العقبى ، ورب كاسية في الدنيا عارية في الأخرى " . وقال تعالى في حق الساعة � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=246&idfrom=10252&idto=10401&bookid=79&startno=24" \l "docu" �خافضة رافعة �فآثروا بالمد أي : فاختاروا(ما يبقى على ما يفنى) : فإن العاقل يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني ، فكيف والأمر بالعكس ؟ ولذا قال الغزالي رحمه الله : أقل العلم ، بل أقل الإيمان ، بل أقل العقل أن يعرف صاحبه أن الدنيا فانية ، وأن الآخرة باقية ، ونتيجة هذا العلم أن يعرض عن الفاني ، ويقبل على الباقي ، وعلامة الإقبال على العقبى والإعراض عن الدنيا والاستعداد للموت قبل وقوع الميعاد وظهور المعاد . قال الطيبي رحمه الله أي : هما ككفتي ميزان ، فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت الأخرى ، وبالعكس . وذلك أن محبة الدنيا سبب لاشتغاله بها ، والانهماك فيها ، وذلك للاشتعال عن الآخرة ، فيخلو عن الذكر والفكر والطاعة ، فيفوت الفوز بدرجاتها وثوابها . وهو عين المضرة سوى ما يقاسيه من الخوف والحزن والغم والهم والتعب في دفع الحساد ، وتجشم المصاعب في حفظ الأموال وكسبها في البلاد.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير:(فآثروا ما يبقى على ما يفنى)ومن أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها اللّه وسائل إليه والى الآخرة فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سره إلى وراء فقد جعل الوسيلة غاية والتوسل بعمل الآخرة بالدنيا وهذا سر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس،وقد ذم اللّه من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة بقوله{يحبون العاجلة ويذرون الآخرة}وذم حبها يستلزم مدح بغضها  ،  وقال عليٌّ  :  الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب إذا قربت من إحداهما بعدت عن الأخرى.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/13خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 503خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 216خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13457&ajax=1" �الأربعون النووية� - الصفحة أو الرقم: 31خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4277&ajax=1" �بستان العارفين� - الصفحة أو الرقم: 37خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/322خلاصة حكم المحدث: له شاهد رجاله ثقات    ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 960خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/149خلاصة حكم المحدث: حسن بعض مشايخنا إسناده ، وفيه بعد لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ، ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد توبع ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 333خلاصة حكم المحدث: أسانيده يعضد بعضا فيصير إلى حد الحسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: حسن . وقيل : صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/944" �ابن الديبع� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1941&ajax=1" �تمييز الطيب من الخبيث� - الصفحة أو الرقم: 26خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5115خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 922خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3213خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3326خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ) فإن الدنيا محبوبة عندهم ، فمن يزاحمهم فيها يصير مبغوضا عندهم بقدر ذلك ومن تركهم ومحبوبهم يكون محبوبا في قلوبهم بقدر ذلك .أهـ.،قال المناوي في فيض القدير: (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ) (ازهد)من الزهد بكسر أوله وقد يفتح،وهو لغة:الإعراض عن الشيء احتقاراً،وشرعاً الاقتصار على قدر الضرورة مما يتيقن حله،وقيل أن لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود(في الدنيا)باستصغار جملتها واحتقار جميع شأنها لتحذير الله تعالى منها واحتقاره لها،فإنك إن فعلت ذلك(يحبك الله)لكونك أعرضت عما أعرض عنه ولم ينظر إليه منذ خلقه.


� ) قال المناوي :(وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ)(وازهد فيما عند الناس)منها(يحبوك)  لأن قلوبهم مجبولة على حبها مطبوعة عليها ومن نازع إنساناً في محبوبه كرهه وقلاه،ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه ولهذا قال الحسن البصري لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في دنياهم فيستخفون به ويكرهون حديثه،وقيل لبعض أهل البصرة:من سيدكم؟ قال الحسن،قال بم سادكم؟ قال:احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا.أهـ. حاشية السندي على ابن ماجة، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له.أهـ.، : قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له ، وهدايته ، وإنعامه عليه ورحمته ، وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه ، وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين : أحدهما استغفارهم له ، وثناؤهم عليه ، ودعاؤهم . والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين ، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه . وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى ، محبوبا له . �.أهـ.، قال العثيمين في شرح رياض الصالحين: (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) محبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع ؛ كان لله أطوع ، وكان أحب إلى الله تعالى .


واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )[آل عمران:31]. يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله .


وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان ، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليل على صدق دعواه .


وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عز وجل ، ولهذا قال : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك ؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة .





� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض، .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) معنى ( يوضع له القبول في الأرض ) أي الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب ، وترضى عنه . وقد جاء في رواية ( فتوضع له المحبة).أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96] ". أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ) المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة ، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد ، وأسرع خروجا إليه ، وذهابا في طلبه ، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على الأذى في كل ذلك ، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى ، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات ، وأنشط طلبا لها ، ومحافظة عليها ، ونحو ذلك .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (المؤمن القوي " ) أي : القادر على تكثير الطاعة، قيل : المراد بالمؤمن القوي الصابر على مخالطة الناس وتحمل أذيتهم وتعليمهم الخير وإرشادهم إلى الهدى ثم أورد الحديث الآتي ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن ابن عمر�) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ .، وقيل : أراد بالمؤمن القوي الذي قوي في إيمانه وصلب في إيقانه بحيث لا يرى الأسباب ، ووثق بمسبب الأسباب.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  ( خير وأحب إلى الله ) : عطف تفسير.


� ) قال القاري :( من المؤمن الضعيف)أي : العاجز عنه.


� ) قال النووي : (وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ) معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان ، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات .أهـ.، قال القاري : ( وفي كل خير) أي : أصل الخير موجود في كل منهما .


� ) قال النووي : (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ) أي : احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ) أي تمسك به وعض عليه بالنواجذ وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب، وفصل الخطاب فيما ينفع الإنسان هو إصلاح دينه ودنياه وآخرته : ولذا كان النبي ( يدعو بإصلاح الدين والدنيا والآخرة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي(�) وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ(�) الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي(�) وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي(�) وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ (�) وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ(�) .


�) قال النووي : (وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) أي : اطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. أهـ.، قال القاري : (واستعن بالله " ) أي : على فعلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(واستعن بالله " )والاستعانة هي التوكل لقوله تعالى ( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [ هود : 123 ]، قال ابن القيم في مدارج السالكين : الدين نصفان : عبادة، واستعانة ؛ فالعبادة هي الإنابة ، والاستعانة هي التوكل على الله.


�) قال النووي :  (وَلَا تَعْجَزْ) معناه احرص على طاعة الله تعالى ، والرغبة فيما عنده ، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ، ولا تعجز ، ولا تكسل عن طلب الطاعة ، ولا عن طلب الإعانةأهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :.لا تستوطئ العجزَ فإنه من يتحر الخير يعطه بنص السنة الصحيحة، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة  ((روى الخطيب البغدادي(�)عن أبي هريرة ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا العِلْمُ(�) بِالتَّعَلُمِ وَإِنَّمَا الحِلْمُ(�) بِالتَّحَلُمِ(�) وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ(�) يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)  أي من أمر دينك أو دنياك فلا تقل لو أني فعلت أي كذا وكذا كان أي لصار كذا وكذا فإن هذا القول غير سديد ومع هذا غير مفيد فإنه قال تعالى جل شأنه (قُل لّن يُصِيبَنَآ إِلاّ مَا كَتَبَ اللّهُ) [التوبة: 51] ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : :( وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)  {هذا قولٌ عيرُ سديد ويقدحُ في التوحيد} لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما)أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَلَكِنْ قُلْ) أي بلسان القال أو لسان الحال .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ) فإنه فعال لما يريد ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل (لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) على سبيل العموم أم أن المسألة على التفصيل ، والجواب : أن المسألة على التفصيل ، قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : (فَإِنَّ لَوْ) لو" تستعمل على عدة أوجه :الوجه الأول : أن تستعمل في الاعتراض على الشرع ، وهذا محرم ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) [ آل عمران : 168]، في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش ، فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلاً اعترض المنافقون على تشريع الرسول ( ، وقالوا : لو أطاعونا ورجعوا  كما رجعنا ما قتلوا ، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر .الثاني : أن تستعمل في الاعتراض على القدر ، وهذا محرم أيضاً ، قال الله تعالى : ( يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزّى لّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ( [ آل عمران : 156] ، أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا ، فهم يعترضون على قدر الله .الثالث : أن تستعمل للندم والتحسر ، وهذا محرم أيضاً ، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه ، لأن الندم يكسب النفس حزناً وانقباضاً ، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط ، قال ( : " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء ، فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان .، مثال ذلك : رجل حرص أن يشتري شيئاً يظن أن فيه ربحاً فخسر ، فقال لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة ، فهذا ندم وتحسر ، ويقع كثيراً ، وقد نهي عنه.الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر علي المعصية ، كقول المشركين : ( سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللّهُ مَآ أَشْرَكْنَا ( [ الأنعام : 148] ، وقولهم : ( وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرّحْمَـَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ( [ الزخرف : 20] ، وهذا باطل .،الخامس : أن تستعمل في التمني ، وحكمه حسب التمني : إن كان خيراً فخير ، وإن كان شراً فشر ، كما في حديث أبي كبشة (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ ،  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ .السادس : أن تستعمل في الخبر المحض ،وهذا جائز ، مثل : لو حضرت الدرس لاستفدت ، ومنه قوله ( : في الحديث الآتي " (( ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ(�) مَا أَهْدَيْتُ(�) وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ(�).، فأخبر النبي ( أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل ، وهذا هو الظاهر لي . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفانيح شرح مشكاة المفاتيح للقاري،القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين ، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ) المعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه على التعفف ويذم المسألة .


� ) قال المناوي في فيض القدير :‏(اليد العليا خير من اليد السفلى) يعني المنفق أفضل من الآخذ أي ما لم تشتد حاجته.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ) من الإنفاق، وفي هذا الحديث : الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات . وفيه دليل لمذهب الجمهور : أن اليد العليا المنفقة ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: المتعففة ، وقال غيره : العليا الآخذة ، والسفلى المانعة . حكاه القاضي . والله أعلم . والمراد بالعلو : علو الفضل والمجد ونيل الثواب . أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ) أي المعطية . قال الطيبي : هكذا وقع في صحيح مسلم والبخاري ، وكذا ذكره أبو داود في أكثر الروايات ، وفي رواية له ، وقال ابن عمر : المتعففة من العفة ، ورجح هذه الرواية بأن الكلام في التعفف والسؤال ، والمعنى صحيح على الروايتين فإن المنفقة أعلى من الآخذة والمتعففة أعلى من السائلة ، قيل : الإنفاق يدل على التعفف مع زيادة ويناسب التحريض على الصدقة ، فرواية الشيخين أولى وأصح رواية ودراية اهـ .


� ) قال القاري: (وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ) الظاهر أن المراد بالسائل إذا لم يكن مضطرا ، وأما إذا وجب عليه السؤال وغلب عليه الحال فانقلب المثال.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَأَلْتُ رَسُولَ ( فَأَعْطَانِي) أي سألته شيئا.


� ) قال القاري: (ثم قال لي ) أي بعد السؤال الثالث ، أو بعد ما فني المال ، أو من غير سؤال)


� ) قال القاري: (حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ) إن هذا المال " أي المال الذي بأيدي الناس أو جنسه أو نوعه الحاصل من غير كد وتعب " خضر " بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين أي طري ناعم مرغوب فيه غاية الرغبة " حلو " أي لذيذ عند النفس تميل إليه بالطبع غاية الميل ، وقيل : الخضر في العين طيب والحلو يكون في الفم طيبا إذ لا تمل العين من النظر إلى الخضر بل يقوى النظر إليه قوة البصر ، ولا يمل الفم من أكل الحلو ، وكذلك النفس حريصة بجمع المال لا تمل عنه ، فقيل : إنه تشبيه بليغ من حيث زهرتها وبهجتها وبهاؤها ثم سرعة فنائها ما في الأموال من زيادة عنائها وخسة شركائها.


� ) قال القاري:  (فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ) أي من الأخذ يعني بلا سؤال ولا إشراف ولا طمع أو بسخاوة نفس وانشراح صدر من المعطي.


� ) قال القاري:  (بُورِكَ لَهُ فِيهِ) لأنه ناظر في أخذه إلى ربه ممتثل لأمره قائم لشكره متقو به على طاعته لا حظ له في قبوله إلا رضا الله ورسوله ، كما يشير إليه قوله - تعالى - � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=88&idfrom=3535&idto=3900&bookid=79&startno=69" \l "docu" �ومن يتق الله يجعل له مخرجا �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=88&idfrom=3535&idto=3900&bookid=79&startno=69" \l "docu" �ويرزقه من حيث لا يحتسب �ويحمل على هذا الحال حديث نعم المال الصالح للرجل الصالح ، وخبر : ذهب أهل الدثور بالأجور.


� ) قال القاري:   (وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ) يحتمل الوجهين أي بطمع أو حرص أو تطلع.


� ) قال القاري:   (لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ) قيل : الإشراف النظر إلى شيء يرى بكراهيته من غير طيب نفس بالإعطاء ، وقال ابن الملك : أي نفس المعطي واختياره من غير تعريض من السائل بحيث لو لم يعطه لتركه ولم يسأله أو المراد نفس السائل بأن يكون ذلك كناية عن عدم الإعطاء أو عن إنفاق الصدقة وعدم إمساكها.


� ) قال القاري: (وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) وكان " أي السائل الآخذ الصدقة في هذه الصورة لما يسلط عليه من عدم البركة وكثرة الشره والنهمة " كالذي يأكل ولا يشبع " أي كذي آفة يزداد سقما بالأكل وهو معبر عنه بجوع البقر وفي معناه مرض الاستسقاء.


� ) قال القاري: (وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى) واليد العليا " أي المعطية أو المتعففة " خير من اليد السفلى " وهي الآخذة أو السائلة وقيل السفلى المانعة.


� ) قال القاري:  (قال حكيم ) أي بعد ما سمع في السؤال من نقص الحال وعدم بركة المال في المال.


� ) قال القاري:  (يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا) (لا أرزأ ) بسكون الراء قبل الزاي أي لا أنقص(أحدا)أي مال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه ( بعدك ) أي بعد سؤالك هذا أو بعد قولك هذا شيئا ؛ مفعول ثان لأرزأ بمعنى أنقص ( حتى أفارق الدنيا ) أي إلى أن أموت.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1009خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 4/127خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 2/672خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1329" �العظيم آبادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3136&ajax=1" �غاية المقصود� - الصفحة أو الرقم: 3/219خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/5333&ajax=1" �الإصابة� - الصفحة أو الرقم: 3/3خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 229خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3650&ajax=1" �مشكلة الفقر� - الصفحة أو الرقم: 19خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح) لأنه يتقي فيه ربه ويصل فيف رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأحسن المنازل عند الله ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(�) عَبْدٍ(�) رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(�) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(�) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(�) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(�) ، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(�) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الوزر سَوَاءٌ .، .أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9709خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1754خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7182خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 231خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 174خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5220 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى) قال السيوطي في " نوادر الأصول " : الغنى بغير تقوى هلكة يجمعه من غير حقه ، ويمنعه من حقه ، ويضعه في غير حقه ، فإذا كان هناك مع صاحبه تقوى ذهب البأس وجاء الخير .


� ) قال السندي: (وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى) فإن صحة الجسد تعين على العبادة ، فالصحة مال ممدود ، والسقم عجز حاجز لعمر الذي أعطيه ، يمنعه العبادة ، والصحة مع العمر خير من الغنى مع العجز ، والعاجز كالميت .


� ) (وَطِيبُ النَّفْسِ مِنْ النَّعِيمِ) فلأنه من روح اليقين على القلب وهو النور الوارد الذي قد أشرق الصور فأراح القلب والنفس من الظلمة والضيق. أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2325خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/59خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2959&ajax=1" �مفتاح دار السعادة� - الصفحة أو الرقم: 1/537خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/826" �ابن العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13535&ajax=1" �طرح التثريب� - الصفحة أو الرقم: 4/72خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3450خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� -المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2325خلاصة حكم المحدث: صحيح ،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 16خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5217خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3024خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ) أَيْ إِنَّمَا حَالُ أَهْلِهَا حَالٌ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ .


�) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً) ( عَبْدٍ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ(وَعِلْماً)أَيْ شَرْعِيًّا نَافِعًا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ) أَيْ فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ الْمَالِ وَالْعِلْمِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ) أَيْ بِالصِّلَةِ مِنْ الْمَالِ وَبِالْإِسْعَافِ بِجَاهِ الْعِلْمِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا) مِنْ وَقْفٍ وَإِقْرَاءٍ وَإِفْتَاءٍ وَتَدْرِيسٍ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله) أَيْ بِأَفْضَلِ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وصلة الرحم وأدى حق الله فيه فهو بأحسن المنازل عند الله بنص السنة الصحيحة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً) أَيْ شَرْعِيًّا نَافِعًا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ) أَيْ الَّذِي لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْبِرِّ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ) (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ) أَيْ يُؤْجَرُ عَلَى حَسَبِهَا (وهما في الأجرِ سَوَاءٌ) أَيْ فَأَجْرُ مَنْ عَقَدَ عَزْمَهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ فِي الْخَيْرِ , وَأَجْرُ مَنْ لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ سَوَاءٌ وَيَكُونُ أَجْرُ الْعِلْمِ زِيَادَةً لَهُ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ) أَيْ يَصْرِفُهُ فِي شَهَوَاتِ نَفْسِهِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ) أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ فِي أَخْذِهِ وَصَرْفِهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ) أَيْ لِقِلَّةِ رَحْمَتِهِ وَعَدَمِ حِلْمِهِ وَكَثْرَةِ حِرْصِهِ وَبُخْلِهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ بِنَوْعٍ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاَللَّهِ وَبِعِبَادِهِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَخَسِّهَا وَأَحْقَرِهَا .أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أساء الإنفاق وضيعَ حقَ الله فيه فهو بأحسن المنازل عند الله بنص السنة الصحيحة.


� ) (لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ)( (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ) أَيْ فَهُوَ مُجْزَى بِنِيَّتِهِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ) والحديث دليل أوفى على أن من هم بسيئة وتركها عجزاً منه فهو ومن عملها في الوزر سواء أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حُجَجه ودلائله وبراهينه، سجدوا لربهم خضوعًا واستكانة، وحمدًا وشكرًا على ما هم فيه من النعم العظيمة،"والبُكِيّ": جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا، اقتداء بهم، واتباعًا لمنوالهم.أهـ، قال السعدي في تفسيره :{ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة، ما أوجب لهم البكاء والإنابة، والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا،وفي إضافة الآيات إلى اسمه { الرحمن } دلالة على أن آياته، من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة.أهـ. تفسير ابن كثيرٍ ،تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) { وَيَخِرُّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ } أي: خضوعًا لله عز وجل وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعًا، أي: إيمانًا وتسليمًا كما قال: { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [ محمد: 17 ] .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 904خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 4/188خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/497خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 208خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/446خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 2/242خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13573&ajax=1" �فتح الباري لابن رجب� - الصفحة أو الرقم: 4/245خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 1/239خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 237خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/192�خلاصة حكم المحدث: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 579خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 904خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1213خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3616&ajax=1" �مختصر الشمائل� - الصفحة أو الرقم: 276خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3329خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 959خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3329خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�) قال صاحبُ عون المعبود : (وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ)(أَزِيزٌ) :بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا ، أي صوت( كأزيز المرجل) وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم قدر من نحاس وقد يطلق على قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث . قال الطيبي : أزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج، قلت : ومنه قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1522" \l "docu" �تؤزهم أزا �وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل قاله في المرقاة . وفي الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا ، وقد قيل : إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه ويدل عليه أيضا ما رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �بسنده إلى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8" �علي بن أبي طالب �قال " ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح " وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله . واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1522" \l "docu" �إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا� انتهى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مِنْ البُكَاءِ) ، أي : من أجله ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : هو بالقصر : خروج الدمع مع الحزن ، وبالمد خروجه مع رفع الصوت. . أهـ . عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) قال بن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغال بالقراءة وأحكامها وهذا بخلاف قراءته هو صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم :فيه استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.


� ) قال ابن حجر: (تذرفان) بذال معجمة وفاء أي يجري دمعهما . أهـ . فتح الباري،شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2311خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/190خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1633خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3108خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7778خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1269خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) ( لَا يَلِجُ ) ‏�‏مِنْ الْوُلُوجِ أَيْ لَا يَدْخُلُ ‏، ( رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) ‏‏فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْخَشْيَةِ اِمْتِثَالُ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابُ الْمَعْصِيَةِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ) هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ) ( وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏أَيْ فِي الْجِهَادِ ‏، ( وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ) ‏‏فَكَأَنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/463" �الخطيب البغدادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 3/163خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عبد الواحد اللبان كان صدوقا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: حسن وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/191خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 341خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 5/125خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5647خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 450خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3752خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4113خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1229خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره. 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ) أَيْ لَا تَمَسُّ صَاحِبَهُمَا , فَعَبَّرَ بِالْجُزْءِ عَنْ الْجُمْلَةِ , وَعَبَّرَ بِالْمَسِّ إِشَارَةً إِلَى اِمْتِنَاعِ مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَ النَّفْسِ التَّائِبِينَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (عين بكت من خشية اللّه) قال الطيبي:كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى  {  إنما يخشى اللّه من عباده العلماء  }  حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم فحملت النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس والشيطان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ فِي الْحَجِّ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ الْجِهَادِ أَوْ الْعِيَادَةِ , وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَارِسُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ لِحِفْظِهِمْ عَنْ الْكُفَّارِ .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) قال الطيبي:وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان .أهـ. تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: {وندخلهم ظلاً ظليلاً} قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) (سبعة ( : أي : أشخاص ، ولا مفهوم له ، إذ ورد ما يدل على الزيادة ( يظلهم الله ) : أي : يدخلهم ( في ظله ) أي : رحمته ( يوم لا ظل ) " أي : لا قدرة ولا رحمة ( إلا ظله ) قال ابن الملك في شرح السنة : أي يدخلهم في حراسته ورعايته ، وقيل : المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق الحديث في ظل عرشه اهـ قال المناوي في فيض القدير : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ). ‏  (  سبعة  )  العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره  (  يظلهم اللّه في ظله  )  أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله  وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام ، (  يوم لا ظل إلا ظله  )  لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِمَامٌ عَادِلٌ) المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : إن [ ص: 58 ] المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . قال : وأحسن ما فسر به العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به.أهـ،قال النووي :قال القاضي:( إِمَامٌ عَادِلٌ) هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إمام عادل ) من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم ; لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا ، فجوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقا وقدمه لأنه أفضل السبعة فإنهم داخلون تحت ظله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إمام عادل)  تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ( وشاب نشأ ) أي : نما وتربى ( في عبادة الله ) أي : لا في معصيته ، فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ) وشاب ( خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد ، وأدل على غلبة التقوى ) نشأ ( أي نما وتربى ) بعبادة الله ( أي " لا في " معصيته فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ)ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، وإن كان جسده خارجا عنه أهـ.،قال النووي : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ، ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمسجد ، فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيته بظل عرشه .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، قاله صاحب تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.أهـ، قال النووي :( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) ) ورجلان ) : مثلا ( تحابا في الله ) أي : لله أو في مرضاته ( اجتمعا عليه ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا ( " وتفرقا عليه ) أي : إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة . وقال الطيبي : تفرقا عليه من مجلسهما ، وقيل : التفرق بالموت . وقال العسقلاني : قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، وفي رواية الكشميهني : اجتمعا عليه ، فكأن كل واحد منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) (  رجلان تحابا  )  بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه  (  في اللّه  )  أي في طلب رضا اللّه أو لأجله لا لغرض دنيوي  (  فاجتمعا على ذلك  )  أي على الحب المذكور بقلوبهما  (  وتفرقا عليه  )  أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في[ ص 89 ]  الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةُ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(�) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال النووي :( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) ( ورجل دعته امرأة ) : أي : إلى الزنا بها ( ذات حسب ) قال ابن الملك : الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ، وقيل : الخصال الحميدة له ولآبائه ( وجمال ) أي : في غاية كمال ( فقال ( بلسانه أو قلبه ( إني ) بسكون الياء وفتحها ( أخاف الله ) أي : مخالفته أو عقوبته أو سخطه ، ومن خاف سلم.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)  وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) وحقيقٌ به أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه نجا من أضرِ فتنةٍ على الرجال ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أسامة  ( رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي(�) فِتْنَةً(�) أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(�) .


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل .أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ) قال ابن الملك : هذا محمول على التطوع ; لأن إعلان الزيادة أفضل ( حتى لا تعلم ) : بفتح الميم وقيل بضمها ( شماله ) قيل : فيه حذف أي : لا يعلم من بشماله ، وقيل يراد المبالغة في إخفائها وأن شماله لو تعلم لما علمتها ، ولما بالغ في إخفاء عمله لله جازاه الله بإظهار فضله ( ما تنفق ) : وجوز في الفعلين التذكير ( يمينه (.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) (  رجل تصدق بصدقة  )  أي تطوع لأن الزكاة يسن إظهارها  (  فأخفاها  )  أي كتمها عن الناس  (  حتى لا تعلم  )  بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب الشمس  (  شماله  )  أي من بشماله  (  ما تنفق يمينه  )  ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلاً ما علمها فهو من مجاز التنبيه.


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها،.أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ( ورجل ذكر الله خاليا ) أي : من الناس ، أو من الرياء ، أو مما سوى الله ( ففاضت عيناه ) أي : سالت وجرت دموع عينيه . وفي الإسناد مبالغة لا تخفى ، فجازاه الله على الملأ الأعلى. أهـ .، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي ذكره في خلوته لأنه أبلغ في الصدق والإخلاص وعدم الرياء ولذا ندبنا النبي إلى العمل في الخفاء ويشهد لذلك : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، 	(( روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�)  . أهـ فتح الباري،شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال السعدي في تفسيره :{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } فكل من كان باللّه أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية اللّه، الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية اللّه، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ }.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/83خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8172خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13472&ajax=1" �الكافي الشاف� - الصفحة أو الرقم: 187خلاصة حكم المحدث: مرفوع وإسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5864خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 621خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2289خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (  مررت يوم أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي  ) (كالحلس) بمهملتين أولاهما مكسورة كساء رقيق على ظهر البعير تحت قتبه  .


� ) قال المناوي :( من خشية اللّه تعالى  )  زاد الطبراني في بعض طرقه فعرفت فضل علمه باللّه عليَّ اهـ  .  شبهه به لرؤيته لاصقاً بما لطى به من هيبة اللّه تعالى وشدة فرقه منه وتلك الخشية التي تلبس بها هي التي ترقيه في مدارج التبجيل والتعظيم حتى دعي في التنزيل بالرسول الكريم  ،  وعلى قدر خوف العبد من الرب يكون قربه  .  وفيه كما قال الزمخشري دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهي والوعد والوعيد كسائر المكلفين وأنهم بين الخوف والرجاء  .  قال الحكيم الترمذي  :  وأوفر الخلق حظاً من معرفة اللّه أعلمهم به وأعظمهم عنده منزلة وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة والأنبياء إنما فضلوا على الخلق بالمعرفة لا بالأعمال  ،  ولو تفاضلوا بالأعمال لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم أفضل من نبينا صلى اللّه عليه وسلم وأمته  . أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 904خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 4/188خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/497خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 208خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/446خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 2/242خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13573&ajax=1" �فتح الباري لابن رجب� - الصفحة أو الرقم: 4/245خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 1/239خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 237خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/192�خلاصة حكم المحدث: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 579خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 904خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1213خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3616&ajax=1" �مختصر الشمائل� - الصفحة أو الرقم: 276خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3329خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 959خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3329خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�) قال صاحبُ عون المعبود : (وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ)(أَزِيزٌ) :بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا ، أي صوت( كأزيز المرجل) وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم قدر من نحاس وقد يطلق على قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث . قال الطيبي : أزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج، قلت : ومنه قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1522" \l "docu" �تؤزهم أزا �وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل قاله في المرقاة . وفي الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا ، وقد قيل : إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه ويدل عليه أيضا ما رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �بسنده إلى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8" �علي بن أبي طالب �قال " ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح " وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله . واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1522" \l "docu" �إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا� انتهى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مِنْ البُكَاءِ) ، أي : من أجله ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : هو بالقصر : خروج الدمع مع الحزن ، وبالمد خروجه مع رفع الصوت. . أهـ . عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) قال بن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغال بالقراءة وأحكامها وهذا بخلاف قراءته هو صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم :فيه استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.


� ) قال ابن حجر: (تذرفان) بذال معجمة وفاء أي يجري دمعهما . أهـ . فتح الباري،شرح مسلم للنووي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حُجَجه ودلائله وبراهينه، سجدوا لربهم خضوعًا واستكانة، وحمدًا وشكرًا على ما هم فيه من النعم العظيمة،"والبُكِيّ": جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا، اقتداء بهم، واتباعًا لمنوالهم.أهـ، قال السعدي في تفسيره :{ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة، ما أوجب لهم البكاء والإنابة، والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا،وفي إضافة الآيات إلى اسمه { الرحمن } دلالة على أن آياته، من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة.أهـ. تفسير ابن كثيرٍ ،تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) { وَيَخِرُّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ } أي: خضوعًا لله عز وجل وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعًا، أي: إيمانًا وتسليمًا كما قال: { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [ محمد: 17 ] .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2311خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/190خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1633خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3108خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7778خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1269خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) ( لَا يَلِجُ ) ‏�‏مِنْ الْوُلُوجِ أَيْ لَا يَدْخُلُ ‏، ( رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) ‏‏فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْخَشْيَةِ اِمْتِثَالُ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابُ الْمَعْصِيَةِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ) هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ) ( وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏أَيْ فِي الْجِهَادِ ‏، ( وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ) ‏‏فَكَأَنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/463" �الخطيب البغدادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 3/163خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عبد الواحد اللبان كان صدوقا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: حسن وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/191خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 341خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 5/125خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5647خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 450خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3752خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4113خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1229خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره. 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ) أَيْ لَا تَمَسُّ صَاحِبَهُمَا , فَعَبَّرَ بِالْجُزْءِ عَنْ الْجُمْلَةِ , وَعَبَّرَ بِالْمَسِّ إِشَارَةً إِلَى اِمْتِنَاعِ مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَ النَّفْسِ التَّائِبِينَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (عين بكت من خشية اللّه) قال الطيبي:كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى  {  إنما يخشى اللّه من عباده العلماء  }  حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم فحملت النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس والشيطان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ فِي الْحَجِّ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ الْجِهَادِ أَوْ الْعِيَادَةِ , وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَارِسُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ لِحِفْظِهِمْ عَنْ الْكُفَّارِ .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) قال الطيبي:وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان .أهـ. تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: {وندخلهم ظلاً ظليلاً} قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) (سبعة ( : أي : أشخاص ، ولا مفهوم له ، إذ ورد ما يدل على الزيادة ( يظلهم الله ) : أي : يدخلهم ( في ظله ) أي : رحمته ( يوم لا ظل ) " أي : لا قدرة ولا رحمة ( إلا ظله ) قال ابن الملك في شرح السنة : أي يدخلهم في حراسته ورعايته ، وقيل : المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق الحديث في ظل عرشه اهـ قال المناوي في فيض القدير : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ). ‏  (  سبعة  )  العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره  (  يظلهم اللّه في ظله  )  أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله  وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام ، (  يوم لا ظل إلا ظله  )  لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِمَامٌ عَادِلٌ) المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : إن [ ص: 58 ] المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . قال : وأحسن ما فسر به العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به.أهـ،قال النووي :قال القاضي:( إِمَامٌ عَادِلٌ) هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إمام عادل ) من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم ; لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا ، فجوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقا وقدمه لأنه أفضل السبعة فإنهم داخلون تحت ظله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إمام عادل)  تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ( وشاب نشأ ) أي : نما وتربى ( في عبادة الله ) أي : لا في معصيته ، فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ) وشاب ( خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد ، وأدل على غلبة التقوى ) نشأ ( أي نما وتربى ) بعبادة الله ( أي " لا في " معصيته فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ)ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، وإن كان جسده خارجا عنه أهـ.،قال النووي : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ، ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمسجد ، فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيته بظل عرشه .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، قاله صاحب تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.أهـ، قال النووي :( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) ) ورجلان ) : مثلا ( تحابا في الله ) أي : لله أو في مرضاته ( اجتمعا عليه ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا ( " وتفرقا عليه ) أي : إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة . وقال الطيبي : تفرقا عليه من مجلسهما ، وقيل : التفرق بالموت . وقال العسقلاني : قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، وفي رواية الكشميهني : اجتمعا عليه ، فكأن كل واحد منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) (  رجلان تحابا  )  بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه  (  في اللّه  )  أي في طلب رضا اللّه أو لأجله لا لغرض دنيوي  (  فاجتمعا على ذلك  )  أي على الحب المذكور بقلوبهما  (  وتفرقا عليه  )  أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في[ ص 89 ]  الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةُ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(�) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال النووي :( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) ( ورجل دعته امرأة ) : أي : إلى الزنا بها ( ذات حسب ) قال ابن الملك : الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ، وقيل : الخصال الحميدة له ولآبائه ( وجمال ) أي : في غاية كمال ( فقال ( بلسانه أو قلبه ( إني ) بسكون الياء وفتحها ( أخاف الله ) أي : مخالفته أو عقوبته أو سخطه ، ومن خاف سلم.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)  وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) وحقيقٌ به أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه نجا من أضرِ فتنةٍ على الرجال ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أسامة  ( رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي(�) فِتْنَةً(�) أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(�) .


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل .أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ) قال ابن الملك : هذا محمول على التطوع ; لأن إعلان الزيادة أفضل ( حتى لا تعلم ) : بفتح الميم وقيل بضمها ( شماله ) قيل : فيه حذف أي : لا يعلم من بشماله ، وقيل يراد المبالغة في إخفائها وأن شماله لو تعلم لما علمتها ، ولما بالغ في إخفاء عمله لله جازاه الله بإظهار فضله ( ما تنفق ) : وجوز في الفعلين التذكير ( يمينه (.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) (  رجل تصدق بصدقة  )  أي تطوع لأن الزكاة يسن إظهارها  (  فأخفاها  )  أي كتمها عن الناس  (  حتى لا تعلم  )  بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب الشمس  (  شماله  )  أي من بشماله  (  ما تنفق يمينه  )  ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلاً ما علمها فهو من مجاز التنبيه.


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها،.أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ( ورجل ذكر الله خاليا ) أي : من الناس ، أو من الرياء ، أو مما سوى الله ( ففاضت عيناه ) أي : سالت وجرت دموع عينيه . وفي الإسناد مبالغة لا تخفى ، فجازاه الله على الملأ الأعلى. أهـ .، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي ذكره في خلوته لأنه أبلغ في الصدق والإخلاص وعدم الرياء ولذا ندبنا النبي إلى العمل في الخفاء ويشهد لذلك : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، 	(( روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�)  . أهـ فتح الباري،شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( لَعَذَبَنَا اللهُ ثَمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئَا) الحديث دليلٌ أوفى على شدة تواضع النبي  ( لاستشعاره التفريط في جنب الله ،وهو من هو ،  وهو إمام العابدين وأفضل الأنبياء والمرسلين ، من كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ،ومن كان يبكي من خشية الله حتى بلَّ لحيته ثم بكى حتى بلَّ الأرض، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(�) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا(�) وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) .، (( ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ : «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ) [آل عمران : 190] .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ولذا قال أبو الدرداء: " لا يفقه الرجلُ كلَ الفقه حتى يمقتَ الناسَ  في جنب الله ، ثم يرجعَ إلى نفسه فيكونُ أشدَّ لها مقتاً "  أهـ ، ومقت النفس في جنب الله « دَأْبُُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم» وكان بعض السلف يقول في دعائه في عرفة ( اللهم لا ترد الناس لأجلي)! ، أخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء عن فضيل بن عياض قال : أخذت بيدِ سفيانَ بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقى على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن .، (ولأنه إذا مقت نفسه في جنب الله ، «عرف حقيقةَ نفسه» ، ولم يكن هناك أدنى داعي إلى أن يفخر أحدٌ على أحد ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :(( ثبت في صحيح مسلم عن عِياضِ بن حمار () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ(�) أَنْ تَوَاضَعُوا(�) حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ(�) وَلَا يَبْغِ(�) أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ(�) . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ) معناه الصادق في جميع أفعاله حتى قبل النبوة لما كان مشهورا فيما بينهم بمحمد الأمين . المصدوق في جميع ما أتاه من الوحي الكريم.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إنَّ أحَدَكُم أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة) المراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار، قال القرطبي في " المفهم : المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقا فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم.أهـ.، قال القاري :(إنَّ أحَدَكُم أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة)( يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ) يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ(أَرْبَعِينَ يَوْمًا) يتخمر فيها حتى يتهيأ للخلق .


� ) قال القاري : (ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مَثْلَ ذَلكِ)( عَلَقَةً) أي : دما غليظا جامدا(مَثْلَ ذَلكِ)إشارة إلى محذوف أي : مثل ذلك الزمان يعني أربعين يوما .


� ) قال القاري :  (ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مَثْلَ ذَلكِ)( مُضْغَةً) أي : قطعة لحم قدر ما يمضغ


� ) قال ابن حجر:  (ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ المَلَكَ) اللام فيه للعهد والمراد به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام.


� ) قال ابن حجر:   (ويُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ) المعنى أنه يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين، والمراد بالكلمات القضايا المقدرة وكل قضية تسمى كلمة.أهـ.، قال القاري :  (ويُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ)( ِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ) أي : بكتابتها ، وكل قضية تسمى كلمة قولا كان ، أو فعلا.


� ) قال القاري :  (بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍ أَو سَعِيد)( رِزْقِهِ) يعني أنه قليل أو [ ص: 153 ] كثير ، وغيرهما مما ينتفع به حلالا كان أو حراما مأكولا أو غيره ، فيعين له (وَأَجَلِهِ) مدة حياته ، أو انتهاء عمره (وَعَمَلِهِ) من الخير ، والشر ( وَشَقِيٍ أَو سَعِيد) ) وشقي ) : خبر مبتدأ محذوف أي : يكتب هو شقي ( أو سعيد ) : قيل : كان من حق الظاهر أن يقال : ويكتب سعادته وشقاوته ، فعدل إما حكاية لصورة ما يكتبه الملك ؛ لأنه يكتب أشقي ، أو سعيد ، والتقدير أنه شقي ، أو سعيد ، فعدل لأن الكلام مسوق إليهما.


� ) قال القاري :  (حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ) تمثيل لغاية قربها.


� ) قال القاري :  (فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ) ضمن معنى يغلب ، ولذا عدي بعلى ، وإلا فهو متعد بنفسه أي : يغلب عليه كتاب الشقاوة ، والتعريف للعهد ، والكتاب بمعنى المكتوب أي : المقدر ، أو التقدير أي : التقدير الأزلي ، والفاء للتعقيب يدل على حصول السبق بلا مهلة .


� ) قال القاري: (فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا) فيه إشارة إلى أن دخول النار لا يكون بمجرد تعلق العلم الإلهي ، بل لا بد من ظهور العمل المخلوقي فلا يكون جبرا محضا ، ولا قدرا بحتا ، وهذا مما سنح لي ، وقيل : لأن بذر الشقاوة ، والسعادة قد اختفى في الأطوار الإنسانية لا يبرز إلا إذا انتهى إلى الغاية الإيمانية ، أو الطغيانية ، والله أعلم .


� ) قال القاري:  (وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ) من الكفر ، والمعاصي.


� ) قال ابن حجر :(حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ) التعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من المسافة وضابط ذلك الحسي الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخير صرفا وأهل الشر صرفا إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد في الحديث تعميم أحوال المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة.أهـ.، قال القاري:  (حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ) قيل : فيه دلالة ظاهرة على أن الأعمال أمارات لا موجبات ، وأن مصيرها إلى ما جرى به المقادير في البداية.


� ) قال ابن الحجر: (فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) يعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية.أهـ.، قال القاري:  (فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)( فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) بأن يستغفر ، ويتوب.


� ) قال القاري :(فَيَدْخُلُهَا) أقول : في الحديث تنبيه على أن السالك ينبغي أن لا يغتر بأعماله الحسنة ، ويجتنب العجب ، والتكبر ، والأخلاق السيئة ، ويكون بين الخوف ، والرجاء ، ومسلما بالرضا تحت حكم القضاء ، وكذا إذا صدرت منه الأعمال السيئة فلا ييئس من روح الله تعالى الطيبة ، فإنها إذا بدت عين العناية ألحقت الآخرة بالسابقة ، وكذا الحال بالنسبة إلى العجز في الأعمال فلا يحكم لأحد بأنه من أهل الجنة والدرجات ، وإن عمل ما عمل من الطاعات ، أو ظهر عليه من خوارق العادات ، ولا يجزم في حق أحد بأنه من أهل النار والعقوبات ، ولو صدر منه جميع السيئات ، والمظالم ، والتبعات ، فإن العبر بخواتيم الحالات ، ولا يطلع عليها غير عالم الغيب ، والشهادات ، ثم اعلم أن ما يجري في العالم من الإيمان ، والكفر ، والسعادة ، والشقاوة من الكليات ، والجزئيات بتقدير الله ، وإيجاده ، إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله المتعالي عن الشريك ذاتا وصفة ، وفعلا ، يفعل الله ما يشاء لا علة لفعله ، ولا معقب لحكمه ، لا يسأل عما يفعل ، ولا مجال للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها ، بل يحسن صدورها كلها عنه ، والاستقلال للعبد في الأفعال والمدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية كما يمدح الشيء بحسنه والثواب ، والعقاب كسائر الأمور العادية ، فإن الله أجرى عادته بأن يوجد الأسباب أولا ، ثم يوجد المسببات عقيبها ، فكل منهما صادر عنه ابتداء ، وأما البعثة ، والتكليف فلأن الله يجب اتصافه بالأمر والنهي ، والوعد ، والوعيد ، ولا بد لها من مظهر كما كان كذلك في جميع الصفات فكلف العباد بهما ، ورتب عليه الوعد والوعيد إظهارا لمقتضى سلطته كما قال : كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأن أعرف.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.





� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن اليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق.أهـ.، (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) قال العيني في عمدة القاري: (فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ)(فيما يبدو) أي: فيما يظهر، وفيه: أن الاعتبار بالخواتيم وبالنيات‏  .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) (إن الرجل)بضم الجيم وفيه لغة بسكونها وذكر الرجل وصف طردي والمراد المكلف رجلاً أم امرأة إنسياً أم جنياً وكذا يقال فيما بعده  (ليعمل عمل الجنة)من الطاعات(فيما يبدو للناس)أي فيما يظهر لهم،قال الزركشي وهذه زيادة حسنة ترفع الإشكال من الحديث(وهو من أهل النار)بسبب دسيسة باطنة لا يطلع الناس عليها.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) لأن فيه داخلة سوء ، وفيه عيب من العيوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ( رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ(�) فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هُوَ فِي النَّارِ(�) فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا(�).


� ) قال النووي (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمه الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وانه من أهل النار وكذا عكسه ان هذا قد يقع.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار)من المعاصي(فيما يبدو للناس)أي يظهر(هو من أهل الجنة)  لخصلة خير خفية تغلب عليه آخر أثر عمره فتوجب حسن الخاتمة أما باعتبار ما في نفس الأمر فالأول لم يصح له عمل قط لأنه كافر باطناً وأما الثاني فعمله الذي لا يحتاج لنية صحيح وما يحتاجها باطل من حيث عدم وجودها  ،  قال النووي فيه التحذير من الاغترار  [  ص 331  ]بالأعمال وأن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط من رحمة ربه .


� ) قال المناوي في فيض القدير: (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا) (وإنما الأعمال بخواتيمها)فعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتها،قيل ولا تنكشف إلا بدخول الجنة وقيل بل تستبين في أول منازل الآخرة وقال الزمخشري:هذا تذييل للكلام السابق مشتمل على معناه لمزيد التقدير أي إن العمل السابق غير معتبر والمعتبر العمل الذي ختم به ،.أهـ. شرح مسلم للنووي، عمدة القاري للعيني، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4607خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2676خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13521&ajax=1" �جامع بيان العلم� - الصفحة أو الرقم: 2/1164خلاصة حكم المحدث: ثابت صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13521&ajax=1" �جامع بيان العلم� - الصفحة أو الرقم: 2/1164خلاصة حكم المحدث: ثابت صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 1/181خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 17/482خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 9/582خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/119خلاصة حكم المحدث: حسن، إسناده لا بأس به ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/130خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/136خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله ثقات ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 5/2229خلاصة حكم المحدث: ثابت ورجاله رجال الصحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 938 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4607خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2676خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 41خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2/610خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 165خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ) (زرفت) أي دمعت ( وجلت) أي: خافت.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :(موعظة مودع) أَيْ كَأَنَّك تُوَدِّعُنَا بِهَا لِمَا رَأَى مِنْ مُبَالَغَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْعِظَةِ .


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا) أَيْ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُوصِينَا .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أوصيكم بتقوى الله) تقوى الله أول ما يوصى به لأن تقوى الله وصيةُ الأولين والآخرين إلى يوم الدين قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصّيْنَا الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتّقُواْ اللّهَ) [النساء :131]


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا)أَيْ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ .


�) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع :( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا) إفراد الضمير في قوله ( «تمسكوا بها» دل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته  (إذا لو لم تكن كذلك لثنى الضمير .أهـ الشرح الممتع ، والحديث دليلٌ أوفى على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة بنص السنة الصحيحة  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) ( وَعَضُّوا)الْعَضُّ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ مُلَازَمَةِ السُّنَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا أَخْذًا شَدِيدًا يَأْخُذُ بِأَسْنَانِهِ أَوْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالصَّبْرِ عَلَى مُقَاسَاةِ الشَّدَائِدِ كَمَنْ أَصَابَهُ أَلَمٌ لَا يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَهُ فَيَشْتَدُّ بِأَسْنَانِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ(بِالنَّوَاجِذِ) جَمْعُ نَاجِذَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الضِّرْسُ الْأَخِير .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( وإياكم ومحدثات الامور الخ ) قال الحافظ بن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.


(�قال صاحبُ عون المعبود :(كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة هذه وروى عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه وروي عن بن عمر أنه قال هو بدعة ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح انتهى ملخصا ، . أهـ . عون المعبود ،تحفة الأحوذي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة(التقي) : هو من امتثل الأوامر واجتنب النواهي ، وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ، التقي : من خشي الرحمن وامتثل القرآن واجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ، التقي من فعل المأمور وترك المحظور وصبر على المقدور وخشي الله في كل الأمور ، التقي : من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى واستحى من الله حق الحيا ، التقي : من اغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، التقي : من كانت جوارحه  معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل . التقي : من اغتنم المهل قبل هجوم الأجل ، التقي : من أقلع عن هواه ورجع إلى مولاه الذي خلقه فسواه ويعلم سره ونجواه ، التقي : من رجع إلى ربه الرحيم التواب يسأله التوفيق للحقِ والصواب وموافقة السنة والكتاب قبل أن يمر العمر مر السحاب  .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : المراد بالغني غني النفس هذا هو الغني المحبوب لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن الغني غني النفس" وأشار القاضي إلى أن المراد الغني بالمال.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ(�) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ(�) .، ولأن الإنسان إذا لم يكن عنده غنى النفس كان كمن يشرب من البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشا ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ،وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .


�) قال النووي :(الخفي) :  الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. أهـ . شرح مسلم للنووي .، قلت : ومن لزم الصدق وطابق سره علانيته في قوله وفعله ومعتقده آثر الخفاء على الظهور لما فيه من الصدق والإخلاص وعدم الرياء، وقد ثبت في السنة المشرفة فضل الخمول وعدم الشهرة ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة((ثبت في سنن الترمذي(�)عن ثوبان ()أن النبي (  قال : حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ(�) مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَأَكَاوِيبُهُ(�) عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ(�) مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا ،أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ(�) فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ(�) «الشُّعْثُ(�) رُءُوسًا(�) الدُّنْسُ ثِيَابًا(�)» الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ(�) الْمُتَنَعِّمَاتِ(�) وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ السُّدَدُ(�) .، (( ثبت في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي(�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�) . ‌،، قال بعض السلف : كنت مع ابن المبارك يوماً، فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب، ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه!! فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا!! يعني: حيث لم نُعرف ولم نُوقر، وأورد ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه التواضع والخمول عن ابن مسعود قال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاسَ البيوت سرجَ الليل «جدد القلوب خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 62خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6018خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير: (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل) (مَنْ اسْتَطَاعَ) أي قدر إذ هي والقدرة والقوة إذا أطلقت في حق العبد ألفاظ مترادفة عند أهل الأصول،( أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ) أي شيء مخبوء أي مُدَّخَر، (فَلْيَفْعَل أي من قدر منكم أن يمحو ذنوبه بفعل الأعمال الصالحة فليفعل ذلك وحذف المفعول اختصاراً. أهـ . فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: {وندخلهم ظلاً ظليلاً} قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) (سبعة ( : أي : أشخاص ، ولا مفهوم له ، إذ ورد ما يدل على الزيادة ( يظلهم الله ) : أي : يدخلهم ( في ظله ) أي : رحمته ( يوم لا ظل ) " أي : لا قدرة ولا رحمة ( إلا ظله ) قال ابن الملك في شرح السنة : أي يدخلهم في حراسته ورعايته ، وقيل : المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق الحديث في ظل عرشه اهـ قال المناوي في فيض القدير : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ). ‏  (  سبعة  )  العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره  (  يظلهم اللّه في ظله  )  أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله  وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام ، (  يوم لا ظل إلا ظله  )  لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِمَامٌ عَادِلٌ) المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : إن [ ص: 58 ] المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . قال : وأحسن ما فسر به العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به.أهـ،قال النووي :قال القاضي:( إِمَامٌ عَادِلٌ) هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إمام عادل ) من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم ; لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا ، فجوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقا وقدمه لأنه أفضل السبعة فإنهم داخلون تحت ظله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إمام عادل)  تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ( وشاب نشأ ) أي : نما وتربى ( في عبادة الله ) أي : لا في معصيته ، فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ) وشاب ( خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد ، وأدل على غلبة التقوى ) نشأ ( أي نما وتربى ) بعبادة الله ( أي " لا في " معصيته فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ)ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، وإن كان جسده خارجا عنه أهـ.،قال النووي : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ، ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمسجد ، فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيته بظل عرشه .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، قاله صاحب تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.أهـ، قال النووي :( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) ) ورجلان ) : مثلا ( تحابا في الله ) أي : لله أو في مرضاته ( اجتمعا عليه ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا ( " وتفرقا عليه ) أي : إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة . وقال الطيبي : تفرقا عليه من مجلسهما ، وقيل : التفرق بالموت . وقال العسقلاني : قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، وفي رواية الكشميهني : اجتمعا عليه ، فكأن كل واحد منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) (  رجلان تحابا  )  بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه  (  في اللّه  )  أي في طلب رضا اللّه أو لأجله لا لغرض دنيوي  (  فاجتمعا على ذلك  )  أي على الحب المذكور بقلوبهما  (  وتفرقا عليه  )  أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في[ ص 89 ]  الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةُ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(�) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال النووي :( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) ( ورجل دعته امرأة ) : أي : إلى الزنا بها ( ذات حسب ) قال ابن الملك : الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ، وقيل : الخصال الحميدة له ولآبائه ( وجمال ) أي : في غاية كمال ( فقال ( بلسانه أو قلبه ( إني ) بسكون الياء وفتحها ( أخاف الله ) أي : مخالفته أو عقوبته أو سخطه ، ومن خاف سلم.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)  وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) وحقيقٌ به أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه نجا من أضرِ فتنةٍ على الرجال ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أسامة  ( رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي(�) فِتْنَةً(�) أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(�) .


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل .أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ) قال ابن الملك : هذا محمول على التطوع ; لأن إعلان الزيادة أفضل ( حتى لا تعلم ) : بفتح الميم وقيل بضمها ( شماله ) قيل : فيه حذف أي : لا يعلم من بشماله ، وقيل يراد المبالغة في إخفائها وأن شماله لو تعلم لما علمتها ، ولما بالغ في إخفاء عمله لله جازاه الله بإظهار فضله ( ما تنفق ) : وجوز في الفعلين التذكير ( يمينه (.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) (  رجل تصدق بصدقة  )  أي تطوع لأن الزكاة يسن إظهارها  (  فأخفاها  )  أي كتمها عن الناس  (  حتى لا تعلم  )  بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب الشمس  (  شماله  )  أي من بشماله  (  ما تنفق يمينه  )  ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلاً ما علمها فهو من مجاز التنبيه.


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها،.أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ( ورجل ذكر الله خاليا ) أي : من الناس ، أو من الرياء ، أو مما سوى الله ( ففاضت عيناه ) أي : سالت وجرت دموع عينيه . وفي الإسناد مبالغة لا تخفى ، فجازاه الله على الملأ الأعلى. أهـ .، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي ذكره في خلوته لأنه أبلغ في الصدق والإخلاص وعدم الرياء ولذا ندبنا النبي إلى العمل في الخفاء ويشهد لذلك : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، 	(( روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�)  . أهـ فتح الباري،شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ } يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين، المتبعين إبليس اللعين: { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا } أي: أنشأنا وبثثنا { لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ } صارت البهائم أحسن حالة منهم.


� ) قال السعدي في تفسيره : { لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا } أي: لا يصل إليها فقه ولا علم، إلا مجرد قيام الحجة.


� ) قال السعدي :{ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا } ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها.


� ) قال السعدي :{ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا } سماعا يصل معناه إلى قلوبهم.


� ) قال السعدي : { أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ } { أُولَئِكَ } الذين بهذه الأوصاف القبيحة { كَالأنْعَامِ } أي: البهائم، التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل، { بَلْ هُمْ أَضَلُّ } من البهائم، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان، تدرك بها، مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم.


� ) قال السعدي :{ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان باللّه وطاعته وذكره،لقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار، لتكون عونا لهم على القيام بأوامر اللّه وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود،فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ اللّه لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار، وبأعمال أهلها يعملون،وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة اللّه، وانصبغ قلبه بالإيمان باللّه ومحبته، ولم يغفل عن اللّه، فهؤلاء، أهل الجنة، وبأعمال أهل الجنة يعملون.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } أي: هذا العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات، وأما عمى البصر، فغايته بلغة، ومنفعة دنيوية.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2070خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1449خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10834&ajax=1" �تفسير آيات أشكلت� - الصفحة أو الرقم: 1/383خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/12خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/75خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من رواية أبي صالح ذكوان السمان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/4192خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/98خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13570&ajax=1" �تفسير الطبري� - الصفحة أو الرقم: 1/147خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2469خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1483خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2281خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3441�خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1670خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ) ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) ‏‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ النَّكْتِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ بِقَضِيبٍ فَيُؤَثِّرَ فِيهَا : ‏( نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ) ‏أَيْ جُعِلَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ أَيْ أَثَرٌ قَلِيلٌ كَالنُّقْطَةِ شَبَهُ الْوَسَخِ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا. وَقَالَ الْقَارِي أَيْ كَقَطْرَةِ مِدَادٍ تَقْطُرُ فِي الْقِرْطَاسِ , وَيَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْرِهَا , وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ حَيْثُ قِيلَ شَبَّهَ الْقَلْبَ بِثَوْبٍ فِي غَايَةِ النَّقَاءِ وَالْبَيَاضِ . وَالْمَعْصِيَةَ بِشَيْءٍ فِي غَايَةِ السَّوَادِ أَصَابَ ذَلِكَ الْأَبْيَضَ فَبِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يُذْهِبُ ذَلِكَ الْجَمَالَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا أَصَابَ الْمَعْصِيَةَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَلَ ذَلِكَ السَّوَادُ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمراد : ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) جعلت في قلبه نكتتة سوداء . 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَإِذَا هُوَ ) ‏‏أَيْ الْعَبْدُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: [نزع واستغفر وتاب]( نَزَعَ ) ‏‏أَيْ نَفْسَهُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، ( وَاسْتَغْفَرَ )‏أَيْ سَأَلَ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ (وَتَابَ ) ‏أَيْ مِنْ الذَّنْبِ ‏‏.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : [نزع واستغفر وتاب] قرن النزع عن المعاصي والإقلاع عنها لأنه لا معنى للتوبة والاستغفار دون أن ينزع نفسه عن المعاصي ( وَاسْتَغْفَرَ ) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، (وَتَابَ ) التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل» وأن تكون في زمن قبول التوبة، وأن يرد المظالم لأهلها إن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ(�) لِأَخِيهِ(�) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ(�)فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(�) الْيَوْمَ(�) قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ(�) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ(�) أُخِذَ مِنْهُ(�) بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(�) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ(�) أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ(�) فَحُمِلَ عَلَيْهِ(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( سُقِلَ قَلْبُهُ ) ‏‏بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ صُقِلَ بِالصَّادِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السَّقَلُ الصَّقَلُ وَقَالَ فِيهِ صَقَلَهُ جَلَّاهُ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لِأَنَّ التَّوْبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْقَلَةِ تَمْحُو وَسَخَ الْقَلْبِ وَسَوَادَهُ حَقِيقِيًّا أَوْ تَمْثِيلِيًّا ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(سُقِلَ قَلْبُهُ ) نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألبانيُ (�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ(�) كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ(�).،(( ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني (�)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا ، وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(�) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(�) ، قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟ قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَإِنْ عَادَ) ‏أَيْ الْعَبْدُ فِي الذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( زِيدَ فِيهَا ) ‏أَيْ فِي النُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (حَتَّى تَعْلُوَ) ‏أَيْ لِلنُّكَتِ ‏، ( قَلْبَهُ) ‏أَيْ تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ بَصِيرَتَهُ ‏   تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ  بَصِيرَتَهُ .أهـ تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ( وَهُوَ) ‏الْأَثَرُ الْمُسْتَقْبَحُ الْمُسْتَعْلِي ، ‏( الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ‏أَيْ فِي كِتَابِهِ وَأَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى رَانَ وَهُوَ فِعْلٌ إِمَّا لِقَصْدِ حِكَايَةِ اللَّفْظِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الِاسْمِ وَإِمَّا لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمَصْدَرِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   ( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ‏قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ : أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا وَلَا كَمَا قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَجَبَ قُلُوبَهُمْ عَنْ الْإِيمَانِ بِهِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الرَّانِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ قُلُوبَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا , وَالرَّيْنُ يَعْتَرِي قُلُوبَ الْكَافِرِينَ وَالْغَيْمُ لِلْأَبْرَارِ وَالْغَيْنُ لِلْمُقَرَّبِينَ اِنْتَهَى . قُلْت : أَصْلُ الرَّانِ وَالرَّيْنِ الْغِشَاوَةُ وَهُوَ كَالصَّدَإِ عَلَى الشَّيْءِ الصَّقِيلِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الرَّانُ وَالرَّيْنُ سَوَاءٌ كَالْعَابِ وَالْعَيْبِ , وَالْآيَةُ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ يُشْبِهُهُمْ فِي اِسْوِدَادِ الْقَلْبِ وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِازْدِيَادِ الذَّنْبِ . قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : هَذِهِ الْآيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ لَكِنْ ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْوِيفًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْ يَحْتَرِزُوا عَنْ كَثْرَةِ الذَّنْبِ كَيْ لَا تَسْوَدَّ قُلُوبُهُمْ كَمَا اِسْوَدَّتْ قُلُوبُ الْكُفَّارِ وَلِذَا قِيلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ ‏، . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن كثير في تفسيره : (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ) وقوله: { وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره (1) { وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ } كقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا } [الأنفال : 29] ، وكقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ } [الحديد : 28] .أهـ.،قال القرطبي في تفسيره : (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ) وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، ومنه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} [الأنفال: 29]. والله أعلم.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ) { وَاتَّقُوا اللَّهَ } (تقوى الله) : امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل .،{ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ } بين التقوى والعلم علاقةٌ قوية وارتباطٌ وثيق ،فالتقوى لا تقوم إلا على ساق العلم، فالجاهل لا يمكن أن يكون تقيا، لأنه لا يعلم ما يتقى وما لا يتقى، وهذا غاية التخليط،قال ابن رجب رحمه الله تعالى : � INCLUDEPICTURE "http://www.kalemat.org/gfx/braket_r.gif" \* MERGEFORMATINET ���وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى � INCLUDEPICTURE "http://www.kalemat.org/gfx/braket_l.gif" \* MERGEFORMATINET ���،ثم إن التقوى قرينة العلم في كتاب الله تعالى ، قال تعالى: (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 282]


� ) قال ابن كثير في تفسيره :قوله: { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسيرالقرطبي ، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله. ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة، كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد، غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } والآية دليلٌ أوفى على أن من سلك طريق المعاصي وتعد حدود الله فقد عرض نفسه للنار والعذاب المهين ، واعلم رحمك الله أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار وإن دخلها ، فإنه يدخل الجنة يوماً من الأيام أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في الصحيحين عن أنس () أَنَّ النَّبِيَّ ( وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ(�)عَلَى الرَّحْلِ(�) قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ(�) قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا(�) قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ(�) إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ(�) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ(�) قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا(�) وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ(�) تَأَثُّمًا(�) .، (( ثبت في الصحيحين عن أبي ذرٍ ( ) قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ(�) وَهُوَ نَائِمٌ(�) ثُمَّ أَتَيْتُهُ(�) وَقَدْ اسْتَيْقَظَ (�) فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ(�) إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ(�)قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ(�) قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ(�) . ،(( ثبت في الصحيحين عن أنس ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ(�) وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ(�) مِنْ خَيْرٍالألباني (�)عن أبي سعيد ()أن النَّبِيَّ (  قال : يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَاَنَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من إيمان(�) . ،(( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الآيْةِ: (رّبَمَا يَوَدّ الّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ) قَالُوا إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ(�) .، ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) فإنَّهُ مَنْ كَانَ آخرُ كَلامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ المَوتِ دَخَلَ الجَنَّةَ يوماً مِنْ الدَهْرِ ،وإنْ أصَابَهُ قَبْلَ ذَلكَ مَا أصَابَه(�) .، .أهـ. تفسير السعدي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.








� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ) وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه ، والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ) قال النووي : هو بكسر الفاء أي : غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل بحده اهـ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ) أي : كمالها.


� ) قال القاري: (وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) هذا تفسير لغيرة الله - تعالى - بمعنى أنه منع الناس عن المحرمات ورتب عليها العقوبات إذ الغيرة في الأصل أن يكره ويغضب الرجل أن يتصرف غيره في ملكه ، والمشهور عند الناس أن يغضب الرجل على من فعل بامرأته ، أو نظر إليها ، ففي حق الله - تعالى - أن يغضب على من فعل منهما . قال الطيبي - رحمه الله - : يعني أن الله - تعالى - لما غار على عباده وإمائه الفواحش شرع تحريمها ، ورتب على مرتكبها العقاب في الدنيا والآخرة ; لينزجروا عنها . ( ما ظهر منها وما بطن ) : أي : ما أعلن منها وما أسر ، وقيل ما عمل وما نوى ، وقيل ظاهرها الزنى في الحوانيت ، وباطنها الصديقة في السر .


� ) قال القاري: (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ) ( العذر من الله ) : فاعل لأحب ، والمسألة كحلية قال النووي - رحمه الله - : العذر هنا بمعنى الإعذار أي : إزالة العذر.


� ) قال القاري: (وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ) ( من أجل ذلك ) : أي : ما ذكر من محبة العذر ( بعث المبشرين والمنذرين ) : يعني أن الله - تعالى - بعث المبشرين والمنذرين ; لئلا يكون للناس عليه حجة كما قال - تعالى )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=167&idfrom=6585&idto=6624&bookid=79&startno=5" \l "docu" �وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا �).


� ) قال القاري: (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ) بكسر الميم بمعنى المدح ( من الله ) ولذا مدح نفسه ومدح أولياءه .


� ) قال القاري:  (وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ) ) ومن أجل ذلك ) : أي : كون المدح محبوبا له ( وعد الله الجنة ) أي : لمن مدحه وأطاعه ، ولهذا كان ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=167&idfrom=6585&idto=6624&bookid=79&startno=5" \l "docu" �وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) �.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : )إن الله يغار)بفتح أوله.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) الغيرة بفتح الغين وهي في حقنا الأنفة، وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا بقوله ( وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أي غيرته منعه وتحريمه.أهـ. شرح مسلم للنووي .





� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له.أهـ.، : قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له ، وهدايته ، وإنعامه عليه ورحمته ، وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه ، وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين : أحدهما استغفارهم له ، وثناؤهم عليه ، ودعاؤهم . والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين ، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه . وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى ، محبوبا له . �.أهـ.، قال العثيمين في شرح رياض الصالحين: (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) محبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع ؛ كان لله أطوع ، وكان أحب إلى الله تعالى .


واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )[آل عمران:31]. يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله .


وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان ، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليل على صدق دعواه ،وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عز وجل ، ولهذا قال : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك ؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة .


� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض، .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) معنى ( يوضع له القبول في الأرض ) أي الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب ، وترضى عنه . وقد جاء في رواية ( فتوضع له المحبة).أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96] ". أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2225خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4576خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ) كما هو معلومٌ شرعاً وعقلاً وبداهةً أن من زرع الشوك لا يجني عنباً .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ) أي لا يستويان ،لا يستوي من فاز بالدرجات ومن أقحم في الدركات.، لا يستوي من اغتنم الحسنات قبل الممات ، ومن عاش أسيرأ للمعاصي المهلكات واللذات الفانيات ، وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، لا يستوي من عمَّر الأوقات بالباقيات الصالحات ، ومن أهدر الأوقات بضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ) المعنى أن من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا مصداقاً لقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)[ فصلت: 46] .أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2330خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6181&ajax=1" �البحر الزخار� - الصفحة أو الرقم: 9/92خلاصة حكم المحدث: من أحسن الأسانيد إن شاء الله، وروي من غير وجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 7/319خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/205خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/6خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/206خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/239خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2329خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5215خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح بشاهده ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3363خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) ‏قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ كَرَأْسِ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّجِرَ فِيمَا يَرْبَحُ فِيهِ وَكُلَّمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِ كَثِيرًا كَانَ الرِّبْحُ أَكْثَرَ , فَمَنْ اِنْتَفَعَ مِنْ عُمُرِهِ بِأَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فَقَدْ فَازَ وَأَفْلَحَ , وَمَنْ أَضَاعَ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يَرْبَحْ وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اِنْتَهَى . ‏، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) لأنه اغتنم فرصةَ العمر ، لأن العمر محدود وفرصةٌ لا تعود والموت ما منه فوت ، لأنه جعل الدنيا مزرعةً للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيرا، ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، لأنه اغتنم الحسنات قبل الممات ، وعمر الأوقات بالباقيات الصالحات ، واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، لأنه استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات.  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فأي الناس شر ) ؟ أي : أشر.


� ) قال القاري : (مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ) بقي صنفان مستويان ليس فيهما زيادة من الخير والشر ، وهما : من قصر عمره وحسن عمله أو ساء عمله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ) لأنه ضيع فرصة الحياة في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، ولسان حاله يقول يا مخدوعاً قد غبن يا مفتوناً قد فتن ، من لك إذا سوي عليك اللبن أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 5/105خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 973خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2458خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 935خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1551خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) أي حياء ثابتا لازما صادقا قاله المناوي ، وقيل أي اتقوا الله حق تقاته.أهـ. ، قلت : فعلى تقدير معنى( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ)أي: اتقوا الله حق تقاته يكون معنى ( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ): أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي)لم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز عنه .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) أي على توفيقنا به .أهـ. قلت : وذلك لأن الحياء عبادة ، والعبادة توفيق من الله تعالى ، وأن الله لا يوفق للخير إلا من يصطفيه. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (قَالَ لَيْسَ ذَاكَ) أي ليس حق الحياء ما تحسبونه .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى) (تَحْفَظَ الرَّأْسَ) أي عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره ولا تصلي للرياء ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرا(وَمَا وَعَى) أي وما جمعه الرأس من الأذن والعين و اللسان .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وحفظ هذه الجوارح بأن تستعملها في طاعة الله وتنأى بها عن معاصي الله.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى) ( وَالْبَطْنَ) أي عن أكل الحرام ( وَمَا حَوَى)  أَيْ مَا اتَّصَلَ اجْتِمَاعُهُ بِهِ مِنَ الْفَرْجِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَلْبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مُتَّصِلَةٌ بِالْجَوْفِ، وَحِفْظُهَا بِأَنْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا فِي غير طاعة الله .أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى) ( وَالْبَطْنَ) عن أكل الحرام، وأكل الحرام أمره خطير وشره مستطير أشر من البرص وأضرُ من الجرب ، هو داءٌ عضال ومرض قتال ، يحول دون استجابة الدعاء ، ويكون سبباً في دخولك النار والعياذ بالله (وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثَيْنِ الْآتِيَيْنِ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ  : إنّ الله طَيّبٌ(�) لاَ يَقْبَلُ إلاّ طَيّباً(�)، وَإِنّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ(�)، فَقَالَ:(يَا أَيّهَا الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)وَقَالَ: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) ثم َذَكَرَ(�)الرّجُلَ(�)يُطِيلُ السّفَرَ(�)أشْعَثَ(�)أغْبَرَ(�)يَمُدّ يَدَيه إلَى السّمَاءِ يارب يارب(�) وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ(�)وَمَشْرَبُه حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ(�) وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ(�)فَأنّى يُسْتَجَابُ له(�). ، ((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن أبي بكر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَولَى بِهِ(�). ‌، (وما حوى) ‌ ويجب التنبيه أن «حفظ الجوارح بأن تكون معصومةً من الزللل موفقةً لصالح العمل» يجب أن يكون  في السرقبل العلانية ، في الغيب قبل الشهادة ، فاحذر أن تكون ولياً في الظاهر عدواً في الباطن ، «لا تجعل الله أهونَ الناظرين إليك ، فتجحد منته عليك ،ولا تغترَّ بستره عليك ،فلو شاء لدمَّرك ومن حواليك ، فلا تستبدل الشكر الجزيل والعرفان بالجميل بالفعلِ الوبيل»،لذا كان من دعاء النبي ( أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وهو ثابت في صحيح النسائي من حديث عمار ابن ياسر ،لأن «خشية الله في الغيب هي الخشية الحقيقية لما فيها من الصدق والإخلاص وعدم الرياء» ، ولأن  الإنسانَ إذا فقد خشيةَ الله في الغيب وقع في ذنوب الخلوات والعياذ بالله ،«ذنوبُ الخلوات أصل الانتكاسات ، ذنوبُ الخلوات مطيةُ الآفات والشهوات، ذنوبُ الخلوات ضياعٌ وشتات ، وهفواتٌ وزلات  ، ذنوبُ الخلوات حسراتٌ في الحياتِ وفي الممات ، ذنوبُ الخلوات تُدَمِرُّ الحسنات بالمعاصي المهلكات واللذات الفانيات» بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(((حديث ثوبان رضي الله عنه الثابت في سنن ابن ماجه) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا . ، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا)جعلوا الله أهون الناظرين إليهم ، واغتروا بستره عليهم ، ولو شاء لدمرهم ومن حواليهم ، استبدلوا الشكر الجزيل والعرفان بالجميل بالفعل الوبيل، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا) قال تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) [النساء: 108] ، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا) استهانوا بمراقبة الملك العلام الذي لا يغفلُ ولا ينام ، فسقطوا من عينه فمالوا إلى الحرام لأنهم منبع الئام وشرُ الأنام ، وصاروا مفلوتيّ الزمام بلا خطام ، واقترفوا الفواحش والآثام ، وعرضوا أنفسهم لسخط الملك العلام يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام ، كان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر أهلَ المعاصي يقول : هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم.


� ) (وَتَذْكُرْ الْمَوْتَ) قلت : لقد طالما أوصانا النبي ( بذكر الموت ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ .( (ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ(�) الْمَوْتِ(�) فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيْقٍٍ مِنْ العَيْشِ إِلَا وَسَّعَهُ عَلَيهِ وَ لَا ذَكَرَهُ فِي سَّعَةٍ إِلَا ضَيَقَهَا عَلَيهِ(�).،((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ( فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ  (، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا(�) قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا(�) أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ(�) .  


(�قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَالْبِلَى) يَعْنِي تَتَذَكَّرَ صَيْرُورَتَكَ فِي الْقَبْرِ عِظَامًا بِالَْيَّةِ أهـ. ، قلت : وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن هانىء مولى عثمانَ) قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا) فإنهما لا يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء قاله القاري . وقال المناوي : لأنهما ضرتان فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا لأنها لا وزن لها وأقبل على الآخرة إقبال الظامئ على المورد العذب ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة :(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما)قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن ابن مسعود ()قَالَ: نَامَ رَسُولُ ( عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءاً(�) فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .، ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن سهل بن سعد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي جميع ما ذكر.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الاستحياء من الله حق الحياء « يشمل ثلاثةََ أمورٍ متلازمة»   أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، وأن تذكر الموت وتذكر صيرورتك في القبر عظاماً بالية ، وأن تؤثر الآخرة على الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء . أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى) بِفَتْحِ الْفَاء مَقْصُور اِسْم مَفْعُول مِنْ الْعَافِيَة وَهُوَ إِمَّا بِمَعْنَى عَفَا اللَّه عَنْهُ وَإِمَّا سَلَّمَهُ اللَّه وَسَلِمَ مِنْهُ . ‏أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى) اسم مفعول من عافاه الله أي : أعطاه الله العافية والسلامة من المكروه.


� ) قال ابن حجر:( إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : حَقُّ الْكَلَام النَّصْب إِلَّا أَنْ يُقَال الْعَفْو بِمَعْنَى التَّرْك وَهُوَ نَوْع مِنْ النَّفْي , وَمُحَصَّل الْكَلَام كُلّ وَاحِد مِنْ الْأُمَّة يُعْفَى عَنْ ذَنْبه وَلَا يُؤَاخَذ بِهِ إِلَّا الْفَاسِق الْمُعْلِن ا هـ. ، وَالْمُرَاد الَّذِي يُجَاهِر بَعْضهمْ بَعْضًا بِالتَّحَدُّثِ بِالْمَعَاصِي.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير:(إلا المجاهرين)أي المعلنين بالمعاصي المشتهرين بإظهارها الذين كشفوا ستر اللّه عنهم.


� ) قال القاري :(ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) أي : عمله عن الناس أو ستره ولم يعاقبه في ليله حتى عاش إلى النهار.


� ) قال ابن حجر: (عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا) الْبَارِحَةَ هِيَ أَقْرَب لَيْلَة مَضَتْ مِنْ وَقْت الْقَوْل , تَقُول لَقِيته الْبَارِحَة , وَأَصْلهَا مِنْ بَرِحَ إِذَا زَالَ، الَ اِبْن بَطَّال : فِي الْجَهْر بِالْمَعْصِيَةِ اِسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه وَرَسُوله وَبِصَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ , وَفِيهِ ضَرْب مِنْ الْعِنَاد لَهُمْ , وَفِي السِّتْر بِهَا السَّلَامَة مِنْ الِاسْتِخْفَاف , لِأَنَّ الْمَعَاصِي تُذِلّ أَهْلهَا , وَمِنْ إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِيهِ حَدّ وَمَنْ التَّعْزِير إِنْ لَمْ يُوجِب حَدًّا , وَإِذَا تَمَحَّضَ حَقّ اللَّه فَهُوَ أَكْرَم الْأَكْرَمِينَ وَرَحْمَته سَبَقَتْ غَضَبه , فَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفْضَحهُ فِي الْآخِرَة , وَاَلَّذِي يُجَاهِر يَفُوتهُ جَمِيع ذَلِكَ.أهـ.، قال القاري :(عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا) (البارحة ) أي : في الليلة الماضية ( كذا وكذا ) أي : من الأعمال السيئة.


� ) قال القاري : (وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ) (وَقَدْ بَاتَ) أي : والحال أن الرجل العاصي دام في ليله (يَسْتُرُهُ رَبُّهُ) أي : عن غيره ، ولم يكشف حاله بالعقوبة.


� ) قال القاري : (وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ) (يَكْشِفُ) (سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ) هو بكسر السين بمعنى السترة والحجاب ، وفي نسخة بفتحها وهو مصدر ، والمقصود غاية الاستغراب ؛ ولذا وقع في الكلام نوع من الإطناب.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير: (وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)فيؤاخذ به في الدنيا بإقامة الحد وهذا لأن من صفات اللّه ونعمه إظهار الجميل وستر القبيح فالإظهار كفران لهذه النعمة وتهاون بستر الله قال النووي  :  فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن وإنما يكره لانتفاء المصلحة وقال الغزالي  :  الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امراته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى اللّه عليه وسلم فلم ينكر عليه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)ولذا حرم من المعافاة لأنه مأمورٌ بستر نفسه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي :  ((ثبت في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي(�) عن ابن عمر�) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ(�)الَتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا(�) فَمَنْ أَلَمَّ(�) بِشَيءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ(�) وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ(�) فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ(�) نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ(�) .، .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 175خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 3/171خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 2/303خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/127خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 663خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها) (اجتنبوا هذه القاذورات) جمع قاذورة وهي كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح لكن المراد هنا الفاحشة يعني الزنا لأنه لما رجم ماعزاً ذكره سميت قاذورة لأن حقها أن تتقذر فوصفت بما يوصف به صاحبها أفاده الزمخشري(التي نهى الله عنها)  أي حرمها .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها) (اجتنبوا هذه القاذورات) ا] اجتنبوا ما حرم الله تعالى من الخنا والمعاصي .


� ) قال المناوي: (فمن أَلَمَّ)  بالتشديد أي نزل به والإلمام كما في الصحاح مقاربة المعصية من غير مواقعة وهذا المعنى له لطف هنا يدرك بالذوق.


� ) قال المناوي:  (فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ) وعلم من الحديث أن من واقع شيئاً من المعاصي ينبغي أن يستتر وحينئذ فيمتنع التجسس عليه لأدائه إلى هتك الستر قال الغزالي  :  وحد الاستتار أن يغلق باب داره ويستتر بحيطانه قال فلا يجوز استراق السمع على داره ليسمع صوت الأوتار ولا الدخول عليه لرؤية المعصية إلا أن يظهر عليه ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كصوت آلة اللهو والسكارى ولا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما جرى في داره وقد أنشد في معناه  :  لا تلتمس من مساوي الناس مستتراً * فيكشف الله سترا عن مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا * ولا تعب أحداً منهم بما فيكا  . 


� ) قال المناوي: (وليتب إلى الله)  بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود . 


� ) قال المناوي: (فإنه من يبدلنا صفحته) أي ظهر لنا فعله الذي حقه الإخفاء والستر وصفحة كل شيء جانبه ووجهه وناحيته كنى به عن ثبوت موجب الحد عند الحاكم .


� ) قال المناوي:  (نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ) (نقم) نحن معشر الحكام (عليه كتاب الله)  أي الحد الذي حده الله في كتابه والسنة من الكتاب فيجب على المكلف إذا ارتكب ما يوجب لله حداً الستر على نفسه والتوبة فإن أقر عند حاكم أقيم عليه الحد أو التعزير . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك.،وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما ) بالتثنية أي وأراد كل قتل الآخر بغير حق ، وفي رواية بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه  أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما ) فيضرب كل منهما الآخر قاصداً قتله عدواناً بغير تأويل سائغ ولا شبهة فالمراد أنهما التقيا يتقاتلان بآلة القتال سيفاً أو غيره وإنما خص السيف لأنه أعظم آلاته وأكثرها استعمالاً .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( فِي النَّار ) ‏‏أَيْ إِنْ أَنْفَذَ اللَّه عَلَيْهِمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا فِعْلًا يَسْتَحِقَّانِ أَنْ يُعَذَّبَا مِنْ أَجْلِهِ.


� ) قال القاري: ) هذا القاتل ) أي حكمه ظاهر لأنه ظالم.


� ) قال القاري:  ) فما بال المقتول ) أي شأنه فإنه مظلوم.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (  فما بال المقتول  )  أي فما ذنبه حتى يكون فيها.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه ) اِحْتَجَّ بِهِ الْبَاقِلَّانِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة يَأْثَم وَلَوْ لَمْ يَفْعَلهَا , وَأَجَابَ مَنْ خَالَفَهُ بِأَنَّ هَذَا شُرِعَ فِي الْفِعْل وَالِاخْتِلَاف فِيمَنْ هَمَّ مُجَرَّدًا ثُمَّ صَمَّمَ وَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا هَلْ يَأْثَم , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي شَرْح حَدِيث " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ " فِي كِتَاب الرِّقَاق . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا , فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي أَوْ دَفَعَ الصَّائِل فَقُتِلَ فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) قال ابن الملك : فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤاخذ به ، وإن قصد كل منهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه حتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بدا إلا بقتله فقتله لم يؤاخذ به لكونه مأذونا فيه شرعا.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) (  إنه  )  أي المقتول  (  كان حريصاً على قتل صاحبه  )  أي جازماً بذلك مصمماً عليه حال المقاتلة فلم يقدر على تنفيذه كما قدر صاحبه القاتل فكان كالقاتل لأنه في الباطن قاتل فكل منهما ظالم متعد ولا يلزم من كونهما في النار كونهما في رتبة واحدة فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط وأفاد قوله حريصاً أن العازم على المعصية يأثم وأن كلا منهما كان قصده القتل كما تقرر لا الدفع عن نفسه فلو قصد أحدهما الدفع فلم يندفع إلا بقتله فقتل هدر المقتول لا القاتل  ،  وخرج بقولنا بلا تأويل ما لو كان به كقتال علي وطلحة فإن كلاً منهما لديانته وفرط صيانته كأن يرى أن الإمامة متعينة عليه لا يسوغ له تركها. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.  


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2325خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/59خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2959&ajax=1" �مفتاح دار السعادة� - الصفحة أو الرقم: 1/537خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/826" �ابن العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13535&ajax=1" �طرح التثريب� - الصفحة أو الرقم: 4/72خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3450خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� -المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2325خلاصة حكم المحدث: صحيح ،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 16خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5217خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3024خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ) أَيْ إِنَّمَا حَالُ أَهْلِهَا حَالٌ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ .


�) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً) ( عَبْدٍ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ(وَعِلْماً)أَيْ شَرْعِيًّا نَافِعًا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ) أَيْ فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ الْمَالِ وَالْعِلْمِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ) أَيْ بِالصِّلَةِ مِنْ الْمَالِ وَبِالْإِسْعَافِ بِجَاهِ الْعِلْمِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا) مِنْ وَقْفٍ وَإِقْرَاءٍ وَإِفْتَاءٍ وَتَدْرِيسٍ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله) أَيْ بِأَفْضَلِ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وصلة الرحم وأدى حق الله فيه فهو بأحسن المنازل عند الله بنص السنة الصحيحة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً) أَيْ شَرْعِيًّا نَافِعًا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ) أَيْ الَّذِي لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْبِرِّ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ) (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ) أَيْ يُؤْجَرُ عَلَى حَسَبِهَا (وهما في الأجرِ سَوَاءٌ) أَيْ فَأَجْرُ مَنْ عَقَدَ عَزْمَهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ فِي الْخَيْرِ , وَأَجْرُ مَنْ لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ سَوَاءٌ وَيَكُونُ أَجْرُ الْعِلْمِ زِيَادَةً لَهُ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ) أَيْ يَصْرِفُهُ فِي شَهَوَاتِ نَفْسِهِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ) أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ فِي أَخْذِهِ وَصَرْفِهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ) أَيْ لِقِلَّةِ رَحْمَتِهِ وَعَدَمِ حِلْمِهِ وَكَثْرَةِ حِرْصِهِ وَبُخْلِهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ بِنَوْعٍ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاَللَّهِ وَبِعِبَادِهِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَخَسِّهَا وَأَحْقَرِهَا .أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أساء الإنفاق وضيعَ حقَ الله فيه فهو بأحسن المنازل عند الله بنص السنة الصحيحة.


� ) (لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ)( (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ) أَيْ فَهُوَ مُجْزَى بِنِيَّتِهِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ) والحديث دليل أوفى على أن من هم بسيئة وتركها عجزاً منه فهو ومن عملها في الوزر سواء أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا) فيه: دليل على أن الملك يطلع على ما في الآدمي إما باطلاع الله إياه، وإما بأن يخلق الله له علما يدرك به ذلك. 


� ) قال العيني :(وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً) (وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجلي) يعني: خوفا مني..أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً) فقيد الحسنات بمن ترك المعصية من أجل الله تعالى ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، ما حكم من ترك السيئة عجزاً عنه وكان ينوي اقترافها ؟ والذي دلت عليه السنة الصحيحة أنه إن ترك السيئة عجزاً عنه وكان ينوي اقترافها كتبت عليه سيئة ويشهد لذلك : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(�) عَبْدٍ(�) رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(�) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(�) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(�) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(�) ، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(�) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�)فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الوزر سَوَاءٌ .، ((ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا(�) فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ(�) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ(�) فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ(�) قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ(�).،وإن تركها ذهولا وإعراضًا، فلا تكتب له ولا عليه. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ) الحسنة إذا هم بها، ولم يعملها كتبها الله حسنة، وإن هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، على حسب هذا العمل وتأثيره، وعلى حسب ما يقوم في القلب من الإخلاص، فقد تكتب له الحسنة عشرين، وقد تكتب له ثلاثين، وقد تكتب أربعين، وقد تكتب سبعمائة، كما في النفقة في الجهاد، قال -تعالى-: { مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ } [البقرة: 261]فهذه سبعمائة حسنة، وهي النفقة في الجهاد، وهذا من فضل الله وإحسانه.، .أهـ.عمدة القاري للعيني، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) { إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ }والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس،والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر،ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة، مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. وثَمَّ في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر اللّه، بالقلب واللسان والبدن. فإن اللّه تعالى، إنما خلق الخلق (1) لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها، ما ليس في غيرها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) قال القاضي : قيل : معناه بالغفران له إذا استغفر ، والقبول إذا تاب ، والإجابة إذا دعا ، والكفاية إذا طلب الكفاية . وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو ، وهذا أصح .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية . أهـ ، قلت : وهذه معية خاصة مقيدة بوصف .


� ) قَال الْحَافِظُ في الفتح :( فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي) أَيْ إِنْ ذَكَرَنِي بِالتَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسِ سِرًّا ذَكَرْته بِالثَّوَابِ وَالرَّحْمَةِ سِرًّا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ) أَيْ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ فِي حَضْرَتِهِمْ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ) يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( مِنْهُمْ)  أَيْ مِنْ مَلَأِ الذَّاكِرِينَ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ) أَيْ مِقْدَارًا قَلِيلًا . 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا)  هُوَ قَدْرُ مَدِّ الْيَدَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَدَنِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :    (وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) هِيَ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ دُونَ الْعَدْوِ . وقال النووي : قَالَ الطِّيبِيُّ هِيَ حَالٌ أَيْ مُهَرْوِلًا ، معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة ، وإن زاد زدت ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة ، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود ، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. أهـ . شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ) أي بجمع صدقة الفطر ليفرقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفقراء ، وقال ابن حجر : ، أي في حفظها ، أي فوض إلي ذلك ، فالوكالة بمعناها اللغوي وهو مطلق التفويض أمر للغير ، وقال الطيبي : الإضافة لأدنى ملابسة لأنها شرعت لجبر ما عسى أن يقع في صومه تفريط فهي بمعنى اللام.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ) ( فأتاني آت ) ، أي فجاءني واحد ( فجعل ) ، أي طفق وشرع ( يحثو ) ، أي يغرف ويأخذ هيلا لا كيلا ( من الطعام ) ويجعل في وعائه وذيله كحثي التراب ، والمراد بالطعام البر ونحوه مما يزكى به في الفطرة.


� ) قال ابن حجر :(فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ()‏(‏لأرفعنك‏)‏ أي لأذهبن بك أشكوك، يقال رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى‏.‏أهـ.، قال القاري :(فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ()‏( فأخذته وقلت : لأرفعنك ) هو من رفع الخصم إلى الحاكم ، أي والله لأذهبن بك ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، أي ليقطع يدك فإنك سارق قاله ابن الملك تبعا للطيبي ، وفيه أن القطع إنما يلزم إذا كان المال محرزا وقد أخرجه منه ولم يكن استحقاقا منه.


� ) قال ابن حجر : (قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ) أي نفقة عيال أو ‏"‏ علي ‏"‏ بمعنى لي‏.‏أهـ.، قال القاري :(قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ) (قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ) أي فقير في نفسي (وَعَلَيَّ عِيَالٌ) أي نفقتهم إظهارا لزيادة الاحتياج.


� ) قال القاري : (وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ) ( ولي حاجة ) ، أي حادثة زائدة ( شديدة) أي صعبة كموت أو نفاس أو مطالبة دين أو جوع مهلك وأمثالها مما اشتد الحاجة إلى ما أخذته وهو تأكيد بعد تأكيد ، قال الطيبي : إشارة إلى أنه في نفسه فقير وقد اضطر الآن إلى ما فعل لأجل العيال وهذا للمحتاجين ، وفيه دلالة على جواز رؤية الجن ، وأما قوله - تعالى - � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=108&idfrom=4205&idto=4432&bookid=79&startno=14" \l "docu" �إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم �فالمعنى إنا لا نراهم على صورهم الأصلية التي خلقوا عليها لبعد التباين بيننا وبينهم في ذلك لأنهم أجسام نارية في غاية الخفاء والاشتباه ، ولذا قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: من زعم أنه رأى الجن عزر لمخالفته القرآن بخلاف ما إذا تمثلوا بصور أخرى كثيفة.


� ) قال القاري :(قَالَ:فَخَلَّيْتُ عَنْهُ) ( قال ) ، أي � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبو هريرة �(فَخَلَّيْتُ عَنْهُ) يعني تركته ، وليس فيه ما يدل على أنه أخذ من الطعام أم لا ، بل ولا أن الشيطان أخذ أو لا أيضا لأن يحثو يحتمل أن يكون بمعنى يريد أن يحثو ليحتاج ابن حجر إلى معالجة كثيرة حتى تطابق الحديث قواعد مذهبه.


� ) قال القاري : (قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ) ( أما ) بالتخفيف للتنبيه ( إنه قد كذبك ) بالتخفيف ، أي في إظهار الحاجة ( وسيعود ) ، أي فكن على حذر منه.


� ) قال ابن حجر : (فَرَصَدْتُهُ) أي رقبته‏.‏أهـ.، قال القاري : (فَرَصَدْتُهُ) أي انتظرته وراقبته.


� ) قال القاري : (فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ) ( فجاء يحثوا ) حال مقدرة لأن الحثو عقب المجيء لا معه ، ويحتمل أن يكون التقدير : فجاء فجعل يحثو اعتمادا على ما سبق ، والمعنى : أنه يأخذ أو يريد أن يأخذ.


� ) قال القاري : (دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ) (دعني ) أي اتركني ( فإني محتاج وعلي عيال لا أعود ، فرحمته ) لعله لقوله لا أعود وإلا فقد تحقق كذبه في إظهار الحاجة على لسان الصادق المصدوق ، وقيل : ظن أنه تاب من كذبه.


� ) قال القاري :(أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ) ( فقال : أما إنه قد كذبك ) ، أي في عدم العود ،وسيعود.


� ) قال القاري : (تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ) ( تزعم ) ، أي تظن أو تقول لا تعود ثم تعود.


� ) قال القاري : (دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا) ( قال : دعني ) ، أي خلني ( أعلمك ) بالرفع ، وفي نسخة بالجزم كلمات ينفعك الله بها.


� ) قال ابن حجر : (قُلْتُ مَا هُوَ؟) أي الكلام‏.‏


� ) قال ابن حجر: (لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ) ‏(‏من الله حافظ‏)‏ أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته‏.أهـ.، قال القاري: (لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ) لن يزال عليك من الله ) ، أي من عنده أو أمره ( حافظا ) ، أي من القدرة أو من الملائكة ( ولا يقربك ) بفتح الراء ( شيطان ) لأذى ديني ودنيوي وهو مؤكد لما قبله ( حتى تصبح ) ، أي تدخل في الصباح غاية لما بعد لن.


� ) قال القاري: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)( أسيرك ) ، أي مأخوذك ( البارحة ؟ ) ، أي الليلة الماضية ، قال الطيبي فيه : إخباره - عليه الصلاة والسلام - بالغيب وتمكن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �من أخذه الشيطان ورده خاسئا وهو كرامة ببركة متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعلم منه إعلاء حال المتبوع ، وفي الحديث دليل جمع زكاة فطرهم ثم توكيلهم أحدا بتفريقها.


� ) قال ابن حجر:(وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ) ‏:‏ ‏(‏وكانوا‏)‏ أي الصحابة ‏(‏أحرص شيء على الخير‏)‏ فيه التفات، إذ السياق يقتضي أن يقول‏:‏ وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواته، وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعليم ما ينفع‏.‏


� ) قال ابن حجر: (صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ) ‏(‏صدقك وهو كذوب‏)‏ ‏(‏وهو كذوب‏)‏ من التتميم البليغ الغاية في الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المدح، ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله ‏"‏ وهو كذوب ‏"‏ وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، وبأن الكذاب قد يصدق، وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى ‏� HYPERLINK "javascript:openquran(6,27,27)" �(‏إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم‏)�‏ مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، وأن من أقيم في حفظ شيء سمى وكيلا، وأن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور، وأنهم يتكلمون بكلام الإنس، وأنهم يسرقون ويخدعون، وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه،وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة، ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع، وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق‏، وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها.أهـ‏‏‏.‏، قال القاري :(صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ) أما إنه صدقك ) ، أي في التعليم ( وهو كذوب ) ، أي في سائر أقواله أو في أغلب أحواله ، وفي الأمثال الكذوب قد يصدق.


� ) قال القاري : (تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ ؟)( تعلم ) ، أي أتعلم ( من تخاطب ) ، أي التعيين الشخصي( منذ ثلاث ) ، أي ليال.


� ) قال ابن حجر: (ذَاكَ شَيْطَانٌ) كذا للجميع أي شيطان من الشياطين، ووقع في فضائل القرآن ‏"‏ ذاك الشيطان ‏"‏ واللام فيه للعهد الذهبي.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَإِماّ يَنَزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } أي: أي وقت، وفي أي حال { يَنزغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغٌ } أي: تحس منه بوسوسة، وتثبيط عن الخير، أو حث على الشر، وإيعاز إليه. { فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ } أي: التجئ واعتصم باللّه، واحتم بحماه فإنه { سَمِيعٌ } لما تقول. { عَلِيمٌ } بنيتك وضعفك، وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته، ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى: { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } إلى آخر السورة.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/158خلاصة حكم المحدث: حسن لا يعرف إلا من حديث ذر ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 478خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 1/64خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 44خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد صحيحة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3407خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 550 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : معناه أن الدعاء معظم العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، أي معظم أركان الحج الوقوف بعرفة ، أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ)  قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة ؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) هذا من فضله، تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه، وتكفل لهم بالإجابة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي } أي: عن دعائي وتوحيدي.


� ) قال ابن كثير : { سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } أي: صاغرين حقيرين، ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن عبد الله ابن عمرو�) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ(�) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ(�) يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ(�) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(�) فَيُسَاقُونَ(�) إِلَى سِجْنٍ(�) فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى(�) بُولَسَ(�) تَعْلُوهُمْ(�) نَارُ الْأَنْيَارِ(�) يُسْقَوْنَ(�) مِنْ عُصَارَةِ(�) أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ(�) .أهـ. تحفة الأحوذي ،تفسير ابن كثير .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1488خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3556�خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/413خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6159&ajax=1" �الأمالي الحلبية� - الصفحة أو الرقم: 1/26خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/159خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/85&ajax=1" �العرش� - الصفحة أو الرقم: 59خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7494&ajax=1" �العلو� - الصفحة أو الرقم: 63خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13409&ajax=1" �العدة على الإحكام� - الصفحة أو الرقم: 3/36خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/390 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1488خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3131خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2184خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1636خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3696&ajax=1" �مختصر العلو� - الصفحة أو الرقم: 37 خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1768خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (إن ربكم حيي كريم يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ)( إن ربكم حيي ) فعيل أي مبالغ في الحياء وفسر في حق الله بما هو الغرض والغاية وغرض الحيي من الشيء تركه والإباء منه لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الانسان من تخوف ما يعاب ويذم بسببه وهو محال على الله تعالى لكن غايته فعل ما يسر وترك ما يضر أو معناه عامل معاملة المستحيي ، (كَرِيمٌ) وهو الذي يعطي من غير سؤال فكيف بعده (يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ) أي المؤمن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) بكسر الصاد وسكون الفاء أي فارغتين خاليتين من الرحمة . أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3550خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 11/244خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13437&ajax=1" �أسئلة وأجوبة� - الصفحة أو الرقم: 103خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: أصله في البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1199خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 115خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1301خلاصة حكم المحدث: غريب حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8824&ajax=1" �المنثورات� - الصفحة أو الرقم: 295خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 834خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:       � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3550خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3433خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 757خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1073خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5209خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (أَعْمَارُ أُمّتِي مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ) (مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ ) قِيلَ مَعْنَاهُ آخِرُ عُمْرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً , وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ الْقَارِي بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الطِّيبِيِّ هَذَا : وَفِيهِ أَنَّ اِعْتِبَارَ الْغَلَبَةِ فِي جَانِبِ الزِّيَادَةِ عَلَى سَبْعِينَ وَاضِحٌ جِدًّا , وَأَمَّا كَوْنُ الْغَالِبِ فِي آخِرِ عُمُرِ الْأُمَّةِ بُلُوغُ سِتِّينَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْغَرَابَةِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُشَاهَدَةِ . فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عُمْرَ الْأُمَّةِ مِنْ سِنِّ الْمَحْمُودِ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ غَالِبُ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ , مِنْهُمْ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَكَابِرُ الْخُلَفَاءِ , كَالصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَالْمُرْتَضَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ , مِمَّا يَصْعُبُ فِيهِ الِاسْتِقْصَاءُ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ ثُمَّ الشَّبَابُ ثُمَّ الْكُهُولَةُ ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ , وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ , فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ . فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ اِنْتَهَى .، .أهـ.،  قال المناوي في فيض القدير : (أَعْمَارُ أُمّتِي مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ) (أعمار أمتي)  أمة الدعوة لا أمة الإجابة كما هو بين ولكل مقام مقال(ما بين الستين إلى السبعين) أي ما بين الستين والسبعين وإنما عبر بإلى التي للانتهاء ولم يقل والسبعين الذي هي حق التعبير ليبين أنها لا تدخل إلا على متعدد لأن التقدير ما بين الستين وفوقها إلى السبعين فإلى غاية الفوقية لدلالة الكلام عليه وقال بعضهم معناه آخر عمر أمتي ابتداؤه إذا بلغ ستين وانتهاؤه سبعين .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَأَقَلّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ) أي : السبعين ، فيصل إلى المائة وما فوقها ، وأكثر ما اطلعناه على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين في الصحابة والأئمة سن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9" �أنس بن مالك �، فإنه مات وله من العمر مائة وثلاث سنين ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=64" �وأسماء بنت أبي بكر �ماتت ولها مائة سنة ، ولم يقع لها سن ، ولم ينكر في عقلها شيء ، وأزيد منهما عمرا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=144" �حسان بن ثابت �، مات وله مائة وعشرون سنة ، عاش منها ستين في الجاهلية وستين في الإسلام ، وأكثر منه عمرا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=23" �سلمان الفارسي �فقيل : عاش مائتين وخمسين سنة ، وقيل : ثلاثمائة وخمسين سنة ، والأول أصح ، والله تعالى أعلم.أهـ.، قال المناوي : (وأقلهم من يجوز ذلك)  قال الطيبي:هذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال فإن منهم من لم يبلغ ستين وهذا من رحمة اللّه بهذه الأمة ورفقه بهم أخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاد الدنيا ثم قصر أعمارهم لئلا يلتبسوا بالدنيا إلا قليلاً فإن القرون السالفة كانت أعمارهم وأبدانهم وأرزاقهم أضعاف ذلك كان أحدهم يعمر ألف سنة وطوله ثمانون ذراعاً وأكثر وأقل وحبة القمح ككلوة البقرة والرمانة يحملها عشرة فكانوا يتناولون الدنيا بمثل تلك الأجساد وفي تلك الأعمار فبطروا واستكبروا وأعرضوا عن اللّه  {  فصب عليهم ربك سوط عذاب  }  فلم يزل الخلق ينقصون خلقاً ورزقاً وأجلاً إلى أن صارت هذه الأمة آخر الأمم يأخذون أرزاقاً قليلة بأبدان ضعيفة في مدة قصيرة كيلا يبطروا فذلك رحمة بهم قال بعض الحكماء الأسنان أربعة سن الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان وغالب ما تكون بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر بالنقص ضعف القوة والانحطاط فينبغي له الإقبال على الآخرة لاستحالة رجوعه للحالة الأولى من القوة والنشاط .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالْفَجْرِ) فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار، من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، يحسن أن يقسم الله بها.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف. ، (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما)أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والآية دليلٌ أوفى على فضل العشرِ من ذي الحِجَّة لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ،. تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } الأيام المعلومات: أيام العشر، وفال ابن كثير رحمه الله : فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة، كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك، من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه.، وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، توسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل، وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : قوله تعالى: { عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ } يعني به: ذكر الله عند ذبحها. . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 20-4خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ورجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1301خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1133خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 659/2خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وروي بنحوه بإسناد صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" � صحيح الجامع حديث رقم 1133 خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1150 خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  .


� ) قال المناوي في فيض القدير :( أفضل أيام الدنيا) (أفضل أيام الدنيا) خرج به أيام الآخرة فأفضلها يوم المزيد يوم يتجلي اللّه لأهل الجنة فيرونه  (  أيام العشر  )  أي عشر ذي الحجة لاجتماع أمّهات العبادة فيه وهي الأيام التي أقسم اللّه بها في التنزيل بقوله  {  والفجر وليال عشر  }  ولهذا سنّ الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيه ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع ولهذا ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر الأخير من رمضان لكن خالف آخرون تمسكاً بأنّ اختيار الفرض لهذا والنفل لذلك يدل على أفضليته عليه وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام  .  وقال ابن القيم  :  الصواب أن ليالي العشر الآخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان لأن عشر الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر  ،  وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2975خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 176خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح كما ذكر في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/121خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 6/230خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/178خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/114خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1393" �محمد الأمين الشنقيطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9726&ajax=1" �أضواء البيان� - الصفحة أو الرقم: 5/274خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 436خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 8/95خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3794خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/212خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 923خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 3/638خلاصة حكم المحدث: لا أشرف ولا أحسن من هذا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1067خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 889خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2459خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3172خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3016خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2646خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( الْحَجُّ عَرَفَةُ ) ‏أَيْ الْحَجُّ الصَّحِيحُ حَجُّ مِنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ عَبْدُ السَّلَامِ : تَقْدِيرُهُ إِدْرَاكُ الْحَجِّ وُقُوفُ عَرَفَةَ وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : أَيْ مِلَاكُ الْحَجِّ وَمُعْظَمُ أَرْكَانِهِ وُقُوفُ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ. ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ) ‏ ‏أَيْ لَيْلَةَ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) ‏ ‏أَيْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَيْ مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ وَوَقَفَ فِيهَا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ) فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ) ‏أَيْ لَمْ يَفُتْهُ وَأَمِنَ مِنْ الْفَسَادِ . وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوُقُوفَ يَفُوتُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَقْتَهُ يَمْتَدُّ إِلَى مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوُقُوفُ فِي جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ . وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   ( أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ ) ‏ ‏مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَأَيَّامُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهُمْ لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّفْرُ يَوْمَ ثَانِي النَّحْرِ . وَلَوْ كَانَ يَوْمُ الْفَجْرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَجَازَ أَنْ يَنْفِرَ مَنْ شَاءَ فِي ثَانِيهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) ‏‏أَيْ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْهَا ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ‏‏فِي تَعْجِيلِهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَمَنْ تَأَخَّرَ ) ‏أَيْ عَنْ النفر فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَيَّ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ‏‏فِي تَأْخِيرِهِ . وَقِيلَ الْمَعْنَى : وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الثَّالِثِ إِلَى الرَّابِعِ وَلَمْ يَنْفِرْ مَعَ الْعَامَّةِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , وَالتَّخْيِيرُ هَاهُنَا وَقَعَ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ أَفْضَلُ فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا يَخَافُ الْإِثْمَ الْمُتَعَجِّلُ فَمَا بَالُ الْمُتَأَخِّرِ الَّذِي أَتَى بِالْأَفْضَلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ وَتَعَجَّلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ , وَمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ وَتَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الرُّخْصَةِ . أهـ . تحفة الأحوذي . ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا) أي : سرورا عظيما وفرحا ، وسيما في سائر الأيام ، أو جعلنا وقت نزولها يوم عيد.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا } هذه أكبر نعم الله ، عز وجل، على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلْف، كما قال تعالى: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ (1) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا } [ الأنعام : 115 ] أي: صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل (2) الدين لهم تمت النعمة عليهم (3) ؛ ولهذا قال [تعالى] (4) { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا }


� ) قال ابنُ كثيرٍ :{وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا } أي: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه (5) وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على أن يوم عرفة هو يومُ إكمالِ الدين وإتمام النعمة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) والحديث دليلٌ أوفى على أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يومَ جمعة. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3585خلاصة حكم المحدث: غريب من هذا الوجه [فيه] حماد بن أبي حميد وليس بالقوي عند أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/176خلاصة حكم المحدث: فيه[ حماد بن أبي حميد قال الترمذي ليس هو بالقوي عند أهل الحديث] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث: [فيه] حماد بن حميد قال الذهبي ضعفوه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/74خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/883خلاصة حكم المحدث: في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13433&ajax=1" �شعب الإيمان� - الصفحة أو الرقم: 3/1482خلاصة حكم المحدث: غلط فيه أبو عبد الرحمن بن يحيى إنما رواه مالك مرسلا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4005خلاصة حكم المحدث: ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3585خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2531خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره وهو مرسل صحيح الإسناد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم1536،خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :( خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ)لأَنَّهُ أَجْزَلُ إِثَابَةً وَأَعْجَلُ إِجَابَة .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بَيَانًا لِذَلِكَ الدُّعَاءِ فَإِنْ قُلْتَ هُوَ ثَنَاءٌ قُلْتُ فِي الثَّنَاءِ تَعْرِيضٌ بِالطَّلَبِ . وَأَمَّا بِمَعْنَى فِي لِعُمُومِ الْأَدْعِيَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ.انْتَهَى "، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لأنها كلمة التوحيد ، والْتَّوْحِيْدُ مُقْدِمٌ عَلَىَ الْعَمَلِ وَالْأَصْلُ الَّذِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ إِذْ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْشِّرْكِ عَمِلَ ، قَالَ تَعَالَىْ: (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَىَ إِثْماً عَظِيماً) [النساء : 48]، وقال تعالى: (وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الزمر: 65].، ولأن أفضل الذكر لا إله إلا الله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ‏(( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (�)عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏‏رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:‏‏" أفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ(�)، وَأفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ(�). 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ) وحده ) : أي : ينفرد منفردا.


� ) قال القاري: ( لا شريك له ) أي : في الألوهية ، والربوبية ، أو في الذات والصفات.


� )  قال القاري: (لَهُ الْمُلْكُ) أي : جنس الملك مختص له يؤتيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء ، وهو شامل لملك الدنيا والآخرة ، وملك العلم ، والحكمة ، وملك العمل ، والزهادة ، والقناعة.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَهُ الْمُلْكُ) تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ، قاله العثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد .


� ) قال القاري: ( وله الحمد ) أي : في الأولى ، والأخرى ، أو الحمد ثابت له حمد أو لم يحمد ، أو له الحامدية والمحمودية ، فهو الحامد ، وهو المحمود.


� ) قال القاري:  ( وهو على كل شيء ) : شاءه.


� ) قال القاري:) قدير ) أي : تام القدرة فالقدرة تابعة ، وأريد بالشيء المشيء ، مصدر بمعنى المفعول .،.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : )من أن يعتق الله ) أي : يخلص وينجي.


� ) قال القاري :(من يوم عرفة) أي : بعرفات، فتقديره : ما من يوم أكثر إعتاقا فيه الله عبدا من النار من يوم عرفة .


� ) قال القاري : (ليدنو ) أي : يقرب منهم بفضله ورحمته.


� ) قال القاري : ( ثم يباهي بهم ) أي : بالحجاج.	


� ) قال القاري :  ( الملائكة ) : قال بعضهم : أي يظهر على الملائكة فضل الحجاج ، وشرفهم ، أو يحلهم من قربه ، وكرامته محل الشيء المباهى به ، والمباهاة المفاخرة.


� ) قال القاري : ( فيقول : ما أراد هؤلاء ) أي : أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم ، وأوطانهم ، وصرفوا أموالهم ، وأتعبوا أبدانهم ، أي : ما أرادوا إلا المغفرة ، والرضا ، والقرب ، واللقاء ، ومن جاء هذا الباب لا يخشى الرد ، أو التقدير : ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ، ودرجاتهم على قدر مراداتهم ، ونياتهم ، أو أي شيء أراد هؤلاء أي : شيئا سهلا يسيرا عندنا إذا مغفرة كف من التراب لا يتعاظم عند رب الأرباب .أهـ.،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ) هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/194خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 156خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ورواته ثقات أثبات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1151خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَؤُوبَ) تؤوب بمعنى ترجع، والمقصود غروبها.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ (أي: اجعلهم يُنصِتون لما أقول.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :) إِنَّ اللهَ عزّ وجلّ غَفَرَ لِأًهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ المَشْعَرِ ( والمشعر – كما سبق ذكره – هو المزدلفة،وهذا هو الشّاهد من الحديث، إذ فيه فضل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَبِعَاتِ) التبعات 


المراد بها المظالم التي بين العباد، وأكثر العلماء على أن الحج لا يكفر المظالم، بل لا بد من التوبة المستلزمة توفية الحق إلى صاحبه أو يكون القصاص يوم القيامة، وقد تكلم الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح على هذه المسألة كلاما نفيسا ونحن نسوقه بحروفه، قال رحمه الله: ورواه أبو يعلى بسند فيه ضعيف بلفظ إن الله يطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا إلي من كل فج عميق فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله فيقول يا ملائكتي عبادي وقفوا وعادوا في الرغبة والطلب فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت جميع ما سألوني وتحملت عنهم التبعات التي بينهم. ورواه الخطيب في المتفق والمفترق. قال بعض: وإذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم أن الحج يكفر التبعات لأن الحديث ضعيف بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع، وبين ذلك على أنه ليس نصا في المدعي لاحتماله، ومن ثم قال البيهقي يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم شيئا من العذاب دون ما يستحقه فيكون الخبر خاصا في وقت دون وقت يعني ففائدة الحج حينئذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات دون النجاة بالكلية، ويحتمل أن يكون عاما، ونص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته تعالى، وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه محمول على أن تحمله تعالى التبعات من قبيل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لا تكفير فيه، وإنما يكون فاعله تحت المشيئة، فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب وتوقفه على المشيئة؛ ولذا قال البيهقي: فلا ينبغي لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات فإن المعصية شؤم وخلاف الجبار في أوامره ونواهيه عظيم، وأحدنا لا يصبر على حمى يوم أو وجع ساعة فكيف بصبره على عقاب شديد وعذاب أليم لا يعلم وقت نهايته إلا الله. وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان غايته متى كان مؤمنا، وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه صغائرها وكبائرها، وإنما الكلام في الوعد الذي لا يخلف وقد ألف في هذه المسألة شيخ الإسلام العسقلاني رحمه الله الباري تأليفا سماه قوت الحجاج في عموم المغفرة للحاج رد فيه قول ابن الجوزي رحمه الله أن الحديث موضوع بأنه جاء من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما غايته أنه ضعيف ويعضد بكثرة طرقه، وقد أخرج أبو داود في سننه طرفا منه وسكت عليه فهو صالح عنده وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في الأحاديث المختارة مما ليس في الحديثين وقال البيهقي له شواهد كثيرة، فإن صح شواهده ففيه الحجة، فإن لم يصح فقد قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وظلم بعضهم بعضا دون الشرك. اهـ. ولا يخفى أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية فما بالك بالأحاديث الضعيفة ولا شك أن المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية رواية ودراية نعم يغلب على الظن رجاء عموم المغفرة لمن حج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره وإن كان عالما أو صالحا في علو مقامه فمن المعلوم أن غير المعصوم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء فنسأل الله حسن الخاتمة المقرونة بقبول التوبة وحسن العمل الموجب للمثوبة من غير سبق العقوبة. انتهى.والله أعلم.


� ) (قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  هَذَا لَكُمْ، وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) يدلّ على أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ) شكر الله لعبيده الطائعين و كثرة خيره و فيض ثوابه ، فالله يشكر علي العمل القليل بالجزاء الجزيل ، فمن وفق لطاعة الله كان فد عمل قليلا وأُجر كثيرا.أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/181خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 21/206خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 3/349خلاصة حكم المحدث: صحيح من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة غريب من حديث مجاهد عن أبي هريرة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/358خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/255خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1840خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/193خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 811خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1132خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 836خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13558&ajax=1" �صحيح ابن خزيمة� - الصفحة أو الرقم: 2839خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1868خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمِاءِ)( بأهل عرفات)  أي الواقفين بها.


� ) قال المناوي : (انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شُعْثَاً غُبْرَاً) (يقول انظروا إلى عبادي)  أي تأملوا حالهم وهيأتهم (جَاءُونِي)  أي جاؤوا إلى بيتي إعظاماً لي وتقرباً لما يقربهم (شعثاً)  أي متغيرين الأبدان والشعور والملابس لقلة تعهدهم بالأدهان والإصلاح والشعث الوسخ في بدن أو شعر(غبراً)  أي من غير استحداد ولا تنظف قد ركبهم غبار الطريق قال في المطامح  :  وذا يقتضي الغفران وعموم التكفير لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر فينتج أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق حتى الكبائر والتبعات ولا حِجْرَ على اللّه في فضله ولا حق بالحقيقة لغيره وفيه أفضلية عرفة  [  ص 280  ]  حتى على النحر وهو ما عليه الأكثر فلو قال أنت طالق في أفضل الأيام لم تطلق إلا يومه قال القاضي  :  وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال قد عرفت أو لأن آدم وحواء عليهما السلام التقيا فيه فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون فيه . أهـ . فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1765خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/288خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 921خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/90خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1179خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/222خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1765خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2576خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1064خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ) ( ثم يوم القر ) هو اليوم الذي يلي يوم النحر لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا والقر بفتح القاف وتشديد الراء .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ) (إن أعظم الأيام عند الله ثم يوم القر) (إن أعظم الأيام) أي : أيام عيد الأضحى ، فلا ينافي ما في الأحاديث الصحيحة أن أفضل الأيام يوم عرفة ( عند الله ) : أي : في حكمه ، فإنه منزه عن الزمان ، كما أنه مقدس عن المكان ( يوم النحر (أي : أول أيام النحر ؛ لأنه العيد الأكبر ، ويعمل فيه أكبر أعمال الحج ، حتى قال - تعالى - فيه : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5268" \l "docu" �يوم الحج الأكبر �( ثم يوم القر ) ثم يوم القر " : بفتح القاف وتشديد الراء : أي : يوم القرار ، بخلاف ما قبله ، وما بعده من حيث الانتشار . قال بعض الشراح : وهو اليوم الأول من أيام التشريق ، سمي بذلك لأن الناس يقرون يومئذ في منازلهم بمنى ، ولا ينفرون عنه ، بخلاف اليومين الأخيرين ، ولعل المقتضي لفضلهما فضل ما يخصهما من وظائف العبادات ، وقد ورد في الحديث الصحيح ، أن عرفة أفضل الأيام ، فالمراد ههنا أي : من أفضل الأيام ، كقولهم : فلان أعقل الناس ، أي : من أعقلهم ، والمراد بتلك الأيام يوم النحر ، وأيام التشريق. أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ما من أيام ) : من زائدة ، والمراد من الأيام جملتها .


� ) قال القاري: (الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ) ظرف للعمل بالرفع لا غير .


� ) قال القاري: (أَيَّامَ الْعَشْرِ) أي : الأول من ذي الحجة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى [ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر .] ختلفت العلماء في هذه العشر والعشر الأخير من رمضان فقال بعضهم : هذه العشر أفضل لهذا الحديث ، وقال بعضهم : عشر رمضان أفضل للصوم والقدر ، والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة ، وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر ; لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة ، وليلة القدر أفضل ليالي السنة ; ولذا قال : ( من أيام ، ولم يقل : من ليال.


� ) قال القاري:  (قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي : ولا الجهاد في أيام أخر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) والمعنى : ولا الجهاد في سبيل الله الذي لا يعدله عملٌ صالح بنص السنة الصحيحة ، كما في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ(�) قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ(�) وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟(�) قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ(�) فِي طِوَلِهِ(�) فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ(�) .


� ) قال القاري:  ( قال : ولا الجهاد في سبيل الله ) أي : أفضل من ذلك .


� ) قال القاري:  ( إلا رجل ) أي : إلا جهاد رجل .


� ) قال القاري:  (خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) أي : مما ذكر من نفسه وماله، ( وبشيء ) أي : صرف ماله ونفسه في سبيل الله . وقال ابن الملك : يعني أخذ ماله ، وأريق دمه في سبيل الله ، فهذا الجهاد أفضل وأحب إلى الله تعالى من الأعمال في هذه الأيام ; لأن الثواب بقدر المشقة اهـ . .،وقال ابن حجر في الفتح : (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ) في الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض، كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 20-4خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ورجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1301خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1133خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 659/2خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وروي بنحوه بإسناد صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" � صحيح الجامع حديث رقم 1133 خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1150 خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  .


� ) قال المناوي في فيض القدير :( أفضل أيام الدنيا) (أفضل أيام الدنيا) خرج به أيام الآخرة فأفضلها يوم المزيد يوم يتجلي اللّه لأهل الجنة فيرونه  (  أيام العشر  )  أي عشر ذي الحجة لاجتماع أمّهات العبادة فيه وهي الأيام التي أقسم اللّه بها في التنزيل بقوله  {  والفجر وليال عشر  }  ولهذا سنّ الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيه ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع ولهذا ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر الأخير من رمضان لكن خالف آخرون تمسكاً بأنّ اختيار الفرض لهذا والنفل لذلك يدل على أفضليته عليه وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام  .  وقال ابن القيم  :  الصواب أن ليالي العشر الآخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان لأن عشر الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر  ،  وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) صحيح الجامع حديث رقم 1360


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:(تَؤُمُ البَيْتَ الحَرَامَ) أي تقصد البيت الحرام للحج . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ وَطْأَةٍ تَطَؤُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِئَةً ) والحديث دليلٌ أوفى على أن الحاجَّ يؤجر بمجرد خروجه من بيته قاصدا البيت الحرام ، وهو دليلٌ أوفى على عِظَمِ فضلِ الحاج . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَمَّا وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ) أي يوم التاسع من ذي الحجة ، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ، ولذا قال النبي ( ، الحج عرفة ، وهو ثابت في السنن الأربعة وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن يعمر .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (فَيُبَاهِيِ بِهِمُ المَلَائِكَةَ) أي يفتخر بعباده الذين لبوا نداء الرحمن .


� ) قال المناوي : (شعثاً)  أي متغيرين الأبدان والشعور والملابس لقلة تعهدهم بالأدهان والإصلاح والشعث الوسخ في بدن أو شعر.  


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (غبراً)  أي من غير استحداد ولا تنظف قد ركبهم غبار الطريق قال في المطامح  :  وذا يقتضي الغفران وعموم التكفير لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر فينتج أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق حتى الكبائر والتبعات ولا حِجْرَ على اللّه في فضله ولا حق بالحقيقة لغيره وفيه أفضلية عرفة  [  ص 280  ]  حتى على النحر وهو ما عليه الأكثر فلو قال أنت طالق في أفضل الأيام لم تطلق إلا يومه قال القاضي  :  وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال قد عرفت أو لأن آدم وحواء عليهما السلام التقيا فيه فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون فيه . أهـ . فيض القدير للمناوي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { مِنْ كُلِّ فَجٍّ } يعني: طريق.قاله ابن كثير في تفسيره .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  وقوله: { عَمِيقٍ } أي: بعيد. قاله ابن كثير في تفسيره .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي) أي يجمعون بين الخوف والرجاء ، فيكون الخوف والرجاء لهم كالجناحين للطائر، يستمدون من نورهما نورا ومن ضياءهما لمعاناً ليضئ لهم الطريق في سيرهم إلى الله تعالى ، قال تعالى { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء : 90]


� ) (يَرَوْنِّي فَكَيْفَ لَو رَأَونِّي) والمعنى أن عبادي خرجوا تلبيةً لندائي واستجابة لدعوتي  وتحملوا  في سبيل ذلك من مجاهدة النفس والمال ومشقة السفر الذي هو قطعةٌ من العذاب لمفارقة الأهل والأحباب ، وهم لم يروني فكيف لو رأوني .  


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (رَمْلٍ عَالِجٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا قَالَ الطِّيبِيُّ : مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ فِيهِ رَمْلٌ كَثِيرٌ وَنِهَايَتُهُ الْعَالِجُ وَتَرَاكُمُهُمْ مِنْ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَعَلَى هَذَا لَا يُضَافُ الرَّمْلُ إِلَى عَالِجٍ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ أَيْ رَمْلٌ يَتَرَاكَمُ , وَفِي التَّحْرِيرِ عَالِجٌ مَوْضِعٌ مَخْصُوصٌ فَيُضَافُ . قَالَ مَيْرُك الرِّوَايَةُ بِالْإِضَافَةِ فَعَلَى قَوْلِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَجْهُهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ أَوْ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَلَو كَانَ عَلَيْكَ مَثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ مَثْلُ أَيَامِ الدُّنْيَا أَوْ مَثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبَاً غَسَلَهَا اللهُ عَنْكَ) الحديث دليلٌ أوفى على أن الحج يغسلُ الإنسان من الذنوب ويمحو الإثم والحوب مهما كثرت .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَمَّا رَمْيُّكَ الجِمَّارَ فَإِنَّهُ مَدْخُورٌ لَكَ) وفي رواية للطبراني في الأوسط : وَأَمَّا رَمْيُّكَ الجِمَّارَ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [ السجدة : 17]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً) وفيه دليلٌ أوفى على فضل الحلق على التقصير ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِذَا طُفْتَ بِالبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَومِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ) وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ(�) فَلَمْ يَرْفُثْ(�) وَلَمْ يَفْسُقْ(�)َ رجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(�) .أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من حج لله ) أي خالصا له تعالى.أهـ. ، قال المناوي في فيض القدير : (من حج لله ) أي لابتغاء وجه اللّه طلباً لرضاه والمراد الإخلاص بأن لا يكون قصده نحو تجارة أو زيارة ويحتمل بتكلف الحمل على الظاهر من أن المراد ابتغاء النظر إلى وجه اللّه في الآخرة ورجاء الجنة والتخلص من النار.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (من حج لله ) يبتغي بعمله وجه الله ،لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي وصححه الألباني (�) أبي أُمامة() : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�) .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( فَلَمْ يَرْفُث ) ‏ ‏الرَّفَث الْجِمَاع , وَيُطْلَق عَلَى التَّعْرِيض بِهِ وَعَلَى الْفُحْش فِي الْقَوْل , وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : الرَّفَث اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة , وَكَانَ اِبْن عُمَر يَخُصّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء . وَقَالَ عِيَاض : هَذَا مِنْ قَوْل اللَّه تَعَالَى ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ) وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْآيَة الْجِمَاع اِنْتَهَى . وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْحَدِيث مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ , وَإِلَيْهِ نَحَا الْقُرْطُبِيّ , وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الصِّيَام " فَإِذَا كَانَ صَوْم أَحَدكُمْ فَلَا يَرْفُث " . ‏أهـ.، 


� ) قال ابن حجر : قَوْله : ( وَلَمْ يَفْسُق ) ‏‏أَيْ لَمْ يَأْتِ بِسَيِّئَةٍ وَلَا مَعْصِيَة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ولم يفسق ) بضم السين أي لم يفعل فيه كبيرة ، ولا أصر على صغيرة ، ومن الكبائر ترك التوبة عن المعاصي قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=119&idfrom=4991&idto=5498&bookid=79&startno=2" \l "docu" �ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون �.أهـ. ، ‏قال المناوي في فيض القدير :  (ولم يفسق)  أي لم يخرج عن حد الاستقامة بفعل معصية أو جدال أو مراء أو ملاحاة نحو رقيق أو أجير . 


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) ‏أَيْ بِغَيْرِ ذَنْب , وَظَاهِره غُفْرَان الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر وَالتَّبِعَات.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) أي مشابها في البراءة عن الذنوب لنفسه في يوم ولدته أمه فيه. ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) أنعم الله عليه بالغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، رجع عارياً من الذنوب كما ولد عارياً من الثياب . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :قوله صلى الله عليه وسلم ) العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ( هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة [ ص: 478 ] للخطايا الواقعة بين العمرتين ، وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا ، وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا ، وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء ، واحتج بعضهم في نصرة مذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا ، وقال مالك وأكثر أصحابه : يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة ، قال القاضي : وقال آخرون : لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة ، واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة ، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج ، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ، ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة ، وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام : يوم عرفة ، والنحر ، وأيام التشريق ، وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام وهي : عرفة ، والتشريق ، واختلف العلماء في وجوب العمرة : فمذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �والجمهور أنها واجبة ، وممن قال به عمر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �وابن عباس �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248" �وطاوس �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568" �وعطاء �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �وابن المسيب �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �وسعيد بن جبير �والحسن البصري ومسروق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972" �وابن سيرين �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577" �والشعبي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11936" �وأبو بردة بن أبي موسى �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16439" �وعبد الله بن شداد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004" �والثوري �وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ، وقال مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956" �وأبو ثور �: هي سنة وليست واجبة ، وحكي أيضا عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354" �النخعي �. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :) العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (أي من الصغائر.	


� ) قوله صلى الله عليه وسلم (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) الأصح الأشهر : أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة ، وقيل : هو المقبول ، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ، ولا يعاود المعاصي ، وقيل : هو الذي لا رياء فيه ، وقيل : الذي لا يعقبه معصية ، وهما داخلان فيما قبلهما ، ومعنى ( ليس له جزاء إلا الجنة ) : أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ، بل لا بد أن يدخل الجنة . والله أعلم .أهـ. قال القاري ) والحج المبرور ليس له جزاء) أي ثواب.أهـ.، قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : ( ليس له جزاء إلا الجنة ) : )إلا الجنة ( ابتداء ، وإلا فأصل الدخول فيها يكفي فيه الإيمان ولازمه أن يغفر له الذنوب كلها صغائرها وكبائرها بل المتقدمة منها والمتأخرة. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، حاشية السندي على سنن ابن ماجه .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 810خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 4/6خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 410خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/182خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 13/147خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/44خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/205خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/244خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 897خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14537&ajax=1" �جامع المسانيد والسنن� - الصفحة أو الرقم: 5606خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 810خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2629خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2901خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3/197خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2458خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ والذنوب)(تابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) ‏‏أَيْ قَارِبُوا بَيْنَهُمَا إِمَّا بِالْقِرَانِ أَوْ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ . قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ إِذَا اِعْتَمَرْتُمْ فَحُجُّوا وَإِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمِرُوا ( فَإِنَّهُمَا ) ‏ ‏أَيْ الْحَجُّ وَالِاعْتِمَارُ( يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ ) ‏أَيْ يُزِيلَانِهِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْفَقْرَ الظَّاهِرَ بِحُصُولِ غِنَى الْيَدِ , وَالْفَقْرَ الْبَاطِنُ بِحُصُولِ غِنَى الْقَلْبِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ ) ‏وَهُوَ مَا يَنْفُخُ فِيهِ الْحَدَّادُ لِاشْتِعَالِ النَّارِ لِلتَّصْفِيَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ‏ ‏أَيْ وَسَخَهَا ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( خبث الحديد والذهب والفضة ) أي وسخها المشبه بوسخ المعصية.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ) ‏‏قِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَجُّ الْمَقْبُولُ وَقِيلَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ الْإِثْمِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ , وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْأَقْوَالُ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى , وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ فَوَقَعَ مُوَافِقًا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ كَذَا قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي التَّوْشِيحِ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أجلِ فضائل الحج المبرور الفوز بالجنة ، والفوز بالجنة هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، قال تعالى : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ) [ آل عمران : 185]  . أهـ . تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5787خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 146خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2357خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4171خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1108خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ َالْمُعْتَمِرُ) ( الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ)  أي المجاهد مع الكفار لإعلاء الدين(الحاج والمعتمر) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق البدنية ، والمالية ، ومفارقة الأهلين.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وَفْدُ اللَّهِ) أي  قادمون عليه امتثالاً لأمره .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وفد الله ) الإضافة للتشريف والمراد وفد حرمه ، أي كجماعة قادمون عليه ، ونازلون لديه ، ومقربون إليه. 


� ) قال المناوي : (دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) (دَعَاهُمْ) إلى الحج والاعتمار والغزو(فَأَجَابُوهُ) أي أجابوا دعوته ولبُّوا نداءه فهم ضيوف الرحمن(وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) أي استجاب دعائهم .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى أن الحاج حجاً مبروراً لا ترد دعوته  . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2910خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/296خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1636&ajax=1" �مطلع البدرين� - الصفحة أو الرقم: 54خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2910خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3327خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6469خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1416خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2079خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11053&ajax=1" �أصل صفة الصلاة� - الصفحة أو الرقم: 1/368خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:قَوْلُهُ :( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ)( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ) ‏أَيْ الْقُرْآنِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ) ‏ ‏أَيْ مُضَاعَفَةٌ بِالْعَشْرِ , وَهُوَ أَقَلُّ التَّضَاعُفِ الْمَوْعُودِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }{ وَاَللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ}.


� ) ( لَا أَقُولُ ألم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ ) ‏. وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ : ( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ كُتِبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةٌ , لَا أَقُولُ { ألم ذَلِكَ الْكِتَابُ } , وَلَكِنْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ وَالذَّالُ وَاللَّامُ وَالْكَافُ , وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ : " لَا أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ بَاءٌ وَسِينٌ وَمِيمٌ وَلَا أَقُولُ ألم , وَلَكِنْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب ، قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب ، وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة ، فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال : شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة فكيف به . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: كأنه قال : صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة ، وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :: والحديث دليلٌ أوفى على علو منزلة حافظِ القرآن الكريم .


� ) قوله )ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران ( قال ابن التين : اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظا أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم ؟ قال : وهذا أظهر ، ولمن رجح الأول أن يقول : الأجر على قدر المشقة. أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 831خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 830خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14530&ajax=1" �الأحكام الكبير� - الصفحة أو الرقم: 2/433خلاصة حكم المحدث: لا بأس بإسناده [وله شاهد]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13407&ajax=1" �صحيح دلائل النبوة� - الصفحة أو الرقم: 588خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 249خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 830خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 259خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1167خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2147خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ) ) وفينا ( أي معشر القراء ) الأعرابي ( أي البدوي ) والأعجمي ( أي غير العربي من الفارسي والرومي والحبشي كسلمان وصهيب وبلال قاله الطيبي قال الطيبي وقوله فينا يحتمل احتمالين : أحدهما : أن كلهم منحصرون في هذين الصنفين . وثانيهما : أن فينا معشر العرب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فيما بيننا تانك الطائفتان ، وهذا الوجه أظهر ، لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته مهاجر ليس بأعرابي حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي ، والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة ، والعرب اسم لهذا الصنف المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه سواء أقام بالبادية أو المدن انتهى . وحاصله أن العرب أعم من الأعراب وهم أخص ، ومنه قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1396" \l "docu" �الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله �.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (فَقَالَ اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ) ( فقال اقرءوا ) أي كلكم ( فكل حسن ) أي فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة للثواب إذا آثرتم الآجلة على العاجلة ، ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كما يقام القدح) (وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ) أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته( كما يقام القدح ) أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة . قال الطيبي : وفي الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهر ، وتحري الحسبة والإخلاص في العمل ، والتفكر في معاني القرآن ، والغوص في عجائب أمره.أهـ . ، قلت :القدح وهو السهم قبل أن يراش ، قاله القاري في مرقاة المفاتيح.


� ) (يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ) ( يتعجلونه ( أي ثوابه في الدنيا ) ولا يتأجلونه (بطلب الأجر في العقبى ، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ، ويتأكلون ولا يتوكلون. أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وإنما أنكر النبي ( مبالغتهم في إقامة الحروف لأنهم يقيمون حروفه ويضيعون حدوده ولذا قال (يتعجلونه ولا يتاجلونه)، ولو أنهم اقاموا حروفه وحدوده لما وقع الإنكار عليهم  ولكان هذا هو الأولى والأكمل والله أعلم. أهـ . عون المعبود .


� ) قال ابن حجر : (وأنا أجزى به) أني انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وإنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله الا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير، أي اجازى عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره وهذا كقوله تعالى: (إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر: 10] انتهى.، وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وقوله تعالى : ( وأنا أجزي به ) بيان لعظم فضله ، وكثرة ثوابه ؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء .، قال النووي في شرح صحيح مسلم : )قال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به ( اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى ، فقيل : سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به ، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام ، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك ، وقيل : لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه ، بخلاف الصلاة والحج والغزوة والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة ، وقيل : لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ ، قاله� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" � الخطابي ، �قال : وقيل : إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى ، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء ، وقيل : معناه : أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته وغيره من العبادات ، أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها ، وقيل : هي إضافة تشريف ، كقوله تعالى : ناقة الله مع أن العالم كله لله تعالى،وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم وحث إليه.


� ) قال ابن حجر : (وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) الجنة بضم الجيم الوقاية والستر . (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه الثابت في صحيح النسائي) أنَّ النَّبِيَّ   (قَالَ:الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ. (ثم قال رحمه الله : فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة .


� ) قوله : ( فلا يرفث ) ‏والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش , وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا , ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها . ‏


� ) قال ابن حجر في الفتح : (ولا يصخب) والصخب الخصام والصياح ، وقد تقدم أن المراد من النهي عن ذلك تأكيده حالة الصوم ، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ) أي شاتمه يعني تعرّض لشتمه . 


� ) قال المناوي (أَوْ قَاتَلَهُ) أي أراد مقاتلته أو نازعه ودافعه.


� ) قال المناوي (  فليقل  )  بقلبه أو لسانه أو بهما وهو أولى  .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ) المراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إني صائم .أهـ . ، وقال المناوي في فيض القدير : (إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ) ليكف نفسه عن مقاتلة خصمه .  


� ) قال النووي : (لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) هو بضم الخاء فيهما وهو تغير رائحة الفم، وأما معنى الحديث : فقال القاضي : قال المازري : هذا مجاز واستعارة ؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه ، وتنفر من شيء فتستقذره ، والله تعالى متقدس عن ذلك ، لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا ، فاستعير ذلك في الصوم ، لتقريبه من الله تعالى،قال القاضي : وقيل : يجازيه الله تعالى به في الآخرة ، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك ، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك ،وقيل : يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك ،وقيل : رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا ، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه،والأصح ما قاله الداودي من المغاربة ، وقاله من قال من أصحابنا : إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك ، حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير،واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال ؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته ، وإن كان السواك فيه فضل أيضا ؛ لأن فضيلة الخلوف أعظم وقالوا : كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ، ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب ، فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى . والله أعلم . 


� ) قال النووي: (إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ) قال العلماء : فرحته عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها.أهـ .، قلت : وذلك لأن العبادة توفيق من الله تعالى ، وأنه ليس كل أحدٍ يوفق للخير ، وأن الله تعالى لا يوفق للخير إلا من يصطفيه .


� ) قال النووي: (وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ) قال العلماء عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك ، قلت : وذلك لأن الصيام لا مثل له بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :( ((حديث أبي أمامة ( الثابت في صحيح النسائي) أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِّي ( مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِيْ الْلَّهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ(�) فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ(�) .،. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي .


� ) صحيح النسائي حديث رقم 2230، صحيح ابن ماجة حديث رقم 1639


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/109خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 377خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/184خلاصة حكم المحدث: رجال أحمد رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 4/126خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5489خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 1/413خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 488خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1937خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4044خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 769خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7526&ajax=1" �تصحيح العقائد� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2219خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) ( عليك بالصوم (أي الشرعي فإنه المتبادر ( فإنه لا مثل له )في كسر الشهوة ودفع النفس الأمارة والشيطان أو لا مثل له في كثرة الثواب. أهـ .، قال المناوي في فيض القدير : (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) (  عليك بالصوم  )  أي الزمه:(  فإنه لا مثل له  )  وفي رواية أبي نعيم بدله فإنه لا عدل له إذ هو يقوي القلب والفطنة ويزيد في الذكاء ومكارم الأخلاق وإذا صام المرء اعتاد قلة الأكل والشرب وانقمعت شهواته وانقلعت مواد الذنوب من أصلها ودخل في الخير من كل وجه وأحاطت به الحسنات من كل جهة  .أهـ . ، قال المناوي. أهـ . حاشية السندي على سنن النسائي، فيض القدير للمناوي .


� ) قال القاري (بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ) أي ذاته.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( سَبْعِينَ خَرِيفًا ) ‏الْخَرِيف زَمَان مَعْلُوم مِنْ السَّنَةِ وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا اَلْعَام وَتَخْصِيص اَلْخَرِيفِ بِالذِّكْرِ دُونَ بَقِيَّةِ اَلْفُصُولِ - اَلصَّيْف وَالشِّتَاء وَالرَّبِيع - لِأَنَّ اَلْخَرِيفَ أَزْكَى اَلْفُصُول لِكَوْنِهِ يُجْنَى فِيهِ اَلثِّمَارُ .أهـ . ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :الخريف السنة والمراد سبعين سنة . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (في الجنة ثمانية أبواب(أي طبقات على طبق عبادات ، ويمنع الجار حمل الباب على بابه ، إلا أن يقال : التقدير في سور الجنة ثمانية أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم من أصحاب الأعمال الصادرة من أهل الإيمان عنده - تعالى – معلوم.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2437خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7078خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2371خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2437خلاصة حكم المحدث: صحيح.   


� ) قال صاحب عون المعبود : (أول اثنين ( بالنصب بدل من قوله وثلاثة أيام.


� ) قال المناوي في فيض القدير : فينبغي لنا المحافظة على التأسي به في ذلك  .أهـ. عون المعبود، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :(أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين قالوا والمراد بها الصغائر ،وإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فان لم يكن رفعت درجات.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) (أحتسب على اللّه)أي أرجو منه قال ابن الأثير:الاحتساب على اللّه البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر قال الطيبي:وكان القياس أرجو من اللّه فوضع محله أحتسب وعداه بعلى التي للوجوب على سبيل الوعد مبالغة في تحقق حصوله،(أن يكفر السنة التي قبله)يعني يكفر الصغائر أي المكتسبة فيها(والسنة التي بعده)بمعنى أنه تعالى يحفظه أن يذنب فيها أو يعطي من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها أو يكفرها حقيقة ولو وقع فيها ويكون المكفر مقدماً على المكفر قال صاحب العدة:وذا لا يوجد شيء مثله في شيء من العبادات.أهـ.،قال صاحب تحفة الأحوذي:(أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ ) ‏‏أَيْ أَرْجُو مِنْهُ . قَالَ الطِّيبِيُّ : كَأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُقَالَ أَرْجُو مِنْ اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فَوَضَعَ مَوْضِعَهُ أَحْتَسِبُ وَعَدَّاهُ بِعَلَى الَّذِي لِلْوُجُوبِ عَلَى سَبِيلِ الْوَعْدِ مُبَالَغَةً لِحُصُولِ الثَّوَابِ اِنْتَهَى‏( أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ) ‏‏قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالُوا الْمُرَادُ بِالذُّنُوبِ الصَّغَائِرُ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الصَّغَائِرُ يُرْجَى تَخْفِيفُ الْكَبَائِرِ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتْ الدَّرَجَاتُ . وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا التَّوْبَةُ . أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ اِنْتَهَى . فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ذَنْبٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ . قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الذُّنُوبِ فِيهَا , وَقِيلَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الرَّحْمَةِ الثَّوَابَ قَدْرًا يَكُونُ كَكَفَّارَةِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالسِّتَّةِ الْقَابِلَةِ إِذَا جَاءَتْ وَاتَّفَقَتْ لَهُ ذُنُوبٌ اِنْتَهَى.أهـ. شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تحفة الأحوذي. ‏ 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/197 خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/107خلاصة حكم المحدث: رجاله محتج بهم في الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5203خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7225&ajax=1" �البدور السافرة� - الصفحة أو الرقم: 275خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 10/118خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/184خلاصة حكم المحدث: رجال الطبراني رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1904خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3882خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 984خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2605&ajax=1" �تمام المنة� - الصفحة أو الرقم: 394خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


�) قال المناوي في فيض القدير : (فَيُشَفَّعَان) بضم الياء وشد الفاء أي يشفعهما اللّه تعالى فيه ويدخله الجنة وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن يجسد ثوابهما ويخلق اللّه فيه النطق  {  واللّه على كل شيء قدير  }  ويحتمل أنه يوكل ملكاً يقول عنهما ويحتمل أنه على ضرب من المجاز والتمثيل .أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَيُشَفَّعَان) "أي يقبل شفاعتهما، وهذا دليل على عظمتهما، ولعل شفاعة رمضان في محو السيئات، وشفاعة القرآن في علو الدرجات، قال الطيبي: الشفاعة والقول من الصيام والقرآن إما أن يؤوَّل، أو يجري على ما عليه النص، وهذا هو النهج القويم، والصراط المستقيم، فإن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإلهية، ولا سبيل لنا إلا الإذعان والقبول، . أهـ . فيض القدير للمناوي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/191خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 24/318خلاصة حكم المحدث: يتصل مسنداً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 4/2خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/760" �علاء الدين مغلطاي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14532&ajax=1" �شرح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1/59خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 143/1خلاصة حكم المحدث: له سند جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/181خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 994خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: ،،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2605&ajax=1" �تمام المنة� - الصفحة أو الرقم: 234خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 279خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 952خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 197خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا)( اسْتَقِيمُوا) قال الاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المناهي وذلك خطب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء قلبه بالأنوار القدسية وتخلص عن الظلمات الإنسية وأيده الله تعالى من عنده وقليل ما هم فأخبر بعد الأمر بذلك أنكم لا تقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته بقوله ولن تحصوا .أهـ ، (وَلَنْ تُحْصُوا))أي ولن تطيقوا وأصل الإحصاء العدل والإحاطة به لئلا يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يوفون به ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون عجزا وقصورا لا تقصيرا وقيل معناه لن تحصوا ثوابه والله تعالى أعلم قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا)والاستقامة : «هي المواظبة على التقوى» الا ستقامة هي المواظبة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك ، الا ستقامة هي المواظبة على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، الا ستقامة هي المواظبة على حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، الا ستقامة هي المواظبة على اغتنام الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات(ولن تحصوا)أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة في كل عمل ، لا تطيقون المواظبة على التقوى بامتثالِ الأوامرِ واجتناب النواهي في كل عمل حتى الممات  ، وما تطيقونه فلن تحصوه ، أي لا تتمونه على وجهه مستفاداً من قوله تعالى(عَلمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوِه فَتَابَ عَلَيْكُم) . 


� ) قال السندي:( وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ) أي إن لم تطيقوا بما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن تلزموا فرضها وهي الصلاة الجامعة لأنواع العبادات القراءة والتسبيح والتهليل والإمساك عن كلام الغير والأحاديث في خير الأعمال جاءت متعارضة صورة فينبغي التوفيق بحمل خير أعمالكم على معنى من خير أعمالكم.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ) واعلم رحمك الله أن الصلاة خير الأعمال لأنه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله، وتأمل في الحديثين الآتيين: ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ(�)فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ(�)وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ(�)فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ(�) قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ(�)ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ(�).،((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلَاةُ(�) فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ َلُه سَائِرُ عَمَلِهِ(�) وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ(�). ‌، والصلاة خير الأعمال لأنها تشتمل على الذكر بجميع أنواعه، والذكر قوت القلوب فلا تحي القلوب إلا بالذكر ، ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ(�).، فالصلاة  تشتمل على الذكر بجميع أنواعه من تلاوة القرآن والذي هو كنز عظيم من كنوز الحسنات ثم إنه من أبرز وسائل زيادة الإيمان ، وتأمل في الحديثين الآتيين: ((ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن ابن مسعودٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مْنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ(�) فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا(�) لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ(�) .، ((ثبت في سنن ابن ماجه (�)عن جندب ابن عبد الله) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (  وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ(�) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ(�)ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا(�) .، والصلاة خير الأعمال لأنه تشتمل على الباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ، فإنها مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِبَاتٍ وَمُجَنِّبَاتِ وَهُنَّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مستدرك الحاكم(�) عن أبي هريرة ()  أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:خُذُوا جُنَّتَكُم مِنْ النَّارِ(�) قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَهُنَّ(�) يَأْتِينَ يَومَ القِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ(�) وَمُعَقِبَاتٍ(�) وَمُجَنِّبَاتِ(�) وَهُنَّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ(�) .، وتشتمل على الدعاء الذي هو العبادة بنص السنة الصحيحة : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ(�) ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(�) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(�) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(�) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(�) [غافر : 60]


� ) قال السندي:( وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ) (وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) أي في أوقاته لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حين قالوا له ألا نأتيك بوضوء وقد خرج من الخلاء وقرب إليه الطعام رواه أصحاب السنن وغيرهم أو على الدوام وتركه لبيان الجواز لئلا يلتبس الفضل بالفرض والبيان عليه واجب فالترك في حقه خير من الوضوء فإن غايته أن يكون مندوبا(إِلَّا مُؤْمِنٌ) فإن الظاهر عنوان الباطن فطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن سيما الوضوء على المكاره كما في أيام البرد .، . أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله:رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=246&idfrom=10252&idto=10401&bookid=79&startno=14" \l "docu" ��أي : أشغلكم طلب كثرة المال.


� ) قال القاري:(مالي ، مالي ) أي : يغتر بنسبة المال تارة ويفتخر به أخرى.


� ) قال القاري: (وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ) أي : وهل يحصل لك من المال وينفعك من المآل.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ) ( فَأَفْنَيْت ) ‏�‏أَيْ فَأَعْدَمْتهَا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ) ( فَأَبْلَيْت ) ‏�‏أَيْ فَأَخْلَقْتهَا .


� ) قال القاري: (أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ) أبقيته بنفسك يوم الجزاء ، قَالَ تَعَالَى : { مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ }وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا}.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ)  أي قدمته لنفسك يوم الجزاء فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخر ، بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ(�)؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ(�) وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ(�).،.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ) أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان هو في الحال منسوبا إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبا للوارث فنسبته للمالك في حياته حقيقية ونسبته للوارث في حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقية .


� ) قال ابن حجر قوله( فإن ماله ما قدم ) أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي يخلفه، ل ابن بطال وغيره فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته ولا يعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فإن ماله ما قدم ) أي : ما قدمه على موته بإرساله إلى الدار الآخرة فإنه النافع الباقي له فيها . قال تعالى : � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=246&idfrom=10252&idto=10401&bookid=79&startno=13" \l "docu" �وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله�.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ) أي : ما خلفه لهم حيث يفعلون فيه ما قدره الله عليهم من الخير والشر . قال تعالى : � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=246&idfrom=10252&idto=10401&bookid=79&startno=13" \l "docu" �علمت نفس ما قدمت وأخرت� . أهـ . فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ما من يوم ) ما نافية ومن زائدة لتأكيد الاستغراق ، والمعنى ليس يوم.


� ) قال القاري: ) يصبح العباد فيه ( صفة يوم.


� ) قال القاري: (إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ) أي : فيه.


� ) قال القاري:  (فيقول أحدهما ) أي : لمن أنفق ماله في الخيرات.


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا) أي : تيسير الحسنى له إعطاء الخلف .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الخلف هو التيسير لليسرى ، مستفاداًَ من قوله تعالى : (فَأَمّا مَنْ أَعْطَىَ وَاتّقَىَ * وَصَدّقَ بِالْحُسْنَىَ * فَسَنُيَسّرُهُ لِلْيُسْرَىَ * ) [الليل :7:5]، والتيسير لليسرى هو التوفيق لأعمال البر الذي يترتب عليه الثواب في الآخرة ، وأن معنى التلف هو التيسير للعسرى مستفاداًَ من قوله تعالى : (وَأَمّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىَ * وَكَذّبَ بِالْحُسْنَىَ * فَسَنُيَسّرُهُ لِلْعُسْرَىَ) [ الليل 10:8 ] 


، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا) قال العلماء : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ، بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا . أهـ.ـ قال القاري : (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا) أي : عوضا عظيما وهو العوض الصالح أو عوضا في الدنيا وبدلا في العقبى لقوله - تعالى - � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=93&idfrom=3707&idto=3764&bookid=79&startno=1" \l "docu" �وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين�.


� ) قال القاري : ( ويقول الآخر ) للآخر الذي لم ينفق في مرضاة المولى.


� ) قال القاري :) اللهم أعط ممسكا ( أي : عن خيره لغيره.


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( تلفا )الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال ، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها .،قال القاري : ( تلفا ) أي : لماله حسا أو معنى.، . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) ذكروا فيه وجهين : أحدهما معناه أنه يبارك فيه ، ويدفع عنه المضرات ، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية ، وهذا مدرك بالحس والعادة . والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه ، وزيادة إلى أضعاف كثيرة .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ما نقصت صدقة من مال ) لأن الله تعالى يقول : ( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)[ سبأ:39]، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ(�) يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ(�) إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ(�) فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا(�) اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا(�) وَيَقُولُ الْآخَرُ(�) اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا(�) تَلَفًا(�) .


� ) قال النووي:( وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ( فيه أيضا وجهان : أحدهما أنه على ظاهره ، وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب ، وزاد عزه وإكرامه . والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك .


� ) قال النووي:)وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله( فيه أيضا وجهان : أحدهما يرفعه في الدنيا ،ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ، ويرفعه الله عند الناس ، ويجل مكانه . والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ، ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا . قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة ، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة . والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) ( وأراد ) أي : قصد . (أن يضحي ) : سواء وجب عليه الأضحية ، أو أراد التضحية على الجهة التطوعية ، فلا دلالة فيه على الفرضية ، ولا على السنية . وفي شرح السنة : في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة ; لأنه فوض إلى إرادته حيث قال : وأراد ) ، ولو كانت واجبة لم يفوض اهـ . وتبعه ابن حجر.


� ) قال النووي في شرح مسلم : (فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) اختلف أهل العلم في ذلك . فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية : وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وقال أبو حنيفة : لا يكره . وقال مالك في رواية : لا يكره . وفي رواية يكره . وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث . واحتج � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وآخرون بحديث عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه ، رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �ومسلم . وقال البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه ، انتهى كلام النووي.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 4/228خلاصة حكم المحدث: الأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 404خلاصة حكم المحدث: رجح الأئمة وقفه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6490خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2549خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) قَوْله (سَعَة) أَيْ فِي الْمَآل وَالْحَال قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُون صَاحِب نِصَاب الزَّكَاة (فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ صِحَّة الصَّلَاة تَتَوَقَّف عَلَى الْأُضْحِيَّة بَلْ هُوَ عُقُوبَة لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِس الْأَخْيَار وَهَذَا يُفِيد الْوُجُوب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. .أهـ. حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي: أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين )  أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(�) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(�) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(�) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(�) .، ثم قال رحمه الله : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، ثم قال رحمه الله : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عليّ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .، (( حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح ابن ماجة ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .


� ظاهر .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2802خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/532خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 26/665خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 121خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/426خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13554&ajax=1" �شرح مسلم� - الصفحة أو الرقم: 13/120خلاصة حكم المحدث: لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 776خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/321" �الطحاوي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1022&ajax=1" �شرح معاني الآثار� - الصفحة أو الرقم: 4/168خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/359خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 405خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2802خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 4382خلاصة حكم المحدث: صحيح ،،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1148خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2562خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 886خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب عون المعبود : (العَوْرَاءُ بَيِِّنُ عَوَرُهَا) (بَيِِّنُ) أي ظاهر (عَوَرُهَا) بالعين والواو المفتوحتين وضم الراء أي عماها في عين ، وبالأولى في العينين.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَالمَرِيْضَةُ بَيِِّنُ مَرَضُهَا) (والمريضة) وهي التي لا تعتلف . 


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَالعَرْجَاءُ بَيِِّنُ ظَلَعُهَا) (ظَلَعُهَا) بسكون اللام ويفتح أي عرجها وهو أن يمنعها المشي.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَالكَسِيْرُ الَتِي لَا تُنْقِي) (الكسير) البينة الكسر أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي ، فعيل بمعنى مفعول ،( التي لا تنقى) من الإنقاء أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ،قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها ، وبين مرضها ، وبين ظلعها ، فالقليل منه غير بين ، فكان معفوا عنه انتهى، وقال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها ، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى.أهـ. عون المعبود.


� وذلك لأن النبي ( أمره بالإعادة تصحيحاً لخطأه .


� أي جانبيهما .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه :المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1505خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/14خلاصة حكم المحدث: ثابت ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 13/366خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 8/384خلاصة حكم المحدث: صحيح والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر :المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1505خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2563خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1142خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 125/3خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) ‏( عَنْهُ ) ‏�‏أَيْ عَنْ نَفْسِهِ ‏‏( وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ) ‏‏وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ , يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ‏.


� ) قال ابن حجر في الفتح :(كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى) بإضافة ثلاث إلى منى ،هو من الحكم المتفق على نسخه .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح:(فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ( فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا) قال الطيبي - رحمه الله - تعالى : نهى أولا أن يؤكل لحم الهدي ، والأضحية فوق ثلاثة أيام ، ثم رخص ( فقال : كلوا وتزودوا ) أي : ادخروا ما تزودونه فيما تستقبلونه مسافرين ، أو مجاورين ( فأكلنا وتزودنا ) : قال الطيبي - رحمه الله : إذا كان واجبا بأصل الشرع ، كدم التمتع ، والقران ، ودم الإفساد ، وجزاء الصيد ، لم يجز للمهدي أن يأكل منها عند بعض أهل العلم ، وعليه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �- رحمه الله - . وفي الشمني : ويأكل استحبابا من هدي تطوع ، ومتعة ، وقران فقط ، لما في حديث جابر : ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فأكلا من لحمها ، وشربا من مرقها ، ولأنها دماء نسك كالأضحية ، ولا يجوز أن يأكل من غير هذه الهدايا ، لأنها دماء كفارات.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 2/53خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/1047خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 277خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3374خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/208خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 328خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 108خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 415خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1317/3خلاصة حكم المحدث: روي بإسناد حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3004خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1601خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 462خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (تهادوا تحابوا)قال ابن حجر تبعاً للحاكم إن كان بالتشديد فمن المحبة وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ويشهد للأول خبر البيهقي تهادوا يزيد في القلب حباً وذلك لأن الهدية خلق من أخلاق الإسلام دلت عليه الأنبياء وحث عليه خلق وهم الأولياء تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور قال الغزالي:وقبول الهدية سنة لكن الأولى ترك ما فيه منة فإن كان البعض تعظم منته دون البعض رد ما تعظم.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تهادوا تحابوا) والحديث دليلٌ أوفى على استحباب الهديق واستجلاب القلوب بالعطية.أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.  


� ) قاله العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فهذه اللام لام الأمر ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع في رواية غير مسلم ، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فإني لا أدري ) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون.


� ) قال القاري: (لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حُجَتِي هَذِهِ) ( لعلي لا أحج بعد حجتي ) : بفتح الحاء ، وهي محتمل أن يكون مصدرا ، وأن يكون بمعنى السنة ( هذه ) أي : التي أنا فيها. . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : وقوله: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا } هذه آية وُجُوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة:196] والأول أظهر، وقد وَرَدَت الأحاديثُ المتعددة بأنه أحدُ أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلَّف في العُمْر مَرّة واحدة بالنص والإجماع، (ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ:خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ(�) فَأْتُوا مِنْهُ(�) مَا اسْتَطَعْتُمْ(�) وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ(�) فَدَعُوهُ(�) .، (( ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ .


� ) أورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا } السبيل الزاد والراحلة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :فصلَ الخطاب في الاستطاعة أنها تتضمن ثلاثةََ أشياءَ متلازمة : ( 1) الصحة  ، فإذا كان الإنسان مريضاً أو قعيداً ومعه مال« سقط عنه الحج بنفسه ، ووجب عليه أن ينيب عنه غيره ليحج عنه» ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ( يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .، (ويجب التنبيه) أنه يجب على النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً قبل أن يحج عمن ينوب عنه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابن عباس �) أَنَّ النَّبِيَّ(  سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي(�) ، قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟(�) قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ(�) .،  ( 2) أن يملك ما يكفيه ذهاباً وإياباً فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن أبي داوود (�)عن عبد الله بن عمرو�) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (�) .، ( 3) أن يأمن الطريق، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(�) .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الحج واجب على الفور لأنه الأوفقُ لظاهرِ السنة ، والأسرعُ في إبراء الذمة ، والأوفق لقوله تعالى(فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ(�) [ المائدة : 48] ، وقد أمرنا النبي ( بالتعجل إلى الحج ،وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :(( ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ(�) فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ(�).،ومن مات وعليه حج فريضة وجب على وليه أن يحج عنه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما)  أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟(�) قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا(�) ،أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟(�) اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ(�) .	


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جَحَد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه. أهـ . تفسير ابن كثير ،تفسير الطبري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة  .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( كَانَ الْفَضْل ) ‏‏يَعْنِي اِبْن عَبَّاس , وَهُوَ أَخُو عَبْد اللَّه وَكَانَ أَكْبَر وَلَد الْعَبَّاس وَبِهِ كَانَ يُكْنَى . ‏


� ) قال ابن حجر : ‏قَوْله : ( فَجَعَلَ الْفَضْل يَنْظُر إِلَيْهَا ) ‏فِي رِوَايَة شُعَيْب " وَكَانَ الْفَضْل رَجُلًا وَضِيئًا - أَيْ جَمِيلًا - وَأَقْبَلَتْ اِمْرَأَة مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَة فَطَفِقَ الْفَضْل يَنْظُر إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنهَا " . ‏


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَجَعَلَ النَّبِيُّ ( يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ)فيه إ زالة المنكر باليد لمن أمكنه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا(�) فَلْيُغَيِّرْهُ(�) بِيَدِهِ(�) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ(�) فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ(�) وَذَلِكَ(�) أَضْعَفُ الْإِيمَانِ(�) .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله : ( شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُت عَلَى الرَّاحِلَة ) ‏ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجّ بِأَنْ أَسْلَمَ وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَة .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله : ( أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ) ‏‏أَيْ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَنُوب عَنْهُ فَأَحُجّ عَنْهُ .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله : ( قَالَ نَعَمْ ) ‏ وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد جَوَاز الْحَجّ عَنْ الْغَيْر , وَاسْتَدَلَّ الْكُوفِيُّونَ بِعُمُومِهِ عَلَى جَوَاز صِحَّة مَنْ لَمْ يَحُجّ نِيَابَة عَنْ غَيْره , وَخَالَفَهُمْ الْجُمْهُور فَخَصُّوهُ بِمَنْ حَجّ عَنْ نَفْسه , وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي السُّنَن وَصَحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : أَحَجَجْت عَنْ نَفْسك ؟ فَقَالَ : لَا . قَالَ : هَذِهِ عَنْ نَفْسك ثُمَّ اُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ " . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَة تَكُون بِالْغَيْرِ كَمَا تَكُون بِالنَّفْسِ. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي.	


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1811خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/606" �ابن الأثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3186&ajax=1" �شرح مسند الشافعي� - الصفحة أو الرقم: 3/273خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/117خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9016&ajax=1" �شرح العمدة (المناسك(� - الصفحة أو الرقم: 1/290خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/135خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 1/345خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/46خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 4/356خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/18خلاصة حكم المحدث: مرفوع وله متابعة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 629 خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 4/337خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/544" �الجورقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13377&ajax=1" �الأباطيل والمناكير� - الصفحة أو الرقم: 2/138خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 4/336خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 2/396خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13535&ajax=1" �طرح التثريب� - الصفحة أو الرقم: 2/17خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13931&ajax=1" �عمدة القاري� - الصفحة أو الرقم: 1/68خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/450خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1811خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2364خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 994خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي) شك من الراوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟) أي أولا.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم وإلى ذلك ذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �. وقال الثوري : إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه .أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7494&ajax=1" �العلو� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/234خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه: (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته) ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 153خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1692خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/109خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/944" �ابن الديبع� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1941&ajax=1" �تمييز الطيب من الخبيث� - الصفحة أو الرقم: 137خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 748خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 251خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/72خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1692خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1965خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4481خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 989خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) قال السندي : من يقوت ، من قاته أي أعطاه قوته ، ويمكن أن يجعل من التفعيل ، وهو موافق لرواية من يقيت من أقات أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده ، انتهى . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: يريد من يلزمه قوته ، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الأجر فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم ، انتهى . (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ).أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح مرقاة المفاتيح :(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) (مَنْ يَقُوتُ) : أي قوت من يلزمه قوته من أهله وعياله وعبيده ، من قاته يقوته إذا أعطاه قوته ، ويقال : أقاته يقيته ، ومنه قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6663" \l "docu" �وكان الله على كل شيء مقيتا �. قال ابن الملك : وهذا يدل على أنه لا يتصدق بما لا يفضل عن قوت الأهل يلتمس به الثواب ; لأنه ينقلب إثما ، ويحتمل أن يراد به تضييع أمر من يقوته وهو الباري تعالى الذي يقوت الخلائق، . أهـ . قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا) المعنى : لو لم يكن للإنسان من الإثم إلا هذا الإثم لكفى بذلك إثماً عظيماً ، وذنباً مشينا ، لأنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. أهـ .  مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة  .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 2/211خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 6/196خلاصة حكم المحدث: مرسل وروي مسنداً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4277&ajax=1" �بستان العارفين� - الصفحة أو الرقم: 35خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 502خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13457&ajax=1" �الأربعون النووية� - الصفحة أو الرقم: 32خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9899خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 6/371خلاصة حكم المحدث: قال الثوري: حسن، وله طريق يقوي بعضها بعضاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13404&ajax=1" �الدراري المضية� - الصفحة أو الرقم: 285خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1909خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 257/2خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح لكثرة طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3650&ajax=1" �مشكلة الفقر� - الصفحة أو الرقم: 8خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 254خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7073&ajax=1" �إصلاح المساجد� - الصفحة أو الرقم: 118خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7517خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 250خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 896خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) الضرر خلاف النفع ، والضرار من الاثنين فالمعنى : ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ، ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب التبادل فلا إثم فيه ، ولهذا ذكره بعد الأول .أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) لاَ ضَرَرَ" الضرر معروف،والضرر يكون في البدن ويكون في المال، ويكون في الأولاد، ويكون في المواشي وغيرها. ، "ولا ضرار" أي ولا مضارة والفرق بين الضرر والضرار:أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة.، مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه، لكنه لم يعلم، فهذا نسمية ضرراً،مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال : لأفعلن به ما يضره، فركب موتوراً له صوت كصوت الدركتر عند جدار جاره وقصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار،والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده، وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه.، فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر، وتنكر الإضرار أشد وأشد والله الموفق.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) الحاصل أن الفرق يين الضرر والضرار ، أن الضرر يكون من جانبٍ واحد والضرار يكون بين طرفين يتبادلان الضرر بينهما ، أو يكون المعنى أن الضرر بغير قصد والضرار يتعمد الضرر بقصد ، ولا شك أن الضرار أشد إثماً ولذا أخبرنا النبي ( أن من ضارَّ أضر الله به لأنه من زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي (�)عن أبي صِرْمَةَ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: من ضَارَّ(�) أضرَ  الله به و من شاقَّ(�)  شاقَّ الله عليه(�)  .، . أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال السعدي في تفسيره : { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } أي: بادروا إليها وأكملوها، فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب، من حقوق الله وحقوق عباده، لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر، إلا بأمرين:المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. ويستدل بهذه الآية، على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات، التي يقدر عليها لتتم وتكمل، ويحصل بها السبق. .أهـ . تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1732خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8385خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1732خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2349خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6004خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( من أراد الحج فليتعجل (وفيه دليل على أن الحج واجب على الفور . وإلى القول بالفور ذهب مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �وبعض أصحاب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �. وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760" �والأوزاعي �وأبو يوسف ومحمد : إنه على التراخي واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس ، وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة اختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر . ومحل النزاع التراخي مع عدمه ذكره في نيل الأوطار. أهـ . ، قال المناوي في فيض القدير : (فليتعجل)  فليغتنم الفرصة إذا وجد الاستطاعة من القوة والزاد والراحلة والمراد قبل عروض مانع  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ولا شك أن المبادرة للحج للمستطيع هي الأوفق لقوله تعالى : : (فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ(�) [المائدة : 48]  والأوفق للسنة  المشرفة حيث قال النبي ( (فليتعجل) والأسرعُ في إبراء الذمة .


� ) قال المناوي: (فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة)  هذا من قبيل المجاز باعتبار الأول إذ المريض لا يمرض بل الصحيح فسمى المشارفَ للمرض والضلال مريضاً وضالة كما سمى المشارف للموت ميتاً ومنه (ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) أي صائراً إلى الفجور والكفر  ،  ذكره الزمخشري  ،  والقصد الحث على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض اهـ  .  ، . أهـ . عون المعبود ، فيض القدير للمناوي.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ) الحديث دليلٌ أوفى على فرضية الحج بنص السنة الصحيحة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَحُجُّوا ) حجوا : فعل أمر ، والأصل في الأمر الوجوب .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فسكت ) أي عنه أو عن جوابه أو لأن السكوت جواب الجاهل فإن حسن السؤال نصف العلم.


� ) قال القاري : (حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا) قيل : إنما سكت زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت عما تحتاج الأمة إلى كشفها ، فالسؤال عن مثله تقدم بين يدي الله ورسوله وقد نهوا عنه لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4991&idto=5498&bk_no=79&ID=119" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله �والإقدام عليه ضرب من الجهل ، ثم لما رآه - صلى الله عليه وسلم - لا ينزجر ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرح به.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ) فيه دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي ، وقيل : يشترط ، وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك . والله أعلم .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  ( ولما استطعتم ) أو ما قدرتم كلكم إتيان الحج في كل عام ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ولما استطعتم ) فيه مدى حرصه على أمته ، ورفع الحرج عنهم .


� ) قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذروني ما تركتكم ) دليل على أن الأصل عدم الوجوب ، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع ، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا �.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ذروني ما تركتكم ) لأنه لو كان هناك شيء يحتاج إلى إيضاح أو تبليغ من أمرٍ أو نهي لسارع النبي ( إلى تبليغه لأنه مبلغُ الشرع عن الله ، ولأنه أنصحُ الناس للأمة وأحرص الناس عليهم وأرحم الناس بهم ، وكيف لا والله تعالى  يقول : (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) [ التوبة : 128]


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :   ( من كان قبلكم ) أي من اليهود والنصارى.


� ) قال القاري : ( بكثرة سؤالهم ) كسؤال الرؤية والكلام وقضية البقرة.أهـ.، وقال العثيمين في شرح الأربعين النووية : أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولاسيّما في الأمور التي لايمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته، وأحوال يوم القيامة،لاتكثر السؤال فيها فتهلك،وتكون متنطّعاً متعمّقاً.، وأما مايحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك، وأما إذا لم يكن هناك حاجة. فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعدٌ لإفتاء من يستفتيه. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. أهــ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( بكثرة سؤالهم ) بكثرة سؤالهم تنطعاً، فالحاصل أن أسئلة التطع محرمة ، وقد كره النبي ( كثرة السؤال ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ()  أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ(�) وَوَأْدَ الْبَنَاتِ(�) وَمَنَعَ وَهَاتِ(�) وَكَرِهَ(�) لَكُمْ(�) قِيلَ وَقَالَ(�) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ(�) وَإِضَاعَةَ الْمَالِ(�) .، ((ثبت في الصحيحين عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ .، أما أسئلة تعلم العلم منقبةٌ وليست بمثلبة ، فإنما شفاءُ العي السؤال ، وما العلم إلا مسائل ودلائل ، فإن النبي  ( قال : إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، والحديث ثابت في سنن أبي داوود وصححه الألباني من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما .


� ) قال القاري :  (وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) يعني إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال أو [ ص: 1741 ] قبله واختلفوا عليهم فهلكوا واستحقوا الإهلاك.، : قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) عُطِفَ عَلَى الْكَثْرَةِ لَا عَلَى السُّؤَالِ لِأَنَّ نَفْسَ الِاخْتِلَافِ مُوجِبٌ لِلْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ الْكَثْرَةِ ‏.أهـ.، وقال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل:عن أنبيائهم، لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للأنبياء .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم،والاختلاف سبيل الهلاك بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود () قَالَ :سمع سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ ( خِلَافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا .


� ) قال القاري :  ( وإذا أمرتكم بشيء ) أي من الفرائض.


� ) قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم ) فأتوا منه ما استطعتم (هذا من قواعد الإسلام المهمة ، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها ، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي ، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن ، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن ، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة ممن تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك ، وأمكنه البعض فعل الممكن ، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن ؛ وأشباه هذا غير منحصرة ، وهي مشهورة في كتب الفقه ، والمقصود التنبيه [ ص: 465 ] على أصل ذلك ، وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �فاتقوا الله ما استطعتم �وأما قوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �اتقوا الله حق تقاته �ففيها مذهبان أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �فاتقوا الله ما استطعتم �والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة ، بل قوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �فاتقوا الله ما استطعتم �مفسرة لها ومبينة للمراد بها ، قالوا : وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه ، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع ، قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �لا يكلف الله نفسا إلا وسعها �. وقال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588" \l "docu" �وما جعل عليكم في الدين من حرج �والله أعلم .أهـ.، و قال المناوي في فيض القدير : أي أطقتم لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود وذلك  يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوها وبعضه لا يستطاع وبعضه له فلا جرم يسقط التكليف بما لا يستطاع إذ لا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها وبدلالة الموافقة له يخص عموم  {  وما آتاكم الرسول فخذوه  }  ويؤخذ منه كما قال النووي في الأذكار  :  ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله ولا يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيسر منه لهذا الخبر .أهـ.،قال القاري:(فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)  أي افعلوا منه فإن « ما لا يدرك كله لا يترك كله» .أهـ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وإذا نهيتكم عن شيء ) أي من المحرمات.


� ) قال القاري ( فدعوه ) أي اتركوه كله حتى قيل إن التوبة عن بعض المعاصي غير صحيحة مع أن الصحيح صحتها .أهـ.، و قال المناوي في فيض القدير : أي دائماً على كل تقدير ما دام منهياً عنه حتماً في الحرام وندباً في المكروه إذ لا يتمثل مقتضى النهي إلا بترك جميع جزئياته وإلا صدق عليه أنه عاص أو مخالف وهذا موافق لآية  {  فاتقوا اللّه ما استطعتم  } . أهـ . شر مسلم للنووي ، فيض القدير للمناوي ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تحفة الأحوذي ، شرح الأربعين النووية للعثيمين ، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1721خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1721خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2351خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( الحج في كل سنة ) قياسا على الصوم والزكاة فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (قال بل مرة واحدة فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) (قال بل مرة واحدة) والحديث دليلٌ أوفى على أن الحج لا يجب إلا مرةً واحدة في العمر ، ولا يجب تكراره إلا من نذره لقوله (  من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو ثابتٌ في صحيح البخاري عن عائشة (فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) وقد ندب النبي ( إلى تطوع الحج والعمرة  وأخبر أنهما ينفيان الفقر والذنوب ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: تَابِعُوا (�) بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ(�) الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (�) خَبَثَ (�) الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .، . أهـ . عون المعبود ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟) أفأحج عنها نيابةً .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا) أي سواء وجب عليها أم أوصت به أم لا ، قال ابن الملك : يجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا) الحديث دليلٌ أوفى على أن من مات وعليه حج ، حج عنه وليه .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً) ؟ فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع ، وأقرب إلى سرعة فهمه ، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه . وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه . وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا ، ولهذا حسن الإلحاق به . وفيه اجزاء الحج عن الميت.، وقوله (أَكُنْتِ قَاضِيَةً) فيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : : ( أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً) قاس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الله على حق العباد.


� ) قال ابن حجر : (فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) دليل على أنه مقدم على دين الآدمي ، وهو أحد أقوال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �، وقيل : بالعكس ، وقيل : هما سواء . قال الطيبي : في الحديث إشعار بأن المسئول عنه خلف مالا ، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حق الله مقدم على حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية . قلت : ولم يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم ؛ لأن قوله : " أكنت قاضيته " أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعا،. أهـ . فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة  .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1811خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/606" �ابن الأثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3186&ajax=1" �شرح مسند الشافعي� - الصفحة أو الرقم: 3/273خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/117خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9016&ajax=1" �شرح العمدة (المناسك(� - الصفحة أو الرقم: 1/290خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/135خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 1/345خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/46خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 4/356خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/18خلاصة حكم المحدث: مرفوع وله متابعة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 629 خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 4/337خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/544" �الجورقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13377&ajax=1" �الأباطيل والمناكير� - الصفحة أو الرقم: 2/138خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 4/336خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 2/396خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13535&ajax=1" �طرح التثريب� - الصفحة أو الرقم: 2/17خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13931&ajax=1" �عمدة القاري� - الصفحة أو الرقم: 1/68خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/450خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1811خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2364خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 994خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي) شك من الراوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟) أي أولا.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم وإلى ذلك ذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �. وقال الثوري : إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه .أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/202خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/209خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح‏‏ ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 3/138خلاصة حكم المحدث: له شاهد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1166خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1662خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1909خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير :( إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشه) (إن عبداً)مكلفاً، (أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشه)أي فيما يعيش فيه من القوت وغيره.


� ) قال المناوي : (تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ)أي لا يزور بيتي وهو الكعبة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :لأن الحجاج والعمار وفد الله بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�) عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ(�) وَالْحَاجُّ(�) وَالْمُعْتَمِرُ(�) وَفْدُ اللَّهِ(�)دَعَاهُمْ (�) فَأَجَابُوهُ(�) وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ(�) .


� ) قال المناوي : (لمحروم)أي يقضي عليه بالحرمان من الخير أو من مزيد الثواب وعموم الغفران بحيث يصير كيوم ولدته أمه لدلالته على عدم حبه لربه وعادة الأنجاب زيارة معاهد الأحباب وأطلالهم وأماكنهم وخلالهم،وأخذ بقضية هذا الحديث بعض المجتهدين فأوجب الحج على المستطيع في كل خمسة أعوام وعزى ذلك إلى الحسن قال ابن المنذر:كان الحسن يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ فيقول يجب على الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لمحروم) من اغتنام الحسنات قبل الممات ،(لمحروم) من التعرض للنفحات من رب الأرض والسموات ، (لمحروم) من غسله من المعاصي المهلكات واللذات الفانيات (لمحروم) من الإقلاع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات.، وذلك لأن الحج له فضائل لا تحصى ونعمٌ لا تعد ، فالحج من فضائل الأعمال بنص السنة الصحيحة ، ويشهد لذلك الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟(�) فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ(�) وَرَسُولِهِ(�)، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(�)، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ(�).، والحج أحد أركان الإسلام الخمس ، ((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ(�) عَلَى خَمْسٍ(�) شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ(�) وَإِقَامِ الصَّلَاةِ(�) وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ(�) وَالْحَجِّ(�) وَصَوْمِ رَمَضَانَ(�) .،والحج يحصل به غفران الذنوب والتجاوزُ عن الإثم والحوب، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ(�) فَلَمْ يَرْفُثْ(�) وَلَمْ يَفْسُقْ(�) رجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(�) .،ويحصل به الفوز بالجنة ، وتأمل في الحديثين الآتيين : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( ) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا(�) وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(�).،((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ(�) كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ(�) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ(�) وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ(�) ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(�).، والحاج والمعتمر وفد الله ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�) عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وََالْمُعْتَمِرُ (�) وَفْدُ اللَّهِ(�)دَعَاهُمْ  فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ(�).،الحاج في حفظ الله وكلاءته ورعايته،ويشهد لذلك: ((ثبت في الحلية لأبي نُعيم(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(�): رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(�) وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيَاً فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى(�) وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّاً(�).،المتابعةُ بين الحج والعمرة هو العلاجُ الأمثل والشفاء التام للفقر والذنوب ، فكأنهما استحوذا على خيري الدنيا والآخرة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يََنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ(�)كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ(�) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ(�) وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ(�) ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ(�).  أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال ابن حجر في الفتح :  (أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ) ، ‏‏قَالَ النَّوَوِيّ : ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيث الْجِهَاد بَعْد الْإِيمَان , وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرّ لَمْ يَذْكُر الْحَجّ وَذَكَرَ الْعِتْق , وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود بَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ الْبِرّ ثُمَّ الْجِهَاد قَالَ الْعُلَمَاء : اِخْتِلَاف الْأَجْوِبَة فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال , وَاحْتِيَاج الْمُخَاطَبِينَ , وَذَكَرَ مَا لَمْ يَعْلَمهُ السَّائِل وَالسَّامِعُونَ وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِيمَانٌ بِاللَّهِ) وحقيقٌ بالإيمان أن يكون في مقدمة فضائل الأعمال لأنه أولُ ما يجب على العبد أن يتعلمه من دينه وأولُ ما يجب عليه أن يدعو به إلى الله ، لأنه الأصل الذي يترتب عليه غيره إذ لا ينفع مع الشرك عمل ،وكان الصحابةُ رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل أن يتعلمون القرآن ،وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن جندب ابن عبد الله) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ(�) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ(�) ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا(�) .،  «الإيمان لغةً التصديق ، وشرعاً قولٌ باللسان وتصديقٌ بالجنان وعملٌ بالأركان ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور متلازمة: «الإيمان بوجوده تعالى والإيمان بربوبيته،وألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته». (وَهَاكَ تَفْصِيْلُ ذَلِكَ فِيْ إِيْجَازٍ غَيْرِ مُخِّل: «الإيمان بوجود الله» : الدليل على وجود الله: العقل، والحس، والشرع والفطرة ، فأما دلالة العقل، فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها، أو وجدت هكذا صدفة؟فإن قلت: وجدت بنفسها، فمستحيل عقلاً ما دامت هي معدومة؟ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذاً لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها وإن قلت: وجدت صدفة، فنقول: هذا يستحيل أيضاً، فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبداً، ويقال: إن طائفة من السمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا، قالوا: ماذا قلت؟ أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرسلت في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، وليس فيها قائد ولا حمالون ، قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذا، وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم، وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه ، وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا قال الله عز وجل: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون( [الطور: 35] ، وأما دلالة الحس على وجود الله، فإن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول: يا رب! ويدعو بالشيء، ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسه، هو نفسه لم يدع إلا الله، واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا، أن الله استجاب الله ، وفي القرآن كثير من هذا، مثل: ( وَأَيّوبَ إِذْ نَادَىَ رَبّهُ أَنّي مَسّنِيَ الضّرّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ( [الأنبياء: 83-84] وغير ذلك من الآيات ، وأما دلالة الفطرة، فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجٍٍٍٍِود الله، وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء، تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا سقياك ، فقال: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم، فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده،وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: (وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ مِن بَنِيَ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَىَ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَـَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوَاْ إِنّمَآ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرّيّةً مّن بَعْدِهِمْ ([الأعراف: 172: 173]، فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته وسواء أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته ، وأما دلالة الشرع، فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله.، «توحيد الربوبيةِ» هو إفرادُ الله بالخلق ِ والملك ِ والتدبير . والدليلُ قوله تعالى (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ) [ الأعراف : 54 ]، والأمرُ هنا معناه التدبير . وقوله تعالى (وَللّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ)  [ المائدة : 17 ] ، الشاهد :تقديم  ما حقَّه التأخير يفيدُ الحصر ، (تنبيه( التدبير الذي يختصُ به الله تعالى نوعان هما : (الأول) تدبيرٌ كوني : فالله تعالى يدبرُ أمور الكون وما فيه ، هو المحيي المميت الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل يُولج الليل في النهار ويلج النهار في الليل ، قال تعالى  : (قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَآءُ وَتُعِزّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنّكَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ،تُولِجُ اللّيْلَ فِي الْنّهَارِ وَتُولِجُ النّهَارَ فِي الْلّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) {آل عمران / 26 ، 27 }، (الثاني) تدبيرٌ شرعي : يحلل ويحرِّم .، «توحيد الألوهية» توحيدُ الألوهية هو (إفرادُ الله بالعبادة )، أي لا معبود بحقٍ إلا الله ، والدليلُ قوله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنّهُ لاَ إِلَـَهَ إِلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ) [ محمد : 19 ]، وقال تعالى: (شَهِدَ(�) اللّهُ أَنّهُ لاَ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ(�) وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ(�) قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ(�) لاَ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ(�) الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(�) [آل عمران: 18].« توحيد الأسماءِ والصفات» توحيدُ الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته  له رسوله من الأسماء ِ الحسنى والصفاتِ  العُلى  ، (تنبيه( في هذا النوع من التوحيد ضابطين أساسيين : (الأول) لا نصفُ الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ( .،قال الإمامُ أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسَه أو وَصفَه به رسوله لا يتجاوزُ القرآن والحديث .، (الثاني) أن يكون وصفنا لله تعالى «بغيرِ تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكيفٍ ولا تمثيل»، التحريفُ نوعان : (النوع الأول) : تحريفٌ لفظي كتغيير حرفٍ بحرف ، أو زيادة حرف كمن يقول (اسْتَوَىَ عَلَى الْعَرْشِ) استولى ، وقوله حطه أي حنطه . نعوذ بالله من الضلال والخبال .،(النوعُ الثاني) : تحريفٌ معنوي وهو التأويلُ بغير دليل ، لأي صرف النص عن ظاهره بغير دليلٍ شرعي وهو ما يُسمى بالتأويلِ الفاسد ، كحا لِ بعض الفرق الضالة الذين يفسرون قوله تعالى ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) فيفسرون يداه بالسماوات والأرض ، نعوذ بالله من الضلالِ والخبال . « والتعطيلُ هو إنكارُ صفاتِ الله تعالى إما كلها أو بعضها ، وكون الإنكارُ عن طريقتين : إما التحريف أو التكذيب»« التكييف ذكرُ كيفيةٍ للصفة ، وهذا منهيٌ عنه ، ولما سُئلَ الإمامُ مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى (الرّحْمَـَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىَ) كيف استوى ؟ قال :الاستواء غيرُ مجهول ( أي من حيثُ المعنى )، والكيفُ غير معقول ( أي لا تدركه العقول)والإيمانُ به واجب (لأنه سبحانه أثبته لنفسه )والسؤالُ عنه بدعة ( لأن الصحابة َلم يسألوا عنه وهم أحرصُ الناسِ على الخير وأعلم الناسِ بما يجيزه الشرع »« التمثيلُ هو مماثلة صفات الله تعالى بصفاتِ المخلوقين ، وهذا من الضلالِ والخبال لأن الله تعالى يقول (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ) [ الشورى : 11 ]»


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَسُولِهِ) الإيمان بالرسول يتضمن ثلاثة أشياء : (الأول) تحقيق شهادةِ أن محمداً رسول الله ( وذلك «بطاعتُهُ فيما أَمَرَ» «وَتَصْدِيْقُهُ فيما أخبر» ، «واجتنابُ ما نهى عنه وزجر» ، «وأن لا يعبدُ اللهُ إلا بما شرع» (طاعته فيما أمر)قال تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (�) وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (�)[ النساء : 80 ](فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى ، (( ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.، ، وقرن معصية الرسول مع معصيته قال تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا(�) [ الجـن : 23 ] (فلا بد من طاعته (، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(�)[ الحشر : 7 ]، وقوله (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ(�) أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ(�) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(�)[ النور : 63 ]، عن أمره : أي عن أمر الرسول فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ، (تصديقه فيما أخبر) تصديقه فيما أخبر ؛ فهو الصادق المصدوق ( ، قال تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )[ النجم : 3 ، 4]،(اجتناب ما نهى عنه وزجر) قال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(�)[ الحشر : 7 ]،((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ:خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(  لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ(�) فَأْتُوا مِنْهُ(�) مَا اسْتَطَعْتُمْ(�) وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ(�) فَدَعُوهُ(�) (أن لا يُعبدُ اللهُ إلا بما شرع) . «لأن العبادة توقيفية ، والنبي هو مُبَلِّغُ الشرع عن الله» فلا بد من الاتباع ، ولأنَّ الاتباعَ أحدُ شرطي قبول العمل المتلازمين ،الذي لا يقبلُ العملُ إلا بتوافرِهما معاً [الإخلاص والاتباع]، قال تعالى : (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ(�) فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً(�) وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا(�)  [الكهف :110] (فالعمل الصالح هو الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص ، وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (  [ الملك : من الآية2] ،[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ( هو أخلصه وأصوبه , قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه .؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل , وإذا كان صواباً ولم يكُن خالصاً لم يُقبل , حتى يكون خالصاً صواباً , الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنه ،وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : ((ثبت في الصحيحين عن عمر () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(�) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى(�) فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ(�) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا(�) أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا(�) فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ(�) .،(( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي وصححه الألباني (�) أبي أُمامة () : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�) .، (( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �)أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(�) .، (( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(�). ، (والثاني) أن لا نتقدم على قول النبي ( بقولٍ أو فعل ، قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(�) [الحجرات : 1] ، (الثالث) التمسكُ بسنةِ النبي ( والعضِ عليها بالنواجذ ، (ويجب علينا التمسكُ بسنة النبي ( لثلاثةِ أسباب بارزة هي : ((السبب الأول) : أنها وحي ككتاب الله : (( ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن المقدام بن معد يكرب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ(�) وَمِثْلَهُ مَعَهُ(�).،((السبب الثاني) :أن النبي ( عَلَّقَ النجاةَ من الضلال على التمسك بالوحيين الشريفين كليهما ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الألباني (�) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ(�) وَسُنَتِي(�) ، وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (�).،((السبب الثالث) :لأن ما حرَّم رسولُ الله مثلُ ما حرم الله إذ هو مبلغ الشرع عن الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني (�)عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال : يُوشِكُ الرَّجُلُ(�) مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ(�) يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ(�) وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا(�) وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(�).،(ومن التمسك بسنته ( التمسك بسنة الخلفاء الراشدين  لأن سنتهم من سنته ( : ، (( ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن العرباض بن سارية () قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ(�) مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ(�) مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ (�) فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا(�) فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ (�)وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا(�) فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ(�) تَمَسَّكُوا بِهَا(�) وَعَضُّوا(�) عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(�) وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ(�) فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(�) .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) والجهاد من فضائل الأعمال وهو ذروة سنام الإسلام قال تعالى: (لاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ وَفَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً) [النساء: 95] ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ(�) تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ .، ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ .، ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ ، ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (�)عن معاذ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:ألاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإْسْلاَمُ، وَعُمودُهُ الصّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سبيل الله.، (( ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن جبر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ .، ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي وصححه الألباني (�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ(�) وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ .، ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي وصححه الألباني (�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( حَجّ مَبْرُور ) ‏‏أَيْ مَقْبُول وَمِنْهُ بَرَّ حَجّك , وَقِيلَ الْمَبْرُور الَّذِي لَا يُخَالِطهُ إِثْم , وَقِيلَ الَّذِي لَا رِيَاء فِيهِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والحج من أعظم فضائل الأعمال ،فهو من أجل وسائل الغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ(�) فَلَمْ يَرْفُثْ(�) وَلَمْ يَفْسُقْ(�)َ رجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(�) .، ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني (�)عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ(�) دَعَاهُمْ(�) فَأَجَابُوهُ(�) وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ(�) .أهـ. فتح الباري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.  ‏


� ) قال ابن حجر في الفتح : (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ، ولكن ليس في قوله " جهادكن الحج " أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد ، قلت : وقد لمح � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد . أهـ .فتح الباري .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( نَرَى الْجِهَاد أَفْضَل الْعَمَل ) ‏‏وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ نَعْتَقِد وَنَعْلَم , وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا يُسْمَع مِنْ فَضَائِله فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة .


� ) قال ابن حجر (لكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ): اِخْتُلِفَ فِي ضَبْط " لَكِنَّ " فَالْأَكْثَر بِضَمِّ الْكَاف خِطَاب لِلنِّسْوَةِ , قَالَ الْقَابِسِيّ : وَهُوَ الَّذِي تَمِيل إِلَيْهِ نَفْسِي . وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ لَكِنْ بِكَسْرِ الْكَاف وَزِيَادَة أَلِف قَبْلهَا بِلَفْظِ الِاسْتِدْرَاك , وَالْأَوَّل أَكْثَر فَائِدَة لِأَنَّهُ يَشْتَمِل عَلَى إِثْبَات فَضْل الْحَجّ وَعَلَى جَوَاب سُؤَالهَا عَنْ الْجِهَاد , وَسَمَّاهُ جِهَادًا لِمَا فِيهِ مِنْ مُجَاهَدَة النَّفْس.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وكون الحجُ فيه مجاهدة للنفس واضح البيان لا يحتاج إلى برهان ، لأن بعض العبادات بدنية كالصيام ، وبعضها مالية كالزكاة ، «والحج عبادة بدنية ومالية معاً» هذا بالإضافة لتحملة السفر الذي هو قطعةٌ من العذاب لمفارقة الأهل والأحباب ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :  ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.، ،. أهـ .فتح الباري، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : .


� ) قال المناوي في فيض القدير : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ) بالبناء للمفعول أي أسس واستعمال الموضوع للمحسوس في المعاني مجاز علاقته المشابهة شبه الإسلام ببناء محكم وأركانه الآتية بقواعد ثابتة محكمة حاملة لذلك البناء فتشبيه الإسلام بالبناء استعارة ترشيحية.


� ) قال ابن حجر في الفتح : أي دعائم ، في رواية لمسلم على خمسة أي : أركان . أهـ . فتح الباري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة ::( شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بدأ بها لأنها كلمة التوحيد لأن التوحيد مُقدمٌ على العمل والأصل الذي يترتب عليه غيره إذ لا ينفع مع الشرك عمل ، قال تعالى: (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَىَ إِثْماً عَظِيماً) [النساء : 48]، وقال تعالى: (وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الزمر: 65].


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :: معنى شهادة أن محمدا رسول الله «طاعتُهُ فيما أَمَرَ» «وَتَصْدِيْقُهُ فيما أخبر» ، «واجتناب ما نهى عنه وزجر» ، «وأن لا يعبدَ اللهُ إلا بما شرع» 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :( وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) أَيْ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا أَوْ الْمُرَادُ الْإِتْيَانُ بِهِمَا بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :( وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) أَيْ إِعْطَائِهَا مُسْتَحَقِّيهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ . ‏


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:( وَالْحَجِّ) الحج لغةً : القصد ، وشرعا : التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاءت به السنة الثابتة الصحيحة . 


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:( وَصَوْمِ رَمَضَانَ) الصيام لغة : الإمساك ، ومنه قوله تعالى :(فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرّي عَيْناً فَإِمّا تَرَيِنّ مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِيَ إِنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمَـَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً) (مريم/26) ،فالصيام هنا معناه الإمساك عن الكلام ، الصيام شرعا : التعبد لله بالإمساك عن الطعام و الشراب و سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .اهـ ،قال المناوي :ووجه الحصر أن العبادة إما بدنية محضة كصلاة أو مالية محضة كزكاة أو مركبة كالأخيرين وأفاد ببناء الإسلام عليها أن البيت لا يثبت بدون دعائمه وليست هي إلا هذه الخمس وما بقي من شعب الإيمان المذكور في حديثه المار تجري مجرى تحسين البناء وتكميله والشهادتان هما الأساس الكلي الحامل لجميع ذلك البناء ولبقية تلك القواعد . أهـ .فتح الباري، تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من حج لله ) أي خالصا له تعالى.أهـ. ، قال المناوي في فيض القدير : (من حج لله ) أي لابتغاء وجه اللّه طلباً لرضاه والمراد الإخلاص بأن لا يكون قصده نحو تجارة أو زيارة ويحتمل بتكلف الحمل على الظاهر من أن المراد ابتغاء النظر إلى وجه اللّه في الآخرة ورجاء الجنة والتخلص من النار.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (من حج لله ) يبتغي بعمله وجه الله ،لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�) أبي أُمامة() : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�) .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( فَلَمْ يَرْفُث ) ‏ ‏الرَّفَث الْجِمَاع , وَيُطْلَق عَلَى التَّعْرِيض بِهِ وَعَلَى الْفُحْش فِي الْقَوْل , وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : الرَّفَث اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة , وَكَانَ اِبْن عُمَر يَخُصّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء . وَقَالَ عِيَاض : هَذَا مِنْ قَوْل اللَّه تَعَالَى ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ) وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْآيَة الْجِمَاع اِنْتَهَى . وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْحَدِيث مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ , وَإِلَيْهِ نَحَا الْقُرْطُبِيّ , وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الصِّيَام " فَإِذَا كَانَ صَوْم أَحَدكُمْ فَلَا يَرْفُث " . ‏أهـ.، 


� ) قال ابن حجر : قَوْله : ( وَلَمْ يَفْسُق ) ‏‏أَيْ لَمْ يَأْتِ بِسَيِّئَةٍ وَلَا مَعْصِيَة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ولم يفسق ) بضم السين أي لم يفعل فيه كبيرة ، ولا أصر على صغيرة ، ومن الكبائر ترك التوبة عن المعاصي قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=119&idfrom=4991&idto=5498&bookid=79&startno=2" \l "docu" �ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون �.أهـ. ، ‏قال المناوي في فيض القدير :  (ولم يفسق)  أي لم يخرج عن حد الاستقامة بفعل معصية أو جدال أو مراء أو ملاحاة نحو رقيق أو أجير . 


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) ‏أَيْ بِغَيْرِ ذَنْب , وَظَاهِره غُفْرَان الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر وَالتَّبِعَات.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) أي مشابها في البراءة عن الذنوب لنفسه في يوم ولدته أمه فيه. ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) أنعم الله عليه بالغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، رجع عارياً من الذنوب كما ولد عارياً من الثياب . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي.


� ) صحيح الجامع حديث رقم 1360


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:(تَؤُمُ البَيْتَ الحَرَامَ) أي تقصد البيت الحرام للحج . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ وَطْأَةٍ تَطَؤُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِئَةً ) والحديث دليلٌ أوفى على أن الحاجَّ يؤجر بمجرد خروجه من بيته قاصدا البيت الحرام ، وهو دليلٌ أوفى على عِظَمِ فضلِ الحاج . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَمَّا وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ) أي يوم التاسع من ذي الحجة ، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ، ولذا قال النبي ( ، الحج عرفة ، وهو ثابت في السنن الأربعة وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن يعمر .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (فَيُبَاهِيِ بِهِمُ المَلَائِكَةَ) أي يفتخر بعباده الذين لبوا نداء الرحمن .


� ) قال المناوي : (شعثاً)  أي متغيرين الأبدان والشعور والملابس لقلة تعهدهم بالأدهان والإصلاح والشعث الوسخ في بدن أو شعر.  


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (غبراً)  أي من غير استحداد ولا تنظف قد ركبهم غبار الطريق قال في المطامح  :  وذا يقتضي الغفران وعموم التكفير لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر فينتج أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق حتى الكبائر والتبعات ولا حِجْرَ على اللّه في فضله ولا حق بالحقيقة لغيره وفيه أفضلية عرفة  [  ص 280  ]  حتى على النحر وهو ما عليه الأكثر فلو قال أنت طالق في أفضل الأيام لم تطلق إلا يومه قال القاضي  :  وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال قد عرفت أو لأن آدم وحواء عليهما السلام التقيا فيه فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون فيه . أهـ . فيض القدير للمناوي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { مِنْ كُلِّ فَجٍّ } يعني: طريق.قاله ابن كثير في تفسيره .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  وقوله: { عَمِيقٍ } أي: بعيد. قاله ابن كثير في تفسيره .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي) أي يجمعون بين الخوف والرجاء ، فيكون الخوف والرجاء لهم كالجناحين للطائر، يستمدون من نورهما نورا ومن ضياءهما لمعاناً ليضئ لهم الطريق في سيرهم إلى الله تعالى ، قال تعالى { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء : 90]


� ) (يَرَوْنِّي فَكَيْفَ لَو رَأَونِّي) والمعنى أن عبادي خرجوا تلبيةً لندائي واستجابة لدعوتي  وتحملوا  في سبيل ذلك من مجاهدة النفس والمال ومشقة السفر الذي هو قطعةٌ من العذاب لمفارقة الأهل والأحباب ، وهم لم يروني فكيف لو رأوني .  


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (رَمْلٍ عَالِجٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا قَالَ الطِّيبِيُّ : مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ فِيهِ رَمْلٌ كَثِيرٌ وَنِهَايَتُهُ الْعَالِجُ وَتَرَاكُمُهُمْ مِنْ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَعَلَى هَذَا لَا يُضَافُ الرَّمْلُ إِلَى عَالِجٍ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ أَيْ رَمْلٌ يَتَرَاكَمُ , وَفِي التَّحْرِيرِ عَالِجٌ مَوْضِعٌ مَخْصُوصٌ فَيُضَافُ . قَالَ مَيْرُك الرِّوَايَةُ بِالْإِضَافَةِ فَعَلَى قَوْلِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَجْهُهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ أَوْ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَلَو كَانَ عَلَيْكَ مَثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ مَثْلُ أَيَامِ الدُّنْيَا أَوْ مَثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبَاً غَسَلَهَا اللهُ عَنْكَ) الحديث دليلٌ أوفى على أن الحج يغسلُ الإنسان من الذنوب ويمحو الإثم والحوب مهما كثرت .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَمَّا رَمْيُّكَ الجِمَّارَ فَإِنَّهُ مَدْخُورٌ لَكَ) وفي رواية للطبراني في الأوسط : وَأَمَّا رَمْيُّكَ الجِمَّارَ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [ السجدة : 17]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً) وفيه دليلٌ أوفى على فضل الحلق على التقصير ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِذَا طُفْتَ بِالبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَومِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ) وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ(�) فَلَمْ يَرْفُثْ(�) وَلَمْ يَفْسُقْ(�)َ رجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(�) .أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ } أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة، فقد فاز كل الفوز. أهـ.،قال السعدي في تفسيره : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) { فمن زحزح } أي: أخرج، { عن النار وأدخل الجنة فقد فاز } أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم، والوصول إلى جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،ومفهوم الآية، أن من لم يزحزح عن [ ص 160 ] النار ويدخل الجنة، فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : جعل الله الفوزَ بحصول شيئين متلازمين ، أن يزحزح عن النار ، وأن يدخل الجنة الذي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر.


� ) قال ابن كثير :{ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ } تصغيرًا لشأن الدنيا، وتحقيرًا لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: { بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } [الأعلى:16، 17] [وقال تعالى: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا مَتَاعٌ } [الرعد:26] وقال تعالى: { مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ] } [النحل:96]. وقال تعالى: { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى } [القصص:60] وفي الحديث: "واللهِ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَغْمِسُ أحدُكُم إصبعه في اليَمِّ، فلينظر بِمَ تَرْجِع  إليه؟، وقال قتادة في قوله: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ } هي متاع، هي متاع، متروكة، أوشكت -والله الذي لا إله إلا هو-أن تَضْمَحِلَّ عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :قوله صلى الله عليه وسلم ) العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ( هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة [ ص: 478 ] للخطايا الواقعة بين العمرتين ، وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا ، وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا ، وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء ، واحتج بعضهم في نصرة مذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا ، وقال مالك وأكثر أصحابه : يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة ، قال القاضي : وقال آخرون : لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة ، واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة ، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج ، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ، ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة ، وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام : يوم عرفة ، والنحر ، وأيام التشريق ، وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام وهي : عرفة ، والتشريق ، واختلف العلماء في وجوب العمرة : فمذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �والجمهور أنها واجبة ، وممن قال به عمر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �وابن عباس �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248" �وطاوس �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568" �وعطاء �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �وابن المسيب �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �وسعيد بن جبير �والحسن البصري ومسروق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972" �وابن سيرين �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577" �والشعبي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11936" �وأبو بردة بن أبي موسى �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16439" �وعبد الله بن شداد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004" �والثوري �وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ، وقال مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956" �وأبو ثور �: هي سنة وليست واجبة ، وحكي أيضا عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354" �النخعي �. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :) العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (أي من الصغائر.	


� ) قوله صلى الله عليه وسلم (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) الأصح الأشهر : أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة ، وقيل : هو المقبول ، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ، ولا يعاود المعاصي ، وقيل : هو الذي لا رياء فيه ، وقيل : الذي لا يعقبه معصية ، وهما داخلان فيما قبلهما ، ومعنى ( ليس له جزاء إلا الجنة ) : أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ، بل لا بد أن يدخل الجنة . والله أعلم .أهـ. قال القاري ) والحج المبرور ليس له جزاء) أي ثواب.أهـ.، قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : ( ليس له جزاء إلا الجنة ) : )إلا الجنة ( ابتداء ، وإلا فأصل الدخول فيها يكفي فيه الإيمان ولازمه أن يغفر له الذنوب كلها صغائرها وكبائرها بل المتقدمة منها والمتأخرة. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، حاشية السندي على سنن ابن ماجه .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 810خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 4/6خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 410خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/182خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 13/147خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/44خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/205خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/244خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 897خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14537&ajax=1" �جامع المسانيد والسنن� - الصفحة أو الرقم: 5606خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 810خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2629خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2901خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3/197خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2458خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ والذنوب)(تابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) ‏‏أَيْ قَارِبُوا بَيْنَهُمَا إِمَّا بِالْقِرَانِ أَوْ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ . قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ إِذَا اِعْتَمَرْتُمْ فَحُجُّوا وَإِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمِرُوا ( فَإِنَّهُمَا ) ‏ ‏أَيْ الْحَجُّ وَالِاعْتِمَارُ( يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ ) ‏أَيْ يُزِيلَانِهِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْفَقْرَ الظَّاهِرَ بِحُصُولِ غِنَى الْيَدِ , وَالْفَقْرَ الْبَاطِنُ بِحُصُولِ غِنَى الْقَلْبِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ ) ‏وَهُوَ مَا يَنْفُخُ فِيهِ الْحَدَّادُ لِاشْتِعَالِ النَّارِ لِلتَّصْفِيَةِ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ‏ ‏أَيْ وَسَخَهَا ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( خبث الحديد والذهب والفضة ) أي وسخها المشبه بوسخ المعصية.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ) ‏‏قِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَجُّ الْمَقْبُولُ وَقِيلَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ الْإِثْمِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ , وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْأَقْوَالُ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى , وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ فَوَقَعَ مُوَافِقًا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ كَذَا قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي التَّوْشِيحِ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أجلِ فضائل الحج المبرور الفوز بالجنة ، والفوز بالجنة هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، قال تعالى : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ) [ آل عمران : 185]  . أهـ . تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5787خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 146خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2357خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4171خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1108خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ َالْمُعْتَمِرُ) ( الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ)  أي المجاهد مع الكفار لإعلاء الدين(الحاج والمعتمر) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق البدنية ، والمالية ، ومفارقة الأهلين.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وَفْدُ اللَّهِ) أي  قادمون عليه امتثالاً لأمره .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وفد الله ) الإضافة للتشريف والمراد وفد حرمه ، أي كجماعة قادمون عليه ، ونازلون لديه ، ومقربون إليه. 


� ) قال المناوي : (دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) (دَعَاهُمْ) إلى الحج والاعتمار والغزو(فَأَجَابُوهُ) أي أجابوا دعوته ولبُّوا نداءه فهم ضيوف الرحمن (وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) أي استجاب دعائهم .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى أن الحاج حجاً مبروراً لا ترد دعوته  . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5787خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 146خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2357خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4171خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1108خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ َالْمُعْتَمِرُ) ( الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ)  أي المجاهد مع الكفار لإعلاء الدين(الحاج والمعتمر) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق البدنية ، والمالية ، ومفارقة الأهلين.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وَفْدُ اللَّهِ) أي  قادمون عليه امتثالاً لأمره .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وفد الله ) الإضافة للتشريف والمراد وفد حرمه ، أي كجماعة قادمون عليه ، ونازلون لديه ، ومقربون إليه. (وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) أي استجاب دعائهم .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى أن الحاج حجاً مبروراً لا ترد دعوته  . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين.


� ) قال المناوي : (دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) (دَعَاهُمْ) إلى الحج والاعتمار والغزو(فَأَجَابُوهُ) أي أجابوا دعوته ولبُّوا نداءه فهم ضيوف الرحمن (وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) أي استجاب دعائهم .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى أن الحاج حجاً مبروراً لا ترد دعوته  . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 2/31خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين , وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3051خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 598خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (ثلاثة في ضمان اللّه عز وجل)أي في حفظه وكلاءته ورعايته.


� ) قال المناوي :(رجل خرج إلى مسجد من مساجد اللّه)أي يريد الصلاة أو الاعتكاف فيه.


� ) قال المناوي : (ورجل خرج غازياً في سبيل اللّه)لإعلاء كلمة اللّه.


� ) قال المناوي : (ورجل خرج حاجاً)أي بمال حلال.أهـ. فيض القدير للمناوي. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 810خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 4/6خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 410خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/182خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 13/147خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/44خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/205خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/244خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 897خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14537&ajax=1" �جامع المسانيد والسنن� - الصفحة أو الرقم: 5606خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 810خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2629خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2901خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3/197خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2458خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ والذنوب)(تابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) ‏‏أَيْ قَارِبُوا بَيْنَهُمَا إِمَّا بِالْقِرَانِ أَوْ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ . قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ إِذَا اِعْتَمَرْتُمْ فَحُجُّوا وَإِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمِرُوا ( فَإِنَّهُمَا ) ‏ ‏أَيْ الْحَجُّ وَالِاعْتِمَارُ( يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ ) ‏أَيْ يُزِيلَانِهِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْفَقْرَ الظَّاهِرَ بِحُصُولِ غِنَى الْيَدِ , وَالْفَقْرَ الْبَاطِنُ بِحُصُولِ غِنَى الْقَلْبِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ ) ‏وَهُوَ مَا يَنْفُخُ فِيهِ الْحَدَّادُ لِاشْتِعَالِ النَّارِ لِلتَّصْفِيَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ‏ ‏أَيْ وَسَخَهَا ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( خبث الحديد والذهب والفضة ) أي وسخها المشبه بوسخ المعصية.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ) ‏‏قِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَجُّ الْمَقْبُولُ وَقِيلَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ الْإِثْمِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ , وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْأَقْوَالُ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى , وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ فَوَقَعَ مُوَافِقًا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ كَذَا قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي التَّوْشِيحِ.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أجلِ فضائل الحج المبرور الفوز بالجنة ، والفوز بالجنة هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، قال تعالى : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ) [ آل عمران : 185]  . أهـ . تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فهذه اللام لام الأمر ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع في رواية غير مسلم ، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فإني لا أدري ) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون.


� ) قال القاري: (لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حُجَتِي هَذِهِ) ( لعلي لا أحج بعد حجتي ) : بفتح الحاء ، وهي محتمل أن يكون مصدرا ، وأن يكون بمعنى السنة ( هذه ) أي : التي أنا فيها. . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فمنا من أهل بعمرة) فيحمل على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الإعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج .أهـ.،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فمنا من أهل بعمرة) أي لبي بها بإن قال لبيك بعمرة ولعله كان ممن حج قبل ذلك حتى صرف سفره هذا إلى العمرة أو عمل بالجواز أو أقتصر على ذكرها .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ) أي كان نسكه إفراد الحج.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) أي قارناً .


� ) قال القاري :(وأهل رسول الله بالحج) قال الخطابي يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة وخفي عليه وقوله وعمرة فحكى إنه كان مفردا وسمعه آخر يقول لبيك بحجة وعمرة فقال كان قارنا ولا تنكر الزيادات في الأخبار كما لا تنكر في الشهادات وأكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب تؤل إلى هذين الوجهين.


� ) قال القاري : (جمع الحج والعمرة) أي في نيته أو بادخال أحداهما على الآخرى.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (جمع الحج والعمرة) الحاصل أنهم أهلوا مقرنين الحج بالعمرة فلما قدموا مكة أمرهم النبي ( بفسخ الحج إلى عمرة ليصيروا متمتعين ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  ( وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ .


� ) قال القاري : (فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ) (فلم يحلوا) بكسر الحاء أي لم يخرجوا من الإحرام حتى كان يوم النحر ففي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق حل لهم كل المحظورات إلا مباشرة النساء فحل لهم ذلك بطواف الركن. أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (صلى الظهر بالمدينة أربعا ) ، أي في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج أو العمرة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :) وصلى العصر بذي الحليفة (وهو ميقات أهل المدينة المشهور الآن ببئر علي ، قال ابن حجر : ذو الحليفة بضم ففتح للمهملة على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح ، ويسميها العوام أبيار علي لزعمهم أنه قاتل في بئرها الجان ، ولا أصل لذلك .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  ( ركعتين ) ; لأنه كان في السفر . أعلم أنه لا يجوز القصر إلا بعد مفارقته بنيان البلد عند أبي حنيفة ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �، وأحمد ، ورواية عن مالك ، وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلاثة أميال ، وقال بعض التابعين : إنه يجوز أن يقصر من منزله .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ) فيه استحباب المبيت بميقات الإحرام.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ) والحديث دليلٌ أوفى على اسنحباب الحمد والتسبيح والتكبير قبل التلبية بعد أن يركب راحلته . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) أي قارناً .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا)  أي أهلوا بالحج والعمرة قراناً.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا)  فحلوا أي فسخوا الحج إلى عمرة فأدوْا العمرة ثم حلوا أي صاروا حلالاً، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة؟


والجواب : أن القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة هو على التفصيل الآتي :يجوز لمن أهل بالحج منفرداً أن يفسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعاً ، منتقل من الأدنى إلى الأعلى أي من الإفراد إلى التمتع ، وهذا هو أمر النبي ( أصحابه .،  أما من فسخ الحج إلى عمرة لا ليصير متمتعاً ولكن ليتحلل بالعمرة فقط فلا يجوز لأنه من دخل في نسك وجب عليه الإتمام لقوله تعالى: (وَأَتِمّواْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ ) [البقرة : 196] 


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( حتى كان يوم التروية ) بضم يوم لأن كان تامة وهو اليوم الثامن من ذي الحجة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ) والحديث دليلٌ أوفى على استحباب ذبح الهدي بنفسه .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :) قِيَامًا (فيه استحباب نحر الإبل قائمة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن عبد الرحمن بن سابط () أنَّ النَّبِيَّ ( وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) الأملح بالمهملة هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي وزاد الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود ويقال الأبيض الخالص قاله بن الأعرابي وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية وقيل الذي يعلوه حمرة وقيل الذي ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد أي أن مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض. أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :َقَوْلهَا : (وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ) أَيْ الْعُمْرَة الْمَضْمُومَة إِلَى الْحَجّ . وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِن لَا يَتَحَلَّل بِالطَّوَافِ وَالسَّعْي ،وَلَا بُدّ لَهُ فِي تَحَلُّله مِنْ الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ وَالرَّمْي وَالْحَلْق وَالطَّوَاف كَمَا فِي الْحَاجّ الْمُفْرِد .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( إني لبدت رأسي ) التلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك.أهـ.،قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : قوله : ( إني لبدت رأسي ) من التلبيد وهو أن يجمع شعر الرأس بشيء كالصمغ عند الإحرام لئلا تنتتف بقلة الدهن ولا يكثر فيه القمل من طول المكث في الإحرام.


� ) قال النووي: وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَقَلَّدْت هَدْيِي ) فِيهِ اِسْتِحْبَاب التَّلْبِيد وَتَقْلِيد الْهَدْي ، وَهُمَا سُنَّتَانِ بِالِاتِّفَاقِ. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَقَلَّدْت هَدْيِي ) هو وضع قلادة على الهدي؛ ليعرف به من بين سائر الأنعام ، والهديُّ: ما يهدى إلى الحَرَم من النِّعَم .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر.،قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) والحديث يدل على أن تقليد البدن يمنع الإحلال .أهــ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) وفي رواية للنسائي وصححه الألباني : فلا أحل حتى أحل من الحج. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( لَوْ اِسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْت ) ‏‏: أَيْ لَوْ عَنَّ لِي هَذَا الرَّأْي الَّذِي رَأَيْته آخِرًا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي أَوَّل أَمْرِي لَمَا سُقْت الْهَدْي مَعِي وَقَلَّدْته وَأَشْعَرْته فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَحِلّ حَتَّى يَنْحَرهُ وَلَا يَنْحَر إِلَّا يَوْم النَّحْر فَلَا يَصِحّ لَهُ فَسْخ الْحَجّ بِعُمْرَةٍ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلَا يَلْتَزِم هَذَا وَيَجُوز لَهُ فَسْخ الْحَجّ . وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْل تَطْيِيب قُلُوب أَصْحَابه لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحِلُّوا وَهُوَ مُحْرِم فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَجِدُوا فِي أَنْفُسهمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْأَفْضَل لَهُمْ قَبُول مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ لَوْلَا الْهَدْي لَفَعَلَهُ كَذَا فِي النِّهَايَة . ‏أهـ.، قال السيوطي في شرح سنن النسائي : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ) أي لو علمت من أمري في الأول ما علمت في الآخر. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ) لو علمت في بادئ الأمرِ ما علمتُه مؤخرا .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا أَهْدَيْتُ) أي ما سقت الهدي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن التمتع أفضل النسك لأن النبي بين أنه لولا أن معه الهدي  لفسخ الحج إلى عمرة للتمتع ، وهو أيضاً دليلٌ أوفى على أم من ساق الهدي لا يحلُ حتى ينحر . أهـ . عون المعبود، شرح سنن النسائي للسيوطي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَقَّتَ) معنى وقت جعل ذلك الموضع ميقات الإحرام أي بين حد الإحرام وعين موضعه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَقَّتَ) والمقصود الميقات المكاني، وذلك أن للحج ميقات زماني وميقات مكاني ، الميقات الزماني هو الوقت التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلا فيها ، وهي ( شوال / وذو القعدة / وذو الحجة )،مسألة : هناك قول بأن المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة ، فما الجواب ؟الجواب أن هذا ليس صحيحاً ، والصحيح أن المواقيت الزمانية هي ( شوال / وذو القعدة / وذو الحجة ) وذلك لوجهين :( 1) لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ }( البقرة / 197) الشاهد : أن كلمة أشهر جمع ، وأقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة .،( 2) الوجه الثاني : أن اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر ن أيام الحج ، حيث فيها المبيت والرمي فكيف نخرجها من الحج .، والميقات المكاني هو الميقات الذي يحرم من قاصداً الحج أو العمرة أو كليهما.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ) وهى قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها.


� ) قال النووي :(ولأهل الشام الجحفة) وهى ميقات لهم ولأهل مصر.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  ) ولأهل نجد ( أي نجد الحجاز واليمن.


� ) قال النووي : (ولأهل نجد قرن المنازل) قرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة.أهـ.، قال القاري: ) قرن المنازل (بسكون الواو وتحريكها خطا جبل مدور أملس كأنه بيضة مشرف على عرفات.


� ) قال النووي : (ولأهل اليمن يلملم) وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه.


� ) قال القاري: (هُنَّ لَهُنَّ) أي لأهل هذه المواضع .


� ) قال النووي :  (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ) معناه أن الشامي مثلا اذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذى هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت.


� ) قال النووي :(ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) قَوْله : ( وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ ) ‏ �‏أَيْ بَيْنَ الْمِيقَات وَمَكَّة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله : ( فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) ‏أَيْ فَمِيقَاته مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْإِحْرَام إِذْ السَّفَر مِنْ مَكَانه إِلَى مَكَّة، وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ سَافَرَ غَيْر قَاصِد لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَات ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّسُك أَنَّهُ مُحْرِم مِنْ حَيْثُ تَجَدَّدَ لَهُ الْقَصْد وَلَا يَجِب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى الْمِيقَات لِقَوْلِهِ " فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ . ‏


� ) قال ابن حجر : (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) وْله : ( مِنْ مَكَّة ) ‏ �‏أَيْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْخُرُوج إِلَى الْمِيقَات لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ بَلْ يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّة كَالْآفَاقِيِّ الَّذِي بَيْنَ الْمِيقَات وَمَكَّة فَإِنَّهُ يُحْرِم مِنْ مَكَانه وَلَا يَحْتَاج إِلَى الرُّجُوع إِلَى الْمِيقَات لِيُحْرِم مِنْهُ , وَهَذَا خَاصّ بِالْحَاجِّ، وَأَمَّا الْمُعْتَمِر فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ. أهـ . ، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: مسألة : لو قال قائل فما الجواب على قوله ( ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهلُ مكة من مكة ) مع أنه قال في نفس الحديث ( ممن أراد الحج و العمرة ) فظاهره العموم وأن العمرة لأهل مكة من مكة ؟ الجواب : هذا الظاهر يعارض حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي ( أمرهُ أن يُردفَ عائشة رضي الله تعالى عنها  و يعمرها من التنعيم ، وهذا الحديث يخصص عموم الحديث السابق .أهـ.، .أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)  أي موضع إحرامهم اسم مكان هنا.أهـ.، وقال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) أي الميقات المكاني .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ذَا الْحُلَيْفَةِ) وهى قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها.


� ) قال القاري :( والطريق الآخر ) بالرفع أي مهل الطريق الآخر لهم.


� ) قال النووي :( الجحفة) وهى ميقات لهم ولأهل مصر.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ) الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن فى معناهم قال الشافعي ولو أهلوا من العقيق كان أفضل والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل فاستحبه الشافعي لأثر فيه ولأنه قيل أن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة والله أعلم.أهـ.، قال صاحبُ عون المعبود :‏( ذَات عِرْق ) ‏‏: بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا قَاف بَيْنه وَبَيْن مَكَّة مَرْحَلَتَانِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ عِرْقًا وَهُوَ الْجَبَل الصَّغِير وَهِيَ وَالْعَقِيق مُتَقَارِبَانِ لَكِنْ الْعَقِيق قُبَيْل ذَات عِرْق.


� ) قال النووي : (ولأهل نجد قرن) قرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة.أهـ.، قال القاري: ) قرن المنازل (بسكون الواو وتحريكها خطا جبل مدور أملس كأنه بيضة مشرف على عرفات.


� ) قال النووي : (ولأهل اليمن يلملم) وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه. . أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1739خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 2/262خلاصة حكم المحدث: الصحيح أن عمر أقتها ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/194خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 6/84خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13535&ajax=1" �طرح التثريب� - الصفحة أو الرقم: 5/4خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم:  3/46 خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 2/300خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1393" �محمد الأمين الشنقيطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9726&ajax=1" �أضواء البيان� - الصفحة أو الرقم: 5/348خلاصة حكم المحدث: إسناده في غاية الصحة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13458&ajax=1" �الإلزامات والتتبع� - الصفحة أو الرقم: 321خلاصة حكم المحدث: على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/71خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 312/1خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط البخاري، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 10/170خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1739خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1000خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13544&ajax=1" �حجة النبي� - الصفحة أو الرقم: 48خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2464خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :‏( وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاق ذَات عِرْق ) ‏‏: بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا قَاف بَيْنه وَبَيْن مَكَّة مَرْحَلَتَانِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ عِرْقًا وَهُوَ الْجَبَل الصَّغِير وَهِيَ وَالْعَقِيق مُتَقَارِبَانِ لَكِنْ الْعَقِيق قُبَيْل ذَات عِرْق. أهـ . عون المعبود .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ) هي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10960" �ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، �كما ذكره مسلم في الكتاب ، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( لعلك أردت الحج ؟ ) : أي : معنا فإنا نحب أن تتوجهي للحج معنا.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا أَجِدُنِي) أَيْ مَا أَجِد نَفْسِي وَاتِّحَاد الْفَاعِل وَالْمَفْعُول مَعَ كَوْنهمَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِد مِنْ خَصَائِص أَفْعَال الْقُلُوب . وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْيَمِين فِي دَرَج الْكَلَام بِغَيْرِ قَصْد . وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَة لَا يَجِب عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْمِر زَوْجهَا فِي حَجّ الْفَرْض , كَذَا قِيلَ , وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه لَا يَجُوز لَهُ مَنْعهَا أَنْ يَسْقُط عَنْهَا اِسْتِئْذَانه .


� ) قال القاري: ( إلا وجعة ) : بكسر الجيم تعني أجد في نفسي ضعفا من المرض ، لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا .


� ) قال القاري:  ( قال لها : حجي ) : أي : أحرمي بالحج.


� ) قال القاري:  ( مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)  بفتح الميم وكسر الحاء ، أي محل خروجي من الحج ، وموضع حلالي من الإحرام يعني : زمانه أو مكانه ( حيث حبستني ) أي : منعتني يا الله ، يعني مكان منعي فيه من الحج للمرض ..أهـ.،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ( ففيه دلالة لمن قال : يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل ، وهو قول � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر بن الخطاب �وعلي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �وابن مسعود �وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956" �وأبي ثور ، �وهو الصحيح من مذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي ، �وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام . والله أعلم . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 830 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 1/391خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/147خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/52خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 830خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2480خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ‏قَوْلُهُ(تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) ) تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ) ( تَجَرَّدَ ) ‏أَيْ عَنْ الْمَخِيطِ وَلَبِسَ إِزَارًا وَرِدَاءً قَالَهُ الْقَارِي . ‏، ( لِإِهْلَالِهِ ) ‏أَيْ لِإِحْرَامِهِ ‏( وَاغْتَسَلَ ) ‏‏أَيْ لِلْإِحْرَامِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ وَقَالَ النَّاصِرُ : إِنَّهُ وَاجِبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ مُحْتَمَلٌ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 945خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 19/315خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3772خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/145خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1744خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 945خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3166خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1818خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ) ( عَلَى الْوَقْت ) ‏ ‏: أَيْ الْمِيقَات ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ) ( عَلَى الْوَقْت ) ‏ والمقصود الميقات المكاني.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ) (تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ) وفيه صحة احرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به.


� ) قال النووي (وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ) الحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) وهو ثابت في الصحيحين من حديث عائشة .، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( كُنْت أُطَيِّب ) ‏: أَيْ أُعَطِّر ‏.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ( لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ) وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّطَيُّب عِنْدَ إِرَادَة الْإِحْرَام , وَجَوَاز اِسْتِدَامَته بَعْدَ الْإِحْرَام , وَأَنَّهُ لَا يَضُرّ بَقَاء لَوْنه وَرَائِحَته , وَإِنَّمَا يَحْرُم اِبْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَام وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .أهـ.،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ( لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ) وفى هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام.


� ) قال ابن حجر قَوْله (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ ) أَيْ لِأَجْلِ إِحْلَاله مِنْ إِحْرَامه قَبْلَ أَنْ يَطُوف طَوَاف الْإِفَاضَة.أهـ. ، قال صاحبُ عون المعبود : (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ ) : أَيْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ مُتَعَلِّق بِحِلِّهِ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الطِّيب يَحِلّ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّل خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْجِمَاعِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ ) أي لحله التحلل الأول قبل أن يطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن ، والذي يحصل به التحلل الثاني ،[وتفصيلُ ذلك] : [أن أمور التحلل الأول والثاني ثلاثة] [ رمي ، حلق أو تقصير ، طواف إفاضة]  (التحلل الأول يحصل): إذا رمى الحاج جمرة العقبة ،حلق رأسه أو قصر ، ويترتب عليه أن يحلَّ للحاج بعده كل شيء كان مُحرماً عليه إلا النساء فيحلُ له لبس المخيط و الطيب و غير ذلك ، (التحلل الثاني يحصل): بعد طواف الإفاضة وهو طواف الركن ، ويترتب عليه أنه يحل للحاج فيه كل شيءٍ كان محرماً عليه حتى النساء .،والحديث دليلٌ أوفى على أن الطيب يجوز بالتحلل الأول. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، عون المعبود.


� )  قال ابن حجر في الفتح :قوله : (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ ( بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779" �الإسماعيلي �وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ (أي لمعانه وبريقه.


� ) قال ابن حجر: (فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ) وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام .أهـ.، قال القاري (فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ) مَفْرِق هو وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس .، . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 830خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 1/391خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/147خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/52خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 830خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2480خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: حسن.


� قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ‏قَوْلُهُ (تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ) ( تَجَرَّدَ ) ‏أَيْ عَنْ الْمَخِيطِ وَلَبِسَ إِزَارًا وَرِدَاءً قَالَهُ الْقَارِي . ‏، ( لِإِهْلَالِهِ ) ‏أَيْ لِإِحْرَامِهِ( وَاغْتَسَلَ ) ‏‏أَيْ لِلْإِحْرَامِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ وَقَالَ النَّاصِرُ : إِنَّهُ وَاجِبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ مُحْتَمَلٌ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . أهـ . تحفة الأحوذي ‏.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (قوله ) ترجل ) أي سرح شعره .


� ) قال ابن حجر : قوله : ( وادهن ) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته ، وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه ، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا ، فقياس كون المحرم ممنوعا عن استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن لباس المحرم الإزار والرداء .، . أهـ .فتح الباري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3878خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 994خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 3/402خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 3/402خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 2/17خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 839خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/129خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/215خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/590خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 4/671خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8451&ajax=1" �الإعلام� - الصفحة أو الرقم: 4/420خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 27/657خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/198خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13931&ajax=1" �عمدة القاري� - الصفحة أو الرقم: 22/10خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/143خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 315/1خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 647خلاصة حكم المحدث: حسن على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/606" �ابن الأثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3186&ajax=1" �شرح مسند الشافعي� - الصفحة أو الرقم: 3/321خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/129خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4062خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1236خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 994خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2026خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1582خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3878خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 82خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم وله شاهد وسنده صحيح  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ) أَيْ ذَاتِ الْبَيَاضِ ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ) أمر ندب .


� ) قال صاحب عون المعبود : ( فإنها من خير ثيابكم)لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة ، وبين في كونها من خير الثياب.أهـ.، قال القاري: ( فإنها من خير ثيابكم) الظاهر أن من زائدة . قال ابن حجر : لأن اللون الأبيض أفضل الألوان ، وفيه أن الأبيض لا يسمى ملونا ، هذا وقد لبس عليه الصلاة والسلام غير الأبيض كثيرا لبيان جوازه أو لعدم تيسره .


� ) قال صاحب عون المعبود :) وكفنوا فيها موتاكم(عطف على البسوا أي البسوها في حياتكم وكفنوا فيها موتاكم.أهـ.، قال القاري: (وكفنوا فيها موتاكم(الأمر فيه للاستحباب . قال ابن الهمام : وأحبها البياض ، ولا بأس بالبرد والكتان للرجال ، ويجوز للنساء الحرير ، والمزعفر والمعصفر اعتبارا للكفن باللباس في الحياة .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وإن خير أكحالكم الإثمد(بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة ، وحكي فيه بضم الهمزة حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون ببلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان.


� ) قال صاحب عون المعبود : (يجلو البصر (من الجلاء أي يحسن النظر ويزيد نور العين بدفعه المواد الرديئة المنحدرة من الرأس.أهـ.، قال القاري: ( ويجلو البصر ) أي : يزيد نوره ، والأفضل عند النوم اتباعا له عليه الصلاة والسلام ، ولأنه أشد تأثيرا ، وأقوى سريانا حينئذ ، وقال الطيبي : وإنما أبرز الأول في صورة الأمر اهتماما بشأنه ، وأنه من السنة المندوب إليها ، وأخبر عن الثاني للإيذان بأنه من خير دأب الناس وعادتهم ، وجمع بينهما لمناسبة الزينة ، يتزين بهما المتميزون من الصلحاء اهـ . ، وفيه إشعار منه أن الاكتحال ليس بمندوب ، وتبعه عصام الدين في شرح الشمائل ، وهو مردود لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه ، فإنه كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة في كل عين ثلاثا ، وأمر أحاديث كثيرة : باكتحلوا ، وقد صرح أصحاب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وغيرهم : بأنه يستحب ; فلا وجه لجعله في المباح الذي لا يترتب عليه ثواب.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (وينبت الشعر )من الإنبات والمراد بالشعر هنا الهدب وهو بالفارسية مثره وهو الذي ينبت على أشفار العين.أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ) الِانْتِقَاب لُبْس غِطَاء لِلْوَجْهِ فِيهِ نَقْبَانِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ مَا تَنْظُر الْمَرْأَة مِنْهُمَا . قَالَ فِي الْفَتْح : النِّقَاب الْخِمَار الَّذِي يُشَدّ عَلَى الْأَنْف أَوْ تَحْت الْمَحَاجِر . اِنْتَهَى قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَلْبَس الْمَخِيط وَالْخِفَاف , وَلَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسهَا لَا وَجْههَا فَتَسْدُل الثَّوْب سَدْلًا خَفِيفًا تُسْتَر بِهِ عَنْ نَظَر الرِّجَال اِنْتَهَى ‏. وقال أيضاً رحمه الله (ولا تنتقب) أي لا تستر وجهها كما تقدم واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ) الحاصل أن المعنى لا تستر المحرمة وجهها بالنقاب الذي صفته أنه يشد على الأنف ، ولها أن تستر وجهها بصفة أخرى كأن تسدل ثوباً من رأسها على وجهها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاى ما تلبسه المرأة في يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل.، . أهـ .فتح الباري ، عون المعبود.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) (لبيك) أي أجبت إجابة بعد إجابة إلى ما لا نهاية له ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332" �ابن عبد البر �: قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج ، (اللهم لبيك (أي يا الله أجبناك فيما دعوتنا. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( لبيك اللهم لبيك ) أي ألببت يا رب بخدمتك إلبابا بعد إلباب ، من ألب بالمكان أقام به ، أي أقمت على طاعتك إقامة ، وقيل أي أجبت إجابتك إجابة بعد إجابة. أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (لبيك) لبيك : كلمة إجابة ، ومنه حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين : يقول الله يا آدم فيقول : لبيك وسعديك و الخيرُ بين يديك , و تَحملُ  معنى الإقامة : من قوله ألبَّ بالمكان : أي أقام فيه ،فهي متضمنة للإجابة لله ، والإقامة على طاعته , ولذا فسرها بعضهم بان لبيك : «أي مجيبٌ لك مقيمٌ على طاعتك» . 


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ) إن الحمد ( روي بكسر الهمزة على الاستئناف ، كأنه لما [ ص: 197 ] قال : لبيك استأنف كلاما آخر ، فقال : إن الحمد ، وبالفتح على التعليل كأنه قال أجبتك لأن الحمد والنعمة لك ، والكسر أجود عند الجمهور ، وحكاه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423" �الزمخشري �عن أبي حنيفة وابن قدامة عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد بن حنبل �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332" �وابن عبد البر �عن اختيار أهل العربية ؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة ، فإن الحمد والنعمة لله على كل حال ، والفتح يدل على التعليل ، لكن قال في اللامع والعدة إنه إذا كسر صار للتعليل أيضا من حيث إنه استئناف جوابا عن سؤال عن العلة .أهـ.، قال القاري: ) إن الحمد (المعنى ألبي لأنك مستحق للحمد .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( والنعمة لك ) بكسر النون الإحسان والمنة مطلقا ، وهي بالنصب على الأشهر عطفا على الحمد ، ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة خبر إن تقديره إن الحمد لك ، والنعمة مستقرة لك .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( والملك ) بضم الميم والنصب عطفا على اسم إن وبالرفع على الابتداء ، والخبر محذوف تقديره والملك كذلك.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( لا شريك لك ) أي في استحقاق الحمد ، وإيصال النعمة قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=120&idfrom=5061&idto=5090&bookid=79&startno=1" \l "docu" �وما بكم من نعمة فمن الله �وفي تقديم الحمد على النعمة إيماء إلى عموم معنى الحمد ، وإشارة إلى أنه بذاته يستحق الحمد سواء أنعم أو لم ينعم.، . أهـ . عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1814خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 829�خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/182خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 4/140خلاصة حكم المحدث: أسانيده جيدة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 1/375خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/225خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 5/42خلاصة حكم المحدث: أصح رواية ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 1/401 خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/606" �ابن الأثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3186&ajax=1" �شرح مسند الشافعي� - الصفحة أو الرقم: 3/433خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/152خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 6/152�خلاصة حكم المحدث: صحيح وله طرق ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 81خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 144خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح كما ذكر في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 417خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 829خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1814خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2381خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1135خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2752خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 62خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (أن آمر أصحابي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ) والحديث استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه ، وبه قال ابن رسلان ، وخرج بقوله أصحابي النساء فإن المرأة لا تجهر في التلبية بها بل تقتصر على إسماع نفسها .أهـ. .،قال صاحبُ تحفة الأحوذي:‏قَوْلُهُ : (أن آمر أصحابي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ) ( فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ) ‏أَمْرُ نَدْبٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوُجُوبٍ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ ( بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ ) ‏الْمُرَادُ بِالْإِهْلَالِ التَّلْبِيَةُ عَلَى طَرِيقِ التَّجْرِيدِ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَكَلِمَةُ (أَوْ(لِلشَّكِّ قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ.، . أهـ . عون المعبود ، تحفة الأحوذي.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  ( وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) فيه أن الذي يريد السفر له أن يقصر الرباعية من بعد خروجه.، قاله العيني في عمدة القاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب ) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح ، لكن عند مسلم من طريق أبي حسان ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته ، فأشعرها ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �وللنسائي �من طريق الحسن ، عن أنس [ ص: 482 ] أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب ويجمع بينهما بأنه صلاها في آخر ذي الحليفة وأول البيداء ، والله أعلم .أهـ.، قال صاحب عون المعبود : (ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب ) (بات بها( فيه استحباب المبيت بميقات الإحرام.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ) حتى استوت به راحلته ' أي قامت به ناقته يعني رفعته مستويا على ظهرها ولفظ به حال أي استوت ملتبسة برسول الله قوله ' على البيداء ' وقد ذكرنا أنه الشرف الذي قدام ذي الحليفة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ) فيه أن للمحرم أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال.، قاله العيني في عمدة القاري.


� ) قال العيني :(ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) يعني جمع بينهما وهذا هو القران.


� ) قال العيني : (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) أي الذين كانوا معه بهما أي بالحج والعمرة.


� ) قال العيني : (فَلَمَّا قَدِمْنَا) أي مكة.


� ) قال العيني : (أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا) أي أمر الناس الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي بالتحلل فحلوا أي صاروا حلالا وسأل الكرماني سؤالا فقال كيف جاز للقارن أن يحل قبل إتمام الحج وما ذاك إلا للمتمتع ثم أجاب بأن العمرة كانت عندهم منكرة في أشهر الحج كما هو رسم الجاهلية فأمرهم بالتحلل من حجهم والانفساخ إلى العمرة تحقيقا لمخالفة رسمهم وتصريحا بجواز الاعتمار في تلك الأشهر انتهى (قلت) هذا ليس بجواب والجواب الصواب أنه إنما أمرهم بالتحلل لأنهم لم يسوقوا الهدي ولم يقل أحد أنهم كانوا قارنين في هذه الحالة حتى يرد هذا السؤال وإنما كان النبي هو القارن وقوله العمرة كانت عندهم منكرة إنما كان إنكارهم قبل هذا بمدة في الجاهلية وفي هذه الحالة لم يكونوا منكرين فمن ادعى بخلاف ذلك فعليه البيان.


� ) قال العيني :  (حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) برفع يوم لأن كان تامة فلا تحتاج إلى خبر ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسميت بالتروية لأنهم كانوا يروون دوابهم بالماء ويحملونه معهم أيضا في الذهاب من مكة إلى عرفات.


� ) قال العيني :  (وَنَحَرَ النَّبِيُّ ( بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا) قياما ' أي قائمات وانتصابه على الحال.


� ) قال العيني : (وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) تثنية أملح وهو الأبيض الذي يخالطه سواد وكان النحر للبدنات في مكة والذبح للكبش الذي للأضحية في المدينة يوم العيد.أهـ.فتح الباري، عمدة القاري للعيني، عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( طاف بالبيت سبعا ) أي : سبع مرات من الأشواط، والحديث دليلٌ أوفى على أن الطواف سبعةُ أشواط ، والمقصود وُجُوب اِتِّبَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سِيَّمَا فِي أَمْر الْمَنَاسِك وقد قال النبي  (لتأخذوا عني مناسككم ، وهو ثابت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص ، الكافرون والناس ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي )أنَّ النَّبِيَّ ( قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ) ‏فِيهِ تَجَوُّز , لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَعْيًا لَا طَوَافًا إِذْ حَقِيقَة الطَّوَاف الشَّرْعِيَّة فِيهِ غَيْر مَوْجُودَة أَوْ هِيَ حَقِيقَة لُغَوِيَّة .، ‏ قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ) امتثالاً لقوله تعالى : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}


� ) قال السعدي في تفسيره : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } استدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به.، .أهـ . فتح الباري،تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فهذه اللام لام الأمر ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع في رواية غير مسلم ، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فإني لا أدري ) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون.


� ) قال القاري: (لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حُجَتِي هَذِهِ) ( لعلي لا أحج بعد حجتي ) : بفتح الحاء ، وهي محتمل أن يكون مصدرا ، وأن يكون بمعنى السنة ( هذه ) أي : التي أنا فيها. . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1889خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 1/398خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1889خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ) (اضْطَبَعَ) الاضطباع وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فَيُبْدِي مَنْكِبَهُ الأيمن ويستر الأيسر ،وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله بن المنذر.أهـ.، قال صاحبُ عون المعبود : (اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ) ( فَاسْتَلَمَ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَجَر ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَة أَطَوَاف ) ‏: وَالْمُرَاد بِالرَّمَلِ الْخَبَب وَهُوَ أَنْ يُقَارِب خُطَاهُ بِسُرْعَةٍ مِنْ غَيْر عَدْو وَلَا وَثْب . وَغَلِطَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ دُون الْخَبَب وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ الْعَدْو ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ) أَيْ الصَّحَابَة ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْش ) ‏: وَكَانَتْ الْقُرَيْش جَالِسَة مِمَّا يَلِي الْحِجْر كَمَا عِنْد مُسْلِم ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( مَشَوْا ) ‏‏: أَيْ الصَّحَابَة . وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي تَمَام الدَّوْرَة كَمَا سَيَجِيءُ وَالْإِثْبَات مُقَدَّم عَلَى النَّفْي , فَلِذَلِكَ أَخَذَ الْعُلَمَاء بِذَلِكَ ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ ) ‏: أَيْ عَلَى قُرَيْش ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَان ) ‏: كَغِلْمَانِ جَمْع غَزَال هُوَ وَلَد الظَّبْيَة ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :   ( فَكَانَتْ سُنَّة ) ‏: وَقَدْ مَرَّ قَوْل اِبْن عَبَّاس إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ , وَهَذَا رُجُوعه مِنْهُ إِلَى قَوْل الْجَمَاعَة إِنَّهُ سُنَّة بَعْدَمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مِنْ النَّفْي كَذَا فِي فَتْح الْوُرُود . أهـ . فتح الباري ،عون المعبود . ‏


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَمَسُّ) بمعنى يمسح ، و وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَمْسَحُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ(�).


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( اليمانيين ) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفا ، وقيل للأسود يمان تغليباأهـ .، قال النووي في شرح صحيح مسلم :وأعلم أن للبيت أربعة أركان الركن الأسود والركن اليمانى ويقال لهما اليمانيان كما سبق وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان فالركن الأسود فيه فضيلتان احداهما كونه على قواعد ابراهيم صلى الله عليه و سلم والثانية كونه فيه الحجر الأسود وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة وهى كونه على قواعد ابراهيم وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين وأما اليمانى فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان والله أعلم وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين.، . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( اليمانيين ) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفا ، وقيل للأسود يمان تغليبا .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ) ي إلا بإذن الله، قال الطبري : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.


� ) قال ابن حجر (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين ، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها ، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.أهـ .، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)هذا الحديث فيه فوائد منها : استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) قول عمر رضي الله عنه منقبةٌ عظيمةٌ له ، لأن قولَه دليلٌ أوفى على شيئين (الأول) شدةِ اتباعة رضي الله عنه للنبي ( في كل شيء وإن لم يظهر له الحكمةُ منه ، (الثاني) حِرصه رضي الله عنه على حماية جَناب التوحيد وسدِّ طرق الشرك ، فقال ذلك خشية أن يتوهموا أن التعظيم لمجرد الحجر ، خاصةً وهم حديثو عهدٍ بكفر. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ) فيه : استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر ، وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر ، وإلا فالقادر يقبل الحجر ، ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب الجمهور.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ) : أي : الاستلام المطلق ، أو المخصوص . إذ ثبت الاستلام ، والتقبيل عنه - عليه الصلاة والسلام ، . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (طَافَ النَّبِيُّ ( بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ) من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدا فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك انتهى ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك وأن يكون في حال إشارته بعيدا حيث خاف ذلك.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والحديث دليلٌ أوفى على جواز الطواف راكباً .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كلما أتى على الركن ) أي : الحجر الأسود.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ )المراد بالشيء المحجن .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من لم يستطع أن يستلم الحجر بيده لزحتمٍ ونحوه ، يشير إليه بيده .


� ) قال القاري: (وكبر ) أي : قال : الله أكبر.، . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) أي أضعفتهم، وأما( يثرب (فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية ، وسميت في الإسلام ) المدينة ) ( فطيبة ) ( فطابة ) قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3696" \l "docu" �ما كان لأهل المدينة �. � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3696" \l "docu" �ومن أهل المدينة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=3696" \l "docu" �، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة� .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ) الرمل في الطواف الوثب في المشي ليس بالشديد، ( الأشواط ( بفتح الهمزة بعدها معجمة : جمع شوط ؛ بفتح الشين ، وهو الجري مرة إلى الغاية ، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ويمشوا ما بين الركنين) فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث بن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم وإنما رملوا اظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا المتأخر.


� ) قال ابن حجر: (إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) ) الإبقاء( بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف : الرفق والشفقة ، وهو بالرفع على أنه فاعل " لم يمنعه " ويجوز النصب .، وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا ، ونقل عن مجاهد � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �كراهته ، ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم ، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم . وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول ، وربما كانت بالفعل أولى . . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي.


� ) قال ابن حجر في الفتح :(فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ( بِيَدِهِ)قال بن بطال إنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( قُدْهُ بِيَدِهِ) الحديث دليلٌ أوفى على جواز الكلام في الطواف ، إلا أنه يجب على الإنسان أن لا يتكلم إلا بخير لشرف الزمان والمكان والعبادة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ(�) مِثْلُ الصَّلَاةِ(�) إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ(�) فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ(�) . ، .أهـ. فتح الباري،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/66خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1" �تنقيح تحقيق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 2/458خلاصة حكم المحدث: روي هذا الحديث من عدة طرق عن ابن عباس وغيره مرفوعا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5345خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 960خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3955خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13558&ajax=1" �صحيح ابن خزيمة� - الصفحة أو الرقم: 2739خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2509خلاصة حكم المحدث: صحيح مرفوعاً وموقوفا ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 6/501خلاصة حكم المحدث: صح مرفوعا  .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ) ‏ ( الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ ) ‏ ‏اِحْتِرَازٌ مِنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ( مِثْلُ الصَّلَاةِ ) ‏‏الرَّفْعُ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ وَجُوِّزَ النَّصْبُ أَيْ نَحْوُهَا ‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (الطواف حول البيت)  أي الدوران حول الكعبة (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ) (  مثل الصلاة  )  في وجوب التطهر له ونحو ذلك .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (  مثل الصلاة  ) والحديث دليلٌ أوفى على اشتراط الطهارة للطواف لأنه مثل الصلاة ، وهو قول الجمهور .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) ‏أَيْ فِي الطَّوَافِ . قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : أَيْ تَعْتَادُونَ الْكَلَامَ فِيهِ , وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَيْ مِثْلُهَا فِي كُلِّ مُعْتَبَرٍ فِيهَا وُجُودًا وَعَدَمًا إِلَّا التَّكَلُّمَ يَعْنِي وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُنَافِيَاتِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ , وَإِمَّا مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ رُخِّصَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ وَفِي الْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ " إِلَّا الْكَلَامَ " نُكْتَةٌ لَطِيفَةٌ لَا تَخْفَى . وَيُعْلَمُ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَدَمُ شَرْطِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ وَلَيْسَ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَقْتٌ مَشْرُوطٌ وَبَقِيَ بَقِيَّةُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْحَقِيقِيَّةِ وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ , فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَالصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتٌ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِثْلِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) أي بخلاف الصلاة فإنه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ . 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ ) ‏‏أَيْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِفَادَةِ عِلْمٍ وَاسْتِفَادَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُشَوِّشُ عَلَى الطَّائِفِينَ .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمنَُّ إِلَّا بِخَيْرٍ ) لا يَتَكَلَّمنَُّ إِلَّا بِخَيْرٍ لاغتنام الأوقات في تحصيل الحسنات قبل الممات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات . أهـ . تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة. ‏


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/172خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/384خلاصة حكم المحدث: صالح الاحتجاج به ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 4/378خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/67خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/252خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،لمحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 155خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح كما ذكر في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 431 خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    صحيح أبي داوود حديث رقم 1892،خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ) ربنا ( منصوب بحذف النداء) آتنا( أي أعطنا) في الدنيا حسنة (أي العلم والعمل أو العفو والعافية والرزق الحسن ، أو حياة طيبة أو القناعة أو ذرية صالحة( وفي الآخرة حسنة ) أي المغفرة والجنة والدرجة العالية ، أو مرافقة الأنبياء ، أو الرضاء أو الرؤية أو [ ص: 270 ] اللقاء (وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ) وقنا ( أي احفظنا) عذاب النار )أي شدائد جهنم من حرها وزمهريرها وسمومها وجوعها وعطشها ونتنها وضيقها وعقاربها وحياتها . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والنجاة من النار هي منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، قال تعالى {كُلُّ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} [ آل عمران: 185]، . أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1353" �المباركفوري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1" �تحفة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/302خلاصة حكم المحدث :فيه عبد العزيز بن عمران لم يتفرد برواية هذا الحديث بل رواه مسلم من طريق آخر، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/869خلاصة حكم المحدث: رواه مسلم من حديث جابر على شك في وصله وإرساله، ووصله النسائي وغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 869خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قوله : ( بسورتي الإخلاص ) قال العراقي : هذا من باب التغليب حيث أطلق على سورة " الكافرون " سورة الإخلاص ، ويحتمل أنه على حقيقته وأن سورة " الكافرون " على انفرادها سورة الإخلاص لما فيها من التبري ممن عبد من دون الله ، انتهى .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ولعل سورة الكافرون تسمى أيضاً بسورة الإخلاص لأنها براءةٌ من الشرك بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن فروة بن نوفل () أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي قَالَ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ الشِّرْكِ .، . أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/198" �سفيان بن عيينة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 2/26خلاصة حكم المحدث: حديث صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/201خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 159خلاصة حكم المحدث: حسن  وورد أيضاً  بإسناد جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/188خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 6/299خلاصة حكم المحدث: مشهور ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 11/454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 4/360خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/794" �الزركشي (البدر(� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13385&ajax=1" �اللآلئ المنثورة� - الصفحة أو الرقم: 151خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/520خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7760خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 859خلاصة حكم المحدث: حسن بل صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/229خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 298خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2502خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1164خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5502خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1123خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9151&ajax=1" �مناسك الحج والعمرة� - الصفحة أو الرقم: 24خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) قال النووي في تهذيب الأسماء: وجاء: ماء زمزم لما شرب له. معناه من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله تعالى وفضله. وقال أيضاً في الأذكار: وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها، قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. اللهم وإني أشربه لتغفر لي، ولتفعل بي كذا وكذا، فاغفر لي، أو افعل، أو اللهم  إني أشربه مستشفياً به فاشفني ونحو ذلك. انتهى. ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: ماء زمزم لما شرب له. فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا والآخرة، لأن ما في قوله لما شرب له من صيغ العموم .أهـ.، ويتفاوت الناس فيه بحسب صدق نيتهم مع الله ، وما عبد الله بمثل الصدق وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن النسائي(�)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ(�) يَصْدُقْكَ(�).،.أهـ  النووي في تهذيب الأسماء ، النووي في الأذكار ، الشوكاني في نيل الأوطار .
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� ) قال المناوي في فيض القدير : (مَاءُ زَمْزَم) أي بئر زمزم.


� ) قال المناوي: (فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم)  (فيه طعام من الطعم  )  كذا في نسخة المصنف بخطه وفي رواية طعام طعم بالإضافة والطعم أي طعام إشباع أو طعام شبع من إضافة الشيء إلى صفته والطعم بالضم الطعام (وشفاء من السقم)أي شفاء من الأمراض إذا شرب بنية صالحة رحمنية. أهـ .


� ) صحيح الترمذي حديث رقم 963


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: ( كَانَ يَحْمِلُهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ حَمْلِ مَاءِ زَمْزَمَ إِلَى الْمَوَاطِنِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَكَّةَ. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) صحيح الجامع حديث رقم 5012


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : ( كان يلزق صدره وجهه بالملتزم) تبركاً وتيمناً به وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ،سُمِّيَ به لأن الناس يعتنقونه ويضمونه إلى صدورهم وصح ما دعا به ذو عاهة إلا برأ أي بصدق النية وتصديق الشارع والإخلاص وغير ذلك مما يعلمه أهل الاختصاص. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا) فيه أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا وبه قال الشافعي ومالك والجمهور.


� ) قال النووي: (فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة وفي هذا الرقى خلاف قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة.


� ) قال النووي: (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ) ( فوحد الله ) أي قال لا إله إلا الله ( وكبره ) أي قال الله أكبر.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لا معبود بحقٍ إلا الله .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا شَرِيكَ لَهُ) في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .


� ) قال القاري :( له الملك ) أي ملك السماوات والأرض.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( له الملك ) تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر .


� ) قال القاري : ( وله الحمد ) أي الثناء الجميل ثابت له لا لغيره حقيقة في الأولى والآخرة.


� ) قال القاري :  (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي كامل القدرة لا يعجزه شيء.


� ) قال القاري :  (أنجز وعده ) أي وفى بما وعد لإعلاء كلمته.


� ) قال القاري : ) ونصر عبده ) أي عبده الخاص ، أي في مقام الاختصاص نصرا عزيزا وفتحا مبينا.


� ) قال النووي:  قوله صلى الله عليه و سلم ( وهزم الأحزاب وحده ) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الخندق.


� ) قال النووي:  (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) يسن أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات هذا هو المشهور عند أصحابنا وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط والصواب الأول.


� )قال القاري :  (ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ) أي متوجها إليها وقاصدا جهتها.


� ) قال القاري :   ( حتى انصبت قدماه ) أي انحدرت مجاز من قولهم صب الماء فانصب.أهـ.،قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه :قَوْله) اِنْصَبَّتْ قَدَّمَاهُ ) بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ اِنْحَدَرَتَا بِالسُّهُولَةِ حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى بَطْن الْوَادِي.


� ) قال القاري :) في بطن الوادي ) أي المسعى وهو في الأصل مفرج بين جبال أو تلال أو آكام كذا في القاموس ، يعني انحدرتا بالسهولة في صيب من الأرض وهو المنحدر المنخفض منها ، والانصباب الانسكاب أي حتى بلغتا على وجه السرعة إلى أرض منخفضة.


� ) قال النووي : (سَعَى) سعى هو بمعنى رمل هذا كلام القاضي، وفي هذا الحديث استحباب السعى الشديد في بطن الوادي حتى يصعد.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وهذا السعي الآن بين العلمين الأخضرين.


� ) قال النووي :  (حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى) وفي هذا الحديث استحباب السعى الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعى مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشى مستحب فيما قبل الوادى وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة.


� ) قال النووي :  ( ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا ) فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقى مثل ما يسن على الصفا وهذا متفق عليه. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فهذه اللام لام الأمر ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع في رواية غير مسلم ، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فإني لا أدري ) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون.


� ) قال القاري: (لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حُجَتِي هَذِهِ) ( لعلي لا أحج بعد حجتي ) : بفتح الحاء ، وهي محتمل أن يكون مصدرا ، وأن يكون بمعنى السنة ( هذه ) أي : التي أنا فيها. . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَقَّتَ) معنى وقت جعل ذلك الموضع ميقات الإحرام أي بين حد الإحرام وعين موضعه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَقَّتَ) والمقصود الميقات المكاني، وذلك أن للحج ميقات زماني وميقات مكاني ، الميقات الزماني هو الوقت التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلا فيها ، وهي ( شوال / وذو القعدة / وذو الحجة )،مسألة : هناك قول بأن المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة ، فما الجواب ؟الجواب أن هذا ليس صحيحاً ، والصحيح أن المواقيت الزمانية هي ( شوال / وذو القعدة / وذو الحجة ) وذلك لوجهين :( 1) لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ }( البقرة / 197) الشاهد : أن كلمة أشهر جمع ، وأقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة .،( 2) الوجه الثاني : أن اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر ن أيام الحج ، حيث فيها المبيت والرمي فكيف نخرجها من الحج .، والميقات المكاني هو الميقات الذي يحرم من قاصداً الحج أو العمرة أو كليهما.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ) وهى قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها.


� ) قال النووي :(ولأهل الشام الجحفة) وهى ميقات لهم ولأهل مصر.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  ) ولأهل نجد ( أي نجد الحجاز واليمن.


� ) قال النووي : (ولأهل نجد قرن المنازل) قرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة.أهـ.، قال القاري: ) قرن المنازل (بسكون الواو وتحريكها خطا جبل مدور أملس كأنه بيضة مشرف على عرفات.


� ) قال النووي : (ولأهل اليمن يلملم) وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه.


� ) قال القاري: (هُنَّ لَهُنَّ) أي لأهل هذه المواضع .


� ) قال النووي :  (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ) معناه أن الشامي مثلا اذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذى هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت.


� ) قال النووي :(ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) قَوْله : ( وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ ) ‏ �‏أَيْ بَيْنَ الْمِيقَات وَمَكَّة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله : ( فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) ‏أَيْ فَمِيقَاته مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْإِحْرَام إِذْ السَّفَر مِنْ مَكَانه إِلَى مَكَّة، وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ سَافَرَ غَيْر قَاصِد لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَات ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّسُك أَنَّهُ مُحْرِم مِنْ حَيْثُ تَجَدَّدَ لَهُ الْقَصْد وَلَا يَجِب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى الْمِيقَات لِقَوْلِهِ " فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ . ‏


� ) قال ابن حجر : (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) وْله : ( مِنْ مَكَّة ) ‏ �‏أَيْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْخُرُوج إِلَى الْمِيقَات لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ بَلْ يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّة كَالْآفَاقِيِّ الَّذِي بَيْنَ الْمِيقَات وَمَكَّة فَإِنَّهُ يُحْرِم مِنْ مَكَانه وَلَا يَحْتَاج إِلَى الرُّجُوع إِلَى الْمِيقَات لِيُحْرِم مِنْهُ , وَهَذَا خَاصّ بِالْحَاجِّ، وَأَمَّا الْمُعْتَمِر فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ. أهـ . ، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: مسألة : لو قال قائل فما الجواب على قوله ( ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهلُ مكة من مكة ) مع أنه قال في نفس الحديث ( ممن أراد الحج و العمرة ) فظاهره العموم وأن العمرة لأهل مكة من مكة ؟ الجواب : هذا الظاهر يعارض حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي ( أمرهُ أن يُردفَ عائشة رضي الله تعالى عنها  و يعمرها من التنعيم ، وهذا الحديث يخصص عموم الحديث السابق .أهـ.، .أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ) يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة ، الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الاحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية.


� ) قال النووي: قوله ( وركب وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ) فيه بيان أن الركوب في تلك المواطن افضل من المشي . 


� ) قال النووي: (فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ)فيه أنه من السنة أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس ، أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالاجماع.


� ) قال النووي: قوله ( ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه.


� ) قال النووي:  (فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ) أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات وأما قوله حتى أتى عرفة فمجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، وقد سبق ان نمرة ليست من عرفات.


� ) قال النووي:  (فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا) فيه استحباب النزول بنمرة اذا ذهبوا من منى لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات الا بعد زوال الشمس وبعد صلاتى الظهر والعصر جمعا، وقوله ( بنمرة ) هي بفتح النون وكسر الميم هذا أصلها ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها وهو اسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات.


� ) قال النووي : قوله (فرحلت) هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل.


� ) قال النووي : قوله ( بطن الوادي ) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون وليست عرنة من أرض عرفات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وادي عرنة ليس عرنة من أرض عرفات بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :( (( ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألبانيُ (�)عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :عَرَفَةُ كُلُهُا مَوْقِفٌ(�) وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرِنَةَ(�)، وَمُزْدَلِفَةُ كُلُهُا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ(�) ،وَمِنَى كُلُهُا مَنْحَر(�).


� ) قال النووي : قوله (فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ويستحب تقصيرُ الخُطبة يوم عرفة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ(�) عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ(�) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ(�) ؟ فَقَالَ سَالِمٌ(�) : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ(�) فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ(�) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ(�) .، (خطبة عرفات خطبةٌ عصماء على ناقته القصواء جمع فيها النبي ( خيري الدنيا والآخرة،(ولنا في خطبة عرفات وقفاتٌ وجولات لأهل عرفات) ، وقفاتٌ للتعرضِ للنفحات من رب الأرض والسموات ، وقفاتٌ لاغتنام الحسنات قبل الممات ، وقفاتٌ لاجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوبِ الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، وقفاتٌ للإقلاعِ عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات ، وحسراتٌ في الحياة وفي الممات ، وقفاتٌ لاستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات ، وقفاتٌ لعبرات المنيبين وأنين المذنبين وخشوع المخبتين ودموع الخائفين أن يردوا خائبين ،وفي خُطبة عرفات  جمع فيها النبي ( خيري الدنيا والآخرة ، جمع النبي ( فيها صفوةَ المسائل في التوحيد والفقه والفضائل ، رسم فيها طريقَ النجاةِ وسُلَم الوصول ومنهاجَ القاصدين ودليلَ الفالحين ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين . ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ :فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ(�) وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا(�) أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ(�) وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ(�) وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ(�) وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ(�) وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ(�) فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(�) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(�) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(�)وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(�) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(�) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(�) فَاضْرِبُوهُنَّ(�) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(�) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(�) وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ(�) إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ(�) كِتَابُ اللَّهِ(�) وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي(�) فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ(�) قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ(�) فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ(�) يَرْفَعُهَا(�) إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ(�) اللَّهُمَّ اشْهَدْ(�) اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(�).


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ) والحديث دليلٌ أوفى على أن خطبة عرفة كانت قبل الأذان . قاله العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع .


� ) قال النووي : قوله ( ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ) فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه. أهـ . شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3585خلاصة حكم المحدث: غريب من هذا الوجه [فيه] حماد بن أبي حميد وليس بالقوي عند أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/176خلاصة حكم المحدث: فيه[ حماد بن أبي حميد قال الترمذي ليس هو بالقوي عند أهل الحديث] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث: [فيه] حماد بن حميد قال الذهبي ضعفوه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/74خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/883خلاصة حكم المحدث: في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13433&ajax=1" �شعب الإيمان� - الصفحة أو الرقم: 3/1482خلاصة حكم المحدث: غلط فيه أبو عبد الرحمن بن يحيى إنما رواه مالك مرسلا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4005خلاصة حكم المحدث: ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3585خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2531خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره وهو مرسل صحيح الإسناد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم1536،خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :( خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ)لأَنَّهُ أَجْزَلُ إِثَابَةً وَأَعْجَلُ إِجَابَة .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بَيَانًا لِذَلِكَ الدُّعَاءِ فَإِنْ قُلْتَ هُوَ ثَنَاءٌ قُلْتُ فِي الثَّنَاءِ تَعْرِيضٌ بِالطَّلَبِ . وَأَمَّا بِمَعْنَى فِي لِعُمُومِ الْأَدْعِيَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ.انْتَهَى "، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لأنها كلمة التوحيد ، والْتَّوْحِيْدُ مُقْدِمٌ عَلَىَ الْعَمَلِ وَالْأَصْلُ الَّذِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ إِذْ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْشِّرْكِ عَمِلَ ، قَالَ تَعَالَىْ: (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَىَ إِثْماً عَظِيماً) [النساء : 48]، وقال تعالى: (وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الزمر: 65].، ولأن أفضل الذكر لا إله إلا الله بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ‏(( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (�)عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏‏رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:‏‏" أفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ(�)، وَأفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ(�). 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ) وحده ) : أي : ينفرد منفردا.


� ) قال القاري: ( لا شريك له ) أي : في الألوهية ، والربوبية ، أو في الذات والصفات.


� )  قال القاري: (لَهُ الْمُلْكُ) أي : جنس الملك مختص له يؤتيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء ، وهو شامل لملك الدنيا والآخرة ، وملك العلم ، والحكمة ، وملك العمل ، والزهادة ، والقناعة.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَهُ الْمُلْكُ) تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ، قاله العثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد .


� ) قال القاري: ( وله الحمد ) أي : في الأولى ، والأخرى ، أو الحمد ثابت له حمد أو لم يحمد ، أو له الحامدية والمحمودية ، فهو الحامد ، وهو المحمود.


� ) قال القاري:  ( وهو على كل شيء ) : شاءه.


� ) قال القاري:) قدير ) أي : تام القدرة فالقدرة تابعة ، وأريد بالشيء المشيء ، مصدر بمعنى المفعول .،.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا) أي : سرورا عظيما وفرحا ، وسيما في سائر الأيام ، أو جعلنا وقت نزولها يوم عيد.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا } هذه أكبر نعم الله ، عز وجل، على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلْف، كما قال تعالى: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ (1) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا } [ الأنعام : 115 ] أي: صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل (2) الدين لهم تمت النعمة عليهم (3) ؛ ولهذا قال [تعالى] (4) { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا }


� ) قال ابنُ كثيرٍ :{وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا } أي: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه (5) وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على أن يوم عرفة هو يومُ إكمالِ الدين وإتمام النعمة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) والحديث دليلٌ أوفى على أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يومَ جمعة. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : )من أن يعتق الله ) أي : يخلص وينجي.


� ) قال القاري :(من يوم عرفة) أي : بعرفات، فتقديره : ما من يوم أكثر إعتاقا فيه الله عبدا من النار من يوم عرفة .


� ) قال القاري : (ليدنو ) أي : يقرب منهم بفضله ورحمته.


� ) قال القاري : ( ثم يباهي بهم ) أي : بالحجاج.	


� ) قال القاري :  ( الملائكة ) : قال بعضهم : أي يظهر على الملائكة فضل الحجاج ، وشرفهم ، أو يحلهم من قربه ، وكرامته محل الشيء المباهى به ، والمباهاة المفاخرة.


� ) قال القاري :   ( فيقول : ما أراد هؤلاء ) أي : أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم ، وأوطانهم ، وصرفوا أموالهم ، وأتعبوا أبدانهم ، أي : ما أرادوا إلا المغفرة ، والرضا ، والقرب ، واللقاء ، ومن جاء هذا الباب لا يخشى الرد ، أو التقدير : ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ، ودرجاتهم على قدر مراداتهم ، ونياتهم ، أو أي شيء أراد هؤلاء أي : شيئا سهلا يسيرا عندنا إذا مغفرة كف من التراب لا يتعاظم عند رب الأرباب .أهـ.،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ) هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/181خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 21/206خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 3/349خلاصة حكم المحدث: صحيح من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة غريب من حديث مجاهد عن أبي هريرة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 7/358خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/255خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1840خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/193خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 811خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1132خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 836خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13558&ajax=1" �صحيح ابن خزيمة� - الصفحة أو الرقم: 2839خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1868خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمِاءِ)( بأهل عرفات)  أي الواقفين بها.


� ) قال المناوي : (انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شُعْثَاً غُبْرَاً) (يقول انظروا إلى عبادي)  أي تأملوا حالهم وهيأتهم (جَاءُونِي)  أي جاؤوا إلى بيتي إعظاماً لي وتقرباً لما يقربهم (شعثاً)  أي متغيرين الأبدان والشعور والملابس لقلة تعهدهم بالأدهان والإصلاح والشعث الوسخ في بدن أو شعر(غبراً)  أي من غير استحداد ولا تنظف قد ركبهم غبار الطريق قال في المطامح  :  وذا يقتضي الغفران وعموم التكفير لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهر من كل ذنب إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر فينتج أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق حتى الكبائر والتبعات ولا حِجْرَ على اللّه في فضله ولا حق بالحقيقة لغيره وفيه أفضلية عرفة  [  ص 280  ]  حتى على النحر وهو ما عليه الأكثر فلو قال أنت طالق في أفضل الأيام لم تطلق إلا يومه قال القاضي  :  وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال قد عرفت أو لأن آدم وحواء عليهما السلام التقيا فيه فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون فيه . أهـ . فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/194خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 156خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ورواته ثقات أثبات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1151خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَؤُوبَ) تؤوب بمعنى ترجع، والمقصود غروبها.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ (أي: اجعلهم يُنصِتون لما أقول.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :) إِنَّ اللهَ عزّ وجلّ غَفَرَ لِأًهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ المَشْعَرِ ( والمشعر – كما سبق ذكره – هو المزدلفة،وهذا هو الشّاهد من الحديث، إذ فيه فضل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَبِعَاتِ) التبعات 


المراد بها المظالم التي بين العباد، وأكثر العلماء على أن الحج لا يكفر المظالم، بل لا بد من التوبة المستلزمة توفية الحق إلى صاحبه أو يكون القصاص يوم القيامة، وقد تكلم الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح على هذه المسألة كلاما نفيسا ونحن نسوقه بحروفه، قال رحمه الله: ورواه أبو يعلى بسند فيه ضعيف بلفظ إن الله يطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا إلي من كل فج عميق فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله فيقول يا ملائكتي عبادي وقفوا وعادوا في الرغبة والطلب فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت جميع ما سألوني وتحملت عنهم التبعات التي بينهم. ورواه الخطيب في المتفق والمفترق. قال بعض: وإذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم أن الحج يكفر التبعات لأن الحديث ضعيف بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع، وبين ذلك على أنه ليس نصا في المدعي لاحتماله، ومن ثم قال البيهقي يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم شيئا من العذاب دون ما يستحقه فيكون الخبر خاصا في وقت دون وقت يعني ففائدة الحج حينئذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات دون النجاة بالكلية، ويحتمل أن يكون عاما، ونص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته تعالى، وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه محمول على أن تحمله تعالى التبعات من قبيل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لا تكفير فيه، وإنما يكون فاعله تحت المشيئة، فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب وتوقفه على المشيئة؛ ولذا قال البيهقي: فلا ينبغي لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات فإن المعصية شؤم وخلاف الجبار في أوامره ونواهيه عظيم، وأحدنا لا يصبر على حمى يوم أو وجع ساعة فكيف بصبره على عقاب شديد وعذاب أليم لا يعلم وقت نهايته إلا الله. وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان غايته متى كان مؤمنا، وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه صغائرها وكبائرها، وإنما الكلام في الوعد الذي لا يخلف وقد ألف في هذه المسألة شيخ الإسلام العسقلاني رحمه الله الباري تأليفا سماه قوت الحجاج في عموم المغفرة للحاج رد فيه قول ابن الجوزي رحمه الله أن الحديث موضوع بأنه جاء من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما غايته أنه ضعيف ويعضد بكثرة طرقه، وقد أخرج أبو داود في سننه طرفا منه وسكت عليه فهو صالح عنده وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في الأحاديث المختارة مما ليس في الحديثين وقال البيهقي له شواهد كثيرة، فإن صح شواهده ففيه الحجة، فإن لم يصح فقد قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وظلم بعضهم بعضا دون الشرك. اهـ. ولا يخفى أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية فما بالك بالأحاديث الضعيفة ولا شك أن المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية رواية ودراية نعم يغلب على الظن رجاء عموم المغفرة لمن حج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره وإن كان عالما أو صالحا في علو مقامه فمن المعلوم أن غير المعصوم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء فنسأل الله حسن الخاتمة المقرونة بقبول التوبة وحسن العمل الموجب للمثوبة من غير سبق العقوبة. انتهى.والله أعلم.


� ) (قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  هَذَا لَكُمْ، وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) يدلّ على أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ) شكر الله لعبيده الطائعين و كثرة خيره و فيض ثوابه ، فالله يشكر علي العمل القليل بالجزاء الجزيل ، فمن وفق لطاعة الله كان فد عمل قليلا وأُجر كثيرا.أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ) يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة ، الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الاحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية.


� ) قال النووي: قوله ( وركب وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ) فيه بيان أن الركوب في تلك المواطن افضل من المشي . 


� ) قال النووي: (فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ)فيه أنه من السنة أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس ، أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالاجماع.


� ) قال النووي: قوله ( ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه.


� ) قال النووي:  (فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ) أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات وأما قوله حتى أتى عرفة فمجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، وقد سبق ان نمرة ليست من عرفات.


� ) قال النووي:  (فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا) فيه استحباب النزول بنمرة اذا ذهبوا من منى لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات الا بعد زوال الشمس وبعد صلاتى الظهر والعصر جمعا، وقوله ( بنمرة ) هي بفتح النون وكسر الميم هذا أصلها ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها وهو اسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات.


� ) قال النووي : قوله (فرحلت) هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل.


� ) قال النووي : قوله ( بطن الوادي ) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون وليست عرنة من أرض عرفات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وادي عرنة ليس عرنة من أرض عرفات بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :( (( ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألبانيُ (�)عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :عَرَفَةُ كُلُهُا مَوْقِفٌ(�) وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرِنَةَ(�)، وَمُزْدَلِفَةُ كُلُهُا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ(�) ،وَمِنَى كُلُهُا مَنْحَر(�).


� ) قال النووي : قوله (فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ويستحب تقصيرُ الخُطبة يوم عرفة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ(�) عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ(�) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ(�) ؟ فَقَالَ سَالِمٌ(�) : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ(�) فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ(�) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ(�) .، (خطبة عرفات خطبةٌ عصماء على ناقته القصواء جمع فيها النبي ( خيري الدنيا والآخرة،(ولنا في خطبة عرفات وقفاتٌ وجولات لأهل عرفات) ، وقفاتٌ للتعرضِ للنفحات من رب الأرض والسموات ، وقفاتٌ لاغتنام الحسنات قبل الممات ، وقفاتٌ لاجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوبِ الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، وقفاتٌ للإقلاعِ عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات ، وحسراتٌ في الحياة وفي الممات ، وقفاتٌ لاستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات ، وقفاتٌ لعبرات المنيبين وأنين المذنبين وخشوع المخبتين ودموع الخائفين أن يردوا خائبين ،وفي خُطبة عرفات  جمع فيها النبي ( خيري الدنيا والآخرة ، جمع النبي ( فيها صفوةَ المسائل في التوحيد والفقه والفضائل ، رسم فيها طريقَ النجاةِ وسُلَم الوصول ومنهاجَ القاصدين ودليلَ الفالحين ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين . ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ((ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ :فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ(�) وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا(�) أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ(�) وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ(�) وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ(�) وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ(�) وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ(�) فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(�) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(�) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(�)وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(�) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(�) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(�) فَاضْرِبُوهُنَّ(�) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(�) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(�) وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ(�) إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ(�) كِتَابُ اللَّهِ(�) وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي(�) فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ(�) قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ(�) فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ(�) يَرْفَعُهَا(�) إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ(�) اللَّهُمَّ اشْهَدْ(�) اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(�).


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ) والحديث دليلٌ أوفى على أن خطبة عرفة كانت قبل الأذان . قاله العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع .


� ) قال النووي : قوله ( ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ) فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه. أهـ . شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ) قوله (فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ويستحب تقصيرُ الخُطبة يوم عرفة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ(�) عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ(�) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ(�) ؟ فَقَالَ سَالِمٌ(�) : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ(�) فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ(�) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ(�) .، وقد جمع النبي ( في خُطبة عرفات  صفوةَ المسائل في التوحيد والفقه والفضائل ، رسم فيها طريقَ النجاةِ وسُلَم الوصول ومنهاجَ القاصدين ودليلَ الفالحين ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين.


� ) قال النووي: ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه ) معناه متأكدة التحريم شديدته وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا.


� ) قال النووي: ( ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع) في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية .


� ) قال النووي: (وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ) لا قصاص في قتلها.


� ) قال النووي: (وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ) قال المحققون والجمهور اسم هذا الابن اياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ) يريد أموالهم المغصوبة والمنهوبة.


� ) قال النووي: ( فإنه موضوع كله ) معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم، والمراد بالوضع الرد والإبطال.


� ) قال القاري :( فاتقوا الله في النساء ) أي في حقهن.


� ) قال النووي: (فإنكم أخذتموهن بأمان الله ): هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها ( بأمانة الله ) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة.


� ) قال النووي: ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) قيل معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح.


� ) قال القاري : ( ولكم عليهن ) أي من الحقوق.


� ) قال النووي: (أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امراة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك.


� ) قال القاري : ( فإن فعلن ذلك ) أي الإيطاء المذكور.


� ) قال القاري : ( فاضربوهن ) قيل المعنى : لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن ، فيتحدث إليهن ، وكان من عادة العرب لا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه ، وليس هذا كناية عن الزنا وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب.


� ) قال القاري : ( ضربا غير مبرح ) بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق.


� ) قال النووي: ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع.أهـ. ، قال القاري : ( ولهن عليكم رزقهن ) من المأكول والمشروب وفي معناه سكناهن ،(وكسوتهن بالمعروف( باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح.


� ) قال القاري : ( لن تضلوا بعده ) أي بعد تركي إياه فيكم.


� ) قال القاري : ( إن اعتصمتم به ) أي في الاعتقاد والعمل.


� ) ) قال القاري : ( كتاب الله ) بالنصب بدل أو بيان لما في التفسير بعد الإبهام تفخيم لشأن القرآن ، ويجوز الرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب الله ، وبها اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5092" \l "docu" �أطيعوا الله وأطيعوا الرسول �وقوله : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5092" \l "docu" �وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا �فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة ، وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل هو الكتاب.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وقد علمنا النبي ( أن النجاة من الضلال معلقةً على التمسك بالوحيين الشريفين كليهما ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الألباني (�) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ(�) وَسُنَتِي(�) ، وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (�).، وكيف لا وما حرَّم رسولُ الله مثلُ ما حرم الله ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني (�)عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال : يُوشِكُ الرَّجُلُ(�) مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ(�) يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(�) مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ(�) وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا(�) وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(�) .


� ) قال القاري :  ( وأنتم تسألون عني ) بصيغة المجهول ، أي عن تبليغي وعدمه.


� ) قال القاري :  ( فما أنتم قائلون ) أي في حقي.


� ) قال القاري : (قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ) (بلغت ) أي الرسالة ( وأديت ) أي الأمانة ( ونصحت ) أي الأمة.


� ) قال القاري :  (فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ) فقال ) أي أشار.


� ) قال القاري :  ) يرفعها ) حال من فاعل قال أي رافعا إياها أو من السبابة أي مرفوعة.


� ) قال القاري :  (وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ) بضم الكاف والمثناة الفوقانية ، أي يشير بها، كالذي يضرب بها الأرض ، والنكت ضرب رأس الأنامل إلى الأرض.


� ) قال القاري : ( اللهم اشهد ) أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت ، كذا قاله ابن الملك - رحمه الله - والمعنى اللهم اشهد أنت إذ كفى بك شهيدا.


� ) قال القاري : ( اللهم اشهد ثلاث مرات ) كان الأنسب أن يتلفظ الراوي باللهم اشهد ثلاث مرات ، أو يقول اللهم اشهد مرة ثم يقول ثلاث مرات. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ) فيه بيان أن الركوب في تلك المواطن افضل من المشي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ) يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف الا فيه فغلط بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الصخرات فان عجز فليقرب منه بحسب الإمكان.


� ) قال النووي :(وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) استحباب استقبال الكعبة في الوقوف.


� ) قال النووي : (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ) ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم. أهـ . شرح مسلم للنووي .
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� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( الْحَجُّ عَرَفَةُ ) ‏أَيْ الْحَجُّ الصَّحِيحُ حَجُّ مِنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ عَبْدُ السَّلَامِ : تَقْدِيرُهُ إِدْرَاكُ الْحَجِّ وُقُوفُ عَرَفَةَ وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : أَيْ مِلَاكُ الْحَجِّ وَمُعْظَمُ أَرْكَانِهِ وُقُوفُ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ. ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ) ‏ ‏أَيْ لَيْلَةَ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) ‏ ‏أَيْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَيْ مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ وَوَقَفَ فِيهَا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ) فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ) ‏أَيْ لَمْ يَفُتْهُ وَأَمِنَ مِنْ الْفَسَادِ . وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوُقُوفَ يَفُوتُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَقْتَهُ يَمْتَدُّ إِلَى مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوُقُوفُ فِي جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ . وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   ( أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ ) ‏ ‏مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَأَيَّامُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهُمْ لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّفْرُ يَوْمَ ثَانِي النَّحْرِ . وَلَوْ كَانَ يَوْمُ الْفَجْرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَجَازَ أَنْ يَنْفِرَ مَنْ شَاءَ فِي ثَانِيهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) ‏‏أَيْ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْهَا ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ‏‏فِي تَعْجِيلِهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَمَنْ تَأَخَّرَ ) ‏أَيْ عَنْ النفر فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَيَّ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ‏‏فِي تَأْخِيرِهِ . وَقِيلَ الْمَعْنَى : وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الثَّالِثِ إِلَى الرَّابِعِ وَلَمْ يَنْفِرْ مَعَ الْعَامَّةِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , وَالتَّخْيِيرُ هَاهُنَا وَقَعَ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ أَفْضَلُ فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا يَخَافُ الْإِثْمَ الْمُتَعَجِّلُ فَمَا بَالُ الْمُتَأَخِّرِ الَّذِي أَتَى بِالْأَفْضَلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ وَتَعَجَّلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ , وَمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ وَتَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الرُّخْصَةِ . أهـ . تحفة الأحوذي . ‏


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ) ‏ �‏أَيْ مِنْ عَرَفَة .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ‏ قَوْله : ( أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ) أي : من عرفة إلى المزدلفة.


� ) قال ابن حجر : قَوْله : (زَجْرًا شَدِيدًا) ‏بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُون الْجِيمِ بَعْدَهَا رَاء أَيْ صِيَاحًا لِحَثِّ الْإِبِلِ . ‏أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ‏ قَوْله : (زَجْرًا شَدِيدًا) أي : سوقا للدواب ، برفع الأصوات.


� ) قال ابن حجر :  قَوْله : ( وَضَرْبًا ) ‏‏زَاد فِي رِوَايَة كَرِيمَة " وَصَوْتًا " وَكَأَنَّهَا تَصْحِيف مِنْ قَوْله وَضَرْبًا فَظُنَّتْ مَعْطُوفَة . 


� ) قال ابن حجر :   ‏قَوْله : ( عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ) ‏ ‏أَيْ فِي السَّيْرِ وَالْمُرَاد السَّيْر بِالرِّفْقِ وَعَدَم الْمُزَاحَمَةِ . ‏أهـ.، قال القاري :( عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ) أي : الطمأنينة والسكون مع الله ، وترك الحركة المشوشة لقلوب خلق الله .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  ) فإن البر ) في الحج وغيره.


� ) قال ابن حجر : ‏قَوْله : (لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ ) ‏‏أَيْ السَّيْرِ السَّرِيعِ وَيُقَالُ هُوَ سَيْر مِثْلُ الْخَبَبِ فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَكَلُّفَ الْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ لَيْسَ الْبِرَّ أَيْ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ وَمِنْ هَذَا أَخَذَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز قَوْلَهُ لَمَّا خَطَبَ بِعَرَفَة " لَيْسَ السَّابِقُ مَنْ سَبَقَ بَعِيرُهُ وَفَرَسُهُ وَلَكِنَّ السَّابِقَ مَنْ غُفِرَ لَهُ " وَقَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ الْإِسْرَاعِ إِبْقَاء عَلَيْهِمْ لِئَلَّا يُجْحِفُوا بِأَنْفُسِهِمْ مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ .أهـ. قال القاري: ‏(لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ ) ( ليس بالإيضاع ) : وهو حمل الإبل على سرعة السير ، أي : ليس يحصل البر بذلك فقط ، بل بأداء المناسك واجتناب المحظورات ، والحاصل أن المسارعة إلى الخيرات ، والمبادرة إلى المبرات مطلوبة ، لكن لا على وجه يجر إلى المكروهات ، وما يترتب عليه من الأذيات. أهـ .فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ) فيه فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه.


� ) قال النووي : قوله ( لم يسبح بينهما شيئا ) فمعناه لم يصل بينهما نافلة والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا خلاف في هذا.


� ) قال النووي : قوله ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك وهذا مجمع عليه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) تقوية للبدن ورحمة للأمة ، ولأن في نهاره عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها.أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لا يسن إحياء ليلة المزدلفة ، وإنما يسن فيها النوم ، لأن النبي ( اضطجع حتى طلع الفجر ، والنبي ( لا يفعل إلا الأفضل ، [فإن اتباع السنة خيرٌ من كثرة العمل لأن النبي ( لا يفعل إلا الأفضل] .


� ) قال النووي :  (وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ) السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة فالسنة لهم الدفع قبل الفجر.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :رخص النبي ( للضعفاء في الدفع من مزدلفة قبل الفجر ، وتأمل في الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .


� ) قال النووي :( ثم ركب القصواء) فيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي.


� ) قال النووي : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) هو جبل معروف في المزدلفة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم سمي به لأنه معلم للعباد ، والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام فيها.


� ) قال النووي : قوله (فاستقبل القبلة) يعني الكعبة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وكبره ) أي قال : الله أكبر.


� ) قال القاري :( وهلله ) أي قال لا إله إلا الله.


� ) قال القاري : ( ووحده ) أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ .


� ) قال النووي :  ( أسفر جدا ) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا وقوله ( جدا ) بكسر الجيم أي إسفارا بليغا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حتى أسفر جدا ) أي أضاء الفجر إضاءة تامة.


� ) قال القاري : (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي ذهب إلى منى. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فهذه اللام لام الأمر ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع في رواية غير مسلم ، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فإني لا أدري ) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون.


� ) قال القاري: (لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حُجَتِي هَذِهِ) ( لعلي لا أحج بعد حجتي ) : بفتح الحاء ، وهي محتمل أن يكون مصدرا ، وأن يكون بمعنى السنة ( هذه ) أي : التي أنا فيها. . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ) فيه فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه.


� ) قال النووي : قوله ( لم يسبح بينهما شيئا ) فمعناه لم يصل بينهما نافلة والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا خلاف في هذا.


� ) قال النووي : قوله ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك وهذا مجمع عليه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) تقوية للبدن ورحمة للأمة ، ولأن في نهاره عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها.أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لا يسن إحياء ليلة المزدلفة ، وإنما يسن فيها النوم ، لأن النبي ( اضطجع حتى طلع الفجر ، والنبي ( لا يفعل إلا الأفضل ، [فإن اتباع السنة خيرٌ من كثرة العمل لأن النبي ( لا يفعل إلا الأفضل] .


� ) قال النووي :  (وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ) السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة فالسنة لهم الدفع قبل الفجر.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :رخص النبي ( للضعفاء في الدفع من مزدلفة قبل الفجر ، وتأمل في الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .


� ) قال النووي :( ثم ركب القصواء) فيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي.


� ) قال النووي : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) هو جبل معروف في المزدلفة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم سمي به لأنه معلم للعباد ، والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام فيها.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: المشعر الحرام هو جبل صغير معروف في مزدلفة ، و عليه المسجد المبني الآن .


� ) قال النووي : قوله (فاستقبل القبلة) يعني الكعبة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وكبره ) أي قال : الله أكبر.


� ) قال القاري :( وهلله ) أي قال لا إله إلا الله.


� ) قال القاري : ( ووحده ) أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ .


� ) قال النووي :  ( أسفر جدا ) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا وقوله ( جدا ) بكسر الجيم أي إسفارا بليغا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حتى أسفر جدا ) أي أضاء الفجر إضاءة تامة.


� ) قال القاري : (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي ذهب إلى منى. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فهذه اللام لام الأمر ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع في رواية غير مسلم ، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فإني لا أدري ) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون.


� ) قال القاري: (لَعَلي لَا أَحُجُ بَعَدَ حُجَتِي هَذِهِ) ( لعلي لا أحج بعد حجتي ) : بفتح الحاء ، وهي محتمل أن يكون مصدرا ، وأن يكون بمعنى السنة ( هذه ) أي : التي أنا فيها. . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( أَنْ تَدْفَعَ قَبْل حَطْمَة النَّاس ) فِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ أَفْلَحَ " أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَة النَّاس " وَالْحَطْمَة بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُون الطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الزَّحْمَة. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَأَذِنَ لَهَا) فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر قال الشافعي وأصحابه يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.


� ) قال ابن حجر : وَقَوْلُهَا ( مَفْرُوح ) أَيْ مَا يَفْرَحُ بِهِ مِنْ كُلِّ شَيْء . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي . 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ فَإِذَآ أَفَضْتُم مّنْ عَرَفَاتٍ } إنما صرف " عرفات " وإن كان علما على مؤنث ; لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات ، سمي به بقعة معينة ، فروعي فيه الأصل ، فصرف . اختاره ابن جرير ، وعرفة : موضع الموقف في الحج ، وهي عمدة أفعال الحج(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في السنن الأربعة وصححه الألباني (�) عن عبد الرحمن بن يعمر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:الحَجّ عَرَفَةُ(�)، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ(�) قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ(�) فَقَدْ أدْرَكَ الحَجّ(�)، أيامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ(�) فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ(�) فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ(�) ومَنْ تَأَخّرَ(�) فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ(�). 


� ) قال الطبري في تفسيره : { فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }يعني بذلك : الصلاة ، والدعاء عند المشعر الحرام .أهـ .، قال الشوكاني في فتح القدير : { فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام دعاؤه ، ومنه التلبية والتكبير ، وسمي المشعر مشعرا من الشعار ، وهو العلامة ، والدعاء عنده من شعائر الحج ، ووصف بالحرام لحرمته ، وقيل : المراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا .أهـ .، قال السعدي في تفسيره :{ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام, وهو المزدلفة, وذلك أيضا معروف, يكون ليلة النحر بائتا بها, وبعد صلاة الفجر, يقف في المزدلفة داعيا, حتى يسفر جدا, ويدخل في ذكر الله عنده, إيقاع الفرائض والنوافل فيه. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وبينت السنة الصحيحة أن المراد بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام هو «دعاؤه وتكبيره وتهليله وتوحيده» وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : .أهـ . تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير الطبري، فتح القدير للشوكاني ، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ) فيه فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه.


� ) قال النووي : قوله ( لم يسبح بينهما شيئا ) فمعناه لم يصل بينهما نافلة والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا خلاف في هذا.


� ) قال النووي : قوله ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك وهذا مجمع عليه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) تقوية للبدن ورحمة للأمة ، ولأن في نهاره عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها.أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لا يسن إحياء ليلة المزدلفة ، وإنما يسن فيها النوم ، لأن النبي ( اضطجع حتى طلع الفجر ، والنبي ( لا يفعل إلا الأفضل ، [فإن اتباع السنة خيرٌ من كثرة العمل لأن النبي ( لا يفعل إلا الأفضل] .


� ) قال النووي :  (وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ) السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة فالسنة لهم الدفع قبل الفجر.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :رخص النبي ( للضعفاء في الدفع من مزدلفة قبل الفجر ، وتأمل في الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .


� ) قال النووي :( ثم ركب القصواء) فيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي.


� ) قال النووي : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) هو جبل معروف في المزدلفة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم سمي به لأنه معلم للعباد ، والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام فيها.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: المشعر الحرام هو جبل صغير معروف في مزدلفة ، و عليه المسجد المبني الآن .


� ) قال النووي : قوله (فاستقبل القبلة) يعني الكعبة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وكبره ) أي قال : الله أكبر.


� ) قال القاري :( وهلله ) أي قال لا إله إلا الله.


� ) قال القاري : ( ووحده ) أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ .


� ) قال النووي :  ( أسفر جدا ) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا وقوله ( جدا ) بكسر الجيم أي إسفارا بليغا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حتى أسفر جدا ) أي أضاء الفجر إضاءة تامة.


� ) قال القاري : (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي ذهب إلى منى. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ) فيه فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه.


� ) قال النووي : قوله ( لم يسبح بينهما شيئا ) فمعناه لم يصل بينهما نافلة والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا خلاف في هذا.


� ) قال النووي : قوله ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك وهذا مجمع عليه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر) تقوية للبدن ورحمة للأمة ، ولأن في نهاره عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها.أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لا يسن إحياء ليلة المزدلفة ، وإنما يسن فيها النوم ، لأن النبي ( اضطجع حتى طلع الفجر ، والنبي ( لا يفعل إلا الأفضل ، [فإن اتباع السنة خيرٌ من كثرة العمل لأن النبي ( لا يفعل إلا الأفضل] .


� ) قال النووي :  (وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ) السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة فالسنة لهم الدفع قبل الفجر.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :رخص النبي ( للضعفاء في الدفع من مزدلفة قبل الفجر ، وتأمل في الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .


� ) قال النووي :( ثم ركب القصواء) فيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي.


� ) قال النووي : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) هو جبل معروف في المزدلفة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم سمي به لأنه معلم للعباد ، والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام فيها.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: المشعر الحرام هو جبل صغير معروف في مزدلفة ، و عليه المسجد المبني الآن .


� ) قال النووي : قوله (فاستقبل القبلة) يعني الكعبة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وكبره ) أي قال : الله أكبر.


� ) قال القاري :( وهلله ) أي قال لا إله إلا الله.


� ) قال القاري : ( ووحده ) أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ .


� ) قال النووي :  ( أسفر جدا ) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا وقوله ( جدا ) بكسر الجيم أي إسفارا بليغا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حتى أسفر جدا ) أي أضاء الفجر إضاءة تامة.


� ) قال القاري : (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي ذهب إلى منى. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1765خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/288خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 921خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/90خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1179خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/222خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1765خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2576خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1064خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ) ( ثم يوم القر ) هو اليوم الذي يلي يوم النحر لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا والقر بفتح القاف وتشديد الراء .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ) (إن أعظم الأيام عند الله ثم يوم القر) (إن أعظم الأيام) أي : أيام عيد الأضحى ، فلا ينافي ما في الأحاديث الصحيحة أن أفضل الأيام يوم عرفة ( عند الله ) : أي : في حكمه ، فإنه منزه عن الزمان ، كما أنه مقدس عن المكان ( يوم النحر (أي : أول أيام النحر ؛ لأنه العيد الأكبر ، ويعمل فيه أكبر أعمال الحج ، حتى قال - تعالى - فيه : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5268" \l "docu" �يوم الحج الأكبر �( ثم يوم القر ) ثم يوم القر " : بفتح القاف وتشديد الراء : أي : يوم القرار ، بخلاف ما قبله ، وما بعده من حيث الانتشار . قال بعض الشراح : وهو اليوم الأول من أيام التشريق ، سمي بذلك لأن الناس يقرون يومئذ في منازلهم بمنى ، ولا ينفرون عنه ، بخلاف اليومين الأخيرين ، ولعل المقتضي لفضلهما فضل ما يخصهما من وظائف العبادات ، وقد ورد في الحديث الصحيح ، أن عرفة أفضل الأيام ، فالمراد ههنا أي : من أفضل الأيام ، كقولهم : فلان أعقل الناس ، أي : من أعقلهم ، والمراد بتلك الأيام يوم النحر ، وأيام التشريق. أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة . وأن السنة ترتيبها هكذا ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ) معناه : افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير .


� ) ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ) لا حرج ) أنه لا شيء عليك مطلقا ، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه ، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم . والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي .


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (فَقَالَ لَا حَرَجَ) الشاهد  : أن النبي ( قال :  لا حرج ولم يستفصل منه هل رمى ليلاً لعذر أم لا ، وهذا دليل على أن الأمر واسع . أهـ . الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ( الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى) المراد بيوم النحر جمرة العقبة ، فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( يوم النحر ) أي : يوم العيد ( ضحى ) أي : وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وأما من كان من الضعفة أو مصاحباً لهم كالمحرم و السائق وكان قد دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يرمي جمرة العقبة بليل ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن أسماء رضي الله عنها) أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ(�) قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ(�)؟ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( (�). 


� ) قال النووي : (وَأَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) أما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وأما بعد ذلك ) أي : بعد يوم النحر ، وهو أيام التشريق ( فإذا زالت الشمس ) أي : فرمي بعد الزوال .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ويجوز الرمي من الليل في أيام التشريق ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ فَيَقُولُ : لَا حَرَجَ، فَسَأَلَ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ .، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1943خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1943خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( أنها رمت الجمرة ) هذه جملة مجملة فسرها ذلك المخبر عن أسماء.


� )  قال صاحبُ عون المعبود : (قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ) ( قلت ) القائل ذلك المخبر.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ () (قالت ) أسماء، وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير من الليل. أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13449&ajax=1" �اقتضاء الصراط المستقيم� - الصفحة أو الرقم: 1/327خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/85خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 191خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح[كما ذكر في المقدمة]، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/133خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 24/428خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 442خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 8/171خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 6/282خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/180خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2909خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/334خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2473خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1283خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13544&ajax=1" �حجة النبي� - الصفحة أو الرقم: 81خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2680خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الخذف ) بالخاء ، والذال المعجمتين ، أي : بحصى يمكن أن يخذف بالخذف ، وهو قدر الباقلاء تقريبا. أهـ.، وقال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع : حصى الخذف ما بين الحمص والبندق .


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه :قَوْله ( فَجَعَلَ يَنْقُضهُنَّ ) ‏ ‏مِنْ نَقَضَ كَنَصْرِ أَوْ ضَرَبَ أَوْ مِنْ أَنْقَضَ بِمَعْنَى حَرَّكَ ‏.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (  إياكم والغلو في الدين  )  أي التشديد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن وغوامض متعبداتها . ، وقال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد :قوله: "إياكم"، للتحذير.


� ) قال المناوي في فيض القدير :  (فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ) ( من كان قبلكم  )  من الأمم  (  بالغلو في الدين  )  والسعيد من اتعظ بغيره وهذا قاله غداة العقبة وأمرهم بمثل حصى الخذف قال ابن تيمية  :  قوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمّه على ما يستحق ونحو ذلك والنصارى أكثر غلواً في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف وإياهم نهى اللّه عن الغلو في القرآن بقوله تعالى  :   {  لا تغلوا في دينكم  }  وسبب هذا الأمر العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بقوله بما يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك  . ، وقال العثيمين في القول المفيد : يحتمل معنيين:الأول: أن المراد هلاك الدين، وعليه يكون الهلاك واقعاً مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك ، الثاني: أنه هلاك الأجسام، وعليه يكون الغلو سبباً للهلاك، أي: إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله، وفي هذا الحديث يحذر الرسول ( أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين:(الوجه الأول): تحذيره (، والتحذير نهي وزيادة.،(الوجه الثاني): أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سبباً للهلاك كان محرماً. أهـ .، مرقاة المفاتيح للقاري،فيض القدير للمناوي ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، و القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين رحمه الله ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي ذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس.


� ) قال القاري :(حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا) ( حتى أتى بطن محسر ) بكسر السين المهملة المشددة ، وهو ما بين مزدلفة ومنى ، والتحسر الإعياء ومنه قوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5092" \l "docu" �ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير �سمي لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا ، وكل ذكره النووي - رحمه الله - أي بناء على أنه دخل الحرم وهو ما عليه جماعة ، لكن المرجح عند غيرهم أنه لم يدخله وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة ، فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من وراءهم ، فقيل حكمة الإسراع فيه نزول نار فيه على من اصطاد فيه ، ولذا يسمي أهل مكة هذا الوادي وادي النار ، وصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أتى ديار ثمود أسرع وأمرهم بالإسراع خشية أن يصيبهم ما أصابهم ، أو مخالفة النصارى فإنهم كانوا يقفون فيه ، فأمرنا بمخالفتهم ولعلهم كانوا يقفون فيه بدل المزدلفة أو بعده زيادة عليه [ ص: 1775 ] وفي الجملة يظهر وجه تخصيص الإسراع بالرجوع من عرفة دون التوجه إليها ، على أنه - عليه الصلاة والسلام - ذهب إلى عرفات من طريق الضب ، ولا يبعد أن يستحب الإسراع فيه لكل مار من حاج وغيره ذاهبا وآيبا لكونه محل نزول العذاب والله تعالى أعلم بالصواب، وقال ابن الملك إنما سمي لإسراع الركاب والمشاة فيه ، وفيه أنه لا يصلح وجه التسمية وإنما يسرع لأجل نزول العذاب فيه ( فحرك ) أي أسرع ناقته ( قليلا ) أي تحريكا قليلا أو زمانا قليلا أو مكانا قليلا أي يسيرا ، وصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أتى محسرا أسرع ناقته حتى جاوز الوادي قال النووي : قدر رمية حجر، وأما ما صح عن ابن عباس وأسامة أنه - عليه الصلاة والسلام - تركه من عرفة إلى منى فمحمول على أنه تركه عند الزحمة لأن الإثبات مقدم لا سيما وهو أكثر رواة وأصح إسنادا ، وقد يحمل على أنه أسرع في بعضه وترك الإسراع في كله مع أن القياس استبقاؤه خشية المزاحمة الموجبة للوحشة مع وجود الكثرة ، ويسن أن يقول المار به ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وروى الطبراني بعضه مرفوعا . إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها الوضين بطان عريض ينسج من سيور أو شعر أو لا يكون إلا من جلد كذا في القاموس ، ويستحب أن يقول أيضا : اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.


� ) قال القاري : (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) ( ثم سلك ) أي دخل ( الطريق الوسطى ) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات بل إنما هي ( التي تخرج على الجمرة الكبرى ) أي جمرة العقبة.


� ) قال القاري : (حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ) (حتى أتى ) عطف على سلك ، أي حتى وصل ( الجمرة التي عند الشجرة ) أي العقبة ، ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك.


� ) قال القاري :  (فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، كُلُ حَصَاةٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) مثل حصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين الرمي برءوس الأصابع قال الطيبي - رحمه الله : بدل من الحصيات وهو بقدر حبة الباقلاء وفي نسخة صحيحة مثل حصى الخذف ، قال النووي - رحمه الله : أما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فهذا هو الصواب اهـ . كلام النووي ، وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله : مع كل حصاة منها حصى الخذف ، فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي - رحمه الله - عن معظم النسخ قال : وصوابه مثل حصى الخذف، هذا كلام القاضي - رحمه الله - قلت : والذي في النسخ من غير لفظة " مثل " هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك ، ويكون قوله : حصى الخذف متعلق بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ، فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما ، يكبر مع كل حصاة أقرب لفظا وأنسب معنى ومع هذا لا اعتراض ولا تخطئة على إحدى النسختين ، فإن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافي وجود " مثل " لفظا أو تقديرا غايته أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنى وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ وهو حذف أداة التشبيه ، أي كحصى الخذف ، بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى ، فالروايتان صحيحتان.


� ) قال القاري :  (رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) بدل من قوله فرماها ، أو استئناف مبين وهو الأظهر ، ووقع في رواية البخاري عن ابن مسعود وكذا في عبارة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �- رحمه الله - ما يفيد جواز الرمي من فوقها وقياسا على بقية الجمرات حيث يجوز من جوانبها وإن كان الجانب المستحب واحدا ، وأما التأويل بأنه رماها من فوقها إلى أسفلها من بطن الوادي لا إلى ظهرها فبعيد جدا ، لأنه مخالف لظاهر الرواية وقياس الدراية فقول ابن حجر - رحمه الله : أن الرمي من فوقها باطل ليس تحته طائل.


� ) قال القاري : (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فنحر) أي رجع من جمرة العقبة إلى المنحر بفتح الميم أي موضع [ ص: 1776 ] النحر والآن يقال له المذبح لعدم النحر أو تغليبا للأكثر كما غلب في الأول ، فلا فضل وهو قريب من جمرة العقبة ، وأما ما اشتهر من صورة مسجد بني قريب من الجمرة الوسطى منحرف عن الطريق إلى جهة اليمن ، وبني بإزائه على الطريق مسجد تسميه العامة مسجد النحر : فليس هو بل الأصح أن منحره - عليه الصلاة والسلام - في معوله الذي بقرب مسجد الخيف متقدما على قبلة مسجد الخيف.


� ) قال القاري : (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) ( ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض ) أي أسرع ( إلى البيت ) أي بيت الله لطواف الفرض ، ويسمى طواف الإفاضة والركن ، وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة - رحمه الله - لا يجوز طواف الإفاضة بنية غيره خلافا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �للشافعي �حيث قال : لو نوى غيره كنذر أو وداع وقع عن الإفاضة ( فصلى بمكة الظهر ) قال النووي - رحمه الله : فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ، ثم صلى الظهر ، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه ، وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمنى ، ووجه الجمع بينهما أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية بمنى ، أقول إنه لا يحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على القول المختلف في جوازه ، فيؤول بأنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهر ، ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه ، أو يقال الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا ، فتترجح صلاته بمكة لكونها فيها أفضل ، ويؤيده ضيق الوقت لأنه - عليه الصلاة والسلام - رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ، ورمى بمنى ، ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكل منها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى ، فشك أنه أدركه الوقت بمكة ، وما كان أخرها عن وقت المختار لغير ضرورة ، ولا ضرورة هنا والله أعلم .، .أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ( الجمرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف . وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : قوله ( الجمرة الدنيا ) هي الجمرة الأولى لأنها أقرب منازل النازلين عند مسجد الخيف ، وهناك كان مناخ النبي - صلى الله عليه وسلم -


� ) قال القاري : ( بسبع حصيات ) : في كل يوم من أيام التشريق.


� ) قال القاري : ( يكبر على إثر كل حصاة ) : بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ، أي : عقيب كل واحدة من الحصى.


� ) قال القاري :( ثم يتقدم ) : أي : يذهب قليلا من ذلك الموضع.


� ) قال ابن حجر : قوله : ( يسهل ) بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه .


� ) قال القاري :  (فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ) أي : حال كونه مقابل الكعبة ، وفي التعبير بالقبلة إشعار باعتبار الجهة.


� ) قال القاري :(فَيَقُومُ طَوِيلًا) أي : قياما ، أو زمانا طويلا ، وهما متلازمان.


� ) قال ابن حجر :  قوله : ( ويرفع يديه ) أي في الدعاء .


� ) قال القاري : ( ثم يرمي الوسطى ) : أي : الجمرة التي بين الأولى والأخرى.


� ) قال ابن حجر :  قوله : ( ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ) أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي.


� ) قال ابن حجر : قوله : ( ثم يرمي جمرة ذات العقبة ) هو نحو " يا نساء المؤمنات " أي يأتي الجمرة ذات العقبة.


� ) قال القاري : (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) أي : للدعاء.أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والحديث دليلٌ أوفى على أنه من السنة الدعاء عند الجمرة الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة . 


� )( ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَفْعَلُهُ) والحديث دليلٌ أوفى على شدة اتباع ابن عمر للنبي (. أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي ذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس.


� ) قال القاري :(حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا) ( حتى أتى بطن محسر ) بكسر السين المهملة المشددة ، وهو ما بين مزدلفة ومنى ، والتحسر الإعياء ومنه قوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5092" \l "docu" �ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير �سمي لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا ، وكل ذكره النووي - رحمه الله - أي بناء على أنه دخل الحرم وهو ما عليه جماعة ، لكن المرجح عند غيرهم أنه لم يدخله وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة ، فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من وراءهم ، فقيل حكمة الإسراع فيه نزول نار فيه على من اصطاد فيه ، ولذا يسمي أهل مكة هذا الوادي وادي النار ، وصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أتى ديار ثمود أسرع وأمرهم بالإسراع خشية أن يصيبهم ما أصابهم ، أو مخالفة النصارى فإنهم كانوا يقفون فيه ، فأمرنا بمخالفتهم ولعلهم كانوا يقفون فيه بدل المزدلفة أو بعده زيادة عليه [ ص: 1775 ] وفي الجملة يظهر وجه تخصيص الإسراع بالرجوع من عرفة دون التوجه إليها ، على أنه - عليه الصلاة والسلام - ذهب إلى عرفات من طريق الضب ، ولا يبعد أن يستحب الإسراع فيه لكل مار من حاج وغيره ذاهبا وآيبا لكونه محل نزول العذاب والله تعالى أعلم بالصواب، وقال ابن الملك إنما سمي لإسراع الركاب والمشاة فيه ، وفيه أنه لا يصلح وجه التسمية وإنما يسرع لأجل نزول العذاب فيه ( فحرك ) أي أسرع ناقته ( قليلا ) أي تحريكا قليلا أو زمانا قليلا أو مكانا قليلا أي يسيرا ، وصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أتى محسرا أسرع ناقته حتى جاوز الوادي قال النووي : قدر رمية حجر، وأما ما صح عن ابن عباس وأسامة أنه - عليه الصلاة والسلام - تركه من عرفة إلى منى فمحمول على أنه تركه عند الزحمة لأن الإثبات مقدم لا سيما وهو أكثر رواة وأصح إسنادا ، وقد يحمل على أنه أسرع في بعضه وترك الإسراع في كله مع أن القياس استبقاؤه خشية المزاحمة الموجبة للوحشة مع وجود الكثرة ، ويسن أن يقول المار به ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وروى الطبراني بعضه مرفوعا . إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها الوضين بطان عريض ينسج من سيور أو شعر أو لا يكون إلا من جلد كذا في القاموس ، ويستحب أن يقول أيضا : اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.


� ) قال القاري : (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) ( ثم سلك ) أي دخل ( الطريق الوسطى ) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات بل إنما هي ( التي تخرج على الجمرة الكبرى ) أي جمرة العقبة.


� ) قال القاري : (حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ) (حتى أتى ) عطف على سلك ، أي حتى وصل ( الجمرة التي عند الشجرة ) أي العقبة ، ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك.


� ) قال القاري :  (فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، كُلُ حَصَاةٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) مثل حصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين الرمي برءوس الأصابع قال الطيبي - رحمه الله : بدل من الحصيات وهو بقدر حبة الباقلاء وفي نسخة صحيحة مثل حصى الخذف ، قال النووي - رحمه الله : أما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فهذا هو الصواب اهـ . كلام النووي ، وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله : مع كل حصاة منها حصى الخذف ، فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي - رحمه الله - عن معظم النسخ قال : وصوابه مثل حصى الخذف، هذا كلام القاضي - رحمه الله - قلت : والذي في النسخ من غير لفظة " مثل " هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك ، ويكون قوله : حصى الخذف متعلق بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ، فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما ، يكبر مع كل حصاة أقرب لفظا وأنسب معنى ومع هذا لا اعتراض ولا تخطئة على إحدى النسختين ، فإن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافي وجود " مثل " لفظا أو تقديرا غايته أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنى وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ وهو حذف أداة التشبيه ، أي كحصى الخذف ، بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى ، فالروايتان صحيحتان.


� ) قال القاري :  (رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) بدل من قوله فرماها ، أو استئناف مبين وهو الأظهر ، ووقع في رواية البخاري عن ابن مسعود وكذا في عبارة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �- رحمه الله - ما يفيد جواز الرمي من فوقها وقياسا على بقية الجمرات حيث يجوز من جوانبها وإن كان الجانب المستحب واحدا ، وأما التأويل بأنه رماها من فوقها إلى أسفلها من بطن الوادي لا إلى ظهرها فبعيد جدا ، لأنه مخالف لظاهر الرواية وقياس الدراية فقول ابن حجر - رحمه الله : أن الرمي من فوقها باطل ليس تحته طائل.


� ) قال القاري : (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فنحر) أي رجع من جمرة العقبة إلى المنحر بفتح الميم أي موضع [ ص: 1776 ] النحر والآن يقال له المذبح لعدم النحر أو تغليبا للأكثر كما غلب في الأول ، فلا فضل وهو قريب من جمرة العقبة ، وأما ما اشتهر من صورة مسجد بني قريب من الجمرة الوسطى منحرف عن الطريق إلى جهة اليمن ، وبني بإزائه على الطريق مسجد تسميه العامة مسجد النحر : فليس هو بل الأصح أن منحره - عليه الصلاة والسلام - في معوله الذي بقرب مسجد الخيف متقدما على قبلة مسجد الخيف.


� ) قال القاري : (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) ( ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض ) أي أسرع ( إلى البيت ) أي بيت الله لطواف الفرض ، ويسمى طواف الإفاضة والركن ، وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة - رحمه الله - لا يجوز طواف الإفاضة بنية غيره خلافا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �للشافعي �حيث قال : لو نوى غيره كنذر أو وداع وقع عن الإفاضة ( فصلى بمكة الظهر ) قال النووي - رحمه الله : فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ، ثم صلى الظهر ، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه ، وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمنى ، ووجه الجمع بينهما أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية بمنى ، أقول إنه لا يحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على القول المختلف في جوازه ، فيؤول بأنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهر ، ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه ، أو يقال الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا ، فتترجح صلاته بمكة لكونها فيها أفضل ، ويؤيده ضيق الوقت لأنه - عليه الصلاة والسلام - رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ، ورمى بمنى ، ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكل منها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى ، فشك أنه أدركه الوقت بمكة ، وما كان أخرها عن وقت المختار لغير ضرورة ، ولا ضرورة هنا والله أعلم .، .أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 435خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 3/574خلاصة حكم المحدث: محفوظ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/534خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6330خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/188خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند(،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 207خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح[كما ذكر في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 3/574خلاصة حكم المحدث: متصل صحيح الإسناد من طرق ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/254خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 198خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4006خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) ‏قال المناوي في فيض القدير : (عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة)  (عرفة كلها موقف)  أي أن الواقف بأي جزء منها آت سنة إبراهيم متبع لطريقته وأن بعد موقفه عن موقفنا أراد به دفع توهم تعين الموقف الذي اختاره هو للوقوف( وارتفعوا عن بطن عرنة)  هي ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفة والعلمين الكبيرين جهة منى .


� ) (ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر)  بكسر السين مَحَلٌ فاصل بين مزدلفة ومنى وإضافته للبيان كشجر أراك .


� ) (ومنى كلها منحر)  أي لا يختص المنحر بمنحري بل يجزئ في أي بقعة منها. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (اللَّهُمَّ اِرْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ ) ‏: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى التَّرَحُّم عَلَى الْحَيّ وَعَدَم اِخْتِصَاصه بِالْمَيِّتِ ‏.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة وأدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر والله أعلم.


، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (اللهم ارحم المحلقين ) حيث عملوا بالأفضل ؛ لأن العمل بما بدأ الله - تعالى - في قوله � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5277" \l "docu" �محلقين رءوسكم ومقصرين �أكمل ، وقضاء التفث المأمور به في قوله عز وجل : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5277" \l "docu" �ثم ليقضوا تفثهم �يكون به أجمل ، وبكونه في ميزان العمل أثقل.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( وَالْمُقَصِّرِينَ ) ‏ ‏: هُوَ عَطْف عَلَى مَحْذُوف تَقْدِيره قُلْ وَالْمُقَصِّرِينَ وَيُسَمَّى عَطْف التَّلْقِين . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل مِنْ التَّقْصِير لِتَكْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاء لِلْمُحَلِّقِينَ وَتَرْك الدُّعَاء لِلْمُقَصِّرِينَ فِي الْمَرَّة الْأُولَى وَالثَّانِيَة مَعَ سُؤَالهمْ لَهُ ذَلِكَ . وَظَاهِر صِيغَة الْمُحَلِّقِينَ أَنَّهُ يُشْرَع حَلْق جَمِيع الرَّأْس لِأَنَّهُ الَّذِي تَقْتَضِيه الصِّيغَة إِذْ لَا يُقَال لِمَنْ حَلَقَ بَعْض رَأْسه إِنَّهُ حَلَقَ إِلَّا مَجَازًا . ‏


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وفي دعاءه ( للمحلقين وفي رواية ثلاثة وللمقصرين مرة دليلاً أوفى على فضل الحلق على التقصير.، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ) وَأَمَّا السَّبَب فِي تَكْرِير الدُّعَاء لِلْمُحَلِّقِينَ فِي حَجَّة الْوَدَاع فَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي " النِّهَايَة " : كَانَ أَكْثَر مَنْ حَجّ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي , فَلَمَّا أَمَرَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة ثُمَّ يَتَحَلَّلُوا مِنْهَا وَيَحْلِقُوا رُءُوسهمْ شَقَّ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُدّ مِنْ الطَّاعَة كَانَ التَّقْصِير فِي أَنْفُسهمْ أَخَفّ مِنْ الْحَلْق فَفَعَلَهُ أَكْثَرهمْ , فَرَجَّحَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْل مَنْ حَلَقَ لِكَوْنِهِ أَبَيْنَ فِي اِمْتِثَال الْأَمْر اِنْتَهَى . وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر وَإِنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْر وَاحِد , لِأَنَّ الْمُتَمَتِّع يُسْتَحَبّ فِي حَقّه أَنَّ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة وَيَحْلِق فِي الْحَجّ إِذَا كَانَ مَا بَيْن النُّسُكَيْنِ مُتَقَارِبًا , وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَقّهمْ كَذَلِكَ . وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره : إِنَّ عَادَة الْعَرَب أَنَّهَا كَانَتْ تُحِبّ تَوْفِير الشَّعْر وَالتَّزَيُّن بِهِ , وَكَانَ الْحَلْق فِيهِمْ قَلِيلًا وَرُبَّمَا كَانُوا يَرَوْنَهُ مِنْ الشُّهْرَة وَمِنْ زِيّ الْأَعَاجِم , فَلِذَلِكَ كَرِهُوا الْحَلْق وَاقْتَصَرُوا عَلَى التَّقْصِير .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ لِتَكْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَتَرْكِ الدُّعَاءِ لِلْمُقَصِّرِينَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ ذَلِكَ .، . أهـ . فتح الباري، تحفة الأحوذي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) أي : أمر بحلقه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على أن الحلق أفضلُ من التقصير لأن النبي ( لا يفعلُ إلا الأفضل . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1985خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 341/1خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/408خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/94خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 218�خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 700خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 444خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 8/197خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1393" �محمد الأمين الشنقيطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9726&ajax=1" �أضواء البيان� - الصفحة أو الرقم: 5/642خلاصة حكم المحدث: أقل درجاته الحسن المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1985خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9151&ajax=1" �مناسك الحج والعمرة� - الصفحة أو الرقم: 37خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 605خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2587خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( لَيْسَ عَلَى النِّسَاء الْحَلْق إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير ) ( لَيْسَ عَلَى النِّسَاء الْحَلْق ) ‏‏: أَيْ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ الْحَلْق فِي التَّحَلُّل(إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير) أَيْ إِنَّمَا الْوَاجِب عَلَيْهِنَّ التَّقْصِير بِخِلَافِ الرِّجَال فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمْ أَحَدهمَا وَالْحَلْق أَفْضَل كَذَا فِي الْمِرْقَاة , وَفِي النَّيْل فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوع فِي حَقّهنَّ التَّقْصِير , وَقَدْ حَكَى الْحَافِظ الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ . قَالَ جُمْهُور الشَّافِعِيَّة : فَإِنْ حَلَقَتْ أَجْزَأَهَا . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب وَالْقَاضِي حُسَيْن : لَا يَجُوز.أهـ .، قال المناوي في فيض القدير : ( لَيْسَ عَلَى النِّسَاء الْحَلْق إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير ) ( ليس على النساء  حلق )  في النسك  ، وعليه الإجماع(إنما على النساء التقصير)  فيكره لهن الحلق فإن حلقن أجزأ. أهـ . عون المعبود ، فيض القدير للمناوي.


� ) قال السعدي في تفسيره : { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } أي: يقضوا نسكهم، ويزيلوا الوسخ والأذى، الذي لحقهم في حال الإحرام.


� ) قال السعدي: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } التي أوجبوها على أنفسهم، من الحج، والعمرة والهدايا.


� ) قال السعدي: { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أي: القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق: من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف، خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما، لفضله، وشرفه، ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه، ولعله -والله أعلم أيضا- لفائدة أخرى، وهو: أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك، أم مستقلا بنفسه.أهـ.، قال القرطبي في تفسيره :{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله.أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير : { وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق } هذا الطواف هو طواف الإفاضة .أهـ . تفسير ابن كثير ، تفسير القرطبي ، فتح القدير للشوكاني .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ  (  يَوْمَ النَّحْرِ) وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة ، وأنه يستحب فعله يوم النحر ، وأول النهار ، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، لا يصح الحج إلا به ، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع ، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق ، وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء . أهـ . شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2001خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 218خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح كما ذكر في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 448خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 1/413خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/101خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2001خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2606خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2501خلاصة حكم المحدث صحيح .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( لم يرمل فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ) ( لم يرمل ) : بضم الميم(فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ) ( أَفَاضَ فِيهِ ) ‏‏: أَيْ فِي طَوَاف الْإِفَاضَة . أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/198" �سفيان بن عيينة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 2/26خلاصة حكم المحدث: حديث صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/201خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 159خلاصة حكم المحدث: حسن  وورد أيضاً  بإسناد جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/188خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 6/299خلاصة حكم المحدث: مشهور ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 11/454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 4/360خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/794" �الزركشي (البدر(� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13385&ajax=1" �اللآلئ المنثورة� - الصفحة أو الرقم: 151خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/520خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7760خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 859خلاصة حكم المحدث: حسن بل صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/229خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 298خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2502خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1164خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5502خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1123خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9151&ajax=1" �مناسك الحج والعمرة� - الصفحة أو الرقم: 24خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) قال النووي في تهذيب الأسماء: وجاء: ماء زمزم لما شرب له. معناه من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله تعالى وفضله. وقال أيضاً في الأذكار: وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها، قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. اللهم وإني أشربه لتغفر لي، ولتفعل بي كذا وكذا، فاغفر لي، أو افعل، أو اللهم  إني أشربه مستشفياً به فاشفني ونحو ذلك. انتهى. ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: ماء زمزم لما شرب له. فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا والآخرة، لأن ما في قوله لما شرب له من صيغ العموم .أهـ.، ويتفاوت الناس فيه بحسب صدق نيتهم مع الله ، وما عبد الله بمثل الصدق وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن النسائي(�)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ(�) يَصْدُقْكَ(�).،.أهـ  النووي في تهذيب الأسماء ، النووي في الأذكار ، الشوكاني في نيل الأوطار .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/200خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/289خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/518خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، لمحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4077خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3322خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6093&ajax=1" �إزالة الدهش� - الصفحة أو الرقم: 69خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1056خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1161خلاصة حكم المحدث: حسن. 


� ) قال المناوي في فيض القدير : (مَاءُ زَمْزَم) أي بئر زمزم.


� ) قال المناوي: (فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم)  (فيه طعام من الطعم  )  كذا في نسخة المصنف بخطه وفي رواية طعام طعم بالإضافة والطعم أي طعام إشباع أو طعام شبع من إضافة الشيء إلى صفته والطعم بالضم الطعام (وشفاء من السقم)أي شفاء من الأمراض إذا شرب بنية صالحة رحمنية. أهـ .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ( لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ)  هذا يدل لمسألتين، (إحداهما ): أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به ، وهذا متفق عليه ، لكن اختلفوا : هل هو واجب أم سنة ؟ � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �وللشافعي �فيه قولان : أصحهما واجب ، وبه قال مالك وأحمد . والثاني : سنة ، وبه قال ابن عباس والحسن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة ، �فمن أوجبه أوجب الدم في تركه ، وإن قلنا : سنة ، لم يجب الدم بتركه ، لكن يستحب ، وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �للشافعي �أصحهما : الواجب معظم الليل ، والثاني : ساعة .، لمسألة الثانية : يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ، ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ، ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم ، ولا يختص ذلك عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �بآل العباس رضي الله عنه بل كل من تولى السقاية كان له هذا ، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت ، هذا هو الصحيح ، وقال بعض أصحابنا : تختص الرخصة بسقاية العباس ، وقال بعضهم : تختص بآل عباس ، وقال بعضهم : تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم ، فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحها الأول . والله أعلم ،  واعلم أن سقاية الناس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له فهي لآل العباس أبدا . أهـ.، قال صاحبُ عون المعبود (اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ (  لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) أي التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمزم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره ، إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثير.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ) فأذن له) : قال بعض علمائنا : يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ، ويبيت بمكة ، ولمن له عذر شديد أيضا اهـ . فأشار إلى أنه لا يجوز ترك السنة إلا بعذر ، ومع العذر ترتفع عنه الإساءة ، وأما عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �فيجب المبيت في أكثر الليالي ، ومن الأعذار : الخوف على نفس ، أو مال ، أو ضياع مريض ، أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل عادة. أهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : «كون النبي ( يرخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته أي من أجل سقي الناس ماء زمزم » ، يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه، وهذا دليلٌ أوفى على أن المبيت بمنى واجب .،.أهـ . شرح مسلم للنووي، عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1975خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 955خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/652&ajax=1" �مختصر الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 4/229خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 443خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/102خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1071/2خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3232&ajax=1" �حجة الوداع� - الصفحة أو الرقم: 218خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح كما ذكر في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 3/651خلاصة حكم المحدث: صحيح وله شواهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 1/412خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 1/453خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1975خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 955خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3063خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2481خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2609خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (رَخّصَ رسولُ الله ( لِرعَاءِ الإبِلِ في البَيْتُوتَةِ) (رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِل ) ‏‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَالْمَدّ جَمْع رَاعٍ لِرُعَاتِهَا ‏:) فِي الْبَيْتُوتَة ) ‏‏: أَيْ فِي تَرْكهَا ‏.أهـ.، : قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (رَخّصَ رسولُ الله ( لِرعَاءِ الإبِلِ في البَيْتُوتَةِ)( فِي الْبَيْتُوتَة ) ‏‏: أي : أباح لرعاة الإبل ترك البيتوتة بمنى.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (رَخّصَ رسولُ الله ( لِرعَاءِ الإبِلِ في البَيْتُوتَةِ) (رَخّصَ رسولُ الله () وكلمة «رخص» تدل على أن من سواهم، لا رخصة له .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النّحْرِ) يَرْمُوا : أَيْ جَمْرَة الْعَقَبَة ‏، يَوْمَ النّحْرِ : أَيْ يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْعَاشِر مِنْ ذِي الْحِجَّة ‏. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( ثُمّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ فَيَرْمُونَهُ في أحَدهِمَا) (ثُمّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ) أي الحادي عشر والثاني عشر(فَيَرْمُونَهُ في أحَدهِمَا) ( فيرمونه ) أي رمي اليومين ( في أحدهما ) أي في أحد اليومين ؛ لأنهم مشغولون برعي الإبل ، قال الطيبي رحمه الله : أي رخص لهما أن لا يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق ، وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد ، بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء ، ولم يجوز � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �� HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867" �ومالك �رحمهما الله أن يقدموا الرمي في الغد انتهى كلام الطيبي . قال القاري : وهو كذلك عند أئمتنا .أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وعلى ذلك فلا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي ( أن يجمعوا الرمي في يوم .  أهـ . عون المعبود ، تحفة الأحوذي، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ( الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى) المراد بيوم النحر جمرة العقبة ، فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( يوم النحر ) أي : يوم العيد ( ضحى ) أي : وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وأما من كان من الضعفة أو مصاحباً لهم كالمحرم و السائق وكان قد دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يرمي جمرة العقبة بليل ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن أسماء رضي الله عنها) أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ(�) قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ(�)؟ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( (�). 


� ) قال النووي : (وَأَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) أما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وأما بعد ذلك ) أي : بعد يوم النحر ، وهو أيام التشريق ( فإذا زالت الشمس ) أي : فرمي بعد الزوال .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ويجوز الرمي من الليل في أيام التشريق ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ فَيَقُولُ : لَا حَرَجَ، فَسَأَلَ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ .، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة . وأن السنة ترتيبها هكذا ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ) معناه : افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير .


� ) ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ) لا حرج ) أنه لا شيء عليك مطلقا ، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه ، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم . والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي .


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (فَقَالَ لَا حَرَجَ) الشاهد  : أن النبي ( قال :  لا حرج ولم يستفصل منه هل رمى ليلاً لعذر أم لا ، وهذا دليل على أن الأمر واسع . أهـ . الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ( الجمرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف . وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : قوله ( الجمرة الدنيا ) هي الجمرة الأولى لأنها أقرب منازل النازلين عند مسجد الخيف ، وهناك كان مناخ النبي - صلى الله عليه وسلم -


� ) قال القاري : ( بسبع حصيات ) : في كل يوم من أيام التشريق.


� ) قال القاري : ( يكبر على إثر كل حصاة ) : بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ، أي : عقيب كل واحدة من الحصى.


� ) قال القاري :( ثم يتقدم ) : أي : يذهب قليلا من ذلك الموضع.


� ) قال ابن حجر : قوله : ( يسهل ) بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه .


� ) قال القاري :  (فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ) أي : حال كونه مقابل الكعبة ، وفي التعبير بالقبلة إشعار باعتبار الجهة.


� ) قال القاري :(فَيَقُومُ طَوِيلًا) أي : قياما ، أو زمانا طويلا ، وهما متلازمان.


� ) قال ابن حجر :  قوله : ( ويرفع يديه ) أي في الدعاء .


� ) قال القاري : ( ثم يرمي الوسطى ) : أي : الجمرة التي بين الأولى والأخرى.


� ) قال ابن حجر :  قوله : ( ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ) أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي.


� ) قال ابن حجر : قوله : ( ثم يرمي جمرة ذات العقبة ) هو نحو " يا نساء المؤمنات " أي يأتي الجمرة ذات العقبة.


� ) قال القاري : (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) أي : للدعاء.أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والحديث دليلٌ أوفى على أنه من السنة الدعاء عند الجمرة الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَفْعَلُهُ) والحديث دليلٌ أوفى على شدة اتباع ابن عمر للنبي (.، فلو قال قائل ما العلة في أننا نقف بعد رمي الجمرة الدنيا ولا نقف عند رمي جمرة العقبة؟ فالجواب أن العلة هي فعل النبي ( ، و من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد ، وتأمل في الحديث الآتي(( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(�).،  أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي: أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين )  أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(�) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(�) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(�) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(�) .، ثم قال رحمه الله : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، ثم قال رحمه الله : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عليّ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .، (( حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح ابن ماجة ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( أُمِرَ النَّاس ) ‏كَذَا فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَى الْبِنَاء لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله وَالْمُرَاد بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ) أي : بالطواف به، قال الطيبي - رحمه الله : دل على وجوب طواف الوداع.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ) يطوف الحاج للوداع إذا أراد أن يخرج من مكة إلى بلده ، حتى يكون آخر عهده بالبيت كما أمر النبي ( بذلك .


� ) قال ابن حجر: (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ) فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلْأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَالتَّخْفِيف لَا يَكُون إِلَّا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط لِصِحَّةِ الطَّوَاف.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ) بصيغة المجهول أي : طواف الوداع وفي معناها النفساء ، وعلى هذا الاستثناء اتفاق العلماء. أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال القرطبي في تفسيره): وَاتّبَعَ هَوَاهُ) أي ما زين له الشيطان . وقيل : كان هواه مع الكفار . وقيل : اتبع رضا زوجته ، وكانت رغبت في أموال حتى حملته على الدعاء على موسى .


� ) قال القرطبي :(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث) مثله كمثل الكلب ابتداء وخبر . إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث شرط وجوابه . وهو في موضع الحال ، أي فمثله كمثل الكلب لاهثا . والمعنى : أنه على شيء واحد لا يرعوي عن المعصية ; كمثل الكلب الذي هذه حالته . فالمعنى : أنه لاهث على كل حال ، طردته أو لم تطرده . قال ابن جريج : الكلب منقطع الفؤاد ، لا فؤاد له ، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ; كذلك الذي يترك الهدى لا فؤاد له ، وإنما فؤاده منقطع . قال القتيبي : كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش ، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش . فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال : إن وعظته ضل وإن تركته ضل ; فهو كالكلب إن تركته لهث وإن طردته لهث ; كقوله تعالى : وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون .أهـ.تفسير القرطبي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلَـَهَهُ هَوَاهُ) أي : مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه ، كان دينه ومذهبه ، كما قال تعالى : (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر : 8].


� ) قال ابن كثير: (أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا ، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول.أهـ.، قال الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) استفهام إنكار فيه معنى النفي ،والمعنى : أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه ، لا تكون أنت عليه وكيلا ، أي : حفيظا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه ; لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك ، والذي عليك إنما هو البلاغ ، وقد بلغت ، وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة ، جاء موضحا في آيات كثيرة ; كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء �الآية [ 28 \ 56 ] وقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل �الآية [ 16 \ 37 ] وقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار �[ 39 \ 19 ] وقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله �الآية [ 10 \ 99 - 100 ] وقوله في آية " فاطر " المذكورة آنفا : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات �الآية [ 35 \ 8 ] وقوله تعالى في آية " الجاثية " المذكورة آنفا أيضا : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1711&idto=1711&bk_no=64&ID=1396" \l "docu" �فمن يهديه من بعد الله �الآية [ 45 \ 23 ] والآيات بمثل ذلك كثيرة ، والعلم عند الله تعالى.أهـ. تفسير ابن كثير، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي. 


� ) قال القرطبي في تفسيره: (بَلِ اتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) قوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2680&idto=2680&bk_no=48&ID=2124" \l "docu" �بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم �لما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (بَلِ اتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوَاْ) أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ( أَهْوَآءَهُمْ) فِي الشِّرْكِ ( بِغَيْرِ عِلْمٍ) جَهْلًا بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ.


� ) قال القرطبي :(فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلّ اللّهُ) أي لا هادي لمن أضله الله تعالى . وفي هذا رد على القدرية .


� ) قال البغوي: (وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) مَانِعِينَ يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.أهـ.تفسير القرطبي،تفسير البغوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) هَذِهِ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَعْدِلُوا عَنْهُ فَيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَمَنْ أَضَلّ مِمّنْ اتّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مّنَ اللّهِ) أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله.أهـ.، قال الطبري في تفسيره:  (وَمَنْ أَضَلّ مِمّنْ اتّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مّنَ اللّهِ) ومن أضل " عن طريق الرشاد ، وسبيل السداد ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله ، وعهد من الله ، ويترك عهد الله الذي عهده إلى خلقه في وحيه وتنزيله.


� ) قال الطبري: (إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ) يقول تعالى ذكره : إن الله لا يوفق لإصابة الحق وسبيل الرشد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته ، وكذبوا رسوله ، وبدلوا عهده ، واتبعوا أهواء أنفسهم إيثارا منهم لطاعة الشيطان على طاعة ربهم.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) يقول - تعالى ذكره - : هؤلاء الذين هذه صفتهم هم القوم الذين ختم الله على قلوبهم ، فهم لا يهتدون للحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام.


� ) قال الطبري :(وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ) يقول : ورفضوا أمر الله ، واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم ، فهم لا يرجعون مما هم عليه إلى حقيقة ولا برهان ، وسوى - جل ثناؤه - بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين ، في أن جميعهم إنما يتبعون فيما هم عليه من فراقهم دين الله ، الذي ابتعث به محمدا - صلى الله عليه وسلم - أهواءهم.أهـ.تفسير الطبري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/99خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/168 خلاصة حكم المحدث: بعض أسانيده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 7/309خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/776&ajax=1" �لوائح الأنوار السنية� - الصفحة أو الرقم: 1/202خلاصة حكم المحدث: بعض أسانيده رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3026&ajax=1" �ذم الهوى واتباعه� - الصفحة أو الرقم: 1/24خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2143خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 14خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (شَهَوَاتِ الغَي فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم)(شَهَوَاتِ الغَي)  لأن النار حفت بالشهوات ، فمن فمن أطلق لنفسه العنان ليرتع في مستنقع الشهوات الآسن ، عرض نفسه للنار والعياذ بالله ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.،  (الغي) : الضلال والانهماك في الشر (فِي بُطُونِكُمْ) وشهوة البطن قد تقود صاحبها إلى أكل الحرام والعياذ بالله ، وأكل الحرام أمره خطير وشره مستطير أشر من البرص وأضر من الجرب ، يحول دون استجابة الدعاء ، ويكون سبباً في دخولِ الإنسان النار والعياذ بالله ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ  : إنّ الله طَيّبٌ(�) لاَ يَقْبَلُ إلاّ طَيّباً(�)، وَإِنّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ(�)، فَقَالَ:(يَا أَيّهَا الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)وَقَالَ: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) ثم َذَكَرَ(�)الرّجُلَ(�)يُطِيلُ السّفَرَ(�)أشْعَثَ(�)أغْبَرَ(�)يَمُدّ يَدَيه إلَى السّمَاءِ يارب يارب(�) وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ(�)وَمَشْرَبُه حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ(�) وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ(�)فَأنّى يُسْتَجَابُ له(�). ، ((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن أبي بكر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَولَى بِهِ(�). ، (وفروجكم) وقد حذرنا النبي من شهوة الفرج وأخبرنا في سنته المشرفة بأنها من أكثر ما يدخل الناس النار ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ(�) ؟ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ(�)وَحُسْنُ الْخُلُقِ(�)وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ(�) .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمُضِّلَاتِ الهَوى) (المضلات) : كل ما يبعد الناس عن الحق ويميلهم إلى الباطل ويهلكهم، (الهوى) : هو ما يهواه الإنسان أي ما يميل إليه ويشتهيه، والهوى أمره خطير وشره مستطير ، ولذا خشي النبي علينا منه ، (قال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك أمران ، فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه .، وقد مدح الله تعالى مخالفة الهوى فقال تعالى: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَىَ * فَإِنّ الْجَنّةَ هِيَ الْمَأْوَىَ) [النازعات 40: 41 ]، قال المفسرون : هو نهي النفس عما حرم الله عليها .�وقال مقاتل : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها .� قال تعالى: (وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث) [الأعراف: 176] وقال تعالى: (وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) [الكهف: 28] ،وقال تعالى: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلَـَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) [الفرقان : 43] أورد ابن مفلح في الآداب الشرعية عن بعض الحكماء قال: «الهوى ملك عسوف وسلطان ظالم دانت له القلوب وانقادت له النفوس . »، وقال آخر : إن لكل شيء أبا جاد وإن أبا جاد الحكمة طرد الهوى ووزن الأعمال .أهـ ،.أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3591خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/23خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1472خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: صحيح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2405خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1298خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ والْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ) (مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ) الْمُنْكَرُ مَا لَا يُعْرَفُ حُسْنُهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَوْ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَخْلَاقِ الْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ (والْأَعْمَالِ) ‏أَيْ الْأَفْعَالُ الظَّاهِرَةُ (وَالْأَهْوَاءِ) ‏جَمْعُ الْهَوَى مَصْدَرٌ هَوَاهُ إِذَا أَحَبَّهُ ثُمَّ سُمِّيَ بِالْهَوَى الْمُشْتَهَى مَحْمُودًا كَانَ أَوْ مَذْمُومًا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْمُودِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْإِضَافَةُ فِي الْقَرِينَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ وَفِي الثَّالِثَةِ بَيَانِيَّةٌ لِأَنَّ الْأَهْوَاءَ كُلَّهَا مُنْكَرَةٌ اِنْتَهَى . قَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْإِضَافَاتِ كُلَّهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَيُحْمَلُ الْهَوَى عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ }.أهـ. تحفة الأحوذي.





� ) أقوال المحدثين ممن صححوا الحديث أو حسّنوه: لمحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/217خلاصة حكم المحدث: أسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 453خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 453خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3039خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ) من عذاب الله تعالى.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ) أي : أسباب نجاة وخلاص.


� ) قال المناوي: (خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ)( خشية الله) أي خوفه.


� ) قال المناوي:  (وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ) العادل من لا يميل في الهوى فيجور في الحكم.


� ) قال المناوي:  (وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى) أي التوسط فيهما.أهـ.، قال القاري :(وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى) ) والقصد ) أي : التوسط في النفقة ) في الغنى والفقر ) أي : في الحالين بالاجتناب عن طرفي الإفراط والتفريط.


� ) قال المناوي:   (وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ) أي يردين فاعلهن في الهلاك.


� ) قال المناوي:   (هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ) قال ابن الأثير : هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله يقال أطاعه يطيعه فهو مطيع،وطاع له يطوع ويطيع فهو طائع أي أذعن وأقر والاسم الطاعة.أهـ.، قال القاري : (هَوىً مُتَّبَع) احتراز عن متروك ، فإن مخالفة النفس من أكبر المنجيات كما أن متابعتها من أكبر المهلكات ( وَشُحٌ مُطَاعٌ) أي : مطاوع له معمول بمقتضاه ، فقيل : الشح منع الواجب ، وقيل أكل مال الغير ، وقيل العمل بمعاصي الله ، وقيل الشح مما في يد غيرك . والبخل مما في يدك والأظهر أن الشح هو البخل المقرون بالحرص.


� ) قال المناوي:    (وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ) قال القرطبي وهو ملاحظة لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله فإن وقع على الغير واحتقره فهو الكبر.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري،فيض القدير للمناوي.


� ) قال اابن كثير في تفسيره: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ) أَيْ خَافَ الْقِيَام بَيْن يَدَيْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَخَافَ حُكْم اللَّه فِيهِ.أهـ.، قال السعدي في تفسيره: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ)أي حذِر مقامَه يوم القيامة للحساب.


� ) قال اابن كثير:(وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَىَ) وَنَهَى نَفْسه عَنْ هَوَاهَا وَرَدَّهَا إِلَى طَاعَة مَوْلَاهَا.أهـ .، قال السعدي: (وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَىَ) نهى النفس عن الأهواء الفاسدة.


� ) قال اابن كثير: (فَإِنّ الْجَنّةَ هِيَ الْمَأْوَىَ) أَيْ مُنْقَلَبه وَمَصِيره وَمَرْجِعه إِلَى الْجَنَّة الْفَيْحَاء . ،.أهـ .، قال السعدي: (فَإِنّ الْجَنّةَ هِيَ الْمَأْوَىَ) فإن الجنة هي مسكنه.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير السعدي.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2070خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1449خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10834&ajax=1" �تفسير آيات أشكلت� - الصفحة أو الرقم: 1/383خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/12خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/75خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من رواية أبي صالح ذكوان السمان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/4192خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/98خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13570&ajax=1" �تفسير الطبري� - الصفحة أو الرقم: 1/147خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2469خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1483خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2281خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3441�خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1670خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ) ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) ‏‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ النَّكْتِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ بِقَضِيبٍ فَيُؤَثِّرَ فِيهَا : ‏( نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ) ‏أَيْ جُعِلَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ أَيْ أَثَرٌ قَلِيلٌ كَالنُّقْطَةِ شَبَهُ الْوَسَخِ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا. وَقَالَ الْقَارِي أَيْ كَقَطْرَةِ مِدَادٍ تَقْطُرُ فِي الْقِرْطَاسِ , وَيَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْرِهَا , وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ حَيْثُ قِيلَ شَبَّهَ الْقَلْبَ بِثَوْبٍ فِي غَايَةِ النَّقَاءِ وَالْبَيَاضِ . وَالْمَعْصِيَةَ بِشَيْءٍ فِي غَايَةِ السَّوَادِ أَصَابَ ذَلِكَ الْأَبْيَضَ فَبِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يُذْهِبُ ذَلِكَ الْجَمَالَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا أَصَابَ الْمَعْصِيَةَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَلَ ذَلِكَ السَّوَادُ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمراد : ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) جعلت في قلبه نكتتة سوداء . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَإِذَا هُوَ ) ‏‏أَيْ الْعَبْدُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: [نزع واستغفر وتاب]( نَزَعَ ) ‏‏أَيْ نَفْسَهُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، ( وَاسْتَغْفَرَ )‏أَيْ سَأَلَ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ (وَتَابَ ) ‏أَيْ مِنْ الذَّنْبِ ‏‏.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : [نزع واستغفر وتاب] قرن النزع عن المعاصي والإقلاع عنها لأنه لا معنى للتوبة والاستغفار دون أن ينزع نفسه عن المعاصي ( وَاسْتَغْفَرَ ) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، (وَتَابَ ) التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل» وأن تكون في زمن قبول التوبة، وأن يرد المظالم لأهلها إن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ(�) لِأَخِيهِ(�) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ(�)فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(�) الْيَوْمَ(�) قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ(�) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ(�) أُخِذَ مِنْهُ(�) بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(�) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ(�) أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ(�) فَحُمِلَ عَلَيْهِ(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( سُقِلَ قَلْبُهُ ) ‏‏بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ صُقِلَ بِالصَّادِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السَّقَلُ الصَّقَلُ وَقَالَ فِيهِ صَقَلَهُ جَلَّاهُ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لِأَنَّ التَّوْبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْقَلَةِ تَمْحُو وَسَخَ الْقَلْبِ وَسَوَادَهُ حَقِيقِيًّا أَوْ تَمْثِيلِيًّا ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(سُقِلَ قَلْبُهُ ) نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألبانيُ (�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ(�) كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ(�).،(( ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني (�)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا ، وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(�) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(�) ، قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟ قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَإِنْ عَادَ) ‏أَيْ الْعَبْدُ فِي الذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( زِيدَ فِيهَا ) ‏أَيْ فِي النُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (حَتَّى تَعْلُوَ) ‏أَيْ لِلنُّكَتِ ‏، ( قَلْبَهُ) ‏أَيْ تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ بَصِيرَتَهُ ‏   تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ  بَصِيرَتَهُ .أهـ تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ( وَهُوَ) ‏الْأَثَرُ الْمُسْتَقْبَحُ الْمُسْتَعْلِي ، ‏( الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ‏أَيْ فِي كِتَابِهِ وَأَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى رَانَ وَهُوَ فِعْلٌ إِمَّا لِقَصْدِ حِكَايَةِ اللَّفْظِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الِاسْمِ وَإِمَّا لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمَصْدَرِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   ( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ‏قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ : أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا وَلَا كَمَا قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَجَبَ قُلُوبَهُمْ عَنْ الْإِيمَانِ بِهِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الرَّانِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ قُلُوبَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا , وَالرَّيْنُ يَعْتَرِي قُلُوبَ الْكَافِرِينَ وَالْغَيْمُ لِلْأَبْرَارِ وَالْغَيْنُ لِلْمُقَرَّبِينَ اِنْتَهَى . قُلْت : أَصْلُ الرَّانِ وَالرَّيْنِ الْغِشَاوَةُ وَهُوَ كَالصَّدَإِ عَلَى الشَّيْءِ الصَّقِيلِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الرَّانُ وَالرَّيْنُ سَوَاءٌ كَالْعَابِ وَالْعَيْبِ , وَالْآيَةُ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ يُشْبِهُهُمْ فِي اِسْوِدَادِ الْقَلْبِ وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِازْدِيَادِ الذَّنْبِ . قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : هَذِهِ الْآيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ لَكِنْ ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْوِيفًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْ يَحْتَرِزُوا عَنْ كَثْرَةِ الذَّنْبِ كَيْ لَا تَسْوَدَّ قُلُوبُهُمْ كَمَا اِسْوَدَّتْ قُلُوبُ الْكُفَّارِ وَلِذَا قِيلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ ‏، . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13452&ajax=1" �أصول الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/251خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3923خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2937خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 13خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي) (كِتَابُ اللهِ) القرآن (وَسُنَتِي) أي طريقتي وكتاب بدل مما قبله أو خبر لمحذوف أي وهما إلخ . 


� ) قال المناوي :(وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض)  أنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة لكن القرآن يحصل به العلم القطعي يقيناً وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4604 خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13513&ajax=1" �مختصر الصواعق المرسلة� - الصفحة أو الرقم: 583خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13407&ajax=1" �صحيح دلائل النبوة� - الصفحة أو الرقم: 591خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/827" �الفيروزآبادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13517&ajax=1" �سفر السعادة� - الصفحة أو الرقم: 355خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/129خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 8/278خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/169خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/42خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4604خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2643خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 10خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)( أُوتِيتُ الْكِتَابَ) أَيْ الْقُرْآن (وَمِثْلَهُ مَعَهُ) أَيْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ أَوْ تَأْوِيل الْوَحْي الظَّاهِر وَبَيَانه بِتَعْمِيمٍ وَتَخْصِيص وَزِيَادَة وَنَقْص , أَوْ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظ وَأَمْثَالًا تُمَاثِل الْقُرْآن فِي وُجُوب الْعَمَل , أَوْ فِي الْمِقْدَار قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ مِثْل مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِر الْمَتْلُوّ , وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَاب وَحْيًا يُتْلَى , وَأُوتِيَ مِثْله مِنْ الْبَيَان أَيْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّن مَا فِي الْكِتَاب فَيَعُمّ وَيَخُصّ وَأَنْ يَزِيد عَلَيْهِ فَيُشَرِّع مَا لَيْسَ فِي الْكِتَاب لَهُ ذِكْر فَيَكُون ذَلِكَ فِي وُجُوب الْحُكْم وَلُزُوم الْعَمَل بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ مِنْ الْقُرْآن ‏.. أهـ . عون المعبود‏ .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 2/324خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/3924خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 10/285خلاصة حكم المحدث: فيه عبد الله بن صالح من شيوخ البخاري والحسن بن جابر وثقه ابن حبان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 12خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 8186خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ)(يُوشِكُ الرَّجُلُ) يوشك هو مضارع أوشك قال ابن مالك هو أحد أفعال المقاربة ويقتضي اسما مرفوعا وخبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن ولا أعلم تجرده من أن إلا في هذا الحديث وفي بعض الأشعار.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :( يُوشِكُ الرَّجُلُ) يوشك أي يقرب (مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) أي جالسا على سريره المزين ، والظاهر أنه حال من ضمير يحدث الراجع إلى الرجل وهو على بناء المفعول وجعله حالا من الرجل بعيد معنى وهذا بيان لبلادته وسوء فهمه أي حماقته وسوء أدبه كما هو دأب المتنعمين المغرورين بالمال والجاه ، وقال � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الحديث بالأسفار من أهله فيقول أي في رد ذلك الحديث حيث لا يوافق هواه أو مذهب إمامه الذي قلده.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) ، أي : متكئا أو جالسا عليها ، وفيه تأكيد لحماقة القائل وبطره وسوء أدبه .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على سوء أدب المترفين وبلادةِ حسهم وجمودِ قريحتهم ، وتأمل الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: ((ثبت في المسند(�)عن معاذ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِيَاكَ وَالتَنَعُمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالمُتَنَعِمِيْن(�)..


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) : انظر كيف يرفض السنة المشرفة ، فيتقلب في الخبالِ والوبال والسفه والضلال ، ولا يصدرُ ذلك إلا ممن ران على قلبه قبائح الأعمال ، وضرب على سمعه وقلبه من الذنوب أقفال . 


� ) قال السندي : (اسْتَحْلَلْنَاهُ) اتخذناه حلالا أي وهذا الحديث زائد على ما في القرآن فلا نأخذ به .أهـ، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ‏مَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ يَعْنِي الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ اِتَّبَعْنَا وَمَا وَجَدْنَاهُ فِي غَيْرِهِ لَا نَتَّبِعْهُ أَيْ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ نَهَى عَنْهُ لَمْ نَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا نَتَّبِعْهُ وَالْمَعْنَى لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ عَنْ حَدِيثِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّ الْمُعْرِضَ عَنْهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وَقَالَ تَعَالَى { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . أهـ.، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَعَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِهَا فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَإِنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ فِي الفنجاب مِنْ إِقْلِيمِ الْهِنْدِ وَسَمَّى نَفْسَهُ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ وَشَتَّانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الصَّالِحِينَ فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَغْوَاهُ وَأَبْعَدَهُ عَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَفَوَّهَ بِمَا لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَأَطَالَ لِسَانَهُ فِي رَدِّ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِأَسْرِهَا رَدًّا بَلِيغًا , وَقَالَ هَذِهِ كُلُّهَا مَكْذُوبَةٌ وَمُفْتَرَيَاتٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَقَطْ دُونَ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً مُتَوَاتِرَةً وَمَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ الْقُرْآنِ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ } وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِ الْكُفْرِيَّةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْجُهَّالِ , وَجَعَلُوهُ إِمَامًا وَقَدْ أَفْتَى عُلَمَاءُ الْعَصْرِ بِكُفْرِهِ وَإِلْحَادِهِ وَخَرَّجُوهُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالُوا. ‏أهـ.


� ) قال السندي :(ألا) حرف تنبيه .


� ) قال السندي :( مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) ما حرم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو عين ما حرم الله فإن التحريم يضاف إلى الرسول باعتبار التبليغ وإلا هو في الحقيقة لله والمراد أنه مثله في وجوب الطاعة ولزوم العمل به قال � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا قال وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) أي : في القرآن ، وفي الاقتصار على التحريم من غير ذكر التحليل إشارة إلى أن الأصل في الأشياء إباحتها ،وقال ابن حجر ، أي : ما حرم وأحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرم وأحل الله .أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3591خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/23خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1472خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: صحيح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2405خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1298خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ والْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ) (مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ) الْمُنْكَرُ مَا لَا يُعْرَفُ حُسْنُهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَوْ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَخْلَاقِ الْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ (والْأَعْمَالِ) ‏أَيْ الْأَفْعَالُ الظَّاهِرَةُ (وَالْأَهْوَاءِ) ‏جَمْعُ الْهَوَى مَصْدَرٌ هَوَاهُ إِذَا أَحَبَّهُ ثُمَّ سُمِّيَ بِالْهَوَى الْمُشْتَهَى مَحْمُودًا كَانَ أَوْ مَذْمُومًا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْمُودِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْإِضَافَةُ فِي الْقَرِينَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ وَفِي الثَّالِثَةِ بَيَانِيَّةٌ لِأَنَّ الْأَهْوَاءَ كُلَّهَا مُنْكَرَةٌ اِنْتَهَى . قَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْإِضَافَاتِ كُلَّهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَيُحْمَلُ الْهَوَى عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ }.أهـ. تحفة الأحوذي.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال السعدي : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا } وهم الذين هاجروا في سبيل اللّه، وجاهدوا أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته.


� ) قال السعدي : { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } أي: الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون.


� ) قال السعدي : { وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } بالعون والنصر والهداية. دل هذا، على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه اللّه ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية، خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل اللّه، بل هو أحد نَوْعَي الجهاد، الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان، للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين، وعلى رد نزاع المخالفين للحق، ولو كانوا من المسلمين.أهـ . تفسير السعدي .


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1099خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 13خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (أَفْضَلُ الجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ) ذكر الرجل وصف طردي.


� ) قال المناوي: (أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ)( نَفْسَهُ)في ذات الله( وَهَوَاهُ)بأن يكفهما عن الشهوات ويمنعهما من الإسترسال في اللذات ، ويلزمهما فعل الأوامر وتجنب المناهي ، فإنه الجهاد الأكبر، أكبر أعدائك  ، وهو ونفسك أقرب الأعداء إليك لما أن ذلك بين جنبيك والله يقول (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونكم من الكفار[التوبة : 123 ] ولا أكفر عندك من نفسك ، فإنها في كل نفس تكفر نعمة الله عليها ، وإذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك جهاد ،الأعداء الذي إن قتلت فيه كنت شهيدا من الأحياء الذين عند ربهم يرزقون ، ولعمري إن جهاد النفس لشديد بل لا شئ أشد منه فإنها محبوبة وما تدعو إليه محبوب ، فكيف إذا دعيت إلى محبوب فإذا عكس الحال وخولف المحبوب اشتد الجهاد بخلاف جهاد أعداء الدين والدنيا ، ولهذا قال الغزالي : وأشد أنواع الجهاد الصبر على مفارقة ما هواه الإنسان وألفه ، إذ العادة طبيعة خامسة ، فإذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله ولا يقوى باعث الدين على قمعهما،فلذا كان أفضل الجهاد ، وقال أبو يزيد : ما زلت أسوق نفسي إلى الله ، وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال القرطبي في تفسيره): وَاتّبَعَ هَوَاهُ) أي ما زين له الشيطان . وقيل : كان هواه مع الكفار . وقيل : اتبع رضا زوجته ، وكانت رغبت في أموال حتى حملته على الدعاء على موسى .


� ) قال القرطبي :(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث) مثله كمثل الكلب ابتداء وخبر . إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث شرط وجوابه . وهو في موضع الحال ، أي فمثله كمثل الكلب لاهثا . والمعنى : أنه على شيء واحد لا يرعوي عن المعصية ; كمثل الكلب الذي هذه حالته . فالمعنى : أنه لاهث على كل حال ، طردته أو لم تطرده . قال ابن جريج : الكلب منقطع الفؤاد ، لا فؤاد له ، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ; كذلك الذي يترك الهدى لا فؤاد له ، وإنما فؤاده منقطع . قال القتيبي : كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش ، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش . فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال : إن وعظته ضل وإن تركته ضل ; فهو كالكلب إن تركته لهث وإن طردته لهث ; كقوله تعالى : وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون .أهـ.تفسير القرطبي.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2328خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ) (  إنما العلم  )  أي تحصيله (  بالتعلم  )  بضم اللام على الصواب كما قاله الزركشي ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه واكتسابه من أهله وأخذه عنهم حيث كانوا فلا علم إلا بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه وما تفيده العبادة والتقوى والمجاهدة والرياضة إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو ينقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبادات وإن كان مما يتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر وإن أشارت إليه الحقائق في وضوحه عند مشاهده وتحققه عند متلقيه فافهم قال ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه وقال ابن سعد ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل وكنا تمنعنا الحداثة وقال الثوري من رق وجهه رق علمه وقال مجاهد لا يتعلم مستحي ولا متكبر وقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول.


� )قال المناوي: (  وإنما الحلم بالتحلم  )  أي ببعث النفس وتنشيطها إليه قال الراغب  :  الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب والتحكم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب.


� ) قال المناوي:  (وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ) أي ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه اللّه تعالى إياه.


� ) قال المناوي:   (وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ) زاد الطبراني والبيهقي في روايتيهما ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم الجنة من تكهن أو استقسم أو ردّه من سفر تطير  (  تنبيه  )  قال بعضهم  :  ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر غير مطرد فلذا تمم الكلام نحو الغالب قال الراغب  :  الفضائل ضربان نظري وعملي وكل ضرب منها يحصل على وجهين أحدهما بتعلم بشرى يحتاج إلى زمان وتدرب وممارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة وإن فيهم من يكفيه أدنى ممارسة بحسب اختلاف الطبائع في الذكاء والبلادة  ،  والثاني يحصل  [  ص 570  ]  بفيض إلهي نحو أن يولد إنسان عالماً بغير تعلم كعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام الذين حصل لهم من المعارف بغير ممارسة ما لم يحصل لغيرهم وذكر بعض الحكماء أن ذلك قد يحصل لغير الأنبياء عليهم السلام في الفيئة بعد الفيئة وكلما كان يتدرب فقد يكون بالطبع كصبي يوجد صادق اللّهجة وسخياً وجريئاً وآخر بعكسه وقد يكون بالتعلم والعادة فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً فهو كامل الفضيلة ومن كان رذلاً فهو كامل الرذيلة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2225خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4576خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ) كما هو معلومٌ شرعاً وعقلاً وبداهةً أن من زرع الشوك لا يجني عنباً .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ) أي لا يستويان ،لا يستوي من فاز بالدرجات ومن أقحم في الدركات.، لا يستوي من اغتنم الحسنات قبل الممات ، ومن عاش أسيرأ للمعاصي المهلكات واللذات الفانيات ، وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، لا يستوي من عمَّر الأوقات بالباقيات الصالحات ، ومن أهدر الأوقات بضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ) المعنى أن من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا مصداقاً لقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)[ فصلت: 46] .أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ) هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس -إذا قتلت- تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن،ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف.


� ) قال السعدي :{ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } والاقتصاص: أن يفعل به كما فعل. فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح، حدا، وموضعا، وطولا وعرضا وعمقا، وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابن كثير :{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ } أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون (6) به أحدا غيركم، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�) عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.أهـ. تفسير ابن كثير .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ } الذي مقصوده مقصود سيئ، ومآله وما يرمي إليه سيئ باطل.


� ) قال السعدي { إِلا بِأَهْلِهِ } فمكرهم إنما يعود عليهم، وقد أبان اللّه لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات، أنهم كذبة في ذلك مزورون، فاستبان خزيهم، وظهرت فضيحتهم، وتبين قصدهم السيئ، فعاد مكرهم في نحورهم، ورد اللّه كيدهم في صدورهم.فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، الذي هو سنة اللّه في الأولين، التي لا تبدل ولا تغير، أن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد، أن يحل به نقمته، وتسلب عنه نعمته، فَلْيَتَرَّقب هؤلاء، ما فعل بأولئك.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3635خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1940خلاصة حكم المحدث: حسن غريب، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 10/133خلاصة حكم المحدث: موصول ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 608خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 390خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1911خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 1/38خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/450خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3635خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1940خلاصة حكم المحدث: حسن  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6372خلاصة حكم المحدث: حسن. 


�) قال صاحب عون المعبود : (من ضَارَّ أضرَ  الله به) (من ضَارَّ)أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (من ضَارَّ أضرَ  الله به) (من ضَارَّ) بشد الراء أي أوصل ضررا إلى مسلم(أضرَ  الله به) أي أوقع به الضرر البالغ.أهـ.،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من ضَارَّ أضرَ  الله به) (من ضَارَّ) أي مؤمنا كما في الرواية الآتية بأن أوصل إليه الضرر ابتداء( أضر الله به ) أي : جازاه بعمله وعامله معاملته ففيه نوع من المشاكلة والمقابلة .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (من ضَارَّ أضرَ  الله به) (من ضَارَّ) بشد الراء أي أوصل ضرراً إلى مسلم بغير حق( أضر الله به ) أي أوقع به الضرر وشدد عليه عقابه في العقبى  .


�) قال صاحب عون المعبود :( ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه) ( و من شاقَّ) المشاقة: المنازعة (شاقَّ الله عليه)أي أنزل الله عليه المشقة.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: ( ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه) ( و من شاقَّ) بشد القاف أي أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة وغيرها(شاقَّ الله عليه) أي أدخل عليه ما يشق عليه ، قيل إن الضرر والمشقة متقاربان ، لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال ، والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن كتكليف عمل شاق.أهـ.،قال القاري :( ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه) ( و من شاقَّ) أي : خالفه وعاداه( شاق الله عليه ) أي عاقبه قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=240&idfrom=10002&idto=10049&bookid=79&startno=13" \l "docu" �ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب �وفي وضع المؤمن موضع ذاته اعتناء بعلو درجاته كما قال عز وجل في آية أخرى : " � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=240&idfrom=10002&idto=10049&bookid=79&startno=13" \l "docu" �ومن يشاقق الله ورسوله �" وفي أخرى : " � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=240&idfrom=10002&idto=10049&bookid=79&startno=13" \l "docu" �ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم �" والمشاقة بين المتنازعين أن أحدهما يأخذ بشق دون شق الآخر ، أو يبعد عنه في شق ، أو يريد كل منهما مشقة الآخر ، فهو إما مأخوذ من الشق بالكسر وهو المشقة ومنه قوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=240&idfrom=10002&idto=10049&bookid=79&startno=13" \l "docu" �إلا بشق الأنفس �أو من الشق بمعنى نصف الشيء ، ومنه ما ورد : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " فكأن المتنازعين بعد أن كانا مجتمعين صارا نصفين ، أو من الشق بالفتح الفصل في الشيء ، وهو الفرق قيل : إن الضرر والمشقة متقاربان لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن كتكليف عمل شاق اهـ،والأظهر أن الضرر يشمل البدني والمالي والدنيوي والأخروي ، وأما المشقة فهي المخالفة التي تؤدي إلى المنازعة والمحاربة ، وأمثال ذلك هذا ، وفي جامع الأصول : المضارة المضرة والمشقة النزاع ، فمن أضر غيره تعديا أو شاقه ظلما بغير حق فإن الله يجازيه على فعله بمثله اهـ . وحاصله أن معناهما واحد والثاني تأكيد.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: ( ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه) ( و من شاقَّ) بشد القاف أي أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة أو غيرها  (شق اللّه عليه) أدخل عليه ما يشق عليه مجازاة له على فعله بمثله وأطلق ذلك ليشمل المشقة على نفسه وعلى الغير بأن يكلف نفسه أو غيره بما هو فوق طاقته أهـ . عون المعبود، تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4881خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/453خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4881خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 179خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6083خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 934خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه.


� ) قال صاحبُ عون المعبود: (مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِم أَكْلَةً) (مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِم) أَيْ بِسَبَبِ اِغْتِيَابه وَالْوَقِيعَة فِيهِ أَوْ بِتَعَرُّضِهِ لَهُ بِالْأَذِيَّةِ عِنْد مَنْ يُعَادِيه(أَكْلَةً) : أَيْ مَرَّة مِنْ الْأَكْل.


� ) قال صاحبُ عون المعبود: (فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ) أَيْ مِنْ نَارهَا أَوْ مِنْ عَذَابهَا ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ) لأن الجزاء من جنس العمل لا محالة ، جزاءاً وفاقا ولا يظلمُ ربك أحدا ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ، ومن زرع الشوك لا يجني عنباً ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( روى ابن عساكر في التاريخ(�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .


� ) قال صاحبُ عون المعبود:( وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود:( بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ) أَيْ بِسَبَبِ إِهَانَته ،‏قَالَ فِي النِّهَايَة : مَعْنَاهُ الرَّجُل يَكُون صَدِيقًا ثُمَّ يَذْهَب إِلَى عَدُوّهُ فَيَتَكَلَّم فِيهِ بِغَيْرِ الْجَمِيل لِيُجِيزَهُ عَلَيْهِ بِجَائِزَةٍ فَلَا يُبَارِك اللَّه لَهُ فِيهَا اِنْتَهَى ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود:وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ إِلَخْ ) ‏ قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : ذَكَرُوا لَهُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ أَقَامَ رَجُلًا مَقَام سُمْعَة وَرِيَاء وَوَصَفَهُ بِالصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى وَالْكَرَامَات وَشَهَرَهُ بِهَا , وَجَعَلَهُ وَسِيلَة إِلَى تَحْصِيل أَغْرَاض نَفْسه وَحُطَام الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّه يَقُوم بِهِ أَيْ بِعَذَابِهِ وَتَشْهِيره أَنَّهُ كَانَ كَذَّابًا , وَثَانِيهمَا أَنَّ الْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ , وَقِيلَ هُوَ أَقْوَى وَأَنْسَب أَيْ مَنْ قَامَ بِسَبَبِ رَجُل مِنْ الْعُظَمَاء مِنْ أَهْل الْمَال وَالْجَاه مَقَامًا يَتَظَاهَر فِيهِ بِالصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى لِيُعْتَقَد فِيهِ وَيَصِير إِلَيْهِ الْمَال وَالْجَاه أَقَامَهُ اللَّه مَقَام الْمُرَائِينَ وَيَفْضَحهُ وَيُعَذَّب عَذَاب الْمُرَائِينَ اِنْتَهَى ،‏وَفِي الْمِرْقَاة : الْبَاء فِي بِرَجُلٍ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون لِلتَّعْدِيَةِ وَلِلسَّبَبِيَّةِ , فَإِنْ كَانَتْ لِلتَّعْدِيَةِ يَكُون مَعْنَاهُ مَنْ أَقَامَ رَجُلًا مَقَام سُمْعَة وَرِيَاء يَعْنِي مَنْ أَظْهَرَ رَجُلًا بِالصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى لِيَعْتَقِد النَّاس فِيهِ اِعْتِقَادًا حَسَنًا وَيُعِزُّونَهُ وَيَخْدُمُونَهُ لِيَنَالَ بِسَبَبِهِ الْمَال وَالْجَاه , فَإِنَّ اللَّه يَقُوم لَهُ مَقَام سُمْعَة وَرِيَاء بِأَنْ يَأْمُر مَلَائِكَته بِأَنْ يَفْعَلُوا مَعَهُ مِثْل فِعْله وَيُظْهِرُوا أَنَّهُ كَذَّاب ،‏إِنْ كَانَتْ لِلسَّبَبِيَّةِ فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ قَامَ وَأَظْهَرَ مِنْ نَفْسه الصَّلَاح وَالتَّقْوَى لِأَجْلِ أَنْ يَعْتَقِد فِيهِ رَجُل عَظِيم الْقَدْر كَثِير الْمَال لِيَحْصُل لَهُ مَال وَجَاه اِنْتَهَى . . أهـ . عون المعبود .


� ) قال ابن كثير في تفسيره : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا) أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها ، وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في " أموالهم " إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون ، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى :( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا) وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1" �الصديق أبو بكر �وسائر الصحابة ، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة ، كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قال الصديق : والله لو منعوني عقالا - وفي رواية : عناقا - يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه .أهـ.، قال السعدي في تفسيره : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا) قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، آمرا له بما يطهر المؤمنين، ويتمم إيمانهم: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } وهي الزكاة المفروضة، { تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة.�{ وَتُزَكِّيهِمْ } أي: تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم.


� ) قال ابن كثير :قوله( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=688" \l "docu" �وصل عليهم �) أي : ادع لهم واستغفر لهم(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث عبد الله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .أهـ.، وقال السعدي : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أي: ادع لهم، أي: للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم.


� ) قال ابن كثير : (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=688" \l "docu" �سكن لهم �)قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة : وقار .أهـ.، وقال السعدي : { إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ } أي: طمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم.


� ) قال ابن كثير : (وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=688" \l "docu" �والله سميع �) أي : لدعائك (عَلِيمٌ) أي : بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له . أهـ .، وقال السعدي : (وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) { وَاللَّهُ سَمِيعٌ } لدعائك، سمع إجابة وقبول.{ عَلِيمٌ } بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، وعلى قدر نيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر اللّه، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرَّك، ففي هذه الآية، دلالة على وجوب الزكاة، في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال [ ص 351 ] تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء، أداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة،وما عدا أموال التجارة، فإن كان المال ينمى، كالحبوب، والثمار، والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل، فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية، لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة، مالا يتمول، ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها،وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها.�وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي، أن يكون جهرا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء له، ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء، ونحو ذلك.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا) حتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسه ، أي : بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد ، وعكرمة ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �وسعيد بن جبير �. وكقوله ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1959&idto=1960&bk_no=49&ID=2051" \l "docu" �قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى( �[الأعلى : 14 ، 15].


� ) قال ابن كثير :(وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) أي : دسسها ، أي : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى ، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله - عز وجل .أهـ.تفسير ابن كثير .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( (وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) معنى (زكها) طهرها ولفظة (خير) ليست للتفضيل بل معناه لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها.


� ) قال النووي: (أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فانه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهى عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ) ، ولذا كان من دعاء النبي انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة ()أَنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي(�) وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي(�) وَزِدْنِي عِلْمًا(�).،ولأن العلم إذا لم ينفع صاحبه كان وبالاً على صاحبه ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في الصحيحين عن أسامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(�) فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ(�) فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ(�) فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ(�) فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ(�) مَا شَأْنُكَ(�) أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ(�) قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ(�) وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.، ((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي(�) عَلَى قَومٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ(�) كُلَمَا قُرِضَتْ وَفَتْ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟(�) قَالَ : خُطَبَاءُ أُمَتِكَ(�) الذِّينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلونَ وَيَقْرَءونَ كِتَابَ اللهِ ولَا يَعْمَلونَ بِهِ(�). ‌،((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن جندب ابن عبد الله ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:مَثَلُ العَالِمِ الذِّي يُعَلِمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ،كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ(�) وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ(�). 





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ) لأن القلب إنما خلق لأن يخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=117&idfrom=4895&idto=4944&bookid=79&startno=7" \l "docu" �فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله �، قاله القاري في مرقاة المفاتيح.


� ) قال النووي:(وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) معنى نفس لا تشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي : النفس.


� ) قال القاري :(وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا) عدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3/38خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن سالم وهو ثقة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا) حتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسه ، أي : بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد ، وعكرمة ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �وسعيد بن جبير �. وكقوله ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1959&idto=1960&bk_no=49&ID=2051" \l "docu" �قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى( �[الأعلى : 14 ، 15].


� ) قال ابن كثير :(وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) أي : دسسها ، أي : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى ، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله - عز وجل .أهـ.تفسير ابن كثير .


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) أي : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة ، وتابع ما أنزل الله على رسوله ، صلوات الله وسلامه عليه.


� ) قال ابن كثير:(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) أي : أقام الصلاة في أوقاتها ; ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ) أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب ، قد صدق ضميره بقوله وعمله.


� ) قال ابن كثير: (فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى) أي : الجنة ذات الدرجات العاليات ، والغرف الآمنات ، والمساكن الطيبات . 


� ) قال ابن كثير:  (جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا)( جَنَّاتُ عَدْنٍ) أي : إقامة وهو بدل من الدرجات العلى (خَالِدِينَ فِيهَا) أي : ماكثين أبدا.


� ) قال ابن كثير:   (وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى) أي : طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك ، وعبد الله وحده لا شريك له ، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ) الأميون هم : العرب كما قال تعالى : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد �) [ آل عمران : 314 ] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد ، كما في قوله : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �وإنه لذكر لك ولقومك �) [ الزخرف : 44 ] وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . وكذا قوله : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �وأنذر عشيرتك الأقربين �) [ الشعراء : 214 ] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا �) [ الأعراف : 158 ] وقوله : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �لأنذركم به ومن بلغ �) [ الأنعام : 19 ] وقوله إخبارا عن القرآن : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده �) [ هود : 17 ] ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم ، وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام ، بالآيات والأحاديث الصحيحة ، ولله الحمد والمنة .أهـ.، قال السعدي في تفسيره: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ) الله سبحانه هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون, ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة لديهم, رسولا منهم إلى الناس جميعا.


� ) قال ابن كثير :(يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة ، على حين فترة من الرسل ، وطموس من السبل ، وقد اشتدت الحاجة إليه ، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب - أي : نزرا يسيرا - ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام ; ولهذا قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1851&idto=1853&bk_no=49&ID=1914" \l "docu" �هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين �،وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه ، وقلبوه وخالفوه ، واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا ، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها ، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق ، فيه هدايتهم ، والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم ، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ، ورضا الله عنهم ، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله . حاكم ، فاصل لجميع الشبهات والشكوك ، والريب في الأصول والفروع . وجمع له تعالى ، وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله ، وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين ، ولا يعطيه أحدا من الآخرين ، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . أهـ.، قال السعدي :(يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) قرأ عليهم القرآن, ويطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة, ويعلمهم القرآن والسنة, إنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح عن الحق.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير السعدي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( (وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) معنى (زكها) طهرها ولفظة (خير) ليست للتفضيل بل معناه لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها.


� ) قال النووي: (أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فانه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهى عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ) ، ولذا كان من دعاء النبي انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة ()أَنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي(�) وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي(�) وَزِدْنِي عِلْمًا(�).،ولأن العلم إذا لم ينفع صاحبه كان وبالاً على صاحبه ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في الصحيحين عن أسامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(�) فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ(�) فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ(�) فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ(�) فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ(�) مَا شَأْنُكَ(�) أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ(�) قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ(�) وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.، ((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي(�) عَلَى قَومٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ(�) كُلَمَا قُرِضَتْ وَفَتْ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟(�) قَالَ : خُطَبَاءُ أُمَتِكَ(�) الذِّينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلونَ وَيَقْرَءونَ كِتَابَ اللهِ ولَا يَعْمَلونَ بِهِ(�). ‌،((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن جندب ابن عبد الله ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:مَثَلُ العَالِمِ الذِّي يُعَلِمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ،كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ(�) وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ(�). 





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ) لأن القلب إنما خلق لأن يخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=117&idfrom=4895&idto=4944&bookid=79&startno=7" \l "docu" �فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله �، قاله القاري في مرقاة المفاتيح.


� ) قال النووي:(وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) معنى نفس لا تشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي : النفس.


� ) قال القاري :(وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا) عدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2002خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/351خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 852خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2002خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 361خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2641خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5632خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ) (أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ‏أَيْ ثَوَابُهُ أَوْ صَحِيفَتُهُ أَوْ عَيْنُهُ الْمُجَسَّدُ (مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ) فَإِنَّهُ تَعَالَى يُحِبُّهُ وَيَرْضَى عَنْ صَاحِبِهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءُ) (وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ) الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِمَا يَكْرَهُ سَمَاعَهُ أَوْ مَنْ يُرْسِلُ لِسَانَهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي( الْبَذِيءُ ) ‏‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ : الْبَذِيُّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ الْبَذَاءِ مَمْدُودًا هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِالْفُحْشِ وَرُوِيَ الْكَلَامُ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْبَذَاءُ بِالْمَدِّ الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ , بِذَا يَبْذُو وَأَبْذَى يُبْذِي فَهُوَ بَذِيُّ اللِّسَانِ . وَقَدْ يُقَالُ بِالْهَمْزِ وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ اِنْتَهَى . قَالَ الْقَارِي وَمِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مَبْغُوضًا لِلَّهِ لَيْسَ لَهُ وَزْنٌ وَقَدْرٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مَحْبُوبًا لَهُ يَكُونُ عِنْدَهُ عَظِيمًا , قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ الْكُفَّارِ { فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا } وَفِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : " كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ " . وَبِهَذَا تَمَّتْ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْقَرِينَتَيْنِ اِنْتَهَى . . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4798خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2098خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/352خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 2/195خلاصة حكم المحدث: رواته كلهم ثقات والمطلب قال أبو زرعة : أرجو أن يكون سمع من عائشة وقال أبو حاتم : لم يدركها ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4798خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1932خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2643خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( إن المؤمن ليدرك بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَة الصَّائِم الْقَائِم) (دَرَجَة الصَّائِم الْقَائِم ) ‏: أَيْ قَائِم اللَّيْل فِي الطَّاعَة وَإِنَّمَا أُعْطِيَ صَاحِب الْخُلُق الْحَسَن هَذَا الْفَضْل الْعَظِيم لِأَنَّ الصَّائِم وَالْمُصَلِّي فِي اللَّيْل يُجَاهِدَانِ أَنْفُسهمَا فِي مُخَالَفَة حَظّهمَا , وَأَمَّا مَنْ يُحْسِن خُلُقه مَعَ النَّاس مَعَ تَبَايُن طَبَائِعهمْ وَأَخْلَاقهمْ فَكَأَنَّهُ يُجَاهِد نُفُوسًا كَثِيرَة فَأَدْرَكَ مَا أَدْرَكَهُ الصَّائِم الْقَائِم فَاسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَة بَلْ رُبَّمَا زَادَ . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( إن المؤمن ليدرك بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَة الصَّائِم الْقَائِم) (ليدرك) واللام للتأكيد ، (بِحُسْنِ خُلُقِهِ) وأجمع ما قيل في حسن الخلق هو أن تتحلى بالفضائل وتتخلى عن الرذائل في تعاملك مع الناس (دَرَجَة الصَّائِم الْقَائِم ) واعلم أن الجمع بين الصيام والقيام من صفات عباد الله الأبرار بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : (( روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني (�)عن أنس () قَالَ : كَانَ ( إِذَا اجْتَهَدَ لِأَحَدٍ فِي الدُّعَاءِ قَالَ : جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُم صَلَاةَ قَومٍ أَبْرَارٍ(�) ، يَقُومُونَ الليلَ وَيَصُومُونَ النَّهارَ ، لَيْسُوا بِأَثَمَةٍ(�) وَلَا فُجَّار(�) .، والحديث دليلٌ أوفى على أن حسن الخلق يترتب عليه الأجر الوفير. أهـ . عون المعبود ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ } أي: بالتوبيخ على بعض الذنوب، والعقوبة عليها والفضيحة، بل أسعدني في ذلك اليوم .


� ) قال السعدي:{ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } { لا يَنْفَعُ } فيه { مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } فهذا الذي ينفعه عندك وهذا الذي ينجو به من العقاب ويستحق جزيل الثواب، والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه تابعا لما جاء عن الله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قال ابن القيم في الجواب الكافي :لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمس :(أولا) شرك يناقض التوحيد،(ثانيا) بدعة تخالف السنة،(ثالثا) شهوة تخالف الأمر،(رابعا) غفلة تناقض الذكر،(خامسا) هوى يناقض والإخلاص،.أهـ، (وهاك تفصيل ذلك: (أولا) شرك يناقض التوحيد:اعلم رحمك الله أن لا وجود للأمن إلا بالتوحيد ونبذ الشرك ، قال تعالى: (الّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَاْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ(�) وَهُمْ مّهْتَدُونَ(�) [الأنعام: 82]ومطلوب تجديد الإيمان لأنه يبلى ،وتأمل في الحديث الآتي :((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ(�) فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ(�) كَمَا يَخْلَقُ الثَّوبُ(�) فَاسْأَلُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِدَ الإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ(�).،(ثانيا) بدعة تخالف السنة:لا يقبل العمل حتى يتوفر فيه شرطان متلازمان :الشرط الأول : هو الإخلاص وهو شرط الباطن .،والشرط الثاني : هو متابعة سنة الرسول(  وهو شرط الظاهر ،  ودل على هذا الكتاب والسنة الصحيحة :


قال تعالى : (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ(�) فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً(�) وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا(�)[الكهف :110] (فالعمل الصالح هو الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص ،قال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (  [ الملك : من الآية2] ،«  الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله تعالى »،قال تعالى : (وَمَآ أُمِرُوَاْ إِلاّ لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآءَ(�) وَيُقِيمُواْ الصّلاَةَ وَيُؤْتُواْ الزّكَاةَ(�) وَذَلِكَ دِينُ القَيّمَةِ(�) [ البينة : 5]،(( ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ(�) عَنْ الشِّرْكِ(�) مَنْ عَمِلَ عَمَلًا(�) أَشْرَكَ فِيهِ(�) مَعِي(�) غَيْرِي(�) تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (�).،(( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�) أبي أُمامة () : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�).،((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا(�) فَهُوَ رَدٌّ(�).،(ثالثا) شهوة تخالف الأمر:((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ(�) وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ الهَوى(�).،(رابعا) غفلة تناقض الذكر:الغفلة أشد الأشياء ضررا على الإنسان لأنها تجعله معطل المدارك والحواس ، فيكون أشر من الأنعام :قال تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ(�) لَهُمْ قُلُوبٌ لاّ يَفْقَهُونَ بِهَا(�) وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاّ يُبْصِرُونَ بِهَا(�) وَلَهُمْ آذَانٌ لاّ يَسْمَعُونَ بِهَآ(�)أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ(�) أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ(�) [الأعراف : 179] الغفلةُ أشدُ الأشياء ضرراً على الإنسان :لأن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الغفلةُ تحرم الإنسان من  الاستعداد للموت قبل الفوت ، الغفلةُ تحرمه من اغتنامِ الحسنات قبل الممات ، واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات واستدراك الهفوات قبل الفوات ، قبل ان يتمنى المهلةَ فيقال هيهات .، الغفلةُ تحرمه من اغتنام المهلِ قبل هجوم الأجل، ،فيصبحُ قلبُه خرباً وبورا ، ويضيعُ عمرُه هباءاً منثورا وهو في غفلته فرحاً مسرورا ، وربما انتظرَه عذاباً وثبورا.


(خامسا) هوى يناقض الإخلاص:لا يسلم القلب حتى يكون موافقا لشرع نبيك، قوله تعالى : (فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ(�) ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً(�) [النساء: 65]قال تعالى :(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)[ الأحزاب :36] ، وتأمل في الحديث الآتي :‏((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: َثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ(�): هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ(�) وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ(�).،.أهـ. تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.











� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ)  بتشديد الياء المكسورة أي : واضح لا يخفى حده بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزيئات منه كقوله - تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5506" \l "docu" �خلق لكم ما في الأرض جميعا �فإن اللام للنفع ، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل ، إلا أن يكون فيه مضرة.أهـ.، وقال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضحٌ جلي لا يحتاج إلى برهان ولا مزيد بيان .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ )أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد [ ص: 1892 ] نص على حرمته ، كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها ، أو مهد ما يستخرج منه نحو : " كل مسكر حرام.


� ) قال النووي: (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) معناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب : الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) المراد أنها مشتبهة على بعض الناس،وقوله  لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها، وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :في مثل هذا الأمر إذا كان افنسان لا يعرف هل هو حرام أم حلال وجب عليه اجتنابه ، فإن كان حراماً برئت ذمته منه ، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد .  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ) أَيْ : اجتنبها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) برء دينه من النقص وعرضه من الطعن. ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ومن وقع في الشبهات ) : أي : هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها.


� ) قال النووي رحمه الله :( وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) يحتمل وجهين : (أحدهما ): أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير . ، (والثاني) : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .


� )قال ابن حجر في الفتح : قَوْله " كَالرَاعٍ يَرْعَى " جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة وَرَدَتْ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل لِلتَّنْبِيهِ بِالشَّاهِدِ عَلَى الْغَائِب . وَالْحِمَى الْمَحْمِيّ , أُطْلِقَ الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول . وَفِي اِخْتِصَاص التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة , وَهِيَ أَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهمْ أَمَاكِن مُخْتَصَّة يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة , فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْدهمْ , فَالْخَائِف مِنْ الْعُقُوبَة الْمُرَاقِب لِرِضَا الْمَلِك يَبْعُد عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه فِي شَيْء مِنْهُ , فَبُعْده أَسْلَم لَهُ وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره . وَغَيْر الْخَائِف الْمُرَاقِب يَقْرُب مِنْهُ وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبه , فَلَا يَأْمَن أَنْ تَنْفَرِد الْفَاذَّة فَتَقَع فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَاره , أَوْ يَمْحَل الْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَقَع الْخِصْب فِي الْحِمَى فَلَا يَمْلِك نَفْسه أَنْ يَقَع فِيهِ . فَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِك حَقًّا , وَحِمَاهُ مَحَارِمه .أهـ ‏ ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَالرَّاعِي يَرْعَى) ضرب مثل ، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف ، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق ، ولذا كثر في القرآن والحديث ، والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات ، كحال الراعي أي : الراتع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) الحمى هو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه ، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله " لا حمى إلا لله ورسوله .


� ) قال القاري :( يوشك ) : أي : يقرب ويسرع  .


� ) قال القاري : ( أن يرتع فيه ) : أي : في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة ، وجراءته على الرعي ، وعدم الفرق بينه وبين غيره ، فيستحق عقاب الملك .


� ) قال القاري : (أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى) (لكل ملك ) : أي : على ما كان عليه الجاهلية ، أو إخبار عما [ ص: 1893 ] يكون عليه ظلمة الإسلامية، ( حمى ) : يمنع الناس عنه ويعاقبون عليه.


� ) قال النووي :( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .أهـ  .، : قال القاري : ( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) وهي أنواع المعاصي ، فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليها ، فمنها ما لا يغفر وهو الشرك ، ومنها ما يكون تحت المشيئة.


� ) قال ابن حجر : (مضغة) أَيْ : قَدْر مَا يُمْضَغ , وَعَبَّرَ بِهَا هُنَا عَنْ مِقْدَار الْقَلْب فِي الرُّؤْيَة , وَسُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور , أَوْ لِأَنَّهُ خَالِص مَا فِي الْبَدَن , وَخَالِص كُلّ شَيْء قَلْبه , أَوْ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي الْجَسَد مَقْلُوبًا .


� ) قال القاري : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) ( إذا صلحت ) : بفتح اللام وضمها ، فالأول أو صح أي : إذا تنورت بالإيمان والعرفان والإيقان ( صلح الجسد كله) : أي : أعضاؤه.


� ) قال القاري : (وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) (وإذا فسدت) بفتح السين وقيل ضمها أيضا أي : ( إذا تلفت وأظلمت بالجحود والشك والكفران ( فسد الجسد كله ) : أي : بالفجور والعصيان ، فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الانهماك في الشهوات ، حتى لا يغادر إلى الشبهات ، ولا يستعمل جوارحه باقتراف المحرمات .


� ) قال القاري :  ( ألا وإن في الجسد مضغة ) ( وألا وهي ) : أي المضغة الموصوفة ( القلب ) : فهو كالملك ، والأعضاء كالرعية ، فأهم الأمور مراعاته ، فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة وبالعكس.أهـ ., قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلأوفى على أن {القلب ملك الأعضاء}والأعضاء جنوده تصلُحُ بصلاحه وتفسدُ بفساده،  وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في المسند(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .، ‏. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3/38خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن سالم وهو ثقة.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2328خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ) (  إنما العلم  )  أي تحصيله (  بالتعلم  )  بضم اللام على الصواب كما قاله الزركشي ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه واكتسابه من أهله وأخذه عنهم حيث كانوا فلا علم إلا بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه وما تفيده العبادة والتقوى والمجاهدة والرياضة إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو ينقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبادات وإن كان مما يتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر وإن أشارت إليه الحقائق في وضوحه عند مشاهده وتحققه عند متلقيه فافهم قال ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه وقال ابن سعد ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل وكنا تمنعنا الحداثة وقال الثوري من رق وجهه رق علمه وقال مجاهد لا يتعلم مستحي ولا متكبر وقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول.


� )قال المناوي: (  وإنما الحلم بالتحلم  )  أي ببعث النفس وتنشيطها إليه قال الراغب  :  الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب والتحكم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب.


� ) قال المناوي:  (وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ) أي ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه اللّه تعالى إياه.


� ) قال المناوي:   (وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ) زاد الطبراني والبيهقي في روايتيهما ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم الجنة من تكهن أو استقسم أو ردّه من سفر تطير  (  تنبيه  )  قال بعضهم  :  ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر غير مطرد فلذا تمم الكلام نحو الغالب قال الراغب  :  الفضائل ضربان نظري وعملي وكل ضرب منها يحصل على وجهين أحدهما بتعلم بشرى يحتاج إلى زمان وتدرب وممارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة وإن فيهم من يكفيه أدنى ممارسة بحسب اختلاف الطبائع في الذكاء والبلادة  ،  والثاني يحصل  [  ص 570  ]  بفيض إلهي نحو أن يولد إنسان عالماً بغير تعلم كعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام الذين حصل لهم من المعارف بغير ممارسة ما لم يحصل لغيرهم وذكر بعض الحكماء أن ذلك قد يحصل لغير الأنبياء عليهم السلام في الفيئة بعد الفيئة وكلما كان يتدرب فقد يكون بالطبع كصبي يوجد صادق اللّهجة وسخياً وجريئاً وآخر بعكسه وقد يكون بالتعلم والعادة فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً فهو كامل الفضيلة ومن كان رذلاً فهو كامل الرذيلة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين ممن صححوا الحديث أو حسّنوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/275?ajax=1" �أبو داود �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4693خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/279?ajax=1" �الترمذي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509?ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2955خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/311?ajax=1" �ابن خزيمة �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7290?ajax=1" �التوحيد� - الصفحة أو الرقم: 152/1خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/354?ajax=1" �ابن حبان �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/16582?ajax=1" �صحيح ابن حبان� - الصفحة أو الرقم: 6160خلاصة حكم المحدث: أخرجه في صحيحه، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/543?ajax=1" �ابن العربي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538?ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/74خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/702?ajax=1" �ابن دقيق العيد �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400?ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 126-127خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1" �ابن حجر العسقلاني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/99خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1734خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977?ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2955�خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559?ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4693خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1759خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1422?ajax=1" �الوادعي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274?ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 819خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ) (� XE "32:أن رجلا سأل النبي ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم" \y "1" \b �إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ) : بِالضَّمِّ مِلْءُ الْكَفِّ وَرُبَّمَا جَاءَ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَمِنَ ابْتِدَائِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِخَلَقَ، أَوْ بَيَانِيَّةٌ حَالٌ مِنْ آدَمَ ،( قَبَضَهَا ) أَيْ أَمَرَ الْمَلَكَ بِقَبْضِهَا ( مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ ) يَعْنِي وَجْهَهَا .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ) أَيْ مَبْلَغِهَا مِنَ الْأَلْوَانِ وَالطِّبَاعِ ..


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي:  ( فَجَاءَ مِنْهُمِ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ ) بِحَسَبِ تُرَابِهِمْ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ أُصُولُ الْأَلْوَانِ وَمَا عَدَاهَا مُرَكَّبٌ مِنْهَا .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي:( وَبَيْنَ ذَلِكَ )أَيْ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ بِاعْتِبَارِ أَجْزَاءِ أَرْضِهِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي:  (وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ) ( وَالسَّهْلُ ) أَيْ وَمِنْهُمِ السَّهْلُ، أَيِ اللَّيِّنُ ( وَالْحَزْنُ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الزَّايِ، أَيِ الْغَلِيظُ .


( وَالْخَبِيثُ ) أَيْ خَبِيثُ الْخِصَالِ ( وَالطَّيِّبُ ) عَلَى طَبْعِ أَرْضِهِمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى لَوْنًا وَطَبْعًا وَخَلْقًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمَّا كَانَتِ الْأَوْصَافُ الْأَرْبَعَةُ ظَاهِرَةً فِي الْإِنْسَانِ وَالْأَرْضِ أُجْرِيَتْ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَأُوِّلَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ لِأَنَّهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الْبَاطِنَةِ، فَإِنَّ الْمَعْنِيَّ بِالسَّهْلِ الرِّفْقُ وَاللِّينُ. وَبِالْحَزْنِ الْخُرْقُ وَالْعُنُفُ، وَبِالطَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي بِهِ الْأَرْضَ الْعَذْبَةَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي هُوَ نَفْعٌ كُلُّهُ، وَبِالْخَبِيثِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْأَرْضُ السَّبْخَةُ الْكَافِرُ الَّذِي هُوَ ضُرٌّ كُلُّهُ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1332خلاصة حكم المحدث: حسن بمجموع طرقه،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560?ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 195خلاصة حكم المحدث: حسن،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2223خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (إِنَّ مِنْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ) المفتاح بكسر الميم آلة لفتح الباب ونحوه والجميع مفاتيح ومفاتح أيضا والمغلاق بكسر الميم هو ما يغلق به وجمعه مغاليق ومغالق ولا بعد أن يقدر ذوي مفاتيح للخير أي أن الله تعالى أجرى على أيديهم فتح أبواب الخير كالعلم والصلاح على الناس حتى كأنه ملكهم مفاتيح الخير ووضعها في أيديهم ولذلك قال جعل الله مفاتيح الخير على يديه [ ص: 105 ] وتعدية الجعل بعلى لتضمنه معنى الوضع.


� ) قال السندي: (مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ) المغلاق بكسر الميم هو ما يغلق به وجمعه مغاليق ومغالق.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ) من توفيق الله لهم أنهم يغلقون أبواب الشر قبل أن يستعصي الداء فلا ينفع دواء.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ) هذا دليلٌ أوفى على أنهم سقطوا من عين الله ، فوكلهم للعصيان والخذلان واستواذ الشيطان.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ) لأنهم محرمون من الخير ، لأنه ليس كل أحدٍ يوفق للخير وأن الله تعالى لا يوفق للخير إلا من يصطفيه. 


� ) قال السندي :(فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ)( فَطُوبَى) فعلى من الطيب . أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: ( فَطُوبَى) أي حسنى أو خيرا وهو من الطيب أي عيش طيب.


� ) قال السندي : (وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ)( وَوَيْلٌ) الويل الهلاك وذلك لأن الأول يشارك العاملين بالخير في الأجر والثاني يشارك العاملين بالشر في الوزر.أهـ.، قال المناوي :(وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ)( وَوَيْلٌ) شدة حسرة ودمار وهلاك، قال الحكيم : فالخير مرضاة الله والشر سخطه فإذا رضى الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير فإن رؤى ذكر الخير برؤيته وإن حضر حضر الخير معه وإن نطق نطق بخير وعليه من الله سمات ظاهرة لأنه يتقلب في الخير بعمل الخير وينطق بخير ويفكر في خير ويضمر خيرا فهو مفتاح الخير حسبما حضر وسبب الخير لكل من صحبه والآخر يتقلب في شر ويعمل شرا وينطق بشر ويفكر في شر ويضمر شرا فهو مفتاح الشر لذلك فصحبة الأول دواء والثاني داء.أهـ. حاشية السندي على ابن ماجة، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (النَّاسُ مَعَادِنُ) أَيْ أُصُولًا مُخْتَلِفَة , وَالْمَعَادِن جَمْع مَعْدِن وَهُوَ الشَّيْء الْمُسْتَقِرّ فِي الْأَرْض , فَتَارَة يَكُون نَفِيسًا وَتَارَة يَكُون خَسِيسًا , وَكَذَلِكَ النَّاس .أهـ ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : ‏ والمعادن الأصول ، وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا . والفضيلة في الإسلام بالتقوى ، ولكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا .


� ) (خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا) وَجْه التَّشْبِيه أَنَّ الْمَعْدِن لَمَّا كَانَ إِذَا اُسْتُخْرِجَ ظَهَرَ مَا اِخْتَفَى مِنْهُ وَلَا تَتَغَيَّر صِفَته فَكَذَلِكَ صِفَة الشَّرَف لَا تَتَغَيَّر فِي ذَاتهَا بَلْ مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْل الْجَاهِلِيَّة رَأْس فَإِنْ أَسْلَمَ اِسْتَمَرَّ شَرَفه وَكَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمَشْرُوفِينَ فِي الْجَاهِلِيَّة , وَأَمَّا قَوْله إِذَا فَقِهُوا فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشَّرَف الْإِسْلَامِيّ لَا يَتِمّ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين , وَعَلَى هَذَا فَتَنْقَسِم النَّاس أَرْبَعَة أَقْسَام مَعَ مَا يُقَابِلهَا :‏الْأَوَّل شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ وَتَفَقَّهَ , وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَلَمْ يَتَفَقَّه . ‏�‏الثَّانِي شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه , وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَتَفَقَّهَ , ‏ �‏الثَّالِث شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَلَمْ يَتَفَقَّه , وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ ثُمَّ تَفَقَّهَ . ‏ �‏الرَّابِع شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَتَفَقَّهَ وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه فَأَرْفَع الْأَقْسَام مَنْ شَرُفَ فِي الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ أَسْلَمَ وَتَفَقَّهَ , وَيَلِيه مَنْ كَانَ مَشْرُوفًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَتَفَقَّهَ , وَيَلِيه مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه , وَيَلِيه مَنْ كَانَ مَشْرُوفًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه . وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُسْلِم فَلَا اِعْتِبَار بِهِ سَوَاء كَانَ شَرِيفًا أَوْ مَشْرُوفًا سَوَاء تَفَقَّهَ أَوْ لَمْ يَتَفَقَّه وَاَللَّه أَعْلَم . وَالْمُرَاد بِالْخِيَارِ وَالشَّرَف وَغَيْر ذَلِكَ مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِن الْأَخْلَاق , كَالْكَرَمِ وَالْعِفَّة وَالْحِلْم وَغَيْرهَا , مُتَوَقِّيًا لِمَسَاوِيهَا كَالْبُخْلِ وَالْفُجُور وَالظُّلْم وَغَيْرهَا . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي . ‏


 (�) مدارج السالكين لابن القيم 1/199.


� ) قال السعدي في تفسيره :( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ) توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد، فأخبر هنا -أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه، كرما منه وجودا.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ) هذا الحق أوجبه الله على نفسه تفضلاً وتكرما، لأنه لا يجب على الله شيء ، وما أوجبه على نفسه إنما أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما كقوله تعالى : (كَتَبَ رَبّكُمْ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَةَ) [الأنعام: 54]،ولله دَرُّ من قال : ما للعبادِ عليـهِ حَقٌ واجبُ ، كلا ولا سعيٌ لديه ضائعُ، إن عُذبِّوا فبِعدلهِ أو نُعِّموا، فبفضلهِ وهو الكريمُ الواسعُ .أهـ، قاله العثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد .


� ) أورد ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره عن مجاهد قال: { لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ } كل من عصى الله خطأ أو عَمدًا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب، وأورد عن ابن عباس قال : مِنْ جَهالته عمل السوء.أهـ، قال السعدي في تفسيره : { لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ } يَعْمَلُونَ السُّوءَ أي: المعاصي { بِجَهَالَةٍ } أي: جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله، فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها.


� ) أورد ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري { ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ } ما لم يُغَرْغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب، ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (�)عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : «تَُقْبَلُ تَوْبَةُ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ(�)» .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : فالحاصل أن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني (�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ(�) وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي(�) بَنِي آدَمَ(�) مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�) . أهـ.، وقال السعدي : { ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ } يحتمل أن يكون المعنى: ثم [ ص 172 ] يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور الموت فلا يُقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون: { حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ } الآية. وقال تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ } . 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة، فإن توبته مقبولة [منه] فأما متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الملك، وحَشْرَجَتِ الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، وَغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغَلاصِم -فلا توبة متقبلة حينئذ، ولات حين مناص.


� ) قال السعدي : { وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ } أي: المعاصي فيما دون الكفر.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : { وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ } وهذا كما قال تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا] (6) }.أهـ.، وقال السعدي : { حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ } [الآية] (8) يعني: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته، ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض [ذهبا] (9) ، قال ابن عباس، وأبو العالية، والربيع بن أنس: { وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ } قالوا: نزلت في أهل الشرك.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وذلك لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر ، وتأمل في قوله تعالى : قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] 


� ) قال ابن كثير : { أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } أي: موجعا شديدا مقيما.، . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي.


�) قال النووي في شرح صحيح مسلم :  (يُدْنِي الْمُؤْمِنَ) المراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة، والله تعالى منزه عن المسافة وقربها.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ) كنفه فبنون مفتوحة وهو ستره وعفوه .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وَيَسْتُرُهُ) من أهل الموقف صيانة له من الخزي والتفضيح مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه ويستر به بيضه .


� ) قال المناوي : (أي رب)  أي يا رب أعرف ذلك.


� ) قال المناوي :(حتى إذا قرره بذنوبه)  أي يجعله مقراً بها بأن يظهرها له ويلجئه إلى الإقرار بها .


� ) قال المناوي : (ورأى في نفسه) أي علم اللّه في ذاته .


� ) قال المناوي :   (أنه هلك)  باستحقاقه العذاب لإقراره بذنوب لا يجد لها مدفعاً ولا عنها جواباً منجاً ويجوز كون الضمير في رأي للمؤمن والواو فيه للحال ذكره القاضي .


� ) قال المناوي : ( سترتها عليك في الدنيا)  أي الذنوب.


( � قال المناوي : (وأنا أغفرها لك اليوم)  قدم أنا ليفيد الاختصاص إذ الذنوب لا يغفرها غيره ولم يقل أنا سترتها عليك لأن الستر في الدنيا كان باكتساب من العبد أيضاً، ، وقال الحافظ في الفتح : دل حديث بن عمر على أن هذا القسم على قسمين قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضا قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن يفعله باختياره وإلا فلا يجب على الله شيء وهو يفعل في عباده ما يشاء .


� ) قال المناوي :  (فيقول الأشهاد)  جمع شهيد جمع شاهد أي الحاضرون يوم القيامة الأنبياء والملائكة والمؤمنون أو المراد أهل المحشر لأنه يشهد بعضهم على بعض .


� ) قال المناوي :  (هؤلاء)  إشارة إلى الكافرين والمنافقين .


� ) قال المناوي :   (الذين كذبوا على ربهم،ألا لعنة اللّه على الظالمين  )  وفيه رد على المعتزلة المانعين مغفرة ذنوب غير الكفار وعلى الخوارج حيث كفروا بالمعاصي والمراد بالذنوب هنا الحقوق المتعلقة بالخلق بدليل ما روي إذا خلص المؤمنون من النار احتبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت عليهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة  ،  وأل في المؤمن عهدية لا جنسية والمعهود من لم يتجاهر في الدنيا بالمعاصي بل استتر بستر اللّه وإلا فلا بد من دخول جماعة من عصاة المؤمنين النار أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي ، فيض القدير للمناوي .





� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعى وآخرون هو ثلث الاسلام وقال الشافعى يدخل فى سبعين بابا من الفقه وقال آخرون هو ربع الاسلام وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابى هذا عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلك البخارى وغيره فابتدؤا به قبل كل شئ وذكره البخارى فى سبعة مواضع من كتابه.  ،وقال صاحبُ عون المعبود : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّ صِحَّة الْأَعْمَال وَوُجُوب أَحْكَامهَا إِنَّمَا تَكُون بِالنِّيَّةِ , وَأَنَّ النِّيَّة هِيَ الْمُصْرِفَة لَهَا إِلَى جِهَاتهَا , وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَعْيَان الْأَعْمَال لِأَنَّ أَعْيَانهَا حَاصِلَة بِغَيْرِ نِيَّة ‏.أهـ. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) الأعمال جمع محلى باللام فيستغرق كل عمل سواء أكان من العبادات ، أو غيرها ، ويشمل المتروكات أيضا ، فإنه لا ثواب في ترك الزنا ، والغصب ، ونحوها إلا بالنية ، وإن كانت صحيحة بدونها ، وكان هذا ملحظ من قال : المراد أعمال المكلفين .،( بالنيات) : النية بتشديد الياء ، وقد تخفف لغة : القصد ، وشرعا : توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله ، والقصد بها تمييز العبادة عن العادة فإن قيل : النية عمل من أعمال القلب ، فيحتاج إلى النية ، وفيه : أن سائر أعمال القلوب لا تعتبر شرعا إلا بالنية معنى (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) لكلِ عملٍ من أعمال المكلفين نية فلكل عمل نية .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وإنما لكل امرئ ما نوى) قال القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال،قال النووي : ( وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوى كونها ظهرا أو غيرها ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك قوله صلى الله عليه و سلم،قال صاحبُ عون المعبود : ( وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) ‏: أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ تَعْيِين الْمَنْوِيّ شَرْط , فَلَوْ كَانَ عَلَى إِنْسَان صَلَوَات لَا يَكْفِيه أَنْ يَنْوِي الصَّلَاة الْفَائِتَة بَلْ شَرْط أَنْ يَنْوِي كَوْنهَا ظُهْرًا أَوْ غَيْره فَلَوْلَا هَذَا الْقَوْل لَاقْتَضَى الْكَلَام الْأَوَّل أَنْ تَصِحّ الْفَائِتَة بِلَا تَعْيِين . كَذَا قَالَ اِبْن الْمَلَك وَالْعَلْقَمِيّ ‏.أهـ . ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والحديث أصلٌ عظيم في مدار العمل قبولا ورداً على النية، فمعنى (وإنما لكل امرئ ما نوى) أنما جزاء كل عاملٍ على عمله قبولاً ورداً ثواباً وعقاباً إنما يكون تابعاً لنيته ، فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا . 


� ) قال النووي:( فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له فى الآخرة بسبب هذه الهجرة ،وأصل الهجرة الترك والمراد هنا ترك الوطن وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثانى أنه للتنبية على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته والله أعلم ،قال صاحبُ عون المعبود :  ( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُوله ) ‏ ‏: أَيْ اِنْتِقَاله مِنْ دَار الْكُفْر إِلَى دَار الْإِسْلَام قَصْدًا وَعَزْمًا.، ( فَهِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُوله ) ‏ ‏: فَإِنْ قُلْت : الشَّرْط وَالْجَزَاء قَدْ اِتَّحَدَا , قُلْنَا لَا اِتِّحَاد لِأَنَّ التَّكْرَار قَدْ يُفِيد الْكَمَال كَمَا قَالَ أَبُو النَّجْم وَشِعْرِي شِعْرِي أَيْ شِعْر كَامِل , وَالْمَعْنَى فَهِجْرَته كَامِلَة.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا) : أَيْ يُحَصِّلهَا.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( أَوْ اِمْرَأَة يَتَزَوَّجهَا ) ‏: إِنَّمَا ذَكَرَهَا مَعَ كَوْنهَا مُنْدَرِجَة تَحْت دُنْيَا تَعْرِيضًا لِمَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة فِي نِكَاح مُهَاجِرَة , فَقِيلَ لَهُ مُهَاجِر أُمّ قَيْس, أَوْ تَنْبِيهًا عَلَى زِيَادَة التَّحْذِير مِنْ ذَلِكَ , وَهَذَا مِنْ بَاب ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ لِمَزِيَّتِهِ ‏.


� ) ) قال صاحبُ عون المعبود : فَهِجْرَته إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ) ‏: يَعْنِي لَا يُثَاب عَلَى هِجْرَته . . أهـ . فتح الباري ،شرح مسلم للنووي ، عون المعبود ،مرقاة المفاتيح، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أنا أغنى الشركاء) أي : أنا أغنى من يزعم أنهم شركاء على فرض أن لهم غنى .


� ) قال القاري: (عن الشرك) ، أي عما يشركون به مما بيني وبين غيري في قصد العمل ، والمعنى : ما أقبل إلا ما كان خالصا لوجهي ، وابتغاء لمرضاتي .أهـ،قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد :قوله : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك " . قوله " أغني " . اسم تفضيل ، وليست فعلاً ماضياً ، ولهذا أضيفت إلى الشركاء ، يعني : إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره ، فالله إغني الشركاء عن المشاركة ، فالله لا يقبل عملاً له فيه شرك أبداً ، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده ، فكما أنه خالق وحده ، فكيف تصرف شيئاً من حقه إلى غيره ! فهذا ليس عدلاً ، ولهذا قال الله عن لقمان : (إِنّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [ لقمان : 13] ، فالله الذي خلقك وأعدك إعداداً كاملاً بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه ، ثم تذهب وتصرف شيئاً من حقه إلى غيره ؟ ! فلا شك أن هذا من أظلم الظلم .


� ) قال العثيمين : قوله : " عملاً " . نكرة في سياق الشرط ، فتعم أي عمل من صلاة ، أو صيام ، أو حج ، أو جهاد ، أو غيره .


� ) قال القاري: (من عمل عملا أشرك فيه ) أي : في قصد ذلك العمل.


� ) قال القاري: (معي) أي : مع ابتغاء وجهي.


� ) قال القاري: (غيري) أي : من المخلوقين.


� ) قال القاري: (تركته وشركه) : خبر من ، والواو بمعنى " مع " ، أو المعنى : تركته عن نظر الرحمة وتركت عمله المشترك عن درجة القبول. أهـ.،قال النووي في شرح صحيح مسلم : مَعْنَاهُ أَنَا غَنِيّ عَنْ الْمُشَارَكَة وَغَيْرهَا , فَمَنْ عَمِلَ شَيْئًا لِي وَلِغَيْرِي لَمْ أَقْبَلهُ , بَلْ أَتْرُكهُ لِذَلِكَ الْغَيْر . وَالْمُرَاد أَنَّ عَمَل الْمُرَائِي بَاطِل لَا ثَوَاب فِيهِ , وَيَأْثَم بِهِ . ‏، وقال العثيمين : قوله : " تركته وشركه " . أي : لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه،قال النووي في شرح صحيح مسلم :معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها ، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله ، بل أتركه لذلك الغير . والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ، ويأثم به. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تركته وشركه)  لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي وصححه الألباني (�) أبي أُمامة() : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�) .


،.أهـ .شرح مسلم للنووي، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.  


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/264خلاصة حكم المحدث[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 5/112خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 4/68خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 2105/4خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 1/81خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: ،صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 1331، خلاصة حكم المحدث: حسن.


�) قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : (لَا يَقْبَلُ مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً) (لَا يَقْبَلُ مِنْ العَمَلِ) قبول الله تعالى العمل رضاه به وثوابه عليه فعدم القبول أن لا يثيبه عليه،(إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً) قال الألباني في عون الودود :خالصاً لوجه الله تعالى , لا يبتغي من ورائه رزقاً ولا رياء ولا سمعة.


� ) قال السندي: ( وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ) فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها دون اللّه والآخرة فحظه ما أراد وليس له غيره.أهـ حاشية السندي على سنن النسائي . 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي: أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين )  أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(�) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(�) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(�) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(�) .، ثم قال رحمه الله : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، ثم قال رحمه الله : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عليّ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .، (( حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح ابن ماجة ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله (سيد الاستغفار ( قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور.أهـ، قال المناوي في فيض القدير :(سيد الاستغفار)  أي أفضل أنواع الأذكار التي تطلب بها المغفرة هذا الذكر الجامع لمعاني التوبة كلها ،والاستغفار طلب المغفرة {والمغفرة الستر للذنوب والعفو عنها} قال الطيبي  :  لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل للرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في المهمات.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللهم أنت ربي ) : أي : ورب كل شيء بالإيجاد والإمداد.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) لا معبود بحقٍ إلا أنت .


� ) قال ابن حجر : (وأنا عبدك)  يجوز أن تكون مؤكدة وأن تكون مقررة أي أنا عابد لك كقوله  {  وبشرناه إسحاق نبياً  }  ذكره الطيبي.أهـ،قال القاري: (خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ) ) خلقتني ) : استئناف بيان للتربية ( وأنا عبدك ) أي : مخلوقك ومملوكك.


� ) قال ابن حجر : قال � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي � (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ): يريد أنا على ما عهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى ، وقال ابن بطال : قوله " وأنا على عهدك ووعدك " يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11533" \l "docu" �ألست بربكم �فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له [ ص: 103 ] بالوحدانية وبالوعد ما قال على لسان نبيه إن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة . أهـ.، قال القاري: ( وأنا على عهدك ووعدك ) أي : أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق ، وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق.


� ) قال ابن حجر : قوله ( ما استطعت) إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم.أهـ، قال القاري: ( ما استطعت ) أي : بقدر طاقتي ، وقيل : أي على ما عاهدتك ووعدتك من الإيمان بك ، والإخلاص من طاعتك ، وأنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه ، واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه تعالى ، أي : لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك ، لكن أشهد بقدر طاقتي . وقال صاحب النهاية : واستثنى بقوله : ما استطعت موضع القدر السابق لأمره أي : إن كان قد جرى القضاء على أن أنقض العهد يوما ، فإني لا أميل عند ذلك إلى الاعتذار بعدم الاستطاعة في دفع ما قضيت .،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قوله ( ما استطعت) نظير قوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا } [ التغابن:16]


� ) قال القاري: ( أعوذ بك من شر ما صنعت ) أي : من أجل شر صنعي بأن لا تعاملني بعملي.


� ) قال ابن حجر :  (أَبُوءُ لَكَ) أي أعترف لك .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ) أي أعترف وأقر بنعمتك علي التي لا تحصى ولا تعد ، والله تعالى يقول : { وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ[ إبراهيم: 34]


� ) قال ابن حجر :  قوله (وأبوء لك بذنبي) أي أعترف أيضا وقيل معناه أحمله برغمي لا أستطيع صرفه عني وقال الطيبي : اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها ثم بالغ فعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس قلت ويحتمل أن يكون قوله " أبوء لك بذنبي " أعترف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا   .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أبوء لك بذنبي) لأنه من لم يعترف بذنبه فمن أي شيٍ يتوب ، ولذا كانت البدعةُ أشدُ الأشياء ضرراً على الإنسان ، فالبدعة ضلالة بنص السنة الصحيحة لأنها تعمي صاحبها عن الحق ، وتأمل معي فيما ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن العرباض بن سارية () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ(�) تَمَسَّكُوا بِهَا(�) وَعَضُّوا(�) عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(�) وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ(�) فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(�) .، فالبدعة تعمي الإنسان عن الحق ومن ثم تحول بينه وبين التوبة ، وتأمل في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) [الكهف  103- 104]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وأبوء بذنبي فَاغْفِرْ لِي) دليلٌ أوفى على أن الاعتراف بالذنب شرطٌ في طلب المغفرة ، لأنه إذا لم يعترف بالذنب فمن أي شيء يستغفر . 


� ) قال ابن حجر : قوله (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له.أهـ، قال القاري :( فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) أي : ما عدا الشرك.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وذلك لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ،وقال تعالى(إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ(�) فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ(�) وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(�) [ المائدة :72]


� ) قال ابن حجر : قوله (من قالها موقنا بها) أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها.


� ) قال القاري : ( فمات من يومه ) احتيج إليه مع كون الفاء للتعقيب ، لأن تعقيب كل شيء بحسبه كتزوج فولد له ، وهذا لا يوجب قولها في ذلك اليوم .


� ) قال القاري : ( قبل أن يمسي ) أي تغرب شمسه ، فهو زيادة إيضاح وتأكيد.


� ) قال السندي في حاشيته على النسائي : (فهو من أهل الجنة) أي دخولها ابتداءا ،وإلا فكل مؤمن يدخل الجنة بإيمانه وهذا من فضل الله.أهـ  ،قال المناوي في فيض القدير : (فهو من أهل الجنة)  أي ممن استحق دخولها مع السابقين الأولين أو بغير سبق عذاب ، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يقلها .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فهو من أهل الجنة) الظاهر هو ما قرره المناوي رحمه الله وهو أن المعنى دخولها مع السابقين الأولين أو بغير سبق عذاب ، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يقلها لأن من مات على التوحيد دخل الجنة يوماً من الأيام أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في صحيح ابن حبان وصححه الألباني (�) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَقِّنُوا(�) مَوْتَاكُمْ(�) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) فإنَّهُ مَنْ كَانَ آخرُ كَلامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ المَوتِ دَخَلَ الجَنَّةَ يوماً مِنْ الدَهْرِ و إنْ أصَابَهُ قَبْلَ ذَلكَ مَا أصَابَه(�) .،،قال القاري : (فهو من أهل الجنة ) أي : يموت مؤمنا فيدخل الجنة لا محالة ، أو مع السابقين. ،أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، حاشية السندي على النسائي،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 175خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 3/171خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 2/303خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/127خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 663خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها) (اجتنبوا هذه القاذورات) جمع قاذورة وهي كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح لكن المراد هنا الفاحشة يعني الزنا لأنه لما رجم ماعزاً ذكره سميت قاذورة لأن حقها أن تتقذر فوصفت بما يوصف به صاحبها أفاده الزمخشري(التي نهى الله عنها)  أي حرمها .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها) (اجتنبوا هذه القاذورات) ا] اجتنبوا ما حرم الله تعالى من الخنا والمعاصي .


� ) قال المناوي: (فمن أَلَمَّ)  بالتشديد أي نزل به والإلمام كما في الصحاح مقاربة المعصية من غير مواقعة وهذا المعنى له لطف هنا يدرك بالذوق.


� ) قال المناوي:  (فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ) وعلم من الحديث أن من واقع شيئاً من المعاصي ينبغي أن يستتر وحينئذ فيمتنع التجسس عليه لأدائه إلى هتك الستر قال الغزالي  :  وحد الاستتار أن يغلق باب داره ويستتر بحيطانه قال فلا يجوز استراق السمع على داره ليسمع صوت الأوتار ولا الدخول عليه لرؤية المعصية إلا أن يظهر عليه ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كصوت آلة اللهو والسكارى ولا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما جرى في داره وقد أنشد في معناه  :  لا تلتمس من مساوي الناس مستتراً * فيكشف الله سترا عن مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا * ولا تعب أحداً منهم بما فيكا  . 


� ) قال المناوي: (وليتب إلى الله)  بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود . 


� ) قال المناوي: (فإنه من يبدلنا صفحته) أي ظهر لنا فعله الذي حقه الإخفاء والستر وصفحة كل شيء جانبه ووجهه وناحيته كنى به عن ثبوت موجب الحد عند الحاكم .


� ) قال المناوي:  (نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ) (نقم) نحن معشر الحكام (عليه كتاب الله)  أي الحد الذي حده الله في كتابه والسنة من الكتاب فيجب على المكلف إذا ارتكب ما يوجب لله حداً الستر على نفسه والتوبة فإن أقر عند حاكم أقيم عليه الحد أو التعزير . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/194خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/122خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/463" �الخطيب البغدادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13076&ajax=1" �أوهام الجمع والتفريق� - الصفحة أو الرقم: 1/249خلاصة حكم المحدث: أصح طرق هذا الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 7/417خلاصة حكم المحدث: له شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/841" �ابن الوزير اليماني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9518&ajax=1" �العواصم والقواصم� - الصفحة أو الرقم: 9/332خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 13/479خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9315خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3448خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6802خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 2077خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (الندم توبة) أي هو معظم أركانها لأن الندم وحده كاف فيها كقوله ( الحج عرفة وإنما كان أعظم أركانها لأن الندم شيء متعلق بالقلب ، والجوارح تبع له فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي فرجعت برجوعه الجوارح . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وقد ثبت في السنة المشرفة أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: ((ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً(�)إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ(�) وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ (�) أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ(�).،((ثبت في المسند وصححه الألباني (�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .أهـ . فيض القدير للمناوي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2070خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1449خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10834&ajax=1" �تفسير آيات أشكلت� - الصفحة أو الرقم: 1/383خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/12خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/75خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من رواية أبي صالح ذكوان السمان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/4192خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/98خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13570&ajax=1" �تفسير الطبري� - الصفحة أو الرقم: 1/147خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2469خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1483خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2281خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3441خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1670خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ) ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) ‏‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ النَّكْتِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ بِقَضِيبٍ فَيُؤَثِّرَ فِيهَا : ‏( نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ) ‏أَيْ جُعِلَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ أَيْ أَثَرٌ قَلِيلٌ كَالنُّقْطَةِ شَبَهُ الْوَسَخِ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا. وَقَالَ الْقَارِي أَيْ كَقَطْرَةِ مِدَادٍ تَقْطُرُ فِي الْقِرْطَاسِ , وَيَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْرِهَا , وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ حَيْثُ قِيلَ شَبَّهَ الْقَلْبَ بِثَوْبٍ فِي غَايَةِ النَّقَاءِ وَالْبَيَاضِ . وَالْمَعْصِيَةَ بِشَيْءٍ فِي غَايَةِ السَّوَادِ أَصَابَ ذَلِكَ الْأَبْيَضَ فَبِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يُذْهِبُ ذَلِكَ الْجَمَالَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا أَصَابَ الْمَعْصِيَةَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَلَ ذَلِكَ السَّوَادُ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمراد : ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) جعلت في قلبه نكتتة سوداء . 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَإِذَا هُوَ ) ‏‏أَيْ الْعَبْدُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: [نزع واستغفر وتاب]( نَزَعَ ) ‏‏أَيْ نَفْسَهُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، ( وَاسْتَغْفَرَ )‏أَيْ سَأَلَ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ (وَتَابَ ) ‏أَيْ مِنْ الذَّنْبِ ‏‏.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : [نزع واستغفر وتاب] قرن النزع عن المعاصي والإقلاع عنها لأنه لا معنى للتوبة والاستغفار دون أن ينزع نفسه عن المعاصي ( وَاسْتَغْفَرَ ) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، (وَتَابَ ) التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل» وأن تكون في زمن قبول التوبة، وأن يرد المظالم لأهلها إن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ(�) لِأَخِيهِ(�) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ(�)فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(�) الْيَوْمَ(�) قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ(�) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ(�) أُخِذَ مِنْهُ(�) بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(�) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ(�) أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ(�) فَحُمِلَ عَلَيْهِ(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( سُقِلَ قَلْبُهُ ) ‏‏بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ صُقِلَ بِالصَّادِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السَّقَلُ الصَّقَلُ وَقَالَ فِيهِ صَقَلَهُ جَلَّاهُ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لِأَنَّ التَّوْبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْقَلَةِ تَمْحُو وَسَخَ الْقَلْبِ وَسَوَادَهُ حَقِيقِيًّا أَوْ تَمْثِيلِيًّا ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(سُقِلَ قَلْبُهُ ) نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألبانيُ (�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ(�) كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ(�).،(( ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني (�)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا ، وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(�) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(�) ، قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟ قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَإِنْ عَادَ) ‏أَيْ الْعَبْدُ فِي الذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( زِيدَ فِيهَا ) ‏أَيْ فِي النُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (حَتَّى تَعْلُوَ) ‏أَيْ لِلنُّكَتِ ‏، ( قَلْبَهُ) ‏أَيْ تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ بَصِيرَتَهُ ‏   تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ  بَصِيرَتَهُ .أهـ تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ( وَهُوَ) ‏الْأَثَرُ الْمُسْتَقْبَحُ الْمُسْتَعْلِي،‏( الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ‏أَيْ فِي كِتَابِهِ وَأَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى رَانَ وَهُوَ فِعْلٌ إِمَّا لِقَصْدِ حِكَايَةِ اللَّفْظِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الِاسْمِ وَإِمَّا لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمَصْدَرِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ‏قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ : أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا وَلَا كَمَا قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَجَبَ قُلُوبَهُمْ عَنْ الْإِيمَانِ بِهِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الرَّانِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ قُلُوبَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا , وَالرَّيْنُ يَعْتَرِي قُلُوبَ الْكَافِرِينَ وَالْغَيْمُ لِلْأَبْرَارِ وَالْغَيْنُ لِلْمُقَرَّبِينَ اِنْتَهَى . قُلْت : أَصْلُ الرَّانِ وَالرَّيْنِ الْغِشَاوَةُ وَهُوَ كَالصَّدَإِ عَلَى الشَّيْءِ الصَّقِيلِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الرَّانُ وَالرَّيْنُ سَوَاءٌ كَالْعَابِ وَالْعَيْبِ , وَالْآيَةُ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ يُشْبِهُهُمْ فِي اِسْوِدَادِ الْقَلْبِ وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِازْدِيَادِ الذَّنْبِ . قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : هَذِهِ الْآيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ لَكِنْ ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْوِيفًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْ يَحْتَرِزُوا عَنْ كَثْرَةِ الذَّنْبِ كَيْ لَا تَسْوَدَّ قُلُوبُهُمْ كَمَا اِسْوَدَّتْ قُلُوبُ الْكُفَّارِ وَلِذَا قِيلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ ‏، . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :: (قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا) والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، ما حكم قاتل النفس عمداً ؟ قتل النفس كبيرة من الكبائر وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد ، وأنه مستحقٌ للعقوبة لكنه تحت مشيئة الله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجنة ما دام قد مات على التوحيد [يدخل الجنة يوماً من الأيام أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه]   لقوله تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: الآية48) ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ(�) مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي(�) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا(�) وَلَا تَسْرِقُوا(�) وَلَا تَزْنُوا(�) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ(�) وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ(�) تَفْتَرُونَهُ(�) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ(�) فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ(�) فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ(�) شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا(�) فَهُوَ(�) لَهُ كَفَّارَةٌ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ(�) فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ(�) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ(�) قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ .، الشاهد : قوله ( [ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ] فدلَّ ذلك على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه بذنبه ، وما دام أنه تحت مشيئة الله النافذة فإنه لا يكفر لعموم قوله تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: من الآية48) . ومن ثم لا يُخلد في النار .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ)فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام لأن الرهبانية إتما ابتدعها أتباعه كما نص عليه القرآن .أهـ ،قال القاري :(فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ) راهب أي عابدا زاهدا معتزلا عن الخلق مقبلا على الحق غالبا عليه الخوف.


� ) قال القاري : (فَقَالَ لَا) أي لا توبة له.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً) وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهنا نذكر أن من السنة مدارة من يتقى فحشه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة �) قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .	


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ) فيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولا بان لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وقد ثبت في السنة المشرفة فضل العالم على العابد ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (�)عن أبي الدرداء ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .، ((ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ .، أهـ،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ) هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف أحد منهم إلا بن عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لاأنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وان كان شرعا لمن قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وانما موضعه اذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فان ورد كان شرعا لنا بلاشك وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الفرقان :70:68] وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فالصواب فى معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد لايجازى بل يعفى عنه فان قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولاتأويل فهو كافر مرتد يخلد به فى جهنم بالاجماع وأن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها لكن بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لايخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه فلايدخل النار أصلا وقد لايعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد فى النار فهذا هو الصواب فى معنى الآية ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس فى الآية إخبار بأنه يخلد فى جهنم وانما فيها أنها جزاؤه أى يستحق أن يجازى بذلك وقيل ان المراد من قتل مستحلا.أهـ، وفصل الخطاب في توبة القاتل العمد أنه مقبوله لعموم قوله تعالى : قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ(�) مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي(�) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا(�) وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ(�) وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ(�) تَفْتَرُونَهُ(�) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ(�) فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ(�) فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ(�) شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا(�) فَهُوَ(�) لَهُ كَفَّارَةٌ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ(�) فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ(�) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ(�) قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ) والحديث دليل أوفى على أنه يجب على الإنسان أن يتمسك بالصحبة الصالحة التي تعينه على إصلاح دينه ويعض عليها بالنواجذ ، َ وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: (( ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيسِ(�) الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ(�) فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ(�) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ(�) وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً(�) وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ(�) وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً(�) .،((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ(�) فَلْيَنْظُرْ(�) أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ(�) .،((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا(�) وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(�) .


� ) قال ابن حجر :(ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها والإشتغال بغيرها.أهـ،قال النووي في شرح صحيح مسلم :  (وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ) قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته.


� ) قال النووي : ( حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ) هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها.


� ) قال النووي :  (فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ) وحكم الملك الذى جعلوه بينهم بذلك فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا ممن يمر بهم فمر الملك فى صورة رجل فحكم بذلك .


� )قال القاري :( قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ) قيسوا الخطاب للملائكة المتخاصمين أي قدروا ما بينهما أي بين القريتين.


� ) قال القاري : (فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ) فإلى أي قرية أقرب فإلحاقة بأهلها أوجب.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ) { وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له } قاله ابن حجر في الفتح.


� ) قال القاري : (فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ) فوجدوه أي الميت المتنازع فيه إلى هذا القرية التي توجه إليها وهي قرية الصالحين أقرب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى لطالب التوبة. أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3537خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/200خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة‏‏  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/121�خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1921خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 1/288خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 74خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 9/18خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� -المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3537خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3449خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1903خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : ( مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) ‏مِنْ الْغَرْغَرَةِ أَيْ مَا لَمْ تَبْلُغْ الرُّوحُ إِلَى الْحُلْقُومِ يَعْنِي مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِالْمَوْتِ فَإِنَّ التَّوْبَةَ بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْمَوْتِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْت الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ } قِيلَ وَأَمَّا تَفْسِيرُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حُضُورَهُ بِمُعَايَنَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ فَحُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَا يَرَاهُ وَكَثِيرًا يَرَاهُ قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ . ‏. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ) فبسط اليد استعارة في قبول التوبة ، قال المازري : المراد به قبول التوبة ، وإنما ورد لفظ ( بسط اليد ) لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله ، وإذا كرهه قبضها عنه ، فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه ، وهو مجاز ، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى .أهـ ، وقال المناوي في فيض القدير : ‏(يبسط يده بالليل) أي فيه .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( بالليل ليتوب مسيء النهار ) أي لا يعاجلهم بالعقوبة ، يمهلهم ليتوبوا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى وأن رحمته سبقت غضبه .أهـ،قال المناوي في فيض القدير : (ليتوب مسيء النهار)  مما اجترح فيه وهو إشارة إلى بسط يد الفضل والإنعام لا إلى الجارحة التي هي من لوازم الأجسام فالبسط في حقه عبارة عن التوسع في الجود والتنزه عن المنع عند اقتضاء الحكمة .


� ) قال المناوي:(ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)يعني يقبل التوبة من العصاة ليلاً ونهاراً أي وقت كان فبسط اليد عبارة عن قبول التوبة ومن قبل توبته فداه بأهل الأديان يوم القيامة كما مر ويجيء في خبر وفيه تنبيه على سعة رحمة اللّه وكثرة تجاوزه عن المذنبين ولا يزال كذلك .


� ) قال المناوي : (حتى تطلع الشمس من مغربها)  فإذا طلعت منه غلق باب التوبة قال في المطامح :ومن أنكر طلوعها من مغربها كفر وسمعت عن بعض أهل عصرنا أنه ينكره نعوذ باللّه من الخذلان انتهى وأنت خبير بأن جزمه بالتكفير لا يكاد يكون صحيحاً سيما في حق العامة لأنه لم يبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة ومجرد وروده في أخبار صحاح لا يوجب التكفير فتدبر . أهـ . شرح مسلم للنووي ، فيض القدير، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ) بكسر اللام وبفتح اسم ما أخذه الظالم أو تعرض له .


�) قال ابن حجر في الفتح : قَوْلُهُ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَة لِأَخِيهِ )‏اللَّام فِي قَوْلِهِ : " لَهُ " بِمَعْنَى عَلَى , أَيْ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مَظْلِمَة لِأَخِيهِ.أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لأخيه) أي : في الدين .


� ) قال ابن حجر :‏قَوْلُهُ : ( مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْء ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الْأَشْيَاءِ , وَهُوَ مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصِّ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَالُ بِأَصْنَافِهِ وَالْجِرَاحَاتُ حَتَّى اللَّطْمَة وَنَحْوهَا , وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ " مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَال " . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ‏( مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْء ) قدم العرض على كل شيء لأنه أهم الأشياء ، ويحصل بالتعرض له جرحٌ لا يندمل ولهيبٌ في صدره لا ينطفئ .


� ) قال القاري (فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ) أي : فليطلب الظالم حل ما ذكر من المظلوم في النهاية : يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ) والفاء للسرعة والمعنى فليسارع إلى التحلل من الذنب برد المظالم أو طلب المسامحة.


� ) قال القاري (الْيَوْمَ) أي : في أيام الدنيا .


� ) قال ابن حجر قَوْلُهُ : ( قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَار وَلَا دِرْهَم ) ‏‏أَيْ يَوْم الْقِيَامَةِ.أهـ ، وقال القاري : وهو تعبير عن يوم القيامة وفي التعبير به تنبيه على أنه يجب عليه أن يتحلل منه ، ولو بذل الدينار والدرهم في بذل مظلمته ، لأن أخذ الدينار والدرهم اليوم على التحلل أهون من أخذ الحسنات أو وضع السيئات على تقدير عدم التحلل .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَار وَلَا دِرْهَم ) المعنى قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَار وَلَا دِرْهَم أي قبل يوم القيامة التي لا ينفعُ فيها دِينَار وَلَا دِرْهَم ولا يملك التحلل من مظلمته ولو بذل الدينار والدرهم.


� ) قال القاري: (إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ) أي : بأن يكون مؤمنا ظالما غير معفو من مظلومه.


� ) قال القاري:(أُخِذَ مِنْهُ) بصيغة المجهول أي : من عمله الصالح .


� ) قال القاري: (بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ) ومعرفة مقدار الطاعة والمعصية كمية وكيفية مفوض علمها إلى الله سبحانه ، هذا وقال الطيبي ، قوله : إن كان استئناف كأنه لما قيل فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يؤخذ منه بدل مظلمته توجه لسائل أن يسأل فما يؤخذ منه بدل مظلمته بعد أن كان إلخ اهـ .


� ) قال القاري: (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ) أي : باقية أو مطلقا.


� ) قال ابن حجر قَوْلُهُ : ( أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ) ‏ ‏أَيْ صَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ ‏.


� ) قال ابن حجر ( فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ عَلَى الظَّالِمِ , وَفِي رِوَايَةِ مَالِك " فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. أهـ . فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً } قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل (�)».


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ } لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ } أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.أهـ . تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة، مدارج السالكين لابن القيم.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ) أي تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وجوباً لأن الأصل في الأمر الوجوب ، والتوبة هي الندم على ما سلف من الذنوب في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر والعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل حتى يعود اللبن في الضرع ، والتحلل من المظالم إن كانت متعلقةً بحق آدمي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ) والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : من أي شيءٍ يتوب وهو المعصوم ( ؟ والجواب هو مل قاله العلماء ُ : من فتراته عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عدَّ ذلك ذنبا فتاب منه واستغفر، والحديث دليل أوفى على أن النبي ( معلمُ الناسِ الخير بمقاله وفِعاله ، قاله العثيمين في شرح رياض الصالحين.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (قوله صلى الله عليه وسلم ( يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة ) هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: ( وَتُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31] وقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نّصُوحاً  ) [التحريم : 8] وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته صلى الله عليه وسلم ، ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : للتوبة ثلاثة شروط : أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا . فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع ، وهو : رد الظلامة إلى صاحبها ، أو تحصيل البراءة منه . والتوبة أهم قواعد الإسلام ، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة أهـ . شرح مسلم للنووي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من الذنب وإن تكرر غشْيانه.أهـ،وقال السعدي في تفسيره : قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من ذنوبهم على الدوام.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من ذنوبهم على الدوام ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألبانيُ (�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ(�) وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ(�).، أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي.


�) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) : ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين .أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح ) من عادى ) : أي : آذى.، قال ابن حجر (وليا) المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادتهأهـ .، ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : قوله: "مَنْ عَادَى لِي وَليَّاً" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] 


� ) قال ابن حجر (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح( بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والمقصود أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع،والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،(( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له .


� ) (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض ". أهـ .فتح الباري .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96]


 (�) مدارج السالكين 1/306.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2070خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1449خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10834&ajax=1" �تفسير آيات أشكلت� - الصفحة أو الرقم: 1/383خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/12خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/75خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من رواية أبي صالح ذكوان السمان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/4192خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/98خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13570&ajax=1" �تفسير الطبري� - الصفحة أو الرقم: 1/147خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2469خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1483خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2281خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3441�خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1670خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ) ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) ‏‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ النَّكْتِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ بِقَضِيبٍ فَيُؤَثِّرَ فِيهَا : ‏( نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ) ‏أَيْ جُعِلَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ أَيْ أَثَرٌ قَلِيلٌ كَالنُّقْطَةِ شَبَهُ الْوَسَخِ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا. وَقَالَ الْقَارِي أَيْ كَقَطْرَةِ مِدَادٍ تَقْطُرُ فِي الْقِرْطَاسِ , وَيَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْرِهَا , وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ حَيْثُ قِيلَ شَبَّهَ الْقَلْبَ بِثَوْبٍ فِي غَايَةِ النَّقَاءِ وَالْبَيَاضِ . وَالْمَعْصِيَةَ بِشَيْءٍ فِي غَايَةِ السَّوَادِ أَصَابَ ذَلِكَ الْأَبْيَضَ فَبِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يُذْهِبُ ذَلِكَ الْجَمَالَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا أَصَابَ الْمَعْصِيَةَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَلَ ذَلِكَ السَّوَادُ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمراد : ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) جعلت في قلبه نكتتة سوداء . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَإِذَا هُوَ ) ‏‏أَيْ الْعَبْدُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: [نزع واستغفر وتاب]( نَزَعَ ) ‏‏أَيْ نَفْسَهُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، ( وَاسْتَغْفَرَ )‏أَيْ سَأَلَ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ (وَتَابَ ) ‏أَيْ مِنْ الذَّنْبِ ‏‏.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : [نزع واستغفر وتاب] قرن النزع عن المعاصي والإقلاع عنها لأنه لا معنى للتوبة والاستغفار دون أن ينزع نفسه عن المعاصي ( وَاسْتَغْفَرَ ) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، (وَتَابَ ) التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل» وأن تكون في زمن قبول التوبة، وأن يرد المظالم لأهلها إن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ(�) لِأَخِيهِ(�) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ(�)فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(�) الْيَوْمَ(�) قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ(�) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ(�) أُخِذَ مِنْهُ(�) بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(�) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ(�) أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ(�) فَحُمِلَ عَلَيْهِ(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( سُقِلَ قَلْبُهُ ) ‏‏بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ صُقِلَ بِالصَّادِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السَّقَلُ الصَّقَلُ وَقَالَ فِيهِ صَقَلَهُ جَلَّاهُ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لِأَنَّ التَّوْبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْقَلَةِ تَمْحُو وَسَخَ الْقَلْبِ وَسَوَادَهُ حَقِيقِيًّا أَوْ تَمْثِيلِيًّا ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(سُقِلَ قَلْبُهُ ) نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألبانيُ (�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ(�) كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ(�).،(( ثبت في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني (�)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا ، وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(�) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(�) ، قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟ قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَإِنْ عَادَ) ‏أَيْ الْعَبْدُ فِي الذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( زِيدَ فِيهَا ) ‏أَيْ فِي النُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (حَتَّى تَعْلُوَ) ‏أَيْ لِلنُّكَتِ ‏، ( قَلْبَهُ) ‏أَيْ تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ بَصِيرَتَهُ ‏   تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ  بَصِيرَتَهُ .أهـ تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ( وَهُوَ) ‏الْأَثَرُ الْمُسْتَقْبَحُ الْمُسْتَعْلِي،‏( الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ‏أَيْ فِي كِتَابِهِ وَأَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى رَانَ وَهُوَ فِعْلٌ إِمَّا لِقَصْدِ حِكَايَةِ اللَّفْظِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الِاسْمِ وَإِمَّا لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمَصْدَرِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ‏قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ : أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا وَلَا كَمَا قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَجَبَ قُلُوبَهُمْ عَنْ الْإِيمَانِ بِهِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الرَّانِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ قُلُوبَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا , وَالرَّيْنُ يَعْتَرِي قُلُوبَ الْكَافِرِينَ وَالْغَيْمُ لِلْأَبْرَارِ وَالْغَيْنُ لِلْمُقَرَّبِينَ اِنْتَهَى . قُلْت : أَصْلُ الرَّانِ وَالرَّيْنِ الْغِشَاوَةُ وَهُوَ كَالصَّدَإِ عَلَى الشَّيْءِ الصَّقِيلِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الرَّانُ وَالرَّيْنُ سَوَاءٌ كَالْعَابِ وَالْعَيْبِ , وَالْآيَةُ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ يُشْبِهُهُمْ فِي اِسْوِدَادِ الْقَلْبِ وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِازْدِيَادِ الذَّنْبِ . قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : هَذِهِ الْآيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ لَكِنْ ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْوِيفًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْ يَحْتَرِزُوا عَنْ كَثْرَةِ الذَّنْبِ كَيْ لَا تَسْوَدَّ قُلُوبُهُمْ كَمَا اِسْوَدَّتْ قُلُوبُ الْكُفَّارِ وَلِذَا قِيلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ ‏، . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }(أورد ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره عن ابن مسعود قال : إذا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=120&idto=120&bk_no=49&ID=124" \l "docu" �ياأيها الذين آمنوا �) فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يَنْهَى عَنْهُ . أهـ ، ومعنى فأرعها سمعك : أي اجعل لها في سمعك مسمعاً وفي قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك بها ويوفقك إلى تطبيقها .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا } أي: توبة صادقة جازمة، تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه، وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات.، وأورد ابن كثير عن النعمان بن بشير قال : سُئِل عمر عن التوبة النصوح، فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيئ، ثم لا يعود إليه أبدًا.، ثم قال ابن كثير رحمه الله : ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يُقلعَ عن الذنب في الحاضر، ويندمَ على ما سلف منه في الماضي، ويعزِم على ألا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي ردّه إليه بطريقه.


� ) قال ابنُ كثيرٍ:{ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ } و{ عَسَى } من الله موجبة. أهـ.، قال السعدي في تفسيره : قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات، ودخول الجنات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والآية دليلٌ أوفى على أن التوبة يحصل بها تكفير الذنوب والمجاوزةِ عن الإثم والحوب ، لقوله تعالى { عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ }لأن عسى من الله موجبة . .أهـ . تفسير ابن كثير ،تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3386خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 1/117خلاصة حكم المحدث: [ روايه ] كلهم ثقات وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/203خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/189خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 288خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 95خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 261خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3446خلاصة حكم المحدث: حسن ،صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3145خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3008خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه :‏‏قَوْله(التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ) ( التَّائِب مِنْ الذَّنْب ) ‏إِطْلَاق الذَّنْب يَشْمَل الذُّنُوب كُلّهَا فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ التَّوْبَة مَقْبُولَة مِنْ أَيّ ذَنْب كَانَ وَظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّوْبَة إِذَا صَحَّتْ بِشَرَائِطِهَا فَهِيَ مَقْبُولَة( كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ ) ‏‏ظَاهِره أَنَّ الذَّنْب يَرْفَع مِنْ صَحَائِف أَعْمَاله وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد التَّشْبِيه فِي عَدَم الْعِقَاب فَقَطْ وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ) (التائب من الذنب ) أي : توبة صحيحة. ( كمن لا ذنب له ) أي : في عدم المؤاخذة ، بل قد يزيد عليه بأن ذنوب التائب تبدل حسنات ، أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ) (التائب من الذنب)  توبة مخلصة صحيحة  (كمن لا ذنب له)  لأن العبد إذا استقام ضعفت نفسه وانكسر هواه وتغيرت أحواله وساوى الذي قبله ممن لا صبوة له قال الطيبي  : هذا من قبيل إلحاق الناقص بالكامل مبالغة كما نقول زيد كالأسد ولا يكون المشرك التائب معادلاً بالنبي المعصوم. ،. أهـ قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ) وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا ، وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(�) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(�) ، قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟ قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .، .أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/128 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 4/121خلاصة حكم المحدث: هو الصواب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/36خلاصة حكم المحدث: رواه البزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هرون أبي نشيط وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 144خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/239 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 143خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3164خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:(لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً) أي صغيرة ولا كبيرة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ) قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: من صحت توبته فهل تغفر خطيئته فقط أم تغفر ويعطى بدلها حسنة . ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة الأولى وهو حصول المغفرة خاصة . وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . وأما قوله تعالى { � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=732&idto=732&bk_no=44&ID=562" \l "docu" �فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات �} فقال ابن الجوزي : اختلفوا في هذا التبديل وفي زمان كونه ، فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �ابن عباس �: يبدل الله شركهم إيمانا ، وقتلهم إمساكا ، وزناهم إحصانا . قال وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا ،وممن ذهب إلى هذا المعنى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �سعيد بن جبير �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879" �ومجاهد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815" �وقتادة �والضحاك وابن زيد . والثاني يكون في الآخرة قاله سلمان رضي الله عنه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �وسعيد بن المسيب �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16600" �وعلي بن الحسين �.،واختار شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه أن تبديل السيئات حسنات في الدنيا والآخرة لظاهر آية الفرقان ، ولحديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584" �أبي ذر �في الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه رواه الإمام � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080" �ومسلم �والترمذي ،قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : التائب عمله أعظم عن عمل غيره ، ومن لم يكن له مثل تلك السيئات فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب حسناته ، فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع ، وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص ، وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال ، وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كفرا إذا تعقبها التوبة التي يبدل الله فيها السيئات الحسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالا . ا هـ ، ولا يخفى عليك ما يرد على هذه المسألة من لزوم أن من كثرت سيئاته جدا ثم تاب منها وقلنا إنها تبدل حسنات أنه يكون أرفع منزلة من الذي لم يسئ قط ، وحسناته أكثر من حسنات هذا التائب حيث لا تبديل ، والتائب أكثر حسنات بعد التبديل . وقد علمت الجواب عن ذلك من كلام الشيخ رضي الله عنه ، والله الموفق أهـ . غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟) أي وكت صدر مني من غدر أو فجور؟


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله فيه : ( ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=368" \l "docu" �والذين لا يدعون مع الله إلها آخر �) الآية فيه محذوف وهو جواب ( لو ) أي لو تخبرنا لأسلمنا وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=368" \l "docu" �ولو ترى إذ الظالمون �وأشباهه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا ، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة ، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة ، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود ، وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك ، ويرشد إليه عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 4/333خلاصة حكم المحدث: غريب من حديث حبيب عن سعيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم:3540،خلاصة حكم المحدث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/214خلاصة حكم المحدث:[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 2/400خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم:6065،خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/218خلاصة حكم المحدث: فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/389خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] ‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2276خلاصة حكم المحدث: حسن بل صحيح ،صحيح الترمذي حديث رقم  3540، خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4338خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3382خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 127خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : (قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى) هذا من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي: ما رواه النبي ( عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي ( تبليغاً، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي ( أمته عن الله عز وجل .، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ( معناه واللفظ لفظ رسول الله (؟على قولين:(القول الأول): أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي ( أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لاسيما والنبي ( أقوى الناس أمانةً وأوثقهم روايةً.(القول الثاني): أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي (، وذلك لوجهين:الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى؛ لكان أعلى سنداً من القرآن، لأن النبي ( يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبي ( بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى: ( قُلْ نَزّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رّبّكَ ( [النحل: 102]، وقال: ( نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الأمِينُ * عَلَىَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبِينٍ ( [الشعراء: 193-195].، الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات.، ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: ( إِنّا نَحْنُ نَزّلْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [الحجر: 9]، والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاً، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص.، ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه.، ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء عليه؛ لكان كافراً، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت؛ لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي ( قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي (.،وأجاب هؤلاء عن كون النبي ( أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنىً لا لفظاً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالاً إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنىً لا لفظاً، كما في "قصص الأنبياء" وغيرهم، وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً.، (وبهذا يتبين رجحان هذا القول، (فائدة): إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي (قدسياً)؛ لقدسيته وفضله، وإذا انتهى إلى الرسول ( سمي مرفوعاً، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفاً، وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعاً.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك ) ما مصدرية ظرفية أي ما دمت تدعوني وترجوني يعني في مدة دعائك ورجائك .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك ) المعنى ما دمت تدعوتني وترجوني غفرت لك ، والحديث دليلٌ أوفى على أن باب التوبة مفتوح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ)أَيْ مِنَ الْمَعَاصِي وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وَكَثُرَتْ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :  (وَلاَ أُبَالِي) أَيْ وَالْحَالُ أَنِّي لَا أَتَعَظَّمُ مَغْفِرَتَكَ عَلَيَّ وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا كَبِيرًا أَوْ كَثِيرًا، قال الطيبي : في قوله ولا أبالي معنى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=56&ID=1986&idfrom=6831&idto=6842&bookid=56&startno=5" \l "docu" �لا يسأل عما يفعل �.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ولا أبالي ) أي : والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي وإن كان ذنبا كبيرا أو كثيرا ، فإن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ولا أبالي ) مهما كثر ذنبك فلا أبالي ، والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى ، وعلى أن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه ، فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه بنص السنة الصحيحة، وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ)  بفتح العين أي سحابها وقيل ما علا منها أي ظهر لك منها إذا رفعت رأسك إلى السماء . قال الطيبي : العنان السحاب وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه وأنه بلغ مبلغ السماء.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ) المعنى : لو تجسمت ذنوبك وملأت بين السماء والأرض .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ)  فمهما عظمت ذنوبك فعفو الله أعظم إذا أتيته تائباً مقبلاً بقلبك على الله تعالى قبل توبتك وغسل حوبتك وحولك من الظلام إلى النور ومن الشقوة إلى العادة ، ومن الضلالة إلى الهداية(أورد الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو " (أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا ) [  الحديد  : 16] " فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة فقال بعضهم نرحل وقال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا، قال : ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورةَ البيت الحرام .، (قال الإمام الذهبي تعليقا على القصة: وبكل حال : فالشرك أعظم من قطع الطريق ، وقد تاب من الشرك خلق صاروا أفضل الأمة، فَنَواصِي العباد بيد الله ، وهو يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب . 


� ) قال القاري :(ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي) ثم استغفرتني ، غفرت لك ) أي : إن شئت ( ولا أبالي ) أي : من أحد وفيه مع تكريره رد بليغ على المعتزلة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم فضل الاستغفار ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا(�) وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا(�) وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(�).، والحديث سكت عنه أبو داود وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، وضعفه الألباني ، ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن عبد الله بن بُسر ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا .، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( بِقُرَابِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَيُكْسَرُ أَيْ بِمَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :  قوله: (خطايا) تمييز قراب أي بتقدير تجسمها.


(� َ قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: (لا تشرك بي شيئاً) جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال في التاء، أي: لقيتني في حال لا تشرك بي شيئاً، قوله: "شيئاً" نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركاً أصغر ولا أكبر،وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان، ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك، قال النبي (: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة...."الحديث،  فسمى النبي ( من كان هذا همه سماه: عبداً له.أهـ ،،وقال صاحب تحفة الأحوذي الطِّيبِيُّ : ثُمَّ هَذِهِ لِلتَّرَاخِي فِي الْإِخْبَارِ وَأَنَّ عَدَمَ الشِّرْكِ مَطْلُوبٌ أَوْلَى وَلِذَلِكَ قَالَ لَقِيتنِي وَقَيَّدَ بِهِ وَإِلَّا لَكَانَ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ خَطَايَا لَا تُشْرِكُ بِي . قَالَ الْقَارِي : فَائِدَةُ الْقَيْدِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ عَلَى التَّوْحِيدِ . 


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: (لأتيتك بقرابها مغفرة)، أي: «أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة»إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، في هذا الحديث فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنوب. أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : واشتاط عدم الشرك في المغفرة لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ،وقال تعالى(إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ(�) فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ(�) وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(�) [ المائدة :72]،أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري،القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً } قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل (�)».


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ } لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ } أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.أهـ . تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة، مدارج السالكين لابن القيم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قال الأوزاعي، عن موسى بن سليمان، عن القاسم بن مُخَيمرة في قوله: { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ } ، قال: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركًا كان كفرًا.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :قال مجاهد: { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ } قال: عند قيام الساعة، وذهاب صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزو بعضهم على بعض في الأزقة، وأورد أيضاً عن مجاهد قال : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ } ، قال: هم في هذه الأمة (2) ، يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء، ولا يستحيون الناس في الأرض.


� ) أورد ابنُ كثيرٍ عن ابن عباس قال : (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) أي: خسرانا. وقال قتادة: شرًّا.، وأورد عن ابن مسعود قال { فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } قال: واد في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :{ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً } أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته، ويحسن عاقبته.أهـ، وقال السعدي في تفسيره : { إِلا مَنْ تَابَ } عن الشرك والبدع والمعاصي، فأقلع عنها وندم عليها، وعزم عزما جازما أن لا يعاودها، { وَآمَنَ } بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، { وَعَمِلَ صَالِحًا } وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله، إذا قصد به وجهه.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : { فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ } يجعله من ورثة جنة النعيم.أهـ، وقال السعدي في تفسيره : { فَأُولَئِكَ } الذي جمعوا بين التوبة والإيمان، والعمل الصالح، { يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ } المشتملة على النعيم المقيم، والعيش السليم، وجوار الرب الكريم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : {وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا } وذلك؛ لأن التوبة تُجُبُّ ما قبلها، لأن التوبة تُجُبُّ ما قبلها، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألبانيُ (�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.، ثم قال رحمه الله تعالى : ولهذا لا يُنْقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئًا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص (4) لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرًا وترك نسيا، وذهب مَجَّانا، من كرم الكريم، وحلم الحليم.أهـ، وقال السعدي في تفسيره : { وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا } من أعمالهم، بل يجدونها كاملة، موفرة أجورها، مضاعفا عددها.وهذا الاستثناء هاهنا كقوله في سورة الفرقان: { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [ الفرقان : 68 -70 ]، . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :هذا نعتُ المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة: { التَّائِبُونَ } من الذنوب كلها، التاركون للفواحش.أهـ، قال السعدي في تفسيره : كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من اللّه بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم { التَّائِبُونَ } أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { التَّائِبُونَ } التوبة : هي الرجوع من معصيه اللّه تعالى الى طاعته، قاله العثيمين رحمه الله .أهـ.، قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف التوبة: حقيقة التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل.


� ) قال ابنُ كثيرٍ:{ الْعَابِدُونَ } أي: القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال فمن أخَصّ الأقوال الحمد (1) ؛ فلهذا قال: { الْحَامِدُونَ } أهـ، قال السعدي في تفسيره : { الْعَابِدُونَ } أي: المتصفون بالعبودية للّه، والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { الْعَابِدُونَ } العبادة كما عرفها شيخ الإسلام : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة .


� ) قال السعدي في تفسيره : { الْحَامِدُونَ } للّه في السراء والضراء، واليسر والعسر، المعترفون بما للّه عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على اللّه بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار.


� ) قال السعدي في تفسيره : { السَّائِحُونَ } فسرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة اللّه ومحبته، والإنابة إليه على الدوام، والصحيح أن المراد بالسياحة: {السفر في القربات}، كالحج، والعمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك.


� ) قال السعدي في تفسيره : { الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ } أي: المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود.


� ) قال ابنُ كثيرٍ: { الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ } ينفعون خلق الله، ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركُه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه، علما وعملا فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. أهـ، قال السعدي في تفسيره : { الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ } ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات.{ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ } وهي جميع ما نهى اللّه ورسوله عنه.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ } المعروف هو أمر به الله ورسوله ، والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله ، قاله العثيمين .


� ) أورد ابن كثير عن ابن عباس في قوله: { وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ } قال: القائمون بطاعة الله.أهـ، قال السعدي في تفسيره :{ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ } بتعلمهم حدود ما أنزل اللّه على رسوله، وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ } بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراهم الله حيث أمرهم ولا يراهم حيث نهاهم ، ويدعون الناس إلى ذلك .


� ) قال ابنُ كثيرٍ:  { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به.أهـ، قال السعدي في تفسيره :{ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } لم يذكر ما يبشرهم به، ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين، وإيمانهم، قوة، وضعفا، وعملا بمقتضاه.، .أهـ . تفسير ابن كثير،تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :{ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ } أي: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك.أهـ، قال السعدي في تفسيره : { وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ } عن ما صدر منكم من الذنوب { ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ } فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه، بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ }وهناك فرق بين التوبة والاستغفار ، فالتوبة: الندم على الذنوب في الماضي والإقلاع عن الذنب في الحاضر والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل حتى يعود اللبن في الضرع ، وأن تكون في زمن القبول ، والتحلل من المظالم إن كانت تتعلق بحق آدمي.، [والاستغفار] : طلب المغفرة {والمغفرة الستر للذنوب والعفو عنها} [قاله المناوي في فيض القدير]، ولعل أوضح مثال لمعنى المغفرة من الستر والعفو الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}


� ) قال ابن كثير: { يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا } أي: في الدنيا.أهـ.، قال السعدي في تفسيره : ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: { يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا } أي: يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به وتنتفعون.


� ) قال ابن كثير: { إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } أي: في الدار الآخرة، قاله قتادة، كقوله: { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [النحل:97] أهـ.، قال السعدي في تفسيره : { إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } أي: إلى وقت وفاتكم { وَيُؤْتِ } منكم { كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } أي: يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره، ما هو جزاء لإحسانهم، من حصول ما يحبون، ودفع ما يكرهون.، .أهـ . تفسير ابن كثير،تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لله أشدُّ فرحا) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَلّهُ) بفتح لام الابتداء أو القسم .أهـ، قال العثيمين في شرح العقيدة الواسطية : (أَشَدُ فَرَحَاً)  الفرح من صفات الله تعالى فسره أهل السنة والجماعة بأنه فرحٌ حقيقي يليق بالله لا كفرح المخلوقين من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل ، فهو فرح حقيقي يليق بجلاله سبحانه ولا يصح  تفسيره بالثواب ،لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ،ومنها الضحك ودليله ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَضْحَكُ اللَّهُ(�) إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ(�) فَيُقْتَلُ(�) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ(�) فَيُسْتَشْهَدُ(�) . ،(وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بالله وفسره أهل التأويل بالثواب ، ونرد عليهم بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف . وصورة المسالة التي في الحديث : أن كافرا يقتل مسلما في الجهاد ، ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام فيدخلان الجنة كلاهما. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (بِتَوبَةِ عَبْدِهِ) أصل التوبة في اللغة : الرجوع ، يقال : تاب ، وثاب بالمثلثة ، وآب بمعنى : رجع ، والمراد بالتوبة هنا : الرجوع عن الذنب ، والتوبة لها ثلاثة أركان : الإقلاع ، والندم على فعل تلك المعصية ، والعزم على ألا يعود إليها أبدا ، فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع ، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق ، وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم ، واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة ، وأنها واجبة على الفور ، لا يجوز تأخيرها ، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة .


� ) قال القاري : (حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُم) أي : من فرح أحدكم وسروره ورضاه ، يعني تقع التوبة من الله تعالى في القبول والرضا موقعا يقع في مثله ما يوجب فرط الفرح ممن يتصور في حقه ذلك . قال الطيبي : المراد كمال الرضا ، لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى ، والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال الصالحة ، ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده مع كونه منزها عن صفات المخلوقين ولم يفتشوا عن معاني هذه الألفاظ ، وهذه هي الطريقة السليمة ، وقلما يزيغ عنه قدم الراسخ .


� ) قال القاري : (كَانَ عَلَى رَاحِلَتَه بِأرْضٍ فَلاة) بالإضافة وبنون أي : مفازة .


� ) قال القاري : (فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ) أي : نفرت .


� ) قال القاري : (وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) : خصا لأنهما سببا حياته .


� ) قال القاري : (فَأَيِسَ مِنْهَا) أي : من وجدان الراحلة بعد طلبها .


� ) قال القاري:(فَأَتَى شَجَرَةً  فَاضْطَجَعَ  فِي ظِلْهِا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه) أي : من حصولها ووصولها .


� ) قال القاري : (فَبَيْنَمَا هو كَذلك) أي : في هذا الحال منكسر البال .


� ) قال القاري : (إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَه) أي : إذا الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كونها قائمة عنده من غير طلب ولا تعب .


� ) قال القاري :  (فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا) أي : زمامها فرحا بها فرحا لا نهاية له .


� ) قال القاري :(اَلْلّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ  ،أَخَطَأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح) : أي : بسبق اللسان عن نهج الصواب وهو : أنا عبدك وأنت ربي ( من شدة الفرح ) كرره لبيان عذره وسبب صدوره ، فإن شدة الفرح والحزن ربما يقتل صاحبه ويدهش عقله ، حتى منع صاحبه من إدراك البديهيات . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، شرح العقيدة الواسطية للعثيمين .


� ) قال العثيمين في شرح العقيدة الواسطية : (أَشَدُ فَرَحَاً)  الفرح من صفات الله تعالى فسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بالله لا كضحك المخلوقين من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل.


� ) (مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ . الضَّالَّةُ هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ , يُقَالُ ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ فَاعِلَةٌ ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيهَا فَصَارَتْ مِنْ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ . أهـ . تحفة الأحوذي .


 (�) مدارج السالكين 1/306، وانظر كلامًا جميلا ًفي المدارج 1/226_230حول معنى فرح الله_عز وجل_بتوبة التائب..


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 439خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/448خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6292خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/944" �ابن الديبع� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1941&ajax=1" �تمييز الطيب من الخبيث� - الصفحة أو الرقم: 139خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 255خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/414خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3447خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2499خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2280خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3139خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4515خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( كُلُّ بني آدَمَ خَطَّاءٌ ) أَيْ كَثِيرُ الْخَطَأِ أَفْرَدَ نَظَرًا إِلَى لَفْظِ الْكُلِّ، وَفِي رِوَايَةٍ خَطَّاءُونَ نَظَرًا إِلَى مَعْنَى الْكُلِّ، قِيلَ أَرَادَ الْكُلَّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلٌّ أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ. وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَإِمَّا مَخْصُوصُونَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ صَغَائِرَ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فَإِنَّ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْأَوْلَى، أَوْ يُقَالُ: الزَّلَّاتُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ بَعْضِهِمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قَصْدٌ إِلَى الْعِصْيَانِ قَالَهُ الْقَارِي.أهـ. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ) أَيِ الرَّجَّاعُونَ إِلَى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ. أهـ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وخير الخطائين التوابون ) أي : الرجاعون إلى الله بالتوبة من المعصية إلى الطاعة ، أو بالإنابة من الغفلة إلى الذكر ، أو بالأوبة من الغيبة إلى الحضور . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ) التوَّاب هو من جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تخلى عَنِ الْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ وَاسْتِحْوَاذِ الْشَّيْطَانِ ، وتاب إِلَىَ الْلَّهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، قَبَلَ أَنْ يَتَمَنَّىْ الْمُهْلَةَ فَيُقَالُ هَيْهَاتَ فَاتَ زَمَنُ الْإِمْكَانِ ، التوَّاب هو من اجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات ، وذنوبَ الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، التوَّاب هو من أقلعَ عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات ، التوَّاب هو من استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات.،. أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2070خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1449خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10834&ajax=1" �تفسير آيات أشكلت� - الصفحة أو الرقم: 1/383خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/12خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/75خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من رواية أبي صالح ذكوان السمان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/4192خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/98خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13570&ajax=1" �تفسير الطبري� - الصفحة أو الرقم: 1/147خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3334خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2469خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1483خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2281خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3441�خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1670خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ) ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) ‏‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ النَّكْتِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَنْ تَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ بِقَضِيبٍ فَيُؤَثِّرَ فِيهَا : ‏( نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ) ‏أَيْ جُعِلَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ أَيْ أَثَرٌ قَلِيلٌ كَالنُّقْطَةِ شَبَهُ الْوَسَخِ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا. وَقَالَ الْقَارِي أَيْ كَقَطْرَةِ مِدَادٍ تَقْطُرُ فِي الْقِرْطَاسِ , وَيَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْرِهَا , وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ حَيْثُ قِيلَ شَبَّهَ الْقَلْبَ بِثَوْبٍ فِي غَايَةِ النَّقَاءِ وَالْبَيَاضِ . وَالْمَعْصِيَةَ بِشَيْءٍ فِي غَايَةِ السَّوَادِ أَصَابَ ذَلِكَ الْأَبْيَضَ فَبِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يُذْهِبُ ذَلِكَ الْجَمَالَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا أَصَابَ الْمَعْصِيَةَ صَارَ كَأَنَّهُ حَصَلَ ذَلِكَ السَّوَادُ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمراد : ( نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ ) جعلت في قلبه نكتتة سوداء .‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَإِذَا هُوَ ) ‏‏أَيْ الْعَبْدُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: [نزع واستغفر وتاب]( نَزَعَ ) ‏‏أَيْ نَفْسَهُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، ( وَاسْتَغْفَرَ )‏أَيْ سَأَلَ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ (وَتَابَ ) ‏أَيْ مِنْ الذَّنْبِ ‏‏.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : [نزع واستغفر وتاب] قرن النزع عن المعاصي والإقلاع عنها لأنه لا معنى للتوبة والاستغفار دون أن ينزع نفسه عن المعاصي ( وَاسْتَغْفَرَ ) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، (وَتَابَ ) التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل» وأن تكون في زمن قبول التوبة، وأن يرد المظالم لأهلها إن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ(�) لِأَخِيهِ(�) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ(�)فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(�) الْيَوْمَ(�) قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ(�) إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ(�) أُخِذَ مِنْهُ(�) بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(�) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ(�) أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ(�) فَحُمِلَ عَلَيْهِ(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( سُقِلَ قَلْبُهُ ) ‏‏بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ صُقِلَ بِالصَّادِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السَّقَلُ الصَّقَلُ وَقَالَ فِيهِ صَقَلَهُ جَلَّاهُ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لِأَنَّ التَّوْبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْقَلَةِ تَمْحُو وَسَخَ الْقَلْبِ وَسَوَادَهُ حَقِيقِيًّا أَوْ تَمْثِيلِيًّا ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(سُقِلَ قَلْبُهُ ) نَظَّفَ وَصَفَّى مِرْآةَ قَلْبِهِ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وتأمل في الأحاديث الاتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألبانيُ (�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ(�) كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ(�).،(( ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن أبي طويل شطب الممدود () أنَّه أَتَى النَّبِيَ ( فَقَالَ أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئَا ، وَهُو فِي ذَلِك لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً(�) إلا أَتَاهَا ،فَهَلْ لِذَلِك مِنْ تَوبَةٍ؟ قَاَلَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَاَلَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ،قَاَلَ تَفْعَلُ الخَيْرَات وَتتْرُكُ السَيِّئات فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ(�) ، قَاَلَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟ قال نَعَمْ قَاَلَ الله أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حتى تَوَارَى.، (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَإِنْ عَادَ) ‏أَيْ الْعَبْدُ فِي الذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( زِيدَ فِيهَا ) ‏أَيْ فِي النُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (حَتَّى تَعْلُوَ) ‏أَيْ لِلنُّكَتِ ‏، ( قَلْبَهُ) ‏أَيْ تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ بَصِيرَتَهُ ‏   تُطْفِئَ نُورَ قَلْبِهِ فَتُعْمِيَ  بَصِيرَتَهُ .أهـ تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ( وَهُوَ) ‏الْأَثَرُ الْمُسْتَقْبَحُ الْمُسْتَعْلِي،‏( الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ) ‏أَيْ فِي كِتَابِهِ وَأَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى رَانَ وَهُوَ فِعْلٌ إِمَّا لِقَصْدِ حِكَايَةِ اللَّفْظِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الِاسْمِ وَإِمَّا لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمَصْدَرِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ‏قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ : أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا وَلَا كَمَا قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَجَبَ قُلُوبَهُمْ عَنْ الْإِيمَانِ بِهِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الرَّانِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ قُلُوبَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا , وَالرَّيْنُ يَعْتَرِي قُلُوبَ الْكَافِرِينَ وَالْغَيْمُ لِلْأَبْرَارِ وَالْغَيْنُ لِلْمُقَرَّبِينَ اِنْتَهَى . قُلْت : أَصْلُ الرَّانِ وَالرَّيْنِ الْغِشَاوَةُ وَهُوَ كَالصَّدَإِ عَلَى الشَّيْءِ الصَّقِيلِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الرَّانُ وَالرَّيْنُ سَوَاءٌ كَالْعَابِ وَالْعَيْبِ , وَالْآيَةُ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ يُشْبِهُهُمْ فِي اِسْوِدَادِ الْقَلْبِ وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِازْدِيَادِ الذَّنْبِ . قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : هَذِهِ الْآيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ لَكِنْ ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْوِيفًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْ يَحْتَرِزُوا عَنْ كَثْرَةِ الذَّنْبِ كَيْ لَا تَسْوَدَّ قُلُوبُهُمْ كَمَا اِسْوَدَّتْ قُلُوبُ الْكُفَّارِ وَلِذَا قِيلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ ‏، . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً } قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل (�)».


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ } لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ } أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.أهـ . تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة، مدارج السالكين لابن القيم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (قوله صلى الله عليه وسلم ( يا أيها الناس توبوا إلى الله  هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: ( وَتُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31] وقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نّصُوحاً  ) [التحريم : 8] وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته صلى الله عليه وسلم ، ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : للتوبة ثلاثة شروط : أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا . فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع ، وهو : رد الظلامة إلى صاحبها ، أو تحصيل البراءة منه . والتوبة أهم قواعد الإسلام ، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ) أي تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وجوباً لأن الأصل في الأمر الوجوب ، والتوبة هي الندم على ما سلف من الذنوب في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر والعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل حتى يعود اللبن في الضرع ، والتحلل من المظالم إن كانت متعلقةً بحق آدمي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ) والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : من أي شيءٍ يتوب وهو المعصوم ( ؟ والجواب هو ما قاله العلماء ُ : كان ( إذا فتر عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، عدَّ ذلك ذنبا فتاب منه واستغفر، والحديث دليل أوفى على أن النبي ( معلمُ الناسِ الخير بمقاله وفِعاله ، قاله العثيمين في شرح رياض الصالحين.أهـ . شرح مسلم للنووي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة" قال أهل اللغة: الغين بالغين المعجمة والغيم بمعنى، والمراد هنا ما يتغشى القلب، قال القاضي: قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه، قال: وقيل هو همه بسبب أمته وما أطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم، وقيل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك، فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته، وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فيستغفر لذلك ، وقيل: يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى: {فأنزل السكينة عليهم} ويكون استغفاره إظهارا للعبودية وإِلافتقار وملازمة الخشوع وشكرا لما أولاه، وقد قال المحاشي: خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى. وقيل: يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا كما سبق، وقيل هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس فهو شها والله أعلم.أهـ.، قال صاحبُ عون المعبود : ( ليغان ) بضم الياء بصيغة المجهول من الغين وأصله الغيم لغة قال في النهاية وغينت السماء تغان إذا أطبق عليها الغيم وقيل الغين شجر ملتف أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله تعالى فإن عرض له وقتا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفرغ إلى الاستغفار انتهى ،وقال في المرقاة أي يطبق ويغشى أو يستر ويغطي على قلبي عند إرادة ربي انتهى.، وقال السيوطي هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه ،قال السندي وحقيقته بالنظر إلى قلب النبي صلى الله عليه و سلم لا تدري وإن قدره صلى الله عليه و سلم أجل وأعظم مما يخطر في كثير من الأوهام فالتفويض في مثله أحسن نعم القدر المقصود بالإفهام مفهوم وهو أنه صلى الله عليه و سلم كان يحصل له حالة داعية إلى الاستغفار فيستغفر كل يوم مائة مرة فكيف غيره والله أعلم.أهـ .، قال القاري في مرقاة المفاتيح :( إنه ليغان على قلبي) يعني ليغشى على قلبه ما لا يخلو البشر عنه من سهو والتفات إلى حظوظ النفس من مأكول ومنكوح ونحوهما فإنه كحجاب وغيم بطبق على قلبه بينه وبين الملأ الأعلى حيلولة ما فيستغفر تصفية للقلب وإزاحة للغاشية وهو وإن لم يكن ذنبا لكنه من حيث أنه بالنسبة إلى سائر أحواله نقص وهبوط إلى حضيض البشرية يشابه الذنب فيناسبه الاستغفار قال عياض المراد فترات وغفلات في الذكر الذي شأنه الدوام فإذا فتر أو غفل عنه عده ذنبا واستغفر وقيل همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم فيستغفر له وقيل همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم فيستغفر له وقيل اشتغاله بالنظر في مصالح أمته ومحاربة أعدائه وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم وذلك مما يحجبه عن عظيم مقامه وهو حضوره في حظيرة القدس فيعده ذنبا ويستغفر منه وقيل كما أن أطباق الجفن على الباصرة مصقلة لها وحفظ عن الغبار والدخان وما يضرها كذلك ما كان يرد على قلبه وقاية له وحفظا له عن غبار الأغيار وصقالة له فكان في الحقيقة كمالا وإن كان في صورة النقصان كأطباق الجفن وبعد الصقل كان يرى قصورات لازمة للبشرية، وقال ابن الملك قيل لما كان أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وكأن لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس من معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم ونحوها وكان إذا يعطي شيئا نفسه أسرع كدورته إلى القلب لكمال وقته وفرط نور أنيته فكان إذا أحس بشيء من ذلك يلوم نفسه بترك كمال الحضور ويعده تقصيرا ويستغفر منه ا هـ، والحاصل أن كل أحد فسر في مقاله بمقتضى حاله وفهم مبانيه وتحقيق معانيه فكل إناء يترشح بما فيه ولكن لا يخفى على المحققين أن لا يقاس الملوك بالحدادين فكذا لا يقاس أحوال القلب السليم بما يجري على القلب السقيم فالأولى أن ينزه قلبه عن الذنوب صورة ومعنى ويؤول الاستغفار والتوبة في حقه بطريق الإجمال تأويلا حسنا وتفصيل أحواله وبيان انتقاله من نقصانه إلى كماله يوكل إلى خالق القلوب وعلام الغيوب ولهذا لما سئل الأصمعي عن هذا الحديث فقال عن قلب من تروون هذا فقالوا عن قلب النبي فقال لو كان عن قلب غيره لكنت أفسره لك قال الطيبي ولله دره في انتهاجه منهج الأدب وإجلال القلب الذي جعله الله موقع وحيه ومنزل تنزيله وبعد فإن قلبه مشرب سد عن أهل اللسان موارده وفتح لأهل السلوك مسالكه أه {فالمختار} ما قال بعض الأخيار من أن المختارات هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والحق الذي لا مرية فيه أن منهج السلامة {والسلامة لا يعدلها شيء} أن تقول أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه، لأنه قلب خير الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر أجمعين. .أهـ. ، شرح مسلم للنووي، عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره : { قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: { قُلْ } يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين اللّه، مخبرا للعباد عن ربهم: { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.


� ) قال السعدي :{ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : :{ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } والقنوط من رحمة الله من الكبائر بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في مسند البزار وصححه الألباني (�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ(�) وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(�).


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية] (1) على غير توبة (2) ؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .،قال السعدي : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } يغفر الذنوب جميعا من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار.


� ) قال السعدي : { إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } أي: وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته، .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى اللّه تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين في الحكم على الحديث : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/243خلاصة حكم المحدث: روي من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم:  4/22خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/109خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6451خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:   المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4603خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الشِّرْكُ بِاللهِ) حقيقٌ بالشرك ـ والعياذ بالله ـ أن يكون في مقدمة الكبائر لأنه الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى قال تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَنْ يَشَاءُ(�)[النساء: 48]، والشرك والعياذ بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ( أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟(�) عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا(�) وَهُوَ خَلَقَكَ(�) .،قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ(�). قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ(�) .، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُول اللَّه ( (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) [الفرقان : 68]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)والسؤال الذي يطرح نفسه الان : ما الفرق بين الإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، والجواب ما قاله المناوي في فيض القدير : (وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ) انقطاع الرجاء في حصول رحمة الله بالكلية ، وإلا فلو بقي معه أصل الرجاء لم يكن كفرا مخرجا من الملة، بل هو كبيرة من الكبائر، فلا بد من ضابط للفرق بين اليأس الذي هو كفر واليأس الذي هو كبيرة ، (وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) القنوط : أشدُّ من اليأس وهو التصميم على عدم وقوع الرحمة والعياذ بالله ، قال تعالى: (وَإِن مّسّهُ الشّرّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ) [فصلت: 49] ، أهـ  فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً } قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة «هي الندم على ما سلف منه في الماضي»، «والإقلاع عنه في الحال»، «والعزم على ألا يعاوده في المستقبل (�)».


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ } لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ } أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.أهـ . تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة، مدارج السالكين لابن القيم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ } أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له.أهـ، قال السعدي في تفسيره : { وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ } بقلوبكم { وَأَسْلِمُوا لَهُ } بجوارحكم، إذا أفردت الإنابة، دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما، كما في هذا الموضع، كان المعنى ما ذكرنا، وفي قوله { إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ } دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص، لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا.


� ) قال ابنُ كثيرٍ { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ } أي: بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة. أهـ، قال السعدي في تفسيره : { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ } مجيئا لا يُدْفَع. .أهـ . تفسير ابن كثيرٍ ، تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ) يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر، كقوله: { وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا } [النساء:110] ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَلّهُ أَشَدُ فَرَحَاً(�) بِتَوبَةِ عَبْدِهِ(�) حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُم(�) كَانَ عَلَى رَاحِلَتَه بِأرْضٍ فَلاة(�) فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ(�) وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ(�) فَأَيِسَ مِنْهَا(�) فَأَتَى شَجَرَةً  فَاضْطَجَعَ  فِي ظِلْهِا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه(�) فَبَيْنَمَا هو كَذلك(�) إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَه(�) فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا(�) ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح : اَلْلّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ  ،أَخَطَأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح(�).أهـ.، قال السعدي في تفسيره : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ) هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه، بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها، ويعزمون على أن لا يعاودوها، إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهلاك، ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ } أي: يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي.أهـ.، وقال السعدي : { وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ } ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب، وما اقتضته من العقوبات، ويعود التائب عنده كريما، كأنه ما عمل سوءا قط، ويحبه ويوفقه لما يقر به إليه.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : { وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } أي: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم، ومع هذا يتوب على من تاب إليه.أهـ تفسير ابن كثير،تفسير السعدي ..


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً } يخبر، تعالى، عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان، ثم أورد عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وَسَعة رحمته، ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرًا { ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا } ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال.أهـ ، وقال السعدي في تفسيره : قال تعالى: { وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا } أي: من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود. فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة،فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه،واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة، وسمي "سوءًا" لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ) فبسط اليد استعارة في قبول التوبة ، قال المازري : المراد به قبول التوبة ، وإنما ورد لفظ ( بسط اليد ) لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله ، وإذا كرهه قبضها عنه ، فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه ، وهو مجاز ، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى .أهـ ، وقال المناوي في فيض القدير : ‏(يبسط يده بالليل) أي فيه .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( بالليل ليتوب مسيء النهار ) أي لا يعاجلهم بالعقوبة ، يمهلهم ليتوبوا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى وأن رحمته سبقت غضبه .أهـ،قال المناوي في فيض القدير : (ليتوب مسيء النهار)  مما اجترح فيه وهو إشارة إلى بسط يد الفضل والإنعام لا إلى الجارحة التي هي من لوازم الأجسام فالبسط في حقه عبارة عن التوسع في الجود والتنزه عن المنع عند اقتضاء الحكمة .


� ) قال المناوي : (ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)  يعني يقبل التوبة من العصاة ليلاً ونهاراً أي وقت كان فبسط اليد عبارة عن قبول التوبة ومن قبل توبته فداه بأهل الأديان يوم القيامة كما مر ويجيء في خبر وفيه تنبيه على سعة رحمة اللّه وكثرة تجاوزه عن المذنبين ولا يزال كذلك.


� ) قال المناوي : (حتى تطلع الشمس من مغربها)  فإذا طلعت منه غلق باب التوبة قال في المطامح :ومن أنكر طلوعها من مغربها كفر وسمعت عن بعض أهل عصرنا أنه ينكره نعوذ باللّه من الخذلان انتهى وأنت خبير بأن جزمه بالتكفير لا يكاد يكون صحيحاً سيما في حق العامة لأنه لم يبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة ومجرد وروده في أخبار صحاح لا يوجب التكفير فتدبر . أهـ . شرح مسلم للنووي ، فيض القدير، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 
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� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : (قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى) هذا من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي: ما رواه النبي ( عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي ( تبليغاً، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي ( أمته عن الله عز وجل .، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ( معناه واللفظ لفظ رسول الله (؟على قولين:(القول الأول): أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي ( أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لاسيما والنبي ( أقوى الناس أمانةً وأوثقهم روايةً.(القول الثاني): أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي (، وذلك لوجهين:الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى؛ لكان أعلى سنداً من القرآن، لأن النبي ( يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبي ( بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى: ( قُلْ نَزّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رّبّكَ ( [النحل: 102]، وقال: ( نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الأمِينُ * عَلَىَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبِينٍ ( [الشعراء: 193-195].، الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات.، ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: ( إِنّا نَحْنُ نَزّلْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [الحجر: 9]، والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاً، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص.، ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه.، ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء عليه؛ لكان كافراً، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت؛ لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي ( قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي (.،وأجاب هؤلاء عن كون النبي ( أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنىً لا لفظاً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالاً إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنىً لا لفظاً، كما في "قصص الأنبياء" وغيرهم، وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً.، (وبهذا يتبين رجحان هذا القول، (فائدة): إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي (قدسياً)؛ لقدسيته وفضله، وإذا انتهى إلى الرسول ( سمي مرفوعاً، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفاً، وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعاً.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك ) ما مصدرية ظرفية أي ما دمت تدعوني وترجوني يعني في مدة دعائك ورجائك .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك ) المعنى ما دمت تدعوتني وترجوني غفرت لك ، والحديث دليلٌ أوفى على أن باب التوبة مفتوح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ)أَيْ مِنَ الْمَعَاصِي وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وَكَثُرَتْ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :  (وَلاَ أُبَالِي) أَيْ وَالْحَالُ أَنِّي لَا أَتَعَظَّمُ مَغْفِرَتَكَ عَلَيَّ وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا كَبِيرًا أَوْ كَثِيرًا، قال الطيبي : في قوله ولا أبالي معنى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=56&ID=1986&idfrom=6831&idto=6842&bookid=56&startno=5" \l "docu" �لا يسأل عما يفعل �.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ولا أبالي ) أي : والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي وإن كان ذنبا كبيرا أو كثيرا ، فإن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ولا أبالي ) مهما كثر ذنبك فلا أبالي ، والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى ، وعلى أن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه ، فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه بنص السنة الصحيحة، وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ)  بفتح العين أي سحابها وقيل ما علا منها أي ظهر لك منها إذا رفعت رأسك إلى السماء . قال الطيبي : العنان السحاب وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه وأنه بلغ مبلغ السماء.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ) المعنى : لو تجسمت ذنوبك وملأت بين السماء والأرض .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ)  فمهما عظمت ذنوبك فعفو الله أعظم إذا أتيته تائباً مقبلاً بقلبك على الله تعالى قبل توبتك وغسل حوبتك وحولك من الظلام إلى النور ومن الشقوة إلى العادة ، ومن الضلالة إلى الهداية(أورد الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو " (أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا ) [  الحديد  : 16] " فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة فقال بعضهم نرحل وقال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا، قال : ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورةَ البيت الحرام .، (قال الإمام الذهبي تعليقا على القصة: وبكل حال : فالشرك أعظم من قطع الطريق ، وقد تاب من الشرك خلق صاروا أفضل الأمة، فَنَواصِي العباد بيد الله ، وهو يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب . 


� ) قال القاري :(ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي) ثم استغفرتني ، غفرت لك ) أي : إن شئت ( ولا أبالي ) أي : من أحد وفيه مع تكريره رد بليغ على المعتزلة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم فضل الاستغفار ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا(�) وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا(�) وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(�).، والحديث سكت عنه أبو داود وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، وضعفه الألباني ، ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن عبد الله بن بُسر ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا .، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( بِقُرَابِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَيُكْسَرُ أَيْ بِمَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :  قوله: (خطايا) تمييز قراب أي بتقدير تجسمها.


(� َ قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: (لا تشرك بي شيئاً) جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال في التاء، أي: لقيتني في حال لا تشرك بي شيئاً، قوله: "شيئاً" نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركاً أصغر ولا أكبر،وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان، ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك، قال النبي (: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة...."الحديث،  فسمى النبي ( من كان هذا همه سماه: عبداً له.أهـ ،،وقال صاحب تحفة الأحوذي الطِّيبِيُّ : ثُمَّ هَذِهِ لِلتَّرَاخِي فِي الْإِخْبَارِ وَأَنَّ عَدَمَ الشِّرْكِ مَطْلُوبٌ أَوْلَى وَلِذَلِكَ قَالَ لَقِيتنِي وَقَيَّدَ بِهِ وَإِلَّا لَكَانَ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ خَطَايَا لَا تُشْرِكُ بِي . قَالَ الْقَارِي : فَائِدَةُ الْقَيْدِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ عَلَى التَّوْحِيدِ . 


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: (لأتيتك بقرابها مغفرة)، أي: «أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة»إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، في هذا الحديث فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنوب. أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : واشتاط عدم الشرك في المغفرة لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ،وقال تعالى(إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ(�) فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ(�) وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(�) [ المائدة :72]،أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري،القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا } أي: عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة.أهـ.، وقال السعدي في تفسيره : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا } عن كفرهم وذلك بالإسلام للّه وحده لا شريك له.


� ) قال ابنُ كثيرٍ: (يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ) يغفر لهم ما قد سَلَف، أي: من كفرهم، وذنوبهم وخطاياهم، ثم أورد الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود ()قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ .، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : الْإِسْلامُ يَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ(�).أهـ، وقال السعدي في تفسيره : { يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } منهم من الجرائم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ:قوله: { وَإِنْ يَعُودُوا } أي: يستمروا على ما هم فيه.أهـ.، وقال السعدي في تفسيره : { وَإِنْ يَعُودُوا } إلى كفرهم وعنادهم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ: وقوله: { فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ } أي: في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي: يوم بدر. أهـ، وقال السعدي في تفسيره : { فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ } بإهلاك الأمم المكذبة، فلينتظروا ما حل بالمعاندين، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله فيه : ( ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=368" \l "docu" �والذين لا يدعون مع الله إلها آخر �) الآية فيه محذوف وهو جواب ( لو ) أي لو تخبرنا لأسلمنا وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=368" \l "docu" �ولو ترى إذ الظالمون �وأشباهه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا ، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة ، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة ، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود ، وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك ، ويرشد إليه عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/128 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 4/121خلاصة حكم المحدث: هو الصواب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/36خلاصة حكم المحدث: رواه البزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هرون أبي نشيط وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 144خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/239 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 143خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3164خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:(لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً) أي صغيرة ولا كبيرة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ) قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: من صحت توبته فهل تغفر خطيئته فقط أم تغفر ويعطى بدلها حسنة . ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة الأولى وهو حصول المغفرة خاصة . وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . وأما قوله تعالى { � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=732&idto=732&bk_no=44&ID=562" \l "docu" �فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات �} فقال ابن الجوزي : اختلفوا في هذا التبديل وفي زمان كونه ، فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �ابن عباس �: يبدل الله شركهم إيمانا ، وقتلهم إمساكا ، وزناهم إحصانا . قال وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا ،وممن ذهب إلى هذا المعنى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �سعيد بن جبير �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879" �ومجاهد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815" �وقتادة �والضحاك وابن زيد . والثاني يكون في الآخرة قاله سلمان رضي الله عنه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �وسعيد بن المسيب �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16600" �وعلي بن الحسين �.،واختار شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه أن تبديل السيئات حسنات في الدنيا والآخرة لظاهر آية الفرقان ، ولحديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584" �أبي ذر �في الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه رواه الإمام � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080" �ومسلم �والترمذي ،قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : التائب عمله أعظم عن عمل غيره ، ومن لم يكن له مثل تلك السيئات فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب حسناته ، فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع ، وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص ، وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال ، وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كفرا إذا تعقبها التوبة التي يبدل الله فيها السيئات الحسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالا . ا هـ ، ولا يخفى عليك ما يرد على هذه المسألة من لزوم أن من كثرت سيئاته جدا ثم تاب منها وقلنا إنها تبدل حسنات أنه يكون أرفع منزلة من الذي لم يسئ قط ، وحسناته أكثر من حسنات هذا التائب حيث لا تبديل ، والتائب أكثر حسنات بعد التبديل . وقد علمت الجواب عن ذلك من كلام الشيخ رضي الله عنه ، والله الموفق أهـ . غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟) أي وكت صدر مني من غدر أو فجور؟


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً){ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ } أي: يوم القيامة، جزاء على كفرهم الغليظ ، { وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا } أي: ينقذهم مما هم فيه، ويخرجهم من أليم العذاب..أهـ،قال السعدي في تفسيره :{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً } يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب، وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين، على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه.


� ) قال السعدي: { إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا } وهذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات.


� ) قال السعدي: { وَأَصْلَحُوا } له الظواهر والبواطن.


� ) قال السعدي: { وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ } والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم.


� ) قال السعدي:  { وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ } الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان { لِلَّهِ } فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلِمُوا من الرياء والنفاق .أهـ، وقال ابن كثير : { إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ } أي: بَدَّلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل.


� ) قال السعدي: { فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ } أي: في الدنيا، والبرزخ، ويوم القيامة.أهـ.، وقال ابن كثير : { فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ } أي: في زمرتهم يوم القيامة.


� ) قال السعدي:   { وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا } لا يعلم كنهه [ ص 212 ] إلا الله، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ } وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله، وعيسى، ومريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.،وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى، كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء، والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين (1) ؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟!


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ } متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه. فكيف يجعل معه إله غيره؟" تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.


� ) قال السعدي:ثم توعدهم بقوله:{ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.


� ) قال السعدي :ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال: { أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ } أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، عما كانوا يقولونه


� ) قال السعدي : { وَيَسْتَغْفِرُونَهُ } عن ما صدر منهم.


� ) قال السعدي :  { وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات.أهـ . تفسير السعدي .


� ) قال الشوكاني في فتح القدير : { إِن يَعْلَمِ الله فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً } من حسن إيمان ، وصلاح نية ، وخلوص طوية.


� ) قال الشوكاني { يُؤْتِكُمْ خَيْراً }أي يعوّضكم في هذه الدنيا رزقاً خيراً منه ، وأنفع لكم ، أو في الآخرة بما يكتبه لكم من المثوبة بالأعمال الصالحة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { إِن يَعْلَمِ الله فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً  يُؤْتِكُمْ خَيْراً } جزاءاً وفاقاً ، ولا يظلم ربك أحداً ، فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ وصححه الألباني (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ ..أهـ . فتح القدير للشوكاني .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :: (قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا) والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، ما حكم قاتل النفس عمداً ؟ قتل النفس كبيرة من الكبائر وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد ، وأنه مستحقٌ للعقوبة لكنه تحت مشيئة الله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه بذنبه ، لكن مآله إلى الجنة ما دام قد مات على التوحيد [يدخل الجنة يوماً من الأيام أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه]   لقوله تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: الآية48) ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ(�) مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي(�) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا(�) وَلَا تَسْرِقُوا(�) وَلَا تَزْنُوا(�) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ(�) وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ(�) تَفْتَرُونَهُ(�) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ(�) فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ(�) فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ(�) شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا(�) فَهُوَ(�) لَهُ كَفَّارَةٌ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ(�) فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ(�) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ(�) قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ .، الشاهد : قوله ( [ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ] فدلَّ ذلك على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه بذنبه ، وما دام أنه تحت مشيئة الله النافذة فإنه لا يكفر لعموم قوله تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: من الآية48) . ومن ثم لا يُخلد في النار .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ)فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام لأن الرهبانية إتما ابتدعها أتباعه كما نص عليه القرآن .أهـ ،قال القاري :(فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ) راهب أي عابدا زاهدا معتزلا عن الخلق مقبلا على الحق غالبا عليه الخوف.


� ) قال القاري : (فَقَالَ لَا) أي لا توبة له.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً) وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهنا نذكر أن من السنة مدارة من يتقى فحشه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن عائشة �) قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .	


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ) وهذا دليلٌ أوفى على صدق نيته مع عظيم جرمه ، ولعل هذا هو السبب الأوفى في نجاته ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن النسائي وصححه الألباني (�)عن شداد بن أوس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ(�) يَصْدُقْكَ(�). 	


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ) فيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولا بان لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وقد ثبت في السنة المشرفة فضل العالم على العابد ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (�)عن أبي الدرداء ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .، ((ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ .، أهـ،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ) هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف أحد منهم إلا بن عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لاأنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وان كان شرعا لمن قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وانما موضعه اذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فان ورد كان شرعا لنا بلاشك وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الفرقان :70:68] وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فالصواب فى معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد لايجازى بل يعفى عنه فان قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولاتأويل فهو كافر مرتد يخلد به فى جهنم بالاجماع وأن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها لكن بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لايخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه فلايدخل النار أصلا وقد لايعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد فى النار فهذا هو الصواب فى معنى الآية ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس فى الآية إخبار بأنه يخلد فى جهنم وانما فيها أنها جزاؤه أى يستحق أن يجازى بذلك وقيل ان المراد من قتل مستحلا.أهـ، وفصل الخطاب في توبة القاتل العمد أنه مقبوله لعموم قوله تعالى : قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ(�) مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي(�) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا(�) وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ(�) وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ(�) تَفْتَرُونَهُ(�) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ(�) فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ(�) فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ(�) شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا(�) فَهُوَ(�) لَهُ كَفَّارَةٌ(�) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ(�) فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ(�) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ(�) قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ) والحديث دليل أوفى على أنه يجب على الإنسان أن يتمسك بالصحبة الصالحة التي تعينه على إصلاح دينه ويعض عليها بالنواجذ ، َ وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: (( ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيسِ(�) الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ(�) فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ(�) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ(�) وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً(�) وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ(�) وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً(�) .،((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ(�) فَلْيَنْظُرْ(�) أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ(�) .،((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا(�) وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(�) .


� ) قال ابن حجر :(ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها والإشتغال بغيرها.أهـ،قال النووي في شرح صحيح مسلم :  (وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ) قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته.


� ) قال النووي : ( حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ) هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها.


� ) قال النووي :  (فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ) وحكم الملك الذى جعلوه بينهم بذلك فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا ممن يمر بهم فمر الملك فى صورة رجل فحكم بذلك .


� )قال القاري :( قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ) قيسوا الخطاب للملائكة المتخاصمين أي قدروا ما بينهما أي بين القريتين.


� ) قال القاري : (فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ) فإلى أي قرية أقرب فإلحاقة بأهلها أوجب.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ) { وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له } قاله ابن حجر في الفتح.


� ) قال القاري : (فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ) فوجدوه أي الميت المتنازع فيه إلى هذا القرية التي توجه إليها وهي قرية الصالحين أقرب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى لطالب التوبة. أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة . 


� ) قال السعدي في تفسيره :وقوله: { وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ } أي: توبة تلم شعثكم، وتجمع متفرقكم، وتقرب بعيدكم.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ }ْ والآية دليلٌ أوفى على أن الله تعالى يريد التوبة لعباده ، بل وثبت في السنة المشرفة أنه يفرح بتوبة عبده المؤمن ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَلّهُ أَشَدُ فَرَحَاً(�) بِتَوبَةِ عَبْدِهِ(�) حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُم(�) كَانَ عَلَى رَاحِلَتَه بِأرْضٍ فَلاة(�) فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ(�) وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ(�) فَأَيِسَ مِنْهَا(�) فَأَتَى شَجَرَةً  فَاضْطَجَعَ  فِي ظِلْهِا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه(�) فَبَيْنَمَا هو كَذلك(�) إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَه(�) فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا(�) ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح : اَلْلّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ  ،أَخَطَأَ مِنْ شِدَةِ الفَرَح(�).


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً } أي: يُريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة { أَنْ تَمِيلُوا } يعني: عن الحق إلى الباطل مَيْلا عَظِيمًا.أهـ، وقال السعدي في تفسيره :{ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ } أي: يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة والعاصين، المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم، فهؤلاء يريدون { أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا } أي: [أن] تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً } والآية دليلٌ أوفى على أن أهل الشهوات لن يرضوا إلا أن تنحرف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين فانآي بنفسك عنهم واجتنبهم فإنهم داءٌ عضال ومرضٌ قتَّال أشر من البرص وأضر من الجرب . ، .أهـ . تفسيرابن كثير،تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ) (الْجَلِيسِ) أي : المجالس .


� ) قال القاري :( كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ)( ونافخ الكير ) بكسر الكاف زق ينفخ فيه الحداد ، وأما المبني من الطين فكور كذا في القاموس.


� ) قال ابن حجر في الفتح :( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) (يحذيك ) أي يعطيك وزنا ومعنى.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والأدب .أهـ.، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :  ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) ( فحامل المسك إما أن يحذيك ) : من الإحذاء أي يعطيك مجانا ( وإما أن تجد منه رائحة طيبة ) وهذا بيان أقل المنفعة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) فالحاصل أن مصاحبة أهل الصلاح كلها منافع كمصاحبة حامل المسك.


� ) قال القاري : (ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة) ( ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ) من الإحراق أي : يكون سببا للإحراق ، أو التقدير يحرق بناره ثيابك ، ولعله وقع اختصارا حيث لم يقل : إما أن يحرق أعضاءك أو ثيابك.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة)فيه النهي عن مجالسة أهل الشر واهل البدع ومن يغتاب الناس او يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الانواع المذمومة.أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة) ( وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ) أي : دخانه ، وهذا أقل المضرة ، والمعنى فعليك بمحبة الأول ومصاحبته ، وإياك ومودة الثاني ومرافقته . قيل : فيه إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم ; فإنها تنفع في الدنيا والآخرة ، وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق ; فإنها تضر دينا ودنيا . قيل : مصاحبة الأخيار تورث الخير ومصاحبة الأشرار تورث الشر كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيبا ، وإن مرت على النتن حملت نتنا . وقيل : إذا جالست الحمقى علق بك من حماقتهم ما لا يعلق لك من العقل إذا جالست العقلاء ; لأن الفساد أسرع إلى الناس وأشد اقتحام ما في الطبائع ، والحاصل أن الصحبة تؤثر ، ولذا قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9969" \l "docu" �ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين �، وقال بعض العارفين : كونوا مع الله ، فإن لم تقدروا أن تكونوا مع الله ، فكونوا مع من يكون مع الله ، وتفصيل هذه المسألة وتفصيل الخلطة والعزلة في الأحياء بطريق الاستقصاء.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : فالحاصل أن مصاحبة أهل الفساد كلها مضار كمصاحبة نافخ الكير، .أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4833خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2378خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 177خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/528خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4516خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1288خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/470خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 2/1220خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/794" �الزركشي (البدر)� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13385&ajax=1" �اللآلئ المنثورة� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/442خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 151خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 930خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 328خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/178خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2378خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4833خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 927خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3545خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (عَلَى دِين خَلِيله ) ‏أَيْ عَلَى عَادَة صَاحِبه وَطَرِيقَته وَسِيرَته ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (عَلَى دِين خَلِيله ) فالطباعُ سرَّاقةٌ ، والناسُ مجبولون على تقليد بعضهم بعضا.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) ( فَلْيَنْظُرْ ) ‏: أَيْ يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر( مَنْ يُخَالِلْ ) ‏ ‏: فَمَنْ رَضِيَ دِينه وَخُلُقه خَالَلَهُ وَمَنْ لَا تَجَنَّبَهُ فَإِنَّ الطِّبَاع سَرَّاقَة ‏. أهـ . عون المعبود ، تمام المنة في صحيح كتب السنة‏.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن إنما نعرفه من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/468خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/86خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/317خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 455خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9808خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/527خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/637خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7341خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3036خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) (لا تصاحب إلا مؤمنا) أي كاملا ، أو المراد النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين ؛ لأن مصاحبتهم مضرة في الدين ، فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين (ولا يأكل طعامك إلا تقي(أي متورع . والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام ، فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة ؛ وذلك أن الله - سبحانه - قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=8351" \l "docu" �ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا �ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء ، وإنما حذر - عليه السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب .. أهـ . عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة..أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)لأن الطباع سراقة والناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا ، فأما أن تقلده أو يقلدك أو يضرب قلبك بقلبه ، فلا تخاطر بإيمانك ، ولا تراهن على دينك .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) قوله (نعمتان) تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أي من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس.	


� ) قال ابن حجر:  (الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) قال بن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص على ان لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما انعم به عليه ومن شكره امتثال اوامره واجتناب نواهيه فمن فرط في ذلك فهو المغبون وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (الصحة والفراغ) من الشواغل الدنيوية المانعة للعبد عن الاشتغال بالأمور الآخروية .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الصحة والفراغ) والمعنى أن من باع الصحة والفراغ بثمن بخس فقد خاب وخسر وغبن أشد الغبنِ ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف النجاة من الغبن في الصحة والفراغ؟والجواب أن النجاة من الغبن في الصحة والفراغ لا يتأتي إلا باستغنام الصحة والفراغ ، وذلك باستعمالهما في طاعة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ، لأن الدنيا مزرعةٌ للآخرة فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنباً . أهـ . فتح الباري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2466خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/129خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/262خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/8خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1925خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 16/284خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2466خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3331خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3166خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1914خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إن الله تعالى يقول ابن آدم) خص بالنداء لأنه عمدة العابدين وأضيف إلى آدم إشعارا بأنه يتبعه في مرتبة التائبين.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي) أَيْ تَفَرَّغْ عَنْ مُهِمَّاتِكَ لِطَاعَتِي.أهـ.، قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي) أَيْ كُنْ فَارِغًا عَنْ كُلّ شَيْء لِأَجَلِ الْعِبَادَة وَاصْرِفْ وَقْتك كُلّه فِيهَا.أهـ.، القاري في مرقاة المفاتيح : (تفرغ لعبادتي) أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (يا ابن آدم تفرغ لعبادتي  )  أي تفرغ عن مهماتك لطاعتي ولا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت ممونك.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى) ( أَمْلَأْ صَدْرَكَ ) أَيْ قَلْبَكَ ( غِنًى ) وَالْغِنَى إِنَّمَا هُوَ غِنَى الْقَلْبِ.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (املأ صدرك غنى) أي أحسن قلبك علوما ومعارف تورث الغنى عن غير المولى.أهـ،، قال المناوي في فيض القدير : (  أملأ صدرك  )  أي قلبك الذي في صدرك.، (غنى)  وذلك هو الغني على الحقيقة لأن ما هنا فيمن يهتم بما زاد على كفاية نفسه وممونه على وجه الكفاية كما تقرر  .أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى) أي أملأ قلبك غنى ، وغنى القلب هو الذي ينشأ عنه غنى النفس لأن القلب ملك الأعداء تصلح بصلاحه وتفسد بفساده ، وقد ثبت في السنة المشرفة أن الغنى المحمود هو عنى النفس ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ(�) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( وَأَسُدَّ فَقْرَكَ ) أَيْ تَفَرَّغْ عَنْ مُهِمَّاتِكَ لِعِبَادَتِي أَقْضِ مُهِمَّاتِكَ وَأُغْنِكَ عَنْ خَلْقِي.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وأسد فقرك) أي وأسد باب حاجتك إلى الناس.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (وأسد فقرك)  يعني تفرغ عن مهماتك لعبادتي أقض مهماتك ومن قضى اللّه مهماته استغنى عن خلقه لأن الغني على الإطلاق وهو المعني بقوله أملأ صدرك غنى وبما تقرر من أن المأمور به التفرغ عن اكتساب ما يزيد على الكفاية علم أنه لا تدافع بينه وبين نحو خبر أعظم الناس هما الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على أن التفرغ لعبادة الله تعالى هو العلاج الأمثل والشفاء التام من مرض الفقر.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وإن لا تفعل)أَيْ إِنْ لَمْ تَتَفَرَّغْ لِذَلِكَ وَاشْتَغَلْتَ بِغَيْرِي.أهـ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وإن لا تفعل) أي ما أمرتك من الإعراض عن الدنيا والإقبال على عبادة المولى النافعة في الدنيا والأخرى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا) ملأت يديك أي جوارحك وإنما خصت اليد لمزاولة أكثر الأفعال بها ،شغلاً أي اشتغالا من غير منفعة. أهـ.، قال المناوي في فيض القدير :(ملأت يديك شغلاً)  بضم الشين وبضم الغين وتسكن للتخفيف وشغلت به بالبناء للمفعول تلهيت به وخص اليدين لأن مزاولة الاكتساب بهما .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ) لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ؛ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُقَرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَتَزِيدُ فَقْرًا عَلَى فَقْرِكَ. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ولم أسد فقرك) أي لا من شغلك ولا من غيره وحاصله أنك تتعب نفسك بكثرة التردد في طلب المال ولا تنال إلا ما قدرت لك من المال في الأزل وتحرم عن غنى القلب لترك عبادة الرب. أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (ولم أسد فقرك) أي وإن لم تتفرغ لذلك واشتغلت بغيري لم أسد فقرك لأن الخلق فقراء على الإطلاق فتزيد فقراً على فقرك وهو المراد بقوله ملأت يديك إلخ ذكره الطيبي  .  قال العلائي  :  أمر اللّه في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته ومن جملة ذلك أن لا يكون في القلب شاغل عن الإقبال على طاعته وقد صرح المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في غير ما خبر بأن الفراغ من النعم التي لا يليق إهمالها  .  قال ابن عطاء اللّه  :  فرغ قلبك من الأغبار يملأه من المعارف والأسرار ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشواً بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت لا تستنبط منه النوال ولكن استنبط من نفسك وجود الإقبال وقال الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه ويقل عوائقك ثم لا ترحل إليه .، . أهـ . تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا } وهم الذين هاجروا في سبيل اللّه، وجاهدوا أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته.


� ) قال السعدي : { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } أي: الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون.


� ) قال السعدي : { وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } بالعون والنصر والهداية. دل هذا، على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه اللّه ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية، خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل اللّه، بل هو أحد نَوْعَي الجهاد، الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان، للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين، وعلى رد نزاع المخالفين للحق، ولو كانوا من المسلمين.أهـ . تفسير السعدي .


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1099خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 13خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (أَفْضَلُ الجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ) ذكر الرجل وصف طردي.


� ) قال المناوي: (أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ)( نَفْسَهُ)في ذات الله( وَهَوَاهُ)بأن يكفهما عن الشهوات ويمنعهما من الإسترسال في اللذات ، ويلزمهما فعل الأوامر وتجنب المناهي ، فإنه الجهاد الأكبر، أكبر أعدائك  ، وهو ونفسك أقرب الأعداء إليك لما أن ذلك بين جنبيك والله يقول (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونكم من الكفار[التوبة : 123 ] ولا أكفر عندك من نفسك ، فإنها في كل نفس تكفر نعمة الله عليها ، وإذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك جهاد ،الأعداء الذي إن قتلت فيه كنت شهيدا من الأحياء الذين عند ربهم يرزقون ، ولعمري إن جهاد النفس لشديد بل لا شئ أشد منه فإنها محبوبة وما تدعو إليه محبوب ، فكيف إذا دعيت إلى محبوب فإذا عكس الحال وخولف المحبوب اشتد الجهاد بخلاف جهاد أعداء الدين والدنيا ، ولهذا قال الغزالي : وأشد أنواع الجهاد الصبر على مفارقة ما هواه الإنسان وألفه ، إذ العادة طبيعة خامسة ، فإذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله ولا يقوى باعث الدين على قمعهما،فلذا كان أفضل الجهاد ، وقال أبو يزيد : ما زلت أسوق نفسي إلى الله ، وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك.أهـ. فيض القدير للمناوي.


 (�) لامية ابن الوردي ص 15.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي ليست أو للشك بل للتخيير والإباحة والأحسن أن تكون بمعنى بل فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى واضرب عنه الى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، وفي ذلك إشارة الى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف فكما لا يحتاج المسافر الى أكثر مما يبلغه الى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل، وقال النووي معنى الحديث لاتركن الى الدنيا و لا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) أي لاتتعلق بالدنيا إلا كما يتعلق الغريب أو عابر السبيل في غير وطنه فإن منتهى أمله وأقصى غايته وغاية النهاية أن يرجع إلى وطنه الأصلي ، فيكون بلغته من الدنيا كزاد الراكب ويفسره ما ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الألبانيُ (�) عن سلمان الفارسي () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ) هذه منقبةٌ عظيمةٌ لابن عمر رضي الله عنهما فإنها دليلٌ أوفى على قِصَرِ أمله رضي الله عنهما ، ولا يتأتى صلاح العمل إلا بقصر الأمل . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قوله (وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ) هذه أيضاً منقبةٌ عظيمةٌ لابن عمر رضي الله عنهما ، ومعناها «اغتنامُ المهل قبل هجوم الأجل وانقطاع العمل » ويفسره الحديث الآتي : ((ثبت في مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي وصححه الألبانيُ (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ(�) : حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ(�) وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ(�) وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ(�) وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ(�) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ(�).،. أهـ .فتح الباري ، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/154خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 2/416خلاصة حكم المحدث: سنده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/256خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن جعدة وهو ثقة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/204خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة[بلفظ يَكفِك منَ الدُّنيا كزادِ الرَّاكبِ]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2656خلاصة حكم المحدث: صحيح ،[بلفظ يَكفِك منَ الدُّنيا كزادِ الرَّاكبِ]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3224خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير:(لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُم مِنْ الدُّنيَا كَزَادِ الرَّاكِب)  يعني ليكفك من الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة «فالمؤمن يتزود منها والفاجر يستمتع فيها» والأصل أن من امتلأ قلبه بالإيمان استغنى عن كثير من مؤن دنياه واحتمل المشاق في تكثير مؤن أخراه  ،  وفيه تنبيه على أن الإنسان مسافر لا قرار له فيحمل ما يبلغه المنزلة بين يديه مرحلة مرحلة ويقتصر عليه وفي بعض الكتب المنزلة ابن آدم خذ من الددنيا ما شئت وخذ من الهم أضعافه.(تنبيه) كان بعض العارفين إذا انقضى فصل الشتاء أو الصيف يتصرف في الثياب الذي يلبسها في ذلك الفصل ولا يدخرها إلى الفصل الآخر وهو مقام عيسوي فإن المسيح عليه السلام لم تكن له ثياب تطوى زيادة على ما عليه من جبة صوف أو قطن وكانت مخدته ذراعيه وقصعته بطنه ووضع لبنة على لبنة من طين تحت رأسه فقال له ابليس قد رغبت يا عيسى في الدنيا بعد ذلك الزهد فرمى بهما واستغفر وتاب  ،  وكان أبو حذيفة يقول  :  أحب الأيام إلي يوم يأتيني الخادم فيقول  :  ما في بيتنا اليوم شيء نأكله  ،  هذا تأكيد شديد في الترغيب في الزهد  ،  قال العلائي  :  والباعث عليه قصر الأمل ولهذا أشار إليه بقوله كزاد الراكب تشبيهاً للإنسان في الدنيا بحال المسافر. أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/158خلاصة حكم المحدث: حسن لا يعرف إلا من حديث ذر ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 478خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 1/64خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 44خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد صحيحة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3407خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 550 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : معناه أن الدعاء معظم العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، أي معظم أركان الحج الوقوف بعرفة ، أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ)  قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة ؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) هذا من فضله، تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه، وتكفل لهم بالإجابة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي } أي: عن دعائي وتوحيدي.


� ) قال ابن كثير : { سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } أي: صاغرين حقيرين، ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن عبد الله ابن عمرو�) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ(�) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ(�) يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ(�) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(�) فَيُسَاقُونَ(�) إِلَى سِجْنٍ(�) فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى(�) بُولَسَ(�) تَعْلُوهُمْ(�) نَارُ الْأَنْيَارِ(�) يُسْقَوْنَ(�) مِنْ عُصَارَةِ(�) أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ(�) .أهـ. تحفة الأحوذي ،تفسير ابن كثير .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3370خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7602خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/409خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 533خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد صحيحة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 16/305خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3370خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3102خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 549خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1629خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2173خلاصة حكم المحدث: حسن غريب، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5392خلاصة حكم المحدث: حسن.


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ) ( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ) بِالنَّصْبِ خَبَرُ لَيْسَ أَيْ أَفْضَلَ(عَلَى اللَّهِ) أَيْ عِنْدَ اللَّهِ(تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ) لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارَ الْفَقْرِ وَالْعَجْزِ وَالتَّذَلُّلِ وَالِاعْتِرَافِ بِقُوَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ  ، أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/149خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/477خلاصة حكم المحدث: موقوف صحيح ، وقد روي مرفوعا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 194خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 1/23خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/371خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 2/262خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 8/34خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 136خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1145خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2714خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 601خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1519خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ) ابتداءاً أو جواباً لأنه لفظ قليل لا كلفة فيه وأجر جزيل فمن بخل به مع عدم كلفة فهو أبخل الناس ومن ثم قيل  :  إذا ما بخلت برد السلام * فأنت ببذل الندا أبخل.


� ) قال المناوي :(وَأَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاءِ) أي الطلب من اللّه تعالى حيث سمع قول ربه في كتابه  {  ادعوني  }  فلم يدعه مع حاجته وفاقته وعدم المشقة عليه فيه واللّه سبحانه وتعالى لا يخيب من سأله واعتمد عليه فمن ترك طلب حاجاته من اللّه تعالى مع ذلك فهو أعجز العاجزين.أهـ. فيض القدير للمناوي.


 (�) رؤوس القوارير ص 151.


 (�) انظر الدعاء مفهومه_أحكامه_أخطاء تقع فيه للكاتب.


� )  انظر: التعريفات للجرجاني ص37 .


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة ، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان ، وهو البغي ، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد ، لا يغفل عن شيء ، ولا يخفى عليه شيء.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ)  بتشديد الياء المكسورة أي : واضح لا يخفى حده بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزيئات منه كقوله - تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5506" \l "docu" �خلق لكم ما في الأرض جميعا �فإن اللام للنفع ، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل ، إلا أن يكون فيه مضرة.أهـ.، وقال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضحٌ جلي لا يحتاج إلى برهان ولا مزيد بيان .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ )أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد [ ص: 1892 ] نص على حرمته ، كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها ، أو مهد ما يستخرج منه نحو : " كل مسكر حرام.


� ) قال النووي: (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) معناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب : الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) المراد أنها مشتبهة على بعض الناس،وقوله  لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها، وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :في مثل هذا الأمر إذا كان افنسان لا يعرف هل هو حرام أم حلال وجب عليه اجتنابه ، فإن كان حراماً برئت ذمته منه ، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد .  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ) أَيْ : اجتنبها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) برء دينه من النقص وعرضه من الطعن. ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ومن وقع في الشبهات ) : أي : هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها.


� ) قال النووي رحمه الله :( وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) يحتمل وجهين : (أحدهما ): أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير . ، (والثاني) : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .


� )قال ابن حجر في الفتح : قَوْله " كَالرَاعٍ يَرْعَى " جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة وَرَدَتْ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل لِلتَّنْبِيهِ بِالشَّاهِدِ عَلَى الْغَائِب . وَالْحِمَى الْمَحْمِيّ , أُطْلِقَ الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول . وَفِي اِخْتِصَاص التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة , وَهِيَ أَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهمْ أَمَاكِن مُخْتَصَّة يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة , فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْدهمْ , فَالْخَائِف مِنْ الْعُقُوبَة الْمُرَاقِب لِرِضَا الْمَلِك يَبْعُد عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه فِي شَيْء مِنْهُ , فَبُعْده أَسْلَم لَهُ وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره . وَغَيْر الْخَائِف الْمُرَاقِب يَقْرُب مِنْهُ وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبه , فَلَا يَأْمَن أَنْ تَنْفَرِد الْفَاذَّة فَتَقَع فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَاره , أَوْ يَمْحَل الْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَقَع الْخِصْب فِي الْحِمَى فَلَا يَمْلِك نَفْسه أَنْ يَقَع فِيهِ . فَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِك حَقًّا , وَحِمَاهُ مَحَارِمه .أهـ ‏ ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَالرَّاعِي يَرْعَى) ضرب مثل ، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف ، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق ، ولذا كثر في القرآن والحديث ، والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات ، كحال الراعي أي : الراتع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) الحمى هو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه ، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله " لا حمى إلا لله ورسوله .


� ) قال القاري :( يوشك ) : أي : يقرب ويسرع  .


� ) قال القاري : ( أن يرتع فيه ) : أي : في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة ، وجراءته على الرعي ، وعدم الفرق بينه وبين غيره ، فيستحق عقاب الملك .


� ) قال القاري : (أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى) (لكل ملك ) : أي : على ما كان عليه الجاهلية ، أو إخبار عما [ ص: 1893 ] يكون عليه ظلمة الإسلامية، ( حمى ) : يمنع الناس عنه ويعاقبون عليه.


� ) قال النووي :( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .أهـ  .، : قال القاري : ( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) وهي أنواع المعاصي ، فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليها ، فمنها ما لا يغفر وهو الشرك ، ومنها ما يكون تحت المشيئة.


� ) قال ابن حجر : (مضغة) أَيْ : قَدْر مَا يُمْضَغ , وَعَبَّرَ بِهَا هُنَا عَنْ مِقْدَار الْقَلْب فِي الرُّؤْيَة , وَسُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور , أَوْ لِأَنَّهُ خَالِص مَا فِي الْبَدَن , وَخَالِص كُلّ شَيْء قَلْبه , أَوْ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي الْجَسَد مَقْلُوبًا .


� ) قال القاري : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) ( إذا صلحت ) : بفتح اللام وضمها ، فالأول أو صح أي : إذا تنورت بالإيمان والعرفان والإيقان ( صلح الجسد كله) : أي : أعضاؤه.


� ) قال القاري : (وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) (وإذا فسدت) بفتح السين وقيل ضمها أيضا أي : ( إذا تلفت وأظلمت بالجحود والشك والكفران ( فسد الجسد كله ) : أي : بالفجور والعصيان ، فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الانهماك في الشهوات ، حتى لا يغادر إلى الشبهات ، ولا يستعمل جوارحه باقتراف المحرمات .


� ) قال القاري :  ( ألا وإن في الجسد مضغة ) ( وألا وهي ) : أي المضغة الموصوفة ( القلب ) : فهو كالملك ، والأعضاء كالرعية ، فأهم الأمور مراعاته ، فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة وبالعكس.أهـ ., قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلأوفى على أن {القلب ملك الأعضاء}والأعضاء جنوده تصلُحُ بصلاحه وتفسدُ بفساده،  وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في المسند(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .، ‏. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2554خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2841خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث.
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� )قال صاحب تحفة الأحوذي : (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ) (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ) أَيْ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ(فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا) (الْأَعْضَاءَ ) ‏جَمْعُ عُضْوٍ كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ ‏، ( كُلَّهَا )‏تَأْكِيدٌ  (فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ) ( تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ) ‏‏بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ , أَيْ تَتَذَلَّلُ وَتَتَوَاضَعُ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ كَفَّرَ الْيَهُودِيُّ إِذَا خَضَعَ مُطَأْطَأً رَأْسُهُ وَانْحَنَى لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ كَذَا قِيلَ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : التَّكْفِيرُ هُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئَ رَأْسَهُ قَرِيبًا مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ تَعْظِيمَ صَاحِبِهِ ‏‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا) ( فَتَقُولُ ) ‏أَيْ الْأَعْضَاءُ لَهُ حَقِيقَةٌ أَوْ هُوَ مَجَازٌ بِلِسَانِ الْحَالِ ( اِتَّقِ اللَّهَ فِينَا ) ‏أَيْ خَفْهُ فِي حِفْظِ حُقُوقِنَا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنَّمَا نَحْنُ بِك ) ‏أَيْ نَتَعَلَّقُ وَنَسْتَقِيمُ وَنَعْوَجُّ بِك ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا) (فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا) ( فَإِنْ اِسْتَقَمْت ) ‏أَيْ اِعْتَدَلَتْ( اِسْتَقَمْنَا ) ‏أَيْ اِعْتَدَلْنَا تَبَعًا لَك (وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا) ( وَإِنْ اعْوَجَجْت ) ‏أَيْ مِلْت عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى ( اعْوَجَجْنَا )‏أَيْ مِلْنَا عَنْهُ اِقْتِدَاءً بِك قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْت : كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " قُلْت : اللِّسَانُ تُرْجُمَانُ الْقَلْبِ وَخَلِيفَتُهُ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ , فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فِي الْحُكْمِ , كَمَا فِي قَوْلِك : شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ . قَالَ الْمَيْدَانِيُّ فِي قَوْلِهِ : الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ , يَعْنِي بِهِمَا الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ . أَيْ يَقُومُ وَيُكْمِلُ مَعَانِيَهُ بِهِمَا وَأُنْشِدَ لِزُهَيْرٍ .‏وَكَائِنٌ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَك مُعْجِبٍ ‏ ‏زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ ‏ ‏لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ ‏ ‏فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ‏ ‏اِنْتَهَى .أهـ . تحفة الأحوذي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ) أي من كلام فيه رضاه.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ) أي من كلامه فيه رضى اللّه تعالى ككلمة يدفع بها مظلمة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا) أَيْ لَا يَتَأَمَّلُهَا بِخَاطِرِهِ وَلَا يَتَفَكَّر فِي عَاقِبَتهَا وَلَا يَظُنّ أَنَّهَا تُؤَثِّر شَيْئًا , وَهُوَ مِنْ نَحْو قَوْله تَعَالَى (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللَّه عَظِيم )أهـ،قال المناوي:(لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا) أي لا يتأملها ولا يلتفت إليها ولا يعتد بها بل يظنها قليلة وهي عند اللّه عظيمة .أهـوقال القاري : (لا يلقي ) : بضم الياء وكسر القاف أي لا يري لها شأنا أو بأسا .


� ) قال المناوي: (يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا) أي بسببها .أهـ.، قال القاري)يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا) أي : بتلك الكلمة.


� ) قال القاري : (درجات) والمعنى أن العبد لا يعرف قدرها ويظنها هينة قليلة الاعتبار ، وهي عند الله عظيمة الاقتدار ، والجملة مستأنفة بيان للموجب كأن قائلا يقول : ماذا يستحق بعد ؟ قيل له : يرفع الله بها درجات، والمعنى : لا يجد لها عظمة عنده ولا يلتفت عاقبتها عن ربه ، والجملة حال من ضمير يتكلم ، وفي النهاية أي : لا يستمع إليها ولا يجعل قلبه نحوها اهـ . وفيه حث على التدبر والتفكر عند التكلم.


� ) قال القاري : ( لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ) أي : مما يوجب غضبه .


� ) قال ابن حجر:( يَهْوِي)  قال عياض :لمعنى ينزل فيها ساقطا ، أي يسقط بتلك الكلمة.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( فِي جَهَنَّمَ){  وتحسبونه هيناً وهو عند اللّه عظيم  }  وهذا حث على التدبر والتفكر عند التكلم فإن الشيطان يزين الشر في صورة الخير  (  تنبيه  )  قال الغزالي عليك بالتأمل والتدبر عند كل قول وفعل فقد يكون في جزع فتظنه تضرعاً وابتهالاً وتكون في رياء محض وتحسبه حمداً وشكراً ودعوة للناس إلى الخير فتعد على اللّه المعاصي بالطاعات وتحسب الثواب العظيم في موضع العقوبات فتكون في غرور شنيع وغفلة قبيحة مغضبة للجبار موقعة في النار وبئس الفرار  . أهـ .فتح الباري، فيض القدير ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� )أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن مسعود في قوله تعالى: (اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) قال : أن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر .


� ) قال ابن كثير :� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=274" \l "docu" �(وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ� (أَيْ : حَافَظُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي حَالِ صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ ، فَعِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير :� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=274" \l "docu" �(وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ� (أَيْ : حَافَظُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي حَالِ صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ ، فَعِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ) هذا هو منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية ، لأن ذلك هو الفوز بنص القرآن الكريم ، قال تعالى : فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ(�) وَما الْحَيَاةُ الدّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ(�) [آل عمران : 185].


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (فلتأته مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وهو الثبات حتى الممات ، ولزوم الاستقامة وهي المواظبة على التقوى حتى الممات ، المواظبة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه حتى الممات. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ) هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ) فيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن النسائي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ(�) مِنْ الْخَيْرِ(�).،.أهـ. شرح مسلم للنووي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.








� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2225خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4576خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ) كما هو معلومٌ شرعاً وعقلاً وبداهةً أن من زرع الشوك لا يجني عنباً .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ) أي لا يستويان ،لا يستوي من فاز بالدرجات ومن أقحم في الدركات.، لا يستوي من اغتنم الحسنات قبل الممات ، ومن عاش أسيرأ للمعاصي المهلكات واللذات الفانيات ، وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، لا يستوي من عمَّر الأوقات بالباقيات الصالحات ، ومن أهدر الأوقات بضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ) المعنى أن من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا مصداقاً لقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)[ فصلت: 46] .أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة ، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان ، وهو البغي ، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد ، لا يغفل عن شيء ، ولا يخفى عليه شيء.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/191خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 24/318خلاصة حكم المحدث: يتصل مسنداً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 4/2خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/760" �علاء الدين مغلطاي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14532&ajax=1" �شرح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1/59خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 143/1خلاصة حكم المحدث: له سند جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/181خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 994خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: ،،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2605&ajax=1" �تمام المنة� - الصفحة أو الرقم: 234خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 279خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 952خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 197خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا)( اسْتَقِيمُوا) قال الاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المناهي وذلك خطب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء قلبه بالأنوار القدسية وتخلص عن الظلمات الإنسية وأيده الله تعالى من عنده وقليل ما هم فأخبر بعد الأمر بذلك أنكم لا تقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته بقوله ولن تحصوا .أهـ ، (وَلَنْ تُحْصُوا))أي ولن تطيقوا وأصل الإحصاء العدل والإحاطة به لئلا يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يوفون به ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون عجزا وقصورا لا تقصيرا وقيل معناه لن تحصوا ثوابه والله تعالى أعلم قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا)والاستقامة : «هي المواظبة على التقوى» الا ستقامة هي المواظبة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك ، الا ستقامة هي المواظبة على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، الا ستقامة هي المواظبة على حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، الا ستقامة هي المواظبة على اغتنام الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات(ولن تحصوا)أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة في كل عمل ، لا تطيقون المواظبة على التقوى بامتثالِ الأوامرِ واجتناب النواهي في كل عمل حتى الممات  ، وما تطيقونه فلن تحصوه ، أي لا تتمونه على وجهه مستفاداً من قوله تعالى(عَلمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوِه فَتَابَ عَلَيْكُم) . 


� ) قال السندي:( وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ) أي إن لم تطيقوا بما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن تلزموا فرضها وهي الصلاة الجامعة لأنواع العبادات القراءة والتسبيح والتهليل والإمساك عن كلام الغير والأحاديث في خير الأعمال جاءت متعارضة صورة فينبغي التوفيق بحمل خير أعمالكم على معنى من خير أعمالكم.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ) واعلم رحمك الله أن الصلاة خير الأعمال لأنه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله، وتأمل في الحديثين الآتيين: ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ(�)فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ(�)وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ(�)فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ(�) قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ(�)ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ(�).،((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلَاةُ(�) فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ َلُه سَائِرُ عَمَلِهِ(�) وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ(�). ‌، والصلاة خير الأعمال لأنها تشتمل على الذكر بجميع أنواعه، والذكر قوت القلوب فلا تحي القلوب إلا بالذكر ، ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ(�).، فالصلاة  تشتمل على الذكر بجميع أنواعه من تلاوة القرآن والذي هو كنز عظيم من كنوز الحسنات ثم إنه من أبرز وسائل زيادة الإيمان ، وتأمل في الحديثين الآتيين: ((ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن ابن مسعودٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مْنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ(�) فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا(�) لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ(�) .، ((ثبت في سنن ابن ماجه (�)عن جندب ابن عبد الله) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (  وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ(�) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ(�)ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا(�) .، والصلاة خير الأعمال لأنه تشتمل على الباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ، فإنها مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِبَاتٍ وَمُجَنِّبَاتِ وَهُنَّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مستدرك الحاكم(�) عن أبي هريرة ()  أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:خُذُوا جُنَّتَكُم مِنْ النَّارِ(�) قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَهُنَّ(�) يَأْتِينَ يَومَ القِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ(�) وَمُعَقِبَاتٍ(�) وَمُجَنِّبَاتِ(�) وَهُنَّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ(�) .، وتشتمل على الدعاء الذي هو العبادة بنص السنة الصحيحة : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ(�) ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(�) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(�) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(�) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(�) [غافر : 60]


� ) قال السندي:( وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ) (وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) أي في أوقاته لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حين قالوا له ألا نأتيك بوضوء وقد خرج من الخلاء وقرب إليه الطعام رواه أصحاب السنن وغيرهم أو على الدوام وتركه لبيان الجواز لئلا يلتبس الفضل بالفرض والبيان عليه واجب فالترك في حقه خير من الوضوء فإن غايته أن يكون مندوبا(إِلَّا مُؤْمِنٌ) فإن الظاهر عنوان الباطن فطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن سيما الوضوء على المكاره كما في أيام البرد .، . أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ)والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى:( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11833" \l "docu" �وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون �)؟ والجواب ما أورده ابن حجر في الفتح عن الخطابي قال : في الجمع بين هذا الحديث وقوله - تعالى - : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11833" \l "docu" �وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون �ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها، ثم قال ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام منازل الجنة برحمته وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم وقال عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية فذكر نحوا من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة كل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله وبرحمته وقال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11890" �ابن الجوزي �: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة الثاني أن منافع العبد لسيده [ ص: 302 ] فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله الثالث جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ) مذهب أهل السنة: أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى الله ، بل العالم ملكه ، والدنيا والآخرة في سلطانه ، يفعل فيهما ما يشاء ، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين ، وأدخلهم النار كان عدلا منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك ، ولكنه أخبر وخبره صدق ، أنه لا يفعل هذا ، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ، ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه .


� )قال ابن حجر: (قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَالَ: لَا وَلَا أَنَا) أي : ولا أنا ممن ينجيه عمله.


� ) قال ابن حجر: (إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ)( يَتَغَمَّدَنِي) قال أبو عبيد : المراد بالتغمد الستر وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به قال الرافعي : في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه إنما عمل بتوفيق الله وإنما ترك المعصية بعصمة الله فكل ذلك بفضله ورحمته.أهـ.، قال القاري :(إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ)( يَتَغَمَّدَنِي) أي : يسترني ، أي : إلا أن يلبسني لباس رحمته فأدخل الجنة برحمته، والتغمد الستر أي : يسترني برحمته ويحفظني كما يحفظ السيف بالغمد بكسر الغين ، وهو الغلاف ، ويجعل رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف للسيف ، وحاصل الحديث أن العمل المجرد لا ينفع وإنما يفيد إذا كان مقرونا بالفضل والرحمة ، وقال الطيبي : أي النجاة من العذاب والفوز بالثواب لفضل الله ورحمته ، والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب بل غايته أنه يعد العامل لأن يتفضل عليه ويقرب الرحمة إليه.


� ) قال ابن حجر:  (فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا) (فَسَدِّدُوا) ومعناه اقصدوا السداد أي الصواب ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل فكأنه قيل بل له فائدة وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة(وَقَارِبُوا) أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا.أهـ.، قال النووي:(فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا) اطلبوا السداد واعملوا به ، وإن عجزتم عنه فقاربوه ، أي : اقربوا منه ، والسداد : الصواب ، وهو بين الإفراط والتفريط ، فلا تغلوا ولا تقصروا .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا) لأن الدنيا مزرعة للآخرة فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، ولأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ : ((ثبت في سنن الترمذي (�)عن أبي بكرة () أَنّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله أَيّ النّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. قَالَ فَأَيّ النّاسِ شَرّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ».


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فلعله أن يستعتب ) أي يرجع عن موجب العتب عليه، المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت ، فإن الحياة يتسبب منها العمل ، والعمل يحصل زيادة الثواب ، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فلعله أن يستعتب )  أي : يسترضي يعني يطلب رضا الله عنه بالتوبة. أهـ.، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(فلعله أن يستعتب ) فلعله أن يرضي ربه بالإقلاع عن المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، (فلعله أن يستعتب )  فلعله أن يرضي ربه بالإقلاع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات ، (فلعله أن يستعتب )  فلعله أن يرضي ربه باستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات. أهـ . فتح الباري، شرح مسلم للنووي ،مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) أي : دين الإسلام ذو يسر ، أو سمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله ; لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم . ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم ، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) أي : مبني على اليسر قال تعالى (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=2488" \l "docu" �يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر �، وقال عز وجل (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=2488" \l "docu" �وما جعل عليكم في الدين من حرج �) ثم أورد الحديث الآتي : (( ثبت في المسند وصححه الألباني (�)عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ . ‌


� ) قال ابن حجر: (وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ) المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . قال ابن المنير : في هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع ، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة ، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال ، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل ، أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة ، أو إلى أن خرج الوقت المختار ، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة .


� ) قال ابن حجر: (فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا)( فسددوا) أي : الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط ، قال أهل اللغة : السداد التوسط في العمل) وقاربوا ( أي : إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه .


� ) قال ابن حجر: (وأبشروا) أي : بالثواب على العمل الدائم وإن قل ، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره ، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما .


� ) قال ابن حجر: (وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ) ( واستعينوا بالغدوة ) أي : استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة . والغدوة بالفتح سير أول النهار ، وقال الجوهري : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والروحة بالفتح السير بعد الزوال . والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل ، وقيل سير الليل كله ، ولهذا عبر فيه بالتبعيض ; ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار . وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر ، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه ; لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع ، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة . وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة ، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ)( قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ) أي فيما يكمل به الإسلام ، ويراعى به حقوقه ، ويستدل به على توابعه ، وقيل : التقدير : في مبادئ الإسلام وغاياته ( قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ) أي قولا جامعا لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد سؤالك هذا.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم اسْتَقِمْ) قال القاضي عياض - رحمه الله - : هذا من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم - وهو مطابق لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=174&idto=175&bk_no=53&ID=22" \l "docu" �إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا �أي وحدوا الله ، وآمنوا به ، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد ، والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك . وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى . هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله - . وقال ابن عباس - رضي الله عنه - ما في قول الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=174&idto=175&bk_no=53&ID=22" \l "docu" �فاستقم كما أمرت �ما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه حين قالوا : قد أسرع إليك الشيب فقال : شيبتني هود وأخواتها قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته : الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها ، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده . قال : وقيل : الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات ، والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة: الصدق . ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : استقيموا ولن تحصوا . وقال الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسن ، وبفقدها قبحت المحاسن . والله أعلم.أهـ.،قال القاري: (قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم اسْتَقِمْ) (قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ) أي بجميع ما يجب الإيمان به ( ثم اسْتَقِمْ) هذا مقتبس من قوله تعالى : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=1&idfrom=1&idto=317&bookid=79&startno=20" \l "docu" �إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا �) يعني على امتثال الأوامر ، واجتناب الزواجر ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=1&idfrom=1&idto=317&bookid=79&startno=20" \l "docu" �فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون �) وفي آية أخرى : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=1&idfrom=1&idto=317&bookid=79&startno=20" \l "docu" �تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون �) الآيات، فالتوحيد حاصل بقوله : آمنت بالله ، والطاعة بأنواعها مندرجة تحت قوله : ( ثم استقم ) ؛ لأن الاستقامة امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور ، فيدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان ، إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (بعثت بجوامع الكلم)قال الهروي: يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني.أهـ، قال ابن حجر في الفتح : جوامع الكلم {أن يتكلم بالقولِ الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى}، قال المناوي في فيض القدير : ‏  (بعثت بجوامع الكلم) أي القرآن سمي به لإيجازه واحتواء لفظه اليسير على المعنى الغزير واشتماله على ما في الكتب السماوية وجمعه لما فيها من العلوم السنية  :  وعلى تفنن واصفيه بحسنه * يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف.


� ) قال المناوي:(ونصرت بالرعب)  أي الفزع يلقى في قلوب الأعداء قال ابن حجر  :  ليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو  .


� ) قال المناوي: (وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض َوُضِعَتْ فِي يَدِي) (وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض)  قال الزمخشري وغيره  :  أراد ما فتح على أمته من خزائن كسرى وقيصر لأن الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير والغالب على نقود قيصر الدراهم أقول وهذا يرجح الحديث الوارد في صدر الكتاب أتيت بمقاليد الدنيا إلخ أنه كان مناماً(َوُضِعَتْ فِي يَدِي)  ( فوضعت )  بالبناء للمجهول أي المفاتيح  (في يدي)  بالإفراد وفي رواية بالتثنية أي وضعت حقيقة أو مجازاً باعتبار الاستيلاء عليها . أهـ . فتح الباري، شرح مسلم للنووي ،فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1170خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 5/12خلاصة حكم المحدث: صحيح غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/171خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1058خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13551&ajax=1" �بداية السول� - الصفحة أو الرقم: 74خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (أعطيت فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه) (أعطيت فواتح الكلام) أي البلاغة والفصاحة والتوصل إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات التي أغلقت على غيره  ،  وفي رواية مفاتح الكلم  .  قال الكرماني  :  أي لفظ قليل يفيد معنى كثيراً وهذا معنى البلاغة وشبه في الخبر المار ذلك القليل بمفاتيح الخزائن التي هي آلة الوصول إلى مخزونات متكاثرة (وجوامعه)  التي جمعها الله فيه فكان كلامه جامعاً كالقرآن في كونه جامعاً فإنه خلقه .أهـ، قال ابن حجر في الفتح : جوامع الكلم {أن يتكلم بالقولِ الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى}.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :كان النبي ( مثلا أعلى في جوامع الكلم ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي () أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ (  قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ(�) قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ(�) ؟ قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ(�) ثم اسْتَقِمْ(�) .  (وخواتمه)  أي خواتم الكلام يعني حسن الوقف ورعاية الفواصل ، فكان يبدأ كلامه بأعذب لفظ وأجزله وأفصحه وأوضحه ويختمه بما يشوق السامع إلى الإقبال على الاستماع مثله والحرص عليه . أهـ . فيض القدير للمناوي ، فتح الباري،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : يقول تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا } أي: أخلصوا العمل لله، وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ: { تَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ } قال مجاهد، والسدي، وزيد بن أسلم، وابنه: يعني عند الموت.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :{ أَلا تَخَافُوا } قال مجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :{ وَلا تَحْزَنُوا } [أي] على ما خلفتموه من أمر الدنيا، من ولد وأهل، ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه.


� ) قال ابنُ كثيرٍ: { وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ } فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :(نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفِي الاَخِرَةِ) أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : نحن كنا أولياءكم ، أي : قرناءكم في الحياة الدنيا ، نسددكم ونوفقكم ، ونحفظكم بأمر الله ، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور ، وعند النفخة في الصور ، ونؤمنكم يوم البعث والنشور ، ونجاوز بكم الصراط المستقيم ، ونوصلكم إلى جنات النعيم ..


� ) قال ابنُ كثيرٍ : (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ) أي : في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس ، وتقر به العيون.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :  (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدّعُونَ) أي : مهما طلبتم وجدتم ، وحضر بين أيديكم ، أي كما اخترتم.


� ) قال ابنُ كثيرٍ :  (نُزُلاً مّنْ غَفُورٍ رّحِيمٍ) أي : ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم ، رحيم بكم رءوف ، حيث غفر ، وستر ، ورحم ، ولطف .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَأَلّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُم مّآءً غَدَقاً) اِخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى هَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ " أَحَدهمَا " وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامَ الْقَاسِطُونَ عَلَى طَرِيقَة الْإِسْلَام وَعَدَلُوا إِلَيْهَا وَاسْتَمَرُّوا عَلَيْهَا " لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاء غَدَقًا " أَيْ كَثِيرًا وَالْمُرَاد بِذَلِكَ سَعَة الرِّزْق كَقَوْلِهِ تَعَالَى " وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبّهمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقهمْ وَمِنْ تَحْت أَرْجُلهمْ " وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى " وَلَوْ أَنَّ أَهْل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنْ السَّمَاء وَالْأَرْض .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا) أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل ، وصدقت به واتبعته ، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات.


� ) قال ابن كثير: (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) أي : قطر السماء ونبات الأرض .


� ) قال ابن كثير: (ولكنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) أَيْ : وَلَكِنْ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ ، فَعَاقَبْنَاهُمْ بِالْهَلَاكِ عَلَى مَا كَسَبُوا مِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/158خلاصة حكم المحدث: حسن لا يعرف إلا من حديث ذر ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 478خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 1/64خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 44خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد صحيحة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3407خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 550 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : معناه أن الدعاء معظم العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، أي معظم أركان الحج الوقوف بعرفة ، أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ)  قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة ؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) هذا من فضله، تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه، وتكفل لهم بالإجابة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي } أي: عن دعائي وتوحيدي.


� ) قال ابن كثير : { سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } أي: صاغرين حقيرين، ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن عبد الله ابن عمرو�) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ(�) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ(�) يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ(�) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(�) فَيُسَاقُونَ(�) إِلَى سِجْنٍ(�) فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى(�) بُولَسَ(�) تَعْلُوهُمْ(�) نَارُ الْأَنْيَارِ(�) يُسْقَوْنَ(�) مِنْ عُصَارَةِ(�) أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ(�) .أهـ. تحفة الأحوذي ،تفسير ابن كثير .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (ليعزم المسألة) معنى الأمر بالعزم الجد فيه وان يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى ، قال بن بطال في الحديث انه ينبغي للداعي ان يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما وقد قال بن عيينة لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه يعني من التقصير فان الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال رب انظرني الى يوم يبعثون وقال الداودي معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح ولا يقل ان شئت كالمستثنى ولكن دعاء البائس الفقير. أهـ، قال العثيمين في القول المفيد :قوله : " ليعزم المسألة " . اللام الأمر ، ومعني عزم المسألة : أن لا يكون في تردد بل يعزم بدون تردد ولا تعليق . و"المسألة " : السؤال ، أي : ليعزم في سؤاله فلا يكون متردداً بقوله : إن شئت .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ) ومعنى قوله ليعظم الرغبة أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والالحاح فيه ويحتمل ان يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير ويؤيده ما في اخر هذه الرواية فإن الله لا يتعاظمه شيء قوله فإنه لا مستكره له


أهـ ، قال العثيمين في القول المفيد : قوله : " وليعظم الرغبة " ، أي : ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل : هذا كثير لا أسال الله إياه ، ولهذا قال : " فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه "


� ) قال العثيمين في القول المفيد :( فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ) أي : لا يكون الشيء عظيماً عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى كل شيء يعطيه ، فإنه ليس عظيماً عنده ، فالله عز وجل يبعث الخلق بكلمة واحدة ، وهذا أمر عظيم ، لكنه يسير عليه ، قال تعالى: (زَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوَاْ أَن لّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىَ وَرَبّي لَتُبْعَثُنّ ثُمّ لَتُنَبّؤُنّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ) [التغابن : 7 ] وليس بعظيم ، فكل ما يعطيه الله عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه ، أي : لا يكون الشيء عظيماً عنده حتى لا يعطيه ، بل كل شيء عنده هين . أهـ . فتح الباري ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين رحمه الله .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :وقوله: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ }{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ } هذا إخبار: بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ }(ثم ذكر رحمه الله الأحاديث الآتية : (( ثبت في الصحيحين عن أبِي موسى الأشْعَرِيِّ () أن النَّبِيِّ ‏( ‏كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي(�) وَجَهْلِي(�) وَإِسْرَافِي (�) فِي أمْرِي وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي(�) وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي(�)اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأنْتَ الْمُؤَخِّرُ (�) وَأنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .، (( ثبت في المسند(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ(�) وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي(�) بَنِي آدَمَ(�) مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�) . ، . أهـ . ، أورد القرطبي في تفسيره  سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} فأمر بالعمل بعد العلم.، قوله تعالى: وقال القرطبي :{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان، أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة، وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين. أهـ.، قال السعدي في تفسيره : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله- فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته (1) فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.�الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.،الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، وعلما -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك.�الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه.�فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا.هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره.، وقوله: { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ } أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك، بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة، والحسنات الماحية، وترك الذنوب والعفو عن الجرائم.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ }{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ } أي لا معبود بحق إلا الله{ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ } والاستغفار يتضمن الستر والعفو ، الستر فلا يفتضح والعفو فلا يؤاخذ بذنبه ، ولعل أوضح مثال يبين المغفرة بشقيها الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�)الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، واعلم رحمك الله أن للاستغفار مزايا جسيمة ومنافع عميمة ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا(�) وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا(�) وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(�).، والحديث سكت عنه أبو داوود[وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وضعفه الألباني، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�).،((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن عبد الله بن بُسر ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا .، (( ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:«قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى(�): يا ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي(�) غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ(�) وَلاَ أُبَالِي(�). يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ(�) ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي. يا ابنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ(�)الأرْضِ خَطَايَا(�) ثُمّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً(�)لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً(�)» .أهـ. تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير القرطبي ، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13452&ajax=1" �أصول الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/251خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3923خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2937خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 13خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي) (كِتَابُ اللهِ) القرآن (وَسُنَتِي) أي طريقتي وكتاب بدل مما قبله أو خبر لمحذوف أي وهما إلخ . 


� ) قال المناوي :(وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض)  أنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة لكن القرآن يحصل به العلم القطعي يقيناً وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (الأخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ إِلاّ الْمُتّقِينَ) أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة, إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه, وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: {إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار ومالكم من ناصرين}.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4833خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2378خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 177خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/528خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4516خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1288خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/470خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 2/1220خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/794" �الزركشي (البدر)� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13385&ajax=1" �اللآلئ المنثورة� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/442خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 151خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 930خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 328خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/178خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2378خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4833خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 927خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3545خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (عَلَى دِين خَلِيله ) ‏أَيْ عَلَى عَادَة صَاحِبه وَطَرِيقَته وَسِيرَته ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (عَلَى دِين خَلِيله ) فالطباعُ سرَّاقةٌ ، والناسُ مجبولون على تقليد بعضهم بعضا.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) ( فَلْيَنْظُرْ ) ‏: أَيْ يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر( مَنْ يُخَالِلْ ) ‏ ‏: فَمَنْ رَضِيَ دِينه وَخُلُقه خَالَلَهُ وَمَنْ لَا تَجَنَّبَهُ فَإِنَّ الطِّبَاع سَرَّاقَة ‏. أهـ . عون المعبود ، تمام المنة في صحيح كتب السنة‏.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن إنما نعرفه من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/468خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/86خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/317خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 455خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9808خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/527خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/637خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7341خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3036خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) (لا تصاحب إلا مؤمنا) أي كاملا ، أو المراد النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين ؛ لأن مصاحبتهم مضرة في الدين ، فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين (ولا يأكل طعامك إلا تقي(أي متورع . والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام ، فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة ؛ وذلك أن الله - سبحانه - قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=8351" \l "docu" �ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا �ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء ، وإنما حذر - عليه السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب .. أهـ . عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة..أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)لأن الطباع سراقة والناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا ، فأما أن تقلده أو يقلدك أو يضرب قلبك بقلبه ، فلا تخاطر بإيمانك ، ولا تراهن على دينك .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ) (الْجَلِيسِ) أي : المجالس .


� ) قال القاري :( كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ)( ونافخ الكير ) بكسر الكاف زق ينفخ فيه الحداد ، وأما المبني من الطين فكور كذا في القاموس.


� ) قال ابن حجر في الفتح :( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) (يحذيك ) أي يعطيك وزنا ومعنى.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والأدب .أهـ.، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :  ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) ( فحامل المسك إما أن يحذيك ) : من الإحذاء أي يعطيك مجانا ( وإما أن تجد منه رائحة طيبة ) وهذا بيان أقل المنفعة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) فالحاصل أن مصاحبة أهل الصلاح كلها منافع كمصاحبة حامل المسك.


� ) قال القاري : (ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة) ( ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ) من الإحراق أي : يكون سببا للإحراق ، أو التقدير يحرق بناره ثيابك ، ولعله وقع اختصارا حيث لم يقل : إما أن يحرق أعضاءك أو ثيابك.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة)فيه النهي عن مجالسة أهل الشر واهل البدع ومن يغتاب الناس او يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الانواع المذمومة.أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة) ( وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ) أي : دخانه ، وهذا أقل المضرة ، والمعنى فعليك بمحبة الأول ومصاحبته ، وإياك ومودة الثاني ومرافقته . قيل : فيه إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم ; فإنها تنفع في الدنيا والآخرة ، وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق ; فإنها تضر دينا ودنيا . قيل : مصاحبة الأخيار تورث الخير ومصاحبة الأشرار تورث الشر كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيبا ، وإن مرت على النتن حملت نتنا . وقيل : إذا جالست الحمقى علق بك من حماقتهم ما لا يعلق لك من العقل إذا جالست العقلاء ; لأن الفساد أسرع إلى الناس وأشد اقتحام ما في الطبائع ، والحاصل أن الصحبة تؤثر ، ولذا قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9969" \l "docu" �ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين �، وقال بعض العارفين : كونوا مع الله ، فإن لم تقدروا أن تكونوا مع الله ، فكونوا مع من يكون مع الله ، وتفصيل هذه المسألة وتفصيل الخلطة والعزلة في الأحياء بطريق الاستقصاء.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : فالحاصل أن مصاحبة أهل الفساد كلها مضار كمصاحبة نافخ الكير، .أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال الطبري في تفسيره: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابا (يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) يبتغي المدعوون أربابا إلى ربهم القربة والزلفة ، لأنهم أهل إيمان به ، والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله(أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة  .أهـ.،قال السعدي في تفسيره: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)  (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ) من الأنبياء والصالحين والملائكة يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) أي: يتنافسون في القرب من ربهم, ويبذلون ما يقدرون عليه, من الأعمال الصالحة, المقربة إلى الله تعالى.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) لَا تَتَمُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَبِالْخَوْفِ يَنْكَفُّ عَنِ الْمَنَاهِي وَبِالرَّجَاءِ يَنْبَعِثُ عَلَى الطَّاعَاتِ.أهـ.،قال السعدي:  (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، وهذه الأمور الثلاثة, الخوف, والرجاء, والمحبة, التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده, هي الأصل, والمادة في كل خير،فمن تمت له, تمت له أموره, وإذا خلا القلب منها, ترحلت عنه الخيرات, وأحاطت به الشرور،وعلامة المحبة, ما ذكره الله, أن يجتهد العبد في كل محل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله, والنصح فيها, وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها،فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك, فهو كاذب.


� ) قال ابن كثير: (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=17&ayano=57" \l "docu" �إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا�) أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَذَّرَ مِنْهُ وَيُخَافَ مِنْ وُقُوعِهِ وَحُصُولِهِ عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْهُ.أهـ.،قال السعدي:  (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=17&ayano=57" \l "docu" �إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا�) أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير السعدي.





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ) يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة ، حيث جعلوا [ له ] أندادا ، أي : أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه ، وهو الله لا إله إلا هو ، ولا ضد له ولا ند له ، ولا شريك معه . وفي الصحيحين عن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �عبد الله بن مسعود �قال : قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك .أهـ، قال البغوي في تفسيره: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ) (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً) أَيْ أَصْنَامًا يَعْبُدُونَهَا ( يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ) أَيْ يُحِبُّونَ آلِهَتَهُمْ كَحُبِّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ وَقَالَ الزَّجَّاجُ : يُحِبُّونَ الْأَصْنَامَ كَمَا يُحِبُّونَ اللَّهَ لِأَنَّهُمْ أَشْرَكُوهَا مَعَ اللَّهِ فَسَوَّوْا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَوْثَانِهِمْ فِي الْمَحَبَّةِ.


� ) قال ابن كثير :(وَالّذِينَ آمَنُواْ أَشَدّ حُبّاً للّهِ) ولحبهم لله وتمام معرفتهم به ، وتوقيرهم وتوحيدهم له ، لا يشركون به شيئا ، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ، ويلجئون في جميع أمورهم إليه . أهـ.، قال البغوي :(وَالّذِينَ آمَنُواْ أَشَدّ حُبّاً للّهِ) أَيْ أَثْبَتُ وَأَدُومُ عَلَى حُبِّهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَارُونَ عَلَى اللَّهِ مَا سِوَاهُ وَالْمُشْرِكُونَ إِذَا اتَّخَذُوا صَنَمًا ثُمَّ رَأَوْا أَحْسَنَ مِنْهُ طَرَحُوا الْأَوَّلَ وَاخْتَارُوا الثَّانِيَ قَالَ قَتَادَةُ : إِنَّ الْكَافِرَ يُعْرِضُ عَنْ مَعْبُودِهِ فِي وَقْتِ الْبَلَاءِ وَيُقْبِلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ فَقَالَ ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=80&idto=80&bk_no=51&ID=79" \l "docu" �فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ �) ( 65 - الْعَنْكَبُوتِ ) وَالْمُؤْمِنُ لَا يُعْرِضُ عَنِ اللَّهِ فِي السَّرَّاءِ [ ص: 179 ] وَالضَّرَّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي.





� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :  ( ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ) (حلاوة الإيمان) قال العلماء رحمهم الله : معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وإيثار ذلك على عرض الدنيا أهـ ، وقال العثسمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : وحلاوة الإيمان : ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح ،  وليست مدركة باللعاب والفم ، فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير :( ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ) (ثلاث) أي خصال ثلاث(  من كن  )  أي حصلن (وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ) وجد : أي أصاب .


� ) قال النووي : (أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) معناه أن من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس ; لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله ، ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه ، والله أعلم ، وقال العثيمين : قوله : " أحب إليه مما سواهما " . أي : أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهما ، فإن قبل : لماذا جاء الحديث بالواو " الله ورسوله " وجاء الخبر لهما جميعاً " أحب إليه مما سواهما " ؟فالجواب : لأن محبة الرسول ( من محبة الله ، ولهذا جعل قوله : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ركناً واحداً ، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي ( .


�) قال المناوي : (  وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه  )  أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضا اللّه حتى تكون محبته لأبويه لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء الصالح له وهكذا أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وفيه إشارة للحديث الآتي : ((حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في معجم الطبراني الكبير) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةِ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةِ فِي اللهِ(�) وَالحُبِ فِي اللهِ وَالبُغْضِ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال المناوي : (  وأن يكره أن يعود في الكفر  )  أي يصير إليه واستعمال العود بمعنى الصيرورة غير عزيز . 


� ) قال المناوي :  (  بعد إذ انقذه اللّه منه  )  أي نجاه منه بالإسلام .


� )  قال المناوي : (  كما يكره أن يلقى في النار  )  لثبوت إيمانه وتمكنه في جنانه بحيث انشرح صدره والتذ به وفيه تنبيه على الكفر كالنار وإشارة إلى التحلي بالفضائل وهو حب اللّه ورسوله وحب الخلق والتخلي عن الرذائل وهو كراهة الكفر وما يلزمه من النقائص وهو بالحقيقة لازم للأول إذ إرادة الكمال تستلزم كراهة النقصان فهو تصريح باللازم قال البيضاوي  :  جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان المحصل لتلك اللذة لأنه لا يتم إيمان عبد حتى يتمكن في نفسه أن المنعم والقادر على الإطلاق هو اللّه وما مانح ولا مانع سواه وما عداه وسائط وأن الرسول هو العطوف الحقيقي الساعي في إصلاح شأنه وإعلاء مكانه وذلك يقتضي أن يتوجه بشراشره نحوه ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطاً بينه وبينه وإن تيقن أن جملة ما وعد به وأوعد حق فيتيقن أن الموعود كالواقع  ،  وقال البيضاوي  :  المراد بالحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل والعقل يقتضي ترجح جانبه وكماله بأن يمون نفسه بحيث يصير هواه تبعاً لعقله ويلتذ به التذاذا عقلياً إذ اللذة إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك وليس بين هذه واللذة الحسية نسبة يعتل بها والشارع عبر عن هذه الخلة بالحلاوة لأنها أظهر من اللذات المحسوسة فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة وأكل مال اليتيم أكل النار والعود إلى الكفر إلقاء في النار ،. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ، فيض القدير للمناوي ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) أي : إيمانا كاملا . ‏


� ) قال ابن حجر:(من والده وولده ) ‏‏قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (والناس أجمعين ) عطفا للعام على الخاص ، ثم النفس داخلة في هذا العموم لغة ، وإن كانت خارجة عرفا.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح :( أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي) قَالَ الدَّاوُدِيُّ : وُقُوف عُمَر أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاسْتِثْنَاؤُهُ نَفْسه إِنَّمَا اتَّفَقَ حَتَّى لَا يَبْلُغ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَحْلِف بِاَللَّهِ كَاذِبًا , فَلَمَّا قَالَ لَهُ مَا قَالَ تَقَرَّرَ فِي نَفْسه أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسه فَحَلَفَ , كَذَا قَالَ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : حُبُّ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ طَبْعٌ , وَحُبّ غَيْره اِخْتِيَار بِتَوَسُّطِ الْأَسْبَاب , وَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حُبَّ الِاخْتِيَار إِذْ لَا سَبِيل إِلَى قَلْب الطِّبَاع وَتَغْيِيرهَا عَمَّا جُبِلَتْ عَلَيْهِ . قُلْت : فَعَلَى هَذَا فَجَوَاب عُمَر أَوَّلًا كَانَ بِحَسَبِ الطَّبْع , ثُمَّ تَأَمَّلَ فَعَرَفَ بِالِاسْتِدْلَالِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسه لِكَوْنِهِ السَّبَبَ فِي نَجَاتهَا مِنْ الْمُهْلِكَات فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى فَأَخْبَرَ بِمَا اِقْتَضَاهُ الِاخْتِيَار , وَلِذَلِكَ حَصَلَ الْجَوَاب بِقَوْلِهِ " الْآن يَا عُمَر " أَيْ الْآن عَرَفْت فَنَطَقْت بِمَا يَجِب .


� ) قال ابن حجر :( لَا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُون أَحَبَّ إِلَيْك مِنْ نَفْسك ) ‏أَيْ لَا يَكْفِي ذَلِكَ لِبُلُوغِ الرُّتْبَة الْعُلْيَا حَتَّى يُضَاف إِلَيْهِ مَا ذُكِرَ . وَعَنْ بَعْض الزُّهَّاد : تَقْدِير الْكَلَام لَا تَصْدُقُ فِي حُبِّي حَتَّى تُؤْثِر رِضَايَ عَلَى هَوَاك وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْهَلَاك .


� ) قال ابن حجر: (الْآنَ يَا عُمَرُ)أَيْ الْآن عَرَفْت فَنَطَقْت بِمَا يَجِب  ، . أهـ .فتح الباري .





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4681خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم4/85 خلاصة حكم المحدث: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/71خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4681خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 29خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ) (أَحَبَّ لِلَّهِ) أَيْ لِأَجْلِهِ وَلِوَجْهِهِ مُخْلِصًا لَا لِمَيْلِ قَلْبه وَلَا لِهَوَاهُ (وَأَبْغَضَ لِلَّهِ) لَا لِإِيذَاءِ مَنْ أَبْغَضَهُ لَهُ بَلْ لِكُفْرِهِ وَعِصْيَانه .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ) (وَأَعْطَى لِلَّهِ) أَيْ لِثَوَابِهِ وَرِضَاهُ لَا لِنَحْوِ رِيَاء  (وَمَنَعَ لِلَّهِ) أَيْ لِأَمْرِ اللَّه , كَأَنْ لَمْ يَصْرِف الزَّكَاة لِكَافِرٍ لِخِسَّتِهِ وَلَا لِهَاشِمِيٍّ لِشَرَفِهِ بَلْ لِمَنْعِ اللَّه لَهُمَا مِنْهَا . قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ) بِالنَّصْبِ أَيْ أَكْمَلَهُ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ أَيْ تَكَمَّلَ إِيمَانه ، . أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/315خلاصة حكم المحدث: في سنده حنش ابن قيس الرحبي وقد ضعفوه وأحمد بن محمد بن عمر وهو ضعيف أيضاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/440خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2539خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1728خلاصة حكم المحدث: حسن لشواهده، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4941خلاصة حكم المحدث: [فيه] حنش وهو متروك لكن له شواهد يتقوى بها.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ) أي أقواها أو أثبتها وأحكمها .


� ) قال المناوي :( المُوَالَاةِ فِي اللهِ) (المُوَالَاةِ) أي التحابب والمعاونة،(فِي اللهِ) أي فيما يرضيه . 


� ) قال المناوي : (وَالمُعَادَاةِ فِي اللهِ) أي فيما يبغضه ويكرهه .


� ) قال المناوي : (وَالحُبِ فِي اللهِ وَالبُغْضِ فِي اللهِ عَزَ وَجَل) قال مجاهد  :  عن ابن عمر فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك ولا تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك اهـ  .  ومن البغض في اللّه بغض كثير ممن ينسب نفسه للعلم في زمننا لما أشرق عليهم من مظاهر النفاق وبغضهم لأهل الخير فيتعين على من سلم قلبه من المرض أن يبغضهم في اللّه لما هم عليه من التكبر والغلظة والأذى للناس قال الشافعي  :  عاشر الكرام تعش كريماً ولا تعاشر اللئام فتنسب إلى اللؤم ومن ثم قيل مخالطة الأشرار خطر ومبالغة في الغرر كراكب بحر إن سلم من التلف لم يسلم قلبه من الحذر ، . أهـ . فيض القدير . 


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 7/457خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد لا مطعن فيه لأحد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 182خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 14/30خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 853خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6038خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/67خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 5/146خلاصة حكم المحدث: مشهور ثابت من حديث أبي إدريس عن معاذ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم  21/12خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/81خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 2137/4خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4939خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4331خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2581خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (والمتجالسين فيّ )  أي يتجالسون في محبتي بذكري وكان الجنيد أبداً مشغولاً في خلوته فإذا دخل إخوانه خرج وقعد معهم ويقول لو أعلم شيئاً أفضل من مجالستكم ما خرجت إليكم وذلك لأن لمجالسة الخواص أثراً في صفاء الحضور ونشر العلوم ما ليس لغيرهم . 


� ) قال المناوي :(والمتباذلين فيّ)  أي بذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه وماله في مهماته في جميع حالاته كما فعل الصديق رضي اللّه عنه ببذل نفسه ليلة الغار وماله حتى تخلل بعباءة لا لغرض من الدنيا ولا لدار القرار.


� ) قال المناوي :(والمتزاورين فيّ)  زاد الطبراني في روايته والمتصادقين فيّ وذلك لأن قلوبهم لهت عن كل شيء سواه فتعلقت بتوحيده فألف بينهم بروحه وروح الجلال أعظم شأناً أن يوصف فإذا وجدت قلوبهم نسيم روح الجلال كادت تطير من أماكنها شوقاً إليه وهم محبوسون بهذا الهيكل فصاروا في  [  ص 486  ]  اللقاء يهش بعضهم لبعض ائتلافاً وتلذذاً وشوقاً لمحبوبهم الأعظم فمن ثم وجب لهم الحب ففازوا بكمال القرب قال ابن عربي  :  قد أعطاني اللّه من محبته الحظ الأوفر واللّه إني لأجد من الحب ما لو وضع على السماء لانفطرت وعلى النجوم لانكدرت وعلى الجبال لسيرت والحب على قدر التجلي والتجلي على قدر المعرفة لكن محبة العارف لا أثر لها في الشاهد . أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/13خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 503خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 216خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13457&ajax=1" �الأربعون النووية� - الصفحة أو الرقم: 31خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4277&ajax=1" �بستان العارفين� - الصفحة أو الرقم: 37خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/322خلاصة حكم المحدث: له شاهد رجاله ثقات    ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 960خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/149خلاصة حكم المحدث: حسن بعض مشايخنا إسناده ، وفيه بعد لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ، ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد توبع ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 333خلاصة حكم المحدث: أسانيده يعضد بعضا فيصير إلى حد الحسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: حسن . وقيل : صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/944" �ابن الديبع� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1941&ajax=1" �تمييز الطيب من الخبيث� - الصفحة أو الرقم: 26خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5115خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 922خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3213خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3326خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ) فإن الدنيا محبوبة عندهم ، فمن يزاحمهم فيها يصير مبغوضا عندهم بقدر ذلك ومن تركهم ومحبوبهم يكون محبوبا في قلوبهم بقدر ذلك .أهـ.،قال المناوي في فيض القدير: (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ) (ازهد)من الزهد بكسر أوله وقد يفتح،وهو لغة:الإعراض عن الشيء احتقاراً،وشرعاً الاقتصار على قدر الضرورة مما يتيقن حله،وقيل أن لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود(في الدنيا)باستصغار جملتها واحتقار جميع شأنها لتحذير الله تعالى منها واحتقاره لها،فإنك إن فعلت ذلك(يحبك الله)لكونك أعرضت عما أعرض عنه ولم ينظر إليه منذ خلقه.


� ) قال المناوي :(وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ)(وازهد فيما عند الناس)منها(يحبوك)  لأن قلوبهم مجبولة على حبها مطبوعة عليها ومن نازع إنساناً في محبوبه كرهه وقلاه،ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه ولهذا قال الحسن البصري لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في دنياهم فيستخفون به ويكرهون حديثه،وقيل لبعض أهل البصرة:من سيدكم؟ قال الحسن،قال بم سادكم؟ قال:احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا.أهـ. حاشية السندي على ابن ماجة، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من الذنب وإن تكرر غشْيانه.أهـ،وقال السعدي في تفسيره : قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من ذنوبهم على الدوام.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من ذنوبهم على الدوام ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ(�) وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ(�).، أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ } أي: مهما (3) تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين { فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست، إلى أن نقضت قريش العهد ومالئوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان، ففتح الله عليه البلد الحرام، ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من ألفين، ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر، يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية، وعِكْرِمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }والآية دليلٌ أوفى على محبة الله للمتقين ، ولو لم يكن لتقوى الله من الفائل إلا نيل محبة الله لكفى بذلك فضلا وكفى بذلك فوزا عظيما ، واعلم رحمك الله أن (تقوى الله) :هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل . (تقوى الله): هي الخوفُ من الجليل ، والعملُ بالتنزيل ، والرضا بالقليل، والاستعدادُ ليوم الرحيل.أهـ. تفسير ابن كثير ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


 


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له.أهـ.، : قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له ، وهدايته ، وإنعامه عليه ورحمته ، وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه ، وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين : أحدهما استغفارهم له ، وثناؤهم عليه ، ودعاؤهم . والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين ، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه . وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى ، محبوبا له . �.أهـ.، قال العثيمين في شرح رياض الصالحين: (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) محبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع ؛ كان لله أطوع ، وكان أحب إلى الله تعالى .


واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )[آل عمران:31]. يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله .


وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان ، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليل على صدق دعواه .


وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عز وجل ، ولهذا قال : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك ؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة .





� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض، .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) معنى ( يوضع له القبول في الأرض ) أي الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب ، وترضى عنه . وقد جاء في رواية ( فتوضع له المحبة).أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96] ". أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ) ( أشد الناس بلاء الأنبياء) ‏(أشد الناس بلاء)أي محنة(الأنبياء)المراد بهم ما يشمل الرسل وذلك لتتضاعف أجورهم وتتكامل فضائلهم ويظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتدى بهم ولئلا يفتتن الناس بدوام صحتهم فيعبدوهم. .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ) (أشد الناس بلاء) أكثر أو أصعب بلاء ؟ أي : محنة ومصيبة( الأنبياء ) أي: هم أشد في الابتلاء ; لأنهم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء، ولأنهم لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية ، وليتوهن على الأمة الصبر على البلية.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (ثم الأمثل فالأمثل) (الأمثل) الأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء .أهـ.،  (ثم الأمثل فالأمثل)أي الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى،لأن البلاء في مقابلة النعمة،فمن كانت نعمة الله عليه أكثر فبلاؤه أشد  ،ولهذا ضوعف حدّ الحر على العبد فهم معرضون للمحن والمصائب وطروق المنغصات والمتاعب{ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع}وقال بعضهم،جعل مقام المبتلى يلي مقام النبوة ولم يفصل بين  [  ص 519  ]  بلاء الأبدان وبلاء لأعراض.فيشمل كل ما يتأذى به الإنسان،قال الطيبي:وثم للتراخي في الرتبة والفاء للتعاقب على سبيل التوالي تنزلاً من الأعلى إلى الأسفل.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ثم الأمثل فالأمثل) ( ثم الأمثل ) أي : الأشبه بهم ، أو الأفضل من غيرهم . ( فالأمثل ) قال ابن الملك : أي : الأشرف فالأشرف ، والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة [ ص: 1141 ] يعني : من هو أقرب إلى الله بلاؤه أشد ليكون ثوابه أكثر .


� ) قال المناوي: (يبتلى الرجل على حسب دينه)أي بقدر قوة إيمانه وشدة إبقائه وضعف ذلك.أهـ.، أهـ، قال القاري: ( يبتلى الرجل على حسب دينه ) أي : مقداره ضعفا وقوة ، ونقصا وكمالا.


� ) قال المناوي: (فإن كان في دينه صلباً)أي قوياً. . أهـ، قال القاري:  (فإن كان في دينه صلباً) أي : شديدا.


� ) قال المناوي: (اشتد بلاؤه)أي عظم للغاية.أهـ. وقال القاري:( اشتد بلاؤه) أي : كمية وكيفية .


� ) قال المناوي: (وإن كان في دينه رقة)أي ضعف ولين.


� ) قال المناوي: (ابتلي على قدر دينه)أي ببلاء هين لين،والبلاء في مقابلة النعمة كما مر،ومن ثم قيل لأمهات المؤمنين {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً}.


� ) قال المناوي: (فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة)(فما يبرح البلاء بالعبد)أي الإنسان (حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة)كناية عن سلامته من الذنوب وخلاصه منها كأنه كان محبوساً فأطلق وخلي سبيله فهو يمشي وما عليه بأس،ومن ظن أن شدة البلاء هوان بالعبد فقد ذهب لبه وعمي قلبه فقد ابتلي من الأكابر ما لا يحصى ،ألا ترى إلى ذبح نبي الله يحيى بن زكريا وقتل الخلفاء الثلاثة والحسين وابن الزبير وابن جبير،وقد ضرب أبو حنيفة وحبس ومات بالسجن،وجرد مالك وضرب بالسياط وجذبت يده حتى انخلعت من كتفه،وضرب أحمد حتى أغمي عليه وقطع من لحمه وهو حي وأمر بصلب سفيان فاختفى ومات البويطي مسجوناً في قيوده ونفي البخاري من بلده إلى غير ذلك مما يطول.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2298خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/223خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/169خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2396خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3272خلاصة حكم المحدث: حسن  ،صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2110خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 146خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1510خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3407خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ) ( إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ )�‏أَيْ كَثْرَتَهُ ‏،‏( مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ) ‏‏فَمَنْ اِبْتِلَاؤُهُ أَعْظَمُ فَجَزَاؤُهُ أَعْظَمُ ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ) أي : عظمة الأجر وكثرة الثواب مقرون مع عظم البلاء كيفية وكمية ، جزاء وفاقا ، وأجرا طباقا .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ) ) اِبْتَلَاهُمْ ) ‏‏أَيْ اِخْتَبَرَهُمْ بِالْمِحَنِ وَالرَّزَايَا ‏.أهـ.، وقال القاري : (وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ) فإن البلاء للولاة ، والابتلاء للأولياء .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (وإن اللّه تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم)أي اختبرهم بالمحن والرزايا.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   (فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا) ( فَمَنْ رَضِيَ ) ‏‏بِمَا اِبْتَلَاهُ بِهِ ‏�‏( فَلَهُ الرِّضَى ) ‏،‏مِنْهُ تَعَالَى وَجَزِيلُ الثَّوَابِ ‏.أهـ.، وقال القاري : (فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا)( فمن رضي ) أي : بالبلاء . ( فله الرضا ) أي : فليعلم أن له الرضا من المولى ، أو فيحصل له الرضا في الآخرة والأولى ، قيل : رضا العبد محفوف برضاءين لله تعالى سابقا ولاحقا ، وأنا أقول : إنما اللاحق أثر السابق ، والله أعلم بالحقائق .أهـ.، وقال المناوي : (فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا) (فمن رضي)قضاء بما ابتلى به.(فله الرضى)من اللّه تعالى وجزيل الثواب.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ) ( وَمَنْ سَخِطَ ) ‏‏بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ كَرِهَ بَلَاءَ اللَّهِ وَفَزِعَ وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ ‏، ‏( فَلَهُ السُّخْطُ ) ‏‏مِنْهُ تَعَالَى وَأَلِيمُ الْعَذَابِ , وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ , وَالْمَقْصُودُ الْحَثُّ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا التَّرْغِيبُ فِي طَلَبِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ .أهـ.، وقال القاري : (وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ) (ومن سخط ) : بكسر الخاء أي : كره بلاء الله ، وفزع ولم يرض بقضائه . ( فله السخط ) : من الله أولا والغضب عليه آخرا.أهـ .  ‏،وقال المناوي : (وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ) (ومن سخط)أي كره قضاء ربه ولم يرضه(فله السخط)  منه تعالى وأليم العذاب {ومن يعمل سوءاً يجز به}.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/13خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 7/217خلاصة حكم المحدث: فيه بقية وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 7/217خلاصة حكم المحدث: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/841" �ابن الوزير اليماني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9518&ajax=1" �العواصم والقواصم� - الصفحة أو الرقم: 6/269خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 380خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1007خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/204خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 1/80خلاصة حكم المحدث: و هو على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 304خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3357خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5218خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1334خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين .


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ) ( إِذَا أَرَادَ اللَّهُ) إرادة الله نوعان إرادة كونية وشرعية ،وفصل الخطاب في الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد ، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله ، وقد يكون غير محبوب ، وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد ، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله . ، وقد تجتمع الإرادة الكونية مع الشرعية وقد تفترق عنها ، فمثلا إيمان أبو بكرٍ الصديق إرادة كونية و شرعية [فهي إرادة كونية] لأن إيمانه وقع .، [وهي إرادة شرعية] أنه يوافق الكتاب والسنة .، كفر أبي طالب  إرادة كونية لأنه وقع وإن كان ذلك لا يحبه الله تعالى لأنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ) (بِعَبْدٍ خَيْرًا) أي : في عاقبته (استعمله) أي : جعله عاملا في الطاعة . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ) (استعمله)  أي استعمله في طاعته ، (استعمله) أي رزقه خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان  . (استعمله) رزقه فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور (استعمله) وفقه لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا (استعمله) وفقه للحق والصواب وموافقةِ السنة والكتاب قبل أن يمر العمر مر السحاب (استعمله) وفقه لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات(استعمله) وفقه لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل (استعمله) يوقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة(استعمله) رزقه الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع.


� ) قال القاري :(وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ " ) أي : والحال أنه دائم الاستعمال.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) ثم يقبضه عليه كما في رواية ، أي يميته وهو متلبس به.أهـ.، قال القاري : ( يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) أي : حتى يموت على التوبة والعبادة ، فيكون له حسن الخاتمة.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : أي: في عمل القُرُبات وفعل الطاعات .


� ) قال الثوري: { رَغَبًا } فيما عندنا، { وَرَهَبًا } مما عندنا .


� ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سِنَان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب، لا يفارقه أبدًا. وعن مجاهد أيضًا { خَاشِعِينَ } أي: متواضعين. وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: { خَاشِعِينَ } أي: متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : يعني بذلك: قيام الليل، وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. 


� ) أي: خوفًا من وبال عقابه، وطمعًا في جزيل ثوابه .


� ) فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 983خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/214خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 2/902خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/582خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/89خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 983خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3455خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1555خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 2/144خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : أَيْ كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَك أَوْ نَفْسَك فِي الِانْتِقَالِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ رَاجِيًا رَحْمَةَ اللَّهِ، أَوْ خَائِفًا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ .


� ) أَيْ: أَجِدُنِي أَرْجُو رَحْمَتَهُ .


� ) قَالَ الطِّيبِيُّ: عَلَّقَ الرَّجَاءَ بِاللَّهِ وَالْخَوْفَ بِالذَّنْبِ، وَأَشَارَ بِالْفِعْلِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرَّجَاءَ حَدَثَ عِنْدَ السِّيَاقِ، وَبِالِاسْمِيَّةِ، وَالتَّأْكِيدِ إِلَى أَنَّ خَوْفَهُ كَانَ مُسْتَمِرًّا مُحَقَّقًا .


� ) أَيْ: الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ .


� ) أَيْ: فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَهُوَ زَمَانُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، ومِثْلُهُ كُلُّ زَمَانٍ يُشْرِفُ عَلَى الْمَوْتِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَوَقْتِ الْمُبَادَرَةِ، وَزَمَانِ الْقِصَاصِ، وَنَحْوِهِمَا فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ بِزِيَادَةِ الْمَثَلِ .


� ) أَيْ: مِنَ الرَّحْمَةِ .


� ) أَيْ: مِنَ الْعُقُوبَةِ بِالْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ. أهـ . تحفة الأحوذي .


� )( مِائَةَ رَحْمَةٍ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار والإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الاَخرة وهي دار القرار ودار الجزاء والله أعلم.


� ) (فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ) قَدَّمَ ذِكْر الْكَافِر لِأَنَّ كَثْرَتهَا وَسَعَتهَا تَقْتَضِي أَنْ يَطْمَع فِيهَا كُلّ أَحَد , ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤْمِن اِسْتِطْرَادًا .


� ‏‏)( لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ)  قِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء .


� )( لَمْ يَأْمَنْ مِنْ النَّارِ) فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات اللَّه تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمهُ وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِم مِنْهُ لَا يَأْمَن اِنْتِقَامه مَنْ يَرْجُو رَحْمَته وَلَا يَيْأَس مِنْ رَحْمَته مَنْ يَخَاف اِنْتِقَامه. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) قال المناوي في فيض القدير :‏(من أحب لقاء اللّه)  أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان اللّه وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته .أهـ  ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من أحب لقاء الله) قال الأشرف : الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان بالله ، والثقة بوعده ، دون ما يقتضيه حكم الجبلة . وفي النهاية : المراد باللقاء المصير إلى دار الآخرة ، وطلب ما عند الله .أهـ، ،قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (من أحب لقاء الله) وذلك أن المؤمن يؤمن بما أعدَّ الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع، فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولايهتم بها، لأنه سوف ينتقل إلى خير منها فحينئذ يحب لقاء الله ، ولاسيما عند الموت إذا بُشِّر بالرضوان والرحمة فإنه يحب لقاء الله -عز وجل- ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه، أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بُشِّر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه،ولهذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بُشِّرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج، ولهذا تُنزع نفسه -روحه- من جسده كما يُنزع الشعر من الصوف المبلول، بمعنى: أنه يُكره على أن تخرج روحه،وذلك لأنه يُبشر -والعياذ بالله- بالشر، ولهذا قال الله تعالى(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفُسَكُمُ) [ الأنعام: 93] فهم شحيحون بأنفسهم -والعياذ بالله- لايريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول "أخرجوا أنفسكم" ، فإذا بُشِّرت تفرَّقت في الجسد فتنتزعها الملائكة كما يُنتزع السفود من الصوف المبلول -والعياذ بالله- حتى تخرج الحاصل: أن المؤمن يحب لقاء الله، لأنه يحب الله عز وجل، يحب ثوابه، يحب جنته، يحب النعيم، فهو يحب لقاء الله ولاسيما عند الموت فيحب الله لقاءه .أهـ


� ) قال المناوي في فيض القدير : (أحب اللّه لقاءه)  أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه.


� )  قال المناوي :(ومن كره لقاء اللّه)  حين يرى ماله من العذاب حالتئذ.


� ) قال المناوي : (كره اللّه لقاءه)  أبعده من رحمته وأدناه من نقمته وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف  [  ص 30  ]  منال النفس من المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقاءه  .


� ) قال القاري: (إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ) أي : بحسب الطبع ، وخوفا مما بعده .


� ) قال القاري: ( قال : ليس ذاك ) بكسر الكاف وفي نسخة بفتحها ، أي : فليس الأمر كما ظننت يا عائشة ، إذ ليس كراهة المؤمن الموت لخوف شدته كراهة لقاء الله ، بل تلك الكراهة هي كراهة الموت الإيثار الدنيا على الآخرة ، والركون إلى الحظوظ العاجلة إذا بشر بعذاب الله وعقوبته عند حضور الموت .


� ) قال القاري: (وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ) أي : علامته ، أو وقته ، أو ملائكته .


� ) قال القاري: (بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ) قال تعالى : :(إن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا(�) تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ(�) ألا تَخَافُوا(�) وَلا تَحْزَنُوا(�) وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(�) * {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * {نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} [ فصلت : 32:30]


� ) قال القاري:  (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ) ) فليس شيء ) أي : من الدنيا زينتها حينئذ . ( أحب إليه ) أي : إلى المؤمن . ( مما أمامه ) أي : قدامه من المنزلة والكرامة عند الله .


� ) قال القاري: ( فأحب لقاء الله ) أي : بالضرورة ، أي : طمعا للحسنى وزيادة .


� ) قال القاري:  ( وأحب الله لقاءه ) بالمحبة السابقة الأزلية التي أوجبت محبة العبد له تعالى كما قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=81&idfrom=3189&idto=3224&bookid=79&startno=3" \l "docu" �يحبهم ويحبونه �.


� ) قال القاري: ( وإن الكافر إذا حضر ) على بناء المفعول أي : حضره الموت ، أو ملائكة العذاب ، وأنواعه ، ولعل حكمة البناء للمجهول هنا زيادة التهويل بحذف الفاعل ; ليشمل جميع ما ذكره وغيره .


� ) قال القاري:  (بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ) ( بشر ) فيه تهكم نحو � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=81&idfrom=3189&idto=3224&bookid=79&startno=3" \l "docu" �فبشرهم بعذاب أليم�، ( بعذاب الله ) له في القبر . ( وعقوبته ) وهي أشد العذاب في النار .


� ) قال القاري:  (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ) (فليس شيء ) أي : يومئذ . ( أكره إليه مما أمامه ) أي : قدامه .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ) هذا الحديث يفسر آخره أوله ، ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعدله ويكشف له عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدلهم ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، شرح الأربعين النووية للعثيمين .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ) قال العلماء هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أي لا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن بالله بأن يغفر له فالنهي وإن كان في الظاهر عن الموت وليس إليه ذلك حتى ينتهي لكن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء لسوء العمل كيلا يصادفه الموت عليها وفي الحديث حث على الأعمال الصالحة المقتضية لحسن الظن وفيه تنبيه على تأميل العفو وتحقيق الرجاء في روح الله وفي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا وفي رواية فليظن بي ما شاء قال النووي قد تتبعت الأحاديث الصحيحة في الخوف والرجاء فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف مع ظهور الرجاء فيها قلت لو لم يكن إلا حديث واحد وهو سبقت أو غلبت رحمتي على غضبي لكفى دليلا على ترجيح الرجاء ويعضده آية رحمتي وسعت كل شيء الأعراف بل هو أمر مشاهد في عالم الوجود من غلبة آثار الرجاء على آثار الخوف.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) حسن الظن بالله بأن يغفر له ، وليحذر من أن يقع في مستنقع القنوط من رحمة الله فإنها من الكبائر بنص الكتاب والسنة الصحيحة ، قال تعالى: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) [الزمر: 53]، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مسند البزار وصححه الألباني (�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ(�)وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(�).،.أهـ.، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) قال القاضي : قيل : معناه بالغفران له إذا استغفر ، والقبول إذا تاب ، والإجابة إذا دعا ، والكفاية إذا طلب الكفاية . وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو ، وهذا أصح .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية . أهـ ، قلت : وهذه معية خاصة مقيدة بوصف .


� ) قَال الْحَافِظُ في الفتح :( فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي) أَيْ إِنْ ذَكَرَنِي بِالتَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسِ سِرًّا ذَكَرْته بِالثَّوَابِ وَالرَّحْمَةِ سِرًّا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ) أَيْ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ فِي حَضْرَتِهِمْ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ) يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( مِنْهُمْ)  أَيْ مِنْ مَلَأِ الذَّاكِرِينَ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ) أَيْ مِقْدَارًا قَلِيلًا . 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا)  هُوَ قَدْرُ مَدِّ الْيَدَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَدَنِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :    (وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) هِيَ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ دُونَ الْعَدْوِ . وقال النووي : قَالَ الطِّيبِيُّ هِيَ حَالٌ أَيْ مُهَرْوِلًا ، معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة ، وإن زاد زدت ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة ، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود ، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. أهـ . شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 2/321خلاصة حكم المحدث: رجال أحمد ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1214خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1933خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 222خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 2088خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4316خلاصة حكم المحدث: صحيح .   


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) قال العلماء معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفى حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الاكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والاذعان له.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (فَلْيَظُنُ بِي مَا شَاء)  أي أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني أعامله أو أنا عند علمه وإيمانه بما وعدت من قبول حسناته والعفو عن زلاته وإجابة دعواته عاجلاً وآجلاً أو المراد أنا عند أمله ورجائه قال في المطامح  :  هذا أصل عظيم في حسن الرجاء في اللّه وجميل الظن به وليس لنا وسيلة إليه إلا ذلك  ،  قالوا  :  والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب  ،  قال القرطبي  :  وقد كانوا يستحبون تلقين المحتضر محاسن عمله ليحسن ظنه بربه  ،  وقال البناني  :  كان شاب دهق فلما نزل به الموت أكبت أمه عليه تقول يا بني كنت أحذرك مصرعك هذا قال يا أماه لي رب كثير المعروف وإني لأرجو اليوم أن لا يعدمني معروفه . أهـ . شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي .   


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ } أي: يخوفكم أولياءه، ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة،.أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه } أي: إن ترهيب من رهب من المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم، داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم، أو ضعف.


� ) قال ابن كثير: { فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [أي: ف] (3) إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي، فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } إلى قوله: { قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } [الزمر:36-38] وقال تعالى: { فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } [النساء:76] وقال تعالى: { أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } [المجادلة:19] وقال تعالى: { كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } [المجادلة:21] وقال [تعالى] (4) { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ } [الحج:40] وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ [وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ] (5) } [محمد:7] وقال تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ . يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [غافر:51 ، 52].أهـ.،قال السعدي :{ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين } أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله، لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه (1) المستجيبين لدعوته،وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ } أي: يخوفكم أولياءه، ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة،.أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه } أي: إن ترهيب من رهب من المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم، داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم، أو ضعف.


� ) قال ابن كثير: { فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [أي: ف] (3) إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي، فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } إلى قوله: { قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } [الزمر:36-38] وقال تعالى: { فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } [النساء:76] وقال تعالى: { أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } [المجادلة:19] وقال تعالى: { كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } [المجادلة:21] وقال [تعالى] (4) { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ } [الحج:40] وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ [وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ] (5) } [محمد:7] وقال تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ . يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [غافر:51 ، 52].أهـ.،قال السعدي :{ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين } أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله، لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه (1) المستجيبين لدعوته،وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي } أي: لا تخشوا شُبَهَ الظلمة المتعنتين، وأفْرِدُوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه..أهـ.،قال السعدي في تفسيره :{ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي } { فَلا تَخْشَوْهُمْ } لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا، يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته، التي هي أصل (2) كل خير، فمن لم يخش الله، لم ينكف عن معصيته، ولم يمتثل أمره.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } أي: فاخشون.أهـ. تفسير ابن كثير .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ } الذين لا علم لهم بربهم، وكمال اقتداره وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم، فلا سبيل إلى القنوط إليه لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره : وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ } فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس: يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد، فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه.


� ) قال السعدي :{ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبهوا بالكافرين،ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/243خلاصة حكم المحدث: روي من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 4/22خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/109خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6451خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4603خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الشِّرْكُ بِاللهِ) حقيقٌ بالشرك ـ والعياذ بالله ـ أن يكون في مقدمة الكبائر لأنه الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى قال تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَنْ يَشَاءُ(�)[النساء: 48]، والشرك والعياذ بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ( أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟(�) عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا(�) وَهُوَ خَلَقَكَ(�) .،قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ(�). قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ(�) .، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُول اللَّه ( (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) [الفرقان : 68]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والسؤال الذي يطرح نفسه الان : ما الفرق بين الإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، والجواب ما قاله المناوي في فيض القدير : (وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ) انقطاع الرجاء في حصول رحمة الله بالكلية ، وإلا فلو بقي معه أصل الرجاء لم يكن كفرا مخرجا من الملة، بل هو كبيرة من الكبائر، فلا بد من ضابط للفرق بين اليأس الذي هو كفر واليأس الذي هو كبيرة ، (وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) القنوط : أشدُّ من اليأس وهو التصميم على عدم وقوع الرحمة والعياذ بالله ، قال تعالى: (وَإِن مّسّهُ الشّرّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ) [فصلت: 49] ، أهـ  فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/258خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/428خلاصة حكم المحدث:فيه عبد الرحمن بن سعيد قال بعضهم لم يدرك عائشة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/73خلاصة حكم المحدث: منقطع ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/762" �الزيلعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11847&ajax=1" �تخريج الكشاف� - الصفحة أو الرقم: 2/402خلاصة حكم المحدث: له طرق، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3175خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� )قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَجِلَةٌ)أَيْ خَائِفَةٌ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ ، أَيْ لِأَنَّهُمْ يُوقِنُونَ أَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ صَائِرُونَ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ) أَيْ مَا أَعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) أَيْ يُبَادِرُونَ إِلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، أَيْ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَقِيلَ أَيْ لِأَجْلِ الْخَيْرَاتِ سَابِقُونَ إِلَى الْجَنَّاتِ أَوْ لِأَجْلِهَا سَبَقُوا النَّاسَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةُ ، . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } فكل من كان باللّه أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية اللّه، الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية اللّه، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ }.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القرطبي في تفسيره: (يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ) معنى يخافون ربهم من فوقهم أي عقاب ربهم وعذابه ، لأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء . وقيل : المعنى يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم ; ففي الكلام حذف . وقيل : معنى يخافون ربهم من فوقهم يعني الملائكة ، يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون ; فلأن يخاف من دونهم أولى ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) يعني الملائكة.أهـ.، (يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ) أَيْ يَسْجُدُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ مِنْ الرَّبّ جَلَّ جَلَاله ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) أَيْ مُثَابِرِينَ عَلَى طَاعَته تَعَالَى وَامْتِثَال أَوَامِره وَتَرْك زَوَاجِره .أهـ.تفسير القرطبي،تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ) أي : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها.


� ) قال ابن كثير: (وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ) أي : يخافونه ولا يخافون أحدا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله.


� ) قال ابن كثير:  (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) أي : وكفى بالله ناصرا ومعينا . وسيد الناس في هذا المقام - بل وفي كل مقام - محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم; فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب ، إلى جميع أنواع بني آدم ، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع ، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وأما هو - صلوات الله عليه - فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم ، ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1492&idto=1492&bk_no=49&ID=1527" \l "docu" �قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا �) [ الأعراف : 158 ] ، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده ، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه ، رضي الله عنهم ، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، في ليله ونهاره ، وحضره وسفره ، وسره وعلانيته ، فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا ، فبنورهم يقتدي المهتدون ، وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ)(هُدًى) بيان للحق ( وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (هُدًى وَرَحْمَةٌ) أي : هدى من الضلالة ورحمة من العذاب ( لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) أي : للخائفين من ربهم.أهـ.تفسير الطبري،تفسير البغوي.





� ) قال السعدي في تفسيره :{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } فكل من كان باللّه أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية اللّه، الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية اللّه، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ }.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، { وَرَضُوا عَنْهُ } فيما منحهم من الفضل العميم.، قال السعدي في تفسيره : {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه، بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات { ذَلِكَ } الجزاء الحسن.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه، وعبده كأنه يراه، وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. أهـ. قال السعدي { لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي: لمن خاف الله، فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته (1) . . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ } أي: يخوفكم أولياءه، ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة،.أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه } أي: إن ترهيب من رهب من المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم، داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم، أو ضعف.


� ) قال ابن كثير: { فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [أي: ف] (3) إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي، فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } إلى قوله: { قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } [الزمر:36-38] وقال تعالى: { فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } [النساء:76] وقال تعالى: { أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } [المجادلة:19] وقال تعالى: { كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } [المجادلة:21] وقال [تعالى] (4) { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ } [الحج:40] وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ [وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ] (5) } [محمد:7] وقال تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ . يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [غافر:51 ، 52].أهـ.،قال السعدي :{ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين } أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله، لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه (1) المستجيبين لدعوته،وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره : يقول تعالى: مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: { أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ } ففهم ذلك وعمل به.


� ) قال السعدي :{ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى } لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره.


� ) قال السعدي : { إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبَابِ } أي: أولو العقول الرزينة، والآراء الكاملة، الذين هم لُبّ العالم، وصفوة بني آدم.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا) أي أعطاه مالاً كثيرا .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا) أي أعطاه مالاً وبارك له فيه.


� ) قال ابن حجر :( لَمَّا حُضِرَ) أَيْ حَضَرَهُ الْمَوْت .


�  ) قال ابن حجر : ( اسْحَقُونِي) أي اطحنوني .


�  ) قال ابن حجر : ( ذَرُّونِي) أي فرقوني .


� ) قال ابن حجر : (يَوْمٍ عَاصِفٍ) أَيْ عَاصِف رِيحه . أهـ .فتح الباري .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ) هذا رجل جهل قدرة الله جلا وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده في البر والبحر فإن الله لا يقدر على جمعه ، ولا شك أن الشك في قدرة الله جلا وعلا ، والشك في البعث كفر ، ولكنه لما كان جاهلا غفر الله له،والحديث دليلٌ أوفى على أن مخافة الله تكون سبباً في الغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان.أهـ.فتح الباري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: لمحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/209خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/311خلاصة حكم المحدث: مرسل [فيه] محمد بن يحيى بن ميمون ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 5/214خلاصة حكم المحدث: غريب من حديث مكحول وثور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4332خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 742خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3376خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (  قال اللّه تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين  :  إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي  ،  وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي  )  فمن كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس وذلك لأن من أعطى علم اليقين في الدنيا طالع الصراط وأهواله بقلبه فذاق من الخوف وركب من الأهوال ما لا يوصف فيضعه عنه غداً ولا يذيقه مرارته مرة ثانية وهذا معنى قول بعض العارفين لأنه لما صلى حر مخالفة القوى في الدنيا لم يذقه اللّه كرب الحر في العقبى  .  قال القرطبي  :  فمن استحى من اللّه في الدنيا مما يصنع استحى اللّه عن سؤاله في القيامة ولم يجمع عليه حياءين كما لم يجمع عليه خوفين وقال الحرالي  :  نار الحق في الدنيا للمعترف رحمة من عذاب النار تفديه من نار السطوة في الآخرة ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ للشفاعة وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان فكل من كان له حظ من اليقين فعاين منه ما ذاق من الخوف سقط عنه من الخوف بقدر ما ذاق هنا قال العارفون  :  والخوف خوفان خوف عقاب وخوف جلال والأول يصيب أهل الظاهر والثاني يصيب أهل القلوب والأول يزول والثاني لا يزول. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: {وندخلهم ظلاً ظليلاً} قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) (سبعة ( : أي : أشخاص ، ولا مفهوم له ، إذ ورد ما يدل على الزيادة ( يظلهم الله ) : أي : يدخلهم ( في ظله ) أي : رحمته ( يوم لا ظل ) " أي : لا قدرة ولا رحمة ( إلا ظله ) قال ابن الملك في شرح السنة : أي يدخلهم في حراسته ورعايته ، وقيل : المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق الحديث في ظل عرشه اهـ قال المناوي في فيض القدير : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ). ‏  (  سبعة  )  العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره  (  يظلهم اللّه في ظله  )  أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله  وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام ، (  يوم لا ظل إلا ظله  )  لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِمَامٌ عَادِلٌ) المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : إن [ ص: 58 ] المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . قال : وأحسن ما فسر به العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به.أهـ،قال النووي :قال القاضي:( إِمَامٌ عَادِلٌ) هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إمام عادل ) من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم ; لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا ، فجوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقا وقدمه لأنه أفضل السبعة فإنهم داخلون تحت ظله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إمام عادل)  تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ( وشاب نشأ ) أي : نما وتربى ( في عبادة الله ) أي : لا في معصيته ، فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ) وشاب ( خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد ، وأدل على غلبة التقوى ) نشأ ( أي نما وتربى ) بعبادة الله ( أي " لا في " معصيته فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ)ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، وإن كان جسده خارجا عنه أهـ.،قال النووي : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ، ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمسجد ، فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيته بظل عرشه .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، قاله صاحب تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.أهـ، قال النووي :( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) ) ورجلان ) : مثلا ( تحابا في الله ) أي : لله أو في مرضاته ( اجتمعا عليه ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا ( " وتفرقا عليه ) أي : إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة . وقال الطيبي : تفرقا عليه من مجلسهما ، وقيل : التفرق بالموت . وقال العسقلاني : قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، وفي رواية الكشميهني : اجتمعا عليه ، فكأن كل واحد منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) (  رجلان تحابا  )  بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه  (  في اللّه  )  أي في طلب رضا اللّه أو لأجله لا لغرض دنيوي  (  فاجتمعا على ذلك  )  أي على الحب المذكور بقلوبهما  (  وتفرقا عليه  )  أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في[ ص 89 ]  الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةُ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(�) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال النووي :( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) ( ورجل دعته امرأة ) : أي : إلى الزنا بها ( ذات حسب ) قال ابن الملك : الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ، وقيل : الخصال الحميدة له ولآبائه ( وجمال ) أي : في غاية كمال ( فقال ( بلسانه أو قلبه ( إني ) بسكون الياء وفتحها ( أخاف الله ) أي : مخالفته أو عقوبته أو سخطه ، ومن خاف سلم.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)  وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) وحقيقٌ به أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه نجا من أضرِ فتنةٍ على الرجال ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أسامة  ( رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي(�) فِتْنَةً(�) أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(�) .


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل .أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ) قال ابن الملك : هذا محمول على التطوع ; لأن إعلان الزيادة أفضل ( حتى لا تعلم ) : بفتح الميم وقيل بضمها ( شماله ) قيل : فيه حذف أي : لا يعلم من بشماله ، وقيل يراد المبالغة في إخفائها وأن شماله لو تعلم لما علمتها ، ولما بالغ في إخفاء عمله لله جازاه الله بإظهار فضله ( ما تنفق ) : وجوز في الفعلين التذكير ( يمينه (.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) (  رجل تصدق بصدقة  )  أي تطوع لأن الزكاة يسن إظهارها  (  فأخفاها  )  أي كتمها عن الناس  (  حتى لا تعلم  )  بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب الشمس  (  شماله  )  أي من بشماله  (  ما تنفق يمينه  )  ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلاً ما علمها فهو من مجاز التنبيه.


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها،.أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ( ورجل ذكر الله خاليا ) أي : من الناس ، أو من الرياء ، أو مما سوى الله ( ففاضت عيناه ) أي : سالت وجرت دموع عينيه . وفي الإسناد مبالغة لا تخفى ، فجازاه الله على الملأ الأعلى. أهـ .، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي ذكره في خلوته لأنه أبلغ في الصدق والإخلاص وعدم الرياء ولذا ندبنا النبي إلى العمل في الخفاء ويشهد لذلك : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، 	(( روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�)  . أهـ فتح الباري،شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) أقوال المحدثين ممن صححوا الحديث أو حسّنوه: لمحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/217خلاصة حكم المحدث: أسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 453خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 453خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3039خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ) من عذاب الله تعالى.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ) أي : أسباب نجاة وخلاص.


� ) قال المناوي: (خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ)( خشية الله) أي خوفه.


� ) قال المناوي:  (وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ) العادل من لا يميل في الهوى فيجور في الحكم.


� ) قال المناوي:  (وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى) أي التوسط فيهما.أهـ.، قال القاري :(وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى) ) والقصد ) أي : التوسط في النفقة ) في الغنى والفقر ) أي : في الحالين بالاجتناب عن طرفي الإفراط والتفريط.


� ) قال المناوي:   (وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ) أي يردين فاعلهن في الهلاك.


� ) قال المناوي:   (هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ) قال ابن الأثير : هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله يقال أطاعه يطيعه فهو مطيع،وطاع له يطوع ويطيع فهو طائع أي أذعن وأقر والاسم الطاعة.أهـ.، قال القاري : (هَوىً مُتَّبَع) احتراز عن متروك ، فإن مخالفة النفس من أكبر المنجيات كما أن متابعتها من أكبر المهلكات ( وَشُحٌ مُطَاعٌ) أي : مطاوع له معمول بمقتضاه ، فقيل : الشح منع الواجب ، وقيل أكل مال الغير ، وقيل العمل بمعاصي الله ، وقيل الشح مما في يد غيرك . والبخل مما في يدك والأظهر أن الشح هو البخل المقرون بالحرص.


� ) قال المناوي:    (وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ) قال القرطبي وهو ملاحظة لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله فإن وقع على الغير واحتقره فهو الكبر.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري،فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/463" �الخطيب البغدادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 3/163خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عبد الواحد اللبان كان صدوقا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: حسن وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/191خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 341خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 5/125خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5647خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 450خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3752خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4113خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1229خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره. 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ) أَيْ لَا تَمَسُّ صَاحِبَهُمَا , فَعَبَّرَ بِالْجُزْءِ عَنْ الْجُمْلَةِ , وَعَبَّرَ بِالْمَسِّ إِشَارَةً إِلَى اِمْتِنَاعِ مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَ النَّفْسِ التَّائِبِينَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (عين بكت من خشية اللّه) قال الطيبي:كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى  {  إنما يخشى اللّه من عباده العلماء  }  حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم فحملت النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس والشيطان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ فِي الْحَجِّ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ الْجِهَادِ أَوْ الْعِيَادَةِ , وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَارِسُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ لِحِفْظِهِمْ عَنْ الْكُفَّارِ .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) قال الطيبي:وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان .أهـ. تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2311خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/190خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1633خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3108خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7778خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1269خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) ( لَا يَلِجُ ) ‏�‏مِنْ الْوُلُوجِ أَيْ لَا يَدْخُلُ ‏، ( رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) ‏‏فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْخَشْيَةِ اِمْتِثَالُ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابُ الْمَعْصِيَةِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ) هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ) ( وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏أَيْ فِي الْجِهَادِ ‏، ( وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ) ‏‏فَكَأَنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2450خلاصة حكم المحدث: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8653خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/210�خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 377خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2450خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6222خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2335خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5278خلاصة حكم المحدث: له شاهد حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3377خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ) ( مَنْ خَافَ) أَيِ الْبَيَاتَ وَالْإِغَارَةَ مِنَ الْعَدُوِّ وَقْتَ السَّحَرِ،  (أَدْلَجَ) بِالتَّخْفِيفِ مِنْ سَارَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَبِالتَّشْدِيدِ مِنْ آخِرِهِ .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ) (من خاف) أي البيات والإغارة من العدو وقت السحر (أدلج) أي سار أول الليل ومن خاف فوت المطلوب سهر في طلب المحبوب.	


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ) أَيْ وَصَلَ إِلَى الْمَطْلَبِ .أهـ.، قال القاري :(ومن أدلج بلغ المنزل) أي بالسهر بلغ المنزل أي وصل إلى المطلب قال الطيبي رحمه الله هذا مثل ضربه النبي لسالك الآخرة فإن الشيطان على طريقه والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن قطع الطريق بأعوانه ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ) أَيْ رَفِيعَةُ الْقَدْرِ.أهـ، قال القاري : (سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ) (ألا) بالتخفيف للتنبيه(إن سلعة الله) أي متاعه من نعيم الجنة المعبر عنه بالحسنى وزيادة ،(غالية) بالغين المعجمة أي رفيعة القدر.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ) لأنها الثمن الذي اشترى الله به أنفسَ المؤمنين وأموالهم ،  قال تعالى: (إِنّ اللّهَ اشْتَرَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنّ لَهُمُ الّجَنّةَ ) [التوبة : 111] ، (أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ) لأنها منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية قال تعالى: (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ(�) وَما الْحَيَاةُ الدّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ(�) [آل عمران : 185] (أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ) فأعدوا لها بالأعمال المنجية في الأيام الخالية .(أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ( فأقلعوا عن الأعمالِ المردية واللذات الفانية.(أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ( فأين الأعين الباكية والدموع الجارية على الخدود الدامية.(أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ(فأين القلوب الصافية والنفوس الزاكية.(أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ(عجبت لمن يؤثر الفانية على الباقية ، ولبائعِ البحرَ الخضمَ بساقية ، ولمن يختار دار الكدر على الصافية.(أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ( فالشوق إليها نارٌ كاوية، وكيف لا وهي جنة الله العالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية .(أَلاَ إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ( ليس بعدها إلا نارٌ حامية.	


� ) قال القاري : (ألا إن سلعة الله الجنة ) أي العالية والمعنى ثمنها الأعمال الباقية المشار إليها بقوله سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا الكهف والمومأ إليها بقوله عز وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التوبة.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:(ألا إن سلعة الله الجنة ) فالجنة منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية  ، أهـ تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنّـكُمْ مّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنّ فِي مِلّتِنَا } { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ } متوعدين لهم { لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا } وهذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع، لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم، فإن الله أخرج عباده إلى الأرض، وأمرهم بعبادته، وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته،فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي، لم يكن ذلك خالصا له، ولم يحل له، فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم، وأفراد منهم، فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره، وينصر أولياءه.


� ) قال السعدي: { فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ } بأنواع العقوبات.


� ) قال السعدي: { وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ } أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم.


� ) قال السعدي: { ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ } { لِمَنْ خَافَ مَقَامِي } عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه، { وَخَافَ وَعِيدِ } أي: ما توعدت به من عصاني فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ) أي : رجاء ثواب الله ورضاه.


� ) قال ابن كثير: (لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً) أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 


� ) قال ابن كثير: (إِنّا نَخَافُ مِن رّبّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) أي : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير، قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=76&ayano=9" \l "docu" �عبوسا �( ضيقا ، ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=76&ayano=9" \l "docu" �قمطريرا �) طويلا ) .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال السعدي في تفسيره : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن ترفع } { فِي بُيُوتٍ } عظيمة فاضلة، هي أحب البقاع إليه، وهي المساجد. { أَذِنَ اللَّهُ } أي: أمر ووصى { أَنْ تُرْفَعَ}فيدخل في رفعها، بناؤها، وكنسها، وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة، وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها، ورفع الأصوات بغير ذكر الله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن ترفع }{ترفع} حساً ومعنى، ترفع حسا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ، وأن نصونها من كل ما يشينها من القذر والرائحة المنتة ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي (�)عن عَائِشَةَ رضي الله عنها) قَالَتْ:أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ(�).، وقد ثبت في السنة المشرفة أن بناء المساجد يترتب عليها الأجر الوفير ، وتأمل في الحديثين الآتيين : ((ثبت في الصحيحين عن عثمان ابن عفان () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ(�) بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ(�)فِي الْجَنَّةِ(�).،((ثبت في سنن ابن ماجه(�) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ(�) أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ(�).،وندبنا النبي( إلى تنظيف المساجد ويشهد لذلك الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ(�) فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ( عَنْهُ(�) فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ(�) دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْه(�).،((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ(�) فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ(�) فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ( دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ(�)فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ(�).{ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } قال السعدي: يدخل في ذلك الصلاة كلها، فرضها، ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل، وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، والمذاكرة فيها، والاعتكاف، وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد، ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان، وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله، من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين، ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد، وجوبا عند أكثر العلماء، أو استحبابا عند آخرين.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } وذكر الله أصل الأصول وسلم الوصول لأن القلوب لا تحي إلا بذكر الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.، وبالذكر تنال المغفرة والأجر العظيم : قال تعالى: (وَالذّاكِـرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ(�) أَعَدّ اللّهُ لَهُم مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً(�) [الأحزاب : 35]، والذِّكْرُ خيرُ الأعمال، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي الدر داء () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ(�) بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ(�) وَأَزْكَاهَا(�) عِنْدَ مَلِيكِكُمْ(�) وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ(�) وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ(�) فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ(�) قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى(�) .، وبالذكر تفوز بمعية الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(�) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(�) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(�) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(�) ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(�) مِنْهُمْ(�) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(�) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(�) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(�).


� ) قال السعدي:  { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ } { يُسَبِّحُ لَهُ } إخلاصا { بِالْغُدُوِّ } أول النهار { وَالآصَالِ } آخره ، خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. ويدخل في ذلك، التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء. أي: يسبح فيها الله.


� ) قال السعدي: (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ) { لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ } وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله: { وَلا بَيْعٌ } من باب عطف الخاص على العام، لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره، فهؤلاء الرجال، وإن اتجروا، وباعوا، واشتروا، فإن ذلك، لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها على  ذِكْرِ اللَّهِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ) أثبت لهم التجارة وجعلها أفضل الكسب ،وتأمل في الحديث الآتي:((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي بردة بن نيار () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ :أَفْضَلُ الْكَسْبَِْ بَيْعٌ مَبْرُورٌ(�)وَعَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِه(�) .،(وذلك لوجوهٍ عدة :(الوجه الأول): ليتوكلوا على الله حق توكله:((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  : لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ(�)حَقَّ تَوَكُّلِهِ (�)لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً(�).،(الوجه الثاني):ليستغنوا بالله عن الناس ، وهذا سبيل العزِ في الدنيا،وتأمل في الحديث الآتي.((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن سهل بن سعد () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيْتٌ(�)وَأَحْبِّبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ(�)وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ(�)، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ المُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَيْلِ(�)وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ النَّاس(�).،(الوجه الثالث):لينتفعوا في أنفسهم وينفعوا غيرهم فيكونَ نفعهم متعدي، وتأمل في الحديثين الآتيين:((روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني (�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(�). ،((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(�) عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(�) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(�)وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(�) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(�) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(�)، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(�) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(�)وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ(�).(ومع إثبات الله تعالى التجارةَ لهم جعلها في أيديهم لا في قلوبهم ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، كيف السبيلُ لجعلِ التجارة في أيدينا لا في قلوبنا ، والجواب الذي دلَّت عليه السنة الصحيحة أن ذلك بركنين متلازمين هما :(الركن الأول) :أن يُلَجِّمُوا أنفسهم بالقناعة فإنها كنزٌ لا يفنى ، فالقناعةُ سبيل الفلاح بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي :((ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ  مَنْ أَسْلَمَ(�)وَرُزِقَ كَفَافًا(�) وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ(�).،(وخير معينٍ بعد الله في قناعة الإنسان وعدم لهثه وراء المال ، أن يعلم علم اليقين الذي لا يخالطه شك  أنه سيأتيه رزقه كاملاً غير منقوص وأن الرزق أشدُّ طلباً للعبد من أجله :((روى القضاعي(�)عن أبي الدرداء ( ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : الرِّزْقُ أَشَدُّ طَلَبَاً لِلْعَبْدِ مِنْ أَجَلِهِ(�).‌،(الركن الثاني) :ألا يلهث وراءَ جمعِ المال لأن ذلك يفسد دين الإنسان فساداً بياناً،وتأمل في الحديث الآتي:((ثبت في سنن الترمذي(�)عن كَعْبِ بنِ مَالِكِ () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ على غَنَمِ(�)بِأَفْسَدَ لهَا(�) مِنْ حِرْصِ الْمَرءِ عَلَى الْمَالِ وَالشّرَفِ لِدِيِنِه(�).


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ) من صفات عباد الله الأخيار في بيوت العزيز الغفار أن تجارتَهم وبيعهم لا تلهيهم عن إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ  ، ومعنى أقامة الصلاة : «التعبد لله بتأدية الصلاة في وقتها مستوفيةً للشروط والأركان» ، واعلم رحمك الله أن الصلاة هي خير الأعمال بنص السنة الصحية ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن ثَوْبَانَ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا(�) وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ(�) وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ(�).، واعلم رحمك الله أن الصلاة خير الأعمال لأنه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواية فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله، وتأمل في الحديثين الآتيين: ((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ(�)فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ(�)وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ(�)فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ(�) قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ(�)ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ(�).،((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلَاةُ(�) فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ َلُه سَائِرُ عَمَلِهِ(�) وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ(�). ‌، والصلاة خير الأعمال لأنها تشتمل على الذكر بجميع أنواعه، والذكر قوت القلوب فلا تحي القلوب إلا بالذكر ، ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري  () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ(�).، فالصلاة  تشتمل على الذكر بجميع أنواعه من تلاوة القرآن والذي هو كنز عظيم من كنوز الحسنات ثم إنه من أبرز وسائل زيادة الإيمان ، وتأمل في الحديثين الآتيين: ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن ابن مسعودٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مْنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ(�) فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا(�) لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ(�) .، ((ثبت في سنن ابن ماجه (�)عن جندب ابن عبد الله) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (  وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ(�) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ(�)ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا(�) .، والصلاة خير الأعمال لأنه تشتمل على الباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ، فإنها مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِبَاتٍ وَمُجَنِّبَاتِ وَهُنَّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مستدرك الحاكم(�) عن أبي هريرة ()  أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:خُذُوا جُنَّتَكُم مِنْ النَّارِ(�) قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَهُنَّ(�) يَأْتِينَ يَومَ القِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ(�) وَمُعَقِبَاتٍ(�) وَمُجَنِّبَاتِ(�) وَهُنَّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ(�) .، وتشتمل على الدعاء الذي هو العبادة بنص السنة الصحيحة : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ(�) ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ(�) أَسْتَجِبْ لَكُمْ(�) إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي(�) سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(�) [غافر : 60]، ومن صفات عباد الله الأخيار في بيوت العزيز الغفار (إيتاء الزكاة) ومعنى إيتاء الزكاة: «التعبد لله هو التعبد لله تعالى بإخراج جزء مقدر من المال للمستحقين من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى» ، قال تعالى :(إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [ التوبة:60]


� ) قال السعدي:  { يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ } من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل، وترك ما يشغل عنه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ }والخوف شعار المتقين ونبراس الخاشعين ،(أورد أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن البصري قال:من علم أن الموت مورده وأن الساعة موعده وأن الوقوف بين يدي الله مشهده حقيق به أن يطول حزنه في هذه الحياة، وأن يخاف من رب الأرض والسموات.،واعلم رحمك الله أن هناك خوفاً محمود وخوفاً مذموم،(الخوف المحمود): هو ما حجزك عن معاصي الله ،(الخوف المحمود)ما حملك على امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك (الخوف المحمود) ما حملك على خشية الرحمن وامتثال القرآن ، والبعد عن العصيانِ والخذلانِ واستحواذِ الشيطان ، وأن تُفيقَ من نومك قبل فوات الأوان ، قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، فات زمن الإمكان (الخوف المحمود) ما حملك على حفظِ الرأسِ وما وعى ، والبطنِ وما حوى ، وأن َتَذْكُرَ الموتَ والبلى فتستحي من الله حق الحيا (الخوف المحمود) ما حملك على فعلِ المأمورِ وتركِ المحظور والصبرِ على المقدور ، وخشيةِ الله في كلِ الأمور ،(الخوف المحمود) ما حملك على أن تكون جوارحُكَ معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل (الخوف المحمود) ما حملك على اغتنام المُهَل قبل هجومِ الأجل وانقطاعِ العمل، الخوف المذموم ما وصل بك إلى اليأس والقنوط ، لأن اليأس من روح الله من الكبائر بنص الكتاب والسنة الصحيحة ،قال تعالى: (وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ(�) إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(�) [يوسف: 87]، قال تعالى: (قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رّحْمَةِ رَبّهِ إِلاّ الضّآلّونَ(�) [الحجر : 56] ((ثبت في مسند البزار(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ(�) وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(�).،(وكلما كان العبد أعلمُ بالله كان أشد له خشية له من غيره .،قال تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء(�) [ فاطر : 28 ]،ولهذا كان النبي ( أخشى الناس وأتقاهم لله تعالى بنص السنة الصحيحة وتأمل في الحديثين الآتيين : ((( ثبت في الصحيحين من حديث أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ(�) وَأَتْقَاكُمْ لَهُ(�).،((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي(�)» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ(�) ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ(�) [آل عمران : 190].،أهـ. تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله إخبارًا عن حَمَلة العرش ومن حوله أنهم يقولون: { رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا } [غافر:7] ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ(�) فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ(�) بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ(�) وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ النَّارِ(�).أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة اللّه، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة، ليست لكل أحد،


� ) قال ابن كثير :{ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ } الآية، يعني: فسأوجب حُصُول رحمتي مِنَّةً مني وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: { كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } [الأنعام:54] وقوله: { لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ } أي: سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون، أي: الشرك والعظائم من الذنوب..أهـ.، قال السعدي:{ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ } المعاصي، صغارها وكبارها..أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ } أي سيكتبها فضلاً منه ورحمه ، والأصل أنه لا يجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرماً وفضلاً منه سبحانه كقوله تعالى : (كَتَبَ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَةَ) [الأنعام: 12] ، ولله دره من قال : ما للعباد عليه حق واجبُ كلا ولا سعيٌ لديه ضائع ، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع .


� ) قال ابن كثير :{ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } قيل: زكاة النفوس. وقيل: [زكاة] (1) الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية.أهـ.، وقال السعدي : { وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } الواجبة مستحقيها.


� ) قال ابن كثير : { وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ } أي: يصدقون.أهـ.، وقال السعدي : { وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ } ومن تمام الإيمان بآيات اللّه معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في أصول الدين وفروعه.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره : { قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: { قُلْ } يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين اللّه، مخبرا للعباد عن ربهم: { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.


� ) قال السعدي :{ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : :{ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } والقنوط من رحمة الله من الكبائر بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في مسند البزار(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ(�) وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(�).


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية] (1) على غير توبة (2) ؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .،قال السعدي : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } يغفر الذنوب جميعا من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار.


� ) قال السعدي : { إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } أي: وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته، .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى اللّه تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ) فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء .أهـ.، قال البغوي في تفسيره : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ) فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم ( وَجَاهَدُواْ) المشركين ( فِي سَبِيلِ اللّهِ) طاعة لله فجعلها جهادا ( أُوْلَـَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ) أخبر أنهم على رجاء الرحمة ( وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ).أهـ.، قال الطبري في تفسيره: (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ) والذين تحولوا من سلطان أهل الشرك هجرة لهم ، وخوف فتنتهم على أديانهم ، وحاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه وفيما يرضي الله ( أُوْلَـَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ) أي : يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إياهم . (وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ) أي ساتر ذنوب عباده بعفوه عنها ، متفضل عليهم بالرحمة .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير البغوي.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 4/333خلاصة حكم المحدث: غريب من حديث حبيب عن سعيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم:3540،خلاصة حكم المحدث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/214خلاصة حكم المحدث:[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 2/400خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم:6065،خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/218خلاصة حكم المحدث: فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/389خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] ‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2276خلاصة حكم المحدث: حسن بل صحيح ،صحيح الترمذي حديث رقم  3540، خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4338خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3382خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 127خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : (قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى) هذا من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي: ما رواه النبي ( عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي ( تبليغاً، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي ( أمته عن الله عز وجل .، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ( معناه واللفظ لفظ رسول الله (؟على قولين:(القول الأول): أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي ( أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لاسيما والنبي ( أقوى الناس أمانةً وأوثقهم روايةً.(القول الثاني): أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي (، وذلك لوجهين:الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى؛ لكان أعلى سنداً من القرآن، لأن النبي ( يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبي ( بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى: ( قُلْ نَزّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رّبّكَ ( [النحل: 102]، وقال: ( نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الأمِينُ * عَلَىَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبِينٍ ( [الشعراء: 193-195].، الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات.، ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: ( إِنّا نَحْنُ نَزّلْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [الحجر: 9]، والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاً، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص.، ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه.، ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية.، ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء عليه؛ لكان كافراً، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت؛ لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي ( قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي (.،وأجاب هؤلاء عن كون النبي ( أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنىً لا لفظاً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالاً إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنىً لا لفظاً، كما في "قصص الأنبياء" وغيرهم، وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً.، (وبهذا يتبين رجحان هذا القول، (فائدة): إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي (قدسياً)؛ لقدسيته وفضله، وإذا انتهى إلى الرسول ( سمي مرفوعاً، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفاً، وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعاً.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك ) ما مصدرية ظرفية أي ما دمت تدعوني وترجوني يعني في مدة دعائك ورجائك .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك ) المعنى ما دمت تدعوتني وترجوني غفرت لك ، والحديث دليلٌ أوفى على أن باب التوبة مفتوح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ)أَيْ مِنَ الْمَعَاصِي وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وَكَثُرَتْ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :  (وَلاَ أُبَالِي) أَيْ وَالْحَالُ أَنِّي لَا أَتَعَظَّمُ مَغْفِرَتَكَ عَلَيَّ وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا كَبِيرًا أَوْ كَثِيرًا، قال الطيبي : في قوله ولا أبالي معنى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=56&ID=1986&idfrom=6831&idto=6842&bookid=56&startno=5" \l "docu" �لا يسأل عما يفعل �.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ولا أبالي ) أي : والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي وإن كان ذنبا كبيرا أو كثيرا ، فإن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ولا أبالي ) مهما كثر ذنبك فلا أبالي ، والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى ، وعلى أن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه ، فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه بنص السنة الصحيحة، وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ)  بفتح العين أي سحابها وقيل ما علا منها أي ظهر لك منها إذا رفعت رأسك إلى السماء . قال الطيبي : العنان السحاب وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه وأنه بلغ مبلغ السماء.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ) المعنى : لو تجسمت ذنوبك وملأت بين السماء والأرض .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بلغت ذنوبك  عَنَانَ السّمَاءِ)  فمهما عظمت ذنوبك فعفو الله أعظم إذا أتيته تائباً مقبلاً بقلبك على الله تعالى قبل توبتك وغسل حوبتك وحولك من الظلام إلى النور ومن الشقوة إلى العادة ، ومن الضلالة إلى الهداية(أورد الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو " (أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا ) [  الحديد  : 16] " فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة فقال بعضهم نرحل وقال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا، قال : ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورةَ البيت الحرام .، (قال الإمام الذهبي تعليقا على القصة: وبكل حال : فالشرك أعظم من قطع الطريق ، وقد تاب من الشرك خلق صاروا أفضل الأمة، فَنَواصِي العباد بيد الله ، وهو يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب . 


� ) قال القاري :(ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي) ثم استغفرتني ، غفرت لك ) أي : إن شئت ( ولا أبالي ) أي : من أحد وفيه مع تكريره رد بليغ على المعتزلة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم فضل الاستغفار ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا(�) وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا(�) وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(�).، والحديث سكت عنه أبو داود وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، وضعفه الألباني ، ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن عبد الله بن بُسر ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا .، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�).


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( بِقُرَابِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَيُكْسَرُ أَيْ بِمَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :  قوله: (خطايا) تمييز قراب أي بتقدير تجسمها.


(� َ قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: (لا تشرك بي شيئاً) جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال في التاء، أي: لقيتني في حال لا تشرك بي شيئاً، قوله: "شيئاً" نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركاً أصغر ولا أكبر،وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان، ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك، قال النبي (: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة...."الحديث،  فسمى النبي ( من كان هذا همه سماه: عبداً له.أهـ ،،وقال صاحب تحفة الأحوذي الطِّيبِيُّ : ثُمَّ هَذِهِ لِلتَّرَاخِي فِي الْإِخْبَارِ وَأَنَّ عَدَمَ الشِّرْكِ مَطْلُوبٌ أَوْلَى وَلِذَلِكَ قَالَ لَقِيتنِي وَقَيَّدَ بِهِ وَإِلَّا لَكَانَ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ خَطَايَا لَا تُشْرِكُ بِي . قَالَ الْقَارِي : فَائِدَةُ الْقَيْدِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ عَلَى التَّوْحِيدِ . 


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: (لأتيتك بقرابها مغفرة)، أي: «أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة»إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، في هذا الحديث فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنوب. أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : واشتاط عدم الشرك في المغفرة لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ،وقال تعالى(إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ(�) فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ(�) وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(�) [ المائدة :72]،أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري،القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/128 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 4/121خلاصة حكم المحدث: هو الصواب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/36خلاصة حكم المحدث: رواه البزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هرون أبي نشيط وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 144خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/239 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 143خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3164خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:(لَمْ يَتْرُكْ حَاجِةً وَلا دَاجَةً) أي صغيرة ولا كبيرة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( فَيَجْعَلَهُن اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنّ) قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: من صحت توبته فهل تغفر خطيئته فقط أم تغفر ويعطى بدلها حسنة . ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة الأولى وهو حصول المغفرة خاصة . وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . وأما قوله تعالى { � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=732&idto=732&bk_no=44&ID=562" \l "docu" �فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات �} فقال ابن الجوزي : اختلفوا في هذا التبديل وفي زمان كونه ، فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �ابن عباس �: يبدل الله شركهم إيمانا ، وقتلهم إمساكا ، وزناهم إحصانا . قال وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا ،وممن ذهب إلى هذا المعنى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �سعيد بن جبير �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879" �ومجاهد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815" �وقتادة �والضحاك وابن زيد . والثاني يكون في الآخرة قاله سلمان رضي الله عنه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �وسعيد بن المسيب �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16600" �وعلي بن الحسين �.،واختار شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه أن تبديل السيئات حسنات في الدنيا والآخرة لظاهر آية الفرقان ، ولحديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584" �أبي ذر �في الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه رواه الإمام � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080" �ومسلم �والترمذي ،قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : التائب عمله أعظم عن عمل غيره ، ومن لم يكن له مثل تلك السيئات فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب حسناته ، فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته أرفع ، وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص ، وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال ، وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كفرا إذا تعقبها التوبة التي يبدل الله فيها السيئات الحسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالا . ا هـ ، ولا يخفى عليك ما يرد على هذه المسألة من لزوم أن من كثرت سيئاته جدا ثم تاب منها وقلنا إنها تبدل حسنات أنه يكون أرفع منزلة من الذي لم يسئ قط ، وحسناته أكثر من حسنات هذا التائب حيث لا تبديل ، والتائب أكثر حسنات بعد التبديل . وقد علمت الجواب عن ذلك من كلام الشيخ رضي الله عنه ، والله الموفق أهـ . غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي ؟) أي وكت صدر مني من غدر أو فجور؟


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله فيه : ( ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=368" \l "docu" �والذين لا يدعون مع الله إلها آخر �) الآية فيه محذوف وهو جواب ( لو ) أي لو تخبرنا لأسلمنا وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=368" \l "docu" �ولو ترى إذ الظالمون �وأشباهه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا ، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة ، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة ، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود ، وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك ، ويرشد إليه عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


�) قال النووي في شرح صحيح مسلم :  (يُدْنِي الْمُؤْمِنَ) المراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة، والله تعالى منزه عن المسافة وقربها.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ) كنفه فبنون مفتوحة وهو ستره وعفوه .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وَيَسْتُرُهُ) من أهل الموقف صيانة له من الخزي والتفضيح مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه ويستر به بيضه .


� ) قال المناوي : (أي رب)  أي يا رب أعرف ذلك.


� ) ( حتى إذا قرره بذنوبه) قال المناوي :أي يجعله مقراً بها بأن يظهرها له ويلجئه إلى الإقرار بها .


� ) (ورأى في نفسه) قال المناوي : أي علم اللّه في ذاته .


� ) قال المناوي :   (أنه هلك)  باستحقاقه العذاب لإقراره بذنوب لا يجد لها مدفعاً ولا عنها جواباً منجاً ويجوز كون الضمير في رأي للمؤمن والواو فيه للحال ذكره القاضي .


� ) قال المناوي : ( سترتها عليك في الدنيا)  أي الذنوب.


( � قال المناوي : (وأنا أغفرها لك اليوم)  قدم أنا ليفيد الاختصاص إذ الذنوب لا يغفرها غيره ولم يقل أنا سترتها عليك لأن الستر في الدنيا كان باكتساب من العبد أيضاً، ، وقال الحافظ في الفتح : دل حديث بن عمر على أن هذا القسم على قسمين قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضا قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن يفعله باختياره وإلا فلا يجب على الله شيء وهو يفعل في عباده ما يشاء .


� ) قال المناوي :  (فيقول الأشهاد)  جمع شهيد جمع شاهد أي الحاضرون يوم القيامة الأنبياء والملائكة والمؤمنون أو المراد أهل المحشر لأنه يشهد بعضهم على بعض .


� ) قال المناوي :  (هؤلاء)  إشارة إلى الكافرين والمنافقين .


� ) قال المناوي :   (الذين كذبوا على ربهم،ألا لعنة اللّه على الظالمين  )  وفيه رد على المعتزلة المانعين مغفرة ذنوب غير الكفار وعلى الخوارج حيث كفروا بالمعاصي والمراد بالذنوب هنا الحقوق المتعلقة بالخلق بدليل ما روي إذا خلص المؤمنون من النار احتبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت عليهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة  ،  وأل في المؤمن عهدية لا جنسية والمعهود من لم يتجاهر في الدنيا بالمعاصي بل استتر بستر اللّه وإلا فلا بد من دخول جماعة من عصاة المؤمنين النار أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي ، فيض القدير للمناوي .





� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ) فبسط اليد استعارة في قبول التوبة ، قال المازري : المراد به قبول التوبة ، وإنما ورد لفظ ( بسط اليد ) لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله ، وإذا كرهه قبضها عنه ، فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه ، وهو مجاز ، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى .أهـ ، وقال المناوي في فيض القدير : ‏(يبسط يده بالليل) أي فيه .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( بالليل ليتوب مسيء النهار ) أي لا يعاجلهم بالعقوبة ، يمهلهم ليتوبوا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليل أوفى على سعة رحمة الله تعالى وأن رحمته سبقت غضبه .أهـ،قال المناوي في فيض القدير : (ليتوب مسيء النهار)  مما اجترح فيه وهو إشارة إلى بسط يد الفضل والإنعام لا إلى الجارحة التي هي من لوازم الأجسام فالبسط في حقه عبارة عن التوسع في الجود والتنزه عن المنع عند اقتضاء الحكمة .


� ) قال المناوي : (ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)  يعني يقبل التوبة من العصاة ليلاً ونهاراً أي وقت كان فبسط اليد عبارة عن قبول التوبة ومن قبل توبته فداه بأهل الأديان يوم القيامة كما مر ويجيء في خبر وفيه تنبيه على سعة رحمة اللّه وكثرة تجاوزه عن المذنبين ولا يزال كذلك .


� ) قال المناوي : (حتى تطلع الشمس من مغربها)  فإذا طلعت منه غلق باب التوبة قال في المطامح :ومن أنكر طلوعها من مغربها كفر وسمعت عن بعض أهل عصرنا أنه ينكره نعوذ باللّه من الخذلان انتهى وأنت خبير بأن جزمه بالتكفير لا يكاد يكون صحيحاً سيما في حق العامة لأنه لم يبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة ومجرد وروده في أخبار صحاح لا يوجب التكفير فتدبر . أهـ . شرح مسلم للنووي ، فيض القدير، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : أي: في عمل القُرُبات وفعل الطاعات .


� ) قال الثوري: { رَغَبًا } فيما عندنا، { وَرَهَبًا } مما عندنا .


� ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سِنَان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب، لا يفارقه أبدًا. وعن مجاهد أيضًا { خَاشِعِينَ } أي: متواضعين. وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: { خَاشِعِينَ } أي: متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : يعني بذلك: قيام الليل، وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. 


� ) أي: خوفًا من وبال عقابه، وطمعًا في جزيل ثوابه .


� ) فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 983خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/214خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 2/902خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/582خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/89خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 983خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3455خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1555خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 2/144خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : أَيْ كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَك أَوْ نَفْسَك فِي الِانْتِقَالِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ رَاجِيًا رَحْمَةَ اللَّهِ، أَوْ خَائِفًا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ .


� ) أَيْ: أَجِدُنِي أَرْجُو رَحْمَتَهُ .


� ) قَالَ الطِّيبِيُّ: عَلَّقَ الرَّجَاءَ بِاللَّهِ وَالْخَوْفَ بِالذَّنْبِ، وَأَشَارَ بِالْفِعْلِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرَّجَاءَ حَدَثَ عِنْدَ السِّيَاقِ، وَبِالِاسْمِيَّةِ، وَالتَّأْكِيدِ إِلَى أَنَّ خَوْفَهُ كَانَ مُسْتَمِرًّا مُحَقَّقًا .


� ) أَيْ: الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ .


� ) أَيْ: فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَهُوَ زَمَانُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، ومِثْلُهُ كُلُّ زَمَانٍ يُشْرِفُ عَلَى الْمَوْتِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَوَقْتِ الْمُبَادَرَةِ، وَزَمَانِ الْقِصَاصِ، وَنَحْوِهِمَا فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ بِزِيَادَةِ الْمَثَلِ .


� ) أَيْ: مِنَ الرَّحْمَةِ .


� ) أَيْ: مِنَ الْعُقُوبَةِ بِالْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال المناوي في فيض القدير :‏(من أحب لقاء اللّه)  أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان اللّه وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته .أهـ  ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من أحب لقاء الله) قال الأشرف : الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان بالله ، والثقة بوعده ، دون ما يقتضيه حكم الجبلة . وفي النهاية : المراد باللقاء المصير إلى دار الآخرة ، وطلب ما عند الله .أهـ، ،قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (من أحب لقاء الله) وذلك أن المؤمن يؤمن بما أعدَّ الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع، فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولايهتم بها، لأنه سوف ينتقل إلى خير منها فحينئذ يحب لقاء الله ، ولاسيما عند الموت إذا بُشِّر بالرضوان والرحمة فإنه يحب لقاء الله -عز وجل- ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه، أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بُشِّر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه،ولهذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بُشِّرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج، ولهذا تُنزع نفسه -روحه- من جسده كما يُنزع الشعر من الصوف المبلول، بمعنى: أنه يُكره على أن تخرج روحه،وذلك لأنه يُبشر -والعياذ بالله- بالشر، ولهذا قال الله تعالى(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفُسَكُمُ) [ الأنعام: 93] فهم شحيحون بأنفسهم -والعياذ بالله- لايريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول "أخرجوا أنفسكم" ، فإذا بُشِّرت تفرَّقت في الجسد فتنتزعها الملائكة كما يُنتزع السفود من الصوف المبلول -والعياذ بالله- حتى تخرج الحاصل: أن المؤمن يحب لقاء الله، لأنه يحب الله عز وجل، يحب ثوابه، يحب جنته، يحب النعيم، فهو يحب لقاء الله ولاسيما عند الموت فيحب الله لقاءه .أهـ


� ) قال المناوي في فيض القدير : (أحب اللّه لقاءه)  أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه.


� )  قال المناوي :(ومن كره لقاء اللّه)  حين يرى ماله من العذاب حالتئذ.


� ) قال المناوي : (كره اللّه لقاءه)  أبعده من رحمته وأدناه من نقمته وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف  [  ص 30  ]  منال النفس من المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقاءه  .


� ) قال القاري: (إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ) أي : بحسب الطبع ، وخوفا مما بعده .


� ) قال القاري: ( قال : ليس ذاك ) بكسر الكاف وفي نسخة بفتحها ، أي : فليس الأمر كما ظننت يا عائشة ، إذ ليس كراهة المؤمن الموت لخوف شدته كراهة لقاء الله ، بل تلك الكراهة هي كراهة الموت الإيثار الدنيا على الآخرة ، والركون إلى الحظوظ العاجلة إذا بشر بعذاب الله وعقوبته عند حضور الموت .


� ) قال القاري: (وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ) أي : علامته ، أو وقته ، أو ملائكته .


� ) قال القاري: (بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ) قال تعالى : :(إن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا(�) تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ(�) ألا تَخَافُوا(�) وَلا تَحْزَنُوا(�) وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(�) * {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * {نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} [ فصلت : 32:30]


� ) قال القاري:  (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ) ) فليس شيء ) أي : من الدنيا زينتها حينئذ . ( أحب إليه ) أي : إلى المؤمن . ( مما أمامه ) أي : قدامه من المنزلة والكرامة عند الله .


� ) قال القاري: ( فأحب لقاء الله ) أي : بالضرورة ، أي : طمعا للحسنى وزيادة .


� ) قال القاري:  ( وأحب الله لقاءه ) بالمحبة السابقة الأزلية التي أوجبت محبة العبد له تعالى كما قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=81&idfrom=3189&idto=3224&bookid=79&startno=3" \l "docu" �يحبهم ويحبونه �.


� ) قال القاري: ( وإن الكافر إذا حضر ) على بناء المفعول أي : حضره الموت ، أو ملائكة العذاب ، وأنواعه ، ولعل حكمة البناء للمجهول هنا زيادة التهويل بحذف الفاعل ; ليشمل جميع ما ذكره وغيره .


� ) قال القاري:  (بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ) ( بشر ) فيه تهكم نحو � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=81&idfrom=3189&idto=3224&bookid=79&startno=3" \l "docu" �فبشرهم بعذاب أليم�، ( بعذاب الله ) له في القبر . ( وعقوبته ) وهي أشد العذاب في النار .


� ) قال القاري:  (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ) (فليس شيء ) أي : يومئذ . ( أكره إليه مما أمامه ) أي : قدامه .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ) هذا الحديث يفسر آخره أوله ، ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعدله ويكشف له عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدلهم ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، شرح الأربعين النووية للعثيمين .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ) قال العلماء هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أي لا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن بالله بأن يغفر له فالنهي وإن كان في الظاهر عن الموت وليس إليه ذلك حتى ينتهي لكن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء لسوء العمل كيلا يصادفه الموت عليها وفي الحديث حث على الأعمال الصالحة المقتضية لحسن الظن وفيه تنبيه على تأميل العفو وتحقيق الرجاء في روح الله وفي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا وفي رواية فليظن بي ما شاء قال النووي قد تتبعت الأحاديث الصحيحة في الخوف والرجاء فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف مع ظهور الرجاء فيها قلت لو لم يكن إلا حديث واحد وهو سبقت أو غلبت رحمتي على غضبي لكفى دليلا على ترجيح الرجاء ويعضده آية رحمتي وسعت كل شيء الأعراف بل هو أمر مشاهد في عالم الوجود من غلبة آثار الرجاء على آثار الخوف.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) حسن الظن بالله بأن يغفر له ، وليحذر من أن يقع في مستنقع القنوط من رحمة الله فإنها من الكبائر بنص الكتاب والسنة الصحيحة ، قال تعالى: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) [الزمر: 53]، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مسند البزار وصححه الألباني (�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ(�)وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(�).،.أهـ.، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) قال القاضي : قيل : معناه بالغفران له إذا استغفر ، والقبول إذا تاب ، والإجابة إذا دعا ، والكفاية إذا طلب الكفاية . وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو ، وهذا أصح .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية . أهـ ، قلت : وهذه معية خاصة مقيدة بوصف .


� ) قَال الْحَافِظُ في الفتح :( فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي) أَيْ إِنْ ذَكَرَنِي بِالتَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسِ سِرًّا ذَكَرْته بِالثَّوَابِ وَالرَّحْمَةِ سِرًّا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ) أَيْ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ فِي حَضْرَتِهِمْ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ) يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( مِنْهُمْ)  أَيْ مِنْ مَلَأِ الذَّاكِرِينَ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ) أَيْ مِقْدَارًا قَلِيلًا . 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا)  هُوَ قَدْرُ مَدِّ الْيَدَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَدَنِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :    (وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) هِيَ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ دُونَ الْعَدْوِ . وقال النووي : قَالَ الطِّيبِيُّ هِيَ حَالٌ أَيْ مُهَرْوِلًا ، معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة ، وإن زاد زدت ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة ، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود ، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. أهـ . شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 2/321خلاصة حكم المحدث: رجال أحمد ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1214خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1933خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 222خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 2088خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4316خلاصة حكم المحدث: صحيح .   


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) قال العلماء معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفى حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الاكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والاذعان له.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (فَلْيَظُنُ بِي مَا شَاء)  أي أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني أعامله أو أنا عند علمه وإيمانه بما وعدت من قبول حسناته والعفو عن زلاته وإجابة دعواته عاجلاً وآجلاً أو المراد أنا عند أمله ورجائه قال في المطامح  :  هذا أصل عظيم في حسن الرجاء في اللّه وجميل الظن به وليس لنا وسيلة إليه إلا ذلك  ،  قالوا  :  والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب  ،  قال القرطبي  :  وقد كانوا يستحبون تلقين المحتضر محاسن عمله ليحسن ظنه بربه  ،  وقال البناني  :  كان شاب دهق فلما نزل به الموت أكبت أمه عليه تقول يا بني كنت أحذرك مصرعك هذا قال يا أماه لي رب كثير المعروف وإني لأرجو اليوم أن لا يعدمني معروفه . أهـ . شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي .   


� ) قال السعدي في تفسيره : { قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: { قُلْ } يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين اللّه، مخبرا للعباد عن ربهم: { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.


� ) قال السعدي :{ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : :{ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } والقنوط من رحمة الله من الكبائر بنص السنة الصحيحة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في مسند البزار(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ(�) وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ(�).


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية] (1) على غير توبة (2) ؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً(�) فَنَزَلَ: (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ). ونزل: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ(�) .،قال السعدي : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } يغفر الذنوب جميعا من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار.


� ) قال السعدي : { إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } أي: وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته، .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى اللّه تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين في الحكم على الحديث : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/243خلاصة حكم المحدث: روي من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم:  4/22خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/109خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6451خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:   المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4603خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الشِّرْكُ بِاللهِ) حقيقٌ بالشرك ـ والعياذ بالله ـ أن يكون في مقدمة الكبائر لأنه الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى قال تعالى : (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَنْ يَشَاءُ(�)[النساء: 48]، والشرك والعياذ بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ( أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟(�) عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا(�) وَهُوَ خَلَقَكَ(�) .،قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ(�). قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ(�) .، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُول اللَّه ( (وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) [الفرقان : 68]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)والسؤال الذي يطرح نفسه الان : ما الفرق بين الإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، والجواب ما قاله المناوي في فيض القدير : (وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ) انقطاع الرجاء في حصول رحمة الله بالكلية ، وإلا فلو بقي معه أصل الرجاء لم يكن كفرا مخرجا من الملة، بل هو كبيرة من الكبائر، فلا بد من ضابط للفرق بين اليأس الذي هو كفر واليأس الذي هو كبيرة ، (وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) القنوط : أشدُّ من اليأس وهو التصميم على عدم وقوع الرحمة والعياذ بالله ، قال تعالى: (وَإِن مّسّهُ الشّرّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ) [فصلت: 49] ، أهـ  فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2330خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6181&ajax=1" �البحر الزخار� - الصفحة أو الرقم: 9/92خلاصة حكم المحدث: من أحسن الأسانيد إن شاء الله، وروي من غير وجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 7/319خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/205خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/6خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/206خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/239خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2329خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5215خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح بشاهده ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3363خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) ‏قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ كَرَأْسِ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّجِرَ فِيمَا يَرْبَحُ فِيهِ وَكُلَّمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِ كَثِيرًا كَانَ الرِّبْحُ أَكْثَرَ , فَمَنْ اِنْتَفَعَ مِنْ عُمُرِهِ بِأَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فَقَدْ فَازَ وَأَفْلَحَ , وَمَنْ أَضَاعَ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يَرْبَحْ وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اِنْتَهَى . ‏، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) لأنه اغتنم فرصةَ العمر ، لأن العمر محدود وفرصةٌ لا تعود والموت ما منه فوت ، لأنه جعل الدنيا مزرعةً للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيرا، ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، لأنه اغتنم الحسنات قبل الممات ، وعمر الأوقات بالباقيات الصالحات ، واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، لأنه استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات.  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فأي الناس شر ) ؟ أي : أشر.


� ) قال القاري : (مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ) بقي صنفان مستويان ليس فيهما زيادة من الخير والشر ، وهما : من قصر عمره وحسن عمله أو ساء عمله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ) لأنه ضيع فرصة الحياة في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، ولسان حاله يقول يا مخدوعاً قد غبن يا مفتوناً قد فتن ، من لك إذا سوي عليك اللبن أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/203خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 5/204خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وروي مرسلا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1210خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 365خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3355خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1077خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5102خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ): أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ) أي اغتنم خمساً من المهل قبل انقضائها فإن العمر محدود وفرصةُ لا تعود والموت ما منه فوت .


� ) قال المناوي :( حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ)  يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك فإن من مات انقطع عمله وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه فاقترض منك لك . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ) اغتنم مهلة الحياة فإن العمر محدود وفرصة لا تعود والموت ما منه فوت ، فالموت تطوى به صحائفُ الأعمال،وتنقطع به التوبةُ والإمهال » وأنت قادمٌ على الكبير المتعال ، فإن رحمك أتت نِعَمُهُ تترى من غير انفصال ، أتت فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال، وإن كانت الأخرى ، فالعذابُ والنكالُ والأغلالُ ، والشدائدُ والأهوال، فلا عثرةَ تُقال ولا رجعةَ تُنال ، كيف أمنت هذه الأحوال وأنت صائرٌ إليها لا محال فهل أعددت لها صالح الأعمال قبل طي الآجال قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمهال.


� ) قال المناوي : ( وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ)أي اغتنم العمل حال الصحة فقد يمنع مانع كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ) اغتنم مهلة الصحة واعلم أن الله تعالى سائلك عن جسمك فيما أبليته ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ(�):عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ(�) وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ(�) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ(�) وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ(�).، واحذر أن تغبن في مهلة الصحة باستغلالها في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات .


� ) قال المناوي :(وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ) أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان .أهـ.، أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ) اغتنم فرصة الفراغ واحذر أن تغبن في مهلة الفراغ باستغلالها في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(�) الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ(�) . ‏   


� ) قال المناوي :  ( وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ)  أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب اللّه  . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ‏( وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ) اغتنم الطاعة في مهلة الشباب لأنك في الكبر ستتحول من قوة إلى ضعفٍ لا محالة مصداقا لقوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم :54]   


� ) قال المناوي :   ( وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ) أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيراً في الدنيا والآخرة «فهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها» ولهذا جاء في خبر سيجيء نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . ، أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ) أي اغتنم مهلة الغنى باستخدام المال في صلة الرحم وإخراج حق الله فيه فتصير بأحسن المنازل عند الله ، و وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(�). ، ( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ ،  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ .، والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وأدى حق الله في المال فهو بأحسن المنازل عند الله ، ومن أساء الإنفاق وضيع حق الله في المال فهو بأسوء المنازل عند الله.، أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) قوله (نعمتان) تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أي من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس.	


� ) قال ابن حجر:  (الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) قال بن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص على ان لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما انعم به عليه ومن شكره امتثال اوامره واجتناب نواهيه فمن فرط في ذلك فهو المغبون وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (الصحة والفراغ) من الشواغل الدنيوية المانعة للعبد عن الاشتغال بالأمور الآخروية .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الصحة والفراغ) والمعنى أن من باع الصحة والفراغ بثمن بخس فقد خاب وخسر وغبن أشد الغبنِ ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف النجاة من الغبن في الصحة والفراغ؟والجواب أن النجاة من الغبن في الصحة والفراغ لا يتأتي إلا باستغنام الصحة والفراغ ، وذلك باستعمالهما في طاعة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ، لأن الدنيا مزرعةٌ للآخرة فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنباً . أهـ . فتح الباري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .
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� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ) أي لا تول من عند ربه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربع .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ) ( عَنْ عُمُرِهِ ) بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الْمِيمُ أَيْ عَنْ مُدَّةِ أَجَلِهِ ( فِيمَا أَفْنَاهُ ) أَيْ صَرَفَهُ أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ)  «هل أفناه في تحصيل الحسنات قبل الممات ، هل أفناه في تعمير الأوقات بالباقيات الصالحات، أم أفناه في المعاصي المهلكات واللذاتِ الفانيات ، وفي ذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات»


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ) قَالَ الْقَارِي: لَعَلَّ الْعُدُولَ عَنِ الْأُسْلُوبِ لِلتَّفَنُّنِ فِي الْعِبَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ لِلْمَطْلُوبِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا غَيَّرَ السُّؤَالَ فِي الْخَصْلَةِ الْخَامِسَةِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: وَعَنْ عَمَلِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. لِأَنَّهَا أَهَمُّ شَيْءٍ وَأَوْلَاهُ وَفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ مُقَدِّمَةُ الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْلَا الْعَمَلُ، انْتَهَى. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ) هل عمل بعلمه ، وصدق مع الله تعالى قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً اسماً وجسما ، فكان من العلماء الربانيين الذين قال الله فيهم :(يَا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ )[ المجادلة : 11] ، والذي ينطبق عليه قول النبي  ( فيما ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ(�) كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ(�) .، أم لم يعمل بعلمه فكان ممن قال الله فيه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) [الصف :3،2]، وينطبق عليه قول النبي  ( في الحيثين الآتيين : ((ثبت في الصحيحين عن أسامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.، ((ثبت في معجم الطبراني الكبير (�)عن جندب ابن عبد الله ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَثَلُ العَالِمِ الذِّي يُعَلِمُ النَّاسَ الحَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ،كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ . ‌


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :(وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ)  (مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ) أَيْ أَمِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ ؟، (وَفِيمَ أَنْفَقَهُ) أَيْ فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ.أهـ.، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ)  (مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ) هل تحرى الحلال في كسبه ، أم لا يبالي بما كسب المال من حلال أو من حرام ،  ((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ .، ألا فليعلم أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن أبي بكر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَولَى بِهِ(�). ‌، (وَفِيمَ أَنْفَقَهُ) هل يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فيكون بأحسنِ المنازل عند الله ، أم يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصلُ فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فيكون بأسوء المنازل عند الله ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ ،  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ .، والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وأدى حق الله في المال فهو بأحسن المنازل عند الله ، ومن أساء الإنفاق وضيع حق الله في المال فهو بأسوء المنازل عند الله.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) (جِسْمِهِ) أَيْ قُوَّتِهِ فِي وَسَطِ عُمُرِهِ ( فِيمَا أَبْلَاهُ ) أَيْ ضَيَّعَهُ، كَأَنَّهُ مِنْ بَلِيَ الثَّوْبُ وَأَبْلَاهُ كَانَ الشَّبَابُ فِي قُوَّتِهِ كَالثَّوْبِ الْجَدِيدِ فَلَمَّا وَلَّى الشَّبَابُ وَضَعُفَ الْبَدَنُ فَكَأَنَّمَا بَلِيَ . . أهـ . تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ) نَدَبهم إلى المبادرة إلى فعْل الخيرات والمسارعة إلى نَيْل القُرُبات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ) (وَسَارِعُوَاْ) نظير قوله تعالى : { فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ }[ البقرة: 148] وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن سعد بن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ(�).،واعلم رحمك الله أن المغفرة تتضمن [الستر والعفو] ستر الذنوب فلا يفتضح بها والعفو فلا يؤاخذ بها ، ولعل أوضحَ حديث يبين معنى المغفرة الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}


� ) قال ابنُ كثيرٍ :قوله: { عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ } تنبيها على اتساع طولها، وقيل: بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش, والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله, وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن» وهذه الاَية كقوله تعالى في سورة الحديد {سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض} الاَية.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : :قال تعالى: { أعدت للمتقين} أي كما أعدت النار للكافرين, ؟, قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { أعدت للمتقين} (تقوى الله) : امتثا الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل .،. أهـ .تفسير ابنُ كثير،ٍ تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) ( بَادِرُوا ) أَيْ سَابِقُوا وَسَارِعُوا،( بِالْأَعْمَالِ ) أَيْ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ،( فِتَنًا ) أَيْ وُقُوعَ فِتَنٍ ،( كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قِطْعَةٍ وَهِيَ طَائِفَةٌ، وَالْمَعْنَى كَقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لِفَرْطِ سَوَادِهَا وَظُلْمَتِهَا وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ فِيهَا وفيه إيماء إلى أن أهل هذه الفتن ما قال تعالى في حقهم : كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ، وحاصل المعنى : تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين ، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيه ، والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع ، ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها ، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته ، أو بدفعه قبل وقوعه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ ) أي سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يطرأ ما يحول بينكم وبينها ، فإن هذا من امتثال أمر الله باستباق الخيرات ، قال تعالى : ( فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ) [ البقرة:148] ، المبادرة بالأعمال الصالحة هُو « دَأْبُُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم» أورد � HYPERLINK "http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=90" �ابن قدامة المقدسي� في مختصر منهاج القاصدين عن عمر رضي الله عنه‏ قال :‏ التُؤَدَةُ في كل شيء خير، إلا ما كان من أمر الآخر ‏، أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يكن له وقتٌ ينامُ فيه، فكان ينعسُ وهو جالس ، فقيل له‏:‏ يا أمير المؤمنين، ألا تنام ‏؟‏ فقال‏:‏ كيف أنام ‏؟‏‏!‏ إن نمت بالنهار، ضيّعتُ حقوقَ الناس، وإن نمت بالليلِ ضيّعت حظي من الله‏ .‏‏أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ)حاصل المعنى سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يطرأ عليكم من الفتن الحاصلة ما يحول ما يحول بينكم وبينها، ولأن التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن سعد بن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ(�).


� ) قال النووي: (يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا) وصف - صلى الله عليه وسلم - نوعا من شدائد تلك الفتن ، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه . شك الراوي وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب . والله أعلم .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:  ( يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ) أَيْ مَوْصُوفًا بِأَصْلِ الْإِيمَانِ أَوْ بِكَمَالِهِ ،( وَيُمْسِي كَافِرًا ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ كَافِرًا لِلنِّعْمَةِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْكَفَرَةِ أَوْ عَامِلًا عَمَلَ الْكَافِرِ، ( " ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا " ) ، وقيل : المعنى يصبح محرما ما حرمه الله ويمسي مستحلا إياه وبالعكس ، وحاصله التذبذب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا ، كما بينه بقوله يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح:  (يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا) ( يَبِيعُ دِينَهُ ) أَيْ بِتَرْكِهِ ،( بِعَرَضٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بِأَخْذِ مَتَاعٍ دَنِيءٍ وَثَمَنٍ رَدِيءٍ، ( " من الدنيا " ) ، زاد في الجامع : " قليل " بالجر على أنه صفة عرض.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1732خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8385خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1732خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2349خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6004خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( من أراد الحج فليتعجل (وفيه دليل على أن الحج واجب على الفور . وإلى القول بالفور ذهب مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �وبعض أصحاب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �. وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760" �والأوزاعي �وأبو يوسف ومحمد : إنه على التراخي واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس ، وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة اختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر . ومحل النزاع التراخي مع عدمه ذكره في نيل الأوطار. أهـ . ، قال المناوي في فيض القدير : (فليتعجل)  فليغتنم الفرصة إذا وجد الاستطاعة من القوة والزاد والراحلة والمراد قبل عروض مانع  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ولا شك أن المبادرة للحج للمستطيع هي الأوفق لقوله تعالى : : (فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ(�) [المائدة : 48]  والأوفق للسنة  المشرفة حيث قال النبي ( (فليتعجل) والأسرعُ في إبراء الذمة .


� ) قال المناوي: (فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة)  هذا من قبيل المجاز باعتبار الأول إذ المريض لا يمرض بل الصحيح فسمى المشارفَ للمرض والضلال مريضاً وضالة كما سمى المشارف للموت ميتاً ومنه  (ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) أي صائراً إلى الفجور والكفر  ،  ذكره الزمخشري  ،  والقصد الحث على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض اهـ  .  ، . أهـ . عون المعبود ، فيض القدير للمناوي.





� ) قال الطبري في تفسيره: (واللَّيْلِ إِذَا يَغْشى) يقول تعالى ذكره مقسما بالليل إذا غشى النهار بظلمته ، فأذهب ضوءه ، وجاءت ظلمته  .أهـ.،قال ابن كثير في تفسيره: (واللَّيْلِ إِذَا يَغْشى) أي : إذا غشي الخليقة بظلامه.


� ) قال الطبري :(والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) هذا أيضا قسم ، أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار ، وظهر للأبصار . ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عيانا ، وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده ..أهـ.،قال ابن كثير: (والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) أي : بضيائه وإشراقه.أهـ.تفسير الطبري،تفسير ابن كثير.





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَالْفَجْرِ) أما الفجر فمعروف ، وهو : الصبح . قاله علي ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �وابن عباس �، ومجاهد ، وعكرمة ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �والسدي �. وعن مسروق ، ومجاهد ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980" �ومحمد بن كعب �: المراد به فجر يوم النحر خاصة ، وهو خاتمة الليالي العشر ،وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده ، كما قاله عكرمة ،وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس .


� ) قال ابن كثير :(وَلَيَالٍ عَشْرٍ) والليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن عباس ، وابن الزبير ، ومجاهد ، وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت في صحيح � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري ، �عن ابن عباس مرفوعا : " ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام " - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَالضُّحَى) هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء.


� ) قال ابن كثير: (وَاللَّيْلِ � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=93&ayano=1" \l "docu" �إِذَا سَجَى �) أي : سكن فأظلم وادلهم . قاله مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد ، وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا . كما قال( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1963&idto=1963&bk_no=49&ID=2057" \l "docu" �والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى �[الليل : 1 ، 2 ] ، وقال) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1963&idto=1963&bk_no=49&ID=2057" \l "docu" �فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) �[ الأنعام : 96] .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَالْعَصْرِ إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ } أقسم تعالى بالعصر، الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة:قد يكون خسارًا مطلقًا، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق الجحيم،وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض.


� ) قال السعدي: { إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ } عمم الله الخسار لكل إنسان، إلا من اتصف بأربع صفات:الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به،والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله وحق عباده ، الواجبة والمستحبة،والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثه عليه، ويرغبه فيه،والتواصي بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة،فبالأمرين الأولين، يكمل الإنسان  نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2417خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 871خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/298خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 2/41خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/242خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 871خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 2/41خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2417خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3592خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5125خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ) أي لا تول من عند ربه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربع .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ) ( عَنْ عُمُرِهِ ) بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الْمِيمُ أَيْ عَنْ مُدَّةِ أَجَلِهِ ( فِيمَا أَفْنَاهُ ) أَيْ صَرَفَهُ أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ)  «هل أفناه في تحصيل الحسنات قبل الممات ، هل أفناه في تعمير الأوقات بالباقيات الصالحات، أم أفناه في المعاصي المهلكات واللذاتِ الفانيات ، وفي ذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات»


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ) قَالَ الْقَارِي: لَعَلَّ الْعُدُولَ عَنِ الْأُسْلُوبِ لِلتَّفَنُّنِ فِي الْعِبَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ لِلْمَطْلُوبِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا غَيَّرَ السُّؤَالَ فِي الْخَصْلَةِ الْخَامِسَةِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: وَعَنْ عَمَلِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. لِأَنَّهَا أَهَمُّ شَيْءٍ وَأَوْلَاهُ وَفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ مُقَدِّمَةُ الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْلَا الْعَمَلُ، انْتَهَى. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ) هل عمل بعلمه ، وصدق مع الله تعالى قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً اسماً وجسما ، فكان من العلماء الربانيين الذين قال الله فيهم :(يَا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ )[ المجادلة : 11] ، والذي ينطبق عليه قول النبي  ( فيما ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ(�) كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ(�) .، أم لم يعمل بعلمه فكان ممن قال الله فيه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) [الصف :3،2]، وينطبق عليه قول النبي  ( في الحيثين الآتيين : ((ثبت في الصحيحين عن أسامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.، ((ثبت في معجم الطبراني الكبير (�)عن جندب ابن عبد الله ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَثَلُ العَالِمِ الذِّي يُعَلِمُ النَّاسَ الحَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ،كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ . ‌


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :(وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ)  (مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ) أَيْ أَمِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ ؟، (وَفِيمَ أَنْفَقَهُ) أَيْ فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ.أهـ.، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ)  (مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ) هل تحرى الحلال في كسبه ، أم لا يبالي بما كسب المال من حلال أو من حرام ،  ((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ .، ألا فليعلم أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن أبي بكر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَولَى بِهِ(�). ‌، (وَفِيمَ أَنْفَقَهُ) هل يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فيكون بأحسنِ المنازل عند الله ، أم يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصلُ فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فيكون بأسوء المنازل عند الله ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ ،  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ .، والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وأدى حق الله في المال فهو بأحسن المنازل عند الله ، ومن أساء الإنفاق وضيع حق الله في المال فهو بأسوء المنازل عند الله.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) (جِسْمِهِ) أَيْ قُوَّتِهِ فِي وَسَطِ عُمُرِهِ ( فِيمَا أَبْلَاهُ ) أَيْ ضَيَّعَهُ، كَأَنَّهُ مِنْ بَلِيَ الثَّوْبُ وَأَبْلَاهُ كَانَ الشَّبَابُ فِي قُوَّتِهِ كَالثَّوْبِ الْجَدِيدِ فَلَمَّا وَلَّى الشَّبَابُ وَضَعُفَ الْبَدَنُ فَكَأَنَّمَا بَلِيَ . . أهـ . تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3550خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 11/244خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13437&ajax=1" �أسئلة وأجوبة� - الصفحة أو الرقم: 103خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: أصله في البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1199خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 115خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1301خلاصة حكم المحدث: غريب حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8824&ajax=1" �المنثورات� - الصفحة أو الرقم: 295خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 834خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:       � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3550خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3433خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 757خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1073خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5209خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (أَعْمَارُ أُمّتِي مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ) (مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ ) قِيلَ مَعْنَاهُ آخِرُ عُمْرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً , وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ الْقَارِي بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الطِّيبِيِّ هَذَا : وَفِيهِ أَنَّ اِعْتِبَارَ الْغَلَبَةِ فِي جَانِبِ الزِّيَادَةِ عَلَى سَبْعِينَ وَاضِحٌ جِدًّا , وَأَمَّا كَوْنُ الْغَالِبِ فِي آخِرِ عُمُرِ الْأُمَّةِ بُلُوغُ سِتِّينَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْغَرَابَةِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُشَاهَدَةِ . فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عُمْرَ الْأُمَّةِ مِنْ سِنِّ الْمَحْمُودِ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ غَالِبُ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ , مِنْهُمْ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَكَابِرُ الْخُلَفَاءِ , كَالصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَالْمُرْتَضَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ , مِمَّا يَصْعُبُ فِيهِ الِاسْتِقْصَاءُ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ ثُمَّ الشَّبَابُ ثُمَّ الْكُهُولَةُ ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ , وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ , فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ . فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ اِنْتَهَى .، .أهـ.،  قال المناوي في فيض القدير : (أَعْمَارُ أُمّتِي مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ) (أعمار أمتي)  أمة الدعوة لا أمة الإجابة كما هو بين ولكل مقام مقال(ما بين الستين إلى السبعين) أي ما بين الستين والسبعين وإنما عبر بإلى التي للانتهاء ولم يقل والسبعين الذي هي حق التعبير ليبين أنها لا تدخل إلا على متعدد لأن التقدير ما بين الستين وفوقها إلى السبعين فإلى غاية الفوقية لدلالة الكلام عليه وقال بعضهم معناه آخر عمر أمتي ابتداؤه إذا بلغ ستين وانتهاؤه سبعين .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَأَقَلّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ) أي : السبعين ، فيصل إلى المائة وما فوقها ، وأكثر ما اطلعناه على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين في الصحابة والأئمة سن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9" �أنس بن مالك �، فإنه مات وله من العمر مائة وثلاث سنين ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=64" �وأسماء بنت أبي بكر �ماتت ولها مائة سنة ، ولم يقع لها سن ، ولم ينكر في عقلها شيء ، وأزيد منهما عمرا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=144" �حسان بن ثابت �، مات وله مائة وعشرون سنة ، عاش منها ستين في الجاهلية وستين في الإسلام ، وأكثر منه عمرا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=23" �سلمان الفارسي �فقيل : عاش مائتين وخمسين سنة ، وقيل : ثلاثمائة وخمسين سنة ، والأول أصح ، والله تعالى أعلم.أهـ.، قال المناوي : (وأقلهم من يجوز ذلك)  قال الطيبي:هذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال فإن منهم من لم يبلغ ستين وهذا من رحمة اللّه بهذه الأمة ورفقه بهم أخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاد الدنيا ثم قصر أعمارهم لئلا يلتبسوا بالدنيا إلا قليلاً فإن القرون السالفة كانت أعمارهم وأبدانهم وأرزاقهم أضعاف ذلك كان أحدهم يعمر ألف سنة وطوله ثمانون ذراعاً وأكثر وأقل وحبة القمح ككلوة البقرة والرمانة يحملها عشرة فكانوا يتناولون الدنيا بمثل تلك الأجساد وفي تلك الأعمار فبطروا واستكبروا وأعرضوا عن اللّه  {  فصب عليهم ربك سوط عذاب  }  فلم يزل الخلق ينقصون خلقاً ورزقاً وأجلاً إلى أن صارت هذه الأمة آخر الأمم يأخذون أرزاقاً قليلة بأبدان ضعيفة في مدة قصيرة كيلا يبطروا فذلك رحمة بهم قال بعض الحكماء الأسنان أربعة سن الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان وغالب ما تكون بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر بالنقص ضعف القوة والانحطاط فينبغي له الإقبال على الآخرة لاستحالة رجوعه للحالة الأولى من القوة والنشاط .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2330خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6181&ajax=1" �البحر الزخار� - الصفحة أو الرقم: 9/92خلاصة حكم المحدث: من أحسن الأسانيد إن شاء الله، وروي من غير وجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 7/319خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/205خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/6خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/206خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/239خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2329خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5215خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح بشاهده ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3363خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) ‏قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ كَرَأْسِ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّجِرَ فِيمَا يَرْبَحُ فِيهِ وَكُلَّمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِ كَثِيرًا كَانَ الرِّبْحُ أَكْثَرَ , فَمَنْ اِنْتَفَعَ مِنْ عُمُرِهِ بِأَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فَقَدْ فَازَ وَأَفْلَحَ , وَمَنْ أَضَاعَ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يَرْبَحْ وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اِنْتَهَى . ‏، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) لأنه اغتنم فرصةَ العمر ، لأن العمر محدود وفرصةٌ لا تعود والموت ما منه فوت ، لأنه جعل الدنيا مزرعةً للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيرا، ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، لأنه اغتنم الحسنات قبل الممات ، وعمر الأوقات بالباقيات الصالحات ، واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، لأنه استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات.  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فأي الناس شر ) ؟ أي : أشر.


� ) قال القاري : (مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ) بقي صنفان مستويان ليس فيهما زيادة من الخير والشر ، وهما : من قصر عمره وحسن عمله أو ساء عمله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (مَنْ طَالَ عُمُرهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ) لأنه ضيع فرصة الحياة في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، ولسان حاله يقول يا مخدوعاً قد غبن يا مفتوناً قد فتن ، من لك إذا سوي عليك اللبن أهـ . تحفة الأحوذي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/203خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 5/204خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وروي مرسلا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1210خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 365خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3355خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1077خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5102خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ): أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ) أي اغتنم خمساً من المهل قبل انقضائها فإن العمر محدود وفرصةُ لا تعود والموت ما منه فوت .


� ) قال المناوي :( حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ)  يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك فإن من مات انقطع عمله وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه فاقترض منك لك . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ) اغتنم مهلة الحياة فإن العمر محدود وفرصة لا تعود والموت ما منه فوت ، فالموت تطوى به صحائفُ الأعمال،وتنقطع به التوبةُ والإمهال » وأنت قادمٌ على الكبير المتعال ، فإن رحمك أتت نِعَمُهُ تترى من غير انفصال ، أتت فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال، وإن كانت الأخرى ، فالعذابُ والنكالُ والأغلالُ ، والشدائدُ والأهوال، فلا عثرةَ تُقال ولا رجعةَ تُنال ، كيف أمنت هذه الأحوال وأنت صائرٌ إليها لا محال فهل أعددت لها صالح الأعمال قبل طي الآجال قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمهال.


� ) قال المناوي : ( وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ)أي اغتنم العمل حال الصحة فقد يمنع مانع كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ) اغتنم مهلة الصحة واعلم أن الله تعالى سائلك عن جسمك فيما أبليته ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ(�):عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ(�) وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ(�) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ(�) وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ(�).، واحذر أن تغبن في مهلة الصحة باستغلالها في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات .


� ) قال المناوي :(وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ) أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان .أهـ.، أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ) اغتنم فرصة الفراغ واحذر أن تغبن في مهلة الفراغ باستغلالها في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(�) الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ(�) . ‏   


� ) قال المناوي :  ( وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ)  أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب اللّه  . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ‏( وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ) اغتنم الطاعة في مهلة الشباب لأنك في الكبر ستتحول من قوة إلى ضعفٍ لا محالة مصداقا لقوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم :54]   


� ) قال المناوي :   ( وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ) أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيراً في الدنيا والآخرة «فهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها» ولهذا جاء في خبر سيجيء نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . ، أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ) أي اغتنم مهلة الغنى باستخدام المال في صلة الرحم وإخراج حق الله فيه فتصير بأحسن المنازل عند الله ، و وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(�). ، ( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ ،  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ .، والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وأدى حق الله في المال فهو بأحسن المنازل عند الله ، ومن أساء الإنفاق وضيع حق الله في المال فهو بأسوء المنازل عند الله.، أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) قوله (نعمتان) تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أي من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس.	


� ) قال ابن حجر:  (الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) قال بن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص على ان لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما انعم به عليه ومن شكره امتثال اوامره واجتناب نواهيه فمن فرط في ذلك فهو المغبون وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (الصحة والفراغ) من الشواغل الدنيوية المانعة للعبد عن الاشتغال بالأمور الآخروية .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الصحة والفراغ) والمعنى أن من باع الصحة والفراغ بثمن بخس فقد خاب وخسر وغبن أشد الغبنِ ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف النجاة من الغبن في الصحة والفراغ؟والجواب أن النجاة من الغبن في الصحة والفراغ لا يتأتي إلا باستغنام الصحة والفراغ ، وذلك باستعمالهما في طاعة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وأن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ، لأن الدنيا مزرعةٌ للآخرة فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنباً . أهـ . فتح الباري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ) نَدَبهم إلى المبادرة إلى فعْل الخيرات والمسارعة إلى نَيْل القُرُبات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ) (وَسَارِعُوَاْ) نظير قوله تعالى : { فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ }[ البقرة: 148] وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن سعد بن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ(�).،واعلم رحمك الله أن المغفرة تتضمن [الستر والعفو] ستر الذنوب فلا يفتضح بها والعفو فلا يؤاخذ بها ، ولعل أوضحَ حديث يبين معنى المغفرة الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}


� ) قال ابنُ كثيرٍ :قوله: { عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ } تنبيها على اتساع طولها، وقيل: بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش, والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله, وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن» وهذه الاَية كقوله تعالى في سورة الحديد {سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض} الاَية.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : :قال تعالى: { أعدت للمتقين} أي كما أعدت النار للكافرين, ؟, قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : { أعدت للمتقين} (تقوى الله) : امتثا الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل .،. أهـ .تفسير ابنُ كثير،ٍ تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) ( بَادِرُوا ) أَيْ سَابِقُوا وَسَارِعُوا،( بِالْأَعْمَالِ ) أَيْ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ،( فِتَنًا ) أَيْ وُقُوعَ فِتَنٍ ،( كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قِطْعَةٍ وَهِيَ طَائِفَةٌ، وَالْمَعْنَى كَقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لِفَرْطِ سَوَادِهَا وَظُلْمَتِهَا وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ فِيهَا وفيه إيماء إلى أن أهل هذه الفتن ما قال تعالى في حقهم : كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ، وحاصل المعنى : تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين ، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيه ، والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع ، ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها ، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته ، أو بدفعه قبل وقوعه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ ) أي سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يطرأ ما يحول بينكم وبينها ، فإن هذا من امتثال أمر الله باستباق الخيرات ، قال تعالى : ( فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ) [ البقرة:148] ، المبادرة بالأعمال الصالحة هُو « دَأْبُُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم» أورد � HYPERLINK "http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=90" �ابن قدامة المقدسي� في مختصر منهاج القاصدين عن عمر رضي الله عنه‏ قال :‏ التُؤَدَةُ في كل شيء خير، إلا ما كان من أمر الآخر ‏، أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بحر الدموع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يكن له وقتٌ ينامُ فيه، فكان ينعسُ وهو جالس ، فقيل له‏:‏ يا أمير المؤمنين، ألا تنام ‏؟‏ فقال‏:‏ كيف أنام ‏؟‏‏!‏ إن نمت بالنهار، ضيّعتُ حقوقَ الناس، وإن نمت بالليلِ ضيّعت حظي من الله‏ .‏‏أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ)حاصل المعنى سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يطرأ عليكم من الفتن الحاصلة ما يحول ما يحول بينكم وبينها، ولأن التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن سعد بن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ(�).


� ) قال النووي: (يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا) وصف - صلى الله عليه وسلم - نوعا من شدائد تلك الفتن ، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه . شك الراوي وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب . والله أعلم .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:  ( يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ) أَيْ مَوْصُوفًا بِأَصْلِ الْإِيمَانِ أَوْ بِكَمَالِهِ ،( وَيُمْسِي كَافِرًا ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ كَافِرًا لِلنِّعْمَةِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْكَفَرَةِ أَوْ عَامِلًا عَمَلَ الْكَافِرِ، ( " ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا " ) ، وقيل : المعنى يصبح محرما ما حرمه الله ويمسي مستحلا إياه وبالعكس ، وحاصله التذبذب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا ، كما بينه بقوله يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح:  (يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا) ( يَبِيعُ دِينَهُ ) أَيْ بِتَرْكِهِ ،( بِعَرَضٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بِأَخْذِ مَتَاعٍ دَنِيءٍ وَثَمَنٍ رَدِيءٍ، ( " من الدنيا " ) ، زاد في الجامع : " قليل " بالجر على أنه صفة عرض.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حنظلة ) هذا كاتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا حنظلة بن مالك غسيل الملائكة.


� ) قال القاري :(كيف أنت يا حنظلة ؟ ) : سؤال عن الحال أي : كيف استقامتك على ما تسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أهي موجودة أم لا ؟ وقال الطيبي : أي : أتستقيم على الطريق أم لا ؟ قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(كيف أنت يا حنظلة ؟ ) المعنى كيف حالك مع الله من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك .


� ) قال القاري : ( فقلت : نافق حنظلة ) أي : صار منافقا وأراد نفاق الحال لا نفاق الإيمان . قال الطيبي : فيه تجريد لأن أصل الكلام نافقت ، فجرد من نفسه شخصا آخر مثله ، فهو يخبر عنه لما رأى من نفسه ما لا يرضى لمخالفة السر العلن ، والحضور الغيبة .


� ) قال القاري : (سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ!) ( سبحان الله ) : تعجب أو تبرئة وتنزيه ( ما تقول ؟ ! ) : أي : بين معنى ما تقول : قال الطيبي : ما استفهامية ، وقوله : تقول هو المتعجب منه يعني : عجبت من قولك هذا الذي حكمت فيه بالنفاق على نفسك.


� ) قال القاري :  (نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  (يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ)( ذكرنا ) : بالتشديد أي : يعظنا ( بالنار ) : أي : بعذابها تارة ( والجنة ) : أي : بنعيمها أخرى ترهيبا وترغيبا ، أو يذكرنا الله بذكرهما ، أو بقربهما ، أو بكونهما من آثار صفتي الجلال والجمال.


� ) قال القاري :  (حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ) أي : حتى صرنا كأنا ( رأي عين ) : بالنصب أي : كأنا نرى الله ، أو الجنة والنار رأي عين.أهـ.، قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة : (حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ) والحديث دليلٌ أوفى على أنه يسن التذكير بالجنة والنار ترغيباً وترهيباً ، ووصفهما وصفاً دقيقاً حتى كأنه يراها رأي العين تأسياً بالنبي ( .


� ) قال القاري : (عافسنا الأزواج والأولاد ) : أي : خالطناهم ولاعبناهم وعالجنا أمورهم واشتغلنا بمصالحهم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :(والضيعات) الضيعات جمع ضيعة بالضاد المعجمة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة .أهـ.، قال القاري : ( والضيعات ) : أي : الأراضي والبساتين . وقال الطيبي : ضيعة الرجل ما يكون معاشه به كالزراعة والتجارة ونحوها.


� ) قال القاري : (فَنَسِينَا كَثِيرًا) أي : ما ذكرنا به وقيل : أي : نسيانا كثيرا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَنَسِينَا كَثِيرًا) نسينا كثيرأ من الترغيب والترهيب ، من الترغيب في الجنة والترهيب من النار، نسينا كثيرأ من الخشوع والخضوع والبكاء وجريان الدموع والتوبة والرجوع، نسينا كثيرأ من الإقبالِ على الآخرة إقبالَ الظامئ على المورد العذب .


� ) قال القاري :  (فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا) أي : من التفاوت في الحال لما تقرر من تأثير صحبة أهل الكمال.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) معناه أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم- ، [ ص: 184 ] ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة ، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا ، وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر فخاف أن يكون ذلك نفاقا فأعلمهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك بل ساعة ساعة ، أي ساعة كذا وساعة كذا.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) الحاصل أن حنظلة رضي الله عنه خاف أن يكون منافقاً لأنه عندما يكون عندَ رسول الله يذكره بالنار والجنة ويصف النار والجنة وصفاً دقيقاً ترغيبا وترهيباً ، ترغيبا في الجنة وترهيباً من النار فينكسر بين يدي ربه ويزهدُ عن الدنيا ويقبل على الآخرة إقبال الظامئ على المورد العذب ، فإذا خرج من عند رسول الله ( تغير حاله وأصابه الفتور ،وانشغل بمخالطة الزوجات والأولاد والضيعات ، فعدَّ ذلك نفاقا ، فشكى إلى رسول الله من تغير حاله ، فصحح له النبي ( المفاهيم ، وكيف لا وهو معلم الأمة الذي بعثة الله رحمةً للعالمين ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، فأخبره أن هذا لا يعد نفاقا ، ولو دام على ما يكون عند رسول الله من الإقبال على الطاعة والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة إقبال الظامئ على المورد العذب ، لصافحته الملائكة حقيقةً على فرشه وفي طرقه. 


� ) قال القاري :  ( وما ذاك ؟ ) : أي : وما سبب ذلك القول ؟


�) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (عَافَسْنَا) أي خالطنا .


�) قال النووي :(والضيعات) معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة .


� ) قال القاري :  (لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي) (لو تدومون ) : أي : في حال غيبتكم مني ( على ما تكونون عندي ) : أي : من صفاء القلب والخوف من الله تعالى ، قاله الطيبي ، أو من دوام الذكر وتمام الحضور.


� ) قال القاري :) لصافحتكم الملائكة ) : قيل : أي : علانية ، وإلا فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل . وقال ابن حجر : أي : عيانا في سائر الأحوال.


� ) قال القاري : ( على فرشكم وفي طرقكم ) : أي : في حالتي فراغكم وشغلكم ، وفي زمان أيامكم ولياليكم ؛ لأنكم إذا كنتم في الحضور والغيبة على ما ذكرتم كنتم على أكمل الأحوال دائما ، ومن هو كذلك مع الموانع البشرية والقواطع النفسية يرى الملائكة متبركين به ، معظمين له في كل من الأمكنة والأزمنة . قال الطيبي : المراد الدوام .


�) قال النووي : (وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً) أي ساعةً تنشغلُ بذكر الجنة والنار وساعةً تعطي لنفسك حقها من الراحة وتعطي لكلِ ذي حقٍ حقه من مخالطة الزوجات والأولاد والضيعات .أهـ.، قال القاري :  (وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً) ( ولكن يا حنظلة ساعة ) : أي : كذا يعني المنافسة ( وساعة ) : أي : كذا يعني المعافسة ، يعني لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور ، فمن ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم ، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم ، ويحتمل أن يكون قوله : ساعة وساعة للترخيص أو للتحفظ لئلا تسأم النفس عن العبادة . وحاصله أن يا حنظلة هذه المداومة على ما ذكر مشقة لا يطيقها كل أحد فلم يكلف بها ، وإنما الذكر يطيقه الأكثرون أن يكون الإنسان على هذه الحالة ساعة ، ولا عليه بأن يصرف نفسه للمعافسة المذكورة وغيرها ساعة أخرى ، وأنت كذلك فأنت على الصراط المستقيم ، ولم يحصل منك نفاق قط كما توهمته ، فانته عن اعتقاد ذلك فإنه مما يدخله الشيطان على السالكين ، حتى يغيرهم عما هم فيه ، ثم لا يزال يغيرهم كذلك إلى أن يتركوا العمل رأسا.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : ( ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ( أي ساعة كذا وساعة كذا يعني لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور ، ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم ، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ولكن يا حنظلة ساعة وساعة(ساعةً وساعة)ساعةً للمنافسة وساعةً للمعافسة (ساعةً وساعة) ساعةً للإقدام وساعة للإجمام(ساعةً وساعة) ساعةً لذكر النار والجنة ترغيبا وترهيبا ، وساعةً لإجمامِ النفس تطريباً وتطيبا (ساعةً وساعة) ساعةً لفعلِ المأمور وترك المحظور والصبر والمقدور وخشيةِ اللهِ في كل الأمور ، وساعةً لشرح الصدور من السرور والحبور، لاستجلاب النشاط بعد الفتور . (ساعةً وساعة) ساعةً لاغتنام الحسنات قبل الممات وإعمار الأوقات بالباقيات الصالحات ، ساعةً لاجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، ساعةً للإقلاع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات، ساعةً لاستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات،وساعةً لمخالطة الأزواج والأولاد والضيعات فيما يحل في الأيام الخاليات .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) كان من هدي النبي ( أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حنى تفهم عنه ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ(�) أَعَادَهَا ثَلَاثًا(�) حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ(�) وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ(�) فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ(�) سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا(�). ،.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح: ( ألم أخبر ) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه ، لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم . أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل ، ونحو ذلك . 


� ) قال ابن حجر قوله : ( هجمت عينك ) بفتح الجيم ؛ أي غارت ، أو ضعفت لكثرة السهر .


� ) قال ابن حجر (وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ) قوله : ( نفهت) بنون ، ثم فاء مكسورة ؛ أي كلت .


� ) قال ابن حجر قوله : ( وإن لنفسك عليك حقا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ، ليكون أعون على عبادة ربه ، ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى ، لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية .


� ) قال ابن حجر قوله : ( ولأهلك عليك حقا ) أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة ، والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته ، ( تنبيه ) : قوله " حقا " في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن ، وفي رواية كريمة بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن.


� ) قال ابن حجر (فَصُمْ وَأَفْطِرْ) قوله : ( فصم ) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة ( وأفطر ) تارة لتجمع بين المصلحتين . . أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2578خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/299خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1631خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/354خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 9/424خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/477خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2578خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3188خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 5/327خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1/254خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 204خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ) (فَسَابَقْتُهُ) : أي غالبته في السبق أي في العدو والجري(فَسَبَقْتُهُ) : أي غلبته وتقدمت عليه (عَلَى رِجْلَيَّ) : أي لا على دابة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :) على رجلي ) : أي : لا على دابة قال الطيبي : قولها على رجلي حال من الفاعل في سابقته أي عدوا على رجلي وفائدته زيادة بيان المداعبة كما يقال أخذت بيدي ، ومشيت برجلي ، ونظرت بعيني وفيه بيان حسن خلقه وتلطفه بنسائه ، يقتدى به.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي) (فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ) : أي سمنت(سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي) ) سابقته(أي مرة أخرى.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ) والمعنى تقدمي عليك في هذه النوبة في مقابلة تقدمك في النوبة الأولى.أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/203خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 5/204خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وروي مرسلا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1210خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 365خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3355خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1077خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5102خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ): أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( اغْتَنِمْ خَمْسَاً قَبْلَ خَمْسٍ) أي اغتنم خمساً من المهل قبل انقضائها فإن العمر محدود وفرصةُ لا تعود والموت ما منه فوت .


� ) قال المناوي :( حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ)  يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك فإن من مات انقطع عمله وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه فاقترض منك لك . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوتِكَ) اغتنم مهلة الحياة فإن العمر محدود وفرصة لا تعود والموت ما منه فوت ، فالموت تطوى به صحائفُ الأعمال،وتنقطع به التوبةُ والإمهال » وأنت قادمٌ على الكبير المتعال ، فإن رحمك أتت نِعَمُهُ تترى من غير انفصال ، أتت فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال، وإن كانت الأخرى ، فالعذابُ والنكالُ والأغلالُ ، والشدائدُ والأهوال، فلا عثرةَ تُقال ولا رجعةَ تُنال ، كيف أمنت هذه الأحوال وأنت صائرٌ إليها لا محال فهل أعددت لها صالح الأعمال قبل طي الآجال قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمهال.


� ) قال المناوي : ( وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ)أي اغتنم العمل حال الصحة فقد يمنع مانع كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ) اغتنم مهلة الصحة واعلم أن الله تعالى سائلك عن جسمك فيما أبليته ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ(�):عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ(�) وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فِيهِ(�) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ(�) وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ(�).، واحذر أن تغبن في مهلة الصحة باستغلالها في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات .


� ) قال المناوي :(وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ) أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان .أهـ.، أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ) اغتنم فرصة الفراغ واحذر أن تغبن في مهلة الفراغ باستغلالها في المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات التي هي أصل الانتكاسات .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(�) الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ(�) . ‏   


� ) قال المناوي :  ( وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ)  أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب اللّه  . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ‏( وَشَبَابِكَ قَبْلَ هِرَمِكَ) اغتنم الطاعة في مهلة الشباب لأنك في الكبر ستتحول من قوة إلى ضعفٍ لا محالة مصداقا لقوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم :54]   


� ) قال المناوي :   ( وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ) أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيراً في الدنيا والآخرة «فهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها» ولهذا جاء في خبر سيجيء نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . ، أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ) أي اغتنم مهلة الغنى باستخدام المال في صلة الرحم وإخراج حق الله فيه فتصير بأحسن المنازل عند الله ، و وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(�). ، ( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ ،  وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله  وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ .، والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وأدى حق الله في المال فهو بأحسن المنازل عند الله ، ومن أساء الإنفاق وضيع حق الله في المال فهو بأسوء المنازل عند الله.، أهـ . فيض القدير للمناوي .


�) قال ابن حجر في الفتح : (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل ، وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9185&idto=9190&bk_no=52&ID=2791" \l "docu" �ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين �والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن : "والغرض أنه ( قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكُمَّلُ في أنفسهم المُكَمِّلون لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون، ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال الله في حقهم: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) [النحل :88].، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) إذا كان خير الكلام كلام الله فكذلك خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن ويعلمه لكن لا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص، وقال القاري أيضا :(خيركم ) ، أي يا معشر القراء أو يا أيها الأمة ، أي أفضلكم كما في رواية ( من تعلم القرآن ) ، أي حق تعلمه ( وعلمه ) ، أي تعليمه ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها مع زوائد العوارف القرآنية وفوائد المعارف الفوقانية ، ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره فهو أفضل المؤمنين مطلقا. ً . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، فضائل القرآن لابن كثير.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) قوله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين" قال العلماء: الحسد قسمان حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة، والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما،وقال الحافظ في الفتح : (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) الْحَسَد تَمَنِّي زَوَال النِّعْمَة عَنْ الْمُنْعَم عَلَيْهِ , وَسَبَبه أَنَّ الطِّبَاع مَجْبُولَة عَلَى حُبّ التَّرَفُّع عَلَى الْجِنْس , فَإِذَا رَأَى لِغَيْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ أَحَبَّ أَنْ يَزُول ذَلِكَ عَنْهُ لَهُ لِيَرْتَفِع عَلَيْهِ , أَوْ مُطْلَقًا لِيُسَاوِيه . وَصَاحِبه مَذْمُوم إِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ تَصْمِيم أَوْ قَوْل أَوْ فِعْل . وَيَنْبَغِي لِمَنْ خَطَرَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَكْرَههُ كَمَا يَكْرَه مَا وُضِعَ فِي طَبْعه مِنْ حُبّ الْمَنْهِيَّات . وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتْ النِّعْمَة لِكَافِرٍ أَوْ فَاسِق يَسْتَعِين بِهَا عَلَى مَعَاصِي اللَّه تَعَالَى . فَهَذَا حُكْم الْحَسَد بِحَسَبِ حَقِيقَته , وَأَمَّا الْحَسَد الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث فَهُوَ الْغِبْطَة , وَأَطْلَقَ الْحَسَد عَلَيْهَا مَجَازًا , «وَهِيَ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُون لَهُ مِثْل مَا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْر أَنْ يَزُول عَنْهُ» , وَالْحِرْص عَلَى هَذَا يُسَمَّى مُنَافَسَة , فَإِنْ كَانَ فِي الطَّاعَة فَهُوَ مَحْمُود , وَمِنْهُ ( فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ ) . وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَة فَهُوَ مَذْمُوم , وَمِنْهُ : " وَلَا تَنَافَسُوا " . وَإِنْ كَانَ فِي الْجَائِزَات فَهُوَ مُبَاح , فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث : لَا غِبْطَة أَعْظَم - أَوْ أَفْضَل - مِنْ الْغِبْطَة فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ - وَوَجْه الْحَصْر «أَنَّ الطَّاعَات إِمَّا بَدَنِيَّة أَوْ مَالِيَّة أَوْ كَائِنَة عَنْهُمَا» , وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْبَدَنِيَّة بِإِتْيَانِ الْحِكْمَة وَالْقَضَاء بِهَا وَتَعْلِيمهَا , وَلَفْظ حَدِيث اِبْن عُمَر : " رَجُل آتَاهُ اللَّه الْقُرْآن فَهُوَ يَقُوم بِهِ آنَاء اللَّيْل وَآنَاء النَّهَار " وَالْمُرَاد بِالْقِيَامِ بِهِ الْعَمَل بِهِ مُطْلَقًا , أَعَمّ مِنْ تِلَاوَته دَاخِل الصَّلَاة أَوْ خَارِجهَا وَمِنْ تَعْلِيمه , وَالْحُكْم وَالْفَتْوَى بِمُقْتَضَاهُ , فَلَا تَخَالُف بَيْن لَفْظَيْ الْحَدِيثَيْنِ .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) والحسد هنا بمعنى الغبطة ، وفصل الخطاب بين الحسد والغبطة هو أن الحسد والعياذ بالله هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من أخيه والعياذ بالله ، ولا يصدر إلا من نفسٍ خبيثة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالحَسَدُ .، أما الغبطة فهي أن تتمنى مثل ما عند أخيك من الخير دون أن تتمنى زوال النعمة من أخيك ، وهذا أمرٌ محمود ، ومنه قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)"آناء الليل " أي ساعاته وواحده الاَن وانا واني وانو أربع لغات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة:( فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) أي كان القرآن شغله الشاغل ، نصب عينيه وقِبلةِ قلبه، يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فيغترف من الحسنات قبل الممات قبل أن يتمنى المهلة فيقال هيهات، فمن أجل هذا كانت الغبطة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ) أي إنفاقه في الطاعات.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: ( فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ) أي ينفقه عن بكرة أبيه في وجوه الخير ، وبهذا استحق الغبطة لأن نعم المال الصالح للمرء الصالح ، وإن العبد إذا رزق مالا وعلما فاتقى فيه ربه ووصل فيه رحمه وعلم أن لله فيه حقا فهو بأحسن المنازل عند الله ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(�). ، (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(�) عَبْدٍ(�) رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(�) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(�) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(�) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(�) ، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(�) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الوزر سَوَاءٌ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) والحديث دليلٌ أوفى على جواز تمنى الخير في أمر عجز الإنسان عنه ، فإنه يكتب له أجر العامل بصدق النية بنص السنة الصحية ، وتأمل في الحديثين الآتين بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ(�) بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ(�) وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،(( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(�) عَبْدٍ(�) رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(�) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(�) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(�) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(�) ، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(�) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�)فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الوزر سَوَاءٌ .، أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب ، قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب ، وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة ، فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال : شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة فكيف به . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: كأنه قال : صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة ، وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين .


� ) قوله )ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران ( قال ابن التين : اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظا أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم ؟ قال : وهذا أظهر ، ولمن رجح الأول أن يقول : الأجر على قدر المشقة. أهـ .فتح الباري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ) قال الطيبي : بمعنى الأمر ، أي : ليؤمهم .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ)  فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا، وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه لكن في قوله: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً، ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره.


� ) (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان: إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح"أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والاَخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول.


� ) (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)وفي الرواية الأخرى: (سناً). وفي الرواية الأخرى: (فأكبرهم سناً) معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما يتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم لأنه فضيلة يرجخ بها.


� ) (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء، قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة، قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.


� ) (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه). وفي الرواية الأخرى: "ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك" قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به وهي بفتح التاء وكسر الراء. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 78خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 1/363خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2768خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/303خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 192خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 179خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2528خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1432خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (أهل القرآن أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ) (أهل القرآن) أي حفظة القرآن يقرأ آناء الليل وأطراف النهار العاملون به(أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ) بتقدير أنهم أهل الله أي أولياؤه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به.أه.، قال المناوي في فيض القدير : ‏  (أهل اللّه وخاصته)  أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء اللّه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به سموا بذلك تعظيماً لهم كما يقال بيت اللّه  .  قال الحكيم  :  وإنما يكون هذا في قارئ انتفى عنه جور قلبه وذهب جناية نفسه فأمنه القرآن فارتفع في صدره وتكشف له عن زينته ومهابته فمثله كعروس مزين مد يده إليها دنس متلوث متلطخ بالقذر فهي تعافه وتتقذّره فإذا تطهر وتزين وتطيب فقد أدّى حقها وأقبلت إليه بوجهها فصار من أهلها فكذا القرآن فليس من أهله إلا من تطهر من الذنوب ظاهراً وباطناً وتزين بالطاعة كذلك فعندها يكون من أهل اللّه وحرام على من ليس بهذه الصفة أن يكون من الخواص وكيف ينال هذه الرتبة العظمى عبد أبق من مولاه واتخذ إلهه هواه؟  {  سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق  } . أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ) الإضافة إضافة تشريف ، كبيت الله ، وكفى بذلك فضلاً وكفى بذلك فوزاً عظيما .أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13452&ajax=1" �أصول الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/251خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3923خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2937خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 13خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( كِتَابُ اللهِ وَسُنَتِي) (كِتَابُ اللهِ) القرآن (وَسُنَتِي) أي طريقتي وكتاب بدل مما قبله أو خبر لمحذوف أي وهما إلخ . 


� ) قال المناوي :(وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض)  أنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة لكن القرآن يحصل به العلم القطعي يقيناً وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4604 خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13513&ajax=1" �مختصر الصواعق المرسلة� - الصفحة أو الرقم: 583خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13407&ajax=1" �صحيح دلائل النبوة� - الصفحة أو الرقم: 591خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/827" �الفيروزآبادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13517&ajax=1" �سفر السعادة� - الصفحة أو الرقم: 355خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/129خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 8/278خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/169خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/42خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4604خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2643خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3935&ajax=1" �منزلة السنة� - الصفحة أو الرقم: 10خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)( أُوتِيتُ الْكِتَابَ) أَيْ الْقُرْآن (وَمِثْلَهُ مَعَهُ) أَيْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ أَوْ تَأْوِيل الْوَحْي الظَّاهِر وَبَيَانه بِتَعْمِيمٍ وَتَخْصِيص وَزِيَادَة وَنَقْص , أَوْ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظ وَأَمْثَالًا تُمَاثِل الْقُرْآن فِي وُجُوب الْعَمَل , أَوْ فِي الْمِقْدَار قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ مِثْل مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِر الْمَتْلُوّ , وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَاب وَحْيًا يُتْلَى , وَأُوتِيَ مِثْله مِنْ الْبَيَان أَيْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّن مَا فِي الْكِتَاب فَيَعُمّ وَيَخُصّ وَأَنْ يَزِيد عَلَيْهِ فَيُشَرِّع مَا لَيْسَ فِي الْكِتَاب لَهُ ذِكْر فَيَكُون ذَلِكَ فِي وُجُوب الْحُكْم وَلُزُوم الْعَمَل بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ مِنْ الْقُرْآن ‏.. أهـ . عون المعبود‏ .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 2/324خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 8/3924خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 10/285خلاصة حكم المحدث: فيه عبد الله بن صالح من شيوخ البخاري والحسن بن جابر وثقه ابن حبان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 12خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 8186خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ)(يُوشِكُ الرَّجُلُ) يوشك هو مضارع أوشك قال ابن مالك هو أحد أفعال المقاربة ويقتضي اسما مرفوعا وخبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن ولا أعلم تجرده من أن إلا في هذا الحديث وفي بعض الأشعار.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :( يُوشِكُ الرَّجُلُ) يوشك أي يقرب (مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) أي جالسا على سريره المزين ، والظاهر أنه حال من ضمير يحدث الراجع إلى الرجل وهو على بناء المفعول وجعله حالا من الرجل بعيد معنى وهذا بيان لبلادته وسوء فهمه أي حماقته وسوء أدبه كما هو دأب المتنعمين المغرورين بالمال والجاه ، وقال � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الحديث بالأسفار من أهله فيقول أي في رد ذلك الحديث حيث لا يوافق هواه أو مذهب إمامه الذي قلده.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) ، أي : متكئا أو جالسا عليها ، وفيه تأكيد لحماقة القائل وبطره وسوء أدبه .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلٌ أوفى على سوء أدب المترفين وبلادةِ حسهم وجمودِ قريحتهم ، وتأمل الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: ((ثبت في المسند(�)عن معاذ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِيَاكَ وَالتَنَعُمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالمُتَنَعِمِيْن(�)..


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) : انظر كيف يرفض السنة المشرفة ، فيتقلب في الخبالِ والوبال والسفه والضلال ، ولا يصدرُ ذلك إلا ممن ران على قلبه قبائح الأعمال ، وضرب على سمعه وقلبه من الذنوب أقفال . 


� ) قال السندي : (اسْتَحْلَلْنَاهُ) اتخذناه حلالا أي وهذا الحديث زائد على ما في القرآن فلا نأخذ به .أهـ، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ‏مَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ يَعْنِي الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ اِتَّبَعْنَا وَمَا وَجَدْنَاهُ فِي غَيْرِهِ لَا نَتَّبِعْهُ أَيْ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ نَهَى عَنْهُ لَمْ نَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا نَتَّبِعْهُ وَالْمَعْنَى لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ عَنْ حَدِيثِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّ الْمُعْرِضَ عَنْهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وَقَالَ تَعَالَى { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . أهـ.، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَعَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِهَا فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَإِنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ فِي الفنجاب مِنْ إِقْلِيمِ الْهِنْدِ وَسَمَّى نَفْسَهُ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ وَشَتَّانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الصَّالِحِينَ فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَغْوَاهُ وَأَبْعَدَهُ عَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَفَوَّهَ بِمَا لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَأَطَالَ لِسَانَهُ فِي رَدِّ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِأَسْرِهَا رَدًّا بَلِيغًا , وَقَالَ هَذِهِ كُلُّهَا مَكْذُوبَةٌ وَمُفْتَرَيَاتٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَقَطْ دُونَ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً مُتَوَاتِرَةً وَمَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ الْقُرْآنِ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ } وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِ الْكُفْرِيَّةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْجُهَّالِ , وَجَعَلُوهُ إِمَامًا وَقَدْ أَفْتَى عُلَمَاءُ الْعَصْرِ بِكُفْرِهِ وَإِلْحَادِهِ وَخَرَّجُوهُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالُوا. ‏أهـ.


� ) قال السندي :(ألا) حرف تنبيه .


� ) قال السندي :( مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) ما حرم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو عين ما حرم الله فإن التحريم يضاف إلى الرسول باعتبار التبليغ وإلا هو في الحقيقة لله والمراد أنه مثله في وجوب الطاعة ولزوم العمل به قال � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا قال وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) أي : في القرآن ، وفي الاقتصار على التحريم من غير ذكر التحليل إشارة إلى أن الأصل في الأشياء إباحتها ،وقال ابن حجر ، أي : ما حرم وأحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرم وأحل الله .أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3660خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2656خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/327خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 95خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9264خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1393" �محمد الأمين الشنقيطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11252&ajax=1" �مذكرة الأصول� - الصفحة أو الرقم: 182خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 358خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 6/96خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3660خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2656خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 94خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 404خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6763خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (نَضَّرَ اللَّه امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ)( نَضَّرَ اللَّه ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ الدُّعَاء لَهُ بِالنَّضَارَةِ وَهِيَ النِّعْمَة وَالْبَهْجَة , يُقَال نَضَرَهُ اللَّه وَنَضَّرَهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيل وَأَجْوَدُهُمَا التَّخْفِيفُ اِنْتَهَى ، ‏وَقَالَ فِي النِّهَايَة : نَضَّرَهُ وَنَضَرَهُ وَأَنْضَرَهُ أَيْ نَعَّمَهُ وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد مِنْ النَّضَارَة , وَهِيَ فِي الْأَصْل حُسْن الْوَجْه وَالْبَرِيق , وَإِنَّمَا أَرَادَ حُسْن خُلُقه وَقَدْره اِنْتَهَى . ‏ ،‏قَالَ السُّيُوطِيُّ : قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن جَابِر : أَيْ أَلْبَسَهُ نَضْرَة وَحُسْنًا وَخُلُوصَ لَوْنٍ وَزِينَةً وَجَمَالًا , أَوْ أَوْصَلَهُ اللَّه لِنَضْرَةِ الْجَنَّة نَعِيمًا وَنَضَارَة . قَالَ تَعَالَى : { وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً } { تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ } . ‏ ، ‏قَالَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَطْلُب حَدِيثًا إِلَّا وَفِي وَجْهه نَضْرَة , رَوَاهُ الْخَطِيب . ‏،‏وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيّ . رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْم فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَنْتَ قُلْت نَضَّرَ اللَّه اِمْرَأً فَذَكَرْته كُلّه وَوَجْهه يَسْتَهِلّ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قُلْته .أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (نَضَّرَ اللَّه امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ) (فحفظه(أي بالقلب أو بالكتابة‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (نَضَّرَ اللَّه امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ) (نضر اللّه امرأ)بفتح النون وضاد معجمة،قال التوربشتي:الحسن والرونق يتعدى ولا يتعدى،قال الحافظ العراقي:روي مشدداً ومخففاً ،ومعناه ألبسه النضرة وخلوص اللون:يعني جمله اللّه وزينه،أو معناه:أوصله اللّه إلى نضرة الجنة وهي نعيمها،قال تعالى{تعرف في وجوههم نضرة النعيم}،{وجوه يومئذ ناضرة}،{ولقاهم نضرة وسروراً}وقال جرير:طرب الحمام بذكركن فشاقني*لا زلت في فنن الرياض الناضر"أي مورف غض " وقيل :معناه حسن اللّه وجهه في الناس أي جاهه وقدره،ثم إن قوله نضر يحتمل الخبر والدعاء  ،  وعلى كل فيحتمل كونه في الدنيا  ،  وكونه في الآخرة،وكونه فيهما


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( فَرُبَّ حَامِل فِقْه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)  ( فَرُبَّ ) ‏ ‏: قَالَ الْعَيْنِيُّ : رُبَّ لِلتَّقْلِيلِ لَكِنَّهُ كَثُرَ فِي الِاسْتِعْمَال لِلتَّكْثِيرِ بِحَيْثُ غَلَبَ حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا حَقِيقَة فِيهِ( حَامِل فِقْه ) ‏ ‏: أَيْ عِلْم قَدْ يَكُون فَقِيهًا وَلَا يَكُون أَفْقَهَ فَيَحْفَظهُ وَيُبَلِّغهُ‏( إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ) ‏‏: فَيَسْتَنْبِط مِنْهُ مَا لَا يَفْهَمهُ الْحَامِل ‏.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: ( فَرُبَّ حَامِل فِقْه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) منه ) أي فرب حامل فقه قد يكون فقيها ولا يكون أفقه فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل أو إلى من يصير أفقه منه ، إشارة إلى فائدة النقل والداعي إليه . قال الطيبي : هو صفة لمدخول " رب " استغنى بها عن جوابها أي رب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)قال الخطابي:فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بمتناه في الفقه،لأن فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ)( لَيْسَ بِفَقِيهٍ ) ‏ ‏: لَكِنْ يَحْصُل لَهُ الثَّوَاب لِنَفْعِهِ بِالنَّقْلِ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى كَرَاهِيَة اِخْتِصَار الْحَدِيث لِمَنْ لَيْسَ بِالْمُتَنَاهِي فِي الْفِقْه لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَطَعَ طَرِيقَ الِاسْتِنْبَاط وَالِاسْتِدْلَال لِمَعَانِي الْكَلَام مِنْ طَرِيق التَّفَهُّمِ , وَفِي ضِمْنه وُجُوب التَّفَقُّه , وَالْحَثّ عَلَى اِسْتِنْبَاط مَعَانِي الْحَدِيث , وَاسْتِخْرَاج الْمَكْنُون مِنْ سِرّه ‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (ورب حامل فقه ليس بفقيه)بين به أن راوي الحديث ليس الفقه  [  ص 285  ]من شرطه،إنما شرطه الحفظ،أما الفهم والتدبر فعلى الفقيه،وهذا أقوى دليل على رد قبول من شرط لقبول الرواية كون الراوي فقيهاً عالماً،وقسم التحمل إلى شيئين:لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيهاً،أو غير فقيه،والفقيه إما أن يكون غيره أفقه أو لا،فانقسم بذلك إليهما.وفيه كالذي قبله،على أن أساس كل خير حسن الاستماع{  ولو علم اللّه فيهم خيراً لأسمعهم  }  وقد حقق العارفون أن كلام اللّه رسالة من اللّه لعبيده ومخاطبة لهم  ،  وهو البحر المشتمل على جواهر العلم المتضمن لظاهره وباطنه  .  ولهذا قاموا بأدب سماعه ورعوه حق رعايته  ،  وقد تجلى لخلقه في كلامه  {  لو كانوا يعقلون  }  وكذا كلام رسوله مما يتعين حسن الاستماع لأنه لا ينطق عن الهوى. أهـ . عون المعبود، تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي .‏


� ) قال ابن كثير في تفسيره : (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ) وقوله: { وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره (1) { وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ } كقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا } [الأنفال : 29] ، وكقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ } [الحديد : 28] .أهـ.،قال القرطبي في تفسيره : (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ) وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، ومنه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} [الأنفال: 29]. والله أعلم.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ) { وَاتَّقُوا اللَّهَ } (تقوى الله) : امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل .،{ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ } بين التقوى والعلم علاقةٌ قوية وارتباطٌ وثيق ،فالتقوى لا تقوم إلا على ساق العلم، فالجاهل لا يمكن أن يكون تقيا، لأنه لا يعلم ما يتقى وما لا يتقى، وهذا غاية التخليط،قال ابن رجب رحمه الله تعالى : � INCLUDEPICTURE "http://www.kalemat.org/gfx/braket_r.gif" \* MERGEFORMATINET ���وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى � INCLUDEPICTURE "http://www.kalemat.org/gfx/braket_l.gif" \* MERGEFORMATINET ���،ثم إن التقوى قرينة العلم في كتاب الله تعالى ، قال تعالى: (وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 282]


� ) قال ابن كثير في تفسيره :قوله: { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسيرالقرطبي ، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ } أي: الكتب السابقة { إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } نبأ الأولين، وشككتم هل بعث الله رجالا؟ فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى، وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال،وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :وقوله: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ }{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ } هذا إخبار: بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ }(ثم ذكر رحمه الله الأحاديث الآتية : (( ثبت في الصحيحين عن أبِي موسى الأشْعَرِيِّ () أن النَّبِيِّ ‏( ‏كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي(�) وَجَهْلِي(�) وَإِسْرَافِي (�) فِي أمْرِي وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي(�) وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي(�)اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأنْتَ الْمُؤَخِّرُ (�) وَأنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .، (( ثبت في المسند(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ(�) وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي(�) بَنِي آدَمَ(�) مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�) . ، . أهـ . ، أورد القرطبي في تفسيره  سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} فأمر بالعمل بعد العلم.، قوله تعالى: وقال القرطبي :{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان، أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة، وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين. أهـ.، قال السعدي في تفسيره : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله- فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته (1) فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.�الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.،الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، وعلما -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك.�الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه.�فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا.هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره.، وقوله: { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ } أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك، بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة، والحسنات الماحية، وترك الذنوب والعفو عن الجرائم.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ }{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ } أي لا معبود بحق إلا الله{ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ } والاستغفار يتضمن الستر والعفو ، الستر فلا يفتضح والعفو فلا يؤاخذ بذنبه ، ولعل أوضح مثال يبين المغفرة بشقيها الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�)الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}، واعلم رحمك الله أن للاستغفار مزايا جسيمة ومنافع عميمة ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(�)عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا(�) وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا(�) وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(�).، والحديث سكت عنه أبو داوود[وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وضعفه الألباني، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ وَعِزَتِكَ وَجَلالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم(�) ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : وَعِزَتِي وَجَلالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي(�).،((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن عبد الله بن بُسر ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا .، (( ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:«قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى(�): يا ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي(�) غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ(�) وَلاَ أُبَالِي(�). يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ(�) ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي. يا ابنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ(�)الأرْضِ خَطَايَا(�) ثُمّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً(�)لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً(�)» .أهـ. تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير القرطبي ، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }الله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به، من العلم والإيمان.أهـ. تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) أي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله ؟ !.أهـ.،قال السعدي: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) ) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ( ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له في ذلك من الأسرار والحكم) وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ( شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلام، والماء والنار.


� ) قال ابن كثير:  (إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُوْلُو الألْبَابِ) أي : إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل .أهـ.،قال السعدي: (إِنّمَا يَتَذَكّرُ أُوْلُو الألْبَابِ) (إِنّمَا يَتَذَكّرُ)إذا ذكروا ( أُوْلُو الألْبَابِ) أي: أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، وطاعة اللّه على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } فكل من كان باللّه أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية اللّه، الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية اللّه، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ }.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3641خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/151خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13412&ajax=1" �تاريخ دمشق� - الصفحة أو الرقم: 25/247خلاصة حكم المحدث: له طرق كثيرة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3641خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3535خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 70خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6297خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 68خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره.


� ) قال صاحب عون المعبود : (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا) (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا ( أي : دخل أو مشى ، (يَلْتَمِسُ فِيهِ) أي : في ذلك الطريق ، أو في ذلك المسلك أو في سلوكه، (عِلْمًا) قال في الفتح : والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته ، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه .أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا) ) من سلك ( أي دخل أو مشى ) طريقا( أي قريبا أو بعيدا.


� ) قال صاحب عون المعبود:(سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)المعنى سهل الله له بسبب العلم طريقا.


� ) قال صاحب عون المعبود :(وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ) قيل معناه أنها تتواضع لطالبه توقيرا لعلمه كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6283&idto=6336&bk_no=55&ID=1386" \l "docu" �واخفض لهما جناح الذل من الرحمة �أي : تواضع لهما ، أو المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر ، أو معناه المعونة وتيسير المؤنة بالسعي في طلبه أو المراد تليين الجانب والانقياد والفيء عليه بالرحمة والانعطاف ، أو المراد حقيقته وإن لم تشاهد وهي فرش الجناح وبسطها لطالب العلم لتحمله عليها وتبلغه مقعده من البلاد ، قاله القاري.أهـ . قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ) اللام متعلق برضا ، وقيل : التقدير لأجل الرضا الواصل منها إليه أو لأجل إرضائها لطالب العلم بما يصنع من حيازة الوراثة العظمى ، وسلوك السنن الأسنى . قال زين العرب وغيره ، قيل : معناه أنها تتواضع لطالبه توقيرا لعلمه كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5148" \l "docu" �واخفض لهما جناح الذل من الرحمة �[ ص: 376 ] أي تواضع لهما أو المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر ، كقوله في حديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �: وحفت بهم الملائكة ، أو معناه المعونة وتيسير المئونة بالسعي في طلبه ، أو المراد تليين الجانب والانقياد والفيء عليه بالرحمة والانعطاف ، أو المراد حقيقته وإن لم تشاهد وهي فرش الجناح وبسطها لطالب العلم لتحمله عليها ، وتبلغه مقعده من البلاد ، نقله السيد جمال الدين ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب . قال : كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بهذا الحديث وفي المجلس شخص من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث ، فقال : والله لأطرقن غدا نعلي وأطأ بها أجنحة الملائكة ، ففعل ومشى في النعلين فحفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني �: سمعت � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14451" �ابن يحيى الساجي �يقول : كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي ، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه ، فقال : ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ بالحديث ، فما زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض،انتهى .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ) قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: إن الله - سبحانه - قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان العلم على ألسنة العلماء أنواعا من المنافع والمصالح والأرزاق ، فهم الذين بينوا الحكم فيما يحل ويحرم منها وأرشدوا إلى المصلحة في بابها وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها فألهمها الله الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها ( والحيتان ) جمع الحوت.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ) ( وإن العالم ليستغفر له ) قال الطيبي هو مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له ، انتهى . قال القاري والحقيقة أولى ( حتى الحيتان ) جمع الحوت خص لدفع إيهام أن من في الأرض لا يشمل من في البحر كذا قيل.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ)  ( وإن العالم ليستغفر له ) قال الطيبي : هو مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له، (مَنْ فِي السَّمَاءِ) لأنهم عرفوا بتعريف العلماء وعظموا بقولهم (وَالْأَرْضِ) قيل : فيه تغليب ، والمراد ما في الأرض لأن بقاءهم وصلاحهم مربوط برأي العلماء وفتواهم ولذلك قيل : ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا وله مصلحة متعلقة بالعلم (حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ) خص لدفع إيهام أن من في الأرض لا يشمل من في البحر أو تعميما بعد تعميم بأن يراد بالحيتان جميع دواب الماء وهي أكثر من عوالم البر لما جاء : أن عوالم البر أربعمائة عالم ، وعوالم البحر ستمائة عالم . قال ابن الملك : وخص بالذكر بعد دخولها في الجملة المذكورة إذ هي في الماء ا هـ . وبين كلاميه تناقض ، نعم يصلح أن يكون سؤالا وجوابا ثم قال : وإن سلم أن قوله : من في الأرض يشملها فذكرها للإيماء إلى أن العلم ماء ، ولذلك استغفر للعالم لأن السبب لبقائه مختص به قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=10&idfrom=405&idto=570&bookid=79&startno=14" \l "docu" �أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها �قال ابن عباس : الماء العلم والأودية القلوب ا هـ كلامه ، وفيه ما فيه . وقال الطيبي : تخصيص الحيتان للدلالة على أن إنزال المطر ببركتهم حتى إن الحيتان تعيش بسببهم ا هـ . وفي الحديث : بهم تمطرون و بهم ترزقون.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ) (وفضل العالم (أي الغالب عليه العلم وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة ) على العابد ( أي الغالب عليه العبادة وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالما بما تصح به العبادة ) كفضل القمر ( أي ليلة البدر كما في رواية ) على سائر الكواكب )قال القاضي : شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب ؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ونور العالم يتعدى إلى غيره.أهـ.، (وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ) ) وإن فضل العالم (أي : الغالب عليه العلم ، وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة ( على العابد ) أي : الغالب عليه العبادة ، وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالما بما تصح به العبادة، (كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ) ) على سائر الكواكب ) : إيماء إلى قوله : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فإن نور المؤمن - ولو كان عابدا - ضعيف إذا لم يكن عالما ، وإنما حملنا الكلام على من غلب عليه أحد الوصفين لا على عالم فقط وعابد فقط ، لأن هذين لا فضل لهما بل إنهما معذبان في النار لتوقف صحة العمل على العلم وكمال العلم على العمل ، بل ورد : ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات ، وورد : أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ; لأنه يكون حينئذ ضالا مضلا . وقال القاضي : شبه العالم بالقمر ، والعابد بالكوكب ، لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ، ونور العابد يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالقمر يتلقى نوره من نور الشمس من خالقها عز وجل.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) وإنما لم يقل ورثة الرسل ليشمل الكل . قاله ابن الملك.


� ) قال صاحب عون المعبود :(إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا) ) لم يورثوا( بتشديد الراء من التوريث.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا) أي شيئا من الدنيا ، وخصا ؛ لأنهما أغلب أنواعها وذلك إشارة إلى زوال الدنيا ، وأنهم لم يأخذوا منها إلا بقدر ضرورتهم ، فلم يورثوا شيئا منها لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئا منها يورث عنهم.


� ) قال صاحب عون المعبود : (إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ) (ورثوا العلم ) لإظهار الإسلام ونشر الأحكام.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) ) فمن أخذه (أي : أخذ العلم من ميراث النبوة) أخذ بحظ (أي : بنصيب ) وافر (كثير كامل .أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي: (فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) أي أخذ حظا وافرا يعني نصيبا تاما ، أي لا حظ أوفر منه والباء زائدة للتأكيد ، أو المراد أخذه متلبسا بحظ وافر من ميراث النبوة ، ويجوز أن يكون أخذ بمعنى الأمر أي فمن أراد أخذه ، فليأخذ بحظ وافر ولا يقتنع بقليل .أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2322خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/159خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8824&ajax=1" �المنثورات� - الصفحة أو الرقم: 296خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2909&ajax=1" �عدة الصابرين� - الصفحة أو الرقم: 1/260خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 2/38خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/377خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4282خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 146خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2322خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3336خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 46خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 74خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2797خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3414خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5103خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ) أي مبغوضة من الله لكونها مُبْعِدَةً عن الله ‏.أهـ ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ) أي مبعودة من الله.أهـ، قال المناوي في فيض القدير :(االدنيا ملعونة)  أي مطرودة مبعودة عن اللّه تعالى فإنه ما نظر إليها منذ خلقها.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ) الدنيا لا تلعن لذاتها لأن الدنيا مزرعةٌ للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنباً ، والمقصود بقوله(الدنيا ملعونة)أي ما يشغل منها عن طاعة الله هو ملعون .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (مَلْعُونٌ مَا فِيهَا) أي مما يُشْغِلُ عن الله.أهـ،قال القاري: (مَلْعُونٌ مَا فِيهَا) لكونها مبعدة عن الله ملعون ما فيها أي مما يشغل عن الله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (  ملعون ما فيها  )  مما شغل عن اللّه تعالى وأبعد عنه لا ما قرَّب إليه فإنه محمود محبوب كما أشار إليه قوله لا ذكر اللّه وما والاه.  


� ) قال القاري:  (إلا ذكر الله) بالرفع وفي نسخة بالنصب وهو استثناء منقطع.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إلا ذكر الله) فإن ذكر الله مستثنى من اللعن مستثنى من البعد والطرد عن الله ، وكيف لا ومن ذكر الله تعالى فاز بمعية الله تعالى ، ومن كان معه الله فمن عليه ، و وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(�) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(�) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(�) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(�) ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(�) مِنْهُمْ(�) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(�) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(�) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(�).،وكيف لا وهو فصل الخطاب بين حياة القلوب وموتها ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري  () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ(�) .  


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وما والاه) أي أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب , أو معناه ما والى ذكر الله أي قاربه من ذكر خير أو تابعه من اتباع أمره ونهيه لأن ذكره يوجب ذلك . قال المظهر أي ما يحبه الله في الدنيا , والموالاة المحبة بين اثنين . وقد تكون من واحد وهو المراد هنا يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا وما سواه ملعون . وقال الأشرف : هو من الموالاة وهي المتابعة ويجوز أن يراد بما يوالي ذكر الله تعالى طاعته , واتباع أمره واجتناب نهيه.أهـ، قال القاري:  (وما والاه) أي أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب أو معناه ما والى ذكر الله أي قاربه من ذكر خير أو تابعه من اتباع أمره ونهيه لأن ذكره يوجب ذلك قال المظهر أي ما يحبه الله في الدنيا والموالاة المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المراد هنا يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا وما سواه ملعون، وقال الأشرف هو من الموالاة وهي المتابعة ويجوز أن يراد بما يوالي ذكر الله تعالى طاعته واتباع أمره واجتناب نهيه.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وما والاه)  أي ما يحبه اللّه من الدنيا وهو العمل الصالح والموالاة المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المراد هنا .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وما والاه) والحديث دليلٌ أوفى على أن ما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب مستثناة من اللعن ، وكيف لا وقد وصف الله تعالى من يقوم بأعمال البر وأفعال القرب أنهم أهل الصدق المتقون ، وتأمل في قوله تعالى : :(لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ) [البقرة:177]


� ) قال القاري:  (أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا) قال الطيبي رحمه الله وكان من حق الظاهر أن يكتفي بقوله وما والاه لإحتوائه على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرع ثم بينه في المرتبة الثانية بقوله والعلم تخصيصا بعد التعميم دلالة على فضله فعدل إلى قوله وعالم ومتعلم تفخيما لشأنهما صريحا بخلاف ذلك التركيب فإن دلالته عليه بالالتزام وليؤذن أن جميع الناس سوى العالم والمتعلم همج ولينبه على أن المعني بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل فيخرج منها الجهلاء والعالم الذي لم يعمل بعلمه ومن تعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين.أهـ.،قال المناوي : (  وعالماً أو متعلماً  )  بنصبهما عطفاً على ذكر اللّه تعالى ، فهو مستثنى من اللعن  وما عداه ملعون فالأرض صارت سبباً لمعاصي العباد بما عليها فبعدت عن ربها بذلك إذ هي ملهية لعباده وكلما بعد عن ربه كان منزوع البركة .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا) والحديث دليلٌ أوفى على أن ينشغل بالعلم تعلماً وتعليماً مستثنى من اللعن أي من البعد والطرد عن الله سواء كان عالماً أو متعلماً ، فإن كان عالماً فعليه يحمل الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ(�) كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ(�) .، وإن كان متعلماً فهو الموصى به من قِبل النبي  ( ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن أبي سعيد ( )أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَاقْنُوهُمْ ، قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا اقْنُوهُمْ قَالَ عَلِّمُوهُمْ .،.أهـ. تحفة الأحوذي،مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) إثبات الخير لمن تفقه في دين الله ، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط ، بل لمن يفتح الله عليه به ، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله ، وقد جزم � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار ، وقال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد بن حنبل �: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ، وقال القاضي عياض : أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ، وقال النووي : محتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير ، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين ،( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا) (خيرا) " ليشمل القليل والكثير ، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه . ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي : يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير، قوله : ( يفقهه) أي : يفهمه، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم .أهـ.،قال النووي في شرح صحيح مسلم :(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) ( من يرد الله به خيرا ) : تنكيره للتفخيم أي خيرا كثيرا " ( يفقهه ) : بتشديد القاف أي : يجعله عالما ( في الدين ) أي : أحكام الشريعة والطريقة والحقيقة ، ولا يخص بالفقه المصطلح المختص بالأحكام الشرعية العلمية كما ظن ، فقد روى الدارمي عن عمران قال : قلت للحسن يوما في شيء قاله ، يا أبا سعيد ! هكذا يقول الفقهاء . قال : ويحك هل رأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، البصير بأمر دينه ، المداوم على عبادة ربه ، وفي رواية : إنما الفقيه من انفقأت عينا قلبه فنظر إلى ربه ا هـ، ويؤيده ما في رواية : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ويلهمه رشده ، رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) ‏  (من يرد)بضم المثناة تحت من الإرادة وهي عند الجمهور صفة مخصصة بالوقوع في المقدور وقيل اعتقاد النفع والضر وقيل ميل يتبعه الاعتقاد وهذا لا يصح في الإرادة القديمة  (اللّه به خيراً  أي جميع الخيرات لأن النكرة تفيد العموم أو خيراً كبيراً عظيماً كثيراً فالتنوين للتعظيم  (  يفقهه في الدين  )  أي يفهمه أسرار أمر الشارع ونهيه بالنور الرباني الذي أناخه في قلبه كما يرشد إليه قول الحسن إنما الفقيه من فقه عن اللّه أمره ونهيه ولا يكون ذلك إلا لعامل بعلمه ومر عن حجة الإسلام أن حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العمل فأورث الخشية فالتقوى  ،  وأما الذين يتدارسون أبواباً منه ليعزز به الواحد منهم فأجنبي من هذه الرتبة العظمى وقال في موضع آخر  :  أراد الفقه المذكور العلم بمعرفة اللّه وصفاته قال  :  وأما الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية فقد استحوذ على أهله الشيطان واستغراهم الطغيان وأصبح كل منهم بعاجل حظه مشغوفاً فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً حتى ظل علم الدين مندرساً ومنار الهدى في الأقطار منطمساً فتعين أن المراد هو علم الآخرة الذي هو فرض عين فنظر الفقيه بالإضافة إلى صلاح الدنيا ونظر هذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة ولو سئل فقيه عن نحو الإخلاص والتوكل أو وجه التحرز عن الرياء لما عرفه مع كونه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه ولو سئل عن اللعان والظهار يسرد من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج لشيء منها  ،  وقد سمى اللّه في كتابه علم طريق الآخرة فقهاً وحكمة وضياء ونوراً ورشداً.


� ) قال النووي :(وانما أنا قاسم ويعطى الله)معناه أن المعطى حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيا وإنما أنا خازن على ما عندى ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وانما أنا قاسم ويعطى الله) (وإنما أنا قاسم ) أي للعلم ( والله يعطي ) . أي : الفهم في العلم بمبناه ، والتفكر في معناه ، والعمل بمقتضاه . قال الطيبي : الواو في وإنما للحال من فاعل ( يفقه ) أو مفعوله أي : أنا أقسم العلم بينكم ، فألقي إليكم جميعا ما يليق بكل أحد ، والله يوفق من يشاء منكم لفهمه . قال ابن حجر : ومن ثم تفاوتت أفهام الصحابة مع استواء تبليغه عليه الصلاة والسلام ، بل فاق بعض من جاء بعد الصحابة بعضهم في الفهم والاستنباط كما أشار لذلك الخبر الآتي : رب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . وقيل : معناه أنا أقسم المال بينكم والله يعطيه ، فلا يكون في قلوبكم سخط وتنكر عن التفاضل في القسمة ، فإنه أمر الله ، والظاهر أن المعنى أنا أقسم العلم بينكم والله يعطي العلم كذا قاله بعض الشراح ، والأظهر أن لا منع من الجمع ، وإن كان المقام يقتضي العلم والله أعلم . قيل : ولم يقل معط لأن إعطاءه متجدد ساعة فساعة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ) المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة .أهـ.، قال النووي: ( حتى يأتي أمر الله ) من الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة . وأن المراد برواية،( حتى تقوم الساعة ) أي : تقرب الساعة ، وهو خروج الريح . وأما هذه الطائفة فقال� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" � البخاري �: هم أهل العلم ، وقال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد بن حنبل �: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ؟ قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ، قلت : ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان [ ص: 59 ] مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة ؛ فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث . وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استدل به له من الحديث.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/80خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5859خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 81خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4213خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977?ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2685خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ) ( فَضْلُ الْعَالِمِ ) بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ الْقِيَامِ بِفَرَائِضِ الْعُبُودِيَّةِ ( عَلَى الْعَابِدِ ) أَيْ عَلَى الْمُتَجَرِّدِ لِلْعِبَادَةِ بَعْدَ تَحْصِيلِ قَدْرِ الْفَرْضِ مِنَ الْعُلُومِ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: ( كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ) أَيْ نِسْبَةُ شَرَفِ الْعَالِمِ إِلَى شَرَفِ الْعَابِدِ كَنِسْبَةِ شَرَفِ الرَّسُولِ إِلَى شَرَفِ أَدْنَى الصَّحَابَةِ. قَالَ الْقَارِي فِيهِ مُبَالَغَةٌ لَا تَخْفَى فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: كَفَضْلِي عَلَى أَعْلَاكُمْ لَكَفَى فَضْلًا وَشَرَفًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّامَ فِيهِمَا لِلْجِنْسِ فَالْحُكْمُ عَامٌّ، وَيُحْتَمَلُ الْعَهْدُ فَغَيْرُهُمَا يُؤْخَذُ بِالْمُقَايَسَةِ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2325خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/59خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2959&ajax=1" �مفتاح دار السعادة� - الصفحة أو الرقم: 1/537خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/826" �ابن العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13535&ajax=1" �طرح التثريب� - الصفحة أو الرقم: 4/72خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3450خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� -المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2325خلاصة حكم المحدث: صحيح ،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 16خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5217خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3024خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ) أَيْ إِنَّمَا حَالُ أَهْلِهَا حَالٌ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ .


�) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً) ( عَبْدٍ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ(وَعِلْماً)أَيْ شَرْعِيًّا نَافِعًا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ) أَيْ فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ الْمَالِ وَالْعِلْمِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ) أَيْ بِالصِّلَةِ مِنْ الْمَالِ وَبِالْإِسْعَافِ بِجَاهِ الْعِلْمِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا) مِنْ وَقْفٍ وَإِقْرَاءٍ وَإِفْتَاءٍ وَتَدْرِيسٍ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله) أَيْ بِأَفْضَلِ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحسن الإنفاق في وجوه الخير وصلة الرحم وأدى حق الله فيه فهو بأحسن المنازل عند الله بنص السنة الصحيحة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً) أَيْ شَرْعِيًّا نَافِعًا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ) أَيْ الَّذِي لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْبِرِّ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ) (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ) أَيْ يُؤْجَرُ عَلَى حَسَبِهَا (وهما في الأجرِ سَوَاءٌ) أَيْ فَأَجْرُ مَنْ عَقَدَ عَزْمَهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ فِي الْخَيْرِ , وَأَجْرُ مَنْ لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ سَوَاءٌ وَيَكُونُ أَجْرُ الْعِلْمِ زِيَادَةً لَهُ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ) أَيْ يَصْرِفُهُ فِي شَهَوَاتِ نَفْسِهِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ) أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ فِي أَخْذِهِ وَصَرْفِهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ) أَيْ لِقِلَّةِ رَحْمَتِهِ وَعَدَمِ حِلْمِهِ وَكَثْرَةِ حِرْصِهِ وَبُخْلِهِ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:(وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا) قَالَ الْقَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ بِنَوْعٍ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاَللَّهِ وَبِعِبَادِهِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَخَسِّهَا وَأَحْقَرِهَا .أهـ. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أساء الإنفاق وضيعَ حقَ الله فيه فهو بأحسن المنازل عند الله بنص السنة الصحيحة.


� ) (لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ)( (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ) أَيْ فَهُوَ مُجْزَى بِنِيَّتِهِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ) والحديث دليل أوفى على أن من هم بسيئة وتركها عجزاً منه فهو ومن عملها في الوزر سواء أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً) يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى، المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف (1) المنن، لما لهم في ذلك من جزيل الثواب، وجميل المآب، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة (�)عن أبي الدر داء () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ(�) بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ(�) وَأَزْكَاهَا(�) عِنْدَ مَلِيكِكُمْ(�) وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ(�) وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ(�) فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ(�) قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى(�).أهـ.، قال السعدي في تفسيره : (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً) يأمر تعالى المؤمنين، بذكره ذكرا كثيرًا، من تهليل، وتحميد، وتسبيح، وتكبير وغير ذلك، من كل قول فيه قربة إلى اللّه، وأقل ذلك، أن يلازم الإنسان، أوراد الصباح، والمساء، وأدبار الصلوات الخمس، وعند العوارض والأسباب،وينبغي مداومة ذلك، في جميع الأوقات، على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل، وهو مستريح، وداع إلى محبة اللّه ومعرفته، وعون على الخير، وكف اللسان عن الكلام القبيح.


� ) قال ابن كثير :{ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا } أي: عند الصباح والمساء، كقوله: { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } [الروم:17، 18] .أهـ.، قال السعدي في تفسيره : { وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا }أي: أول النهار وآخره، لفضلها، وشرفها، وسهولة العمل فيها.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالذّاكِـرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ)  {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا } أي في أكثر الأوقات، خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبات { وَالذَّاكِرَاتِ } ،وأورد ابن كثير في تفسيرة الأحاديث الآتية : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود وابن ماجه ) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ .، ((حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ .، ((حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الثابت في سنن ابن ماجه ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ .، ((حديث أبي الدر داء الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى . أهـ ، قلت : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : متى يصير الإنسان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ؟ والجواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة أن العبد يكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات في الحالتين الآتيتين : (الحالة الأولى)  إذا ذكر الله على كل أحيانه قائمًا وقاعدًا وعلى جنب.متأسياً بالنبي ( وتأمل معي في الحديث الآتي بعين البصيرة :((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم) قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ( يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ(�) .، (الحالة الثانية) إذا استيقظ من الليل، وأيقظ أهله وصليا جميعًا، وتأمل معي في الحديث الآتي بعين البصيرة :((حديث أبي هريرة ( الثابت في سنن أبي داوود وابن ماجه) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا(�) مِنْ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ(�) .


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } أي: هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، وتفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) قال القاضي : قيل : معناه بالغفران له إذا استغفر ، والقبول إذا تاب ، والإجابة إذا دعا ، والكفاية إذا طلب الكفاية . وقيل : المراد به الرجاء وتأميل العفو ، وهذا أصح .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية . أهـ ، قلت : وهذه معية خاصة مقيدة بوصف .


� ) قَال الْحَافِظُ في الفتح :( فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي) أَيْ إِنْ ذَكَرَنِي بِالتَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسِ سِرًّا ذَكَرْته بِالثَّوَابِ وَالرَّحْمَةِ سِرًّا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ) أَيْ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ فِي حَضْرَتِهِمْ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ) يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( مِنْهُمْ)  أَيْ مِنْ مَلَأِ الذَّاكِرِينَ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ) أَيْ مِقْدَارًا قَلِيلًا . 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا)  هُوَ قَدْرُ مَدِّ الْيَدَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَدَنِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :    (وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) هِيَ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ دُونَ الْعَدْوِ . وقال النووي : قَالَ الطِّيبِيُّ هِيَ حَالٌ أَيْ مُهَرْوِلًا ، معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة ، وإن زاد زدت ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة ، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود ، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. أهـ . شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي . 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( الْمُفَرِّدُونَ) فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى، وجاء في رواية: هم الذين اهتزوا في ذكر الله أي لهجوا به. وقال ابن الأعرابي: يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي.أهـ ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : أي : المفردون أنفسهم عن أقرانهم ، المميزون أحوالهم عن إخوانهم بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلى ؛ لأنهم أفراد بذكر الله عمن لم يذكر الله أو جعلوا ربهم فردا بالذكر ، وتركوا ذكر ما سواه وهو حقيقة التفريد هنا .


� )قال القاري :  ( قالوا : وما المفردون ؟ يا رسول الله ! ) : قيل : السؤال عن الصفة أعني التفريد ، أو الإفراد ، لأنه ما يسأل به عن حقيقة الشيء يسأل به عن وصفه أيضا نحو سؤال فرعون : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=110&idfrom=4507&idto=4558&bookid=79&startno=1" \l "docu" �وما رب العالمين �وجواب موسى - عليه الصلاة والسلام - : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=110&idfrom=4507&idto=4558&bookid=79&startno=1" \l "docu" �رب السماوات والأرض �في وجه ، ولذلك لم يقولوا : ومن هم ؟ فأجاب بأن التفريد الحقيقي المعتد له هو تفريد النفس بذكر الله تعالى في أكثر الأوقات ، فكأنهم قالوا : ما صفة المفردين حتى نتأسى بهم فنسبق إلى ما سبقوا إليه ونطلع على ما اطلعوا عليه ؟.


� ) ( قال : " الذاكرون الله كثيرا ) : أي : ذكرا كثيرا . قيل : في أكثر أحوالهم كما يدل له تفسيره - صلى الله عليه وسلم - في حديث  ( والذاكرات ) : أي : الله ، وحذفه للاكتفاء ، أو لأن كثرة الذكر توجد كثيرا في الرجال دون النساء . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : { مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ } شَبَّهَ الذَّاكِر بِالْحَيِّ الَّذِي ظَاهِره مُتَزَيِّن بِنُورِ الْحَيَاة وَبَاطِنه بِنُورِ الْمَعْرِفَة وَغَيْر الذَّاكِر بِالْبَيْتِ الَّذِي ظَاهِره عَاطِل وَبَاطِنه بَاطِل , وَقِيلَ مَوْقِع التَّشْبِيه بِالْحَيِّ وَالْمَيِّت لِمَا فِي الْحَيّ مِنْ النَّفْع لِمَنْ يُوَالِيه وَالضُّرّ لِمَنْ يُعَادِيه وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْمَيِّت . أهـ .فتح الباري . ‏


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له.أهـ.، : قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له ، وهدايته ، وإنعامه عليه ورحمته ، وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه ، وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين : أحدهما استغفارهم له ، وثناؤهم عليه ، ودعاؤهم . والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين ، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه . وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى ، محبوبا له . �.أهـ.، قال العثيمين في شرح رياض الصالحين: (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) محبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع ؛ كان لله أطوع ، وكان أحب إلى الله تعالى .


واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )[آل عمران:31]. يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله .


وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان ، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليل على صدق دعواه ،وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عز وجل ، ولهذا قال : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك ؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة .


� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض، .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) معنى ( يوضع له القبول في الأرض ) أي الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب ، وترضى عنه . وقد جاء في رواية ( فتوضع له المحبة).أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96] ". أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } يقول [الله] (3) تعالى لعبد ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن، آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك، ويقين وبرهان، هو وكلّ من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي.أهـ. تفسير ابن كثير .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح:) من دعا إلى هدى ) : قال الطيبي : الهدى إما الدلالة الموصلة أو مطلق الدلالة ، والمراد هنا ما يهدى به من الأعمال الصالحة وهو بحسب التنكير شائع في جنس ما يقال هدى أعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا ، وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (من دعا إلى هدى)أي إلى ما يهتدى به من العمل الصالح  ،  ونكره ليشيع فيتناول الحقير كإماطة الأذى عن الطريق.


� ) قال القاري: (كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ) أي : للداعي.


� ) قال القاري: (مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ) فعمل بدلالته أو امتثل أمره.أهـ.، قال المناوي: (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)  فهبه ابتدعه أو سبق إليه لأن اتباعهم له تولد عن فعله الذي هو من سنن المرسلين.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)لأن الدال على الخير كفاعله بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّ الدَالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ(�) . ‌


� ) قال القاري:  (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) لا ينقص أي شيئا من أجورهم.أهـ.، قال المناوي: (لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)  دفع ما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون بالتنقيص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعي فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاوله يترتب كل منهما على ما هو سبب فعله كالإرشاد إليه والحث عليه،قال البيضاوي  :  أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب بذاتها لكنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب ارتباط المسببات بالأسباب وفعل ما له تأثير في صدوره بوجه  ،  ولما كانت الجهة التي بها استوجب الجزاء المتسبب غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئاً  ،  وكذا يقال فيما يأتي إلى هنا كلام القاضي  ،  وقال الطيبي  :  الهدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية أو مطلق الإرشاد وهو في الحديث ما يهتدي به من الأعمال وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدى يطلق على ما قل وكثر والحقير والعظيم فأعظمه هدى من دعا إلى اللّه وعمل صالحاً وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى ولهذا عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد ولأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين .


� ) قال القاري: (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ) أي : من أرشد غيره إلى فعل إثم وإن قل أو أمره به أو أعانه عليه.أهـ.، قال المناوي: (ومن دعا إلى ضلالة)ابتدعها أو سبق بها .


� ) قال المناوي:  (كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه)  لتولده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان والعبد يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه  ،  كما يعاقب السكران على جنايته حال سكره وإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً فاللّه يعاقب على الأسباب المحرمة وما تولد منها كما يثيب على الأسباب المأمور بها وما تولد منها  ،  ولهذا كان على قابيل القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ومر أن ذا لا يعارضه حديث " إذا مات الإنسان انقطع عمله " إلا من ثلاث لأنه نبه بتلك الثلاث على ما في معناها من كل ما يدوم النفع به للغير.


� ) قال القاري:  (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) قال القاضي : أفعال العباد وإن لم تكن موجبة للثواب والعقاب إلا أن عادة الله سبحانه جرت بربطها بها ارتباط المسببات بالأسباب ، وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه ، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره يترتب أيضا على ما هو مسبب عن فعله كالإشارة إليه والبحث عليه ، ولما كانت الجهة التي استوجب بها المسبب الأجر غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئا اهـ ، وبهذا يعلم أن له - صلى الله عليه وسلم - من مضاعفة الثواب بحسب تضاعف أعمال أمته بما لا يعد ولا يحد . وكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وكذا بقية السلف بالنسبة إلى الخلف ، وكذا العلماء المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم ، وبه يعرف فضل المتقدمين على المتأخرين - في كل طبقة وحين .أهـ.، قال المناوي: (لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)  ضمير الجمع في أجورهم وآثامهم يعود لمن باعتبار المعنى فإن قيل إذا دعا واحد جمعاً إلى ضلالة فاتبعوه لزم كون السيئة واحدة وهي الدعوة مع أن هنا آثاماً كثيرة قلنا تلك الدعوة في المعنى متعددة لأن دعوى الجمع دفعة دعوة لكل من أجابها فإن قيل كيف التوبة مما تولد وليس من فعله والمرء إنما يتوب مما فعله اختياراً قلنا يحصل بالندم ودفعه عن الغير ما أمكن  .   (  تنبيه  )  أخذ المقريزي من هذا الخبر أن كل أجر حصل للشهيد حصل للنبي صلى اللّه عليه وسلم بسببه مثله والحياة أجر فيحصل للنبي صلى اللّه عليه وسلم مثلها زيادة على ماله من الأجر الخاص من نفسه على هذا المهتدي وعلى ماله من الأجور على حسناته الخاصة من الأعمال والمعارف والأحوال التي لا تصل جميع الأمّة إلى عرف نشرها ولا يبلغون معاشر عشرها فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبينا صلى اللّه عليه وسلم زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصيها إلا اللّه لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجدد لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثلاه وللشيخ الثالث أربعة وللرابع ثمانية وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وبذلك يعرف تفضيل السلف على الخلف فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم من الأجر ألف وأربعة وعشرون فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي صلى اللّه عليه وسلم ألفين وثمانية وأربعين وهكذا كلما ازدادوا واحداً يتضاعف ما كان قبله أبداً.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :(من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ) إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الاباطيل والمستقبحات.أهـ. شرح مسلم للنووي .





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ)قال ابن عباس : سكنت : وكذا قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �السدي �.أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ) أي ذلت وسكنت.


� ) قال ابن كثير :(فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً) قال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : يعني : وطء الأقدام . وكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14354" �والربيع بن أنس ، �وقتادة ، وابن زيد ، وغيرهم ،وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=108" \l "docu" �فلا تسمع إلا همسا �)الصوت الخفي . وهو رواية عن عكرمة ، والضحاك .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ)  بتشديد الياء المكسورة أي : واضح لا يخفى حده بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزيئات منه كقوله - تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5506" \l "docu" �خلق لكم ما في الأرض جميعا �فإن اللام للنفع ، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل ، إلا أن يكون فيه مضرة.أهـ.، وقال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضحٌ جلي لا يحتاج إلى برهان ولا مزيد بيان .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ )أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد [ ص: 1892 ] نص على حرمته ، كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها ، أو مهد ما يستخرج منه نحو : " كل مسكر حرام.


� ) قال النووي: (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) معناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب : الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) المراد أنها مشتبهة على بعض الناس،وقوله  لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها، وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :في مثل هذا الأمر إذا كان افنسان لا يعرف هل هو حرام أم حلال وجب عليه اجتنابه ، فإن كان حراماً برئت ذمته منه ، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد .  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ) أَيْ : اجتنبها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) برء دينه من النقص وعرضه من الطعن. ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ومن وقع في الشبهات ) : أي : هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها.


� ) قال النووي رحمه الله :( وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) يحتمل وجهين : (أحدهما ): أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير . ، (والثاني) : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .


� )قال ابن حجر في الفتح : قَوْله " كَالرَاعٍ يَرْعَى " جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة وَرَدَتْ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل لِلتَّنْبِيهِ بِالشَّاهِدِ عَلَى الْغَائِب . وَالْحِمَى الْمَحْمِيّ , أُطْلِقَ الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول . وَفِي اِخْتِصَاص التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة , وَهِيَ أَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهمْ أَمَاكِن مُخْتَصَّة يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة , فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْدهمْ , فَالْخَائِف مِنْ الْعُقُوبَة الْمُرَاقِب لِرِضَا الْمَلِك يَبْعُد عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه فِي شَيْء مِنْهُ , فَبُعْده أَسْلَم لَهُ وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره . وَغَيْر الْخَائِف الْمُرَاقِب يَقْرُب مِنْهُ وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبه , فَلَا يَأْمَن أَنْ تَنْفَرِد الْفَاذَّة فَتَقَع فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَاره , أَوْ يَمْحَل الْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَقَع الْخِصْب فِي الْحِمَى فَلَا يَمْلِك نَفْسه أَنْ يَقَع فِيهِ . فَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِك حَقًّا , وَحِمَاهُ مَحَارِمه .أهـ ‏ ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَالرَّاعِي يَرْعَى) ضرب مثل ، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف ، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق ، ولذا كثر في القرآن والحديث ، والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات ، كحال الراعي أي : الراتع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) الحمى هو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه ، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله " لا حمى إلا لله ورسوله .


� ) قال القاري :( يوشك ) : أي : يقرب ويسرع  .


� ) قال القاري : ( أن يرتع فيه ) : أي : في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة ، وجراءته على الرعي ، وعدم الفرق بينه وبين غيره ، فيستحق عقاب الملك .


� ) قال القاري : (أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى) (لكل ملك ) : أي : على ما كان عليه الجاهلية ، أو إخبار عما [ ص: 1893 ] يكون عليه ظلمة الإسلامية، ( حمى ) : يمنع الناس عنه ويعاقبون عليه.


� ) قال النووي :( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .أهـ  .، : قال القاري : ( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) وهي أنواع المعاصي ، فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليها ، فمنها ما لا يغفر وهو الشرك ، ومنها ما يكون تحت المشيئة.


� ) قال ابن حجر : (مضغة) أَيْ : قَدْر مَا يُمْضَغ , وَعَبَّرَ بِهَا هُنَا عَنْ مِقْدَار الْقَلْب فِي الرُّؤْيَة , وَسُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور , أَوْ لِأَنَّهُ خَالِص مَا فِي الْبَدَن , وَخَالِص كُلّ شَيْء قَلْبه , أَوْ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي الْجَسَد مَقْلُوبًا .


� ) قال القاري : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) ( إذا صلحت ) : بفتح اللام وضمها ، فالأول أو صح أي : إذا تنورت بالإيمان والعرفان والإيقان ( صلح الجسد كله) : أي : أعضاؤه.


� ) قال القاري : (وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) (وإذا فسدت) بفتح السين وقيل ضمها أيضا أي : ( إذا تلفت وأظلمت بالجحود والشك والكفران ( فسد الجسد كله ) : أي : بالفجور والعصيان ، فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الانهماك في الشهوات ، حتى لا يغادر إلى الشبهات ، ولا يستعمل جوارحه باقتراف المحرمات .


� ) قال القاري :  ( ألا وإن في الجسد مضغة ) ( وألا وهي ) : أي المضغة الموصوفة ( القلب ) : فهو كالملك ، والأعضاء كالرعية ، فأهم الأمور مراعاته ، فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة وبالعكس.أهـ ., قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلأوفى على أن {القلب ملك الأعضاء}والأعضاء جنوده تصلُحُ بصلاحه وتفسدُ بفساده،  وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في المسند(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .، ‏. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/24خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/382خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 1/512خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً وموقوفاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 21/40خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً وموقوفا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2407خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2871خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 351خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4768خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  .


� )قال صاحب تحفة الأحوذي : (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ) (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ) أَيْ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ(فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا) (الْأَعْضَاءَ ) ‏جَمْعُ عُضْوٍ كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ ‏، ( كُلَّهَا )‏تَأْكِيدٌ  (فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ) ( تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ) ‏‏بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ , أَيْ تَتَذَلَّلُ وَتَتَوَاضَعُ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ كَفَّرَ الْيَهُودِيُّ إِذَا خَضَعَ مُطَأْطَأً رَأْسُهُ وَانْحَنَى لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ كَذَا قِيلَ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : التَّكْفِيرُ هُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئَ رَأْسَهُ قَرِيبًا مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ تَعْظِيمَ صَاحِبِهِ ‏‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا) ( فَتَقُولُ ) ‏أَيْ الْأَعْضَاءُ لَهُ حَقِيقَةٌ أَوْ هُوَ مَجَازٌ بِلِسَانِ الْحَالِ ( اِتَّقِ اللَّهَ فِينَا ) ‏أَيْ خَفْهُ فِي حِفْظِ حُقُوقِنَا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنَّمَا نَحْنُ بِك ) ‏أَيْ نَتَعَلَّقُ وَنَسْتَقِيمُ وَنَعْوَجُّ بِك ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا) (فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا) ( فَإِنْ اِسْتَقَمْت ) ‏أَيْ اِعْتَدَلَتْ( اِسْتَقَمْنَا ) ‏أَيْ اِعْتَدَلْنَا تَبَعًا لَك (وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا) ( وَإِنْ اعْوَجَجْت ) ‏أَيْ مِلْت عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى ( اعْوَجَجْنَا )‏أَيْ مِلْنَا عَنْهُ اِقْتِدَاءً بِك قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْت : كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " قُلْت : اللِّسَانُ تُرْجُمَانُ الْقَلْبِ وَخَلِيفَتُهُ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ , فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فِي الْحُكْمِ , كَمَا فِي قَوْلِك : شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ . قَالَ الْمَيْدَانِيُّ فِي قَوْلِهِ : الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ , يَعْنِي بِهِمَا الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ . أَيْ يَقُومُ وَيُكْمِلُ مَعَانِيَهُ بِهِمَا وَأُنْشِدَ لِزُهَيْرٍ .‏وَكَائِنٌ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَك مُعْجِبٍ ‏ ‏زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ ‏ ‏لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ ‏ ‏فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ‏ ‏اِنْتَهَى .أهـ . تحفة الأحوذي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وبك آمنت ولك أسلمت) (وبك آمنت) وفي تقدم الجار إشارة إلى التخصيص(ولك أسلمت ) ، أي : لك ذللت وانقدت ، أو لك أخلصت وجهي ، أو لك خذلت نفسي وتركت أهواءها.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ( تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر ، قاله العثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال القاري :( خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي) (خَشَعَ سَمْعِي) (خشع ) ، أي : خضع وتواضع أو سكن، (سمعي ) : فلا يسمع إلا منك(وَبَصَرِي): فلا ينظر إلا بك وإليك تخصيصهما من بين الحواس ؛ لأن أكثر الآفات بهما ، فإذا خشعتا قلت الوساوس ، قال ابن الملك : أو لأن تحصيل العلم النقلي والعقلي بهما ، وقدم السمع ؛ لأن المدار على الشرع ، واعلم أن بعض الفضلاء فضل السمع ، ونسبه ابن القيم إلى أصحاب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �، وقيل : إنه قول أكثر الفقهاء ، وبعضهم فضل البصر وهو منسوب إلى أصحاب أبي حنيفة ، ومنقول عن قتيبة وأكثر المتكلمين وتوقف في المسألة بعض المحققين كالإمام الرازي وغيره ، وقال الإمام النيسابوري : الاشتغال بالتفضيل مما لا طائل فيه من التطويل(وَمُخِّي) : فلا يعي إلا عنك ، كذا ذكره ابن حجر وفيه تأمل (وَعَظْمِي وَعَصَبِي) : فلا يقومان ولا يتحركان إلا بك في طاعتك ، وهن عمد الحيوان وأطنابه ، واللحم والشحم غاد ورائح. أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2554خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2841خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) أي : قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح ، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف . 


� ) قال ابن كثير: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( خاشعون ) : خائفون ساكنون . وكذا روي عن مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300" �والزهري �،وعن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8" �علي بن أبي طالب ، �رضي الله عنه : الخشوع : خشوع القلب . وكذا قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354" �إبراهيم النخعي �،وقال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102" �الحسن البصري �: كان خشوعهم في قلوبهم ، فغضوا بذلك أبصارهم ، وخفضوا الجناح .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : أي: في عمل القُرُبات وفعل الطاعات .


� ) قال الثوري: { رَغَبًا } فيما عندنا، { وَرَهَبًا } مما عندنا .


� ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سِنَان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب، لا يفارقه أبدًا. وعن مجاهد أيضًا { خَاشِعِينَ } أي: متواضعين. وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: { خَاشِعِينَ } أي: متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) { وَيَخِرُّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ } أي: خضوعًا لله عز وجل وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعًا، أي: إيمانًا وتسليمًا كما قال: { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [ محمد: 17 ] .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: {وندخلهم ظلاً ظليلاً} قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) (سبعة ( : أي : أشخاص ، ولا مفهوم له ، إذ ورد ما يدل على الزيادة ( يظلهم الله ) : أي : يدخلهم ( في ظله ) أي : رحمته ( يوم لا ظل ) " أي : لا قدرة ولا رحمة ( إلا ظله ) قال ابن الملك في شرح السنة : أي يدخلهم في حراسته ورعايته ، وقيل : المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق الحديث في ظل عرشه اهـ قال المناوي في فيض القدير : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ). ‏  (  سبعة  )  العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره  (  يظلهم اللّه في ظله  )  أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله  وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام ، (  يوم لا ظل إلا ظله  )  لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِمَامٌ عَادِلٌ) المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : إن [ ص: 58 ] المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . قال : وأحسن ما فسر به العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به.أهـ،قال النووي :قال القاضي:( إِمَامٌ عَادِلٌ) هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إمام عادل ) من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم ; لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا ، فجوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقا وقدمه لأنه أفضل السبعة فإنهم داخلون تحت ظله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إمام عادل)  تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ( وشاب نشأ ) أي : نما وتربى ( في عبادة الله ) أي : لا في معصيته ، فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ) وشاب ( خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد ، وأدل على غلبة التقوى ) نشأ ( أي نما وتربى ) بعبادة الله ( أي " لا في " معصيته فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ)ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، وإن كان جسده خارجا عنه أهـ.،قال النووي : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ، ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمسجد ، فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيته بظل عرشه .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، قاله صاحب تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.أهـ، قال النووي :( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) ) ورجلان ) : مثلا ( تحابا في الله ) أي : لله أو في مرضاته ( اجتمعا عليه ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا ( " وتفرقا عليه ) أي : إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة . وقال الطيبي : تفرقا عليه من مجلسهما ، وقيل : التفرق بالموت . وقال العسقلاني : قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، وفي رواية الكشميهني : اجتمعا عليه ، فكأن كل واحد منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) (  رجلان تحابا  )  بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه  (  في اللّه  )  أي في طلب رضا اللّه أو لأجله لا لغرض دنيوي  (  فاجتمعا على ذلك  )  أي على الحب المذكور بقلوبهما  (  وتفرقا عليه  )  أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في[ ص 89 ]  الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةُ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(�) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال النووي :( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) ( ورجل دعته امرأة ) : أي : إلى الزنا بها ( ذات حسب ) قال ابن الملك : الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ، وقيل : الخصال الحميدة له ولآبائه ( وجمال ) أي : في غاية كمال ( فقال ( بلسانه أو قلبه ( إني ) بسكون الياء وفتحها ( أخاف الله ) أي : مخالفته أو عقوبته أو سخطه ، ومن خاف سلم.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)  وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) وحقيقٌ به أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه نجا من أضرِ فتنةٍ على الرجال ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أسامة  ( رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي(�) فِتْنَةً(�) أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(�) .


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل .أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ) قال ابن الملك : هذا محمول على التطوع ; لأن إعلان الزيادة أفضل ( حتى لا تعلم ) : بفتح الميم وقيل بضمها ( شماله ) قيل : فيه حذف أي : لا يعلم من بشماله ، وقيل يراد المبالغة في إخفائها وأن شماله لو تعلم لما علمتها ، ولما بالغ في إخفاء عمله لله جازاه الله بإظهار فضله ( ما تنفق ) : وجوز في الفعلين التذكير ( يمينه (.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) (  رجل تصدق بصدقة  )  أي تطوع لأن الزكاة يسن إظهارها  (  فأخفاها  )  أي كتمها عن الناس  (  حتى لا تعلم  )  بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب الشمس  (  شماله  )  أي من بشماله  (  ما تنفق يمينه  )  ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلاً ما علمها فهو من مجاز التنبيه.


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها،.أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ( ورجل ذكر الله خاليا ) أي : من الناس ، أو من الرياء ، أو مما سوى الله ( ففاضت عيناه ) أي : سالت وجرت دموع عينيه . وفي الإسناد مبالغة لا تخفى ، فجازاه الله على الملأ الأعلى. أهـ .، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي ذكره في خلوته لأنه أبلغ في الصدق والإخلاص وعدم الرياء ولذا ندبنا النبي إلى العمل في الخفاء ويشهد لذلك : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، 	(( روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�)  . أهـ فتح الباري،شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) دليل على أن الإيمان غير الإسلام ، وهو أخص منه ، لقوله تعالى: � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) � [ الحجرات : 14 ] ، ثم ذكر الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ(�) وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ(�) نُهْبَةً(�) يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ(�) فِيهَا(�) أَبْصَارَهُمْ(�) حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ(�).


� ) قال ابن كثير: (وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ) لقنوت : هو الطاعة في سكون ، ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه � )الزمر : 9 ] ، وقال تعالى ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �وله من في السماوات والأرض كل له قانتون(  �[الروم : 26] ، ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين( �[آل عمران : 43 ] ، ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �وقوموا لله قانتين �[البقرة : 238 ] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها ، ثم القنوت ناشئ عنهما.


� ) قال ابن كثير: (وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ) : هذا في الأقوال ، فإن الصدق خصلة محمودة; ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وهو علامة على الإيمان ، كما أن الكذب أمارة على النفاق ، ومن صدق نجا ، ثم ذكر الحديث الآتي :  ((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودٍ(() أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ(�) فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي(�) إِلَى الْبِرِّ(�)


وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ(�) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ(�) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ(�) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا(�)وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ(�) فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ(�) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا(�).والأحاديث فيه كثيرة جدا.


� ) قال ابن كثير: (وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ) : هذه سجية الأثبات ، وهي الصبر على المصائب ، والعلم بأن المقدور كائن لا محالة ، وتلقي ذلك بالصبر والثبات ، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى ، أي : أصعبه في أول وهلة ، ثم ما بعده أسهل منه ، وهو صدق السجية وثباتها.


� ) قال ابن كثير:  (وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ) الخشوع : السكون والطمأنينة ، والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته ، [ كما في الحديث ] : " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ".


� ) قال ابن كثير:  (وَالْمُتَصَدّقَاتِ والصّائِمِينَ) : الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء ، الذين لا كسب لهم ولا كاسب ، يعطون من فضول الأموال طاعة لله ، وإحسانا إلى خلقه ، وقد ثبت في الصحيحين : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " فذكر منهم : " ورجل تصدق بصدقة [ ص: 419 ] فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " وفي الحديث الآخر : " والصدقة تطفئ الخطيئة ، كما يطفئ الماء النار ،[ وفي الترمذي عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء ،وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة.


� ) قال ابن كثير:  (والصّائِمِينَ والصّائِمَاتِ) في الحديث الذي رواه ابن ماجه : " والصوم زكاة البدن " أي : تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا ،قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر ، دخل في قوله ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �والصائمين والصائمات�(،ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة - كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباء فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - ناسب أن يذكر بعده ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �والحافظين فروجهم والحافظات �).


� ) قال ابن كثير:  (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِـظَاتِ) أي : عن المحارم والمآثم إلا عن المباح ، كما قال تعالى )� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=33&ayano=35" \l "docu" �فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون �) [المؤمنون : 5 - 7 ]


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالذّاكِـرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ)  {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا } أي في أكثر الأوقات، خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبات { وَالذَّاكِرَاتِ } ،وأورد ابن كثير في تفسيرة الأحاديث الآتية : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود وابن ماجه ) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ .، ((حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ .، ((حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الثابت في سنن ابن ماجه ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ .، ((حديث أبي الدر داء الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى . أهـ ، قلت : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : متى يصير الإنسان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ؟ والجواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة أن العبد يكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات في الحالتين الآتيتين : (الحالة الأولى)  إذا ذكر الله على كل أحيانه قائمًا وقاعدًا وعلى جنب.متأسياً بالنبي ( وتأمل معي في الحديث الآتي بعين البصيرة :((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم) قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ( يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ(�) .، (الحالة الثانية) إذا استيقظ من الليل، وأيقظ أهله وصليا جميعًا، وتأمل معي في الحديث الآتي بعين البصيرة :((حديث أبي هريرة ( الثابت في سنن أبي داوود وابن ماجه) أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا(�) مِنْ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ(�) .


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } أي: هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( (وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) معنى (زكها) طهرها ولفظة (خير) ليست للتفضيل بل معناه لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها.


� ) قال النووي: (أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فانه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهى عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ) ، ولذا كان من دعاء النبي انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة ()أَنَّ النَّبِيِّ ( كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي(�) وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي(�) وَزِدْنِي عِلْمًا(�).،ولأن العلم إذا لم ينفع صاحبه كان وبالاً على صاحبه ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في الصحيحين عن أسامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(�) فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ(�) فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ(�) فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ(�) فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ(�) مَا شَأْنُكَ(�) أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ(�) قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ(�) وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.، ((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي(�) عَلَى قَومٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ(�) كُلَمَا قُرِضَتْ وَفَتْ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟(�) قَالَ : خُطَبَاءُ أُمَتِكَ(�) الذِّينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلونَ وَيَقْرَءونَ كِتَابَ اللهِ ولَا يَعْمَلونَ بِهِ(�). ‌،((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن جندب ابن عبد الله ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:مَثَلُ العَالِمِ الذِّي يُعَلِمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ،كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ(�) وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ(�). 





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ) لأن القلب إنما خلق لأن يخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=117&idfrom=4895&idto=4944&bookid=79&startno=7" \l "docu" �فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله �، قاله القاري في مرقاة المفاتيح.


� ) قال النووي:(وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) معنى نفس لا تشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي : النفس.


� ) قال القاري :(وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا) عدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال الطبري في تفسيره: (أَلَمْ يَاًنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ) ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله ، فتخضع قلوبهم له ، ولما نزل من الحق ، وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ..أهـ.،قال ابن كثير في تفسيره: (أَلَمْ يَاًنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ) (أَلَمْ يَاًنِ) أي : يقرب ويحين، ثم أورد ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : ما كنا بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم [ ص: 225 ] لذكر الله إلا أربع سنين . قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة ، تقول عاتبته معاتبة،( أَن تَخْشَعَ) أي : تذل وتلين  (لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ) روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة ، فنزلت الآية ، ولما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : إن الله يستبطئكم بالخشوع فقالوا عند ذلك : خشعنا . وقال ابن عباس : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين ، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . وقيل : نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة . وذلك أنهم سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" �الر �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" �تلك آيات الكتاب المبين �إلى قوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" �نحن نقص عليك أحسن القصص �الآية ، فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره وأنفع لهم ، فكفوا عن سلمان ، ثم سألوه مثل الأول فنزلت : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" �ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق �فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية باللسان . قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �السدي �وغيره : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" �ألم يأن للذين آمنوا �بالظاهر وأسروا الكفر � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" �أن تخشع قلوبهم لذكر الله �. وقيل : نزلت في المؤمنين .� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=57&ayano=16" \l "docu" ��


� ) قال الطبري :(وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ) يعني من بني إسرائيل ، ويعني بالكتاب الذي أوتوه من قبلهم : التوراة والإنجيل . 


� ) قال الطبري : (فَـطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ) ما بينهم وبين موسى - صلى الله عليه وسلم - وذلك الأمد الزمان .


� ) قال الطبري : (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)( فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) عن الخيرات ، واشتدت على السكون إلى معاصي الله ( وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) يقول - جل ثناؤه - : وكثير من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فاسقون.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 904خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 4/188خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/497خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 208خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/446خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 2/242خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13573&ajax=1" �فتح الباري لابن رجب� - الصفحة أو الرقم: 4/245خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 1/239خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 237خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/192�خلاصة حكم المحدث: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 579خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 904خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1213خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3616&ajax=1" �مختصر الشمائل� - الصفحة أو الرقم: 276خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3329خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 959خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3329خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�) قال صاحبُ عون المعبود : (وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ)(أَزِيزٌ) :بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا ، أي صوت( كأزيز المرجل) وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم قدر من نحاس وقد يطلق على قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث . قال الطيبي : أزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج، قلت : ومنه قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1522" \l "docu" �تؤزهم أزا �وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل قاله في المرقاة . وفي الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا ، وقد قيل : إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه ويدل عليه أيضا ما رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �بسنده إلى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8" �علي بن أبي طالب �قال " ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح " وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله . واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=1522" \l "docu" �إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا� انتهى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مِنْ البُكَاءِ) ، أي : من أجله ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : هو بالقصر : خروج الدمع مع الحزن ، وبالمد خروجه مع رفع الصوت. . أهـ . عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) { وَيَخِرُّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ } أي: خضوعًا لله عز وجل وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعًا، أي: إيمانًا وتسليمًا كما قال: { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [ محمد: 17 ] .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال الطبري في تفسيره: (لَوْ أَنزَلْنَا هَـَذَا الْقُرْآنَ عَلَىَ جَبَلٍ لّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مّتَصَدّعاً مّنْ خَشْيَةِ اللّهِ) يقول - جل ثناؤه - : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل - وهو حجر - لرأيته يا محمد خاشعا يقول : متذللا متصدعا من خشية الله على قساوته ، حذرا من أن لا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن ، وقد أنزل على [ ص: 301 ] ابن آدم وهو بحقه مستخف ، وعنه عما فيه من العبر والذكر معرض ، كأن لم يسمعها ، كأن في أذنيه وقرا .أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (لَوْ أَنزَلْنَا هَـَذَا الْقُرْآنَ عَلَىَ جَبَلٍ لّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مّتَصَدّعاً مّنْ خَشْيَةِ اللّهِ) أي : فإن كان الجبل في غلظته وقساوته ، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه ، لخشع وتصدع من خوف الله ، عز وجل ، فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع ، وتتصدع من خشية الله ، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=21" \l "docu" �وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون �(


� ) قال الطبري (وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ)( وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ) قول تعالى ذكره : وهذه الأشياء نشبهها للناس ، وذلك تعريفه جل ثناؤه إياهم أن الجبال أشد تعظيما لحقه منهم مع قساوتها وصلابتها ( لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ) يقول : يضرب الله لهم هذه الأمثال ليتفكروا فيها ، فينيبوا وينقادوا للحق.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.





� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ)  بتشديد الياء المكسورة أي : واضح لا يخفى حده بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزيئات منه كقوله - تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5506" \l "docu" �خلق لكم ما في الأرض جميعا �فإن اللام للنفع ، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل ، إلا أن يكون فيه مضرة.أهـ.، وقال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضحٌ جلي لا يحتاج إلى برهان ولا مزيد بيان .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ )أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد [ ص: 1892 ] نص على حرمته ، كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها ، أو مهد ما يستخرج منه نحو : " كل مسكر حرام.


� ) قال النووي: (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) معناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب : الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) المراد أنها مشتبهة على بعض الناس،وقوله  لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها، وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :في مثل هذا الأمر إذا كان افنسان لا يعرف هل هو حرام أم حلال وجب عليه اجتنابه ، فإن كان حراماً برئت ذمته منه ، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد .  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ) أَيْ : اجتنبها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) برء دينه من النقص وعرضه من الطعن. ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ومن وقع في الشبهات ) : أي : هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها.


� ) قال النووي رحمه الله :( وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) يحتمل وجهين : (أحدهما ): أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير . ، (والثاني) : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .


� )قال ابن حجر في الفتح : قَوْله " كَالرَاعٍ يَرْعَى " جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة وَرَدَتْ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل لِلتَّنْبِيهِ بِالشَّاهِدِ عَلَى الْغَائِب . وَالْحِمَى الْمَحْمِيّ , أُطْلِقَ الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول . وَفِي اِخْتِصَاص التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة , وَهِيَ أَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهمْ أَمَاكِن مُخْتَصَّة يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة , فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْدهمْ , فَالْخَائِف مِنْ الْعُقُوبَة الْمُرَاقِب لِرِضَا الْمَلِك يَبْعُد عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه فِي شَيْء مِنْهُ , فَبُعْده أَسْلَم لَهُ وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره . وَغَيْر الْخَائِف الْمُرَاقِب يَقْرُب مِنْهُ وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبه , فَلَا يَأْمَن أَنْ تَنْفَرِد الْفَاذَّة فَتَقَع فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَاره , أَوْ يَمْحَل الْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَقَع الْخِصْب فِي الْحِمَى فَلَا يَمْلِك نَفْسه أَنْ يَقَع فِيهِ . فَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِك حَقًّا , وَحِمَاهُ مَحَارِمه .أهـ ‏ ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَالرَّاعِي يَرْعَى) ضرب مثل ، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف ، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق ، ولذا كثر في القرآن والحديث ، والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات ، كحال الراعي أي : الراتع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) الحمى هو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه ، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله " لا حمى إلا لله ورسوله .


� ) قال القاري :( يوشك ) : أي : يقرب ويسرع  .


� ) قال القاري : ( أن يرتع فيه ) : أي : في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة ، وجراءته على الرعي ، وعدم الفرق بينه وبين غيره ، فيستحق عقاب الملك .


� ) قال القاري : (أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى) (لكل ملك ) : أي : على ما كان عليه الجاهلية ، أو إخبار عما [ ص: 1893 ] يكون عليه ظلمة الإسلامية، ( حمى ) : يمنع الناس عنه ويعاقبون عليه.


� ) قال النووي :( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .أهـ  .، : قال القاري : ( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) وهي أنواع المعاصي ، فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليها ، فمنها ما لا يغفر وهو الشرك ، ومنها ما يكون تحت المشيئة.


� ) قال ابن حجر : (مضغة) أَيْ : قَدْر مَا يُمْضَغ , وَعَبَّرَ بِهَا هُنَا عَنْ مِقْدَار الْقَلْب فِي الرُّؤْيَة , وَسُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور , أَوْ لِأَنَّهُ خَالِص مَا فِي الْبَدَن , وَخَالِص كُلّ شَيْء قَلْبه , أَوْ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي الْجَسَد مَقْلُوبًا .


� ) قال القاري : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) ( إذا صلحت ) : بفتح اللام وضمها ، فالأول أو صح أي : إذا تنورت بالإيمان والعرفان والإيقان ( صلح الجسد كله) : أي : أعضاؤه.


� ) قال القاري : (وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) (وإذا فسدت) بفتح السين وقيل ضمها أيضا أي : ( إذا تلفت وأظلمت بالجحود والشك والكفران ( فسد الجسد كله ) : أي : بالفجور والعصيان ، فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الانهماك في الشهوات ، حتى لا يغادر إلى الشبهات ، ولا يستعمل جوارحه باقتراف المحرمات .


� ) قال القاري :  ( ألا وإن في الجسد مضغة ) ( وألا وهي ) : أي المضغة الموصوفة ( القلب ) : فهو كالملك ، والأعضاء كالرعية ، فأهم الأمور مراعاته ، فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة وبالعكس.أهـ ., قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلأوفى على أن {القلب ملك الأعضاء}والأعضاء جنوده تصلُحُ بصلاحه وتفسدُ بفساده،  وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في المسند(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .، ‏. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2554خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2841خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( لَعَذَبَنَا اللهُ ثَمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئَا) الحديث دليلٌ أوفى على شدة تواضع النبي  ( لاستشعاره التفريط في جنب الله ،وهو من هو ،  وهو إمام العابدين وأفضل الأنبياء والمرسلين ، من كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ،ومن كان يبكي من خشية الله حتى بلَّ لحيته ثم بكى حتى بلَّ الأرض، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(�) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا(�) وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) .، (( ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن عبيد بن عمير () أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِيْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٍ رَأَيْتِيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( قَالَ : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لمَّا كَانَتْ لَيْلَةً مِنْ اللَيَالِي قَالَ : «يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي» قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي أُحِبُ قُرْبُكَ وَأُحِبُ مَا يَسُرُكَ ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : وَكَانَ جَالِسَاً فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي ( حَتَى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ ، فَجَاءَ بِلَالُ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَر؟ قَالَ : « أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الَليْلَةُ آيِةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيْها: (إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ) [آل عمران : 190] .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ولذا قال أبو الدرداء: " لا يفقه الرجلُ كلَ الفقه حتى يمقتَ الناسَ  في جنب الله ، ثم يرجعَ إلى نفسه فيكونُ أشدَّ لها مقتاً "  أهـ ، ومقت النفس في جنب الله « دَأْبُُ الصَّالِحينَ وَعَادَتُهُم وَدَيْدَنُهُم» وكان بعض السلف يقول في دعائه في عرفة ( اللهم لا ترد الناس لأجلي)! ، أخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء عن فضيل بن عياض قال : أخذت بيدِ سفيانَ بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقى على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن .، (ولأنه إذا مقت نفسه في جنب الله ، «عرف حقيقةَ نفسه» ، ولم يكن هناك أدنى داعي إلى أن يفخر أحدٌ على أحد ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :(( ثبت في صحيح مسلم عن عِياضِ بن حمار () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ(�) أَنْ تَوَاضَعُوا(�) حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ(�) وَلَا يَبْغِ(�) أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ(�) . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4607خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2676خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13521&ajax=1" �جامع بيان العلم� - الصفحة أو الرقم: 2/1164خلاصة حكم المحدث: ثابت صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13521&ajax=1" �جامع بيان العلم� - الصفحة أو الرقم: 2/1164خلاصة حكم المحدث: ثابت صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 1/181خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 17/482خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 9/582خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/119خلاصة حكم المحدث: حسن، إسناده لا بأس به ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/130خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/136خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله ثقات ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 5/2229خلاصة حكم المحدث: ثابت ورجاله رجال الصحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 938 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4607خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2676خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 41خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2/610خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 165خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ) (زرفت) أي دمعت ( وجلت) أي: خافت.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :(موعظة مودع) أَيْ كَأَنَّك تُوَدِّعُنَا بِهَا لِمَا رَأَى مِنْ مُبَالَغَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْعِظَةِ .


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا) أَيْ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُوصِينَا .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أوصيكم بتقوى الله) تقوى الله أول ما يوصى به لأن تقوى الله وصيةُ الأولين والآخرين إلى يوم الدين قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصّيْنَا الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتّقُواْ اللّهَ) [النساء :131]


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا)أَيْ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ .


�) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع :( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا) إفراد الضمير في قوله ( «تمسكوا بها» دل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته  (إذا لو لم تكن كذلك لثنى الضمير .أهـ الشرح الممتع ، والحديث دليلٌ أوفى على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة بنص السنة الصحيحة  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) ( وَعَضُّوا)الْعَضُّ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ مُلَازَمَةِ السُّنَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا أَخْذًا شَدِيدًا يَأْخُذُ بِأَسْنَانِهِ أَوْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالصَّبْرِ عَلَى مُقَاسَاةِ الشَّدَائِدِ كَمَنْ أَصَابَهُ أَلَمٌ لَا يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَهُ فَيَشْتَدُّ بِأَسْنَانِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ(بِالنَّوَاجِذِ) جَمْعُ نَاجِذَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الضِّرْسُ الْأَخِير .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( وإياكم ومحدثات الامور الخ ) قال الحافظ بن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.


(�قال صاحبُ عون المعبود :(كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة هذه وروى عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه وروي عن بن عمر أنه قال هو بدعة ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح انتهى ملخصا ، . أهـ . عون المعبود ،تحفة الأحوذي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَاصْبِرْ) يا محمد ( نَفْسَكَ مَعَ) أصحابك ( الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ) بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها ( يُرِيدُونَ) بفعلهم ذلك ( وَجْهَهُ) بفعلهم ذلك.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) أي : اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ، ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ، ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . يقال : إنها نزلت في أشراف قريش ، حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب [ وخباب ] � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �وابن مسعود �، وليفرد أولئك بمجلس على حدة . فنهاه الله عن ذلك ، فقال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=28" \l "docu" �ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي �) الآية [ الأنعام : 52 ] الآية ، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء ، فقال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=28" \l "docu" �واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه �.


� ) قال الطبري :(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)( وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تَصْرِفْ عَيْنَاكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَلَا تُجَاوِزْهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : عَدَوْتُ ذَلِكَ ، فَأَنَا أَعْدُوهُ : إِذَا جَاوَزْتَهُ ( تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ إِلَى أَشْرَافِ الْمُشْرِكِينَ ، تَبْغِي بِمُجَالَسَتِهِمُ الشَّرَفَ وَالْفَخْرَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 7 ] أَتَاهُ فِيمَا ذَكَرَ قَوْمٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ مِنْ عُظَمَاءِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ مِمَّنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ ، فَرَأَوْهُ جَالِسًا مَعَ خَبَّابٍ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَنْهُ إِذَا حَضَرُوا ، قَالُوا : فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ �، ثُمَّ كَانَ يَقُومُ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ ، وَيَتْرُكُهُمْ قُعُودًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ �) الْآيَةَ ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا �، يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : مُجَالَسَةُ أُولَئِكَ الْعُظَمَاءِ الْأَشْرَافِ .أهـ.، قال ابن كثير :(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم : يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة . 


� ) قال الطبري : (لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تُطِعْ يَا مُحَمَّدُ مَنْ شَغَلْنَا قَلْبَهُ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ سَأَلُوكَ طَرْدَ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ عَنْكَ ، عَنْ ذِكْرِنَا ، بِالْكُفْرِ وَغَلَبَةِ الشَّقَاءِ عَلَيْهِ ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَتَرَكَ اتِّبَاعَ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ ، وَآثَرَ هَوَى نَفْسِهِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَهُمْ فِيمَا ذُكِرَ : عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَذَوُوهُمْ.أهـ.، قال ابن كثير : (لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا.


� ) قال الطبري :  (وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ : وَكَانَ أَمْرُهُ ضَيَاعًا، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَاهُ : وَكَانَ أَمْرُهُ نَدَمًا، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَاهُ : هَلَاكًا، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ : ضَيَاعًا وَهَلَاكًا ، مِنْ قَوْلِهِمْ : أَفْرَطَ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِفْرَاطًا : إِذَا أَسْرَفَ فِيهِ وَتَجَاوَزَ قَدْرَهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا �( مَعْنَاهُ : وَكَانَ أَمْرُ هَذَا الَّذِي أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا فِي الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَاحْتِقَارِ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، سَرَفًا قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّهُ ، فَضَيَّعَ بِذَلِكَ الْحَقَّ وَهَلَكَ . أهـ.، قال ابن كثير : (وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ، ولا تغبطه بما هو فيه ، كما قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=28" \l "docu" �ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى� [ طه : 131 ] .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.





� ) قال الطبري في تفسيره: (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ)( فَاعْبُدْهُ) يقول : فالزم طاعته ، وذل لأمره ونهيه ( وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) واصبر نفسك على النفوذ لأمره ونهيه ، والعمل بطاعته ، تفز برضاه عنك ، فإنه الإله الذي لا مثل له ولا عدل ولا شبيه في جوده وكرمه وفضله.


� ) قال الطبري: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3198&idto=3198&bk_no=50&ID=3218" \l "docu" �هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا �( يَقُولُ : هَلْ تَعْلَمُ لِلرَّبِّ مَثَلًا أَوْ شَبِيهًا .أهـ.تفسير الطبري.


� ) قال الطبري في تفسيره: (قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ) قال له إسحاق : يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب ، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء ، فتراه سارة فتحزن ، وأسرع مر السكين على حلقي ، ليكون أهون للموت علي ، فإذا أتيت سارة فاقرأ عليها مني السلام ، فأقبل عليه إبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي ، حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق ، ثم إنه جر السكين على حلقه ، فلم تحك السكين ، وضرب الله صفيحة من النحاس على [ ص: 75 ] حلق إسحاق ، فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه ، وحز من قفاه ، فذلك قوله ( فلما أسلما ) يقول : سلما لله الأمر : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=37&ayano=102" \l "docu" �وتله للجبين �، فنودي يا إبراهيم : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=37&ayano=102" \l "docu" �قد صدقت الرؤيا �، بالحق فالتفت فإذا بكبش ، فأخذه وخلى عن ابنه ، فأكب على ابنه يقبله ، وهو يقول : اليوم يا بني وهبت لي ، فلذلك يقول الله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=37&ayano=102" \l "docu" �وفديناه بذبح عظيم �، فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر ، فجزعت سارة وقالت : يا إبراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني .أهـ .، قال الشوكاني في فتح القدير: (قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ) أي : ما تؤمر به مما أوحي إليك من ذبحي ( سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=37&ayano=102" \l "docu" �ستجدني إن شاء الله من الصابرين �على ما ابتلاني به من الذبح ، والتعليق بمشيئة الله - سبحانه - تبركا بها منه.أهـ.تفسير الطبري،فتح القدير للشوكاني.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَاصْبِرْ) يا محمد ( نَفْسَكَ مَعَ) أصحابك ( الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ) بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها ( يُرِيدُونَ) بفعلهم ذلك ( وَجْهَهُ) بفعلهم ذلك.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) أي : اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ، ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ، ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . يقال : إنها نزلت في أشراف قريش ، حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب [ وخباب ] � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �وابن مسعود �، وليفرد أولئك بمجلس على حدة . فنهاه الله عن ذلك ، فقال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=28" \l "docu" �ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي �) الآية [ الأنعام : 52 ] الآية ، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء ، فقال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=28" \l "docu" �واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه �.


� ) قال الطبري :(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)( وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تَصْرِفْ عَيْنَاكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَلَا تُجَاوِزْهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : عَدَوْتُ ذَلِكَ ، فَأَنَا أَعْدُوهُ : إِذَا جَاوَزْتَهُ ( تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ إِلَى أَشْرَافِ الْمُشْرِكِينَ ، تَبْغِي بِمُجَالَسَتِهِمُ الشَّرَفَ وَالْفَخْرَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 7 ] أَتَاهُ فِيمَا ذَكَرَ قَوْمٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ مِنْ عُظَمَاءِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ مِمَّنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ ، فَرَأَوْهُ جَالِسًا مَعَ خَبَّابٍ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَنْهُ إِذَا حَضَرُوا ، قَالُوا : فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ �، ثُمَّ كَانَ يَقُومُ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ ، وَيَتْرُكُهُمْ قُعُودًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ �) الْآيَةَ ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا �، يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : مُجَالَسَةُ أُولَئِكَ الْعُظَمَاءِ الْأَشْرَافِ .أهـ.، قال ابن كثير :(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم : يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة . 


� ) قال الطبري : (لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تُطِعْ يَا مُحَمَّدُ مَنْ شَغَلْنَا قَلْبَهُ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ سَأَلُوكَ طَرْدَ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ عَنْكَ ، عَنْ ذِكْرِنَا ، بِالْكُفْرِ وَغَلَبَةِ الشَّقَاءِ عَلَيْهِ ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَتَرَكَ اتِّبَاعَ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ ، وَآثَرَ هَوَى نَفْسِهِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَهُمْ فِيمَا ذُكِرَ : عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَذَوُوهُمْ.أهـ.، قال ابن كثير : (لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا.


� ) قال الطبري :  (وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ : وَكَانَ أَمْرُهُ ضَيَاعًا، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَاهُ : وَكَانَ أَمْرُهُ نَدَمًا، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَاهُ : هَلَاكًا، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ : ضَيَاعًا وَهَلَاكًا ، مِنْ قَوْلِهِمْ : أَفْرَطَ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِفْرَاطًا : إِذَا أَسْرَفَ فِيهِ وَتَجَاوَزَ قَدْرَهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=28" \l "docu" �وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا �) مَعْنَاهُ : وَكَانَ أَمْرُ هَذَا الَّذِي أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا فِي الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَاحْتِقَارِ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، سَرَفًا قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّهُ ، فَضَيَّعَ بِذَلِكَ الْحَقَّ وَهَلَكَ . أهـ.، قال ابن كثير : (وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ، ولا تغبطه بما هو فيه ، كما قال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=28" \l "docu" �ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى� [ طه : 131 ] .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4833خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2378خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 177خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/528خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4516خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1288خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/470خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 2/1220خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/794" �الزركشي (البدر)� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13385&ajax=1" �اللآلئ المنثورة� - الصفحة أو الرقم: 89خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/442خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 151خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 930خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 328خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/178خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2378خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4833خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 927خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3545خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (عَلَى دِين خَلِيله ) ‏أَيْ عَلَى عَادَة صَاحِبه وَطَرِيقَته وَسِيرَته ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (عَلَى دِين خَلِيله ) فالطباعُ سرَّاقةٌ ، والناسُ مجبولون على تقليد بعضهم بعضا.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ) ( فَلْيَنْظُرْ ) ‏: أَيْ يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر( مَنْ يُخَالِلْ ) ‏ ‏: فَمَنْ رَضِيَ دِينه وَخُلُقه خَالَلَهُ وَمَنْ لَا تَجَنَّبَهُ فَإِنَّ الطِّبَاع سَرَّاقَة ‏. أهـ . عون المعبود ، تمام المنة في صحيح كتب السنة‏.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن إنما نعرفه من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/468خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/86خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/317خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 455خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9808خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/527خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/637خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7341خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3036خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) (لا تصاحب إلا مؤمنا) أي كاملا ، أو المراد النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين ؛ لأن مصاحبتهم مضرة في الدين ، فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين (ولا يأكل طعامك إلا تقي(أي متورع . والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام ، فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة ؛ وذلك أن الله - سبحانه - قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=8351" \l "docu" �ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا �ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء ، وإنما حذر - عليه السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب .. أهـ . عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة..أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)لأن الطباع سراقة والناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا ، فأما أن تقلده أو يقلدك أو يضرب قلبك بقلبه ، فلا تخاطر بإيمانك ، ولا تراهن على دينك .


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)( وَأْمُرْ) يا محمد ( أَهْلَكَ بِالصّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) قول : واصطبر على القيام بها ، وأدائها بحدودها أنت.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة ، واصطبر أنت على فعلها كما قال تعالى : (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=132" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا�) [التحريم : 6]


� ) قال الطبري : (لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نّحْنُ نَرْزُقُكَ) (لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً) لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدنك ، نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا(نّحْنُ نَرْزُقُكَ) نحن نعطيك المال ونكسبكه ، ولا نسألكه.أهـ.، قال ابن كثير :(لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نّحْنُ نَرْزُقُكَ) يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب ، كما قال تعالى :( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=132" \l "docu" �ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب �) [الطلاق : 2 ، 3]، وقال تعالى(� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=132" \l "docu" �وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=132" \l "docu" �ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=132" \l "docu" �إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين �) [الذاريات : 56 - 58]


� ) قال الطبري : (وَالْعَاقِبَةُ لِلتّقْوَىَ) والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ، ولا يرجو له ثوابا .أهـ.، قال ابن كثير : (وَالْعَاقِبَةُ لِلتّقْوَىَ) أي : وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة ، وهي الجنة ، لمن اتقى الله.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: {وندخلهم ظلاً ظليلاً} قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ) (سبعة ( : أي : أشخاص ، ولا مفهوم له ، إذ ورد ما يدل على الزيادة ( يظلهم الله ) : أي : يدخلهم ( في ظله ) أي : رحمته ( يوم لا ظل ) " أي : لا قدرة ولا رحمة ( إلا ظله ) قال ابن الملك في شرح السنة : أي يدخلهم في حراسته ورعايته ، وقيل : المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق الحديث في ظل عرشه اهـ قال المناوي في فيض القدير : (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاّ ظِلّهُ). ‏  (  سبعة  )  العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره  (  يظلهم اللّه في ظله  )  أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله  وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام ، (  يوم لا ظل إلا ظله  )  لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِمَامٌ عَادِلٌ) المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : إن [ ص: 58 ] المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . قال : وأحسن ما فسر به العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به.أهـ،قال النووي :قال القاضي:( إِمَامٌ عَادِلٌ) هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إمام عادل ) من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم ; لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا ، فجوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقا وقدمه لأنه أفضل السبعة فإنهم داخلون تحت ظله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إمام عادل)  تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ( وشاب نشأ ) أي : نما وتربى ( في عبادة الله ) أي : لا في معصيته ، فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَشَابٌ نَشَأَ في ِعِبَادَةِ الله) ) وشاب ( خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد ، وأدل على غلبة التقوى ) نشأ ( أي نما وتربى ) بعبادة الله ( أي " لا في " معصيته فجوزي بظل العرش لدوام حراسة نفسه عن مخالفة ربه.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ)ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، وإن كان جسده خارجا عنه أهـ.،قال النووي : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه ، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ، ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمسجد ، فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيته بظل عرشه .أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسْاجِدِ) المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، قاله صاحب تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.أهـ، قال النووي :( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح:( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) ) ورجلان ) : مثلا ( تحابا في الله ) أي : لله أو في مرضاته ( اجتمعا عليه ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا ( " وتفرقا عليه ) أي : إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة . وقال الطيبي : تفرقا عليه من مجلسهما ، وقيل : التفرق بالموت . وقال العسقلاني : قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، وفي رواية الكشميهني : اجتمعا عليه ، فكأن كل واحد منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) (  رجلان تحابا  )  بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه  (  في اللّه  )  أي في طلب رضا اللّه أو لأجله لا لغرض دنيوي  (  فاجتمعا على ذلك  )  أي على الحب المذكور بقلوبهما  (  وتفرقا عليه  )  أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في[ ص 89 ]  الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَفَرّقَا عليه) لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير (�) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ(�) :  المُوَالَاةُ(�) فِي اللهِ(�) وَالمُعَادَاةُ فِي اللهِ(�) وَالحُبُ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَ وَجَل(�) .


� ) قال النووي :( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) ( ورجل دعته امرأة ) : أي : إلى الزنا بها ( ذات حسب ) قال ابن الملك : الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ، وقيل : الخصال الحميدة له ولآبائه ( وجمال ) أي : في غاية كمال ( فقال ( بلسانه أو قلبه ( إني ) بسكون الياء وفتحها ( أخاف الله ) أي : مخالفته أو عقوبته أو سخطه ، ومن خاف سلم.أهـ، قال المناوي في فيض القدير : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)  وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) وحقيقٌ به أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأنه نجا من أضرِ فتنةٍ على الرجال ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أسامة  ( رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي(�) فِتْنَةً(�) أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(�) .


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل .أهـ. قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ) قال ابن الملك : هذا محمول على التطوع ; لأن إعلان الزيادة أفضل ( حتى لا تعلم ) : بفتح الميم وقيل بضمها ( شماله ) قيل : فيه حذف أي : لا يعلم من بشماله ، وقيل يراد المبالغة في إخفائها وأن شماله لو تعلم لما علمتها ، ولما بالغ في إخفاء عمله لله جازاه الله بإظهار فضله ( ما تنفق ) : وجوز في الفعلين التذكير ( يمينه (.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) (  رجل تصدق بصدقة  )  أي تطوع لأن الزكاة يسن إظهارها  (  فأخفاها  )  أي كتمها عن الناس  (  حتى لا تعلم  )  بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب الشمس  (  شماله  )  أي من بشماله  (  ما تنفق يمينه  )  ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلاً ما علمها فهو من مجاز التنبيه.


� ) قال النووي : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها،.أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ( ورجل ذكر الله خاليا ) أي : من الناس ، أو من الرياء ، أو مما سوى الله ( ففاضت عيناه ) أي : سالت وجرت دموع عينيه . وفي الإسناد مبالغة لا تخفى ، فجازاه الله على الملأ الأعلى. أهـ .، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي ذكره في خلوته لأنه أبلغ في الصدق والإخلاص وعدم الرياء ولذا ندبنا النبي إلى العمل في الخفاء ويشهد لذلك : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، 	(( روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (�)عن الزبير بن العوام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ(�) مِنْكُم أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْءٌ(�) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَل(�)  . أهـ فتح الباري،شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 586خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/220خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/434خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 586خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 931خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 464خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6346خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3403خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن رجاله ثقات.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي بعد طلوع الشمس قال الطيبي:أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة ، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق وهي أول صلاة الضحى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ) (كَانَتْ) أي : المثوبة (تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ) صفة لحجة وعمرة ، كررها ثلاثا للتأكيد ، وقيل : أعاد القول لئلا يتوهم أن التأكيد بالتمام وتكراره من قول أنس،قال الطيبي:هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيبا ، أو شبه استيفاء أجر المصلي تاما بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تاما بالنسبة إليه . وأما وصف الحج والعمرة بالتمام إشارة إلى المبالغة ، كذا في المرقاة.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَرَاوَدَتْهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نّفْسِهِ) يقول تعالى ذكره : وراودت امرأة العزيز ، وهي التي كان يوسف في بيتها ( يوسف ( عن نفسه ، أن يواقعها.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَرَاوَدَتْهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نّفْسِهِ) أي : حاولته على نفسه ، ودعته إليها ، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه ، فحملها ذلك على أن تجملت له ، وغلقت عليه الأبواب ، ودعته إلى نفسها .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَرَاوَدَتْهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نّفْسِهِ) طلبت منه أن يواقعها . وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين .


� ) قال الطبري :(وَغَلّقَتِ الأبْوَابَ) وغلقت المرأة أبواب البيوت عليها وعلى يوسف،لما أرادت منه وراودته عليه ، بابا بعد باب . 


� ) قال الطبري : (وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) اختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة الكوفة والبصرة : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=23" \l "docu" �هيت لك �، بفتح ، الهاء والتاء ، بمعنى : هلم لك ، وادن وتقرب.أهـ.، قال ابن كثير: (وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) اختلف القراء في قراءة : ( هيت لك ) فقرأه كثيرون بفتح الهاء ، وإسكان الياء ، وفتح التاء . وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وغير واحد : معناه : أنها تدعوه إلى نفسها . وقال علي بن أبي طلحة ، والعوفي ، عن ابن عباس : هيت لك ، تقول : هلم لك . وكذا قال زر بن حبيش ، وعكرمة ، والحسن وقتادة .


� ) قال الطبري : (قَالَ مَعَاذَ اللّهِ) أعتصم بالله من الذي تدعوني إليه ، وأستجير به منه .


� ) قال الطبري : (إِنّهُ رَبّيَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ)( إِنّهُ رَبّيَ) إن صاحبك وزوجك سيدي ( أَحْسَنَ مَثْوَايَ) أحسن منزلتي ، وأكرمني وائتمنني ، فلا أخونه.أهـ.، قال ابن كثير :(إِنّهُ رَبّيَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ) وكانوا يطلقون " الرب " على السيد والكبير ، أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزلي وأحسن إلي ، فلا أقابله بالفاحشة في أهله.


� ) قال الطبري : (إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَ) إنه لا يدرك البقاء ، ولا ينجح من ظلم ، ففعل ما ليس له فعله . وهذا الذي تدعوني إليه من الفجور ، ظلم وخيانة لسيدي الذي ائتمنني على منزله.أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَ) يعني : إن فعلت هذا فخنته في أهله بعد ما أكرم مثواي فأنا ظالم ، ولا يفلح الظالمون ،وقيل : لا يفلح الظالمون : أي لا يسعد الزناة .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي،تفسير الطبري،تفسير البغوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) قال بعضهم : المراد بهمه بها هم خطرات حديث النفس . حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق ، ثم أورد البغوي رحمه الله الحديث الآتي: ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا.، وقيل : هم بضربها . وقيل : تمناها زوجة .، وقيل:)� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=823&idto=823&bk_no=49&ID=837" \l "docu" �وهم بها لولا أن رأى برهان ربه �)أي : فلم يهم بها ،وفي هذا القول نظر من حيث العربية ، ذكره ابن جرير وغيره(لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا : فعن ابن عباس ، ومجاهد ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �وسعيد بن جبير �، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972" �ومحمد بن سيرين ، �والحسن ، وقتادة ، وأبي صالح ، والضحاك ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903" �ومحمد بن إسحاق ، �وغيرهم : رأى صورة أبيه يعقوب ، عليه السلام ، عاضا على أصبعه بفمه، وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر يوسف، وقال العوفي ، عن ابن عباس : رأى خيال الملك ، يعني : سيده ، وكذا قال محمد بن إسحاق ، [ ص: 382 ] فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيده ، حين دنا من الباب .، وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277" �وكيع ، �عن أبي مودود سمعت من � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980" �محمد بن كعب القرظي �قال : رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت ، فإذا كتاب في حائط البيت : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=823&idto=823&bk_no=49&ID=837" \l "docu" �ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا �[الإسراء : 32 ] ، وكذا رواه أبو معشر المدني ، عن محمد بن كعب، وقال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16472" �عبد الله بن وهب ، �أخبرني نافع بن يزيد ، عن أبي صخر قال : سمعت القرظي يقول في : " البرهان " الذي رأى يوسف : ثلاث آيات من كتاب الله ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=823&idto=823&bk_no=49&ID=837" \l "docu" �إن عليكم لحافظين) � [ الانفطار : 10 ]، وقال الأوزاعي : رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك، قال ابن جرير : والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به ، وجائز أن يكون صورة يعقوب ، وجائز أن يكون [ صورة ] الملك ، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك . ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك ، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى .أهـ.، قال الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه ، ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته ، وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به، أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم : يوسف ، والمرأة ، وزوجها ، والنسوة ، والشهود، ما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �هي راودتني عن نفسي�، وقوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه �.، وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �ولقد راودته عن نفسه فاستعصم �، وقولها : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين�، وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين�، وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين �الآية، وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=630&idto=630&bk_no=64&ID=503" \l "docu" �كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين�.


� ) قال ابن كثير : (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء) أي : كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه ، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره .


� ) قال ابن كثير : (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) أي : من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار ، صلوات الله وسلامه عليه .أهـ.تفسير ابن كثير،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي) (اتقي الله ) هذا توطئة لما بعده ، أي : خافي عقابه أو مخالفته بترك النياحة . ( واصبري ) حتى تؤجري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي) أَيْ كُفَّ نَفْسك وَدَعْنِي.أهـ.، وقال القاري : (قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي) ( قالت ) أي : جاهلة بمن يخاطبها ، وظانة أنه من آحاد الناس ، وغافلة عما قيل : انظر إلى ما قال ، ولا تنظر إلى من قال . ( إليك ) اسم فعل أي : ابعد وتنح . ( عني ) ولا تلمني.


� ) قال القاري: (فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي)أي:لم تبتل بمصيبتي أي : بعينها أو بمثلها على زعمها .


� ) قال القاري: ( ولم تعرفه ) النبي أو ولم تعرفه أنه النبي صلى الله عليه وسلم.


� ) قال القاري: (فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ) أي:لم تجد عند بابه بوابين كما هو عادة الملوك الجبابرة .


� ) قال القاري:  ( فقالت : لم أعرفك ) أي : فلا تأخذ علي . قال الطيبي : كأنها لما سمعت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم توهمت أنه على طريقة الملوك ، فقالت اعتذرا : لم أعرفك .


� ) قال ابن حجر :(إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى) الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر واصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب قال الخطابي المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجاة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو.أهـ ،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى) معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه ، وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ، ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال الطبري في تفسيره: (إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) نما يعطي الله أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب ، يقول : ثوابهم بغير حساب .أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال ، إنما يغرف لهم غرفا .أهـ.، أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=39&ayano=10" \l "docu" ��أي : يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب أي : بما لا يقدر على حصره حاصر ، ولا يستطيع حسبانه حاسب.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري، فتح القدير للشوكاني.


� ) قال القرطبي في تفسيره: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) أي بالثواب على الصبر. والصبر أصله الحبس، وثوابه غير مقدر.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=151" \l "docu" �الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون �( أي : تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم ، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده [ ص: 468 ] بما يشاء ، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة ، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده ، وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة .


� ) قال ابن كثير : )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=151" \l "docu" �أولئك عليهم صلوات من ربهم �( أي : ثناء من الله عليهم ورحمة، ال سعيد بن جبير : أي : أمنة من العذاب.


� ) قال ابن كثير :) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=151" \l "docu" �وأولئك هم المهتدون �) قال أمير المؤمنين � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر بن الخطاب �: نعم العدلان ونعمت العلاوة ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=151" \l "docu" �أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة �) فهذان العدلان ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=151" \l "docu" �وأولئك هم المهتدون �) فهذه العلاوة ، وهي ما توضع بين العدلين ، وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاء ، أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا .أهـ. تفسير ابن كثير ، تفسير القرطبي.





� ) قال السعدي في تفسيره : { وَالْعَصْرِ إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ } أقسم تعالى بالعصر، الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة:قد يكون خسارًا مطلقًا، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق الجحيم،وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض.


� ) قال السعدي: { إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ } عمم الله الخسار لكل إنسان، إلا من اتصف بأربع صفات:الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به،والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله وحق عباده ، الواجبة والمستحبة،والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثه عليه، ويرغبه فيه،والتواصي بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة،فبالأمرين الأولين، يكمل الإنسان  نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم.أهـ. تفسير السعدي .


�� ) قال الطبري في تفسيره: (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) يقول تعالى ذكره : إني أيها المشركون بالله المخلدون في النار ، جزيت الذين اتخذتموهم في الدنيا سخريا من أهل الإيمان بي ، وكنتم منهم تضحكون اليوم ، بما صبروا على ما كانوا يلقون بينكم من أذى سخريتكم وضحككم منهم في الدنيا ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=23&ayano=111" \l "docu" �أنهم هم الفائزون �).أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا) أي : على أذاكم لهم واستهزائكم منهم ( أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) أي : جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة ، الناجين من النار .أهـ.، قال الشنقيطي في أضواء البيان: (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا) ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أنه جزى أولئك المؤمنين المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة ، وقوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=23&ayano=111" \l "docu" �بما صبروا �، أي : بسبب صبرهم في دار الدنيا ، على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخريا ، وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله ، واجتناب نهيه ، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة ، من أن أولئك المستضعفين الذين كان الكفار يستهزئون بهم ، جزاهم الله يوم القيامة الفوز بجنته ، ورضوانه ، جاء مبينا في مواضع أخر مع بيان أنهم يوم القيامة يهزؤون بالكفار ، ويضحكون منهم ، والكفار في النار ، والعياذ بالله كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=23&ayano=111" \l "docu" �فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون�، وقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=23&ayano=111" \l "docu" �أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون �، وقوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=23&ayano=111" \l "docu" �زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة �، إلى غير ذلك من الآيات.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري، أضواء البيان للشنقيطي. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ما لعبدي ) أي : ليس لعبدي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لعبدي المؤمن عندي جزاء ) أي ثواب.


� ) قال ابن حجر: (إذا قبضت صفيه) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.


� ) قال القاري: ( من أهل الدنيا ) ظاهره إفادة العموم لا تفيد خصوص الولد . قال الطيبي : وإنما قيده بأهل الدنيا ليؤذن بأن الصفي إذا كان من أهل الآخرة كان جزاؤه وراء الآخرة ، وهو رضوان الله ، ورضوان الله أكبر انتهى.


� ) قال ابن حجر: (ثم احتسبه إلا الجنة ) قال الجوهري احتسب ولده إذا مات كبيرا فإن مات صغيرا قيل أفرطه وليس هذا التفصيل مرادا هنا بل المراد بـ احتسبه صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك وأصل الحسبة بالكسر الأجرة والاحتساب طلب الأجر من الله - تعالى – خالصا.أهـ.، وقال القاري : (ثم احتسبه إلا الجنة ) ( ثم احتسبه ) أي : صبر عليه طالبا للثواب،( إلا الجنة) أي : ما له جزاء إلا الجنة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( إِذَا اِبْتَلَيْت عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ ) ‏بِالتَّثْنِيَةِ , وَقَدْ فَسَرَّهُمَا آخِر الْحَدِيث بِقَوْلِهِ " يُرِيد عَيْنَيْهِ " وَلَمْ يُصَرِّح بِاَلَّذِي فَسَّرَهُمَا , وَالْمُرَاد بِالْحَبِيبَتَيْنِ الْمَحْبُوبَتَانِ لِأَنَّهُمَا أَحَبّ أَعْضَاء الْإِنْسَان إِلَيْهِ , لِمَا يَحْصُل لَهُ بِفَقْدِهِمَا مِنْ الْأَسَف عَلَى فَوَات رُؤْيَة مَا يُرِيد رُؤْيَته مِنْ خَيْر فَيُسَرّ بِهِ , أَوْ شَرّ فَيَجْتَنِبهُ . ‏أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ) أي : بفقد بصر عينيه ، وإنما سميا بذلك ; لأنه لا أحب عند الإنسان في حواسه منهما ، وإن كان السمع [ ص: 1134 ] أفضل من البصر على الأصح ; لأن فوائد السمع غالبها أخروي ; لأنه محل إدراك القرآن والسنة والعلوم ، وفوائد البصر غالبها دنيوي .


� ) قال ابن حجر :(فَصَبَرَ ) ‏‏زَادَ التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَته عَنْ أَنَس " وَاحْتَسَبَ " وَكَذَا لِابْنِ حِبَّان وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَلِابْنِ حِبَّان مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا , وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَصْبِر مُسْتَحْضِرًا مَا وَعَدَ اللَّه بِهِ الصَّابِر مِنْ الثَّوَاب , لَا أَنْ يَصْبِر مُجَرَّدًا عَنْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ , وَابْتِلَاء اللَّه عَبْده فِي الدُّنْيَا لَيْسَ مِنْ سُخْطه عَلَيْهِ بَلْ إِمَّا لِدَفْعِ مَكْرُوه أَوْ لِكَفَّارَةِ ذُنُوب أَوْ لِرَفْعِ مَنْزِلَة , فَإِذَا تَلْقَى ذَلِكَ بِالرِّضَا تَمَّ لَهُ الْمُرَاد وَإِلَّا يَصِير كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث سَلْمَان " أَنَّ مَرَض الْمُؤْمِن يَجْعَلهُ اللَّه لَهُ كَفَّارَة وَمُسْتَعْتَبًا , وَأَنَّ مَرَض الْفَاجِر كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْله ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَا يَدْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مَوْقُوفًا . ‏


� ) قال ابن حجر : ( عَوَّضْته مِنْهُمَا الْجَنَّة ) ‏‏وَهَذَا أَعْظَم الْعِوَض , لِأَنَّ الِالْتِذَاذ بِالْبَصَرِ يَفْنَى بِفِنَاءِ الدُّنْيَا وَالِالْتِذَاذ بِالْجَنَّةِ بَاقٍ بِبَقَائِهَا , وَهُوَ شَامِل لِكُلِّ مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْمَذْكُور .أهت.، وقال القاري : ( عَوَّضْته مِنْهُمَا الْجَنَّة ) ( عوضته منهما ) أي : بدلهما ، أو من أجل فقدهما . ( الجنة ) أي : دخوله مع الناجين ، أو منازل مخصوصة فيها .


� ) قال القاري : (يُرِيدُ عَيْنَيْهِ) ) يريد ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبيبتيه . ( عينيه ) : والظاهر أن هذا التفسير من أنس . .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1021خلاصة حكم المحدث: حسن غريب، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/257خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 3/296خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/230خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 854خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3491خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/298خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1021خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1677خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2012خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 927خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3491خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 795خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1408خلاصة حكم المحدث: حسن لشواهده   .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (قال الله لملائكته ) أي : ملك الموت وأعوانه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟) أي : روحه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ) أي : يقول ثانيا إظهارا لكمال الرحمة كما أن الوالد العطوف يسأل الفصاد هل فصدت ولدي مع أنه بأمره ورضاه ، وقيل سمى الولد ثمرة فؤاده ؛ لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ماذا قال عبدي ( ؟ أي : مما يدل على جزعه وصبره ، وكفره وشكره .


� ) قال القاري :(فيقولون : حمدك ) أي : حتى على البلية التي من عندك .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (واسترجع ( أي : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون.أهـ.، وقال القاري : ( واسترجع ) أي : أظهر رجوع الخلق كلهم إلى أمرك بقضائك وقدرك ، وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، وغاية الأمر أن بعضنا سابقون والباقون لاحقون .


� ) قال القاري : (ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) ) بيتا ) أي : عظيما .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   (وسموه بيت الحمد ) أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة ؛ لأنه جزاء ذلك الحمد ، قاله القاري .، .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ } في استعمال ما أمرا به، والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال.


� ) قال السعدي: { وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ } { وَلا تَنَازَعُوا } تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها، { فَتَفْشَلُوا } أي: تجبنوا { وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ } أي: تنحل عزائمكم، وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ }وقد أخبرنا النبي ( أن الاختلاف سبب الهلاك ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :لَا تَخْتَلِفُوا(�) فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ(�) اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا(�).


� ) قال السعدي: { وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } { وَاصْبِرُوا } نفوسكم على طاعة اللّه { إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } بالعون والنصر والتأييد، واخشعوا لربكم واخضعوا له.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين . (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه.أهـ.، ، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (من عادى ) : أي : آذى. (فقد آذنته بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (مَنْ عَادَى لِي وَليَّا)" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) والمعنى أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله : رزقك الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له.أهـ.، : قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له ، وهدايته ، وإنعامه عليه ورحمته ، وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه ، وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين : أحدهما استغفارهم له ، وثناؤهم عليه ، ودعاؤهم . والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين ، وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه . وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى ، محبوبا له . �.أهـ.، قال العثيمين في شرح رياض الصالحين: (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) محبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع ؛ كان لله أطوع ، وكان أحب إلى الله تعالى .


واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )[آل عمران:31]. يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله .


وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان ، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليل على صدق دعواه ،وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عز وجل ، ولهذا قال : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك ؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة .


� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض، .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) معنى ( يوضع له القبول في الأرض ) أي الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب ، وترضى عنه . وقد جاء في رواية ( فتوضع له المحبة).أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96] ". أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره:(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون ، وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين ، لعبرة لكل صبار ، أي : في الضراء ، شكور ، أي : في السراء ، كما قال قتادة : نعم العبد ، عبد إذا ابتلي صبر ، وإذا أعطي شكر .أهـ.،قال الطبري في تفسيره: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) يقول : إن في الأيام التي سلفت بنعمي عليهم يعني على قوم موسى ) لآيات ) ، يعني : لعبرا ومواعظ ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=14&ayano=5" \l "docu" �لكل صبار شكور �( ، : يقول : لكل ذي صبر على طاعة الله ، وشكر له على ما أنعم عليه من نعمه .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) " الصبار " : الكثير الصبر ، و " الشكور " : الكثير الشكر ، وأراد : لكل مؤمن ، لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين .أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)( لِّكُلِّ صَبَّارٍ) أي كثير الصبر على المحن والمنح ( شَكُورٍ) كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه ، وقيل : المراد بذلك كل مؤمن ، وعبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك الإيمان ، وقدم الصبار على الشكور ، لكون الشكر عاقبة الصبر .أهـ.تفسير ابن كثير،فتح القدير للشوكاني،تفسير الطبري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ)( " عجبا " ) أي : عجبت عجبا ( " لأمر المؤمن " ) أي : لشأنه وما له في كل حاله.


� ) قال القاري :(إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ) أي : جميع أموره له خير ، أي : خير له في المآل وإن كان بعضه شرا صوريا في الحال ، وقدم الظرف اهتماما.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)وليس ذلك للكافرين ولا للمنافقين.أهـ،قال القاري : (وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ) قال الطيبي - رحمه الله - : مظهر وقع موقع المضمر ليشعر بالعلية ، انتهى . وفيه أن الإظهار والإضمار مستويان في الإشعار بالعلية ، ولعل النكتة هي إظهار الإشعار على وجه التصريح ، فإنه آكد من طريق التلويح ، ثم بينه على وجه التوضيح بقوله : أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.


� ) قال القاري : (إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (إن أصابته سراء " ) أي : نعماء وسعة عيش ورخاء وتوفيق طاعة من أداء وقضاء (شكر فكان أي : شكره خيرا له.أهـ.، وقال المناوي : (إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (إن أصابته سراء)كصحة وسلامة ومال وجاه(شكر) اللّه على ما أعطاه (وكان خيرا له)فإنه يكتب في ديوان الشاكرين.


� ) قال القاري :  (وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)( وإن أصابته ضراء ) : أي : فقر ومرض ومحنة وبلية صبر فكان صبره خيرا له، وبهذا تبين قول بعض العارفين أنه لا يقال على الإطلاق : أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر ، بل حالة التفويض والتسليم أولى ، والقيام بمقتضى الوقت أعلى بحسب اختلاف الأحوال وتفاوت الرجال . قال تعالى جل جلاله : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=250&idfrom=10530&idto=10567&bookid=79&startno=2" \l "docu" �والله يعلم وأنتم لا تعلمون �وقال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=250&idfrom=10530&idto=10567&bookid=79&startno=2" \l "docu" �إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا �، وفي الحديث القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لفسد حاله ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لضاع حاله ) لذا قال عمر - رضي الله تعالى عنه - : الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيتهما أركب أهـ.، وقال المناوي : (وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (وإن أصابته ضراء)كمصيبة(صبر فكان خيراً له)فإنه يصير من أحزاب الصابرين الذين أثنى اللّه عليهم في كتابه المبين فالعبد ما دام قلم التكليف جارياً عليه فمناهج الخير مفتوحة بين يديه فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بها ومصيبة يجب عليه الصبر عليها وأمر ينفذه ونهي يجتنبه وذلك لازم له إلى الممات.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } ، أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحَرَّفوا وأوَّلوا، سلبوا ذلك المقام، وصارت قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا عمل صالحًا، ولا اعتقاد صحيحًا؛ ولهذا قال: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا } قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح، قال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يُقتَدى به حتى يتحامى عن الدنيا، قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم، كما لا بد للجسد من الخبز، وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي -أو: عمي على أبي -سئل سفيان عن قول علي، رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا } ، قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ } أي: من بني إسرائيل { أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } أي: علماء بالشرع، وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم، يهدون غيرهم بذلك الهدى، فالكتاب الذي أنزل إليهم، هدى، والمؤمنون به منهم، على قسمين: أئمة يهدون بأمر اللّه، وأتباع مهتدون بهم،والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم، والدعوة إلى اللّه، والأذى في سبيله، وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي، واسترسالها في الشهوات.�{ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } أي: وصلوا في الإيمان بآيات اللّه، إلى درجة اليقين، وهو العلم التام، الموجب للعمل، وإنما وصلوا إلى درجة اليقين، لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين،فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل، حتى وصلوا لذاك، فبالصبر واليقين، تُنَالُ الإمامة في الدين.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/328خلاصة حكم المحدث: إسناده إلى قيس صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7209&ajax=1" �الاعتقاد للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 147خلاصة حكم المحدث: [له] شواهد عن ابن عباس ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13930&ajax=1" �الأحكام الشرعية الكبرى �- الصفحة أو الرقم: 3/333خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10055&ajax=1" �نور الاقتباس� - الصفحة أو الرقم: 3/91خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن لا بأس به ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 1/459خلاصة حكم المحدث: حسن جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 4/287خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 188خلاصة حكم المحدث: حسن وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 2/666خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 1/366خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 111خلاصة حكم المحدث: بمجموع أسانيده يصل إلى درجة الحسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 4/267خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2382خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 315خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6806خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (النصر مع الصبر) من اللّه للعبد على أعداء دينه ودنياه إنما يكون مع الصبر ، قال بعض العلماء : الصبر أنصر لصاحبه من الرجال ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد . 


� ) قال المناوي : (الفرج مع الكرب) أي يحصل سريعاً فلا يدوم معه الكرب فعلى من نزل به أن يكون صابراً محتسباً راجياً سرعة الفرج حسن الظن بربه فإنه أرحم من كل راحم.  


� ) قال المناوي : (وإنَّ مع العسر يسرا) نطق به القرآن مرتين ولن يغلب عسر يسرين لأن النكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى والمعرفة عينها غالباً. أهـ . فيض القدير .


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ) (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ) أي : في الشدائد والمكاره ( وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ) أي : في الرخاء والعافية.أهـ.، قال الطبري في تفسيره: (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ) فإنهم إن تأتهم شدة من الدنيا وعسرة فيها ، لم يثنهم ذلك عن طاعة الله ، ولكنهم صبروا لأمره وقضائه،فإن نالوا فيها رخاء وسعة ، شكروه وأدوا حقوقه بما آتاهم منها .


� ) قال ابن كثير :(أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ) أي : بما يصيبهم من الضراء ( وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) ما أسلفوه في زمن الرخاء ، كما جاء في الحديث : " والذي نفسي بيده ، لا يصيب المؤمن هم ولا غم ، ولا نصب ولا وصب ، ولا حزن حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه ، وفي الصحيحين : " والذي نفسي بيده ، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له ، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له ، وليس ذلك لأحد غير المؤمن " وهكذا قال الله تعالى:( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=11" \l "docu" �والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر �) [سورة العصر].أهـ.،قال الطبري: (أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)( أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ) يغفرها لهم ، ولا يفضحهم بها في معادهم ( وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) ولهم من الله مع مغفرة ذنوبهم ، ثواب على أعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنيا ، جزيل ، وجزاء عظيم .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) قال نادبا إلى العفو (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ) أي : صبر على الأذى وستر السيئة ( إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) قال سعيد بن جبيريعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها ، أي : لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل :.أهـ.،قال الطبري في تفسيره: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ) يقول - تعالى ذكره - : ولمن صبر على إساءة إليه ، وغفر للمسيء إليه جرمه إليه ، فلم ينتصر منه ، وهو على الانتصار منه قادر ابتغاء وجه الله وجزيل ثوابه ( إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه ، لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده ، وعزم عليهم العمل به .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ) فلم ينتصر ( إِنّ ذَلِكَ) الصبر والتجاوز( لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) حقها وجزمها . قال مقاتل : من الأمور التي أمر الله بها . قال الزجاج : الصابر يؤتى بصبره الثواب ، فالرغبة في الثواب أتم عزما . أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ) محمول على الغفران عن غير المصر ، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها . وقيل : أي : إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي،تفسير الطبري،تفسير البغوي.


�


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2609&idto=2609&bk_no=61&ID=2638" \l "docu" �وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ� وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً) أي : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون، كما في الحديث الصحيح : يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، واقرؤوا إن شئتم : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=28&ayano=80" \l "docu" �فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون �)[ السجدة : 17].أهـ.،قال الطبري في تفسيره: (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2609&idto=2609&bk_no=61&ID=2638" \l "docu" �وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ� وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً) يقول تعالى ذكره : وقال الذين أوتوا العلم بالله ، حين رأوا قارون خارجا عليهم في زينته ، للذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون : ويلكم اتقوا الله وأطيعوه ، فثواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله ، وعمل بما جاءت به رسله من صالحات الأعمال في الآخرة ، خير مما أوتي قارون من زينته وماله لقارون .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2609&idto=2609&bk_no=61&ID=2638" \l "docu" �وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ� وَيْلَكُمْ) وهم أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا مكانه � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80" \l "docu" �ويلكم � ( ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80" \l "docu" ��يعني الجنة ( لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً).أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2609&idto=2609&bk_no=61&ID=2638" \l "docu" �وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ�) وهم أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=28&ayano=80" \l "docu" �� ( وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ) أي : ثواب الله في الآخرة خير مما تمنونه ( لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً) فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم.


� ) قال ابن كثير:(وَلاَ يُلَقّاهَآ إِلاّ الصّابِرُونَ) قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �السدي �: وما يلقى الجنة إلا الصابرون . كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا ، الراغبون في الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك ، وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك ..أهـ.، قال الطبري :(وَلاَ يُلَقّاهَآ إِلاّ الصّابِرُونَ) (وَلاَ يُلَقّاهَآ) يقول : ولا يلقاها : أي ولا يوفق لقيل هذه الكلمة (إِلاّ الصّابِرُونَ) يعني بذلك : الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا ، وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها ، فجدوا في طاعة الله ، ورفضوا الحياة الدنيا .أهـ.،قال القرطبي :(وَلاَ يُلَقّاهَآ إِلاّ الصّابِرُونَ) أي لا يؤتى الأعمال الصالحة أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله : ثواب الله .أهـ.، قال الشوكاني:(وَلاَ يُلَقّاهَآ) أي : هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار ، وقيل : الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة ، وقيل : إلى الجنة ( إِلاّ الصّابِرُونَ) على طاعة الله والمصبرون أنفسهم عن الشهوات.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي،تفسير الطبري،فتح القدير للشوكاني.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (حتى نَفِد ما عنده) (نَفِد) بكسر الفاء أي فرغ.


� ) قال ابن حجر في الفتح :( فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ)   أي : أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم ، وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله ، وفيه إعطاء السائل مرتين ، والاعتذار إلى السائل ، والحض على التعفف . وفيه جواز السؤال للحاجة ، وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله) ( وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ) أي من يطلب من نفسه العفة عن السؤال ، قال الطيبي : أو يطلب العفة من الله تعالى فليس السين لمجرد التأكيد.أهـ.، قال صاحبُ عون المعبود : (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله) (يُعِفّهُ الله) يجعله عفيفا من الإعفاف وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي ، يعني من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة ، وهي كنز لا يفنى .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :   (وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله) (وَمَنْ يَسْتَغْنِ) أي يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف . (يُغْنِهِ الله) أي يجعله غنيا أي بالقلب ؛ لأن الغنى ليس عن كثرة العرض إنما غنى النفس .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله) :  (وَمَنْ يَتَصَبّرْ) أي يطلب توفيق الصبر من الله لأنه قال تعالى : � HYPERLINK "http://main.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2778&idto=2789&bk_no=55&ID=550" \l "docu" �واصبر وما صبرك إلا بالله� أي يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه ، وهو تعميم بعد تخصيص ؛ لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية ، أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه:  ( يُصَبّرْهُ الله)  بالتشديد أي يسهل عليه الصبر فتكون الجمل مؤكدات.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَمَا أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءاً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ) (عطاءاً خَيْراً) أي معطى أو شيئا.، ( وَأَوْسَعَ)   أي أشرح للصدر .، :  (مِنَ الصّبْرِ) وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات ؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات ، كذا في المرقاة. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ووالله الذي لا إله غيره لو لم يكن للصبر من الفضائل إلا شرح الصدور لكفى بذلك فضلاً وكفى بذلك فوزاً عظيما، (شَرْحُ الْصُّدُوْرِ) خَيْرٌ مُعِيْنٍ بَعْدَ الْلَّهِ تَعَالَىَ عَلَىَ خَشْيَةِ الْرَّحْمَنِ وَامْتِثَالِ الْقُرْآَنِ وَالْبُعْدِ عَنِ الْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ وَاسْتِحْوَاذِ الْشَّيْطَانِ، وَالْتَّوْبَةِ إِلَىَ الْلَّهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، قَبَلَ أَنْ تَتَمَنَّىْ الْمُهْلَةَ فَيُقَالُ هَيْهَاتَ فَاتَ زَمَنُ الْإِمْكَانِ، (شَرْحُ الْصُّدُوْرِ) خَيْرٌ مُعِيْنٍ بَعْدَ الْلَّهِ تَعَالَىَ عَلَىَ حِفْظِ الْرَّأْسُ وَمَا وَعَىَ وَالْبَطْنِ وَمَا حَوَىَ وَأَنْ يُذْكَرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى فَيَسْتَحْيِ مِنْ الْلَّهِ حَقَّ الْحَيَا � HYPERLINK "javascript:toggleContributionVisibility();" ��،  (شَرْحُ الْصُّدُوْرِ) خَيْرٌ مُعِيْنٍ بَعْدَ الْلَّهِ تَعَالَىَ عَلَىَ عَلَىَ فِعْلِ الْمَأْمُوْرِ وَتَرْكِ الْمَحْظُوْرِ وَالْصَّبْرِ عَلَىَ الْمَقْدُوْرِ وَخَشْيَةِ الْلَّهِ فِيْ كُلِّ الْأُمُورِ، وتأمل في قوله تعالى : {فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}  [ الأنعام: 125].،أهـ .فتح الباري ، عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار ، باستعمال الصبر والتقوى ، والتوكل على الله.أهـ.، قال الطبري في تفسيره: (وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) فإنه يعني بذلك جل ثناؤه : وإن تصبروا ، أيها المؤمنون ، على طاعة الله واتباع أمره فيما أمركم به ، واجتناب ما نهاكم عنه : من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم من دون المؤمنين ، وغير ذلك من سائر ما نهاكم "وتتقوا " ربكم ، فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم وأوجب عليكم من حقه وحق رسوله ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=120" \l "docu" �لا يضركم كيدهم شيئا �( ، أي : كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=120" \l "docu" �وإن تصبروا �أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين . � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=120" \l "docu" �وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا �، فشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى ، فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم .


� ) قال ابن كثير :(إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) هو محيط بأعدائهم ، فلا حول ولا قوة لهم إلا به ، وهو الذي ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته.أهـ.،قال الطبري :(إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) يقول جل ثناؤه : إن الله بما يعمل هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصد عن سبيله ، والعداوة لأهل دينه ، وغير ذلك من معاصي الله "محيط " بجميعه ، حافظ له ، لا يعزب عنه شيء منه ، حتى يوفيهم جزاءهم على ذلك كله ، ويذيقهم عقوبته عليه .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي،تفسير الطبري.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىَ الدّارِ) أي : وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة ، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام ، والإقامة في دار السلام ، في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام ..أهـ.،قال الطبري في تفسيره: (سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىَ الدّارِ) على طاعة ربكم في الدنيا.أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (سَلاَمٌ عَلَيْكُم) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=13&ayano=24" \l "docu" ��أي قائلين سلام عليكم ، أي : سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة ( بِمَا صَبَرْتُمْ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=13&ayano=24" \l "docu" ��أي بسبب صبركم وهو متعلق بالسلام ، أي : إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم أو متعلق بـ عليكم ، أو بمحذوف ، أي : هذه الكرامة بسبب صبركم ، أو بدل ما احتملتم من مشاق الصبر ( فَنِعْمَ عُقْبَىَ الدّارِ) جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويق .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،فتح القدير للشوكاني.


� ) قال الطبري في تفسيره: (إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً) يقول : إنا وجدنا أيوب صابرا على البلاء ، لا يحمله البلاء على الخروج عن طاعة الله ، والدخول في معصيته.أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً) أي : على البلاء الذي ابتليناه به ، فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده وذهاب ماله وأهله وولده فصبر.


� ) قال الطبري: (نّعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ) إنه على طاعة الله مقبل ، وإلى رضاه رجاع .أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (نّعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ) أي : رجاع منيب.أهـ.، قال الشوكاني :(نّعْمَ الْعَبْدُ) أي : أيوب � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=38&ayano=44" \l "docu" �� ( إِنّهُ أَوّابٌ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=38&ayano=44" \l "docu" ��أي : رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة.أهـ.تفسير الطبري،تفسير ابن كثير، فتح القدير للشوكاني.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ } يقول تعالى  آمرًا عبيده، فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة، بالاستعانة بالصبر والصلاة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ } { وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ } لأنه ما أُعطيَ أحدٌ عطاءاً خيرا وأوسع من الصبر بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أَنّ نَاساً مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ( فَأَعْطَاهُمْ، ثُمّ سَألُوه فَأَعْطاهُمْ، حتى نَفِد ما عنده(�) فَقَالَ : َ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ(�)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله(�)، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله(�)، وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله(�)، وَمَا أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءاً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ(�). ، { وَالصَّلاَةِ } أمر الله تعالى بالاستعانة بالصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ } الآية [العنكبوت: 45]، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ،وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن حُذَيْفَةَ () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى(�).أهـ.، قال السعدي في تفسيره : {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ } أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور.


� ) قال ابن كثير: { وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } والضمير في قوله: { وَإِنَّهَا } عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد، واختاره ابن جرير،ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام، وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ } [القصص: 80] وقال تعالى: { وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } [فصلت: 34، 35]أي: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا { وَمَا يُلَقَّاهَا } أي: يؤتاها ويلهمها { إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ }وعلى كل تقدير، فقوله تعالى: { وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ } أي: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني المصدّقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين، وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: { وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ } قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين (5) لطاعته، الخائفين سَطَواته، المصدقين بوعده ووعيده، وهذا يشبه ما جاء في الحديث: "لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه.أهـ.، قال السعدي: { وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } { وَإِنَّهَا } أي: الصلاة { لَكَبِيرَةٌ } أي: شاقة { إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ } فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع، وخشية الله، ورجاء ما عنده يوجب له فعلها، منشرحا صدره لترقبه للثواب، وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه،والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه، ذلا وافتقارا، وإيمانا به وبلقائه.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ) (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ) أي : في الشدائد والمكاره ( وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ) أي : في الرخاء والعافية.أهـ.، قال الطبري في تفسيره: (إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ) فإنهم إن تأتهم شدة من الدنيا وعسرة فيها ، لم يثنهم ذلك عن طاعة الله،ولكنهم صبروا لأمره وقضائه . فإن نالوا فيها رخاء وسعة ، شكروه وأدوا حقوقه بما آتاهم منها .


� ) قال ابن كثير :(أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ) أي : بما يصيبهم من الضراء ( وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) ما أسلفوه في زمن الرخاء ، كما جاء في الحديث : " والذي نفسي بيده ، لا يصيب المؤمن هم ولا غم ، ولا نصب ولا وصب ، ولا حزن حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه ، وفي الصحيحين : " والذي نفسي بيده ، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له ، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له ، وليس ذلك لأحد غير المؤمن " وهكذا قال الله تعالى:( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=11" \l "docu" �والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر �) [سورة العصر].أهـ.،قال الطبري: (أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)( أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ) يغفرها لهم ، ولا يفضحهم بها في معادهم ( وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) ولهم من الله مع مغفرة ذنوبهم ، ثواب على أعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنيا ، جزيل ، وجزاء عظيم .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) قال الطبري في تفسيره: (إِنّهُ مَن يَتّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)( إِنّهُ مَن يَتّقِ) إنه من يتق الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه (وَيِصْبِرْ) ويكف نفسه ، فيحبسها عما حرم الله عليه من قول أو عمل عند مصيبة نزلت به من الله ( فَإِنّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونهاه .أهـ.تفسير الطبري.�


� ) قال السعدي: { إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ } عمم الله الخسار لكل إنسان، إلا من اتصف بأربع صفات:الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به،والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله وحق عباده ، الواجبة والمستحبة،والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثه عليه، ويرغبه فيه،والتواصي بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة،فبالأمرين الأولين، يكمل الإنسان  نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال الطبري في تفسيره: (ثُمّ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواْ) من الذين آمنوا بالله ورسوله ، فيؤمن معهم كما آمنوا.


� ) قال الطبري : (وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ) (وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ) وممن أوصى بعضهم بعضا بالصبر على ما نابهم في ذات الله( وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ) وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ) أي : كان من المؤمنين العاملين صالحا ، المتواصين بالصبر على أذى الناس ، وعلى الرحمة بهم . كما جاء في الحديث : " الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " وفي الحديث الآخر : " لا يرحم الله من لا يرحم الناس .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } ، أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحَرَّفوا وأوَّلوا، سلبوا ذلك المقام، وصارت قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا عمل صالحًا، ولا اعتقاد صحيحًا؛ ولهذا قال: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا } قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح، قال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يُقتَدى به حتى يتحامى عن الدنيا، قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم، كما لا بد للجسد من الخبز، وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي -أو: عمي على أبي -سئل سفيان عن قول علي، رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا } ، قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ } أي: من بني إسرائيل { أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } أي: علماء بالشرع، وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم، يهدون غيرهم بذلك الهدى، فالكتاب الذي أنزل إليهم، هدى، والمؤمنون به منهم، على قسمين: أئمة يهدون بأمر اللّه، وأتباع مهتدون بهم،والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم، والدعوة إلى اللّه، والأذى في سبيله، وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي، واسترسالها في الشهوات.�{ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } أي: وصلوا في الإيمان بآيات اللّه، إلى درجة اليقين، وهو العلم التام، الموجب للعمل، وإنما وصلوا إلى درجة اليقين، لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين،فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل، حتى وصلوا لذاك، فبالصبر واليقين، تُنَالُ الإمامة في الدين.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير: (وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ) : هذا في الأقوال ، فإن الصدق خصلة محمودة; ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وهو علامة على الإيمان ، كما أن الكذب أمارة على النفاق ، ومن صدق نجا ، ثم ذكر الحديث الآتي :  ((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودٍ(() أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ(�) فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي(�) إِلَى الْبِرِّ(�)


وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ(�) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ(�) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ(�) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا(�)وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ(�) فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ(�) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا(�).والأحاديث فيه كثيرة جدا.


� ) قال ابن كثير: (وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ) : هذه سجية الأثبات ، وهي الصبر على المصائب ، والعلم بأن المقدور كائن لا محالة ، وتلقي ذلك بالصبر والثبات ، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى ، أي : أصعبه في أول وهلة ، ثم ما بعده أسهل منه ، وهو صدق السجية وثباتها.أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (حتى نَفِد ما عنده) (نَفِد) بكسر الفاء أي فرغ.


� ) قال ابن حجر في الفتح :( فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ)   أي : أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم ، وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله ، وفيه إعطاء السائل مرتين ، والاعتذار إلى السائل ، والحض على التعفف . وفيه جواز السؤال للحاجة ، وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله) ( وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ) أي من يطلب من نفسه العفة عن السؤال ، قال الطيبي : أو يطلب العفة من الله تعالى فليس السين لمجرد التأكيد.أهـ.، قال صاحبُ عون المعبود : (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله) (يُعِفّهُ الله) يجعله عفيفا من الإعفاف وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي ، يعني من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة ، وهي كنز لا يفنى .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :   (وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله) (وَمَنْ يَسْتَغْنِ) أي يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف . (يُغْنِهِ الله) أي يجعله غنيا أي بالقلب ؛ لأن الغنى ليس عن كثرة العرض إنما غنى النفس .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله) :  (وَمَنْ يَتَصَبّرْ) أي يطلب توفيق الصبر من الله لأنه قال تعالى : � HYPERLINK "http://main.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2778&idto=2789&bk_no=55&ID=550" \l "docu" �واصبر وما صبرك إلا بالله� أي يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه ، وهو تعميم بعد تخصيص ؛ لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية ، أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه:  ( يُصَبّرْهُ الله)  بالتشديد أي يسهل عليه الصبر فتكون الجمل مؤكدات.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَمَا أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءاً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ) (عطاءاً خَيْراً) أي معطى أو شيئا.، ( وَأَوْسَعَ)   أي أشرح للصدر .، :  (مِنَ الصّبْرِ) وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات ؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات ، كذا في المرقاة. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ووالله الذي لا إله غيره لو لم يكن للصبر من الفضائل إلا شرح الصدور لكفى بذلك فضلاً وكفى بذلك فوزاً عظيما، (شَرْحُ الْصُّدُوْرِ) خَيْرٌ مُعِيْنٍ بَعْدَ الْلَّهِ تَعَالَىَ عَلَىَ خَشْيَةِ الْرَّحْمَنِ وَامْتِثَالِ الْقُرْآَنِ وَالْبُعْدِ عَنِ الْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ وَاسْتِحْوَاذِ الْشَّيْطَانِ، وَالْتَّوْبَةِ إِلَىَ الْلَّهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، قَبَلَ أَنْ تَتَمَنَّىْ الْمُهْلَةَ فَيُقَالُ هَيْهَاتَ فَاتَ زَمَنُ الْإِمْكَانِ، (شَرْحُ الْصُّدُوْرِ) خَيْرٌ مُعِيْنٍ بَعْدَ الْلَّهِ تَعَالَىَ عَلَىَ حِفْظِ الْرَّأْسُ وَمَا وَعَىَ وَالْبَطْنِ وَمَا حَوَىَ وَأَنْ يُذْكَرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى فَيَسْتَحْيِ مِنْ الْلَّهِ حَقَّ الْحَيَا � HYPERLINK "javascript:toggleContributionVisibility();" ��،  (شَرْحُ الْصُّدُوْرِ) خَيْرٌ مُعِيْنٍ بَعْدَ الْلَّهِ تَعَالَىَ عَلَىَ عَلَىَ فِعْلِ الْمَأْمُوْرِ وَتَرْكِ الْمَحْظُوْرِ وَالْصَّبْرِ عَلَىَ الْمَقْدُوْرِ وَخَشْيَةِ الْلَّهِ فِيْ كُلِّ الْأُمُورِ، وتأمل في قوله تعالى : {فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}  [ الأنعام: 125].،أهـ .فتح الباري ، عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2328خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ) (  إنما العلم  )  أي تحصيله (  بالتعلم  )  بضم اللام على الصواب كما قاله الزركشي ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه واكتسابه من أهله وأخذه عنهم حيث كانوا فلا علم إلا بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه وما تفيده العبادة والتقوى والمجاهدة والرياضة إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو ينقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبادات وإن كان مما يتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر وإن أشارت إليه الحقائق في وضوحه عند مشاهده وتحققه عند متلقيه فافهم قال ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه وقال ابن سعد ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل وكنا تمنعنا الحداثة وقال الثوري من رق وجهه رق علمه وقال مجاهد لا يتعلم مستحي ولا متكبر وقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول.


� )قال المناوي: (  وإنما الحلم بالتحلم  )  أي ببعث النفس وتنشيطها إليه قال الراغب  :  الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب والتحكم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب.


� ) قال المناوي:  (وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ) أي ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه اللّه تعالى إياه.


� ) قال المناوي:   (وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ) زاد الطبراني والبيهقي في روايتيهما ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم الجنة من تكهن أو استقسم أو ردّه من سفر تطير  (  تنبيه  )  قال بعضهم  :  ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر غير مطرد فلذا تمم الكلام نحو الغالب قال الراغب  :  الفضائل ضربان نظري وعملي وكل ضرب منها يحصل على وجهين أحدهما بتعلم بشرى يحتاج إلى زمان وتدرب وممارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة وإن فيهم من يكفيه أدنى ممارسة بحسب اختلاف الطبائع في الذكاء والبلادة  ،  والثاني يحصل  [  ص 570  ]  بفيض إلهي نحو أن يولد إنسان عالماً بغير تعلم كعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام الذين حصل لهم من المعارف بغير ممارسة ما لم يحصل لغيرهم وذكر بعض الحكماء أن ذلك قد يحصل لغير الأنبياء عليهم السلام في الفيئة بعد الفيئة وكلما كان يتدرب فقد يكون بالطبع كصبي يوجد صادق اللّهجة وسخياً وجريئاً وآخر بعكسه وقد يكون بالتعلم والعادة فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً فهو كامل الفضيلة ومن كان رذلاً فهو كامل الرذيلة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَآ) لا تطيقوا أداء شكرها.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَآ) أي : يتجاوز عنكم ، ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك ، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم ، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم ، ولكنه غفور رحيم ، يغفر الكثير ، ويجازي على اليسير .


� ) قال الطبري : (إِنّ اللّهَ لَغَفُورٌ رّحِيمٌ) إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته ، رحيم بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة إليه والتوبة .أهـ.، قال ابن كثير: (إِنّ اللّهَ لَغَفُورٌ رّحِيمٌ) (لغفور) لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك ، إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته(رحيم) بكم أن يعذبكم ،، أي بعد الإنابة والتوبة .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


 �


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا) وإن تعدوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بشكرها إلا بعون الله لكم عليها.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا) يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها ، كما قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16259" �طلق بن حبيب �- رحمه الله - : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد ، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا) أي : لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها .أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا) أي : آتاكم من كل شيء الذي سألتموه � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=14&ayano=34" \l "docu" �وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها �أي وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي أنعم بها عليكم إجمالا فضلا عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ، ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال ، وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بها ، ومعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه ، أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلا ، فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه ، فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها، اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ، ومما علمناه شكرا لا يحيط به حصر ولا يحصره عد ، وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان.


� ) قال الطبري :(إِنّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفّار) (لَظَلُومٌ) إن الإنسان الذي بدل نعمة الله كفرا لظلوم : يقول : لشاكر غير من أنعم عليه ، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في غير موضعه ، وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم واستحق عليه إخلاص العبادة له ، فعبد غيره وجعل له أندادا ليضل عن سبيله ، وذلك هو ظلمه(كَفّار) هو جحود نعمة الله التي أنعم بها عليه لصرفه العبادة إلى غير من أنعم عليه ، وتركه طاعة من أنعم عليه .أهـ.، قال البغوي :(إِنّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفّار) أي : ظالم لنفسه بالمعصية ، كافر بربه عز وجل في نعمته ،وقيل : الظلوم ، الذي يشكر غير من أنعم عليه ، والكافر : من يجحد منعمه.أهـ.، قال الشوكاني :(إِنّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفّار) لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه ، وظاهره شمول كل إنسان (كَفّار) أي : شديد كفران نعم الله عليه جاحد لها غير شاكر لله سبحانه عليها ، كما ينبغي ويجب عليه .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير البغوي، فتح القدير للشوكاني.





� ) أقوال المحدثين ممن صححوا الحديث أو حسّنوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6148خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4409خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير:( خَيرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ) أي خير ما اتخذوه كنزاً وذخراً فإن هذه الثلاثة جامعة لجميع المطالب الدنيوية والأخروية وتعين عليها  ،  وإنما كان كذلك لأن الشكر يستوجب المزيد والذكر منشور الولاية والزوجة الصالحة تحفظ على الإنسان دينه ودنياه وتعينه عليهما أهـ.فيض القدير . 


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ) أي : وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله ، فحدث بنعمة الله عليك ، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي : " واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها ، قابليها ، وأتمها علينا.أهـ.، قال الطبري في تفسيره: (وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ) قال : بالنبوة، وأورد عن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12179" �أبي نضرة ، �قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ) قال مجاهد يعني النبوة ، روى عنه أبو بشر واختاره الزجاج وقال : أي بلغ ما أرسلت به ، وحدث بالنبوة التي آتاك الله.أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ) ثلاثة أقوال : أحدها أنها النبوة ،الثاني : أنها القرآن ،الثالث : إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك ; قاله الحسن . أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=93&ayano=11" \l "docu" ��أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم ، والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها ،وقال مجاهد ، والكلبي : المراد بالنعمة هنا القرآن ،قال الكلبي : وكان القرآن أعظم ما أنعم الله به عليه فأمره أن يقرأه ،قال الفراء : وكان يقرؤه ويحدث به ،وقال مجاهد أيضا : المراد بالنعمة النبوة التي أعطاه الله ، واختار هذا � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416" �الزجاج �فقال : أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله ، وهي أجل النعم ،وقال مقاتل : يعني اشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليتم ، والإغناء بعد العيلة فاشكر هذه النعم ،والتحدث بنعمة الله شكر.أهـ.تفسير ابن كثير،أهـ.تفسير القرطبي،فتح القدير للشوكاني،تفسير البغوي،تفسير الطبري.


�


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/191خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/103خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 5/220خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 11/5462خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 1/332خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3014خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 976خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (التَّحَدُثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ) أي إشاعتها من الشكر  ( وأما بنعمة ربك فحدث  ) .


� )( وَتَرْكَهَا كُفْرٌ) أي ستر وتغطية لما حقه الإظهار والإذاعة قال بعض العارفين  :ذكر النعم يورث الحب في اللّه ثم هذا الخبر موضعه ما لم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد وإلا فالكتمان أولى كما يفيده قول الزمخشري :وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد أن يقتدى به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأهل السمعة والرياء لكفى. 


� ) (وَمَنْ لَا يَشْكُرُ القَلِيْلَ لَا يَشْكُرُ الكَثِيْرَ) فاشكر لمن أعطى ولو سمسمة .


� ) (وَمَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ) أي من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان عادته كفران نعم اللّه وترك الشكر له أو المراد أن اللّه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس وينكر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر .


� ) (وَالجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ) أي اجتماع جماعة المسلمين وانتظام شملهم زيادة خير وأجر وتفرقهم يترتب عليه من الفتن والحروب والقتل وغير ذلك مما هو أعظم من كل عذاب في الدنيا وأمر الآخرة إلى اللّه . أهـ . فيض القدير .   


� ) أقوال أهل الحديث في الحكم على الحديث : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4063خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1109خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 30خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 9/118خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 2021/4خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4063خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 5239خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �اية المرام� - الصفحة أو الرقم: 75خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 254خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4278خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود :( فِي ثَوْبٍ دُونٍ) أَيْ دَنِيء غَيْر لَائِق بِحَالِي مِنْ الْغِنَى .


� ) قال صاحب عون المعبود : ( مِنْ أَيِّ الْمَالِ) أي من أي صنف من جنس الأموال .


� ) قال صاحب عون المعبود :( قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (قَدْ آتَانِي) بِالْمَدِّ أَيْ أَعْطَانِي ( وَالرَّقِيقِ) أَيْ مِنْ الْمَمَالِيك مِنْ نَوْع الْإِنْسَان.


� ) قال صاحب عون المعبود :( فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ) (فَلْيُرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَلْيُبْصَرْ وَلْيُنْظَرْ(وَكَرَامَتِهِ) أَيْ الظَّاهِرَة وَالْمَعْنَى اِلْبَسْ ثَوْبًا جَيِّدًا لِيَعْرِف النَّاس أَنَّك غَنِيّ وَأَنَّ اللَّه أَنْعَمَ عَلَيْك بِأَنْوَاعِ النِّعَم . أهـ . عون المعبود .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله (سيد الاستغفار ( قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور.أهـ، قال المناوي في فيض القدير :(سيد الاستغفار)  أي أفضل أنواع الأذكار التي تطلب بها المغفرة هذا الذكر الجامع لمعاني التوبة كلها ،والاستغفار طلب المغفرة {والمغفرة الستر للذنوب والعفو عنها} قال الطيبي  :  لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل للرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في المهمات.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللهم أنت ربي ) : أي : ورب كل شيء بالإيجاد والإمداد.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) لا معبود بحقٍ إلا أنت .


� ) قال ابن حجر : (وأنا عبدك)  يجوز أن تكون مؤكدة وأن تكون مقررة أي أنا عابد لك كقوله  {  وبشرناه إسحاق نبياً  }  ذكره الطيبي.أهـ،قال القاري: (خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ) ) خلقتني ) : استئناف بيان للتربية ( وأنا عبدك ) أي : مخلوقك ومملوكك.


� ) قال ابن حجر : قال � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي � (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ): يريد أنا على ما عهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى ، وقال ابن بطال : قوله " وأنا على عهدك ووعدك " يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=11533" \l "docu" �ألست بربكم �فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له [ ص: 103 ] بالوحدانية وبالوعد ما قال على لسان نبيه إن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة . أهـ.، قال القاري: ( وأنا على عهدك ووعدك ) أي : أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق ، وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق.


� ) قال ابن حجر : قوله ( ما استطعت) إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم.أهـ، قال القاري: ( ما استطعت ) أي : بقدر طاقتي ، وقيل : أي على ما عاهدتك ووعدتك من الإيمان بك ، والإخلاص من طاعتك ، وأنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه ، واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه تعالى ، أي : لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك ، لكن أشهد بقدر طاقتي . وقال صاحب النهاية : واستثنى بقوله : ما استطعت موضع القدر السابق لأمره أي : إن كان قد جرى القضاء على أن أنقض العهد يوما ، فإني لا أميل عند ذلك إلى الاعتذار بعدم الاستطاعة في دفع ما قضيت .،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : قوله ( ما استطعت) نظير قوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا } [ التغابن:16]


� ) قال القاري: ( أعوذ بك من شر ما صنعت ) أي : من أجل شر صنعي بأن لا تعاملني بعملي.


� ) قال ابن حجر :  (أَبُوءُ لَكَ) أي أعترف لك .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ) أي أعترف وأقر بنعمتك علي التي لا تحصى ولا تعد ، والله تعالى يقول : { وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ[ إبراهيم: 34]


� ) قال ابن حجر :  قوله (وأبوء لك بذنبي) أي أعترف أيضا وقيل معناه أحمله برغمي لا أستطيع صرفه عني وقال الطيبي : اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها ثم بالغ فعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس قلت ويحتمل أن يكون قوله " أبوء لك بذنبي " أعترف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا   .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أبوء لك بذنبي) لأنه من لم يعترف بذنبه فمن أي شيٍ يتوب ، ولذا كانت البدعةُ أشدُ الأشياء ضرراً على الإنسان ، فالبدعة ضلالة بنص السنة الصحيحة لأنها تعمي صاحبها عن الحق ، وتأمل معي فيما ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن العرباض بن سارية () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ(�) تَمَسَّكُوا بِهَا(�) وَعَضُّوا(�) عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(�) وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ(�) فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(�) .، فالبدعة تعمي الإنسان عن الحق ومن ثم تحول بينه وبين التوبة ، وتأمل في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) [الكهف  103- 104]


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وأبوء بذنبي فَاغْفِرْ لِي) دليلٌ أوفى على أن الاعتراف بالذنب شرطٌ في طلب المغفرة ، لأنه إذا لم يعترف بالذنب فمن أي شيء يستغفر . 


� ) قال ابن حجر : قوله (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له.أهـ، قال القاري :( فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) أي : ما عدا الشرك.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وذلك لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] ،وقال تعالى(إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ(�) فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ(�) وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(�) [ المائدة :72]


� ) قال ابن حجر : قوله (من قالها موقنا بها) أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها.


� ) قال القاري : ( فمات من يومه ) احتيج إليه مع كون الفاء للتعقيب ، لأن تعقيب كل شيء بحسبه كتزوج فولد له ، وهذا لا يوجب قولها في ذلك اليوم .


� ) قال القاري : ( قبل أن يمسي ) أي تغرب شمسه ، فهو زيادة إيضاح وتأكيد.


� ) قال السندي في حاشيته على النسائي : (فهو من أهل الجنة) أي دخولها ابتداءا ،وإلا فكل مؤمن يدخل الجنة بإيمانه وهذا من فضل الله.أهـ  ،قال المناوي في فيض القدير : (فهو من أهل الجنة)  أي ممن استحق دخولها مع السابقين الأولين أو بغير سبق عذاب ، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يقلها .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فهو من أهل الجنة) الظاهر هو ما قرره المناوي رحمه الله وهو أن المعنى دخولها مع السابقين الأولين أو بغير سبق عذاب ، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يقلها لأن من مات على التوحيد دخل الجنة يوماً من الأيام أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَقِّنُوا(�) مَوْتَاكُمْ(�) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) فإنَّهُ مَنْ كَانَ آخرُ كَلامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ المَوتِ دَخَلَ الجَنَّةَ يوماً مِنْ الدَهْرِ و إنْ أصَابَهُ قَبْلَ ذَلكَ مَا أصَابَه(�) .،،قال القاري : (فهو من أهل الجنة ) أي : يموت مؤمنا فيدخل الجنة لا محالة ، أو مع السابقين. ،أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، حاشية السندي على النسائي،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1522خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/375 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1955&ajax=1" �تهذيب الأسماء واللغات� - الصفحة أو الرقم: 2/99خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 455خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/468خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 3/486خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 103خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8451&ajax=1" �الإعلام� - الصفحة أو الرقم: 4/14خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13440&ajax=1" �البداية والنهاية� - الصفحة أو الرقم:    7/97 خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/175خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودي وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/426 خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: إسناده قوي ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13523&ajax=1" �نتائج الأفكار� - الصفحة أو الرقم: 2/297خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 886خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1522خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1302خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7969خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 910خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1596خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:( لَأُحِبُّكَ) لَامُهُ لِلِابْتِدَاءِ، وَقِيلَ لِلْقَسَمِ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَحَدًا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِظْهَار الْمَحَبَّةِ لَهُ.


� ) قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (لَا تَدَعَنَّ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ)(لَا تَدَعَنَّ) ِذَا أَرَدْت ثَبَات هَذِهِ الْمَحَبَّة فَلَا تَتْرُكَنَّ (دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) أَيْ عَقِبَهَا وَخَلْفَهَا أَوْ فِي آخِرِهَا.


� ) قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) (أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ) مِنْ طَاعَة اللِّسَان(وَشُكْرِكَ) مِنْ طَاعَة الْجِنَان(وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) مِنْ طَاعَة الْأَرْكَان. أهـ . عون المعبود.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1510خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3551خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/303" �النسائي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13469&ajax=1" �السنن الكبرى� - الصفحة أو الرقم: 10368خلاصة حكم المحدث: محفوظ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/153خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/29 خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161&ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 206خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 3/310 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 602خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1510خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3551خلاصة حكم المحدث: صحيح: ،،، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3103خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2422خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 516خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : ( رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ)( رَبِّ أَعِنِّي ) ‏‏: أَيْ وَفِّقْنِي لِذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتك‏( وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ ) ‏�‏: أَيْ لَا تُغَلِّبْ عَلَيَّ مَنْ يَمْنَعُنِي مِنْ طَاعَتِك مِنْ شَيَاطِين الْإِنْس وَالْجِنّ ‏.أهـ.،قال صاحب تحفة الأحوذي :( رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ)( رَبِّ أَعِنِّي) أَيْ عَلَى أَعْدَائِي فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مِنَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ) : أَيْ أَغْلِبْنِي عَلَى الْكُفَّارِ وَلَا تُغَلِّبْهُمْ عَلَيَّ أَوْ اُنْصُرْنِي عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهَا أَعْدَى أَعْدَائِي وَلَا تَنْصُرْ النَّفْسَ الْأَمَارَةَ عَلَيَّ بِأَنْ أَتَّبِعَ الْهَوَى وَأَتْرُكَ الْهُدَى.


� ) قال صاحب عون المعبود : ( وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَكْرُ الْخِدَاعُ وَهُوَ مِنْ اللَّه إِيقَاع بَلَائِهِ بِأَعْدَائِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ , وَقِيلَ اِسْتِدْرَاج الْعَبْد بِالطَّاعَةِ فَيَتَوَهَّمُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَهِيَ مَرْدُودَةٌ . ‏‏وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : الْمَكْر الْحِيلَة وَالْفِكْر فِي دَفْع عَدُوّ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ الْعَدُوُّ , فَالْمَعْنَى اللَّهُمَّ اِهْدِنِي إِلَى طَرِيق دَفْع أَعْدَائِي عَنِّي وَلَا تَهْدِ عَدُوِّي إِلَى طَرِيق دَفْعِهِ إِيَّايَ عَنْ نَفْسِي ‏.أهـ.،قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ) (وَامْكُرْ) الْمَكْرُ الْخِدَاعُ وَهُوَ مِنَ اللَّهِ إِيقَاعُ بَلَائِهِ بِأَعْدَائِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وَالْمَعْنَى: اللَّهُمَّ اهْدِنِي إِلَى طَرِيقِ دَفْعِ أَعْدَائِي عَنِّي وَلَا تَهْدِ عَدُوِّي إِلَى طَرِيقِ دَفْعِهِ إِيَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ .


� ) (وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي)(وَاهْدِنِي) : أَيْ دُلَّنِي عَلَى الْخَيْرَات أَوْ عَلَى عُيُوبِ نَفْسه ‏ (وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي) ‏: أَيْ سَهِّلْ اِتِّبَاعَ الْهِدَايَة أَوْ طُرُقَ الدَّلَالَة لِي حَتَّى لَا أَسْتَثْقِل الطَّاعَةَ وَلَا أَشْتَغِل عَنْ الْعِبَادَة.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي)(وَاهْدِنِي) َيْ دُلَّنِي عَلَى الْخَيْرَاتِ (وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي) أَيْ وَسَهِّلِ اتِّبَاعَ الْهِدَايَةِ أَوْ طُرُقَ الدَّلَالَةِ حَتَّى لَا أَسْتَثْقِلَ الطَّاعَةَ وَلَا أَشْتَغِلَ عَنِ الطَّاعَةِ.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ) (وَانْصُرْنِي) ‏: أَيْ بِالْخُصُوصِ ‏ (عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ) ‏: أَيْ ظَلَمَنِي وَتَعَدَّى عَلَيَّ , وَهَذَا تَخْصِيص لِقَوْلِهِ وَانْصُرْنِي فِي الْأَوَّل ‏.أهـ.،قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ) أَيْ ظَلَمَنِي وَتَعَدَّى عَلَيَّ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا) (رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا) أَيْ كَثِيرَ الشُّكْرِ  عَلَى النَّعْمَاءِ وَالْآلَاءِ  (لَكَ ذَكَّارًا) أَيْ كَثِيرَ الذِّكْرِ(لَكَ رَهَّابًا) أَيْ كَثِيرَ الْخَوْفِ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( (لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا) (لَكَ مِطْوَاعًا) بِكَسْرِ الْمِيمِ مِفْعَالٌ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ كَثِيرَ الطَّوْعِ وَهُوَ الِانْقِيَادُ وَالطَّاعَةُ(لَكَ مُخْبِتًا) أَيْ خَاضِعًا خَاشِعًا مُتَوَاضِعًا .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا) (إِلَيْكَ أَوَّاهًا) أَيْ مُتَضَرِّعًا (مُنِيبًا) أَيْ رَاجِعًا قِيلَ التَّوْبَةُ رُجُوعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ، وَالْإِنَابَةُ مِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ وَالْفِكْرَةِ، وَالْأَوْبَةُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُضُورِ وَالْمُشَاهَدَةِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي) (رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي) أَيْ بِجَعْلِهَا صَحِيحَةً بِشَرَائِطِهَا وَاسْتِجْمَاعِ آدَابِهَا،(وَاغْسِلْ حَوْبَتِي) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيُضَمُّ أَيِ امْحُ ذَنْبِي .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي) (وَأَجِبْ دَعْوَتِي) أَيْ دُعَائِي: (وَثَبِّتْ حُجَّتِي) أَيْ عَلَى أَعْدَائِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَثَبِّتْ قَوْلِي وَتَصْدِيقِي فِي الدُّنْيَا وَعِنْدَ جَوَابِ الْمَلَكَيْنِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي)(وَسَدِّدْ لِسَانِي) أَيْ صَوِّبْهُ وَقَوِّمْهُ حَتَّى لَا يَنْطِقَ إِلَّا بِالصِّدْقِ وَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِالْحَقِّ (وَاهْدِ قَلْبِي) أَيْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي) (وَاسْلُلْ) ضَمِّ اللَّام الْأُولَى أَيْ أَخْرِجْ ‏ (سَخِيمَةَ صَدْرِي) ‏: أَيْ غِشَّهُ وَغِلَّهُ وَحِقْدَهُ وَحَسَدَهُ وَنَحْوَهَا مِمَّا يَنْشَأُ مِنْ الصَّدْر وَيَسْكُنُ فِي الْقَلْب مِنْ مَسَاوِئ الْأَخْلَاق قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِيّ.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي) (وَاسْلُلْ) بِضَمِّ اللَّامِ الْأُولَى أَيْ أَخْرِجْ مِنْ سَلَّ السَّيْفَ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْغِمْدِ ،  (سَخِيمَةَ) أَيْ غِشَّهُ وَغِلَّهُ وَحِقْدَهُ . أهـ . عون المعبود، تحفة الأحوذي .


� ) قال الطبري في تفسيره: (اعْمَلُوَاْ آلَ دَاوُودَ شُكْراً) معنى قوله ( اعملوا ) اشكروا ربكم بطاعتكم إياه ، وأن العمل بالذي رضي الله لله شكر.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (اعْمَلُوَاْ آلَ دَاوُودَ شُكْراً) أي : وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين .


� ) قال الطبري: (وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ) وقليل من عبادي المخلصو توحيدي ، والمفردو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


 �


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 5/105خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 973خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2458خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 935خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1551خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) أي حياء ثابتا لازما صادقا قاله المناوي ، وقيل أي اتقوا الله حق تقاته.أهـ. ، قلت : فعلى تقدير معنى( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ)أي: اتقوا الله حق تقاته يكون معنى ( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ): أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي) لم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز عنه .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) أي على توفيقنا به .أهـ. قلت : وذلك لأن الحياء عبادة ، والعبادة توفيق من الله تعالى ، وأن الله لا يوفق للخير إلا من يصطفيه. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (قَالَ لَيْسَ ذَاكَ) أي ليس حق الحياء ما تحسبونه .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى) (تَحْفَظَ الرَّأْسَ) أي عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره ولا تصلي للرياء ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرا(وَمَا وَعَى) أي وما جمعه الرأس من الأذن والعين و اللسان .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وحفظ هذه الجوارح بأن تستعملها في طاعة الله وتنأى بها عن معاصي الله.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى) ( وَالْبَطْنَ) أي عن أكل الحرام ( وَمَا حَوَى)  أَيْ مَا اتَّصَلَ اجْتِمَاعُهُ بِهِ مِنَ الْفَرْجِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَلْبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مُتَّصِلَةٌ بِالْجَوْفِ، وَحِفْظُهَا بِأَنْ لَا تَسْتَعْمِلَهَا فِي غير طاعة الله .أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى) ( وَالْبَطْنَ) عن أكل الحرام، وأكل الحرام أمره خطير وشره مستطير أشر من البرص وأضرُ من الجرب ، هو داءٌ عضال ومرض قتال ، يحول دون استجابة الدعاء ، ويكون سبباً في دخولك النار والعياذ بالله (وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثَيْنِ الْآتِيَيْنِ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ  : إنّ الله طَيّبٌ(�) لاَ يَقْبَلُ إلاّ طَيّباً(�)، وَإِنّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ(�)، فَقَالَ:(يَا أَيّهَا الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)وَقَالَ: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) ثم َذَكَرَ(�)الرّجُلَ(�)يُطِيلُ السّفَرَ(�)أشْعَثَ(�)أغْبَرَ(�)يَمُدّ يَدَيه إلَى السّمَاءِ يارب يارب(�) وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ(�)وَمَشْرَبُه حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ(�) وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ(�)فَأنّى يُسْتَجَابُ له(�). ، ((ثبت في معجم الطبراني الكبير(�)عن أبي بكر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَولَى بِهِ(�). ‌، (وما حوى) ‌ ويجب التنبيه أن «حفظ الجوارح بأن تكون معصومةً من الزللل موفقةً لصالح العمل» يجب أن يكون  في السرقبل العلانية ، في الغيب قبل الشهادة ، فاحذر أن تكون ولياً في الظاهر عدواً في الباطن ، «لا تجعل الله أهونَ الناظرين إليك ، فتجحد منته عليك ،ولا تغترَّ بستره عليك ،فلو شاء لدمَّرك ومن حواليك ، فلا تستبدل الشكر الجزيل والعرفان بالجميل بالفعلِ الوبيل»،لذا كان من دعاء النبي ( أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وهو ثابت في صحيح النسائي من حديث عمار ابن ياسر ،لأن «خشية الله في الغيب هي الخشية الحقيقية لما فيها من الصدق والإخلاص وعدم الرياء» ، ولأن  الإنسانَ إذا فقد خشيةَ الله في الغيب وقع في ذنوب الخلوات والعياذ بالله ،«ذنوبُ الخلوات أصل الانتكاسات ، ذنوبُ الخلوات مطيةُ الآفات والشهوات، ذنوبُ الخلوات ضياعٌ وشتات ، وهفواتٌ وزلات  ، ذنوبُ الخلوات حسراتٌ في الحياتِ وفي الممات ، ذنوبُ الخلوات تُدَمِرُّ الحسنات بالمعاصي المهلكات واللذات الفانيات» بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي :(((حديث ثوبان رضي الله عنه الثابت في سنن ابن ماجه) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا . ، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا)جعلوا الله أهون الناظرين إليهم ، واغتروا بستره عليهم ، ولو شاء لدمرهم ومن حواليهم ، استبدلوا الشكر الجزيل والعرفان بالجميل بالفعل الوبيل، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا) قال تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) [النساء: 108] ، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا) استهانوا بمراقبة الملك العلام الذي لا يغفلُ ولا ينام ، فسقطوا من عينه فمالوا إلى الحرام لأنهم منبع الئام وشرُ الأنام ، وصاروا مفلوتيّ الزمام بلا خطام ، واقترفوا الفواحش والآثام ، وعرضوا أنفسهم لسخط الملك العلام يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام ، كان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر أهلَ المعاصي يقول : هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم.


� ) (وَتَذْكُرْ الْمَوْتَ) قلت : لقد طالما أوصانا النبي ( بذكر الموت ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ .( (ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ(�) الْمَوْتِ(�) فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيْقٍٍ مِنْ العَيْشِ إِلَا وَسَّعَهُ عَلَيهِ وَ لَا ذَكَرَهُ فِي سَّعَةٍ إِلَا ضَيَقَهَا عَلَيهِ(�).،((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ( فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ  (، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا(�) قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا(�) أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ(�) .  


(�قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَالْبِلَى) يَعْنِي تَتَذَكَّرَ صَيْرُورَتَكَ فِي الْقَبْرِ عِظَامًا بِالَْيَّةِ أهـ. ، قلت : وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن هانىء مولى عثمانَ) قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا) فإنهما لا يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء قاله القاري . وقال المناوي : لأنهما ضرتان فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا لأنها لا وزن لها وأقبل على الآخرة إقبال الظامئ على المورد العذب ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة :(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما)قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن ابن مسعود ()قَالَ: نَامَ رَسُولُ ( عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءاً(�) فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .، ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن سهل بن سعد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي جميع ما ذكر.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الاستحياء من الله حق الحياء « يشمل ثلاثةََ أمورٍ متلازمة»   أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، وأن تذكر الموت وتذكر صيرورتك في القبر عظاماً بالية ، وأن تؤثر الآخرة على الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء . أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (تَتَفَطَّرَ) والفطور الشقوق كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز قوله انفطرت انشقت.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : معنى تفطرت تشققت قالوا ومنه فطر الصائم وأفطره لأنه خرق صومه وشقه.أهـ.،وقال المناوي في فيض القدير:(تَتَفَطَّرَ) أي تتشقق .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لم تصنع هذا ) ، أي : تتكلف كما في رواية ، والمعنى أتلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة التي لا تطاق، قال عصام الدين : الاستفهام للتعجب.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) قال السعدي في تفسيره : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } «أمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء»، وهو ذكره لمن ذكره، (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي هريرة ( الثابت في الصحيحين ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(�) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي(�) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي(�) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ(�) ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ(�) مِنْهُمْ(�) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ(�) تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا(�) وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً(�)..أهـ . تفسير السعدي ..


� ) قال السعدي: { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} { اشْكُرْ لِي } بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي. { وَلِوَالِدَيْكَ } بالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، [وإكرامهما] (5) وإجلالهما، والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل.


� ) قال ابن كثير: { إِلَيَّ الْمَصِيرُ } أي: فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء.أهـ.،قال السعدي:{ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها، فيعاقبك العقاب الوبيل؟.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (تَتَفَطَّرَ) والفطور الشقوق كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز قوله انفطرت انشقت.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : معنى تفطرت تشققت قالوا ومنه فطر الصائم وأفطره لأنه خرق صومه وشقه.أهـ.،وقال المناوي في فيض القدير:(تَتَفَطَّرَ) أي تتشقق .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لم تصنع هذا ) ، أي : تتكلف كما في رواية ، والمعنى أتلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة التي لا تطاق، قال عصام الدين : الاستفهام للتعجب.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1654 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/329خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2585خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِي أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي) أي اتركيني أَتَعَبَدُ اللَيْلَةَ لِرَبِي ، مع أنها أحب الناس إليه بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، لكنها ما كانت لتشغله عن عبادة ربه وهو إمام العابدين (.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَ الأَرْضَ) والحديث دليلٌ أوفى على عظيم بكاء النبي ( وخشيت من الله تعالى .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ) أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) " أفلا أكون " ؛ للسببية ، وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي ، فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا ، فكيف أتركه ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له ، فكيف بمن لم يعلم بذلك ، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال ؛ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال ، فكان لا يمل من عبادة ربه ، وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �من حديث أنس ، فأما غيره صلى الله عليه وسلم ، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يكون بالعمل ، كما يكون باللسان ، كما قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �اعملوا آل داود شكرا �، وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب ، وطلبا للمغفرة والرحمة ، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة ، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا ، فيتعين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر : الاعتراف بالنعمة ، والقيام بالخدمة ، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وتعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2086" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �. وفيه : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم .أهـ. ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى إعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم �، وقال المناوي في فيض القدير :( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) هو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم عليّ وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( أفلا أكون عبدا شكورا  ) ، أي : لنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله علي ، قال ابن حجر في شرح الشمائل : أي أأترك تلك الكلفة نظرا إلى المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ، لا بل ألزمها وإن غفر لي ; لأكون عبدا شكورا ، وقال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف ، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا . يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه ؟ . اهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على أن الغفران يستلزم الاجتهاد في العبادة شكراً لله تعالى . أهـ . فتح الباري ، فيض القدير، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب } وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأبهم قوله: { آيات } ولم يقل: "على المطلب الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ،.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، فيض القدير للمناوي، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ) أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم . ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال:( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=7" \l "docu" �وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب �] ( الأعراف : 167]


� ) قال ابن كثير: (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ) أي : لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها.أهـ.،قال الطبري في تفسيره: (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ) لئن شكرتم ربكم ، بطاعتكم إياه [ ص: 527 ] فيما أمركم ونهاكم ، لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه عليكم ، على ما قد أعطاكم من النجاة من آل فرعون والخلاص من عذابهم . 


� ) قال ابن كثير:  (وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (وَلَئِن كَفَرْتُمْ) أي : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها ( إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) وذلك بسلبها عنهم ، وعقابه إياهم على كفرها.أهـ.،قال الطبري: (وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) ولئن كفرتم ، أيها القوم ، نعمة الله ، فجحدتموها بترك شكره عليها وخلافه في أمره ونهيه ، وركوبكم معاصيه أعذبكم كما أعذب من كفر بي من خلقي .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري.


� ) قال ابن كثير في تفسيره:(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون ، وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين ، لعبرة لكل صبار ، أي : في الضراء ، شكور ، أي : في السراء ، كما قال قتادة : نعم العبد ، عبد إذا ابتلي صبر ، وإذا أعطي شكر .أهـ.،قال الطبري في تفسيره: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) يقول : إن في الأيام التي سلفت بنعمي عليهم يعني على قوم موسى ) لآيات ) ، يعني : لعبرا ومواعظ ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=14&ayano=5" \l "docu" �لكل صبار شكور �( ، : يقول : لكل ذي صبر على طاعة الله ، وشكر له على ما أنعم عليه من نعمه .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) " الصبار " : الكثير الصبر ، و " الشكور " : الكثير الشكر ، وأراد : لكل مؤمن ، لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين .أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)( لِّكُلِّ صَبَّارٍ) أي كثير الصبر على المحن والمنح ( شَكُورٍ) كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه ، وقيل : المراد بذلك كل مؤمن ، وعبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك الإيمان ، وقدم الصبار على الشكور ، لكون الشكر عاقبة الصبر .أهـ.تفسير ابن كثير،فتح القدير للشوكاني،تفسير الطبري.





� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ)( " عجبا " ) أي : عجبت عجبا ( " لأمر المؤمن " ) أي : لشأنه وما له في كل حاله.


� ) قال القاري :(إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ) أي : جميع أموره له خير ، أي : خير له في المآل وإن كان بعضه شرا صوريا في الحال ، وقدم الظرف اهتماما.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)وليس ذلك للكافرين ولا للمنافقين.أهـ،قال القاري : (وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ) قال الطيبي - رحمه الله - : مظهر وقع موقع المضمر ليشعر بالعلية ، انتهى . وفيه أن الإظهار والإضمار مستويان في الإشعار بالعلية ، ولعل النكتة هي إظهار الإشعار على وجه التصريح ، فإنه آكد من طريق التلويح ، ثم بينه على وجه التوضيح بقوله : أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.


� ) قال القاري : (إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (إن أصابته سراء " ) أي : نعماء وسعة عيش ورخاء وتوفيق طاعة من أداء وقضاء (شكر فكان أي : شكره خيرا له.أهـ.، وقال المناوي : (إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (إن أصابته سراء)كصحة وسلامة ومال وجاه(شكر) اللّه على ما أعطاه (وكان خيرا له)فإنه يكتب في ديوان الشاكرين.


� ) قال القاري :  (وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)( وإن أصابته ضراء ) : أي : فقر ومرض ومحنة وبلية صبر فكان صبره خيرا له، وبهذا تبين قول بعض العارفين أنه لا يقال على الإطلاق : أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر ، بل حالة التفويض والتسليم أولى ، والقيام بمقتضى الوقت أعلى بحسب اختلاف الأحوال وتفاوت الرجال . قال تعالى جل جلاله : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=250&idfrom=10530&idto=10567&bookid=79&startno=2" \l "docu" �والله يعلم وأنتم لا تعلمون �وقال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=250&idfrom=10530&idto=10567&bookid=79&startno=2" \l "docu" �إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا �، وفي الحديث القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لفسد حاله ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لضاع حاله ) لذا قال عمر - رضي الله تعالى عنه - : الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيتهما أركب أهـ.، وقال المناوي : (وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (وإن أصابته ضراء)كمصيبة(صبر فكان خيراً له)فإنه يصير من أحزاب الصابرين الذين أثنى اللّه عليهم في كتابه المبين فالعبد ما دام قلم التكليف جارياً عليه فمناهج الخير مفتوحة بين يديه فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بها ومصيبة يجب عليه الصبر عليها وأمر ينفذه ونهي يجتنبه وذلك لازم له إلى الممات.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ) يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : أنه الغني عما سواه من المخلوقات ، كما قال موسى :( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=39&ayano=7" \l "docu" �إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد�)[ إبراهيم : 8]، وفي صحيح مسلم : " يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر قلب رجل منكم ، ما نقص ذلك من ملكي شيئا.أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ) أي : غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له فإنه الغني المطلق.


� ) قال ابن كثير :(وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) أي : لا يحبه ولا يأمر به.أهـ.،قال البغوي في تفسيره: (وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) قال ابن عباس � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �والسدي �: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وهم الذين قال الله تعالى:( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1584&idto=1584&bk_no=51&ID=1606" \l "docu" �إن عبادي ليس لك عليهم سلطان �)[الحجر - 42] فيكون عاما في اللفظ خاصا في المعنى ، كقوله تعالى(� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1584&idto=1584&bk_no=51&ID=1606" \l "docu" �عينا يشرب بها عباد الله�)[ الإنسان - 6] ومعنى الآية : لا يرضى لعباده أن يكفروا به .أهـ.، قال الشوكاني: (وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) مع كون كفر الكافر لا يضره كما أنه لا ينفعه إيمان المؤمن ، فهو أيضا لا يرضى لعباده الكفر أي : لا يرضى لأحد من عباده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به.


� ) قال ابن كثير : (وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ).أهـ.،قال البغوي: (وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)( (وَإِن تَشْكُرُوا) تؤمنوا بربكم وتطيعوه ( يَرْضَهُ لَكُمْ) فيثيبكم عليه .أهـ.، قال الشوكاني: (وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)أي : يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم عليه ، وإنما رضي لهم - سبحانه - الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة كما قال - سبحانه - : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=39&ayano=7" \l "docu" �لئن شكرتم لأزيدنكم �[ إبراهيم : 7 ] .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي،فتح القدير للشوكاني.





� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ) اللام للجنس أو للاستغراق.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)(الأكلة) هنا بفتح الهمزة ، وهي المرة الواحدة من الأكل ، كالغداء والعشاء .، وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب.أهـ.، قال القاري :(أَنْ يَأْكُلَ) أي بسبب أن يأكل ، أو لأجل أن يأكل ، أو وقت أن يأكل ، أو مفعول به ليرضى يعني يحب منه أن يأكل ( الْأَكْلَةَ) أي : المرة من الأكل حتى يشبع ( فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) أي على الأكلة.


� ) قال القاري :(أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) أي على الشربة.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.





� ) أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: (ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ)(ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) أشككهم في آخرتهم ( وَمِنْ خَلْفِهِمْ) أرغبهم في دنياهم ( وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ) أشبه عليهم أمر دينهم ( وَعَن شَمَآئِلِهِمْ) أشهي لهم المعاصي . أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: ( ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ) ذكر الجهات الأربع لأنها هي التي يأتي منها العدو عدوه ، ولهذا ترك ذكر جهة الفوق والتحت.


� ) أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس:  (وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) قال : موحدين .أهـ.، قال الشوكاني: (وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ)أي وعند أن أفعل ذلك لا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي لهم ، وهذا قاله على الظن ومنه قوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=17" \l "docu" �ولقد صدق عليهم إبليس ظنه �[سبأ : 20 ]، وقيل : إنه سمع ذلك من الملائكة فقاله ، وعبر بالشكر عن الطاعة أو هو على حقيقته وأنهم لم يشكروا الله بسبب الإغواء.أهـ.تفسير ابن كثير، فتح القدير للشوكاني.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2025خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/210خلاصة حكم المحدث: أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح ‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/417خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،صحيح الجامع حديث رقم 1650، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1650خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1617خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2283خلاصة حكم المحدث: حسن بجموع الطرق.


� ) قال المناوي في فيض القدير:( وَعِزَتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم)( وَعِزَتِكَ) أي وقوتك وشدتك(لَا أَبْرَحُ أُغْوِي)أي لا أزال أضل(بَنِي آدَمَ) الآدميين المكلفين يعني لأجتهدن في إغوائهم بأَي طريق ممكن (مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم) أي مدة دوامها فيها.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَعِزَتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الأرْوَاحُ فِيهِم) والحديث دليلاً أوفى على إصرارِ الشيطان المريد على إضلال العبيد ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ ص:82 ،83]، ولذا وجب علينا أن نتخذه عدوا امتثالا لقوله تعالى : {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر:6]


� ) قال المناوي: ( لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي) أي طلبوا مني الغفران أي الستر لذنبهم مع الندم على ما كان منهم والإقلاع والخروج من المظالم والعزم على عدم العود إلى الاسترسال مع اللعن وظاهر الخير أن غير المخلصين ناجون من الشيطان وليس في آية  {  لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين  }  ما يدل على اختصاص النجاة بهم كما وهم لأن قيد قوله تعالى  {  ممن اتبعك  }  أخرج العاصين المستغفرين إذ معناه ممن اتبعك واستمر على المتابعة ولم يرجع إلى اللّه ولم يستغفر ثم في إشعار الخبر توهين لكيد الشيطان ووعد كريم من الرحمن بالغفران قال حجة الإسلام  :  لكن إياك أن تقول إن اللّه يغفر الذنوب للعصاة فأعصى وهو غني عن عملي فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل وصاحبها ملقب بالحماقة بنص خبر  :  الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه الأماني  ،  وقولك هذا يضاهي من يريد أن يكون فقيهاً في علوم الدين فاشتغل عنها بالبطالة وقال إنه تعالى قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأصفيائه بغير جهد وتعلم فمن قال ذلك ضحك عليه أرباب البصائر وكيف تطلب المعرفة من غير سعي لها واللّه يقول  {  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  }   ،   {  وإنما تجزون ما كنتم تعملون  }.أهـ. قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُم مَا اسْتَغْفَرُونِي) والحديث دليلٌ أوفى على سعة رحمة الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:«قالَ الله تَبَارَكَ وتعَالى(�)يا ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ(�) عَلَى ما كانَ فِيكَ(�) وَلاَ أُبَالِي(�)يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ(�)ثُمّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي(�) يا ابنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ(�)الأرْضِ خَطَايَا(�)ثُمّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً(�)لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً(�)» .،. أهـ . فيض القدير للمناوي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) يقول - تعالى ذكره - : وقليل من عبادي المخلصو توحيدي ، والمفردو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) ويبين هذا قوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=34&ayano=13" \l "docu" �إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم �وهو المراد بقوله � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=34&ayano=13" \l "docu" �وقليل من عبادي الشكور �.أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) أي : العامل بطاعتي شكرا لنعمتي .أهـ.تفسير الطبري،تفسير القرطبي،تفسير البغوي.





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (إِنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً)( إِنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةً) الأمة :هو الإمام الذي يقتدى به ( قَانِتاً لِلّهِ) القانت : هو الخاشع المطيع ( حَنِيفاً) الحنيف : المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد ; ولهذا قال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=120" \l "docu" �ولم يك من المشركين �.


� ) قال ابن كثير :(شَاكِراً لأنْعُمِهِ) أي : قائما بشكر نعم الله عليه ، كما قال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=120" \l "docu" �وإبراهيم الذي وفى �[ ( النجم : 37 ] أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به .


� ) قال ابن كثير : (اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ)( اجْتَبَاهُ) أي : اختاره واصطفاه ، كما قال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=120" \l "docu" �ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين �[ ( الأنبياء : 51]( وَهَدَاهُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ) وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ) ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ، ثم بعد [ ص: 590 ] هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات ، والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات ، والأفئدة - وهي العقول - التي مركزها القلب على الصحيح ، وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها . وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده ، وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ؛ ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى ، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه ، كما جاء في صحيح � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �، عن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يقول تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن دعاني لأجيبنه ، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بد له منه، فمعنى الحديث : أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله - عز وجل - فلا يسمع إلا الله ، ولا يبصر إلا الله ، أي : ما شرعه الله له ، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله - عز وجل - مستعينا بالله في ذلك كله.


� ) قال البغوي في تفسيره: (لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) نعمة الله .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي.





� ) قال الطبري في تفسيره: (مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ) ما يصنع الله ، أيها المنافقون ، بعذابكم ، إن أنتم تبتم إلى الله ورجعتم إلى الحق الواجب لله عليكم ، فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأولادكم ، بالإنابة إلى توحيده ، والاعتصام به ، وإخلاصكم أعمالكم لوجهه ، وترك رياء الناس بها ، وآمنتم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فصدقتموه ، وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به ؟ يقول : لا حاجة بالله أن يجعلكم في الدرك الأسفل من النار ، إن أنتم أنبتم إلى طاعته ، وراجعتم العمل بما أمركم به ، وترك ما نهاكم عنه . لأنه لا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعا ، ولا يدفع عنها ضرا ، وإنما عقوبته من عاقب من خلقه ، جزاء منه له على جرأته عليه ، وعلى خلافه أمره ونهيه ، وكفرانه شكر نعمه عليه .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ) قال البغوي في تفسيره: ( وَآمَنتُمْ) به ، فيه تقديم وتأخير ، تقديره : إن آمنتم وشكرتم ، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان ، وهذا استفهام بمعنى التقرير ، معناه : إنه لا يعذب المؤمن الشاكر ، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه ، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه ، والشكر : ضد الكفر والكفر ستر النعمة ، والشكر : إظهارها.أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=147" \l "docu" ��هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرد المجازاة للعصاة ، والمعنى ؛ أي : منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم ، فإن ذلك لا يزيد في ملكه كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً) أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه ، وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . أهـ.، قال البغوي :(وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً) فالشكر من الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه ، والشكر من العبد : [ ص: 304 ] الطاعة ، ومن الله : الثواب.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير البغوي،فتح القدير للشوكاني.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)( وَاشْكُرُواْ لِلّهِ) يقول : وأثنوا على الله بما هو أهله منكم ، على النعم التي رزقكم وطيبها لكم ( إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) يقول : إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين ، فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم ، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان .أهـ.تفسير الطبري.


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ } أي: عهدنا إليه، وجعلناه وصية عنده، سنسأله عن القيام بها، وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه { بِوَالِدَيْهِ }.


� ) قال السعدي: { حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ } أي: مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق، من حين يكون نطفة، من الوحم، والمرض، والضعف، والثقل، وتغير الحال، ثم وجع الولادة، ذلك الوجع الشديد.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } [البقرة: 233]..أهـ.،قال السعدي: { فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها، أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد، مع شدة الحب، أن يؤكد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟. 


� ) قال السعدي: { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} { اشْكُرْ لِي } بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي. { وَلِوَالِدَيْكَ } بالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، [وإكرامهما] (5) وإجلالهما، والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل.


� ) قال ابن كثير: { إِلَيَّ الْمَصِيرُ } أي: فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء.أهـ.،قال السعدي:{ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها، فيعاقبك العقاب الوبيل؟.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ) يقول : ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا : ماذا عملتم فيه ، من أين وصلتم إليه ، وفيم أصبتموه ، وماذا عملتم به.أهـ .، قال ابن كثير في تفسيره : (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ) أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم ، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته .أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=102&ayano=8" \l "docu" ��أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة.أهـ.تفسير الطبري،تفسير ابن كثير، فتح القدير للشوكاني.


� ) أقوال المحدثين ممن صححوا الحديث أو حسّنوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/279?ajax=1" �الترمذي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509?ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3358خلاصة حكم المحدث: غريب ، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/543?ajax=1" �ابن العربي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538?ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/406خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/153خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2253خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/763?ajax=1" �ابن مفلح �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163?ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 2/353خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/803?ajax=1" �محمد المناوي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933?ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/388خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1" �ابن حجر العسقلاني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/17خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدم،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977?ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3358خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2022خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 539خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3223خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ما موصولة أي أول شيء يحاسب به في الآخرة.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ)( نُصِحَّ) من الإصحاح وهو إعطاء الصحة(جِسْمَكَ) أي بدنك وصحته أعظم النعم بعد الإيمان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَنُرْوِيَكَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ) أي الذي هو من ضرورة بقائك ولولاه لفنيت بل العالم بأسره .أهـ. تحفة الأحوذي.


�) عني بالفتنة ما يصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في المستوى الإيماني، أو زعزعة في الصف الإسلامي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ) يقول : ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا : ماذا عملتم فيه ، من أين وصلتم إليه ، وفيم أصبتموه ، وماذا عملتم به.أهـ .، قال ابن كثير في تفسيره : (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ) أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم ، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته .أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=102&ayano=8" \l "docu" ��أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة.أهـ.تفسير الطبري،تفسير ابن كثير، فتح القدير للشوكاني.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَا الْبَلَدَ آمِناً) (و) اذكر يا محمد(قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَا الْبَلَدَ آمِناً) يعني الحرم ، بلدا آمنا أهله وسكانه.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَا الْبَلَدَ آمِناً) وقد استجاب الله له ، فقال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=35" \l "docu" �أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم �[ العنكبوت : 67 ] وقال تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=35" \l "docu" �إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا �[ آل عمران : 96 ، 97 ].أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَا الْبَلَدَ آمِناً) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=14&ayano=35" \l "docu" ��المراد بالبلد هنا مكة : دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا : أي ذا أمن ، وقدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده ، لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا.أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَا الْبَلَدَ آمِناً) يعني : الحرم ( آمنا ) ذا أمن يؤمن فيه.


� ) قال الطبري: (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نّعْبُدَ الأصْنَامَ) معنى ذلك : أبعدني وبني من عبادة الأصنام ، والأصنام : جمع صنم ، والصنم : هو التمثال المصور.أهـ.، قال ابن كثير :(وَاجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نّعْبُدَ الأصْنَامَ) ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته .أهـ.، قال الشوكاني: (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نّعْبُدَ الأصْنَامَ) يقال جنبته كذا وأجنبته وجنبته ، أي : باعدته عنه ، والمعنى : باعدني ، وباعد بني عن عبادة الأصنام ، قيل : أراد بنيه من صلبه وكانوا ثمانية ، وقيل : أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه وبني بنيه ، وقيل : أراد جميع ذريته ما تناسلوا ، ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنما ، والصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه .أهـ.، قال البغوي :(وَاجْنُبْنِي) أبعدني ( وَبَنِيّ أَن نّعْبُدَ الأصْنَامَ) يقال : جنبته الشيء ، وأجنبته جنبا ، وجنبته تجنيبا واجتنبته اجتنابا بمعنى واحد .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير البغوي،فتح القدير للشوكاني.


�) قال ابن كثير في تفسيره: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على العموم ، وامتنان بما تقرر في ماضي العصور ، فهو خبر لفظا مستعمل في الامتنان ، فإن الأمن فيه قد تقرر واطرد ، وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا وأبصارا فإن ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" ��قال قتادة : ذلك أيضا من آيات الحرم . قال النحاس : وهو قول حسن ; لأن الناس كانوا يتخطفون من حواليه ، ولا يصل إليه جبار ، وقد وصل إلى بيت المقدس وخرب ، ولم يوصل إلى الحرم . قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" �ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل �. وقال بعض أهل المعاني : صورة الآية خبر ومعناها أمر ، تقديرها ومن دخله فأمنوه ; كقوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" �فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج �أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعمان بن ثابت : من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصمه ، لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" �ومن دخله كان آمنا �; فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله . وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815" �ابن العربي �: " وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما مضى ، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل ، الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها ، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره ; فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا . وقد ناقض أبو حنيفة فقال ، إذا لجأ إلى الحرم لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج ، فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وروي عنه أنه قال : يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا . والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي.


�) قال ابن كثير في تفسيره: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على العموم ، وامتنان بما تقرر في ماضي العصور ، فهو خبر لفظا مستعمل في الامتنان ، فإن الأمن فيه قد تقرر واطرد ، وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا وأبصارا فإن ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" ��قال قتادة : ذلك أيضا من آيات الحرم . قال النحاس : وهو قول حسن ; لأن الناس كانوا يتخطفون من حواليه ، ولا يصل إليه جبار ، وقد وصل إلى بيت المقدس وخرب ، ولم يوصل إلى الحرم . قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" �ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل �. وقال بعض أهل المعاني : صورة الآية خبر ومعناها أمر ، تقديرها ومن دخله فأمنوه ; كقوله : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" �فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج �أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعمان بن ثابت : من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصمه ، لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=97" \l "docu" �ومن دخله كان آمنا �; فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله . وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815" �ابن العربي �: " وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما مضى ، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل ، الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها ، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره ; فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا . وقد ناقض أبو حنيفة فقال ، إذا لجأ إلى الحرم لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج ، فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وروي عنه أنه قال : يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا . والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي.





� ) قال الطبري في تفسيره: (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ) يقول تعالى ذكره : وكان أصحاب الحجر ، وهم ثمود قوم صالح يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ من عذاب الله ، وقيل : آمنين من الخراب أن تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال . وقيل : آمنين من الموت .أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ) أي : من غير خوف ولا احتياج إليها ، بل أشرا وبطرا وعبثا ، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر ، الذي مر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه وأسرع دابته ، وقال لأصحابه : " لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم.أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَمن الخراب ووقوع الجبل عليهم.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير البغوي.





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً) يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة ، والعيش الهني الرغيد ، والبلاد الرخية ، والأماكن الآمنة ، والقرى المتواصلة المتقاربة ، بعضها من بعض ، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ، بحيث [ ص: 509 ] إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء ، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى ، بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم; ولهذا قال تعالى :( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) قال وهب بن منبه : هي قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك، وقال مجاهد ، والحسن ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992" �وسعيد بن جبير ، �� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867" �ومالك �عن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944" �زيد بن أسلم ، �وقتادة ، والضحاك ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �والسدي ، �وابن زيد وغيرهم : يعني : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة، وقال العوفي ، عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها : بيت المقدس، وقال العوفي ، عنه أيضا : هي قرى عربية بين المدينة والشام(قُرًى ظَاهِرَةً) أي : بينة واضحة ، يعرفها المسافرون ، يقيلون في واحدة ، ويبيتون في أخرى .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) بالماء والشجر ، هي قرى الشام ( قُرًى ظَاهِرَةً) متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها ، وكان متجرهم من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام،وقيل : كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأ إلى الشام  .


� ) قال ابن كثير: (وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) أي : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه.أهـ.، قال البغوي (وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) أي : قدرنا سيرهم بين هذه القرى ، وكان مسيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم ، [ فإذا ساروا نصف يوم ] وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار .


� ) قال ابن كثير:  (سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ) أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا .أهـ.، قال البغوي :(سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ) أي : وقلنا لهم سيروا فيها ، وقيل : هو أمر بمعنى الخبر أي : مكناهم من السير فكانوا يسيرون فيها ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=34&ayano=18" \l "docu" �ليالي وأياما �) أي : بالليالي والأيام في أي وقت شئتم ) ( آمنين ) لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا ، فبطروا وطغوا ولم يصيروا على العافية ، وقالوا : لو كانت جناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي.





� ) قال القرطبي في تفسيره: (آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=12&ayano=99" \l "docu" ��قيل : إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازا ، وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده جميعا ; فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه ، أي ضم ; ويعني بأبويه أباه وخالته ، وكانت أمه قد [ ص: 230 ] ماتت في ولادة أخيه بنيامين وقيل : أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له ، قاله الحسن.


� ) قال القرطبي :(وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=12&ayano=99" \l "docu" ��قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036" �ابن جريج �: أي سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله ; قال : وهذا من تقديم القرآن وتأخيره ; قال النحاس : يذهب � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036" �ابن جريج �إلى أنهم قد دخلوا مصر فكيف يقول : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=12&ayano=99" \l "docu" �ادخلوا مصر إن شاء الله �. وقيل : إنما قال : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=12&ayano=99" \l "docu" �إن شاء الله �تبركا وجزما . آمنين من القحط ، أو من فرعون ; وكانوا لا يدخلونها إلا بجوازه .أهـ.تفسير القرطبي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) أي : فليوحدوه بالعبادة ، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما ، كما قال تعالى : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=106&ayano=3" \l "docu" �إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين �( [ النمل : 91 ].


� ) قال ابن كثير :(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) أي : تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ، ومن عصاه سلبهما منه ، كما قال تعالى : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=106&ayano=3" \l "docu" �وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون �[ ( النحل : 112 – 113] .أهـ.تفسير ابن كثير.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13433&ajax=1" �شعب الإيمان� - الصفحة أو الرقم: 7/3352خلاصة حكم المحدث: أصح ما روي في الباب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/15خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8455خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 2/44خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/657خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/45خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3357خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 230خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6042خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ) ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ ) ‏�‏أَيْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ‏، ( آمِنًا ) ‏‏أَيْ غَيْرَ خَائِفٍ مِنْ عَدُوٍّ ‏،( فِي سِرْبِهِ ) ‏ لِمَشْهُورِ كَسْرِ السِّينِ أَيْ فِي نَفْسِهِ , وَقِيلَ : السِّرْبُ الْجَمَاعَةُ , فَالْمَعْنَى فِي أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ , وَقِيلَ بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ فِي مَسْلَكِهِ وَطَرِيقِهِ , وَقِيلَ : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ فِي بَيْتِهِ . كَذَا ذَكَرَهُ الْقَارِي عَنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (مُعَافًى فِي جَسَدِهِ) ( مُعَافًى ) ‏�‏اِسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَيْ صَحِيحًا سَالِمًا مِنْ الْعِلَلِ وَالْأَسْقَامِ ، (فِي جَسَدِهِ ) ‏�‏أَيْ بَدَنِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ‏‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ) ‏أَيْ كِفَايَةُ قُوتِهِ مِنْ وَجْهِ الْحَلَالِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا) ( فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ ) ‏�‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ الْحِيَازَةِ وَهِيَ الْجَمْعُ وَالضَّمُّ ،( بِحَذَافِيرِهَا) . قَالَ الْقَارِي أَيْ بِتَمَامِهَا وَالْحَذَافِيرُ الْجَوَانِبُ , وَقِيلَ الْأَعَالِي وَاحِدُهَا حِذْفَارٌ أَوْ حُذْفُورٌ . وَالْمَعْنَى فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا اِنْتَهَى . ‏،.أهـ. تحفة الأحوذي.


�)نعني بالفتنة ما يصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في المستوى الإيماني، أو زعزعة في الصف الإسلامي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (سَتَكُونُ فِتَنٌ) أي : عظيمة أو كثيرة ، متعاقبة متوالية أو متراخية.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ) أي القاعد في زمانها عنها، أي القاعد في زمانها عنها.أهـ.، قال القاري :(الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ) ) القاعد فيها ) أي : في تلك الفتن ( خير من القائم ) ; لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه القاعد ، فيكون أقرب من عذاب تلك الفتنة بمشاهدته ما لا يشاهده القاعد ، ويمكن أن يكون المراد بالقاعد هو الثابت في مكانه غير متحرك لما يقع من الفتنة في زمانه ، والمراد بالقائم ما يكون فيه نوع باعث وداعية ، لكنه متردد في إثارة الفتنة.


� ) قال ابن حجر :(وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي) الماشي من يمشي في أسبابه لأمر سواها ، فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها ، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض ، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها ، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي ، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم ، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد ، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان ، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم ، والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور .أهـ.، قال القاري : (وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي) )والقائم فيها) أي : من بعيد متشرف عليها ، أو القائم بمكانه في تلك الحالة ( " خير من الماشي " ) أي : من الذاهب على رجله إليها.


� ) قال القاري : (وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي) (والماشي فيها ) أي : إليها أو فيما بينها ( " خير من الساعي " ) أي : من المسرع إليها ماشيا أو راكبا.


� ) قال ابن حجر : (وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ) (وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا) أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها ، وضبط أيضا من الشرف ومن الإشراف . (تَسْتَشْرِفْهُ) أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك.أهـ.، قال القاري :(وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا) أي : من نظر إليها  (تَسْتَشْرِفْهُ) أي : تطلبه وتجذبه إليها . قال التوربشتي - رحمه الله : أي : من تطلع لها دعته إلى الوقوع فيها ، والتشرف التطلع ، واستعير هنا للإصابة بشرها ، أو أريد به أنها تدعوه إلى زيادة النظر إليها ، وقيل : إنه من استشرفت الشيء أي علوته ، يريد من انتصب لها انتصبت له وصرعته ، وقيل : هو من المخاطرة والإشفاء على الهلاك ، أي : من خاطر بنفسه فيها أهلكته .


� ) قال ابن حجر :(وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ)( ملجأ ( أي يلتجئ إليه من شرها ، ) أو معاذا( بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى الملجأ، (فليعذ به ) أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة.أهـ.،قال القاري : (وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ) ( ملجأ) أي : مناصا ومفرا ومهربا (أو معاذا(بفتح الميم أي : موضعا أو شخصا ملاذا يتخلص بالذهاب إليه ، وبالعياذ به من الفتن  (فليعذ به ) بما ذكر من الملجأ والمعاذ ، أي : فليعذ إليهما.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) صحيح أبي داوود حديث رقم 4319 ، صحيح الجامع حديث رقم 6301


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ ) ‏‏: أَيْ بِخُرُوجِهِ وَظُهُوره ‏  .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( فَلْيَنْأَ عَنْهُ)  ‏( فَلْيَنْأَ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَسُكُون النُّون وَفَتْح الْهَمْزَة أَمْر غَائِب مِنْ نَأَى يَنْأَى , حُذِفَ الْأَلِف لِلْجَزْمِ , أَيْ فَلْيَبْعُدْ ،( عَنْهُ ) ‏: أَيْ مِنْ الدَّجَّال ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( وَهُوَ )‏: أَيْ الرَّجُل ‏.


�) قال صاحبُ عون المعبود :  ( يَحْسِب ) ‏: بِكَسْرِ السِّين وَفَتْحهَا , أَيْ يَظُنّ ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( أَنَّهُ )‏: أَيْ الرَّجُل بِنَفْسِهِ ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :) فَيَتْبَعهُ ) ‏: بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّد , أَيْ فَيُطِيع الدَّجَّال ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( مِمَّا يُبْعَث بِهِ ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله وَيُفْتَح أَيْ مِنْ أَجْل مَا يُثِيرهُ وَيُبَاشِرهُ ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ( مِنْ الشُّبُهَات ) ‏: أَيْ الْمُشْكِلَات كَالسِّحْرِ وَإِحْيَاء الْمَوْتَى وَغَيْر ذَلِكَ فَيَصِير تَابِعه كَافِرًا وَهُوَ لَا يَدْرِي ‏. أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4343خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/382خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 12/20خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13407&ajax=1" �صحيح دلائل النبوة� - الصفحة أو الرقم: 557خلاصة حكم المحدث: حسن المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4343خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3211خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 205خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 570خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2744خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ) أي : فسدت.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ) أي فيهم عِوجٌ لا يُرجى اعتداله، لا يرتبطون بعهد ولا يوفون بوعد.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ) (وَخَفَّتْ) بتشديد الفاء أي قلت.


� ) قال القاري :(وشبك بين أصابعه ) أي : يموج بعضهم في بعض ويلتبس أمر دينهم ، فلا يعرف الأمين من الخائن ، ولا البر من الفاجر .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وشبك بين أصابعه ) أي صار بأسُهُم بينهم شديد ، لا تستطيع أت تميز بين الصالح والطالح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَالْزَمْ بَيْتَكَ) والمعنى :فالزم بيتك لأن سَلَامَةَ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ بنص السنة الصحيحة ،ويشهد له الحديث الآتي : ((ثبت في مسند الفردوس للديلمي(�)عن أبي موسى الأشعري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ(�) . ‌ 


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ) أي أمسك عَلَيْكَ لِسَانَكَ ولا تتكلم في أحوال الناس كيلا يؤذوك.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ) أي اضبط لسانك بالضوابط الشرعية ، ولجِّمْه بلجام الشرع الحنيف ، فإن اللسان سبعٌ متى خُلِيَ عنه عقر ، وقد علمنا النبي ( أن اللسان أمره خطير وشره مستطير ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ(�) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا(�) يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا(�) دَرَجَاتٍ(�) وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ(�) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي(�) بِهَا فِي جَهَنَّمَ(�).، ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي سعيدٍ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ (�) فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا(�) تُكَفِّرُ اللِّسَانَ(�) فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا(�) فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ(�) فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا(�) وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا(�).، ولذا علمنا النبي ( أن النجاة في الصمت ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن عبد الله بن عمرو�) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ صَمَتَ نَجَا.


� ) قال القاري : (وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ) أي الزم : وافعل ما تعرف كونه حقا، واترك ما تنكر أنه حق.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ) أي الزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم ، وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار .أهـ.، عون المعبود ،مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4732خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3649خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته) يعني المحل الذي هو مسكنه بيتاً أو غيره قال الخطابي :العزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وسيرة الحكماء فلا أعلم لمن عابها عذراً ولا سلم من تجنبها فخراً ولا سيما في هذا الزمان. أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/275?ajax=1" �أبو داود �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4263خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1" �ابن حجر العسقلاني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/98خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1422?ajax=1" �الوادعي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274?ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1157خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/292?ajax=1" �البزار �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6181?ajax=1" �البحر الزخار� - الصفحة أو الرقم: 6/46خلاصة حكم المحدث: محفوظ وإسناده حسن، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/381خلاصة حكم المحدث: [لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2009خلاصة حكم المحدث: حسن،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2/667خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5332خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559?ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4263خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2743خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1637خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :) إِنَّ السَّعِيد لَمَنْ ) ‏‏: بِاللَّامِ الْمَفْتُوحَة لِلتَّأْكِيدِ فِي خَبَر إِنَّ ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :(جنب الفتن) ِبضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد النُّون الْمَكْسُورَة أَيْ بَعُدَ وَالتَّكْرَار لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّأْكِيد , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون التَّكْرَار بِاعْتِبَارِ أَوَّل الْفِتَن وَآخِرهَا .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير :(جنب الفتن) يعني بعد عنها ووفق للزوم بيته  ،  وكرره ثلاثاً مبالغة في تأكد المباعدة عنها.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :‏( وَلَمَنْ اُبْتُلِيَ وَصَبَرَ )‏: بِفَتْحِ اللَّام عَطْف عَلَى لَمَنْ جُنِّبَ ‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : :‏( وَلَمَنْ اُبْتُلِيَ وَصَبَرَ ) ولمن ابتلى أي بتلك الفتن هو بفتح اللام جواب قسم في صدر الحديث ومن بفتح الميم شرطية وابتلي في محل جزم بها  (فصبر)  معطوف عليه أي صبر على ما وقع في الفتن وصبر على ظلم الناس له وتحمل أذاهم ولم يدفع عن نفسه.


� ) ‏ قال صاحبُ عون المعبود :‏ ( فَوَاهًا ) ‏‏: مَعْنَاهُ التَّلَهُّف وَالتَّحَسُّر أَيْ وَاهًا لِمَنْ بَاشَرَ الْفِتْنَة وَسَعَى فِيهَا.  أهـ عون المعبود، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 5004خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، حدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/403�خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 6/257خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/404خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 6/64خلاصة حكم المحدث: إسناده رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/407خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9958خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/98خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/62خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1292/3خلاصة حكم المحدث: ولا بأس بإسناده [وله شاهد على صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1470خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 5004خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2805خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 447خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7658خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3476خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمَا) : أي يخوفه .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير: (لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمَا) (لا يحل لمسلم أن يروع)بالتشديد أي يفزع .(مسلماً)وإن كان هازلاً كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.أهـ. عون المعبود، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 5003خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2160خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/403خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1218خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/62خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/194خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/405خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 5003خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2160خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2808خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 491/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7578خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1518خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 180خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2877خلاصة حكم المحدث: حسن غريب.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا) )لاعبا ولا جادا(قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا، وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر لأنه سرقة وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) (فَلْيَرُدَّهَا) والفاء للسرعة واللام للأمر ، ولعل ذلك لوجهين : (الوجه الأول) أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن حنيفة الرقاشي () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:«لَا يَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسِلِمٍ إِلَا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ(�).،(والوجه الأول) أنه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمَا.، .أهـ. عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� نعني بالفتنة ما يصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في المستوى الإيماني، أو زعزعة في الصف الإسلامي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ) نفي بمعنى النهي .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ) ( لا يشير أحدكم ) : نفي بمعنى النهي ( على أخيه ) : أي المسلم ويلحق به الذمي ( بالسلاح)بكسر أوله ، وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد.


� ) قال ابن حجر: (لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ) الغين المعجمة قال الخليل في العين نزغ الشيطان بين القوم نزغا حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3908&idfrom=12939&idto=12949&bookid=52&startno=2" \l "docu" �من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي �) وقال النووي : ضبطناه ونقله عياض عن جميع روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمي به في يده ويحقق ضربته ، ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي يزين له تحقيق الضربة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ) يجذبه حال كون السلاح في يده ، وإسناد الفعل إلى الشيطان من باب الإسناد إلى السبب . قال التوربشتي : أي : يرمي به كأنه يوقع يده لتحقق إشارته ويروى بالغين المعجمة يعني مع فتح الزاي كما في نسخة ومعناه يغريه فيحمله على تحقيق الضرب حين يشير به عند اللعب والهزل ونزغ الشيطان إغراؤه . قال تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=177&idfrom=6989&idto=7028&bookid=79&startno=7" \l "docu" �وإما ينزغنك من الشيطان نزغ �ويحتمل أن يكون المعنى يطعن في يده من قولهم نزعه بكلمة أي : طعن فيه قال الجوهري : نزع في القوس مدها . قال القاضي : معناه أنه يرمي به كائنا في يده .


� ) قال ابن حجر: (فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ) و كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار.أهـ.، قال القاري :(فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ) ( فيقع ) : فصيحة أي : ينزع في يده فيقتله فيستوجب النار فيقع ( في حفرة من النار ) : قال القاضي : يريد به النهي عن الملاعبة بالسلاح ، فلعل الشيطان يدخل بين المتلاعبين فيصير الهزل جدا واللعاب حربا ، فيضرب أحدهما الآخر فيقتله فيدخل النار بقتله .أهـ فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :(مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ) (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ) أي المسلم، (بِحَدِيدَةٍ) أي : بما هو آلة القتل‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير:(مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ) (من أشار إلى أخيه)أي في الإسلام والذي في حكمه(بحديدة)  يعني بسلاح كسكين وخنجر وسيف ورمح ونحو ذلك من كل آلة للجرح.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :(فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ) فيه تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.أهـ.، قال القاري: (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ) أي : تدعوه بالبعد عن الجنة أول الأمر‏.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (فإن الملائكة تلعنه)أي تدعو عليه بالطرد والبعد عن الجنة أول الأمر وعن الرحمة الكاملة السابقة زاد في رواية حتى يدعه أي لأنه ترويع للمسلم وتخويفه وهو حرام.


� ) قال القاري: (حَتَّى يَضَعَهَا) أي : الحديدة ، وفيه إشارة إلى أنه لا ينفعه حينئذ ترك الإشارة بها مع كونها في يده.


�) قال القاري: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ، سواء من يتهم فيه ، ومن لا يتهم ، وسواء كان هذا هزلا ولعبا ، أم لا ; لأن ترويع المسلم حرام بكل حال.أهـ.، قال القاري: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ)) وإن كان ) : أي : المشير ( أخاه ) : أي : أخا المشار إليه ( لأبيه وأمه ) : أي معا وإن وصلية ، والمعنى وإن كان هازلا ولم يقصد به ضربه ، كنى به عنه ; لأن الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالبا . قال الطيبي : قوله : وإن كان أخاه تتميم لمعنى الملاعبة وعدم القصد في الإشارة ، فبدأ بمطلق الأخوة ثم قيده بالأخوة بالأب والأم ليؤذن بأن اللعب المحض المعرى عن شائبة القصد ، إذا كان حكمه كذا ، فما ظنك بغيره ؟.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ)(وإن كان أخاه)أي المشير أخاً للمشار إليه ويصح عكسه(لأبيه وأمه)يعني وإن كان هازلاً ولم يقصد ضربه كأن كان شقيقه،لأن الشقيق لا يقصد قتل شقيقه غالباً فهو تعميم للنهي ومبالغة في التحذير منه مع كل أحد وإن لم يتهم،قيد بمطلق الأخوة ثم قيد بأخوة الأب والأم إيذاناً بأن اللعب المحض المعرى عن شوب قصد إذا كان حكمه كذا فما بالك بغيره؟ وإذا كان هذا يستحق اللعن بالإشارة فما الظن بالإصابة؟.أهـ.شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك.،وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما ) بالتثنية أي وأراد كل قتل الآخر بغير حق ، وفي رواية بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه  أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما ) فيضرب كل منهما الآخر قاصداً قتله عدواناً بغير تأويل سائغ ولا شبهة فالمراد أنهما التقيا يتقاتلان بآلة القتال سيفاً أو غيره وإنما خص السيف لأنه أعظم آلاته وأكثرها استعمالاً .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( فِي النَّار ) ‏‏أَيْ إِنْ أَنْفَذَ اللَّه عَلَيْهِمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا فِعْلًا يَسْتَحِقَّانِ أَنْ يُعَذَّبَا مِنْ أَجْلِهِ.


� ) قال القاري: ) هذا القاتل ) أي حكمه ظاهر لأنه ظالم.


� ) قال القاري:  ) فما بال المقتول ) أي شأنه فإنه مظلوم.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (  فما بال المقتول  )  أي فما ذنبه حتى يكون فيها.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه ) اِحْتَجَّ بِهِ الْبَاقِلَّانِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة يَأْثَم وَلَوْ لَمْ يَفْعَلهَا , وَأَجَابَ مَنْ خَالَفَهُ بِأَنَّ هَذَا شُرِعَ فِي الْفِعْل وَالِاخْتِلَاف فِيمَنْ هَمَّ مُجَرَّدًا ثُمَّ صَمَّمَ وَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا هَلْ يَأْثَم , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي شَرْح حَدِيث " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ " فِي كِتَاب الرِّقَاق . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا , فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي أَوْ دَفَعَ الصَّائِل فَقُتِلَ فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) قال ابن الملك : فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤاخذ به ، وإن قصد كل منهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه حتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بدا إلا بقتله فقتله لم يؤاخذ به لكونه مأذونا فيه شرعا.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) (  إنه  )  أي المقتول  (  كان حريصاً على قتل صاحبه  )  أي جازماً بذلك مصمماً عليه حال المقاتلة فلم يقدر على تنفيذه كما قدر صاحبه القاتل فكان كالقاتل لأنه في الباطن قاتل فكل منهما ظالم متعد ولا يلزم من كونهما في النار كونهما في رتبة واحدة فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط وأفاد قوله حريصاً أن العازم على المعصية يأثم وأن كلا منهما كان قصده القتل كما تقرر لا الدفع عن نفسه فلو قصد أحدهما الدفع فلم يندفع إلا بقتله فقتل هدر المقتول لا القاتل  ،  وخرج بقولنا بلا تأويل ما لو كان به كقتال علي وطلحة فإن كلاً منهما لديانته وفرط صيانته كأن يرى أن الإمامة متعينة عليه لا يسوغ له تركها. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.  


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/276خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7407خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1398خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5247خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3396خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2442خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح:(لَوْ أنّ أَهْلَ السّماءِ وَأهْلَ الأرْضِ) (لو أن):أي لو ثبت أو فرض أن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ لأكبّهُمْ الله فِي النّارِ) (اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ) أي : إراقته ، والمراد : قتله بغير حق(لأكبّهُمْ الله فِي النّارِ) أي : صرعهم فيها ، وقلبهم.أهـ. .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7236خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 269خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1395خلاصة حكم المحدث: روي موقوفا وهو أصح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/762" �الزيلعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13525&ajax=1" �نصب الراية� - الصفحة أو الرقم: 4/326خلاصة حكم المحدث: له طرق أخرى ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/299خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/552خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/258خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد لكن روي موقوفا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/93خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1614/3خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1395خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3998خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3395خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن بشواهده ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 439خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5077خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ) (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ) أي : أحقر وأسهل (عَلَى اللَّهِ) أي : عنده(مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) قال الطيبي رحمه الله : الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى ، وهي مزرعة لها ، وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ، ومتعبدات المطيعين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2594&idto=2595&bk_no=56&ID=961" \l "docu" �ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا �أي : بغير حكمة ، بل خلقتها لأن تجعلها مساكن للمكلفين ، وأدلة لهم على معرفتك . فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا ، وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح : لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ، قال القاري : وإليه الإيحاء بقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2594&idto=2595&bk_no=56&ID=961" \l "docu" �من قتل نفسا بغير نفس ، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا �الآية .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، { وَرَضُوا عَنْهُ } فيما منحهم من الفضل العميم.، قال السعدي في تفسيره : {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه، بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات { ذَلِكَ } الجزاء الحسن.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه، وعبده كأنه يراه، وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. أهـ. قال السعدي { لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي: لمن خاف الله، فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته (1) . . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان, ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم, ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه, فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم. عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله, ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون, ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.و قال السعدي في تفسيره :(السابقون) السابقون هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة، والجهاد، وإقامة دين اللّه.


� ) قال السعدي { مِنَ الْمُهَاجِرِينَ } { الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا، وينصرون اللّه ورسوله أولئك هم الصادقون }.


� ) قال السعدي { والأنْصَارِ } { الذين تبوأوا الدار والإيمان. [من قبلهم] يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة }.


� ) قال السعدي { وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ } بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء، هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم نهاية المدح، وأفضل الكرامات من اللّه.


� ) قال السعدي { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ } ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة.


� ) قال السعدي { وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ } الجارية التي تساق إلى سَقْيِ الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض الناضرة.


� ) قال السعدي { خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا } لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه، أدركوه، ومهما أرادوه، وجدوه.


� ) قال السعدي { ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } الذي حصل لهم فيه، كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور.أهـ . تفسير ابنُ كثيرٍ، تفسير السعدي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : { فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) }، يقول تعالى: { فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ } أي: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير، كقوله تعالى: { أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ [فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ] (1) } [الزمر : 22] ، وقال تعالى: { وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } [الحجرات : 7] .


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله تعالى: { وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا [كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ] } { حَرَجًا } بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه.


� )أورد ابنُ كثيرٍ عن ابن عباس: { كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ } يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه، حتى يدخله الله في قلبه.أهـ.، وقال السعدي في تفسيره : يقول تعالى -مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته، وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام، أي: اتسع وانفسح، فاستنار بنور الإيمان، وحيي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله، متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه، ومَنَّ عليه بالتوفيق، وسلوك أقوم الطريق.�وأن علامة من يرد الله أن يضله، أن يجعل صدره ضيقا حرجا. أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء، الذي لا حيلة له فيه.، وهذا سببه، عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول، وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، [ ص 273 ] فسييسره للعسرى.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : قوله: { كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ } يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل الله (1) .، وأورد عن ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب.، . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي .


�) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) : ( مَنْ عَادَى)  قد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه , وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر , والمبتدع في بغضه للسني , فتقع المعاداة من الجانبين .أهـ . ، قال القاري في مرقاة المفاتيح ) من عادى ) : أي : آذى.، قال ابن حجر (وليا) المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادتهأهـ .، ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : قوله: "مَنْ عَادَى لِي وَليَّاً" أي اتخذه عدواً له، ووليُّ الله عزّ وجل بيَّنه الله عزّ وجل في القرآن، فقال: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:62-63]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  من كان مؤمناً تقياً كان لله وليَّاً  أخذه من الآية:  (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)  [يونس:63] 


� ) قال ابن حجر (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) (آذنته) أي أعلمته , والإيذان الإعلام , ومنه أخذ الأذان ،قال ابن حجر (بالحرب) المعنى فقد تعرض لإهلاكي إياه ، في هذا تهديد شديد , لأن من حاربه الله أهلكه .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح( بالحرب ) : أي : بمحاربتي إياه لأجل وليي ، أو بمحاربته أي يعني : فكأنه محارب لي ، قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=4517" \l "docu" �فأذنوا بحرب من الله ورسوله �وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر ، إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته ، لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا .أهـ .، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله..أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والمقصود أن هلاكه محقق إذ لا طاقةَ لأحدٍ بحرب الله تعالى.


� ) قال القاري :(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ) من الأعمال.


� ) قال ابن حجر قال ابن حجر (مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله .أهـ.، قال القاري :( مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) أي : من أداء ما أوجبت  أي : من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وقوله : ( أحب ) يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة ، وأحبها إلى الله أداء الفرائض.


� ) قال القاري : ( وما يزال عبدي ) : أي : القائم بقرب الفرائض.


� ) ) قال القاري :  (يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ) أي : بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض.


� ) قال ابن حجر (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل .أهـ . ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح :( حتى أحبه )، أي : حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل.أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَما يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله .أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( حتى أحبه ) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا) قال الخطابي : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء , وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه , ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره , ومن البطش فيما لا يحل له بيده , ومن السعي إلى الباطل برجله، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والمعنى إذا أحبك الله جعل جوارحك معصومةَ من الزلل موفقةً لصالح العمل ، إذا أحبك الله : رزقك خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ، إذا أحبك الله : رزقك فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور ، إذا أحبك الله : وفقك لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا، إذا أحبك الله : وفقك لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، إذا أحبك الله : وفقك لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل ، إذا أحبك الله :  توقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، إذا أحبك الله :رزقك الخشوعُ والخضوع ،والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع .


� ) قال ابن حجر (لَأُعْطِيَنَّهُ) أي ما سأل  .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعطاه سؤله ، واللام للتأكيد .


� ) قال ابن حجر (لَأُعِيذَنَّهُ) أعذته مما يخاف .أهـ، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له "لأعِيذَنَّهُ" فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ماسأل، ويعيذه مما استعاذ.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَأُعْطِيَنَّهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أن من أحبه الله أعاذه مما يخاف .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ)التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. (والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه). ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح)إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.


�) قال ابن حجر (يَكْرَهُ الْمَوْتَ) الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه , وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقد ثبت في السنة المشرفة شدةَ الموت وسكراته ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ(�) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ(�) بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ النَّبِّي ( . ،ويجب على المؤمن أن لا يكره الموت لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ولأن المؤمن إذا مات ارتاح من نصب الدنيا وأذاها  إلى رحمة الله تعالى ،   (( ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .


� ) قال ابن حجر (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) في هذا الحديث عظم قدر الولي , لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه , وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له , وعن حوله وقوته بصدق توكله .أهـ ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وأنا أكره مساءته ) : قال ابن الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه ، وقال ابن حجر : أي : أكره ما يسوءه ؛ لأني أرحم به من والديه ، لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات ، فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى ، كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره ، وإن شق عليه نظرا لكماله الذي يترتب على ذلك ا هـ  . وقال المناوي في فيض القدير : (وأنا أكره مساءته)  وأريده له لأنه يورده موارد الرحمة والغفران .أهـ.فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له .


� ) (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض ". أهـ .فتح الباري .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96]


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/13خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 7/217خلاصة حكم المحدث: فيه بقية وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 7/217خلاصة حكم المحدث: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/841" �ابن الوزير اليماني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9518&ajax=1" �العواصم والقواصم� - الصفحة أو الرقم: 6/269خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 380خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1007خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/204خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 1/80خلاصة حكم المحدث: و هو على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 304خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3357خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5218خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1334خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين .


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ) ( إِذَا أَرَادَ اللَّهُ) إرادة الله نوعان إرادة كونية وشرعية ،وفصل الخطاب في الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد ، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله ، وقد يكون غير محبوب ، وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد ، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله . ، وقد تجتمع الإرادة الكونية مع الشرعية وقد تفترق عنها ، فمثلا إيمان أبو بكرٍ الصديق إرادة كونية و شرعية [فهي إرادة كونية] لأن إيمانه وقع .، [وهي إرادة شرعية] أنه يوافق الكتاب والسنة .، كفر أبي طالب  إرادة كونية لأنه وقع وإن كان ذلك لا يحبه الله تعالى لأنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ) (بِعَبْدٍ خَيْرًا) أي : في عاقبته (استعمله) أي : جعله عاملا في الطاعة . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ) (استعمله)  أي استعمله في طاعته ، (استعمله) أي رزقه خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبك العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ورزقك التوبة الصادقة قبل فوات الأوان  . (استعمله) رزقه فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وخشية الله في كل الأمور (استعمله) وفقه لحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا (استعمله) وفقه للحق والصواب وموافقةِ السنة والكتاب قبل أن يمر العمر مر السحاب (استعمله) وفقه لافتنامِ الحسنات قبل الممات واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، واستدراك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات(استعمله) وفقه لاغتنامِ المُهلِ قبل هجوم الأجل (استعمله) يوقِنُ أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة(استعمله) رزقه الخشوعُ والخضوع ، والبكاءُ وجَرَيانُ الدموع ، والتوبةُ والرجوع.


� ) قال القاري :(وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ " ) أي : والحال أنه دائم الاستعمال.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) ثم يقبضه عليه كما في رواية ، أي يميته وهو متلبس به.أهـ.، قال القاري : ( يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) أي : حتى يموت على التوبة والعبادة ، فيكون له حسن الخاتمة.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3185&ajax=1" �درء التعارض� - الصفحة أو الرقم: 5/74خلاصة حكم المحدث: مشهور ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11669&ajax=1" �التسعينية� - الصفحة أو الرقم: 3/810خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/221&ajax=1" �الصواعق المرسلة� - الصفحة أو الرقم: 3/913خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/690&ajax=1" �شفاء العليل� - الصفحة أو الرقم: 2/749خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13550&ajax=1" �بدائع الفوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/166خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/189خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13395&ajax=1" �الإنصاف في حقيقة الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 2/79خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 6/153خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 199خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6838&ajax=1" �شرح الطحاوية� - الصفحة أو الرقم: 108خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1822خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13445&ajax=1" �التوسل� - الصفحة أو الرقم: 31خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 124خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2387خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ) ( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ) العبودية هي نهاية التذلل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر الله واجتناب نهيه،أن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك مع دوام الافتقار إليه، واللجوء إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه(وَابْنُ أَمَتِكَ) أي : ابن جاريتك.


� ) قال القاري :( نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ) ( نَاصِيَتِي بِيَدِكَ) أي لا حول ولا قوة إلا بك أنت المتصرف فيَِّ كيف تشاء، وهو مقتبس من قوله تعالى: (مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) [هود : 56] ( مَاضٍ) أي ثابتٌ ونافذ(حكمك) حُكمُك الأمريُّ أو الكونيُّ؛ كإهلاكٍ وإحياءٍ، ومنعٍ وعطاء ، فلا رادَّ لقضاءه ولا معقب لحكمه(عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ) أي ما قدَّرتَه عليَّ كله عدل ، لأنَّك تصرفتَ في مُلْكك على مقتضى حِكْمَتِك فقضائه كله عدل فعقابه عدل وثوابه فضل ، ولله درُّ من قال : ما للعباد عليـه حـق واجب. كلا ولا سـعْيٌ لديـه ضائـع. إن عُـذبوا فبعدله أو   نُعمـوا. فبفضله وهـو الكريم الواسع.


� ) قال القاري :( أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ) توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه من أحب الوسائل إليه، فإنها بأسمائه قال تعالى: (وَللّهِ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ فَادْعُوهُ بِهَا) [الأعراف: 180].


� ) قال القاري : (عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) وهذا يدل على أن بعض الأسماء خاصة، لا يعرفها إلا بعض الناس، أو آحاد الناس، كاسم الله الأعظم، وإنما يعلمه الله بعض عباده.


� ) قال القاري : (أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ) أي: لا يعلمه أحد قط، وفي هذا دلالة على أن أسماء الله لا تحصر في تسع وتسعين بل هي أكثر من ذلك، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) لا يفيد الحصر، ولا يحصر أسماء الله في التسعة والتسعين. 


� ) قال القاري : (رَبِيعَ قَلْبِي) الرَّبِيعُ : هُوَ الْمَطَرُ الْمُنْبِتُ لِلرَّبِيعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ : (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًارَبِيعًا مُرْبِعًا)وَهُوَ الْمَطَرُ الوسميُّ الَّذِي يَسِمُ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ : (الْقُرْآنُ رَبِيعٌ لِلْمُؤْمِنِ) . فَسَأَلَ اللَّهَ  تعالى أَنْ يَجْعَلَ القرأنَ مَاءً يُحْيي بِهِ قَلْبَهُ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِالرَّبِيعِ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَنُوْرَ صَدْرِي) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  : وَالْحَيَاةُ وَالنُّورُ كَمَالُ الصِّفَاتِ فِي الْمَخْلُوقِ كَمَا قَالَ تعالى : (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ)  ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَيَاةِ يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْتِ،  وَبِالنُّورِ يَخْرُجُ عَنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ، فَيَصِيرُ  القلبُ حَيًّا عَالِمًا نَاطِقًا؛ وَهُوَ كَمَالُ الصِّفَاتِ فِي الْمَخْلُوقِ. أهـ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .


� ) قال القاري :( وَجِلَاءَ حُزْنِي)  (وَجِلَاءَ) أي: إزالة . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَه فرجاً) والحديث دليلٌ أوفى على أن هذا الدعاء النبوي الشريف هو العلاج الأمثل والشفاء التام للهموم وإبدالها مكتنها فرجا  . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية.








� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3185&ajax=1" �درء التعارض� - الصفحة أو الرقم: 5/74خلاصة حكم المحدث: مشهور ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11669&ajax=1" �التسعينية� - الصفحة أو الرقم: 3/810خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/221&ajax=1" �الصواعق المرسلة� - الصفحة أو الرقم: 3/913خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/690&ajax=1" �شفاء العليل� - الصفحة أو الرقم: 2/749خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13550&ajax=1" �بدائع الفوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/166خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/189خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13395&ajax=1" �الإنصاف في حقيقة الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 2/79خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 6/153خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 199خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6838&ajax=1" �شرح الطحاوية� - الصفحة أو الرقم: 108خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1822خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13445&ajax=1" �التوسل� - الصفحة أو الرقم: 31خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 124خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2387خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ) ( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ) العبودية هي نهاية التذلل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر الله واجتناب نهيه،أن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك مع دوام الافتقار إليه، واللجوء إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه(وَابْنُ أَمَتِكَ) أي : ابن جاريتك.


� ) قال القاري :( نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ) ( نَاصِيَتِي بِيَدِكَ) أي لا حول ولا قوة إلا بك أنت المتصرف فيَِّ كيف تشاء، وهو مقتبس من قوله تعالى: (مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) [هود : 56] ( مَاضٍ) أي ثابتٌ ونافذ(حكمك) حُكمُك الأمريُّ أو الكونيُّ؛ كإهلاكٍ وإحياءٍ، ومنعٍ وعطاء ، فلا رادَّ لقضاءه ولا معقب لحكمه(عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ) أي ما قدَّرتَه عليَّ كله عدل ، لأنَّك تصرفتَ في مُلْكك على مقتضى حِكْمَتِك فقضائه كله عدل فعقابه عدل وثوابه فضل ، ولله درُّ من قال : ما للعباد عليـه حـق واجب. كلا ولا سـعْيٌ لديـه ضائـع. إن عُـذبوا فبعدله أو   نُعمـوا. فبفضله وهـو الكريم الواسع.


� ) قال القاري :( أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ) توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه من أحب الوسائل إليه، فإنها بأسمائه قال تعالى: (وَللّهِ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ فَادْعُوهُ بِهَا) [الأعراف: 180].


� ) قال القاري : (عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) وهذا يدل على أن بعض الأسماء خاصة، لا يعرفها إلا بعض الناس، أو آحاد الناس، كاسم الله الأعظم، وإنما يعلمه الله بعض عباده.


� ) قال القاري : (أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ) أي: لا يعلمه أحد قط، وفي هذا دلالة على أن أسماء الله لا تحصر في تسع وتسعين بل هي أكثر من ذلك، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) لا يفيد الحصر، ولا يحصر أسماء الله في التسعة والتسعين. 


� ) قال القاري : (رَبِيعَ قَلْبِي) الرَّبِيعُ : هُوَ الْمَطَرُ الْمُنْبِتُ لِلرَّبِيعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ : (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًارَبِيعًا مُرْبِعًا)وَهُوَ الْمَطَرُ الوسميُّ الَّذِي يَسِمُ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ : (الْقُرْآنُ رَبِيعٌ لِلْمُؤْمِنِ) . فَسَأَلَ اللَّهَ  تعالى أَنْ يَجْعَلَ القرأنَ مَاءً يُحْيي بِهِ قَلْبَهُ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِالرَّبِيعِ .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَنُوْرَ صَدْرِي) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  : وَالْحَيَاةُ وَالنُّورُ كَمَالُ الصِّفَاتِ فِي الْمَخْلُوقِ كَمَا قَالَ تعالى : (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ)  ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَيَاةِ يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْتِ،  وَبِالنُّورِ يَخْرُجُ عَنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ، فَيَصِيرُ  القلبُ حَيًّا عَالِمًا نَاطِقًا؛ وَهُوَ كَمَالُ الصِّفَاتِ فِي الْمَخْلُوقِ. أهـ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .


� ) قال القاري :( وَجِلَاءَ حُزْنِي)  (وَجِلَاءَ) أي: إزالة . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَه فرجاً) والحديث دليلٌ أوفى على أن هذا الدعاء النبوي الشريف هو العلاج الأمثل والشفاء التام للهموم وإبدالها مكتنها فرجا  . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية.








� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1" �المنذري �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/209خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1" �ابن حجر العسقلاني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/480خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1" �ابن حجر العسقلاني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6161?ajax=1" �الأمالي المطلقة� - الصفحة أو الرقم: 119خلاصة حكم المحدث: صحيح إسناده على شرط الشيخين، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/763?ajax=1" �ابن مفلح �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163?ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 1/164خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1" �السيوطي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8394خلاصة حكم المحدث: حسن،المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531?ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2250خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6097خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977?ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2414خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2311خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�) قال صاحب تحفة الأحوذي: (مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ) (مَنْ الْتَمَسَ) أي طلب (بِسَخَطِ النَّاسِ) الكراهة للشيء وعدم الرضا به . . أهـ . تحفة الأحوذي .


�) (كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ) لأنه جعل نفسه من حزب الله وهو لا يخيب من التجأ إليه ، ألا إن حزب الله هم المفلحون .


4)( وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ) أي سلط الله الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموا عليه . . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2328خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ) (  إنما العلم  )  أي تحصيله (  بالتعلم  )  بضم اللام على الصواب كما قاله الزركشي ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه واكتسابه من أهله وأخذه عنهم حيث كانوا فلا علم إلا بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه وما تفيده العبادة والتقوى والمجاهدة والرياضة إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو ينقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبادات وإن كان مما يتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر وإن أشارت إليه الحقائق في وضوحه عند مشاهده وتحققه عند متلقيه فافهم قال ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه وقال ابن سعد ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل وكنا تمنعنا الحداثة وقال الثوري من رق وجهه رق علمه وقال مجاهد لا يتعلم مستحي ولا متكبر وقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول.


� )قال المناوي: (  وإنما الحلم بالتحلم  )  أي ببعث النفس وتنشيطها إليه قال الراغب  :  الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب والتحكم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب.


� ) قال المناوي:  (وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ) أي ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه اللّه تعالى إياه.


� ) قال المناوي:   (وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ) زاد الطبراني والبيهقي في روايتيهما ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم الجنة من تكهن أو استقسم أو ردّه من سفر تطير  (  تنبيه  )  قال بعضهم  :  ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر غير مطرد فلذا تمم الكلام نحو الغالب قال الراغب  :  الفضائل ضربان نظري وعملي وكل ضرب منها يحصل على وجهين أحدهما بتعلم بشرى يحتاج إلى زمان وتدرب وممارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة وإن فيهم من يكفيه أدنى ممارسة بحسب اختلاف الطبائع في الذكاء والبلادة  ،  والثاني يحصل  [  ص 570  ]  بفيض إلهي نحو أن يولد إنسان عالماً بغير تعلم كعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام الذين حصل لهم من المعارف بغير ممارسة ما لم يحصل لغيرهم وذكر بعض الحكماء أن ذلك قد يحصل لغير الأنبياء عليهم السلام في الفيئة بعد الفيئة وكلما كان يتدرب فقد يكون بالطبع كصبي يوجد صادق اللّهجة وسخياً وجريئاً وآخر بعكسه وقد يكون بالتعلم والعادة فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً فهو كامل الفضيلة ومن كان رذلاً فهو كامل الرذيلة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) الْمُرَاد بِمَحَبَّةِ اللَّه إِرَادَة الْخَيْر لِلْعَبْدِ وَحُصُول الثَّوَاب له .


� ) (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض ". أهـ .فتح الباري .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)  وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96]


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1529خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13523&ajax=1" �نتائج الأفكار� - الصفحة أو الرقم: 1/91خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم1/256خلاصة حكم المحدث: حسن وإنما لم أحكم له بالصحة مع أن رجاله رجال الصحة لاختلاف وقع على أبي هانئ  ،صحيح أبي داوود حديث رقم1529.


�) قال صاحبُ عون المعبود :( رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا) ميز أي بربوبيته وبجميع قضائه وقدره وقيل حال أي مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا )(وبالإسلام) أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي (دينا) أي اعتقادا أو انقيادا .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا) أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها . أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/8خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 2/790خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/228خلاصة حكم المحدث: في إسناده ضعف ولكنه يكون صحيح لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2305خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5099خلاصة حكم المحدث: له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2567خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 930خلاصة حكم المحدث: حسن لشواهده.


�) قال صاحب تحفة الأحوذي: (اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ) (اتَّقِ الْمَحَارِمَ) أي احذر الوقوع فيما حرم الله عليك (تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ) أي من أعبدهم لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ) (اتق المحارم)أي احذر الوقوع في جميع ما حرم الله عليك(تكن أعبد الناس)أي من أعبدهم لما أنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض فباتقاء المحارم تبقى الصحيفة نقية من التبعات فالقليل من التطوع مع ذلك ينمو وتعظم بركته فيصير ذلك المتقي من أكابر العباد وقال الذهبي هنا والله تكسب العبرات فيريد أن يكون يسيراً بكل واجب فيقوم به وعارفاً بكل محرم فيجتنبه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ) أي أعطاك .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ)(وارض)أي اقنع(بما قسم الله لك)أي أعطاك وجعله حظك من الرزق.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ) من قنع بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم ،ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (تكن أغنى الناس)فإن من قنع استغنى ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس والقناعة غنى وعز بالله وضدها فقر وذل للغير ومن لم يقنع لم يشبع أبداً ففي القناعة العز والغنى والحرية وفي فقدها الذل والتعبد للغير تعس عبد الدنيا تعس عبد الدينار فيتعين على كل عاقل أن يعلم أن الرزق بالقسم والحظ لا بالعلم والعقل ولا فائدة للجد حكمة بالغة دل بها على قدرته وإجراء الأمور على مشيئته قال الحكماء:ولو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم ونظمه أبو تمام فقال:ينال الفتى من عيشه وهو جاهل * ويكدى الفتى في دهره وهو عالم ولو كانت الأقسام تجري على الحجا * هلكن إذن من جهلن البهائم ومن كلامهم كم رأيت أعرج في المعالي عرج.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا) ( وأحسن إلى جارك ( أي مجاورك بالقول والفعل ) تكن مؤمنا(أي كامل الإيمان.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا)(وأحسن إلى جارك)بالقول والفعل والجار المجاور لك وما قرب من منزلك عرفاً(تكن مؤمناً)أي كامل الإيمان فإذا لم تقدر على الإحسان إليه فكف عن أذاه وإن كان مؤذياً لك فيلزمك الصبر حتى يجعل الله لك فرجاً قال الراغب:والإحسان يقال للإنعام على الغير وللإحسان في فعله وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً وعليه قول علي كرم الله وجهه " الناس أبناء ما يحسنون أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون من الأفعال الحسنة والإحسان أعم من الإنعام والعدل إذ العدل أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له.


�) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا)) وأحب للناس ما تحب لنفسك ) من الخير ( تكن مسلما ) أي كامل الإسلام .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا)(وأحب)أي ارض(للناس ما تحب لنفسك)من الخير(تكن مسلماً)  كامل الإسلام بأن تحب لهم حصول ما تحبه لنفسك من جهة لا يزاحمونك فيها فإن انتفت المحبة لنحو حقد أو غل أو حسد انتفى عنه كمال الإيمان وغاير في ما بين لفظي الإيمان والإسلام تفنناً إذ المراد بهما هنا واحد قال السدي لي ثلاثون سنة في الاستغفار عن قولي الحمد لله وذلك أنه وقع ببغداد حريق فاستقبلني رجل فقال نجا حانوتك فقلت الحمد للّه فمذ قلتها فأنا نادم حيث أردت لنفسي خيراً دون المسلمين.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ) أي تصيره مغمورا في الظلمات ، بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروها ، وذا من جوامع الكلم.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : أي : إن كان حيا ويزيد اسودادا إن كان ميتا ،  وقال : كثرة الضحك أي أي : المورثة للغفلة عن الاستعداد للموت وما بعده من الزاد للمعاد.أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :فمن أشد «مساوئ كثرة الضحك أنها توقع الإنسان في مستنقع الغفلة» «والغفلةُ أشدُ الأشياء ضرراً على الإنسان» لأن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، الغفلةُ تحرم الإنسان من  الاستعداد للموت قبل الفوت ، الغفلةُ تحرمه من اغتنامِ الحسنات قبل الممات ، واجتناب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات واستدراك الهفوات قبل الفوات ، قبل ان يتمنى المهلةَ فيقال هيهات .، الغفلةُ تحرمه من اغتنام المهلِ قبل هجوم الأجل، ،فيصبحُ قلبُه خرباً وبورا ، ويضيعُ عمرُه هباءاً منثورا وهو في غفلته فرحاً مسرورا ، وربما انتظرَه عذاباً وثبورا.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)(ولا تكثر الضحك)بفتح وكسر وهو كيفية يحصل منها انبساط في القلب مما يعجب الإنسان من السرور ويظهر ذلك في الوجه والإكثار منه مضر بالقلب منهي عنه شرعاً وهو من فعل السفهاء والأراذل مورث للأمراض النفسانية ولذا قال(فإن كثرة الضحك تميت القلب)أي تصيره مغموراً في الظلمات بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها شيئاً من مكروه وحياته وإشراقه مادة كل خير وموته وظلمته مادة كل شر وبحياته تكون قوته وسمعه وبصره وتصور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه ولهذا قال لقمان  [  ص 125  ]  لابنه يا بني لا تكثر الضحك من غير عجب ولا تمشي من غير أرب ولا تسأل عما لا يعنيك ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما أخرت وقال موسى للخضر  :  أوصني فقال  :  كن بساماً ولا تكن غضاباً وكن نفاعاً ولا تكن ضراراً وانزع عن اللجاجة ولا تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران وفي صحف موسى عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجباً لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها وفي الحديث إيذان بالإذن في قليل الضحك لا سيما لمصلحته.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/23خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2793خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2233�خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال المناوي في فيض القدير:(إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ القَلْبَ)أي يغمسه في الظلمات فيصيره كالأموات قال الطيبي:والضمير في أنه وفي فإنه يميت واقع موقع الإشارة أي كثرة الضحك تورث قسوة القلب وهي مفضية إلى الغفلة وليس موت القلب إلا الغفلة.


� ) قال المناوي:(وَيَذْهَبُ بِنُورِ الوَجْهِ)أي بإشراقه وضيائه وبهائه قال الماوردي:واعتياد الضحك شاغل عن النظر في الأمور المهمة مذهل عن الفكر في النوائب المسلمة وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار وقال حجة الإسلام:كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال القيامة وهذا هو موت القلب{وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع}.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� مَا يُنْتَفَع بِهِ مِنْ مَتَاع الدُّنْيا .


� قَالَ اِبْن بَطَّال مَعْنَى الْحَدِيث لَيْسَ حَقِيقَة الْغِنَى كَثْرَة الْمَال لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ وَسَّعَ اللَّه عَلَيْهِ فِي الْمَال لَا يَقْنَع بِمَا أُوتِيَ فَهُوَ يَجْتَهِد فِي الِازْدِيَاد وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِيه , فَكَأَنَّهُ فَقِير لِشِدَّةِ حِرْصه , وَإِنَّمَا حَقِيقَة الْغِنَى غِنَى النَّفْس , وَهُوَ مَنْ اِسْتَغْنَى بِمَا أُوتِيَ وَقَنِعَ بِهِ وَرَضِيَ وَلَمْ يَحْرِص عَلَى الِازْدِيَاد وَلَا أَلَحَّ فِي الطَّلَب , فَكَأَنَّهُ غَنِيّ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْغِنَى النَّافِع أَوْ الْعَظِيم أَوْ الْمَمْدُوح هُوَ غِنَى النَّفْس . أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2376خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 7/299خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/160خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7908خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1100خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2376خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3250خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5109خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5620خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 2092خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ على غَنَمِ)  (مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ) قَوْلُهُ : ( مَا ) ‏نَافِيَةٌ ‏، ( جَائِعَانِ ) ‏أتى بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ .أهـ، قال الطيبي رحمه الله تعالى : قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ما ) بمعنى ليس: (أُرْسِلاَ على غَنَمِ) ( أُرْسِلَا ) ‏أَيْ خُلِّيَا وَتُرِكَا ‏، ( على غَنَمٍ ) ‏‏أَيْ قَطِيعَةِ غَنَمٍ.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بأفسد لهَا) : الباء زائدة أي : أكثر إفسادا، (لها " ) أي : لتلك الغنم ، والتأنيث باعتبار الجنس أو القطعة.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مِنْ حِرْصِ الْمَرءِ عَلَى الْمَالِ وَالشّرَفِ لِدِيِنِه) الْمَعْنَى أَنَّ حِرْصَ الْمَرْءِ عَلَيْهِمَا أَكْثَرُ فَسَادًا لِدِينِهِ الْمُشَبَّهِ بِالْغَنَمِ لِضَعْفِهِ يُجَنَّبُ حِرْصُهُ مِنْ إِفْسَادِ الذِّئْبَيْنِ لِلْغَنَمِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : مَا بِمَعْنَى لَيْسَ , وَذِئْبَانِ اِسْمُهَا . وَجَائِعَانِ صِفَةٌ لَهُ , وَأُرْسِلَا فِي غَنَمٍ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ , وَقَوْلُهُ بِأَفْسَدَ خَبَرٌ لِمَا وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ وَهُوَ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ أَيْ بِأَشَدَّ إِفْسَادٍ وَالضَّمِيرُ فِي لَهَا لِلْغَنَمِ وَاعْتُبِرَ فِيهَا الْجِنْسِيَّةُ فَلِذَا أُنِّثَ , وَقَوْلُهُ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ هُوَ الْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ لِاسْمِ التَّفْضِيلِ , وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ يَتَعَلَّقُ بِالْحِرْصِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَاهُ .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مِنْ حِرْصِ الْمَرءِ عَلَى الْمَالِ وَالشّرَفِ لِدِيِنِه) والحديث دليلٌ أوفى على أن الحرص على المال والجاه والرئاسة يفسد الدين فساداً عظيما أفسد من الفساد الحاصل من إطلاقِ ذئبين جائعين على غنم ، (فأما الحرص على المال ) فإن التنافس عليه هلاكٌ محقق بنص السنة الصحيحة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن عمرو بن عوف () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ لِلأَنْصَارِ لَمَّا جَاءَهُ مَالٌ مِنْ البَحْرَينِ : أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ(�) ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ(�) وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا(�) كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا(�) فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ(�).، وقد ذم النبي ( من سعى لا هثاً وراء جمع المال حتى صيَّر نفسه عبداً للمال ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ(�) وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ(�) وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ(�) إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ(�) تَعِسَ وَانْتَكَسَ(�) وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ(�) طُوبَى(�) لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ(�) فِي سَبِيلِ اللَّهِ(�) أَشْعَثَ(�) رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ(�) إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ(�) إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ(�) .،واعلم يارعاك الله أن التكسب بما أحل الله والاستغناء بالله عن الناس ليس من باب الحرص على المال ، فإن هذا من باب إصلاح دنيا الإنسان ، وكان من دعاء النبي  ( وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي،و أفضلُ الكسبِ بيعٌ مبرور ، ونعم المال الصالح للرجل الصالح ، وإن العبد إذا رزقه الله مالاً وعلما فاتقى فيه ربه ووصل فيه رحمه وعلم لله فيه حقه فهو بأحسن المنازل عند الله ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة: ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي(�) وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ(�) الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي(�) وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي(�) وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ (�) وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ(�) .، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي بردة بن نيار () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ :أَفْضَلُ الْكَسْبَِْ بَيْعٌ مَبْرُورٌ(�) وَعَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِه(�) .، ((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن عمرو بن العاص () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلمَرْءِ الصَّالِح(�). ، (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي كبشة الأنماري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :  إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ(�) عَبْدٍ(�) رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً(�) فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فَهَذَا بِأَحسنِ  الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً(�) وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ(�) لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الأجرِ سَوَاءٌ(�) ، وَرجلٍ  رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ(�) لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ(�) وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ(�) وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا(�) فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله(�) وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ(�) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ(�) وهما في الوزر سَوَاءٌ .، أورد ابنُ مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية عن الْمَرْوَزِيُّ قال : سَمِعْت رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إنِّي فِي كِفَايَةٍ قَالَ الْزَمْ السُّوقَ تَصِلُ بِهِ الرَّحِمَ وَتَعُودُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ .، وأورد أبو بكرٍ الخلال رحمه الله تعالى في الحث على التجارة والصناعة أن أبا عبد الله ، كان يأمر بالسوق ويقول : « ما أحسنَ الاستغناءَ عن الناس »، وأورد أبو بكرٍٍ الخلال رحمه الله تعالى في الحث على التجارة والصناعة أن سفيان الثوري قال : المال في هذا الزمان سلاح .، [والشيء الثاني الذي يفسد دين الإنسان هو الحرص على الشرف أي الحرص على الجاه والرئاسة وحب الصدارة] [واعلم أن الحرص على الشرف يفسد دينَ الإنسان أشد من الفساد الحاصل من الحرص على المال ، وحسبك أن المال يبذل من أجل الجاه وليس العكس] والله تعالى يقول : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )[القصص:83]،والحرص على الشرف يفسد الناس عامة وطالب العلم خاصةً ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا تَعَلَّمُوا(�) الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ(�) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ(�) النَّارُ .، واعلم أن العلاج الأمثل والشفاء التام من مرض الجاه والشرف والصدارة هو إيثار الخمول ، فإنَّ الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي ، ورب أشعثَ أغبرَ مدفوعٌ بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : ((ثبت في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ(�) الْغَنِيَّ(�) الْخَفِيَّ(�) .، ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: رُبَّ أَشْعَثَ(�) مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ(�) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ(�) .، (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: كَمْ مِنْ أَشْعَثَ(�) أَغْبَرَ(�) ذِي طِمْرَيْنِ(�) لَا يُؤْبَهُ لَهُ(�) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ(�) مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ(�).، أهـ. تحفة الأحوذي ،مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


(�قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ) قال القاضي عياض - رحمه الله - : معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه ; لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه ; لأن من رضي أمرا سهل عليه . فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ، ولذت له . والله أعلم .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : أي : نال وأدرك وأصاب ووجد حلاوته ولذته ، وأصل الذوق وجود أدق طعم في الفم ، والمراد به الذوق المعنوي ، وأغرب ابن حجر حيث قال : ذوقا حسيا أو معنويا .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ رَضِيَ) أي : قنع نفسه ، وطاب قلبه ، وانشرح صدره ، واكتفى.أه، أي قنع 


باللّه رباً واكتفى به ولم يطلب غيره  .


� ) قال القاري : (بِاللَّهِ رَبًّا) أي : مالكا وسيدا ومتصرفا ، ونصبه على التمييز ، والمقصود من الرضا الانقياد الباطن والظاهر ، والكمال أن يكون صابرا على بلائه ، وشاكرا على نعمائه ، وراضيا بقدره وقضائه ، ومنعه وإعطائه ، وأن يعمل بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر ، واجتناب الزواجر ، وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سنته ، وآدابه ، وأخلاقه ، ومعاشرته ، والزهد في الدنيا ، والتوجه الكلي إلى العقب.


� ) قال القاري :  (وَبِالْإِسْلَامِ) أي الشامل للإيمان ،قلت : أي الشامل للإيمان ، وذلك لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا .


� ) قال القاري :  (دِينًا) عطف عام على خاص.


� ) قال القاري : (وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا) عطف خاص على عام ، والمقصود من الرضا الانقياد الباطن والظاهر ، والكمال أن يكون صابرا على بلائه ، وشاكرا على نعمائه ، وراضيا بقدره وقضائه ، ومنعه وإعطائه ، وأن يعمل بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر ، واجتناب الزواجر ، وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سنته ، وآدابه ، وأخلاقه ، ومعاشرته ، والزهد في الدنيا ، والتوجه الكلي إلى العقبى. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح .


� ) ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد: (لا إله إلا الله ) أي لا معبود بحقٍ إلا الله .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).أهـ.،قلت : معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله «طاعتُهُ فيما أَمَرَ» «وَتَصْدِيْقُهُ فيما أخبر» ، «واجتناب ما نهى عنه وزجر» ، «وأن لا يعبدَ اللهُ إلا بما شرع» 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (رضيت بالله) ربا تمييز أي بربوبيته وبجميع قضائه وقدره فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم ،وقيل حال أي مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا.


� ) قال القاري: (وبمحمد رسولا) أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الإعتقادية وغيرها.


� ) قال القاري: (وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا) أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي دينا أي اعتقادا أو انقيادا أو قال ابن الملك الجملة استئناف كأنه قيل ما سبب شهادتك فقال رضيت بالله. أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) (غفر له ذنبه) أي من الصغائر وهو يحتمل أن يكون إخبار أو أن يكون دعاء قاله ابن الملك والأول هو المعول. أهـ . القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين،مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/60خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13523&ajax=1" �نتائج الأفكار� - الصفحة أو الرقم: 3/25خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 1/420خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 2/321خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 971خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1427خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1746خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 976خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1228خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 430خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (يقول في آخر وتره (أي بعد السلام منه كما في رواية قال ميرك : وفي إحدى روايات � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللهم إني أعوذ برضاك مِنْ سُخْطِكَ)(اللهم إني أعوذ برضاك ) قال العثيمين في شرح العقيدة الواسطية :الله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل، ويرضى عن العامل، يعني: أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل.، أما بالعمل، فمثل قوله تعالى: ( وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ( [الزمر: 7]، أي: يرض الشكر لكم.،وكما في قوله تعالى: وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً ( [المائدة: 3].أهـ، والرضا من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة على نحوٍ يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، قال تعالى: (رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ(�) ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [ المائدة :119]، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا(�) فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ(�) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا(�) وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ(�) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ(�).،(مِنْ سُخْطِكَ)والسخط من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة على نحوٍ يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اتّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ اللّهَ(�) وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ(�) فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ(�) [محمد : 28]، وتأمل في الحديث الآتي: ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا(�) فَتَأْبَى عَلَيْهِ(�) إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ(�) سَاخِطًا عَلَيْهَا(�) حَتَّى يَرْضَى(�) عَنْهَا(�) .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ) (وبمعافاتك)من أفعال الإكرام والإنعام ) من عقوبتك (من أفعال الغضب والانتقام.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وأعوذ بك منك (أي بذاتك من آثار صفاتك ، وفيه إيماء إلى قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=8" \l "docu" �ويحذركم الله نفسه �، وإشارة إلى قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=489&idfrom=2390&idto=2637&bookid=55&startno=8" \l "docu" �ففروا إلى الله �.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لا أحصي ثناء عليك(أي لا أطيقه ولا أبلغه حصرا وعددا.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (أنت كما أثنيت على نفسك(أي ذاتك.أهـ. عون المعبود.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّآ) أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا .


� ) قال الطبري في تفسيره: (إِذْ نَادَىَ رَبّهُ نِدَآءً خَفِيّاً) يقول حين دعا ربه ، وسأله بنداء خفي ، يعنى : وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سأل ، كراهة منه للرياء.أهـ.،قال ابن كثير: (إِذْ نَادَىَ رَبّهُ نِدَآءً خَفِيّاً) قال بعض المفسرين : إنما أخفى دعاءه ، لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15151" �الماوردي �،وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية،(إِذْ نَادَىَ رَبّهُ نِدَآءً خَفِيّاً) إن الله يعلم القلب التقي ، ويسمع الصوت الخفي،وقال بعض السلف : قام من الليل ، عليه السلام ، وقد نام أصحابه ، فجعل يهتف بربه يقول خفية : يا رب ، يا رب ، يا رب فقال الله : لبيك ، لبيك ، لبيك .


� ) قال الطبري :(قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي) ضعف ورق من الكبر .أهـ.،قال ابن كثير:  (قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي) أي : ضعفت وخارت القوى.


� ) قال ابن كثير:  (وَاشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْباً) اضطرم المشيب في السواد، والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر ، ودلائله الظاهرة والباطنة .


� ) قال الطبري :(وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبّ شَقِيّاً) يقول : ولم أشق يا رب بدعائك ، لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك ، بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك.أهـ.،قال ابن كثير: (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبّ شَقِيّاً) أي : ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ، ولم تردني قط فيما سألتك .


� ) قال ابن كثير:  (وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي) وقال مجاهد ، وقتادة ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �والسدي �: أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ) الموالي " : بنو العم . قال مجاهد : العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة . وقال الكلبي : الورثة ( مِن وَرَآئِي) أي : من بعد موتي .


� ) قال البغوي :(وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً)( وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً) لا تلد ( فَهَبْ لِي مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=19&ayano=4" \l "docu" �� ابنا.أهـ.، قال الشوكاني في فتح القدير: ( فَهَبْ لِي مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=19&ayano=4" \l "docu" ��أي : أعطني من فضلك وليا ، ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما وحصوله منهما . وقد قيل : إنه كان ابن بضع وتسعين سنة ، وقيل : بل أراد بالولي الذي طلبه الولد ، ولا مانع من سؤال ما كان مثله لما هو خارق للعادة ، فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون كذلك ، فيكون من جملة المعجزات الدالة على صدقهم .


� ) قال ابن كثير:  (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) قال مجاهد في قوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1098&idto=1098&bk_no=49&ID=1119" \l "docu" �يرثني ويرث من آل يعقوب �( قال : كان وراثته علما وكان زكريا من ذرية يعقوب ، وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : ( � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1098&idto=1098&bk_no=49&ID=1119" \l "docu" �يرثني ويرث من آل يعقوب �) قال : قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء ، وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن : يرث نبوته وعلمه ، وقال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �السدي �: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب ، وعن مالك ، عن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944" �زيد بن أسلم �: ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1098&idto=1098&bk_no=49&ID=1119" \l "docu" �ويرث من آل يعقوب �( قال : نبوتهم ، وقال جابر بن نوح � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17376" �ويزيد بن هارون �، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1098&idto=1098&bk_no=49&ID=1119" \l "docu" �يرثني ويرث من آل يعقوب �( قال : يرث مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة ، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.


� ) قال ابن كثير: وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاً) أي مرضيا عندك وعند خلقك ، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه .أهت.، قال الشوكاني :(وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاً) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=19&ayano=4" \l "docu" ��أي : مرضيا في أخلاقه وأفعاله ، وقيل : راضيا بقضائك وقدرك ، وقيل : رجلا صالحا ترضى عنه ، وقيل : نبيا كما جعلت آباءه أنبياء .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي، فتح القدير للشوكاني.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، عليهما السلام ، وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد ، قال � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036" �ابن جريج �: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها ، يعني : ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ، ووفاها حقها .، وقال بعضهم : إنما قيل له : ( صادق الوعد ) ; لأنه قال لأبيه : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1113&idto=1113&bk_no=49&ID=1134" \l "docu" �ستجدني إن شاء الله من الصابرين) �[الصافات : 102 ] ، فصدق في ذلك .


� ) قال ابن كثير: (وَكَانَ رَسُولاً نّبِيّاً) في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق ; لأنه إنما [ ص: 240 ] وصف بالنبوة فقط ، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل . . . " وذكر تمام الحديث ، فدل على صحة ما قلناه .


� ) قال ابن كثير:  (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصّـلاَةِ وَالزّكَـاةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيّاً) هذا أيضا من الثناء الجميل ، والصفة الحميدة ، والخلة السديدة ، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمرا بها لأهله ، كما قال تعالى لرسوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1113&idto=1113&bk_no=49&ID=1134" \l "docu" �وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى(  �[طه : 132 ] ، وقال تعالى : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1113&idto=1113&bk_no=49&ID=1134" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد( �[الآية التحريم : 6] أي : مروهم بالمعروف ، وانهوهم عن المنكر ، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة ، وقد جاء في الحديث ، عن � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ، وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ، وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء " أخرجه أبو داود ، � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478" �وابن ماجه، � وعن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته ، فصليا ركعتين ، كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات " . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، واللفظ له .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ) أي : قومه وقيل : أهله ، وجميع أمته ( بِالصّـلاَةِ وَالزّكَـاةِ) قال ابن عباس : يريد التي افترضها الله تعالى عليهم ، وهي الحنيفية التي افترضت علينا ( وَكَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيّاً) قائما بطاعته . قيل : رضيه الله عز وجل لنبوته ورسالته .أهـ.تفسير البغوي،تفسير ابن كثير.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يَمُوسَىَ) (وَمَآ أَعْجَلَكَ) وأي شيء أعجلك ( عَن قَومِكَ يَمُوسَىَ) فتقدمتهم وخلفتهم وراءك ، ولم تكن معهم.أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يَمُوسَىَ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=20&ayano=83" \l "docu" ��أي ما حملك على أن تسبقهم .


� ) قال الطبري: (قَالَ هُمْ أُوْلآءِ عَلَىَ أَثَرِي) يقول : قومي على أثري يلحقون بي.


� ) قال الطبري: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىَ) يقول وعجلت أنا فسبقتهم رب كيما ترضى عني .أهـ.تفسير القرطبي،تفسير الطبري.





� ) قال الطبري في تفسيره: (فَتَبَسّمَ ضَاحِكاً مّن قَوْلِهَا) فتبسم سليمان ضاحكا من قول النملة التي قالت ما قالت.أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (فَتَبَسّمَ ضَاحِكاً مّن قَوْلِهَا) قال الزجاج : أكثر ضحك الأنبياء التبسم . وقوله ) ( ضاحكا ) أي : متبسما . قيل : كان أوله التبسم وآخره الضحك ، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: ((ثبت في صحيح البخاري عن عائشة �) قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ(�) إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ(�).


� ) قال الطبري :(وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ)( أَوْزِعْنِيَ) ألهمني.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ)( أَوْزِعْنِيَ) أي : ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي ، من تعليمي منطق الطير والحيوان ، وعلى والدي بالإسلام لك ، والإيمان بك.


� ) قال الطبري : (وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ) وأوزعني أن أعمل بطاعتك وما ترضاه.أهـ.، قال ابن كثير: (وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ) أي : عملا تحبه وترضاه.


� ) قال الطبري : (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) يقول : وأدخلني برحمتك مع عبادك الصالحين ، الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك ، يقول : أدخلني من الجنة مداخلهم .أهـ.، قال ابن كثير: (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك ، والرفيق الأعلى من أوليائك .أهـ.، قال البغوي: (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) أي : أدخلني في جملتهم ، وأثبت اسمى مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم ، قال ابن عباس : يريد مع إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، ومن بعدهم من النبيين . وقيل : أدخلني الجنة برحمتك من عبادك الصالحين.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير البغوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره: (يَوْمَئِذٍ لاّ تَنفَعُ الشّفَاعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَـَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً)( يَوْمَئِذٍ) أي : يوم القيامة (لاّ تَنفَعُ الشّفَاعَةُ) أي : عنده إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَـَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) كقوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1154&idto=1154&bk_no=49&ID=1176" \l "docu" �من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(  �[البقرة : 255 ] ، وقوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1154&idto=1154&bk_no=49&ID=1176" \l "docu" �وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى(  �[النجم : 26 ] ، وقال : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1154&idto=1154&bk_no=49&ID=1176" \l "docu" �ولا يشفعون إلا لمن ارتضى(  �[الأنبياء : 28 ] وقال : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1154&idto=1154&bk_no=49&ID=1176" \l "docu" �ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له(  �[سبأ : 23 ] ، وقال : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1154&idto=1154&bk_no=49&ID=1176" \l "docu" �يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ( �[النبأ : 38 ] .أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (يَوْمَئِذٍ لاّ تَنفَعُ الشّفَاعَةُ) يعني : لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس ( إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَـَنُ) يعني إلا من أذن له أن يشفع ( وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) يعني : ورضي قوله ، قال ابن عباس ، يعني : قال لا إله إلا الله وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير البغوي.


� ) قال الطبري في تفسيره: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَىَ) يقول : ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه .أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَىَ) كقوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=21&ayano=28" \l "docu" �من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ( �[البقرة : 255 ] ، وقوله : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=21&ayano=28" \l "docu" �ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ( �[سبأ : 23 ] ، في آيات كثيرة في معنى ذلك .أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَىَ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=21&ayano=28" \l "docu" ��قال ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد : هم كل من رضي الله عنه.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير الطبري،تفسير القرطبي.


��


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، { وَرَضُوا عَنْهُ } فيما منحهم من الفضل العميم.، قال السعدي في تفسيره : {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه، بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات { ذَلِكَ } الجزاء الحسن.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه، وعبده كأنه يراه، وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. أهـ. قال السعدي { لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي: لمن خاف الله، فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته (1) . . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3502خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1505خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3502خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2426خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1268خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13445&ajax=1" �التوسل� - الصفحة أو الرقم: 45خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ) ( اللَّهُمَّ اِقْسِمْ لَنَا ) ‏�‏أَيْ اِجْعَلْ لَنَا ‏‏( مِنْ خَشْيَتِك ) ‏‏أَيْ مِنْ خَوْفِك ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ) (ما يحول) أَيْ يَحْجُبُ وَيَمْنَعُ، ( بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيك ) ‏‏لِأَنَّ الْقَلْبَ إِذَا اِمْتَلَأَ مِنْ الْخَوْفِ أَحْجَمَتْ الْأَعْضَاءُ عَنْ الْمَعَاصِي.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ) ( وَمِنْ طَاعَتِك ) ‏�‏أَيْ بِإِعْطَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَالتَّوْفِيقِ لَهَا ‏،‏( مَا تُبَلِّغُنَا ) ‏‏بِالتَّشْدِيدِ أَيْ تُوَصِّلُنَا أَنْتَ ‏‏( بِهِ جَنَّتَك ) ‏‏أَيْ مَعَ شُمُولِنَا بِرَحْمَتِك وَلَيْسَتْ الطَّاعَةُ وَحْدَهَا مُبَلِّغَةً ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ) المعنى وفقنا للطاعة بما تكون سبباً في أن تدخلنا الجنة برحمتك لا بعملنا لأن الإنسانَ يدخل الجنة برحمة الله لا بعمله بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا(�) وَقَارِبُوا(�) وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا(�) وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ(�).


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا) ( وَمِنْ الْيَقِينِ ) ‏�‏أَيْ الْيَقِينِ بِك وَبِأَنْ لَا مَرَدَّ لِقَضَائِك وَبِأَنَّهُ لَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبْته عَلَيْنَا وَبِأَنَّ مَا قَدَّرْته لَا يَخْلُو عَنْ حِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ الْمَثُوبَةِ ‏، ‏( مَا تُهَوِّنُ بِهِ ) ‏أَيْ تُسَهِّلُ أَنْتَ بِذَلِكَ الْيَقِينِ ‏�‏( مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا) ‏‏فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا مَثُوبَاتُ الْأُخْرَى لَا يَغْتَمُّ بِمَا أَصَابَهُ وَلَا يَحْزَنُ بِمَا نَابَهُ ‏.


(�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا) ‏أَيْ بِأَنْ نَسْتَعْمِلَهَا فِي طَاعَتِك . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ التَّمَتُّعُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ إِبْقَاؤُهُمَا صَحِيحَيْنِ إِلَى الْمَوْتِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( مَا أَحْيَيْتنَا ) ‏‏أَيْ مُدَّةَ حَيَاتِنَا . وَإِنَّمَا خَصَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ بِالتَّمْتِيعِ مِنْ الْحَوَاسِّ لِأَنَّ الدَّلَائِلَ الْمُوَصِّلَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ إِنَّمَا تَحْصُلُ مِنْ طَرِيقِهِمَا . لِأَنَّ الْبَرَاهِينَ إِنَّمَا تَكُونُ مَأْخُوذَةً مِنْ الْآيَاتِ وَذَلِكَ بِطَرِيقِ السَّمْعِ أَوْ مِنْ الْآيَاتِ الْمَنْصُوبَةِ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ فَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْبَصَرِ , فَسَأَلَ التَّمْتِيعَ بِهِمَا حَذَرًا مِنْ الِانْخِرَاطِ فِي سِلْكِ الَّذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً , وَلَمَّا حَصَلَتْ الْمَعْرِفَةُ بِالْأَوَّلَيْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِبَادَةُ فَسَأَلَ الْقُوَّةَ لِيَتَمَكَّنَ بِهَا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ . وَالْمُرَادُ بِالْقُوَّةِ قُوَّةُ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَالْحَوَاسِّ أَوْ جَمِيعِهَا فَيَكُونُ تَعْمِيمًا بَعْدَ تَخْصِيصٍ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا) ( وَاجْعَلْهُ ) ‏أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْقُوَّةِ ‏، ‏( الْوَارِثَ ) ‏‏أَيْ الْبَاقِيَ ‏، ‏( مِنَّا ) ‏‏أَيْ بِأَنْ يَبْقَى إِلَى الْمَوْتِ .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا) ( وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا ) ‏‏بِالْهَمْزِ بَعْدَ الْمُثَلَّثَةِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ إِدْرَاكَ ثَأْرِنَا ‏،‏( عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ) ‏‏أَيْ مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ تَعَدَّى فِي طَلَبِ ثَأْرِهِ فَأَخَذَ بِهِ غَيْرَ الْجَانِي كَمَا كَانَ مَعْهُودًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَنَرْجِعَ ظَالِمِينَ بَعْدَ أَنْ كُنَّا مَظْلُومِينَ , وَأَصْلُ الثَّأْرِ الْحِقْدُ وَالْغَضَبُ قَالَ ثَأَرْت الْقَتِيلَ وَبِالْقَتِيلِ أَيْ قَتَلْت قَاتِلَهُ ‏.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا) أي اجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا فحسب فلا نكن مفلوتي الزمام بلا خطام ، فنعرض أنفسنا لسخط الملك العلام يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام.  


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :) وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ) ‏‏أَيْ لَا تَصِينَا بِمَا يُنْقِصُ دِينَنَا مِنْ اِعْتِقَادِ السُّوءِ وَأَكْلِ الْحَرَامِ وَالْفَتْرَةِ فِي الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ) ‏‏أَيْ لَا تَجْعَلْ طَلَبَ الْمَالِ وَالْجَاهِ أَكْبَرَ قَصْدِنَا أَوْ حُزْنِنَا بَلْ اِجْعَلْ أَكْبَرَ قَصْدِنَا أَوْ حُزْنِنَا مَصْرُوفًا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ , وَفِيهِ أَنَّ قَلِيلًا مِنْ الْهَمِّ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي أَمْرِ الْمَعَاشِ مُرَخَّصٌ فِيهِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ بَلْ وَاجِبٌ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ) ‏‏أَيْ غَايَةَ عِلْمِنَا أَيْ لَا تَجْعَلْنَا حَيْثُ لَا نَعْلَمُ وَلَا نَتَفَكَّرُ إِلَّا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا . بَلْ اِجْعَلْنَا مُتَفَكِّرِينَ فِي أَحْوَالِ الْآخِرَةِ مُتَفَحِّصِينَ مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِالدَّارِ الْآخِرَةِ , وَالْمَبْلَغُ الْغَايَةُ الَّتِي يَبْلُغُهُ الْمَاشِي وَالْمُحَاسِبُ فَيَقِفُ عِنْدَهُ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ) ‏‏أَيْ لَا تَجْعَلْنَا مَغْلُوبِينَ لِلْكُفَّارِ وَالظَّلَمَةِ أَوْ لَا تَجْعَلْ الظَّالِمِينَ عَلَيْنَا حَاكِمِينَ فَإِنَّ الظَّالِمَ لَا يَرْحَمُ الرَّعِيَّةَ .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/311" �ابن خزيمة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7290&ajax=1" �التوحيد� - الصفحة أو الرقم: 29/1خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 2/333خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/690&ajax=1" �شفاء العليل� - الصفحة أو الرقم: 2/759خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1304خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13445&ajax=1" �التوسل� - الصفحة أو الرقم: 45خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1301خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 106خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11053&ajax=1" �أصل صفة الصلاة� - الصفحة أو الرقم: 3/1008خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2431خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6838&ajax=1" �شرح الطحاوية� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�)قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ) ( اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ) الباء للاستعطاف أي أنشدك بحق علمك المغيبات عن خلقك  (وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ) أي بقدرتك على الخلق أي على خلق كل شيء تتعلق به مشيئتك أو على المخلوقات بأن تفعل فيهم ما تقضي إرادتك .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقوله (بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق) من باب التوسل المشروع بأسماء الله تعالى وصفاته ، وهو كثير في السنة المشرفة ومنه الدعاء باسم الله الأعظم ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثَيْنِ الْآتِيَيْنِ ((ثبت في السنن الأربعة(�) عن أنس () قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.، (( ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن بريدة () قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ(�) أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ(�) الصَّمَدُ(�) الَّذِي لَمْ يَلِدْ(�) وَلَمْ يُولَدْ(�) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا(�) أَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَْ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ(�) الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ(�) ..


� ) قال القاري :( أَحْيِنِي) أي أمدني بالحياة .


� ) قال القاري : (مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا) بأن يغلب خيري على شري .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا) والحياة تكون خيراً للإنسان إذا استعملك الله في طاعته ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ(�) بِعَبْدٍ خَيْرًا(�) اسْتَعْمَلَهُ(�) فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ(�).، لأن الدنيا مزرعةً للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ(�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .


� ) قال القاري : (وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي) بأن تغلب سيأتي على حسناتي أو بأن تقع الفتن ما ظهر منها وما بطن .أهـ.، هذا نظير قوله ( في الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .،((ثبت في سنن الترمذي(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْراتِ وتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وحُبّ المَسَاكِينِ وإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.


� ) قال القاري : (اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ) أي الخوف من مخالفتك وما يترتب عليها من معاقبتك . 


� ) قال القاري : (ِفي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) أي في السر والعلانية . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ِفي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)  وقدم السر على العلانية لأنه  أعظمُ الأمورِ خطرا وأكثرها أثرا . لأن «خشية الله في الغيب هي الخشية الحقيقية لما فيها من الصدق والإخلاص وعدم الرياء» وقد مدح الله تعالى عباده الذين يخشونه بالغيب ، قال تعالى : (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) [ الأنبياء :49]، ولأن  الإنسانَ إذا فقد خشيةَ الله في الغيب وقع في ذنوب الخلوات والعياذ بالله ،«ذنوبُ الخلوات أصل الانتكاسات ، ذنوبُ الخلوات مطيةُ الآفات والشهوات، ذنوبُ الخلوات ضياعٌ وشتات ، وهفواتٌ وزلات  ، ذنوبُ الخلوات حسراتٌ في الحياتِ وفي الممات ، ذنوبُ الخلوات تُدَمِرُّ الحسنات بالمعاصي المهلكات واللذات الفانيات» بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن ثوبان ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا(�) قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا(�) أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ(�) وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ(�) وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) أي في حال رضا الخلق وغضبهم أو في حال رضائي وغضبي أي أكون مستمرا عليها في جميع أحوالي . أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ‏(وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب)  أي في حالتي رضا الخلق مني وغضبهم علي فيما أقوله فلا أداهن ولا أنافق أو في حالتي رضاي وغضبي بحيث لا تلجئني شدّة الغضب إلا النطق بخلاف الحق ككثير من الناس إذا اشتد غضبه أخرجه من الحق إلى الباطل.أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) على تقدير المعنى الأول (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) سواء رضي الناس عني أم غضبوا فلا أداهن أحداً ولا أنافق ، وعليه يحمل الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن عائشة �) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ الْتَمَسَ(�) رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ(�) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(�) وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ(�) ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ(�) وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ(�) .، وعلى تقدير المعنى الثاني (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) ا] في حالة رضاي وغضبي ،   لأن بعض الناس يكون في الغضب مفلوت الزمام بلا خطام ، فيقترف المعاصي والآثام ، ويعرضُ نفسه لسخطِ الملك العلاّم يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، وقد علمنا النبي ( أن نقول الحق ولو على أنفسنا ، وتأمل في الحديث الآتي : (( روى ابن النجار(�)عن عليٍّ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: صِلْ مَنْ قَطَعَك(�) وأَحْسِنْ إلى مَنْ أسَاءَ إليك(�) وَقُلْ الحَقَ ولو على نَفْسِك(�) .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى) أي الاقتصاد وهو التوسط في الفقر والغنى .أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (وأسألك القصد في الغنى والفقر) أي التوسط  ، وهو الذي ليس معه إسراف ولا تقصير فإن الغنى يبسط اليد ويطفىء النفس والفقر يكاد أن يكون كفراً فالتوسط هو المحبوب المطلوب. أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى) وقد استعاذ النبي ( من الففر ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .، والغنى قد يكون سبباً في الطغيان ، قال تعالى : {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى[ العلق 7،6]، فالحاصل أن كلا من الإفراط والتفريط في السوء سواءا ، والحق هو الحسنة بين السيئتين ، والقصد في الفقر والغنى من المنجيات بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ‏((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ(�) : خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى(�) فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ(�) وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى(�) وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ(�): هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ(�) وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ(�).


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ) أي لا يفنى ولا ينقص وهو نعيم الجنة وأما غيره فكل نعيم لا محالة زائل .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :   نعيمُ الجنة لا يحول ولا يزول ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى  )وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الزخرف : 72].


�) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ) والمراد به كل ما يتلذذ به الإنسان الكامل قيل يحتمل طلب نسل لا ينقطع ولعله مأخوذ من قوله تعالى) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) وقيل أراد المداومة على الصلاة وقد ورد وقرة عيني في الصلاة ، والتحقيق أن هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد والمعنى يشملهما جميعا ، ففيه إشارة إلى قوله تعالى : (رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرّةَ أَعْيُنٍ) [الفرقان: 74] ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن النسائي(�)عن أنس ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ . 


� ) قال القاري :  (وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ) فإنه المقام الأفخم وباب الله الأعظم .أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (وأسألك الرضا بالقضاء) أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح وأعلم أن كل قضاء قضيته خير فلي فيه خير. أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ) لأنه يدل على الرضا عن الله وتمام التسليم لأمر الله وأن ما قدره عليه إنما هو لحكمةٍ بالغةٍ قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها ، (الرضا بعد القضاء ) : هو الركن الثاني من ركني التوكل المتلازمين الذي لا يصحُ التوكل إلا بهما وتفصيل ذلك : أن التوكلُ له ركنان متلازمان «ركنٌ قبل حدوثِ المقضي» «وركنٌ بعد حدوثِ المقضي»لا يصحُ التوكل إلا بتوافرهما معاً .، (الركنُ الذي قبل حدوثِ المقضي :هو صدقُ الاعتماد على الله تعالى في جلب النفعِ ودفع الضُرِ ، وهذا الصدقُ لا يتأتى إلا بشيئين متلازمين (الأول) الأخذِ بالأسبابِ المشروعة (والثاني) عدم التعلقِ بهذه الأسباب وتفويضِ الأمر لله تعالى يصرفه كيف يشاء .،(فمن لم يأخذ بالأسبابِ المشروعةِ فتوكله فاسد ، فمثلاً لو أن إنسان زعم أنه صدق في اعتماده على الله تعالى في حصولِ الولد ولكنه لم يتزوج فهل يُعَدُ هذا متوكلاً على الله ؟ بالطبع لا ، ليس هذا توكلاً إنما هذا سفهٌ وحماقة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (،(( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :اعقِلْهَا(�) وَتَوَكَلْ(�) . «أي خذ بالأسباب المشروعة وتوكل» ،(وبعد الأخذ بالأسباب المشروعة لا يتعلق قلبه بها بل يُفَوِّضُ أمرَه إلى الله تعالى بمعنى أنه يُلقي أمره إلى الله يُصَرِّفْه كيف يشاء ، ولسان حاله يقول «ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ في َّ قضاؤك فاقدر لي الخير حيث كان»، (الركنُ الذي بعد حدوث المقضي :الرضا بعد حدوث المقضي ، فمن لم يرضا بعد القضاء فتوكله فاسد وكأنه يشترط على الله نتائج بعينها .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ) برد العيش أي طيبه وحسنه .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وأسألك برد العيش بعد الموت)  برفع الروح إلى منازل السعداء ومقامات المقربين والعيش في هذه الدار لا يبرد لأحد بل محشو بالغصص والنكد والكدر ممحوق بالآلام الباطنة والأسقام الظاهرة . ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ) {أي الراحة بعد الموت} وقد ثبت في السنة المشرفة أن المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .، وبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ يتأتى لمن زرع في الدنيا خيرا ، لأن الدنيا مزرعةٌ للآخرة ، فالجزاء من جنس العمل ،جزاءاً وفاقاً ، ولا يظلم ربك أحداً ، فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ(�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ) قال الطيبي - رحمه الله : قيد النظر باللذة ، لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة وجلال في عرصات القيامة ، وإما نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المراد هذا .أهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ)  لأننا سنرى ربنا عياناً كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، َ وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: (( ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله () أَنَّ النَّبِيُّ ( قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا(�) .، (( ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله () قَالَ : قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ(�) لَا تُضَامُّونَ(�) فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا(�) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا(�) فَافْعَلُوا(�) ثُمَّ قَرَأَ{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}. ثم قال: { وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا } [ طه: 130]،(( ثبت في صحيح مسلم عن صُهَيْبٍ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ(�) قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ(�) فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ .، (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن صُهَيْبٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: في قَوْلِهِ {لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} قالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنّةَ، نَادَى مُنَادٍ : إِنّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداً(�)، قَالُوا أَلَمْ يُبَيّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجّينَا مِنَ النّارِ(�) وَيُدْخِلْنَا الْجَنّةَ؟ قَالُوا بَلَى، فَينكشفُ الْحِجَابُ(�)، قالَ: فَوَالله مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئاً أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النظَرِ إِلَيْهِ».


� ) قال القاري : (وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ) أي أبدا سرمدا .أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (  والشوق إلى لقائك  )  قال ابن القيم  :  جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه .أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بنص السنة الصحيحة وفي الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (في غَيْرِ ضَرَّاءَ مضرة) سأل شوقاً إليه في الدنيا بحيث يكون في ضراء غير مضرة أي شوقاً لا يؤثر في سلوكي وإن ضرني مضرة ما  ، {ومعنى ضراء مضرة  :  الضر الذي لا يصبر عليه}.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (ولا فتنة مضلة)  أي موقعة  في الحيرة مفضية إلى الهلاك  . ، قال القاري : ( ولا فتنة مضلة ) : لأن الفتنة تعم ما يؤدي إلى الهلاك الحسي والمعنوي ، والمضلة ما يوجب الانحراف عن الطريق القويم والصراط المستقيم.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ) والفتنةُ أشدُّ الأشياء ضرراً على الإنسان ، وقد أمرنا النبي  ( أن نجتنب الفتن ، َ وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: (( ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي(�) وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا(�) تَسْتَشْرِفْهُ(�) وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً(�) أَوْ مَعَاذًا(�) فَلْيَعُذْ بِهِ(�) .،((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ(�) فَلْيَنْأَ(�) عَنْهُ(�) فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ(�) يَحْسِبُ(�) أَنَّهُ (�)مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ(�) مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ(�) مِنْ الشُّبُهَاتِ(�) أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ .،((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو�) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ(�) عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ(�) وَكَانُوا هَكَذَا ـ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ(�) ـ ، فَالْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ(�) عَلَيْكَ لِسَانَكَ(�) وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ(�) .،((ثبت في مسند الفردوس للديلمي(�)عن أبي موسى الأشعري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ(�) . ، ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ(�) جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ (�)الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ(�)  فَوَاهًا(�).


� ) قال المناوي في فيض القدير : (اللّهم زينا بزينة الإيمان)  وهي زينة الباطن ولا معول إلا عليها لأن الزينة زينتين زينة البدن وزينة القلب وهي أعظمها قدراً وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العقبى .أهـ، قال القاري : (اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ) أي يثباته وزيادة ثمراته من حسن العمل وإتيان العرفان . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللّهم زينا بزينة الإيمان) لأن زينة الإيمان هي الزينة المعتبرة لأن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. ،لأن الإيمان هو الأصل الذي يترتب عليه غيره إذ لا ينفع مع الشرك عمل ، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن جندب ابن عبد الله) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ(�) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ(�) ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا(�) .


� ) قال القاري : (وَاجْعَلْنَا هُدَاةً) أي هادين إلى الدين لأن الدال على الخير كفاعله .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والمقصود هداية الدلالة والإرشاد مصداقاً لقوله تعالى : (وَإِنّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ) [الشورى: 52]، ولأن الدال على الخير كفاعله ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّ الدَالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ(�) . ‌، ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .،أما هداية التوفيق والتي هي بمعنى {خلق الهداية في قلب العبد} لا يملكها إلى الله تعالى ، لا يملكه ملكٌ مقرب ولا نبيٌ مرسل قال تعالى: (فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنّمَا يَصّعّدُ فِي السّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ) [الأنعام : 125]، وقال تعالى : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(�) [القصص : 56] .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن سعيد ابن المسيَّب عن أبيه(�) قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ(�) جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) كَلِمَةً(�) أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ(�) فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(�) وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : (مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوَاْ(�) أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ(�) وَلَوْ كَانُوَاْ أُوْلِي قُرْبَىَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ(�) [التوبة: 113] وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(�) [القصص : 56] .


� ) قال القاري :(مهتدين) أي ثابتين على الهداية وطريق اليقين ، قال الطيبي - رحمه الله : وصف الهداة بالمهديين لأن الهادي إذا لم يكن مهديا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لغيره ، لأنه يوقع الخلق في الضلال من حيث لا يشعر . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والهداية هي منتهى أملُ العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية ، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى : "أنفعُ الدعاءِ وأعظمهُ وأحكمُه دعاءُ الفاتحةِ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6] لأنَّ العبدَ إلى الهُدى أحوجُ منه إلى الأكل والشرب .أهـ ، وكان من دعاء النبي ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى .، (( ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�)عن علي بن أبي طالب () أنَّ النَّبِيِّ (  قَالَ : قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي .، أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/242خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/128خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2346خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 505خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7174خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3442خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�) قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا)الهباء هو الْغُبَارِ الْمُتَفَرَّق : أَيْ مِثْله فِي عَدَم النَّفْع بِهِ إذْ لَا ثَوَاب فِيهِ .


�) قال السندي :( جَلِّهِمْ لَنَا) أي : اكشف مالهم لنا .


�) قال السندي : ( وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ) أي : من جنسكم .


�) قال السندي : (وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ) أي : يأخذون من عبادة الليل نصيبا .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا)جعلوا الله أهون الناظرين إليهم ، واغتروا بستره عليهم ، ولو شاء لدمرهم ومن حواليهم ، استبدلوا الشكر الجزيل والعرفان بالجميل بالفعل الوبيل، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا) قال تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) [النساء: 108] ، (وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا) استهانوا بمراقبة الملك العلام الذي لا يغفلُ ولا ينام ، فسقطوا من عينه لأنهم قومٌ لئام وشرُ الأنام ، ونفوساً مفلوتةَ الزمام بلا خطام ، واقترفوا الفواحش والآثام ، وعرضوا أنفسهم لسخط الملك العلام يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام ، كان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر أهلَ المعاصي يقول : هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم . أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.  


� ) قال الطبري في تفسيره: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ)( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ) يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة ، وركبوا من العار والمعصية من الناس الذين لا يقدرون لهم على شيء ، إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا من فعلهم ، وشنيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه ، حياء منهم وحذرا من قبيح الأحدوثة (وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) ولا يستخفون من الله الذي هو مطلع عليهم ، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ، وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب ، وهو أحق أن يستحى منه من غيره ، وأولى أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم.


� ) قال الطبري:(إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) يقول : حين يسوون ليلا ما لا يرضى من القول ، فيغيرونه عن وجهه ، ويكذبون فيه .أهـ.، : قال القرطبي في تفسيره: (إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1112&idto=1112&bk_no=48&ID=533" \l "docu" ��أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته . من القول أي من الرأي والاعتقاد.أهـ.، قال البغوي في تفسيره: (إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) (يُبَيِّتُونَ) يقولون ويؤلفون ، والتبييت : تدبير الفعل ليلا.


� ) قال ابن كثير: (وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) تهديد لهم ووعيد.أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي،تفسير الطبري،تفسير البغوي.





� ) قال ابن كثير في تفسيره: (قَالَ اللّهُ هَـَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين ، الكاذبين على الله وعلى رسوله ، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه ، عز وجل ، فعند ذلك يقول تعالى : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=119" \l "docu" �هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم�،قال الضحاك ، عن ابن عباس يقول : يوم ينفع الموحدين توحيدهم . 


� ) قال ابن كثير :(لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً) أي : ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون.


� ) قال ابن كثير : (رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ) كما قال تعالى : ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=119" \l "docu" �ورضوان من الله أكبر ( �[التوبة : 72].


� ) قال ابن كثير : (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي : هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه.أهـ.، قال القرطبي في تفسيره: (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1254&idto=1254&bk_no=48&ID=676" \l "docu" ��أي الظفر العظيم أي الذي عظم خيره وكثر ، وارتفعت منزلة صاحبه وشرف .أهـ.تفسير ابن كثير،تفسير القرطبي.





� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :(عليكم بالصدق)أَيْ اِلْزَمُوا الصِّدْقَ وَهُوَ الْإِخْبَارُ عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْوَاقِعِ .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :أي تمسكوا بالصدق وعضوا عليه بالنواجذ ، والصدق أن يطابق سرُك علانيتك في قولك وفعلك ومعتقدك ، وأن تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطنا.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فإن الصدق يهدي) بِفَتْحِ أَوَّله مِنْ الْهِدَايَة وَهِيَ الدَّلَالَة الْمُوصِلَة إِلَى الْمَطْلُوب .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (البر)اِسْم جَامِع لِلْخَيْرَاتِ كُلّهَا ، ومما يدل على أن البر اسم جامعٌ للخيرات كلها قوله تعالى: (لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ) [البقرة:177] 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :(وإن البر يهدي إلى الجنة) قَالَ اِبْن بَطَّال : مِصْدَاقه فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى : ( إِنَّ الْأَبْرَار لَفِي نَعِيم) .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (ما يزال الرجل يصدق) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ما يزال الرجل يصدق) ما يزال من أفعال الاستمرار، والمعنى ما يزال مستمراً في قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ومعتقده .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (ويتحرى الصدق) أَيْ يُبَالِغُ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ويتحرى الصدق) أي يجعله شغله الشاغل نصب عينيه وقِبلةَ قلبه، يبيت معه حيث بات ويقوم معه حيث قام.


� )(حتى يكتب عند الله صديقا) قال النووي في شرح صحيح مسلم :  ومعنى " يكتب " هنا «يحكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم» أهـ شرح مسلم للنووي ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والصديقية أعلى رتبة بعد رتبة الأنبياء كما قرره ابن كثيرٍ رحمه الله في تفسيره قال تعالى: (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُوْلَـَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مّنَ النّبِيّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـَئِكَ رَفِيقاً) [النساء : 69] والصِّدِّيقُ مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصِّدْقُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ اِسْمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ . وَفِي الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِحُسْنِ خَاتِمَتِهِ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصِّدِّيقَ يَكُونُ مَأْمُونَ الْعَاقِبَةِ  .


� ) (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ) قال النووي في الأذكار: اعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه سواء تعمدت ذلك أم جهلته لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد . أهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :ومن قواعد الشريعة العامة أن الإثم على العمد وليس الخطأ لعموم قوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـَكِن مّا تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ) [الأحزاب: 5].


� ) الفجور هُوَ اِسْم جَامِع لِلشَّرِّ ويُطْلَق عَلَى الْمَيْل عن الاستقامة إِلَى الْفَسَاد وَعَلَى الِانْبِعَاث فِي الْمَعَاصِي والعياذ بالله .


� ) قال ابن حجر في الفتح:  «الْمُرَاد بِالْكِتَابَةِ الْحُكْم عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَإِظْهَاره لِلْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمَلَأ الْأَعْلَى وَإِلْقَاء ذَلِكَ فِي قُلُوب أَهْل الْأَرْض» ، . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ، تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ } السابقون هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة، والجهاد، وإقامة دين اللّه،{ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ } { الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا، وينصرون اللّه ورسوله أولئك هم الصادقون }، { و } من { الأنْصَارِ } { الذين تبوأوا الدار والإيمان، [من قبلهم] يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة }.


� ) قال السعدي: { وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ } بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء، هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم نهاية المدح، وأفضل الكرامات من اللّه.


� ) قال السعدي: { رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ } ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة.


� ) قال الطبري في تفسيره :{ وَرَضُواْ عَنْهُ } أي ورضي عنه السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه، وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام.


� ) قال السعدي: { وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ } الجارية التي تساق إلى سَقْيِ الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض الناضرة.


� ) قال السعدي:{ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا } لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه، أدركوه، ومهما أرادوه، وجدوه.


� ) قال السعدي:{ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } الذي حصل لهم فيه، كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور.أهـ.، قال ابن كثير في تفسيره : أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض أو سبَّ بعضهم، ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة، رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُّونهم، عياذًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبُّون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير الطبري ،تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي) أَيْ الَّذِينَ أَدْرَكُونِي وَآمَنُوا بِي وَهُمْ أَصْحَابِي .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي) أي : أصحابي ، وقيل : كل من كان حيا في زمانه - صلى الله عليه وسلم - . وفي النهاية : القرن أهل كل زمان ، وهو مقدار التوسط في أعمار كل زمان مأخوذ من الاقتران ، وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم اهـ . وقيل : ثلاثون سنة ، وقيل أربعون ، وقيل ستون ، وقيل سبعون ، وقيل ثمانون ، وقيل مائة ، روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - مسح رأس غلام وقال : " عش قرنا " فعاش مائة سنة . ذكره ابن الملك .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (خير الناس قرني)أي عصري من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم يعني أصحابي أو من رآني ومن كان حياً في عهدي ومدتهم من البعث نحو مائة وعشرين سنة قال الزمخشري:  والقرن الأمة من الناس سميت قرناً لتقدمها على التي بعدها.


� ) قال ابن حجر: (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) أي يَقْرَبُونَهُمْ فِي الرُّتْبَةِ أَوْ يَتَّبِعُونَهُمْ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِيقَانِ وَهُمْ التَّابِعُونَ.أهـ.، قال القاري :(ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) أي : يقربونهم في الخير كالتابعين.أهـ.، قال المناوي :(ثم الذين يلونهم)أي يقربون منهم وهم التابعون وهم من مائة إلى تسعين.


� ) قال ابن حجر: (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) وَهُمْ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَتَبِعَهُمْ هَؤُلَاءِ الْقُرُونُ الثَّلَاثَةُ الْمُرَتَّبَةُ فِي الْفَضِيلَةِ ، واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وان تفاوتت منازلهم في الفضل وهذا محمول على الغالب والأكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة بخلاف من بعد القرون الثلاثة فان ذلك كثر فيهم واشتهر . أهـ.، قال القاري : (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) : كأتباع التابعين.أهـ.، قال المناوي : (ثم الذين يلونهم)أتباع التابعين وهم إلى حدود العشرين ومائتين ثم ظهرت البدع وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم بالقول بخلق القرآن ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن.


� ) قال ابن حجر:  (ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ) تسبق شهادة أحدهم يمينه قال الطحاوي أي يكثرون الإيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل ان يستحلف وقال غيره المراد يحلف على تصديق شهادته قبل ادائها أو بعده وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته وقيل المراد التسرع الى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته ، . أهـ .فتح الباري .أهـ.، قال القاري : (ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ) قيل : ذلك عبارة عن كثرة شهادة الزور واليمين فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة ، وتارة يعكسون . وقال المظهر : هذا يحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة واليمين ، وحرص الرجل عليهما ، والإسراع فيهما ، حتى لا يدري أنه بأيهما يبتدئ ، وكأنه تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته من قلة مبالاته بالدين . قال النووي : واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معها ، والجمهور على أنها لا ترد .أهـ.، قال المناوي : (ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ)أي في حالين لا في حالة واحدة لأنه دور ،قال البيضاوي كالكرماني:هم قوم حراصٌ على الشهادة مشغوفون بترويجها يحلفون على ما يشهدون به تارة يحدثون قبل أن يشهدوا وتارة يعكسون واحتج به من ردّ شهادة من حلف معها والجمهور على خلافه وقضية الحديث أن كلاً من القرون الثلاثة أفضل مما بعده لكن هل الأفضلية بالنظر للأفراد أو المجموع؟ خلاف كما يأتي.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين ممن صححوا الحديث أو حسّنوه: المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/751?ajax=1" �ابن القيم �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13550?ajax=1" �بدائع الفوائد� - الصفحة أو الرقم: 1/72خلاصة حكم المحدث: مشهور، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/774?ajax=1" �ابن كثير �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/16583?ajax=1" �طبقات الشافعية لابن كثير� - الصفحة أو الرقم: 1/198خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977?ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3671خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 6009خلاصة حكم المحدث: مرسل وقد صح موصولا، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7004خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561?ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 814خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات و إسناده صحيح.


� قال صاحب تحفة الأحوذي : (هذان السمع والبصر) أَيْ: نَفْسُهُمَا مُبَالَغَةً كَرَجُلٍ عَدْلٍ، أَوْ هُمَا فِي الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي الدِّينِ كَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ فِي الْأَعْضَاءِ فَحَذَفَ كَافَ التَّشْبِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ، وَلِذَا يُسَمَّى تَشْبِيهًا بَلِيغًا، أَوْ هُمَا فِي الْعِزَّةِ عِنْدِي بِمَنْزِلَتِهِمَا . أهـ . تحفة الأحوذي . وهذا اختلاف تنوع والمعنى يشملها جميعا فهما في الدين كالسمع والبصر في الأعضاء ، وهما فِي الْعِزَّةِ عند رسول الله بمنزلة  السمع والبصر في الأعضاء .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3664خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/277خلاصة حكم المحدث: سنده سند البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/409خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11264&ajax=1" �البلدانيات� - الصفحة أو الرقم: 273خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13926&ajax=1" �در السحابة� - الصفحة أو الرقم: 105خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3664خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 6004خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 78خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7005خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 824 خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه.


� قال صاحب تحفة الأحوذي :( سيد كهول أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ)(سيد كهول) الْكَهْلُ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ: مِنْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ إِلَى تَمَامِ الْخَمْسِينَ ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْكَهْلِ هَاهُنَا الْحَلِيمَ الْعَاقِلَ أَيْ:أَنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ حُلَمَاءَ عُقَلَاءَ،. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي) الْخِطَابُ بِذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ لِمَا وَرَدَ أَنَّ سَبَبَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ , فَالْمُرَادُ بِأَصْحَابِي أَصْحَابٌ مَخْصُوصُونَ وَهُمْ السَّابِقُونَ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي الْإِسْلَامِ , وَقِيلَ نَزَلَ السَّابُّ مِنْهُمْ لِتَعَاطِيهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ السَّبِّ مَنْزِلَةَ غَيْرِهِمْ , فَخَاطَبَهُ خِطَابَ غَيْرِ الصَّحَابَةِ . قَالَ الْقَارِي : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِلْأُمَّةِ الْأَعَمِّ مِنْ الصَّحَابَةِ حَيْثُ عَلِمَ بِنُورِ النُّبُوَّةِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا يَقَعُ فِي أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَنَهَاهُمْ بِهَذِهِ السُّنَّةِ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: ومن هنا يتبين مدع فحش الرافضة الذين يلعنون أبو بكرٍ وعمر وأن أصدق وصف لهم ما وصفه ابن كثير رحمه الله في تفسيره حيث قال قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة ، نعوذ بالله من الخبال قاتلهم الله وصدَّع بنيانهم وأتلفهم وشلَّ أركانهم وجعل الدائرةَ عليهم وأصابهم بكلِ داءٍ عل ومرضٍ قتَّال يتمنون منه الخلاص ولات حين مناص . 


�) قال ابن حجر في الفتح : (فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ) (فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : أَوَّلًا أَصْحَابِي أَصْحَابٌ مَخْصُوصُونَ , وَإِلَّا فَالْخِطَابُ كَانَ لِلصَّحَابَ، (أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ) والْمُدَّ وهو كيل يسع رطلا وثلثا قيل سمي بذلك لأنه يسع ملء كفي الإنسان .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَلَا نَصِيفَهُ) النَّصِيفُ بِوَزْنِ رَغِيفٍ هُوَ النِّصْفُ، وَقِيلَ النَّصِيفُ مِكْيَالٌ دُونَ الْمُدِّ وَالْمُدُّ بِضَمِّ الْمِيمِ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ .  قال الحافظ في الفتح :والمعنى لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الأجر والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه لما يقارنه من مزيد الإخلاص وصدق النية مع ما كانوا من القلة وكثرة الحاجة والضرورة، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ ثَوَابُهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابَ نَفَقَةِ أَحَدِ أَصْحَابِي مُدًّا وَلَا نِصْفَ مُدٍّ , وَسَبَبُ تَفْضِيلِ نَفَقَتِهِمْ أَنَّهَا كَانَتْ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَضِيقِ الْحَالِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ , وَلِأَنَّ إِنْفَاقَهُمْ كَانَ فِي نُصْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِمَايَتِهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ بَعْدَهُ , وَكَذَا جِهَادُهُمْ وَسَائِرُ طَاعَتِهِمْ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً } الْآيَةَ . وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ مَا كَانَ فِيهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ الشَّفَقَةِ وَالنُّورِ وَالْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْإِيثَارِ وَالْجِهَادِ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَفَضِيلَةُ الصُّحْبَةِ وَلَوْ لَحْظَةً لَا يُوَازِيهَا عَمَلٌ وَلَا يُنَالُ دَرَجَتُهَا بِشَيْءٍ وَالْفَضَائِلُ لَا تُؤْخَذُ بِقِيَاسِ , ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4607خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2676خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13521&ajax=1" �جامع بيان العلم� - الصفحة أو الرقم: 2/1164خلاصة حكم المحدث: ثابت صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13521&ajax=1" �جامع بيان العلم� - الصفحة أو الرقم: 2/1164خلاصة حكم المحدث: ثابت صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 1/181خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 17/482خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 9/582خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/119خلاصة حكم المحدث: حسن، إسناده لا بأس به ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/130خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/136خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله ثقات ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 5/2229خلاصة حكم المحدث: ثابت ورجاله رجال الصحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 938 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4607خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2676خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 41خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2/610خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 165خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ) (زرفت) أي دمعت ( وجلت) أي: خافت.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :(موعظة مودع) أَيْ كَأَنَّك تُوَدِّعُنَا بِهَا لِمَا رَأَى مِنْ مُبَالَغَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْعِظَةِ .


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا) أَيْ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُوصِينَا .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أوصيكم بتقوى الله) تقوى الله أول ما يوصى به لأن تقوى الله وصيةُ الأولين والآخرين إلى يوم الدين قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصّيْنَا الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتّقُواْ اللّهَ) [النساء :131]


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا)أَيْ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ .


�) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع :( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا) إفراد الضمير في قوله ( «تمسكوا بها» دل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته  (إذا لو لم تكن كذلك لثنى الضمير .أهـ الشرح الممتع ، والحديث دليلٌ أوفى على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة بنص السنة الصحيحة  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) ( وَعَضُّوا)الْعَضُّ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ مُلَازَمَةِ السُّنَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا أَخْذًا شَدِيدًا يَأْخُذُ بِأَسْنَانِهِ أَوْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالصَّبْرِ عَلَى مُقَاسَاةِ الشَّدَائِدِ كَمَنْ أَصَابَهُ أَلَمٌ لَا يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَهُ فَيَشْتَدُّ بِأَسْنَانِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ(بِالنَّوَاجِذِ) جَمْعُ نَاجِذَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الضِّرْسُ الْأَخِير .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( وإياكم ومحدثات الامور الخ ) قال الحافظ بن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.


(�قال صاحبُ عون المعبود :(كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة هذه وروى عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه وروي عن بن عمر أنه قال هو بدعة ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح انتهى ملخصا ، . أهـ . عون المعبود ،تحفة الأحوذي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


�) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :( لاّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُوَآدّونَ مَنْ حَآدّ اللّهَ وَرَسُولَهُ) يعني: الذين هم في حَدٍّ والشرع في حَدٍّ، أي: مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية .


� ) قال ابنُ كثيرٍ :(وَلَوْ كَانُوَاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) أي: لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين، كما قال تعالى: { لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ } [آل عمران : 28] وقال تعالى: { قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة : 24]


� ) قال ابنُ كثيرٍ : (أُوْلَـَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ) أي : من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه ، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان ، أي : كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته . 


�) قال ابنُ كثيرٍ : (وَأَيّدَهُمْ بِرُوحٍ مّنْهُ) أي : قواهم .


�) قال ابنُ كثيرٍ : (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ) سر بديع ، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم ، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ، والفضل العميم .


� ) قال ابنُ كثيرٍ : (أُوْلَـَئِكَ حِزْبُ اللّهِ) أي : هؤلاء حزب الله ، أي : عباد الله وأهل كرامته .


� ) قال ابنُ كثيرٍ : (أَلاَ إِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة ، في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1832" \l "docu" �ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون �) .أهـ تفسير ابنُ كثيرٍ، (والآية دليلٌ أوفى على أن مودة الكفار محرمة بل إنها تقدح في إيمان العبد ،والآية دليلٌ أوفى على أن رابطة العقيدة هي آكد الروابط من رابطة النسب وغيرها ، وأن الموالاة َ في الله والمعاداة في الله من أبرز الطرق لتحصيلِ الرضا.أهـ. تفسير ابن كثير .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/315خلاصة حكم المحدث: في سنده حنش ابن قيس الرحبي وقد ضعفوه وأحمد بن محمد بن عمر وهو ضعيف أيضاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/440خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2539خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1728خلاصة حكم المحدث: حسن لشواهده، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4941خلاصة حكم المحدث: [فيه] حنش وهو متروك لكن له شواهد يتقوى بها.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ) أي أقواها أو أثبتها وأحكمها .


� ) قال المناوي :( المُوَالَاةِ فِي اللهِ) (المُوَالَاةِ) أي التحابب والمعاونة،(فِي اللهِ) أي فيما يرضيه . 


� ) قال المناوي : (وَالمُعَادَاةِ فِي اللهِ) أي فيما يبغضه ويكرهه .


� ) قال المناوي : (وَالحُبِ فِي اللهِ وَالبُغْضِ فِي اللهِ عَزَ وَجَل) قال مجاهد  :  عن ابن عمر فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك ولا تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك اهـ  .  ومن البغض في اللّه بغض كثير ممن ينسب نفسه للعلم في زمننا لما أشرق عليهم من مظاهر النفاق وبغضهم لأهل الخير فيتعين على من سلم قلبه من المرض أن يبغضهم في اللّه لما هم عليه من التكبر والغلظة والأذى للناس قال الشافعي  :  عاشر الكرام تعش كريماً ولا تعاشر اللئام فتنسب إلى اللؤم ومن ثم قيل مخالطة الأشرار خطر ومبالغة في الغرر كراكب بحر إن سلم من التلف لم يسلم قلبه من الحذر ، . أهـ . فيض القدير . 


�) قال صاحب تحفة الأحوذي: (مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ) (مَنْ الْتَمَسَ) أي طلب (بِسَخَطِ النَّاسِ) الكراهة للشيء وعدم الرضا به . . أهـ . تحفة الأحوذي .


�) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) لأن الجزاء من جنس العمل فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وتأمل في الحديث الآتي : (( روى ابن عساكر في التاريخ وصححه الألباني (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ(�) كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ(�) ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ(�).


 فإذا التمس العبد رضا ربه بصدق صدَقَه الله ورضي عنه ، ولأنه من يتحر الخير يعطه بنص السنة الصحيحة .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ) لأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض ، قال تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96] ، ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا(�) نَادَى 


جِبْرِيلَ(�) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ(�) فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ(�).


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ) يعامل بنقيض قصده ، فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته .أهـ. تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1" �الألباني �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2328خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير: (إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُمِ) (  إنما العلم  )  أي تحصيله (  بالتعلم  )  بضم اللام على الصواب كما قاله الزركشي ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه واكتسابه من أهله وأخذه عنهم حيث كانوا فلا علم إلا بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه وما تفيده العبادة والتقوى والمجاهدة والرياضة إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو ينقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبادات وإن كان مما يتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر وإن أشارت إليه الحقائق في وضوحه عند مشاهده وتحققه عند متلقيه فافهم قال ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه وقال ابن سعد ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل وكنا تمنعنا الحداثة وقال الثوري من رق وجهه رق علمه وقال مجاهد لا يتعلم مستحي ولا متكبر وقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول.


� )قال المناوي: (  وإنما الحلم بالتحلم  )  أي ببعث النفس وتنشيطها إليه قال الراغب  :  الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب والتحكم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب.


� ) قال المناوي:  (وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ) أي ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه اللّه تعالى إياه.


� ) قال المناوي:   (وَمَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوّقَّهُ) زاد الطبراني والبيهقي في روايتيهما ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم الجنة من تكهن أو استقسم أو ردّه من سفر تطير  (  تنبيه  )  قال بعضهم  :  ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر غير مطرد فلذا تمم الكلام نحو الغالب قال الراغب  :  الفضائل ضربان نظري وعملي وكل ضرب منها يحصل على وجهين أحدهما بتعلم بشرى يحتاج إلى زمان وتدرب وممارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة وإن فيهم من يكفيه أدنى ممارسة بحسب اختلاف الطبائع في الذكاء والبلادة  ،  والثاني يحصل  [  ص 570  ]  بفيض إلهي نحو أن يولد إنسان عالماً بغير تعلم كعيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام الذين حصل لهم من المعارف بغير ممارسة ما لم يحصل لغيرهم وذكر بعض الحكماء أن ذلك قد يحصل لغير الأنبياء عليهم السلام في الفيئة بعد الفيئة وكلما كان يتدرب فقد يكون بالطبع كصبي يوجد صادق اللّهجة وسخياً وجريئاً وآخر بعكسه وقد يكون بالتعلم والعادة فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً فهو كامل الفضيلة ومن كان رذلاً فهو كامل الرذيلة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا) محبة الله صفة من صفاته الفعلية على نحوٍ يليق بجلاله لا كمحبة المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييفٍ ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، ودليلها قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)[المائدة: من الآية54]،قال تعالى: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] ،وقال تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ) [سورة: التوبة - الآية: 4]ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ، وليس عليه دليل ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( نَادَى جِبْرِيلَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ) أَيْ أَحِبَّهُ أَنْتَ أَيْضًا . ‏


� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) الْمُرَاد بِالْقَبُولِ فِي حَدِيث الْبَاب قَبُول الْقُلُوب لَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَيْل إِلَيْهِ وَالرِّضَا عَنْهُ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَحَبَّة قُلُوب النَّاس عَلَامَة مَحَبَّة اللَّه , وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِز " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض ". أهـ .فتح الباري .، قلت : وهذا مصداق قوله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [مريم : 96]، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) أَيْ الْحُبُّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَرِضَاهُمْ عَنْهُ تَمِيلُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَتَرْضَى عَنْهُ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا }.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/298خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4456خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/298خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 2خلاصة حكم المحدث: حسن موقوفا وصح مرفوع، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 2خلاصة حكم المحدث: حسن موقوفا وصح مرفوعا ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 516خلاصة حكم المحدث: حسن بجموع الطرق ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2503خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره، صحيح الجامع حديث رقم 2خلاصة حكم المحدث: صحيح 3506.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ) وكذا حكم الوالدة بل هو أولى ، ورواه � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني �بلفظ : رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ) لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم ، فمن أطاعه فقد أطاع الله ، ومن أغضبه فقد أغضب الله ، وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة.أهـ.،قال المناوي في فيض القدير:(وسخط الرب في سخط الوالد)لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فمن امتثل أمر الله فقد برَّ اللّه وأكرمه وعظمه فرضى عنه ومن خالف أمره غضب عليه وهذا ما لم يشهد شاهد أبوة الدين بأن الوالد فيما يرومه خارج عن سبيل المتقين وإلا فرضى الرب في هذه الحالة في مخالفته وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة وقد تظاهرت على ذلك النصوص.أهـ. تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي.


� ) قال السعدي في تفسيره : {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ} يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبة وذلا وإخلاصا له، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة،وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. فقال: { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان، الإساءةُ وعدمُ الإحسان. وكلاهما منهي عنه.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَقَضَىَ رَبّكَ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } { وَقَضَى رَبُّكَ } قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا { أَنْ لا تَعْبُدُوا } أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات.�{ إِلا إِيَّاهُ } لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء،ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ } أي: عهدنا إليه، وجعلناه وصية عنده، سنسأله عن القيام بها، وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه { بِوَالِدَيْهِ }.


� ) قال السعدي: { حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ } أي: مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق، من حين يكون نطفة، من الوحم، والمرض، والضعف، والثقل، وتغير الحال، ثم وجع الولادة، ذلك الوجع الشديد.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } [البقرة: 233]..أهـ.،قال السعدي: { فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها، أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد، مع شدة الحب، أن يؤكد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟. 


� ) قال السعدي: { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} { اشْكُرْ لِي } بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي. { وَلِوَالِدَيْكَ } بالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، [وإكرامهما] (5) وإجلالهما، والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل.


� ) قال ابن كثير: { إِلَيَّ الْمَصِيرُ } أي: فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء.أهـ.،قال السعدي:{ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها، فيعاقبك العقاب الوبيل؟.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� قال الحافظ في الفتح : أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْره مِمَّا اِخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَجْوِبَة بِأَنَّهُ أَفْضَل الْأَعْمَالِ أَنَّ الْجَوَابَ اِخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ بِأَنْ أَعْلَمَ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ , أَوْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ رَغْبَة , أَوْ بِمَا هُوَ لَائِقٌ بِهِمْ , أَوْ كَانَ الِاخْتِلَاف بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ , فَقَدْ كَانَ الْجِهَاد فِي اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَل الْأَعْمَالِ ; لِأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْقِيَامِ بِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا , وَقَدْ تَضَافَرَتْ النُّصُوص عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَل مِنْ الصَّدَقَةِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ , أَوْ أَنَّ " أَفْضَلَ " لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا بَلْ الْمُرَاد بِهَا الْفَضْل الْمُطْلَق , أَوْ الْمُرَاد مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَحُذِفَتْ مِنْ وَهِيَ مُرَادَة . وَقَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : الْأَعْمَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَحْمُولَة عَلَى الْبَدَنِيَّةِ , وَأَرَادَ بِذَلِكَ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْإِيمَانِ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ , فَلَا تَعَارُضَ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَفْضَل الْأَعْمَالِ إِيمَان بِاللَّهِ " الْحَدِيثَ . وَقَالَ غَيْره : الْمُرَادُ بِالْجِهَادِ هُنَا مَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْن ; لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْوَالِدَيْنِ فَيَكُونُ بَرُّهُمَا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ  .


� َإِنْ وَقَعَتْ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا كَانَتْ أَحَبّ إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَالِ ; فَوَقَعَ الِاحْتِرَاز عَمَّا إِذَا وَقَعَتْ خَارِجَ وَقْتِهَا مِنْ مَعْذُورٍ كَالنَّائِمِ وَالنَّاسِي فَإِنَّ إِخْرَاجَهُمَا لَهَا عَنْ وَقْتِهَا لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ مَعَ كَوْنِهِ مَحْبُوبًا لَكِنَّ إِيقَاعَهَا فِي الْوَقْتِ أَحَبّ .


� قَالَ بَعْضهمْ : هَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَفْسِيرِ اِبْن عُيَيْنَة حَيْثُ قَالَ : مَنْ صَلَّى الصَّلَوَات الْخَمْس فَقَدْ شَكَرَ اللَّهَ وَمَنْ دَعَا لِوَالِدَيْهِ عَقِبَهَا فَقَدْ شَكَرَ لَهُمَا . 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي) الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة . وفيه الحث على بر الأقارب ، وأن الأم أحقهم بذلك ، ثم بعدها الأب ، ثم الأقرب فالأقرب .


� ) قال الحافظ في الفتح : (ثُمَّ أَبُوكَ) قَالَ اِبْن بَطَّال : مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُون لِلْأُمِّ ثَلَاثَة أَمْثَال مَا لِلْأَبِ مِنْ الْبِرّ , قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ لِصُعُوبَةِ الْحَمْل ثُمَّ الْوَضْع ثُمَّ الرَّضَاع , فَهَذِهِ تَنْفَرِد بِهَا الْأُمّ وَتَشْقَى بِهَا , ثُمَّ تُشَارِك الْأَب فِي التَّرْبِيَة . وَقَدْ وَقَعَتْ الْإِشَارَة إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمّه وَهْنًا عَلَى وَهْن وَفِصَاله فِي عَامَيْنِ ) فَسَوَّى بَيْنهمَا فِي الْوِصَايَة , وَخَصَّ الْأُمّ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَة .أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


�) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (رَغِمَ أَنْفُهُ) قال أهل اللغة: معناه ذل، وقيل كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ) خص به : لأنه أحوج الأوقات إلى حقوقهما .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ) فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ) ثم لم يدخل الجنة استبعادية يعني : ذل وخاب وخسر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة ، ثم لم ينتهزها ، وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=237&idfrom=9772&idto=9843&bookid=79&startno=1" \l "docu" �وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما �إلى قوله : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=237&idfrom=9772&idto=9843&bookid=79&startno=1" \l "docu" �وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا �، فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال المحرمة ، والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال من التواضع والخدمة والإنفاق عليهما ، ثم الدعاء لهما في العاقبة  . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 3/158خلاصة حكم المحدث: حسن لا يعرف إلا من حديث ذر ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 478خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 1/64خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 44خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد صحيحة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1479خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3247خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3407خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 550 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : معناه أن الدعاء معظم العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، أي معظم أركان الحج الوقوف بعرفة ، أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ)  قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة ؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) هذا من فضله، تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه، وتكفل لهم بالإجابة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ : وقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي } أي: عن دعائي وتوحيدي.


� ) قال ابن كثير : { سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } أي: صاغرين حقيرين، ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن عبد الله ابن عمرو�) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ(�) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ(�) يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ(�) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(�) فَيُسَاقُونَ(�) إِلَى سِجْنٍ(�) فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى(�) بُولَسَ(�) تَعْلُوهُمْ(�) نَارُ الْأَنْيَارِ(�) يُسْقَوْنَ(�) مِنْ عُصَارَةِ(�) أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ(�) .أهـ. تحفة الأحوذي ،تفسير ابن كثير .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3370خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/388خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7602خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/409خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 533خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد صحيحة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 16/305خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3370خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3102خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 549خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1629خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2173خلاصة حكم المحدث: حسن غريب، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5392خلاصة حكم المحدث: حسن.


�) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ) ( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ) بِالنَّصْبِ خَبَرُ لَيْسَ أَيْ أَفْضَلَ(عَلَى اللَّهِ) أَيْ عِنْدَ اللَّهِ(تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ) لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارَ الْفَقْرِ وَالْعَجْزِ وَالتَّذَلُّلِ وَالِاعْتِرَافِ بِقُوَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ  ، أهـ . تحفة الأحوذي .


� قال العلماء : عزم المسألة الشدة في طلبها ، والجزم من غير ضعف في الطلب ، ولا تعليق على مشيئة ونحوها ، وقيل : هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة . ومعنى الحديث : استحباب الجزم في الطلب ، وكراهة التعليق على المشيئة ، قال العلماء : سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه ، والله تعالى منزه عن ذلك.


� أي لا يعظم عليه إعطاء شيء بل جميع الموجودات في أمره يسير وهو على كل شيء قدير وفي الحديث لو اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد فسأل كل مسألته وأعطيه إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا رواه مسلم ، . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 474خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما،، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1952خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1336خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1415خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 80 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم.


(� قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) أي إن كنت صادقاً فيما تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ماتريده،. أهـ .حاشية السندي على سنن النسائي. ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :( إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ) (إن تصدق الله) : بأن «يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولك وفعلك ومعتقدك»«أي تقبل على الله قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً سراً وعلانيتة» (يصدقك) ، فالجزاء من جنس العمل قال تعالى: (جَزَآءً وِفَاقاً) [النبأ: 26] إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن زرع خيراً حصد خيراً ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ (�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).،.أهـ. حاشية السندي على النسائي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/311" �ابن خزيمة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7290&ajax=1" �التوحيد� - الصفحة أو الرقم: 29/1خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 2/333خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/690&ajax=1" �شفاء العليل� - الصفحة أو الرقم: 2/759خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1304خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13445&ajax=1" �التوسل� - الصفحة أو الرقم: 45خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1301خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 106خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11053&ajax=1" �أصل صفة الصلاة� - الصفحة أو الرقم: 3/1008خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2431خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6838&ajax=1" �شرح الطحاوية� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: صحيح.


�)قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ) ( اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ) الباء للاستعطاف أي أنشدك بحق علمك المغيبات عن خلقك  (وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ) أي بقدرتك على الخلق أي على خلق كل شيء تتعلق به مشيئتك أو على المخلوقات بأن تفعل فيهم ما تقضي إرادتك .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وقوله (بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق) من باب التوسل المشروع بأسماء الله تعالى وصفاته ، وهو كثير في السنة المشرفة ومنه الدعاء باسم الله الأعظم ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثَيْنِ الْآتِيَيْنِ ((ثبت في السنن الأربعة(�) عن أنس () قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.، (( ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن بريدة () قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ(�) أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ(�) الصَّمَدُ(�) الَّذِي لَمْ يَلِدْ(�) وَلَمْ يُولَدْ(�) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا(�) أَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَْ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ(�) الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ(�) ..


� ) قال القاري :( أَحْيِنِي) أي أمدني بالحياة .


� ) قال القاري : (مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا) بأن يغلب خيري على شري .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا) والحياة تكون خيراً للإنسان إذا استعملك الله في طاعته ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ(�) بِعَبْدٍ خَيْرًا(�) اسْتَعْمَلَهُ(�) فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ(�).، لأن الدنيا مزرعةً للآخرة فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ(�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .


� ) قال القاري : (وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي) بأن تغلب سيأتي على حسناتي أو بأن تقع الفتن ما ظهر منها وما بطن .أهـ.، هذا نظير قوله ( في الحديثين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .،((ثبت في سنن الترمذي(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْراتِ وتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وحُبّ المَسَاكِينِ وإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.


� ) قال القاري : (اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ) أي الخوف من مخالفتك وما يترتب عليها من معاقبتك . 


� ) قال القاري : (ِفي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) أي في السر والعلانية . أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ِفي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)  وقدم السر على العلانية لأنه  أعظمُ الأمورِ خطرا وأكثرها أثرا . لأن «خشية الله في الغيب هي الخشية الحقيقية لما فيها من الصدق والإخلاص وعدم الرياء» وقد مدح الله تعالى عباده الذين يخشونه بالغيب ، قال تعالى : (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) [ الأنبياء :49]، ولأن  الإنسانَ إذا فقد خشيةَ الله في الغيب وقع في ذنوب الخلوات والعياذ بالله ،«ذنوبُ الخلوات أصل الانتكاسات ، ذنوبُ الخلوات مطيةُ الآفات والشهوات، ذنوبُ الخلوات ضياعٌ وشتات ، وهفواتٌ وزلات  ، ذنوبُ الخلوات حسراتٌ في الحياتِ وفي الممات ، ذنوبُ الخلوات تُدَمِرُّ الحسنات بالمعاصي المهلكات واللذات الفانيات» بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن ثوبان ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا(�) قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا(�) أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ(�) وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ(�) وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) أي في حال رضا الخلق وغضبهم أو في حال رضائي وغضبي أي أكون مستمرا عليها في جميع أحوالي . أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ‏(وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب)  أي في حالتي رضا الخلق مني وغضبهم علي فيما أقوله فلا أداهن ولا أنافق أو في حالتي رضاي وغضبي بحيث لا تلجئني شدّة الغضب إلا النطق بخلاف الحق ككثير من الناس إذا اشتد غضبه أخرجه من الحق إلى الباطل.أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) على تقدير المعنى الأول (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) سواء رضي الناس عني أم غضبوا فلا أداهن أحداً ولا أنافق ، وعليه يحمل الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن عائشة �) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ الْتَمَسَ(�) رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ(�) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(�) وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ(�) ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ(�) وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ(�) .، وعلى تقدير المعنى الثاني (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ) ا] في حالة رضاي وغضبي ،   لأن بعض الناس يكون في الغضب مفلوت الزمام بلا خطام ، فيقترف المعاصي والآثام ، ويعرضُ نفسه لسخطِ الملك العلاّم يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، وقد علمنا النبي ( أن نقول الحق ولو على أنفسنا ، وتأمل في الحديث الآتي : (( روى ابن النجار(�)عن عليٍّ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: صِلْ مَنْ قَطَعَك(�) وأَحْسِنْ إلى مَنْ أسَاءَ إليك(�) وَقُلْ الحَقَ ولو على نَفْسِك(�) .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى) أي الاقتصاد وهو التوسط في الفقر والغنى .أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (وأسألك القصد في الغنى والفقر) أي التوسط  ، وهو الذي ليس معه إسراف ولا تقصير فإن الغنى يبسط اليد ويطفىء النفس والفقر يكاد أن يكون كفراً فالتوسط هو المحبوب المطلوب. أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى) وقد استعاذ النبي ( من الففر ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .، والغنى قد يكون سبباً في الطغيان ، قال تعالى : {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى[ العلق 7،6]، فالحاصل أن كلا من الإفراط والتفريط في السوء سواءا ، والحق هو الحسنة بين السيئتين ، والقصد في الفقر والغنى من المنجيات بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ‏((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثُ مُنَجِّيَاتٍ(�) : خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى(�) فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ(�) وَالقَصْدُ فِي الفَقَرِ وَالغِنَى(�) وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٍ(�): هَوىً مُتَّبَع وَشُحٌ مُطَاعٌ(�) وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ(�).


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ) أي لا يفنى ولا ينقص وهو نعيم الجنة وأما غيره فكل نعيم لا محالة زائل .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :   نعيمُ الجنة لا يحول ولا يزول ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى  )وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الزخرف : 72].


�) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ) والمراد به كل ما يتلذذ به الإنسان الكامل قيل يحتمل طلب نسل لا ينقطع ولعله مأخوذ من قوله تعالى) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) وقيل أراد المداومة على الصلاة وقد ورد وقرة عيني في الصلاة ، والتحقيق أن هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد والمعنى يشملهما جميعا ، ففيه إشارة إلى قوله تعالى : (رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرّةَ أَعْيُنٍ) [الفرقان: 74] ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في سنن النسائي(�)عن أنس ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ . 


� ) قال القاري :  (وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ) فإنه المقام الأفخم وباب الله الأعظم .أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (وأسألك الرضا بالقضاء) أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح وأعلم أن كل قضاء قضيته خير فلي فيه خير. أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ) لأنه يدل على الرضا عن الله وتمام التسليم لأمر الله وأن ما قدره عليه إنما هو لحكمةٍ بالغةٍ قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها ، (الرضا بعد القضاء ) : هو الركن الثاني من ركني التوكل المتلازمين الذي لا يصحُ التوكل إلا بهما وتفصيل ذلك : أن التوكلُ له ركنان متلازمان «ركنٌ قبل حدوثِ المقضي» «وركنٌ بعد حدوثِ المقضي»لا يصحُ التوكل إلا بتوافرهما معاً .، (الركنُ الذي قبل حدوثِ المقضي :هو صدقُ الاعتماد على الله تعالى في جلب النفعِ ودفع الضُرِ ، وهذا الصدقُ لا يتأتى إلا بشيئين متلازمين (الأول) الأخذِ بالأسبابِ المشروعة (والثاني) عدم التعلقِ بهذه الأسباب وتفويضِ الأمر لله تعالى يصرفه كيف يشاء .،(فمن لم يأخذ بالأسبابِ المشروعةِ فتوكله فاسد ، فمثلاً لو أن إنسان زعم أنه صدق في اعتماده على الله تعالى في حصولِ الولد ولكنه لم يتزوج فهل يُعَدُ هذا متوكلاً على الله ؟ بالطبع لا ، ليس هذا توكلاً إنما هذا سفهٌ وحماقة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (،(( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :اعقِلْهَا(�) وَتَوَكَلْ(�) . «أي خذ بالأسباب المشروعة وتوكل» ،(وبعد الأخذ بالأسباب المشروعة لا يتعلق قلبه بها بل يُفَوِّضُ أمرَه إلى الله تعالى بمعنى أنه يُلقي أمره إلى الله يُصَرِّفْه كيف يشاء ، ولسان حاله يقول «ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ في َّ قضاؤك فاقدر لي الخير حيث كان»، (الركنُ الذي بعد حدوث المقضي :الرضا بعد حدوث المقضي ، فمن لم يرضا بعد القضاء فتوكله فاسد وكأنه يشترط على الله نتائج بعينها .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ) برد العيش أي طيبه وحسنه .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وأسألك برد العيش بعد الموت)  برفع الروح إلى منازل السعداء ومقامات المقربين والعيش في هذه الدار لا يبرد لأحد بل محشو بالغصص والنكد والكدر ممحوق بالآلام الباطنة والأسقام الظاهرة . ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ) {أي الراحة بعد الموت} وقد ثبت في السنة المشرفة أن المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ،وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .، وبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ يتأتى لمن زرع في الدنيا خيرا ، لأن الدنيا مزرعةٌ للآخرة ، فالجزاء من جنس العمل ،جزاءاً وفاقاً ، ولا يظلم ربك أحداً ، فمن زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ: (( روى ابن عساكر في التاريخ(�)عن أبي ذر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوكِ الْعِنَبُ كَذَلِكَ لا يُنْزَلُ الفُجَارُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ فَأَيُهُمَا أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُم إِلَيْهٍ .


� ) قال القاري : (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ) قال الطيبي - رحمه الله : قيد النظر باللذة ، لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة وجلال في عرصات القيامة ، وإما نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المراد هذا .أهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ)  لأننا سنرى ربنا عياناً كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، َ وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: (( ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله () أَنَّ النَّبِيُّ ( قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا(�) .، (( ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله () قَالَ : قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ(�) لَا تُضَامُّونَ(�) فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا(�) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا(�) فَافْعَلُوا(�) ثُمَّ قَرَأَ{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}. ثم قال: { وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا } [ طه: 130]،(( ثبت في صحيح مسلم عن صُهَيْبٍ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ(�) قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ(�) فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ .، (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن صُهَيْبٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: في قَوْلِهِ {لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} قالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنّةَ، نَادَى مُنَادٍ : إِنّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداً(�)، قَالُوا أَلَمْ يُبَيّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجّينَا مِنَ النّارِ(�) وَيُدْخِلْنَا الْجَنّةَ؟ قَالُوا بَلَى، فَينكشفُ الْحِجَابُ(�)، قالَ: فَوَالله مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئاً أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النظَرِ إِلَيْهِ».


� ) قال القاري : (وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ) أي أبدا سرمدا .أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (  والشوق إلى لقائك  )  قال ابن القيم  :  جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه .أهـ ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بنص السنة الصحيحة وفي الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (في غَيْرِ ضَرَّاءَ مضرة) سأل شوقاً إليه في الدنيا بحيث يكون في ضراء غير مضرة أي شوقاً لا يؤثر في سلوكي وإن ضرني مضرة ما  ، {ومعنى ضراء مضرة  :  الضر الذي لا يصبر عليه}.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (ولا فتنة مضلة)  أي موقعة  في الحيرة مفضية إلى الهلاك  . ، قال القاري : ( ولا فتنة مضلة ) : لأن الفتنة تعم ما يؤدي إلى الهلاك الحسي والمعنوي ، والمضلة ما يوجب الانحراف عن الطريق القويم والصراط المستقيم.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ) والفتنةُ أشدُّ الأشياء ضرراً على الإنسان ، وقد أمرنا النبي  ( أن نجتنب الفتن ، َ وتَأَمَّلْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْآتِيَةِ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ: (( ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي(�) وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا(�) تَسْتَشْرِفْهُ(�) وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً(�) أَوْ مَعَاذًا(�) فَلْيَعُذْ بِهِ(�) .،((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ(�) فَلْيَنْأَ(�) عَنْهُ(�) فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ(�) يَحْسِبُ(�) أَنَّهُ (�)مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ(�) مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ(�) مِنْ الشُّبُهَاتِ(�) أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ .،((ثبت في سنن أبي داوود وصححه الألباني (�)عن عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو�) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ(�) عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ(�) وَكَانُوا هَكَذَا ـ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ(�) ـ ، فَالْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ(�) عَلَيْكَ لِسَانَكَ(�) وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ(�) .،((ثبت في مسند الفردوس للديلمي(�)عن أبي موسى الأشعري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ(�) . ، ((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ(�) جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ (�)الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ(�)  فَوَاهًا(�).


� ) قال المناوي في فيض القدير : (اللّهم زينا بزينة الإيمان)  وهي زينة الباطن ولا معول إلا عليها لأن الزينة زينتين زينة البدن وزينة القلب وهي أعظمها قدراً وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العقبى .أهـ، قال القاري : (اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ) أي يثباته وزيادة ثمراته من حسن العمل وإتيان العرفان . أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللّهم زينا بزينة الإيمان) لأن زينة الإيمان هي الزينة المعتبرة لأن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. ،لأن الإيمان هو الأصل الذي يترتب عليه غيره إذ لا ينفع مع الشرك عمل ، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن جندب ابن عبد الله) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ(�) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ(�) ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا(�) .


� ) قال القاري : (وَاجْعَلْنَا هُدَاةً) أي هادين إلى الدين لأن الدال على الخير كفاعله .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والمقصود هداية الدلالة والإرشاد مصداقاً لقوله تعالى : (وَإِنّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ) [الشورى: 52]، ولأن الدال على الخير كفاعله ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِنَّ الدَالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ(�) . ‌، ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .،أما هداية التوفيق والتي هي بمعنى {خلق الهداية في قلب العبد} لا يملكها إلى الله تعالى ، لا يملكه ملكٌ مقرب ولا نبيٌ مرسل قال تعالى: (فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنّمَا يَصّعّدُ فِي السّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ) [الأنعام : 125]، وقال تعالى : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(�) [القصص : 56] .، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن سعيد ابن المسيَّب عن أبيه(�) قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ(�) جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) كَلِمَةً(�) أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ(�) فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(�) وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(�) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : (مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوَاْ(�) أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ(�) وَلَوْ كَانُوَاْ أُوْلِي قُرْبَىَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ(�) [التوبة: 113] وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(�) [القصص : 56] .


� ) قال القاري :(مهتدين) أي ثابتين على الهداية وطريق اليقين ، قال الطيبي - رحمه الله : وصف الهداة بالمهديين لأن الهادي إذا لم يكن مهديا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لغيره ، لأنه يوقع الخلق في الضلال من حيث لا يشعر . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والهداية هي منتهى أملُ العبد وأقصى غايته وغايةُ النهاية ، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى : "أنفعُ الدعاءِ وأعظمهُ وأحكمُه دعاءُ الفاتحةِ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6] لأنَّ العبدَ إلى الهُدى أحوجُ منه إلى الأكل والشرب .أهـ ، وكان من دعاء النبي ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى .، (( ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيِّ  ( كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�)عن علي بن أبي طالب () أنَّ النَّبِيِّ (  قَالَ : قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي .، أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.
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